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الخليجي (094864) لو وه 10 وك وه و 0ق و0 و1 
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حجم التجارة بين دول النظام الإقليمي الخدليجي والدول 
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١‏ التعريف بالكتاب وأهميته 


تنتمى هذه الدراسة التى يشتمل عليها الكتاب إلى مدرسة علمية هى «مدرسة 
النظم الإقليمية» التي ترى أن النظام الإقليمي الفر عي (612]قلزة-5116 أقدمنع2) يقوم 
بدور وحدة تحليل وسطية بين الدولة القومية من ناحية» والنظام الدولي المسيطر 156) 
(متعأدلا5 أهدده)همععاه1 أسمصتحمه2آ1 من ناحية أآخر ى. 

فدراسة السياسة الخارجية لأي دولة من الدول لا يمكن فهمهاء بشكل كامل؛ 
دون الر جوع | إلى البيئة المجاورة (2621تطمءألاد8 قمع هططواء81) التي توجد فيها تلك 
الدولة» حيث تؤثر أنشطة أي دولة من الدول أعضاء النظام الإقليمي» سواء أكانت 
هذه الأنشطة تعاونية أم عدوانية» في السياسة الخارجية للأطراف الأخرى أعضاء 
النظام الإقليمي . وكذلك فإن السياسة الدولية لا يمكن فهمها بشكل كامل إذا 5 
التركيز منصباً فقط على العلاقات بين القوى الكبرى في النظام الدولي المسيطر دو 
اهتمامات بالسياسات والتفاعلات الإقليمية . 

ويكتسب تحليل النظم الإقليمية أهميته» بوصفه مستوى تحليلياً متوسطأ بين تحليل 
النظام العالمي وتحليل السياسة الخارجية للدول القومية» من ناحية كونه بهدف إلى 
الكشف عن الطبيعة الداخلية للعلاقات الدولية الإقليمية في إقليم معين» والتعرف إلى 
خصائص وأنماط التفاعلات التي تحدث داخل النظام الإقليمي» والعوامل التي تتحكم 
في تلك التفاعلات» ومعرفة الكيفية التي ترتبط بها النظم الإقليمية بالنظام العالمي. إن 

تحليل النظم الإقليمية بهذا المعنى يساعد على معرفة إلى أي مدى تتشابه العلاقات 
الدولية للأقاليم بعضها مع بعض» ولاذا تتمايز العلاقات الدولية بين الأقاليم» وماذا 
تتمايز العلاقات الدولية داخل الإقليم الواحد من مرحلة تاريخية إلى أخرى؟ 

تفيد معرفة هذا كله الباحثين في صياغة منهج للعلاقات الدولية الإقليمية 
اللقارنة» وتساعد على فهم تفاعلات المستويات المختلفة في النظام العالمي» وبالذات 
العلاقة بين النظام الدولي المسيطر وأي من الأقاليم الدولية» وذلك لفهم حدود الترابط 
والاختراق والتبعية» وأسباب تباين درجة ومستوى اختراق النظام الدولي للأقاليم» 
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ومن ثم فهم أسباب وحدود الترابط أو التبعية؛ وسبل النهوض بتطوير العلاقات 
الدولية الإقليمية. 

وإذا كان الأصل في العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام الدولي المسيطر انها 
اعلاقة تبعية»: فإن هذا لا يعني انعدام الاستقلالية كلياً بالنسبة للنظم الإقليمية سواء 
في تفاعلاتها أو في علاقاتها مع النظام الدولي. فواقع العلاقة بين النظم الإقليمية 
والنظام الدولي أكثر تعقيداً من مجرد كونها علاقة ذات اتجاه واحد أو خضوع كامل. 

فما هي حدود استقلالية النظم الإقليمية عن النظام الدولي؟ وما هي العوامل 
والمحددات التي تحكم تفاعلات النظم الإقليمية وتميز هذه التفاعلات من نظام إقليمي 
إلى آخر؟ وإلى أي حد يتوقف تأثير شكل النظام الدولي في النظم الإقليمية على نوع 
النظام الدولي؟ وكيف كان تأثير النظام الدولي الثنائي القطبية - الشائع منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام ١9444‏ وحتى سقوطه في نباية عقد الثمانينيات وأوائل عقد 
التسعينيات ‏ في النظم الإقليمية وتفاعلاتها؟ وإلى أي حد أثر سقوط هذا النظام في 
استقلالية وتفاعلات النظم الإقليمية؟ وما هو نوع العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام 
الدولٍ الحديد في مرحلة ما بعد نظام القطبية الثنائية؟ 

كيف وإلى أي درجة تتأثر تفاعلات النظام الإقليمي بتفاعلات النظم الإقليمية 
المجاورة؟ وهل هذه التأثيرات تتم بمعزل عن النظام الدولي أم أنها مرتبطة بتفاعلات 
النظام الدولي وطبيعته وخصائصه؟ 

هذه التساؤلات تعتبر إشكاليات بحثية تختلف أهميتها من نظام إقليمي إلى آخرء 
لكنهاء بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي موضع الدراسة تكتسب أهمية -خاصة نظراً لما 
هو شائع ‏ وبخاصة في الأدبيات السياسية العربية ‏ من صفة الخضوع لدرجة عالية من 
الاختراق والتبعية للنظام الدولي» إلى درجة أن البعض يعتبره «صنيعة دولية»»؛ والبعض 
الآخر يصفه بأنه «نظام نفطي» ويتحدث عن «الخليج العربي النفطي»؛ وهو ما يعني أن 
تفاعلات هذا النظام الإقليمي الخليجي ما هي إلا تعبير مباشر عن علاقة التبعية التي 
تربطه بقيادة النظام الدولي. 

ما هي حدود مصداقية هذا التوصيف؟ بمعنى آخر إلى أي حد تأثرت تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي بالبيئة الداخلية لهذا النظام» وإلى أي حد كانت نتيجة لتأثير 
بيئته الخارجية الدولية والإقليمية؟ وإلى أي حد تغيرت معادلة التأثير هذه نتيجة 
للتحولات الجديدة في هيكلية وخصائص النظام الدولي من النظام الثنائي القطبية إلى 
نظام ما بعد القطبية الثنائية؟ 

هذه التساؤلات تعتبر جوهر المشكلة البحثية لهذا الكتاب النظام الإقليمي 
للخليج العربي (١ل/ا 19‏ 1997). وهو دراسة مقارنة للنظام الإقليمي الخليجي 
ومحددات تفاعلاته وأنماط هذه التفاعلات عبر ثلاث مراحل من تطوره (تحليل رأسي 
للنظام). ودور النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي في هذه التفاعللات عبر مرحلتين 
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مميزتين من عمر النظام الدولي: مرحلة القطبية الثنائية ومرحلة ما بعد القطبية الثنائية. 
وتفيد مثل هذه الدراسة المقارنة للنظام الخليجي» عبر مراحل تطوره الثلاث وضمن 
إطار العلاقة بنظامين دوليين لكل منهما خصائصه وتمايزه» في الكشف عن العوامل 
المسؤولة عن تفاعلاته وتطوراته» ودرجة الثبات والتحول في أهمية هذه العوامل من 
مرحلة إلى أخرى. كما تقدم النتائج التى يمكن التوصل إليها من هذه الدراسة 
مؤشرات مهمة لاحتمالات تطور هذا النظام والسيناريوهات المستقبلية لهذا التطورء 
بناءً على معرفة مدى خضوعه لعلاقة تبعية للنظام الدولي ووزن تأثير محددات بيئته 
الداخلية . 


؟ ‏ فرضيات الدراسة 

تركز الدراسة على اختبار صحة الفرضيات الثلاث التالية: 

أُ ان أغلب تفاعلاات النظام الوقليمي الخليجي في مررحلة النظام الدولي الثنائي 
القطبية كانت ترجع إلى تأثيرات محددات البيئة الداخلية. فقد حال الردع المتبادل بين 
القوتين العظميين دون تورطهما العسكري المباشر في شؤون النظام» ولذلك كانت 
الحرب بالوكالة عن طريق الاتباع من القوى الإقليمية المتنافسة هي السمة الغالبة 
للسياسة الأمريكية بصفة أساسية وللسياسة السوفياتية بدرجة أقل في إقليم الخليج» 
ولكن في مرحلة ما بعد سقوط النظام الثنائي القطبية أ صبح للولايات المتحدةء بصفتها 
القوة العظمى الأحادية» الدور البارز في تفاعلات ال الإقليمي الخليجي بدرجة 
تفوق تأثير محددات البيئة الداخلية في تفاعلات النظام. وهكذا فإن هذه الفرضية 
تستند إلى وجود علاقة إيجابية بين وجود نظام دولي يقوم على القطبية الثنائية (أو 
المتعددة) 0 دور محددات البيئة الداخلية للنظام الإقليمي. 

بات 7 من أن النظام الإقليمي الخليجي يعتبر نظاماً فرعياً من النظام 
الإقليمي 0 إلا أنه امتلك قدرة أكبر على التأثير في تفاعلاته ابتداءً من عقد 
السبعينيات بدرجة تفوق قدرة النظام الإقليمي العربي على التأثير في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي بسبب الثروة النفطية الخليجية وتحولات موازين القوى التي شهدها 
النظام الإقليمي العربي ابتداءً من نكسة حزيران/ يونيو /1 256 ثم وفاة مال 
عبد الناصر عام ا ,١1‏ بعبارة أخرى » إن هله الفرضية تستئد إلى وجود علاقة طردية 
إيجابية بين تطور القدرات المادية للنظام الإقليمي الخليجي ودرجة استقلاليته بتفاعلاته 
ودرجة تأثيره في النظام الإقليمي العربي. 

ج - ان اختلال توزيع عناصر القوة داخل النظام أدى إلى بروز ثلاث قوى 
إقليمية متنافسة هي إيران والعراق والسعودية» لكن أنماط التحالف أحذت منحى 
مغايرا معاكساً لقولات النظرية التقليدية لتوازن القوى نتيعجة لضعف التماسك السياسي 
وتعدد مصادر التهديد وغلبة التهديدات الداخلية والإقليمية. فالأطراف الأضعف 
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داخل النظام (السعودية والدول الخمس الصغيرة والصغرى) كانت تتحالف مع القوة 
الأقوى عسكرياً ضد القوة الأضعف عسكرياًء ولكن الأخطر ايديولوجياأ والأكثر 
#بديداً لشرعية النظم الحاكمة والاستقرار الداخلي بسبب خصوصية هذا النظام. وتستند 
هذه الفرضية إلى وجود علاقة طردية إيجابية بين تعدد مصادر التهديد وضعف 
التماسك السياسي للدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي من ناحية» وتغير أنماط 
تحالفاتها مع القوى الإقليمية المتنافسة من ناحية أخرى. 


٠‏ الأدبيات والإطار النظري 

لم تحظ دراسة النظم الإقليمية» باعتبارها نظماً فرعية للنظام الدولي المسيطر» 
بالاهتمام الواجب طيلة عقدي السبعينيات والثمانيئيات» حيث ركز منظرو العلاقات 
الدولية المحدثون على دراسة القوى الكبرى والتفاعلات التي تحدث في قمة النظام 
الدولي بصفة أساسية» وتعاملوا مع الإقليمية» كما يقول كانتوري وشبيغل» كجزء من 
دراسات المناطق (4165د56 4:6) دون مقارنة بعضها بالبعض الآخر. وفي أحيان 
أخرى اهتم البعض من أمثال جوزيف ناي بدراسة النظم الإقليمية من منظور 
المنظمات الإقليمية. 

هذا العزوف لا يلغي أهمية الدراسات الرائدة للنظم الإقليمية؛ وبخاصة 
دراسات بايندر وروسيت وكانتوري وشبيغل وناي وغيرهم؛ لكن المناخ» وبخاصة في 
سنوات الحرب الباردة» لم يكن مع إعطاء الأولوية لدراسة النظم الإقليمية. فقد 
ركزت أغلب الدراسات على العالمية (هونالهط610) فى مواجهة «الإقليمية» 
(سعثلةهونع»): وبخاصة مع الركود الذي كان قد واجه حركة التوحيد الأوروبية في 
أواخر الستيئيات؛: وشبه الإخفاق الذي حدث في معظم حركات التكامل والتوحيد 
الإقليمية الأخرى» مع الزيادة في حجم وأهمية المشكلات ذات الصفة العالمية» كأزمة 
الطاقة وأزمة الغذاء ومشاكل النظام النقدي العالمي. 

لم يكن تأثير هذه التطورات قاصرا على التراجع الملحوظ في مكانة النظم 
الإقليمية» ومن ثم تراجع مكانة الدراسات التي أجريت على هذه النظم ضمن أدبيات 
العلاقات الدولية» ولكنها أحدثت أيضاً تأثيرات إيجابية في صالح الاتجاه نحو النظام 
العالمي ككل والعالمية في إطار تفاعلات الاعتماد المتبادل» وأنماط الصراعات بين 
القوتين العظميين» وتركز الاهتمام على قضايا التوازن الدولي وتكنولوجيا السلاح» 
والعلاقات الاقتصادية الدولية وتكنولوجيا الاتصالات. 

لذلك» فإنه - وكما يقول ديفيد مايزر - عندما ظهرت تطورات أخرى جديدة 
أثرت في تفاعلات النظام العالمي في السنوات الأسخيرة من عقد الثمائيئيات وبداية عقد 
التسعينيات» كان لهذه التفاعلات الجديدة أثر واضح في إعادة تنشيط وتفعيل توجهات 
السياسة الإقليمية والدراسات الخاصة بالنظم الإقليمية» وتطوير التراث السابق لأدبيات 

ا 


الإقليمية الذي كان قد ظهر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» والتراث 
النظري الذي وفرته مدرسة التكامل» ومن ثم ظهر ما أسماه باري شويتز .1 (8) 
(#اتطءة بنظرية الإقليم (7معط1 مدمأع»8) كما طورها كل من كرازئر (12058567) 
وجيرفز (061715) وأوسلر هامبسون (502م23ة11 :09[19) وغيرهم الذين وضعوا خلالها 
الأسس النظرية للنظم الإقليمية التي طورها كل من لويس كانتوري وستيفين شبيغل 
في مؤلفهما المميز عن السياسة الدولية في الأقاليم» والذي كان فتحأ في الدراسات 
الحديثة للنظم الإقليمية, 
فالدروس الصعبة التي خرجت بها الولايات المتحدة من الحرب الفيتنامية والألم 
الناتج من المغامرة السوفياتية في أفغانستان» وما أظهرته حرب الخليج الثانية من 
صعوبات أمام القوتين الأمريكية والسوفيانية للتصدي المنفرد للغزو العراقي للكويت» 
وبروز الحاجة الماسة لتكوين تحالف دولي لإخراج القوات العراقية من الكويت» ثم ما 
أخذ يتأكد من تراجع الترة القديية اميك ثم تفكك الاتحاد السوفياتي» وتراجع 
الدافعية للتدخل الأمريكي في الشؤون الإقليمية» كل هذا ضاعف من مشاكل وأعباء 
التدخل في المناطق والأقاليم» فأخذت الإقليمية تكتسب أهمية كبيرة» وبدأت تظهر 
دراسات تتحدث عن مستقبل الإقليمية فى مرحلة ما بعد المعرب الباردة» وضاعف من 
هذا الاتجاه بروز «الإقليمية الجديدة" المتمثلة فى «الكتل الاقتصادية التجارية؛ على 
حساب عالية الاقتصاد. 1 
وعلى الرغم من تعدد الدراسات الحديثة الخاصة بالنظم الإقليمية» فإن الباحث 
واجه مشاكل حقيقية في صياغة منهاجية تحليلية للنظم الإقليمية نظرأ لاختلاط الرؤى 
وتعدد الاجتهادات في كثير من الجوانب؛ وبخاصة فيما يتعلق بتعريف النظم الإقليمية 
وقييزها بعضها من بعض» وفيما يتعلق بمستويات تحليل النظم الإقليمية. 
ففي الوقت الذي تحدث فيه كانتوري وشبيغل مثلاً عن أربعة معايير لتعريف 
النظا م الإقليمي هي : : طبيعة ومستوى التماسك» وطبيعة الاتصالات ومستوى القوة 
لانت را بنية القوة وأنماطهاء فإن بريتشر تحدث عن ستة شروط هي : 
التقارب الجغرافي؛ ووجود ثلاثة فواعل (610:8ة) على الأقل» وأن يتعامل المجتمع 
الدولي مع هذا الكيان (النظام الإقليمي) كجماعة مميزة» وأن يسود هذا الإدراك» أو 
الوعي بالذاتية أو الخصوصية الإقليمية بين أعضاء النظام» وأن يكون مستوى القوة 
داخل النظام أدنى منه في النظام الدولي المسيطر» والتأثر الملحوظ بالتغيرات التي تحدث 
في النظام الدولي. أمنا روسيت فقن أكتاز إلى أن تعدد تعريفات النظام الإقليمي يؤدي 
إلى تعدد في معايبر التعريف» وتعدد المعايير يزيد من صعوبة تحديد أو تعيين النظام . 
أما جميل مطر ود. عل الدين هلال» فقد عرضا أربعة معايير لتعريف النظام 
الإقليمي هي: التقارب الجغرافي ووجود ثلاثة دول عل الأقل» وألا تكون أي دولة 
من القوتين العظميين عضواً في النظام» ووجود شبكة معقدة من التفاعلات السياسية 
١/‏ 


والاقتصادية والاجتماعية اللناصة بالنظام . ولكن ديفيد مايرز تحدث في دراسته عن 
«النظام المهيمن» عن إمكانية مشاركة إحدى القوتين العظميين في النظام الإقليمي على 
غرار مشاركة الولايات المتحدة في النظام الإقليمي الكاريبيء ومشاركة الاتحاد 
السوفياتي (السابق) في النظام الإقليمي لشرق أوروبا (السابق). 

وقد ازداد غموض مفهوم النظام الإقليمي ببروز العديد من التصنئيفات الفرعية» 
وبالذات ما يعرف بالنظام الإقليمي الوظيفي الذي ينشأ لأداء وظيفة أو وظائف معيئة 
ويركز على التفاعل كأولوية على حساب المعايير الأخرى مثل التقارب الجغرافي» ولا 
يشترط استبعاد أي من القوتين العظميين. 

لذلك كان على الباحث أن يحدد معايير أنسب في دراسته للنظام الإقليمي 
الخليجي» وأن يأخذ في اعتباره مسألتين: الأولى هي التداخل بين النظم الإقليمية 
المتجاورة» وبخاصة بين القطاعات الطرفية لهذه النظمء والثانية مسألة تفكيك أو تفريع 
النظام الإقليمي إلى أكثر من نظام إقليمي فرعي» وقد أخذ د. غسان سلامة بهذا 
الاتجاه في دراسته عن السياسة الخارجية السعودية منذ عام 6:»:» علنلما تحدث عن 
تفكيك النظام الشرق أوسطي إلى عدة نظم فرعية إقليمية. ومن هنا جاءت نظرة 
الباحث للنظام الإقليمي الخليجي على أنه نظام فرعي من النظام الإقليمي العربي» 
وبالنظر إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه نظام فرعي من النظام الإقليمي الخليجي» 
وأن النظام العربي فرعي من النظام الشرق أوسطي وأن الأخير نظام فرعي للنظام 
الدول. 

الخلط نفسه كان واضحاً في معالجحة أدبيات النظم الإقليمية لمستويات تحليل هذه 
النظمء فقد ركز جوزيف ناي على تحليل المنظمات الإقليمية على أساس أنمما تمثل بوتقة 
تفاعلات وحدات النظم الإقليمية. أما بريتشر فقد عرض أربعة مستويات تحليلية 
للنظم الإقليمية فيما أسماه بالمعالم الهيكلية للنظام وتشمل تحليل مستوى القوة 
(ضعيفة ‏ قوية) وتوزيع القوة (منتشرة ‏ متركزة)» وأنماط التكامل السياسي 
والاقتصادي والتنظيمي من ناحية درجتها ومدى انتشارهاء وأخيراً تحليل طبيعة 
الارتباط بين النظام الإقليمي والنظام الدولي» أما جافن بويد فقد عرض تسعة 
مستويات تحليلية أكثر تفصيلاء واهتم أورجانسكي باستنباط الأنماط التفاعلية التي 
تحدث داخل النظام الإقليمي نتيجة تفاعل متغيرين ومتابعة أثر التطورات التى تحدث 
في أحدهما في الآخرء مثل الأنماط التفاعلية التي تحدث نتيجة للتغير فى قوة الدولة 
على الاستقرار السياسي. وعرض جميل مطر ود. علي الدين هلال أربعة جوانب 
تحليلية ميزة وأكثر إحكاماً في ضبط التفاعلات داخل النظام الإقليمي هي: المخصائص 
البنيوية للنظام؛ ونمط الإمكانات». ونمط السياسات». وأخيراً بيئة النظام . 

وقد استنبط الباحث من هذه الجوائب مستويين رئيسيين للتحليل هما: محددات 
تفاعل العلاقات داخل النظام الإقليمي» وتحليل أنماط التفاعلات» ففى الأول تحدث 
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عن نوعين من المحددات هي محددات البيئة الداخلية للنظام ومحددات البيئة الإقليمية 
والدولية» وفي تحليل أنماط التفاعلاات ركز عل تصئيف هذه الأنماط وفقاً لصدرها 
وأنواعها» ووفقاً لطبيعتها وخصائصها. 

أما فيما يتعلق بأدبيات النظام الإقليمي الخليجي» فقد واجه الباحث ندرة في 
المؤلفات العربية التي عالجت هذا الموضوعء والملاحظة نفسها تصدق على الدراسات 
الخاصة بالنظام الإقليمي العربي باستثناء الدراسة الرائدة لكل من جميل مطرء ود. علي 
الدين هلال عن النظام الإقليمي العري؛ ودراسة د. محمد السيد سعيد عن مستقبل 
النظام العربي بعد أزمة الخليج. ودراسات د. عبد الخالق عبد الله عن النظام الإقليمي 
الخليجي ؛ » وكذلك دراسة د. غسان سلامة عن السياسة الخارجية السعودية التي نحدث 
فيها عن النظام الخليجي كأحد النظم الفرعية للنظام الشرق أوسطي . 

ولقد أغنت الدراسات الأجنبية عن النظام الإقليمي الخليجي البحث وعوضته 
عن ندرة الدراسات العربية» وتعتبر دراسة هوارد ريغئز عن ديناميكيات السياسات 
الإقليمية من أهم الدراسات التي عالجت موضوع النظام الإقليمي الخليجي بأعضائه 
الدول الثماني: إيران والعراق والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت 
و فنانة كما تعرضت دراسة ليزيل غريز بعئوان «لانان ننرعاباطم7 716» للنظام 
الإقليمي الخليجي ضمن دراسة الصراعات السياسية في الخليج» ولذلك وقع على 
الباحث الجهد الرئيسي في التنظير للنظام الإقليمي الخليجي بما يخدم الهدف من 
الدراسة . 


"' د تقسيم الدراسة 

اعتمدت الدراسة على اقتراب النظم كما طوره ديفيد ايستون» وما لحق به من 
تجديد على ايدي كل من كارل دويتش وسبيرو ومورتون كابلان وديفيد سنجر 
وغيرهم» كما اعتمدت على توظيف مقولات المدرسة الوظيفية الجديدة في دراسة 
التكامل الدولي والإقليمي» وبخاصة مقولات أرنست هاس وجوزيف ناي في تطوير 
أفكار لويس كانتوري وستيفن شبيغل ومايكل بريتشر حول النظم الإقليمية» كما 
اعتمدت على مساهمات ديفيد مايرز في تحليل هيكلية النظام الإقليمي» وبخاصة تقسيم 
القطاع المركزي أو المحوري إلى مهيمن أو ساع للهيمئة ومساوم أو مناوئ» وموازن» 
واعتمدت أيضاً على إسهامات وليم أندرسون وفيليب بيرسون وغسان سلامة في 
دراسة تفرع النظام الوقليمي الخليجي عن النظام الإقليمي العربي» وتفرع النظام 
الإقليمي العربي عن النظام الشرق أوسطي» وتفرع الأخير عن النظام الدولي. 

وإذا كانت الدراسة الأصلية قد تضمئت قسماً كاملاً عن منهاجية تحليل النظم 
الإقليمية كمنهاجية مميزة لتحليل العلاقات الدولية» والعلاقات الدوئية الإقليمية 
بالذات» فقد أكتفي في هذا الكتاب بما ورد في هذه المقدمة من تعريف سريع ببذه 
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المنهاجية حرصاً على عدم الإغراق في تفاصيل نظرية قد لا تكون محل اهتمام القارئ 
المباشرء على أن يصدر هذا الجزء النظري في كتاب مستقل إن شاء الله. 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخائمة» حيث تعرض المقدمة 
لأعمية الدراسة وفرضياتها ومنهجيتها. أما القسم الأول فيركز على دراسة وتحليل البيئة 
الداخلية للنظام الإقليمي الخليجي في أربعة فصول: الأول يدرس هيكلية النظام 
الإقليمي الخليجي وخصوصية نشأته» والثاني يدرس مستوى القوة في هذا النظام» أما 
الثالث فيدرس توزيع القوة» في حين أن الفصل الرابع يبتم بدراسة -خصائص النظام . 

أما القسم الثاني فيدرس البيئة الإقليمية والدولية للنظام الإقليمي الخليجي في 
فصلين: الأول خاص بالبيئة الإقليمية» وبالذات العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الإقليمي العربي. أما الفصل الثاني فيدرس تأثير البيئة الدولية في تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي في مرحلة النظام الدولي الثنائي القطبية وفي مرحلة نظام ما 
بعد القطبية الثنائية . 

ويدرس القسم الثالك تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي وتطور هذه التفاعلاات 
عبر ثلاث مراحل مميزة من عمر هذا النظام» وذلك بالتركيز على التفاعلات الصراعية 
والتفاعلات التعاونية» في ثلاثة فصول: الأول هو مرحلة البحث عن قواسم مشتركة 
 1911(‏ 19174)» والثاني مرحلة الاستقطاب والصراع 42١1184  1914(‏ والثالث 
مرحلة الانفجار والمراجعة  ١989(‏ 19947). 

وتركز الخائمة على تقديم رؤية مستقبلية للنظام الإقليمي الخليجي على ضوء نتائج 
الدراسة . 

وبعدء فإنني أحمد الله حمداً كثيرًء وأشكره جل شأنه شكراً وفيراً على ما وفقئى 
إليه بإكمال الكتاب بالشكل الذي هو عليه الآن. ولا يفوتني» وأنا أقدم لهذا 
الكتاب» أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور على الدين هلال» عميد كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة السابق» وزير الشباب في جمهورية مصر 
العربية» وإلى مركز دراسات الوحدة العربية وكل العاملين فيه الذين كان لهم الفضل 
في نشر الكتاب على هذه الصورة؛ وعلى الأخص الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب 
مدير عام ال مركز. 

كما أجدني عاجراً عن الوفاء بحقوق أناس كرماء أعزاء كان لهم فضل كبير في 
إنجاز هذا العمل» وأسأل الله أن يجزميم خير الجزاء. ١‏ 


القاهرة كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ 


محمد السعيد ادريس 


(لقمم الأول 
البيئة الداخلية 
للنظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بالبيئة الداخلية للنظام الإقليمي مجموعة العوامل أو المحددات النابعة من 
خصائصه الذاتية وتؤثر فى أنماط تفاعلاته. ويكتسب تحليل هذه المحددات الداخلية 
أهمية كبيرة للعديد من الأسباب. فهذه المحددات هي التي تميز نظاماً إقليمياً من النظم 
الإقليمية الأخرى»؛ وهي التي تحكم وتضبط التفاعلات التي تحدث داخل النظام» 
وعليها تتوقف إمكانيات تطوير هذه التفاعلات سواء في اتجاه التعاون أو في اتجاه 
الصراع . فالتغير الذي يحدث في أي من هذه المحددات أو في أهميتها النسبية يعكس 
نفسه بشكل مباشر على أنماط تفاعلات النظام الإقليمي. إلى جانب ذلك؛» فإن 
خصائص وطبيعة هذه المحددات هي التي تحكم مسار العلاقات بين دول النظام» وهي 
التى نحدد نوع علاقاته وارتباطاته بالنظام الدولي وتحكم مدى استقلاليته ومدى تبعيته 
لذلك النظام» وهي التي تحدد أيضأء وبدرجة كبيرة» نوع ومستوى علاقاته بالنظم 
الإقليمية الأخرى المجاورة . 
المحددات : الأولى تشمل هيكلية النظام وخصوصية نشأته. والثانية تتعلق ببئية القوة 
في النظام من ناحية مستوى القوة ومن ناحية توزيع القوة بين أعضاء النظام. أما 
المجموعة الثالثة فتشمل الخنصائص الأساسية للنظام» وبالذات التماسك بأنواعه 
ومستوى وطبيعة التهديدات وتأثيرها في الاستقرار السياسي في النظام . 

وسوف تدرس هذه المحددات في الفصول الأربعة التالية : 

الفصل الأول: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي وخصائصه البنائية. 

الفصل الثاني : مستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي . 

الفصل الثالث: توزيع القوة في النظام الإقليمي الخليجي . 

الفصل الرابع: لخصائص النظام الإقليمي الخليجي. 


رف 


(لفصل الأول 


هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
وخصائصه البنائية 


يحتوي هذا الفصل أولا على التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي وعلى توصيف 
هيكلية النظام ثم يتناول ثانياً القطاعات المختلفة للنظام وتوزيع الدول أعضاء النظام 


داخل هذه القطاعات» وبخاصة القطاع المحوري (المركزي) و القطاع الطرفي» ويشمل 
ثالئاً تعريفاً بخصوصية نشأة النظام الإقليمي اللذليجي وتأثير هذه عومد في 
تفاعلاته باعتبارها أحد المحددات المهمة. 

وعلى ذلك فإن هذا الفصل يتضمن ثلاثة مباحث هي : 

أولاً: التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي. 

ثانياً: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي. 

الثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي. 


أولا: التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي”"' 
يتألف النظام الإقليمي الخليجي» بصفة أساسية» من ثمانية عناصر أو وحدات 
هي الدول الثماني الواقعة على سواحل الخليج العربي: إيران والعراق والعربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. 


وإذا كان مصطلح النظام الإقليمي الخليجي على هذا النحو المذكور قد بات 
مألوفاً وشائعاً في أغلب الأوساط الأكاديمية: وبخاصة في السنوات التي أعتبت 


)١(‏ سوف نستخدم مصطلح النظام الإقليمي الخليجي اختصاراً لممطلح النظام الإقليمي للخليج 
العربي دون أن يعني هذا الاختصار أي تغير في المعنى والدلالة. 


0؟_, 


اللانسحاب البريطاني من الخليج بكل ما شهدته من أحداث وتطورات ذات خصوصية 
شديدة الأهمية 5" فإن هذا لا يعني أن استخدام هذا المصطلح لم يثر قدراً لا بأس به 

من جوف والحساسية في بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية العربية» إذ يوجد 
من ينكر فكرة وجود نظام إقليمي خليجي من أساسهاء وهناك من يقبل بالفكرة جزثياً 
ويعترض فقط على مشاركة إيران أو العراق أو كليهما. مثل هذا الإنكار والرفض 
يعودء» في أغلبه» إلى أسياب ودوافع سياسية حخشية أن يؤدي وجود مثل هذا النظام 
إل كريس جثالة العدرةة:وتعميق التفكلق + من أعذاء الوطى الحرى 100 


إلى جانب تلك التحفظات السياسية التي تعير عن عدم إدراك لجوهر النظام 
الإقليمي كمفهوم دراسي وكمنهاجية لتحليل العلاقات الدولية ضمن إطار إقليمي 
معين» أثار موضوع النظام الإقليمي الخليجي قضيتين منهاجيتين في أوساط بعض 
منظري النظم الإقليمية : 


القضية الأولى تتعلق بعلاقة النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي الشرق 
أوسطي » ونضيف إل هذه القضية علاقة قة النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي 
العربي. أما القضية الثانية فتتعلق بحدود النظام الإقليمي الخليجي. 


(؟) من بين الذين درجوا على استخدام مصطلح النظام الإقليمي الخليجي بأعضائه الثمانية المشار 
إليهم يمكن أن نذكر: 31# بكتسه] .8 .آ بعلملا بوع[7 بممكدمك) [إنا0 انهاحامنة 116 ,قدت اقونة 
قلخ تتطاعط ببع1<) 7أ© 6( 2 كم عامط ,تهوهوة .5 .21 :(1990 ,قوعم 3:5ل]كية84 .51 إعاملا 
4ه 198055 376 :نز!ا"”لاع 83 10116710110110 فاه إأنا© 116 .لع ,تتقعطة .18 .3 :(1978 ,عسدسط ومتطئتاطسط 
لقصماع 8 كأ 0» ,111 عقينوة0 توموع© .1 مه ,(1989 ,كوع؟ 5متامقا8 .51 عاءهلا بوع71) ترمترء28 
أه707ع6 1 ره 2271071165 ,[.1ة غع] سسمتعع م7 لعوبجم .لا نمز «لإم لوال لمع عقلالا رمماتامي6 :وه لاتامط 
.(1992 ,ققة11 لااألقناة اكلحالآ وتطامسسحاهن) علمه لا بجعلا8) وال ورمعء 0 :7ملكم1 ء1[ا ززم داتع امبر «بدمل بع الوط 


انظر أيضاً الدراسة المهمة ل: وليم د. أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي“ إقليمي»» في: محمد 
مغيث الدين» محررء دراسات سياسية عن منطقة الخليج العربي» ترجمة خليل علي مراد (البصرة: جامعة 
البصرة»؛ مركز دراسات الخليج العربيء 1987١)؛‏ ص »٠١5 9١‏ والنسخة الإنكليزية بعنوان: 
لقاععجزة تعوعهةء8 ,لأب0 «متاسبءط ع[ ١‏ «مالهو«ودمم0 انه إءز01!/1© .لع ,مصتللنوتطاع ك1 لعتتستقطامك3 
ز(1977 ,رقكعطوا[طناط جعوعوء2 لعولا بوع1) امعسمععبه 0 لم كمتاتآه2 لهممتامصمعه[ مذ معزلي850 
عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي» » السياسة الدولية» السئة 59؟» العدد ١١5‏ (تشرين 
الأول/ اكتوبر '1441). وغسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1146: دراسة في العلاقات 
الدولية» الدراسات الاستراتيجية؛ ” (بيروت: معهد الإثماء العربي» ))١98٠‏ ص 1١489٠‏ -184, 
() انظر أحد الأمثلة في: توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم 
الإقليمية»؛ (رسالة ماجستير» بغدادء معهد البحوث والدراسات العربية» ))١9848‏ ص 107 "151: 
ومحمد جابر الأنصاري» «عن زيارة باقر الحكيم للسعودية: آفاق جديدة للعلاقات العربية ‏ الإيرانية»» 
الحياقء 9/5/ 1997. 


م 


١‏ علاقة النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي 

تثير هذه القضية أغلب النقاشات التي أثارتبا محاولات رينولدز في دراسته 
للعلاقات بين النظم الفرعية عن وجود منظورين للتعامل مع النظم الفرعية الإقليمية» 
وعلى الأخص المنظور الذي يتحدث عن تفكيك النظام الدولي إلى أقاليم لكل منها ما 
يتمتع به من خصائص وثٌايزات» ثم التحول إلى تفكيك هذه النظم الفرعية إلى نظم 
فرعية أخرى» وهكذا يمكن أن تتوالى مسألة التفكيك هذه إلى أن تصل إلى مستوى 
الدولة الواحدة التي يمكن أن تتعرض هي الأخرى إلى جولة تفكيكية باعتبارها نظاماً 
مستقاة في ذاته . ١ ١‏ 


الخلاف المثار بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي يتركز حول جوهر عملية تشكل 
هذا النظام من منظور ارتباطه بالنظام الشرق أوسطي» حيث إن الدول الثماني الأعضاء 
في هذا النظام الخليجي أعضاء في الأصل» مع آخرين» في النظام الشرق أوسطي. 


فقد تحدث بعض العلماء عن فكرة «الانزلاق» المحتمل لركز النظام الإقليمي. 
ووظف بعضهم هذه الفكرة لتبرير ظهور النظام الإقليمي الخليجي. فإذا كان كل من 
بايندر وبريتشر وطارق اسماعيل قد حصروا «مركز؛ النظام الشرق أوسطي في 
«الصراع العربي ‏ الإسرائيل» فإن بيرسون رأى في تنامي وصعود دور دول الخليج 
العربية؛ وبخاصة العربية السعودية في عملية تسوية هذا الصراع ابتداء من منتصف 
عقد السبعينيات» وبالذات بعد صدور قرار قمة بغداد (عام ) بمقاطعة مصر إثر 
توقيعها اتفاقية السلام مع «إسرائيل»»: على أنه «انزلاق» لمركز النظام الشرق أوسطي إلى 
الخليج”؟'. أما أندرسون فيرى أن الذي حدث هو «انشقاق» داخل نظام الشرق 
الأوسط”*»؛ إذ ل يحدث «انزلاق» لمركز الشرق الأوسط. فالمركزء في رأيه ما زال» 
كما هوء والذي حدث هو حدوث تحول باتجاه «فك ارتباط» (قستامد00 006 بين 
إقليم الخليج ومركز (056©) الشرق الأوسطء وانتزاع دول الخليج من الوضع الطرفي 
(21عطمئة) الذي سبق أن شغلته بوجودها في نظام الشرق الأوسطء. وأصبحت 
تشكل مركزأ لنظام خاص بها" . 


هذا الرأي يجانبه الصوابء. إذ لم ينشق إقليم الخليج العري عن نظام الشرق 


(؟) ,أقدظ 18/110016 عط نتصعاولزإوطناة لوعتاناه لقمملنههنع م1 اله صل ملاعم م1» ,ترموعووط .]1 
0146 لافلاكقا ماكو 3501186 051١‏ ءالل41ة 76 ,.قلة اأتعماوكالا سقتلنل لمج لهد1 ععالوللا ثم «1960-1964 
-93 .مم ,(1972 ,تنقتتكلصعطء5 نذالا رمعل أتطضة0) [له اع] علعمعام .2 صحدصعهك؟ نزحا ولزوكوة ,كمط امم م/م 
98 
(0) أندرسون. «التليج العربي كنظام فرعي إقليمي»» ص 1١١‏ ؟1١1,‏ 
(1) المصدر نفسه. 


يف 


الأوسط ولا عن النظام الإقليمي العربي. فالانشقاق» كما يقول غسان سلامةء عن 
حق» يفترض تشكل نظامين إقليميين مستقلين يكون أحدهما جوارا مباشرأ للآخر. 
والأفضل هو ما جاء به باربيلا في قوله «يستطيع فاعل دولي واحد أن يكون عضواأ أو 
عنصراً في نظم دولية إقليمية مختلفة عدة وفي وقت واحد”"') إذ تستطيع دولة ما أن 
تكون في مركز نظام إقليمي معين» وأن تكون على طرف نظام إقليمي آخر وربما في 
مركن أن عل طرف نظام إقليمي ثالث. وقد وظف غسان سلامة هذه الفكرة في 
دراسته للسياسة الخارجية السعودية» عندما أخذ بفكرة «تفكيك» النظام الشرق أوسطي 
إلى عدد من النظم الإقليمية الفرعية» واعتبر أن العربية السعودية تقع في مركز أربعة 
من هذه النظم وهي : نظام شبه الجزيرة العربيةء ونظا الخليج العربي/ الفارسي» ونظام 
البحر الأحمرء وأخيراً نظام النزاع العربي ‏ الإسرائيلي” . 


الأمر. ذاته يمكن أن ينطبق على العراق الذي يقع في مركز النظام الإقليمي 
العربي» وفي مركز النظام الإقليمي الخليجي» ويمكن أن يقع في مركز نظام إقليمي 
للهلال الخصيب إذا ما حدثئت تطورات سياسية أو اقتصادية مميزة في هذا الاتجاه . 
وهكذا ينطبق الأمر ذاته بالنسبة لإيران التي تقع على طرف النظام الشرق أوسطي وفقاً 
لتصور بايندر”" ١‏ ولكنها تقع في مركز النظام الإقليمي الخليجي وفي مركز نظام 
دول «منظمة التعاون الاقتصادي» (ايكو) ونظام دول بحر قزوين' . ويمكن أن 
ينطبق على معظم دول العام الأعضاء في نظم إقليمية نظرأ لتنرع تفاعلات العلاقات 
الدولية بين الدول وبين الأقاليم المتجاورة وتعددها وتداخلها. 


على أنه ربما لا تكون فكرة «تفكيك؛ النظام الإقليمي الشرق أوسطي أو النظام 
الإقليمي العربي دقيقة بقدر كاف لتفسير نشأة النظام الإقليمي الخليجي. فالتفكيك له 


مدلولات قريبة إلى حد ما مع فكرة الانشقاق» وكلاهما لا يعكس حقيقة نشأة النظام 


(0) سلامةء السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية» ص .1١55‏ 
١ 17/‏ 
(8) المصدر نفسه» ص #ا/ا1 -8١ا1؟.‏ 
(9) يضم إقليم «الهلال الخصيب» العراق وسوريا والأردن ولبئان وفلسطين» ولقد كانت وحدة 
الهلال الخصيب محور دبلوماسية نوري السعيد» رئيس وزراء العراق» قبل ثورة العراق عام 1908. انظر: 
83-6 .جرم ,لأدا0 ءا[ 1 قن لالاوط ,تموسسومة 
)20200 17/04 «سعاوزة أقمه قعاص عامس ألموطه5 ه هه أمدظ 8010016 عطك» ,رعومز8 لبمصمعآ 
.415-11 .مم ,(1955 أأعصة) 3 .مم ,10 .701 رععاازاوم 
)١١(‏ أعلنت إيران في شباط/ فبراير 1497 تشكيل منظمة دول بحر قزوين التي تشارك في عضويتها 
إلى جانب إيران كل من أذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان» إضافة إلى أنها عضو في منظمة 
التعاون الاقتصادي (ايكو) مع كل من تركيا وباكستان وأفغانستان وانضمت خمس دول من جمهوريات آسيا 
الوسطى الإسلامية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق إلى هذه المنظمة. 
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الإقليمي الخليعجي ولا طبيعة علاقته بالنظا م الإقليمي العري» على وجه الخصوص. 
فإذا كان التأريخ للنظام الإقليمي ب الحديث يبدأ بالانسحاب البريطاني عام 
»؛ فإن انخراط دول الخليج العربية في شؤون قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
التي هي مركزء أو النزاع المركزي» للنظام الإقليمي العربي قبل هذا التاريخ» كان 
محدوداً إلى درجة لا يمكن معها مقارئته بالانخراط المكثف لهذه الدول في شؤون 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعد هذا التاريخ» ربما باستثناء العراق الذي كان في مركز 
هذا الصراع منذ تفجره. فالدور السعودي والدور الكويتي ودور الإمارات أخذت 
بالتزايد بدرجة كبيرة في عقد السبعيئيات مع قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيل إلى 
درجة دفعت بعض الخبراء للحديث عن انتقال مركز هذا ص إل الخليج » ودفعت 
آخرين للحديث عن «الحقبة السعودية» في قيادة النظام العربي 90 


هذه الحقائق تنفي وجود أي انشقاق من جانب إقليم الخليج» كما تنفي أي 
تفكيك للنظام الإقليمي العري» ولكن الذي حدث هو أن تفاعلات خاصة ومميزة 
أخذت تحدث بشكل متوائر بين الدول الثماني الخليجية» جعلت من الطبيعي والمنطقي 
أن يحدث «تفرع» للنظام العربي إلى فروع أو نظم فرعية إقليمية من بينها النظام 
الإقليمي الخليجي. 


بنا على ذلك» يمكن أن نتصور أن النظام الدولي يتفرع إلى عدد من النظم 
الفرعية الإقليمية سواء على غرار نموذج كانتوري وشبيغل؛ أو على 1 نموذج ديفيد 
مايرز» رأ عر له النظم, ومنها نظام الشرق الأوسط. يمكن أن يتفرع إلى عدد 

من النظم الفرعية الإقليمية؛ وفقاً لدموذج غسان سلامة أو وفقاً لتصور آخر يجعل 
النظام الإقليمي العزي أعة أبرز النظم الفرعية للنظام الشرق أوسطيء وأن النظام 
الإقليمي العرى يمكن أن يتفرع إلى نظم فرعية إقليمية من بينها النظام الإقليمي 
الخليجي. وهكذا يمكن أن يكون النظام الإقليمي الخليجي متفرعاً إما عن النظام 
الشرق أوسطي مباشرة 00 الإقليمي العربي» وهذا النظام الإقليمي الخليجي 
يمكن أن يتفرع عله نظام فرعي أ و أكثر. فمجلس التعاون الخليجي يعتبر نظاماً فرعياً 


(19) بيرسون أبرز من تحدث عن فكرة انتقال مركز نظام الشرق الأوسط إلى الخليج. انظر: 
«,1960-1964 أقو8 عال15110 عط" :دعاق زوطناد5 لدع )تاه لافضمأ قف لمعات] مه لأ ممأ ممع 2[» ملاموعط 
94-5 .مر 
ولزيد من -خصائص السياسة السعودية في هذه المرحلة وبالذات على قيم النظام الإقليمي العري» انظر: 
جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العربية.» ط غ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل العربيء “1947)) ص ١74 1١١9‏ 
و1437 .1١5‏ وأفرد غسان سلامة فصلاً من كتابه عن «الحقبة السعودية». انظر: سلامة» السياسة 
الخارجية السعودية منذ عام 1١148‏ ؛ دراسة في العلاقات الدولية.؛ ص 560860 74”, 
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عن النظام الإقليمي الخليجي» وهكذا يمكن أن نتصور سلسلة متصلة من التفريعات 
حتى نصل إلى مستوى نظام الدولة ‏ الوطنية (5]8-ههف]012) التي تشكل بدورها 
نظاماً فرعياً عن النظام الإقليمي الفرعي الذي هي عضو فيه. 

وربما يكون نظام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية أفضل مثال 
لتوضيح هذه الفكرة. فالنظام السياسي لدولة الإمارات» كما هو وارد في نص 
الدستور المؤقت لعام 1917 يسمح بالحديث عن وجود نظام فرعي وأن لهذا النظام 
مركزاً وأطرافاًء كما يسمح بتحديد مركز لهذا النظام يتكون من إمارات أبو ظبي ودبي 
والشارقة» فى حين أن إمارات رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تقع على 
أطراف النظام ومعها أطراف أخرى من الجوار مثل السعودية وإيران وعمان» وربما 
مصر وسوريا والأردن» تدخل كفواعل طرفية لهذا النظام الفرعي. كما يمكن 
الحديث» وفقاً لموازين القوى وأنماط التفاعلات عن وجود ناعل كسيطن خ و إمازة 
أبو ظبي» وفاعل مساوم هو إمارة دبي» وفاعل موازن هو إمارة الشارقة '. 

مثل هذا التصور عن عملية تتابع تفرع النظام الدولي من قيادة النظام إلى مستوى 
«الدولة ‏ الوطنية» كوحدة أساسية من وحدات النظام الدولي لا يعني أن العلاقة بين 
الدولة وقيادة النظام الدولي يجب أن تتم وفقاً لتنظيم تراتبي (هيراركي) يبدأ من الأدنى 
(أي الدولة) مروراً بسلسلة النظم المتفرعة إلى أن يصل إلى قيادة النظام الدولي أو أن 
يأخذ الاتصال المسار العكسي من قيادة النظام الدولي إلى الدولة عبر تلك السلسلة من 
النظم الفرعية الإقليمية. ولكن هذه العلاقة تمر عادة عبر مسارين: مسار مباشر بين 
الدولة وقيادة النظام الدولي دون وسيط ومسار غير مباشر عبر سلسلة تفريعات النظم 
الإقليمية وفقاً لنوع وطبيعة القضايا المثارة» وموقع الدولة على خريطة تفاعلات هذه 
القضاياء وأيضاً موقعها على خريطة موازين القوى الإقليمية والدولية. 


ظ" ‏ حدود النظام الإقليمى الخليجى 
أما بالنسية لقضية حدود النظام الإقليمي الخليجي وما تتضمئه من وجود بعضص 
الغموض والاختلاف حول مسألة العضوية في هذا النظام» فينبغي الإشارة بداية إلى 


(1) للمزيد من التفاصيل حول الخصوصيات السياسية لدولة الإمارات» انظر؛ 

م ندا «رهه نا لأقمة ل دأ .فلآ ع1 :112010 غدل تسم 051011:2101ة153) الإممطاحية ععلباطط امل 

وأمطوععللة) 7 بإمقعغطنا لتطماعلط ر/أ© ءا نا نر «نامء3 ,لأموقواط الى لنة علقتطاا اسرعط10آ1 ,مأطناطكة 

-19 .مع ,(1982 ,كعبره© نزط وأ 1لجاة أأعء اهما ه؟ عاأنطتاقمآ لممه تاف صععامآ عط عده؟ لمعطوتاطناط :غ1لآ ,رقامد11 
4ق ,30 

عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين» «طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإمارات السبع بدولة الإمارات 

العربية التحدة » (رسالة ماجستير » جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ») كمق1ا)ء ص 117 
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.م 


أنبا قضية عامة ومثارة بالنسبة لأغلب النظم الإقليمية”*'2؛ ربما باستثناء حالة النظم 
الإقليمية القومية حيث تلعب الهوية القومية الواحدة دوراً بارزاً في حسم أي خلاف 
حول حدود وعضوية تلك النظم. 


ويرجع شيوع هذه القضية» كما أوضح بروس روسيتء إلى تباين وتعدد المعايير 
التي تستخدم من جانب الباحثين لتعريف وتحديد عضوية وحدود النظم الإقليمية» 
الأمر الذي يؤدي إما إلى ادسخال أو إخراج دولة أو أكثر في/ أو من عضوية النظام 
الر 000 وكانت النتيجة المباشرة لذلك ظهور حالات التداخل في العضوية بين 
النظم الإقليمية المتجاورة. 


والمشكلة بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي ليست فقط في الخلاف حول عضوية 
العراق وإيران» بل يفكيف اتدوسون تفلوقا لحر حول عضري ذا مكمه دفر 
الفواعل أو العناصر من غير الدول» نظراً لأن النظم الإقليمية مثلها مثل النظام العالمي 
تتضمن فواعل من غير الدول أو ما يسمى ب «العناصر عبر القومية» 
(13508081). وهي عناصر تفوق أدوارها وتفاعلاجهاء في كثير من الأحيان» 
أدوار وتفاعلات كثير من الدول أعضاء ء النظم الإقليمية أو دورها في النظام 
0 ومن أمثلة هذه الفواعل أو العناصر عبر القومية يتحدث أندرسون عن 

ثة فواعل ذات أدوار بارزة هى: الشركات الدولية النشاط» والحركات الثورية عبر - 
0 والشعوب التي بلا دول ويخص أندرسون النظام الإقليمي الخليجي من تلك 
الفواعل عبر القومية (وبالذات في عقد السبعينيات): بشركات النفط العالمية» 
والأكرادء والفلسطينيين» والبلوش» والحبهة الشعبية لتحرير عمان واللخليج”"". 


)١4(‏ عرض روبرتو أليبوني لرؤى متعددة لتحديد وتعريف مفهوم البحر المتوسط كنظام إقليمي وكيف 
أن البرتغال وموريتانيا شاركتا فيما عرف بحوار 09 + 40 بين خمس دول أوروبية متوسطية» والدول الخمس 
العربية أعضاء الاتحاد المغاربي. انظر: روبرتو أليبوني» «البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص [الإقليمية 
مقابل الكونية]؛؟ ترجمة سلوى -حبيب» السياسة الدولية؛ السئة ٠*؟؛‏ العدد ١١8‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 
14) ص 585" ا5. وحول الخلافات حول تحديد مفهوم الشرق الأوسطء انظر: 6ط5» ,معلما8 

.415-59 ,ترم «رصع اولاق 0001 لقتطع سآ عاحمتلعوطنذ ع كه أكمتا 110101 

)١8(‏ اا ترمنماى م جاتلعاكوبزى 71127161018[ 1ه كانواعء 11 111/71160101101 ,أأء5قنال1 .10 ععتمظ 

اه أههه ل قتع م1 300 الاعتسصمع © علانابةمسرو2 مل معزمعة والدلاعاة لسكا ,تروم/مء:1 امع اتاوط 
.2 .ص ,([1967] ,لإالدلطعكة لممخا :11 ,مممعتدك) 

)1١(‏ حول أهمية الفواعل عبر القومية في النظام العالمي» انظر: لطة عمضنادع»! ,0 غرءماهل] 

ركم[ الوط مأ«ه/7! «ركصهناهةتصقع:0 أهقنده تامس نعات1 له قم0 أ 2اع1 121ئع 0761م لتلا » رعلزلة ,5 أمعومل 
.39-62 .مم ,(1974 ععاماء0) 1 .20 ,27 .آم 


(10) أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي إقليمي»! ص 98 -19. 
لض 


ليس هناك شك بالطبع في قيمة وأهمية أدوار الفواعل «غير الدول» أو عبر 
القومية» ولكن هذه الدراسة تركز بصفة رئيسية على تحليل تفاعلات الأعضاء من 
الدول في النظام على أن يتم تناول أدوار وتفاعلات العناصر أو الفواعل عبر القومية 
ضمن سياق التحليل» إذ إنه من الصعب الحديث عن النفط دون ذكر لدور الشركات 
النفطية ودور منظمة أوبك كنظام إقليمي فرعي «وظيفي»» كما يستحيل الحديث عن 
التفاعلات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي ودور شاه إيران كحارس للخليج في عقد 
السبعينيات دون الحديث عن أزمة ظفار ودور الجبهة الشعبية لتحرير ظفارء ثم الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج في هذه الأزمة. 

أما بالنسبة لعضوية الدول في النظام الإقليمي الخليجي» فإن المعايير الخمسة 
التي تم استخلاصها من تحليل أدبيات تعريف النظم الإقليمية تحسم الخلاف الذي 
يمكن أن يثار حول عضوية وحدود النظام الإقليمي الخليجي بحيث تتحدد بالدول 
الثماني المطلة على سواحل الخليج العرب 20" . 

فالنظام الإقليمي الخليجي» وفق هذا التكوين وتلك العضوية» يضم أكثر من 
ثلاثة أعضاءء كما أنه يتعلق بمنطقة جغرافية معيئة هي منطقة أو إقليم الخليج العربي. 
ويربط بين أعضاء النظام جوار جغرافي يمتد من إيران إلى العراق فالسعودية والكويث 
وباقي وحداتثت النظام الثمانٍء إضافة إلى ذلك» هناك درجة كبيرة من التجانس وشبكة 
معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين الدول أعضاء 
النظام بحيث أصبح هذا النظام غتلفاً أو مميزاً (لعاقنادع,1ز) في تفاعلاته من 
النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الشرق أوسطي » إذ لم تعد تفاعلات النظام 
الخلبجي وتطورات الأحداث داخله؛ كما يقول ايفرون. مجرد انعكاسات للأحداث 
في مركز النظام الشرق أوسطي (الصراع العربي ‏ الإسرائيلي)”"2. ولذلك يستخلص 
أندرسون من هذا التطور أن دول الخليج العربي باتت تعتبر نظاماً فرعياً بحد 
ذاتها””" , 

وإذا كانت هناك بعض التحفظات على عضوية إيران أو العراق في هذا النظام» 


)2 المعايير الخمسة هي: 

- وجود أكثر من ثلاث دول تشارك في عضوية النظام. 

إن النظام يتعلق بمنطقة جغرافية معيئة. 

وجود تجاور أو تقارب جغرافي بين وحدات النظام. 

إن وحدات النظام تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية الخاصة بالنظام . 

- وجود درجة ملحوظة من التجانس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 

[فدلق 228365 :ادهل بوولح) رهلا كته ,كمع ناامصرءصناك ,كازماله/7 ماعو علقوزاز 116 ,دهج عتوب 
.193 .م ,([1973] 


.1١7؟ أتدرسون, المصدر لفسهء ص‎ )١١( 


يض 


فإن هذه التحفظات ترجع إلى اعتبارين: الأول نظرة بعض الباحثين إلى انخفاض 
211 0 إيران والعراق مع الدول الست الأخرى”''"“. والثاني 
ضآلة إطلالة العراق على شواطئ الخليج. 

ربما يكون التجانس بين إيران والدول العربية الخليجية السبع؛ بما فيها العراق» 
أقل منه بين هذه الدول» وكذلك قد يكون مستوى التجانس بين العراق وهذه الدول 
ا ا ؛ لكن هذا قد يكون بالنسبة للتجانس السياسي دون غيره من 
أنواع التجانس الأخرى. كما أن التجانس ليس المعيار الرئيسي في تحديد حدود النظام 
الإقليمي.. هذا الشرط ربما يكون خاصاً بالنظم الإقليمية القومية أكثر منه بالنظم 
الإقليمية الأخرى . فالتفاعل هو المعيار الأهم. وإذا أخذنا التفاعل كمعيار لتحديد 
وتعريف حدود النظام الإقليمي الخليجي» سنجد أن إيران والعراق في مقدمة الدول 
ذات الوزن والاعتبار داخل هذا النظام. 

أما بالنسبة لمسألة ضآلة الساحل العراقي على 11: ء العروة فهي ليست مبرراً 
كاباً لإبعاد العراق عن عضوية النظام الإقليمي الخليجي 79 + الكو زيما تون شيف أذ 
ضعف حاجة الدولة للخليج كشريان مائي معياراً أكثر أهمية في تأكيد أو نفي مشاركة 
أي دولة في عضوية النظام . فضيق الساحل العراقي على الخليج والذي لا يتجاوز 
كثيراً ال ١6‏ كم من أهم العوامل التي تجعل العراق شديد العصبية في علاقاته مع 
الدول المجاورة؛ وبسخاصة الكويت» نظراً لأن هذه الإطلالة الضيقة على الخليج هي 
المنفذ الوحيد للعراق على الخارج» ومن دوبها يكون العراق دولة مغلقة بلا أية 
سواحل. ومع تزايد اعتماد العراق على الصادرات النفطية زاد اعتماده على الخليج» 
وبدأ يسعى إلى توسيع سواحله بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية والتجارية 
والعسكرية المتزايدة» ومن ثم كانت أزمة الحدود بينه وبين الكويت”", 


(1) انظر الخنلاف حول مكانة التجانس كأحد مقومات النظم الإقليمية في تحليل كانتوري وشبيغل 
ومقارنته بالعامل التفاعلى عند بيرسون؛ 111/67714110106 11:6 ,أعهعامة ,سآ لعلاعاة لحة منص .ل وتنامآ 
,([1970] ,اله1آ-عم لامعا 2 راتان) لوه ناعاعضط) تأنمم مق ع لم00 0 ركنرمنهع1[ زه معاألمط 
رأقة8 8110016 عط" :صعءأةزوطناة اهمع لالا20 لأقتده م تعاه1 مه مل صملأامم عامل بمموموءط لمة ,22 .جر 

,80-6 .هم «,1960-1964 

زفق ,19 .م رلأنهن انعاباط11 716 ,ته 

ويثير محمد جابر الأنصاري حجة ضالة إطلالة العراق على ساحل الخليج نفسها كمبرر لإبعاده عن النظام 

الخليجي وشؤون الخليج؛ انظر: الأنصاري» !عن زيارة باقر الحكيم للسعودية: آفاق جديدة للعلاقات 
العربية - الإيرائية؛. 

(11) انظر انعكاسات ضيق الساحل العراقي على السياسة الخارجية العراقية في: شفيق ناظم الغبراء 
«الخليج ودول الجوار: حالة الكويت والعراق»؟ ورقة قدمث إلى: ندوة «#دول ملس التعاون ودول 
الجرار. . العلاقة وتأثيرها على التنمية»؛ منتدى التئمية» اللقاء السئوي الثامن عشر» الكويت» 7١2 5٠١‏ 
شباط/ فبراير /1991. 


إرذنا 


الأمر يختلف بالطبع بالنسبة لدول خليجية أخرى لها سواحل طويلة على الخليج 
أو سواحل بديلة. فليست هناك دولة خليجية أخرى غير العراق تواجه أزمة اختناق 
ساحلية . فالسعودية مع طول سواحلها على الخليج لها ساحل أطول امتداداً على البحر 
الأحمرء وعمان مع محدودية ساحلها الخليجي لها بديل أطول على خليج عمان وبحر 
العرب» كما تطل دولة الإمارات هي الأخرى على خليج عمان من خلال إمارة 
الفجيرة ومنطقتي كلباء وخورفكان التابعتين لإمارة الشارقة . 


وقد تكشف مدى حاجة العراق لسواحله الخليجية مع بداية حربه مع إيران عام 
1 عندما أغلقث أنابيب النفط العراقية عبر الأراضي السورية”*"': الأمر الذي 
اضطر العراق لبناء خط أنابيب نفط يمر عبر الأراضي السعودية بمحاذاة خط النفط 
السعودي من السواحل الشرقية السعودية على الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. 


ولا تقل أهمية الخليج بالنسبة لإيران عنه بالنسبة للعراق» على رغم أن الساحل 
الإيرانى على الخليج هو أطول السواحل ويصل إلى ١١٠١١‏ كمء وعلى رغم أن لإيران 

5 0 اه (50) ورلق 3 
ساحلاً طويلاً يطل على خليج عمان المفتوح على المحيط الهندي”*2. فالخليج يشكل 
أهمية حيوية للوجود الإيراني كوجود قومي مستقل. وهذه الحقيقة جعلت الإيرانيين 
شديدي الحساسية لأي تحديد فعلي أو محتمل أو حتى مجرد إدراك لاحتمال هذا التهديد 
للأمن والمصالح الإيرانية الأخرى في الخليج. 

ويمكن تثمين أهمية الخليج بالنسبة لإيران من خلال دراسة البيئة الجيوستراتيجية 
للموقع الؤيراني. فالحدود الشمالية كانت تواجه الاتحاد السوفياتي بكل ضخامته. 
وازدادت الخطورة السوفياتية بعد التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان. أما في 
الشرقء فإن إيران تواجه إلى جانب الوجود السوفياتي في أفغانستان منطقة شبه القارة 
الهندية بكل اتساعها وضخامة سكانما الذين يتجاوزون المليار نسمة. وفي الغرب من 
إيران هناك تركيا والعراق. هذا يعني أنه من دون الخليج في الجنوب الإيراني كان 
يمكن لإيران أن تصبح بلدا مغلقاً من دون أية منافذ بحرية مثل أفغانستان"' . 


وعلارة على أن الخليج هو المنفذ البحري على العالم الخارجي» نظراً لصعوبة 
التضاريس في المناطق الجحبلية الوعرة المطلة على ساحل لخليج عمان» فإن الثروة النفطية 
الإيرانية تتركز بصفة رئيسية في منطقة خوزستان وفي الجرف القاري في الخليج. ومن 


(14) شارلز كاريهء «التحالف غير الطبيعى بين سوريا وإيران»؛ السياسة الدولية» السئة 4؟» العدد 
١‏ (كانون الثاني/ يناير 1944): ص "17 16". 
قرم عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي»» ص زفريظ ار 
() [أه© 216 .له ,تقمطق نصا «رءبتاععممروط سوتممم1 مخ :ع5 للد » ماص ,1 متتطة 
.2 رأها(مبرء 18 وريه 19805[ 116 برلا مم5 أودمزله عات انم 
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دون الحقول النفطية الجنوبية هذه كان يمكن أن تصبح إيران في عداد الدول الأشد 
فقراً. وهذه كلها أمور تجعل إيران شديدة الارتباط بالخليج على مستوى الأمن وعلى 
مستوى المصاله"'"؟2. لهذه الأسباب كان شاه إيران واضحاً في التعبير عن ذلك في 
معرض تفسيره للأسباب التي دفعته لإرسال قوات إيرانية لتحارب في إقليم ظفار 
العماني إلى جانب قوات السلطان ضد الثوار. . قال الشاه: 

«نعم ان لي قوات في ظفار تحارب جنباً إلى جنب مع قوات السلطان. الثورة 
في ظفار شيوعية» وأنا ضد الشيوعية في المنطقة. ليست هذه مسألة عقائد فقطء 
ولكنها مسألة أمن. لنضع الخريطة أمامنا ونتكلم: هذا هو خليج هرمز مرجي إلى 
المحيط. . إلى العالم. . هو معبر البترول الإيراني كله. مائة وثمانون مليون دولار هي 
قيمة النفط الإيراني الذي يمر كل يوم في خليج هرمز. مائة وثمانون مليون دولار 
قيمة النفط الذي يمر لي كل يوم في المضيق. . والمضيق مختنق تقريباً. . مر الملاحة فيه 
على مرمى حجر من الشاطئ» فهل تظن أنني أسمح لنظام معاد لي أن يقوم على 
الشاطئ العربي للخليج. . هل أسمح لنظام شيوعي أن يقوم هناك؟ من جانبي ‏ وأنا 
أقرلها بوضوح - لا أقبل ولا أحتمل. المضيق شريان الحياة لبترول إيران» وبترول 
إيران حياتها الآن. وإذن فأنا لا أسمح ولا أحتمل:”*". 

إلى هذا الحد ترتبط إيران بالخليج» وربما العراق أيضاً وبالدرجة نفسها. 
والمدلول العمل لهذا الارتباط هو وجود درجة عالية ومكثفة من التفاعلات الإيرانية 
والعراقية في الخليج» ويكفي أن الخليج شهد حربين مدمرتين على مدى أقل من عشر 
سنوات كانت إيران طرفاً مباشراً فى احداهماء وكان العراق طرفاً مباشراً فى الاثنتين 
ضمن الصراع على تأكيد النفوذ الإقليمي. ١‏ 


ثانياً: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
المقصود بدراسة هيكلية النظام الإقليمي اللمخليجي في هذا المبحث التعرف على 
مخصائص هذه الهيكلية باعتبارها محدداً رئيسياً في تفاعلاته. فدرجة الاستقطاب دااخل 
النظام وطبيعة عملية الحراك بين قطاعاته وداخلها تؤثر بدرجة كبيرة في تفاعلاته. 
وتكشف درجة الاستقطاب داخل النظام طبيعة أنماط علاقات القوة داخله» هل 
هي علاقات صراعية أم تنافسية أم تعاونية؟ ويمكن الاستعانة هنا بنماذج مورتون 
كابلان الستة الشهيرة لمعرفة طبيعة علاقات القوة داخل النظام الإقليمي الخليجي 9" , 


(90؟) المصدر ئفسةء ص 75 .ب 0(, 

4 نص حديث مع الشاه لصحيفة: الوطن (الكويت). ؟/4/ 191/0, 

(9؟) صطمل لمملا بجعل) ععنازاوط أونمااورمواها انا معمعه,ط فته #اعإسبرى ,مماصدعا .م مامماح 
98 .جزم ,(1962 ,نزعا الا 


م 


أما دراسة الحراك ((ز]ناز040» فتركز على تتبع ما يحدث من تبدل في مواقع 
فواعل النظام داخل القطاعات الثلاثة على مدى سنوات الدراسة لمعرفة تأثير هذا 
القبول في أدوار هذه الفواعلٍ وأنماط التفاعلات داخل النظام. فمواقع هذه الفواعل 
لا تتسم دائماً بالجمودء وكثيراً ما يحدث انتقال الموقع أحد هذه الفواعل من المركز إلى 
الأطراف أو العكس» وقد تصل معدلات كثافة تفاعل إحدى القوى اللخارجية المؤثرة 
ا وهنا تلعب معايير 
بيرسون الثلاثة : ا والمساعدة دوراً ملحوظأ في كشف واقع الخراك 
الحادث داخل النظاء”' 


وسوف نركز في هذا المبحث على دراسة القطاعين المحوري (المركزي) والطرفي 
ندرس فيه تأثير البيئة الإقليمية والدولية في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. 


١‏ القطاع المحوري (المركزي) 

يتكون هذا ا التي تملك مقاليد النفوذ داخل النظام» أو كما 
يقول كانتوري وشبيغل من دولة أو مجموعة دول تشكل بؤرة مركزية للسياسة الدولية 
في منطقة معينة7 ”© . وتحدد فواعل هذا القطاع بالدول الكبرى الثلاث في النظام التي 
لك كما يقول مايكل هدسون» أكبر قوة عسكرية واقتصادية» كي وزن ثقافي 
وأكبر نفوذ سياسي داخل إقليم الخليج. هذه الدول هي: إرانة والعراق: والعربة 
السعودية9””" , ولو طبقنا المعيار «التفاعلى» لفيليب بيرسون». فسوف نجد أن هذه 
الدول الثلاث هي نفسها الأكثر انغماساً في تفاعلات النظاه””" . 


؟ ‏ القطاع الطرفي 
وفقاً للعياري «القوة) و«التفاعل» فإن القطاع الطرفي للنظام يضم الدول الخمس 
الصغيرة ة والصغرى في النظام» وهي الإمارات العربية المتحدة وعٌمان والكويت وقطر 


250 -1960 بأمه8 2610016 عط!' :تدعا قزوطن5 لهه )ناه أقصمناقصيع نص[ مه مذ ممتاعومع))م])» رمممووط 
,80-6 .زم «ر1964 


(١؟)‏ ,إعومرمم4 عللله مم00 4 زدارماعفغل زه ععاائاوط لوارماوتدعااط 1116 ,اموعتم5 لصة أتمامق 
1,20 

شفرف نك لأعشمعكة ,اهدعوم .11 معتهول نمل «رأامدع 8410016 عطل» ,مموليكط © أعقط 341 
رققة81 عه115 عازه لا ببعل8) بروزاء ه171 :م :دع نزاو« روب ,.605 ,800 ساح 50ج تنمكمتتره"؟ 
-468 .مم ,(1976 


(7) -1960 ,أمدظ 1:0018 عد نتصعأة 503 أقعتاتاه2 لهدده أله مععاه] ممصأ ممتاعممعام])» رومدمومم 
.85-6 .مم «ر1964 
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والبحرين. ويتفق أغلب الباحثين مع هذا التوصيف لفواعل النظام الإقليمي الخليجي 
داخل القطاعين المحوري والطرفي”* "» لكن توجد بعض الاختلافات المحدودة في 
الرؤى» لكنها لا تؤثر في جوهر هذه الهيكلية المقترحة للنظام. ففي الوقت الذي تقر 
فيه روز ماري زحلان بأن القطاع المحوري يضم ما تسميه بالقوى الإقليمية: العراق 
وإيران والعربية السعودية» فإنها تخرج عُمان من القطاع الطرفي وتجعلها في مستوى 
وسيط بين القطاعين استناداً إلى أنها كانت في القرن التاسع عشر إحدى القوى 
الإقليمية*؟. أما د. محمد عبد الغنى سعودي» فيعطي الأولوية للقوة البشرية» وبناء 
على ذلك يقسم النظام الخليجي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يضم كلاً من إيران 
والعراق» وهما دولتان ذواثئا حجم سكاني كبير تسيا ولكل منهما قاعدة زراعية إلى 
جانب القاعدة النفطية» وهما تعائيان فائضاً في الأيدي العاملة. ويضم القسم الثاني 
كلاً من العربية السعودية وعُمان» وهما دولتان ذواتا حجم سكاني متوسط» وتغطي 
الصحراء معظم أرجائهماء وتعاني كل منهما نقصأ في العمالة» وبخاصة العمالة الفنية 
والماهرة. أما القسم الثالث» فيضم كلا من الكويت والإمارات والبحرين وقطرء وهي 
دول المدينةف حيث تضم العاصمة معظم السكان» وتعتمد اعتماداً كلياً على النفطء 
وتستورد الأيدي العاملة بدرجة كبيرة بحيث أصبح عدد الوافدين يساوي» بل يفوق 
عدد المواطئين"2. ولكن هذه الدول على رغم ضعفها السياسي والاجتماعي» فإنها 
تمتلك القوة النفطية التي تحيطهاء كما يقول انفر كوري» بمكائة بين دول العالمء 

وبخاصة الدول المستهلكة للنفط”"". ولذلك فإن هذه الدول لم تعدم وسائل وفرص 
المساومة والموازنة مع القوى الثلاث الكبرى داخل النظام» بل وامتلاك القدرة على 
التأثير في ميزان 0 داخل النظام . 


(5") يتفق غسان سلامة وعبد الخالق عبد الله» وانفر كوري وم. س. عنجواني ومحمد حسنين 
هيكل على هذا التوصيف وهو مما يتفق مع تحليل بنية القوة في: اثانياً: هيكلية النظام الإقليمي اللخليجي»؟ 
واثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي»» من هذا الفصل. انظر: سلامة» السياسة الخارجية 
السعودية مئل عام 1444: دراسة في العلاقات الدولية» ص ١8١‏ 84!؛ عبد الله؛ «النظام الإقليمي 
الخليجي ١»‏ ص ه"؛ محمد حسئين هيكل» مدافع آبة الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 
5). ص 730١‏ - 501 انفر كوري؛ «الوضع الجيبوليتيكي لمنطقة الخليج العري»؟ مراجعة نبية 
الأصفهاني؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت)» العدد ))١1910( ١‏ ص 154ءاى 

4 .« ,]© مز[ اجا كن أاأامط ,أسمووم 

(5؟) روز ماري زحلان» «مجمتمعات دول الخليج الحديثة»» مراجعة فهد الناصرء مجلة العلوم 
الاجتماعية (الكويت)» السئة »1١‏ العددان "ا 4 (خريف ‏ شتاء "1991), ص 117, 

(5) محمد عبد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القرى الأعظمء» مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» السئة 5» العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1415)؛ ص .1١‏ 

(/0") كوريء "«الوضع الجيبوليتيكي لمنطقة الخليج العري؛»» ص 147 


وذذنا 


وتسمح مستويات القوة داخل النظام وتعدد وتباين الطموحات السياسية بالتمييز 
بين أدوار القوى الكبرى الثلاث المكونة للقطاع المحوري» وفقأ لتصنيف ديفيد مايرز 
لفواعل القطاع المحوري إلى مهيمن ومساوم وموازن» حيث تأخذ إيران دور القوة 
الساعية والطامحة للهيمنة. أما العراق فيقوم بمنافسة إيران حول دور المهيمن الإقليمي 
ويسعى أيضاً إلى القيام بدور المناوئ للقوة الإيرائية في طموحها للهيمنة الإقليمية» في 
حين أن العربية السعودية على رغم طموحاتها في زعامة عربية ‏ إسلامية على دول 
الشاطئ العربي للخليج» فإنها كانت تقوم في أغلب الأحيان بدور الموازن الإقليمي بين 
القوتين المتناحرتين إيران والعراق0” , 

وهكذا تبدو هيكلية النظام أقرب إلى نظام القطبية الثنائية التعددية كما وصفه 
روزكرانس منها إلى نظام القطبية المتعددة أو نظام القطبية الثنائية بسبب خصوسيات 
دور القوة السعودية وطبيعتهء وكذلك دور بعض القوى الصغيرة (الكويت وعُمان) 
في الصراع الإقليمي. فهي لم تكن من الفعالية بحيث تعتبر قطبا ثالثا متنافسأ على 
الزعامة الإقليمية في مواجهة إيران والعراق» ومن ثم يأخذ النظام الإقليمي الخليجي 
صفة النظام المتعدد الأقطاب» ولكنها في الوقت نفسه لم تكن من الضعف بحيث 
يمكن تجاهلها كلياً كفاعل له دور في تحديد توجهات النظام؛ وبما يفرض وجود نظام 
ثنائي القطبية0" , 

تي القطبر 

وقد اعتبر روزكرانس أن النظام القائم على القطبية الثنائية التعددية هو الأقدر 
على أن يتحكم في الصراعات الدولية» وأن يحقق أعلى درجة من الاستقرار» حيث 
كما تقوم الأقطاب المتعددة الأخرى بالعمل كوسطاء ومناطق عزل في الصراع بين 
القطبين الأعظمء وفي كلتا الحالتين فإن الصراع لن ينتهي ولكن سوف يمكن ضبطه 
والتحكم فيه على أقل تقدير”*2. 

هذه الصورة المتفائلة لأداء النظام القائم على القطبية الثنائية المتعددة لم يعرفها 
النظام الإقليمي الخليجي» فلا القوتان الكبيرتان (إيران والعراق) استطاعتا ضبط 
الأزمات المثارة بين الفواعل الستة الأخرى» ولا هذه الفواعل الستة» وعلى رأسها 


(دمع حول خصائص ومستويات القوة بين وحدات النظام الخليجي» انظر: "ثانياً: هيكلية النظام 
الإقليمي الخليجي»» واثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي»؟ من هذا الفصل. 

[فياوة حول -خصائص الدور السعودي كقوة موازنة في النظام الخليجي ودور القوى الخليجية الصغيرة 

ضمن هذا الدورء انظر؛ «راعلةكنظ لصة عهللا ردمتاسامبعظ بمعتاتلمط أمممنوعه علد » ,111 عدسوت 

46-0 .مم 

زقدق4 [ه أه ”اول «رمعتطظ غطا لسصة ,واتعواممقأن184 ,واتتعامصن8)» بعممموعده؟ .11 عقوتم 

.2 ,(1966 ##طاتسعامء5) 3 .هه ,10 .701 ,انما نموم" نعل ارامت 
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العربية السعودية» تمكنت من التوسط بين القوتين الكبيرتين لحل مشاكلهما والحيلولة 
دون وصولها إلى مستوى الأزمة العنيفة على نحو ما حدث في انفجار حرب الثماني 
سنوات بين إيران والعراق0؟ . 


قد يرجع ذلك إلى أن افتراضات روزكرانس هي مجرد افتراضات نظرية» أو لأن 
النظام الخليجي ليست له مواصفات النظام الدولي الذي كان يتحدث عنه؛ أو لأن 
النظام الخليجي : يمتلك آلياث ومواصفات أخرى لضبط التفاعلات داخله؛. مثل 
امتلاك سياسات اقتصادية تكاملية تحد من شيوع النزاعات والصراعات العسكرية» كما 
هو الحال في النظام الإقليمي لجنوب شرق آسيا على سبيل المثال. 


هذه الهيكلية الأقرب إلى مواصفات القطبية الثنائية المتعددة ظلت سائدة بصفة 
أساسية طيلة عقد السبعيئيات» لكنها شهدت تطورين بارزين: الأول فى أوائل عقد 
الثمانينيات بظهور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أيار/ مايو 144١‏ كنظام 
فرعي إقليمي متفرع عن النظام الإقليمي الخليجي”'”*؟. والثاني دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية كفاعل رئيسي في القطاع المحوري ضمن هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
في أعقاب أحداث حرب الخليج الثانية )١141  1945(‏ وتطوراتها. 


وقد جاء ظهور هذين التطورين بمثابة إعلان وتأكيد على حدوث عملية حراك 
في هيكلية النظام مقترنة بحدوث عملية تغير في موازين القوى كان من نتائجها تغيبر 
بعض معام هيكلية النظام وتعديل في أدوار بعض فواعله بدرجة أثرت بوضوح في 
أنماط تفاعلات النظام في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بحيث جاءت هذه 
التفاعلات مختلفة ومتمايزة ما كان في عقد السبعينيات. 


ويمكن تحديد أهم معالم هذين التطورين من منظور تأثيرهما في هيكلية النظام 
في الفقرات التالية : 


(١؟)‏ انوعء0 41أل[ 6[ا 1ه ك1زعاقترى "لامكل بعمالتاوط لمامنوع!ل له كماااوتترط ,[لة أه] ممنوع ءا 
,295-00 ,مر «رتاهأقنااعهه0» ,شار 
(41) انظر بهذا الخصوص: نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى 
التكاملء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 58 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١995‏ ص 2.31 
ومحمد السعيد ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي؛» 
المستقبل العربي» السئة 214 العدد 5١6‏ (كائون الثاني/ يناير :2)١991/‏ ص 4" 01, 
ويصف عبد الله الأشعل مجلس التعاون بأنه تجمع إقليمي (#دأصناه:6 لمدوذوهة1) أى ترتيب إقليمي 
(68 ممق هسمخ لمدداعع2]) أو تنظيم إقليمي (58]108أهدع0 [10681008) ويشبهه برابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان). انظر: عبد الله الأشعل» العلاتقات الدولية لمجلس التعاون (الكويت: ذات السلاسل» 
0) ص "”١‏ ل اث“ار4"” ,4١‏ 


إل 


أ التطور الأول: مجلس التعاون الخليجي 

وهيكلية النظام الإقليمي الخليجي 

كان لتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين العربية السعودية وكل من 
الكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين نتائج شديدة الأهمية في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي. لكن أهم هذه النتائج على صعيد هيكلية النظام هو تغيير نظام 
القطبية داخل النظام الإقليمي الخليجي من القطبية الثناتية التعددية إلى نموذج أقرب إلى 
نظام القطبية المتعددة 0 . فالقطب الثالث الذي ظهر بتشكيل مجلس التعاون الخليجي 
امتلك من عناصر القوة ما يجعله قادراً على موازنة قوة القطبين الآخرين”*؟*' (انظر 
الجداول أرقام (؟  )١‏ و(75 - ”7) و( 5‏ 2) و( 5 .))0١‏ 


فمساحة هذا القطب الثالث تفوق مساحة إيران والعراق معأء كما أن عائداته 
النفطية وإنفاقه العسكري تجاوزت بدرجات كبيرة عائدات وإنفاق القوتين الأخريين 
وهذا يعني» من الناحية النظرية على الأقل» أن مجلس التعاون امتلك كل عناصر 
القوة» ربما باستثناء القوة البشرية» لموازنة .أدوار القوة الإيرانية والقوة العراقية 
وإحداث التوازن المطلرب في تفاعلات النظام؛ وخلق إمكانية وجود أنماط متعددة 
من التفاعلات من شأنها تقليل احتمالات الحرب داخل النظام. 


لكن من الناحية الفعلية لم يحدث تشكيل مجلس التعاون الخليجي تلك التحولات 
الإيجابية داخل النظام لسبب رئيسي هو أن المجلس لم يستطع أن يتحول إلى تكتل 
حقيقي داخل النظام الإقليمي الخليجي» وظل أقرب إلى صيغة المنظمة الإقليمية 
التشاورية» تجتمع قمته سنوي للتشاور فيما يعني القيادات السياسية العليا من شكليات 
العلاقة بين الدول الأعضاء دون أن يأخل الرؤساء صفة التمثيل لهذه ل أي دون 
أن يقوم المجلس بانتخاب أحد أعضائه من الملوك والأمراء رئيساً له. فالرئاسة» وفقاً 
للنظام الأساسي» تكون للدورة لا للمجلس» » وهو ما يعني أن مسؤولية رئيس الدورة 
تنتهي بانتهاء تلك الدورة*4؟. 


فقد أولى النظام الأساسي للمجلس أهمية فائقة لمبدأ «السيادة الوطنية» للدول 


ردق في تفاصيل مزايا النظام المتعدد الأقطاب» انظر: تععهأة 102910 لمة طعكانع<1 ,لا ابمع1 
لتجطة) 3 .مم ,16 .701 ,دءتاوط #اعم7! «رواتلاطة5 لقدمقصعامآ لصة ممعاولزع موسووط عوامم ل ادكل83» 
.0 .م ,(1964 
(44) مصطلح «القطب؟ هنا نستخدمه مجازياً للدلالة على ظهور تكوين سياسي له قرارات وسياسات 
وتطلعات مميزة عن القوتين الأخريين. 
(40) محمد عبد الغني سعودي» امجلس التعاون لدول الخليج العري: مقوماته ‏ إنجازاته ‏ معوقاته:» 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة ١14‏ العدد 7١‏ (تموز/ يوليو 19987)؛ ص 187. 


٠ 


الأعضاء. فالتصويت في المجلس يخضع لقاعدة الإجماع وليس الأغلبية» أي أن كل 
دولة تملك تلقائياً حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس» وفضلاً عن ذلك فإن النظام 
الأساسي ضمن عدم طغيان أجهزة المجلس على الخصوصيات الذاتية لكل دولة عضوء 
حيث جعل سلطات صنع القرار في يد المجلس الأعلى"'؟2. وإمعاناً في الحفاظ على 
السيادة الوطنية لكل دولة. فإن المجلس لا يصدر قرارات واجبة النفاذ في الدول 
الأعضاء ولكن ما نمحدث» للأحخذد بتوجيهات المجلس» أن تقوم الدول الأعضاء 
بإصدار قوانين وقرارات وطنية لتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى”"*؟». ولذلك فإن 

القواعد والتدابير والأنظمة التي تصدر في نطاق المجلس ليس لها الأثر المباشر 
في الدوك الأعضاء بمجرد صدورها» بل لا بد من إصدار تشريع داخلي بتبنيها أحذاً 

بمبدأ «ثنائية القانون». وعادة ما تتأخر الدول الأعضاء في إصدار التشريع الداخلٍ 
لأمينارات تقدرها كل دولة. كما أن عملية إصدار القوانين الوطنية قد تثير بعض 
الإشكالات سواء من حيث مصدرها أو توقيتها أو قوة إالزاميعيها180, 


هذا العزوف عن القبول بسياسات وتوجيهات جماعية أكثر اندماجية في إطار 
المجلس ترجع لأسباب كثيرة في مقدمتها ظروف نشأة الدول الأعضاء وتركيزها على 
خلق الشخصية الوطنية المستقلة؛ ومن ثم الالتزام بشكل مطلق بمبدأ السيادة الوطئية» 
ومنها حساسية هذه الدول إلى النزوع السعودي نحو فرض سياسة استتباع 
(11238100ا:53) على الدول الصغيرة أعضاء المجلس وإملاء -خياراتها السياسية على هذه 
الدول © وهناك من يضيف سبباً آخر هو أن مجلس التعاون الخليجي يعني لكل عضو 
من المشاركين في غير ما يعنيه للأعضاء الآخرين.. ققد شكل بالنسبة للسعودية» 
بحجمها الجغرافي وثروتبها النفطية الضخمة وأهميتها الدينية وعدد سكانها الكبيرء 
«منتدى) تلعب فيه دور الشريك الأكبر. ومن جهة ثانية» شكل للكويت امنبرأً» 
تتصرف من خلاله على أساس أنها البلد الأكثر تأهيلاً لقيادة البلدان الأصغر لخلق 
توازن مع الشريك الأكبر «السعودية». أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وقطر 
والبحرين» فالمجلس كان بمثابة «ملجأ آمن» يقيها من تطورات سياسية إقليمية 


(41) حول -خصائص النظام كما هي واردة في النظام الأساسي للمجلس» انظر: عبد الله الأشعل» 
الإطار القانون والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 8 1)ء ص 1*9 امل, 

(40) انظر الورقة التي قدمها عبد الله القويز إل ندوة: التشريعات الاقتصادية في الدولة: تطبيقاتها 
ونتائجها (أبو ظبي: غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» 1997), 


فثق دى2 5 التعاون لدول الا | : مقوماته ‏ إنجازاته - قاته»»؛ النلدك 
عور - 0 مشو يعو ص 
187. 


(59) سلامة» السياسة الخارجية السعودية من عام 6 : دراسة لي العلانات الدولية؛ ص 90١6‏ 
ور 


للف 


عاصفة. أما عُمان فقد نظرت إلى تشكيل مجلس التعاون على أنه إطار تنطلق منه إلى 
تأكيد هويتها والتأثير في الأحداث في المنطقة» وإعطاء سياستها الخارجية التي تقوم 
على أساس علاقات أوثق مع الغرب» درجة من الدعم الخليجي اع 57 


هذه الاعتبارات كلها أثرت في مسار حركة التفاعلات داخل النظام الإقليمي 
الخليجي””؛ فعلى الرغم من أن هيكلية النظام تحولت: بنشوء مجلس التعاون؛ إلى 
هيكلية ثلاثية القطبية» فإن أنماط التفاعلات لم تكن محصورة في الإطار الضيق لمثلث 
العلاقات بين القوى الإقليمية الثلاث: إيران والعراق ومجلس التعاون» ولكنها أخذدت 
ثلاثة مسارات مميزة هى: مسار العلاقات بين القوى الإقليمية لمثلث العلاقات (إيران 
والعراق ومجلس التعاون)» ومسار العلاقات بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون» 
ومسار العلاقات بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون منفردة مع كل من إيران 
والعراق. 


ب التطور الثاني : الولايات المتحدة كفاعل خوري في النظام 

كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها حرب الخليج الثانية دخول الولايات 
المتحدة كطرف أساسي في معادلة منظومة العلاقات الإقليمية الخليجية متجاوزة الدور 
المتعارف عليه في الأدبيات الكلاسيكية للنظم الإقليمية التي تعلي من شأن عامل الجوار 
الجغرافي على حساب عامل التفاعلات. لقد فرضت عوامل كثيرة هذا الدور الأمريكى 
الجديد؛ منها ما يخص التحولات الجديدة في النظام العالمي وبروز الولايات المشحدة 
كقوة عظمى أحادية مسيطرة على قيادة النظام» ومنها ما يخص النظرة الأمريكية لإقليم 
الخليج؛ وحجم المصالح الأمريكية فيه؛ ومنها ما يخص الاتفاقات الأمنية والعسكرية 
التي وقعتها الدول الخليجية أعضاء مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة» 
بشكل منفردء وكبديل للأمن الجماعي الخليجي ولصيغة إعلان دمشق”"” . 


(60) رياض نجيب الريس» «الخليج العربي ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية»2 المستقبل العربي؛ السئة 29 العدد 48 (نيسان/ ابريل /1941): ص 37 "77 

(01) يمكن استخدام مصطلح «النظام الفرعي التراتبي» الذي يتألف من قوة كبرى واحدة على عدد 
من الدول كما وصفه زيمرمان واستخدمه غسان سلامة في تحليله للنظام الفرعي للجزيرة العربية على النظام 
الفرعي الخاص بمجلس التعاون الخليجي . انظر: سلامة» المصدر نفسه؛ ص 06:ه, 

لفك انظر في تفاصيل هذه التطورات: مصطفى علويء «أمن الخليج وتحالفات ما بعد الحرب؛ 
نظام أمن أم ترتيبات أمنية غير مترابطة؟»؟ في: مصطفى علوي محرر؛ مصر وأمن اللخليج بعد الحرب 
(القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية: 1994)» 
ص 5١‏ 286 ومحمل السعيد ادريس» «رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»؟ في: 
عبد المئعم المشاط؛ محررء أمن الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» 4 ) ص 7١١‏ -718. 
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لقد ظهر العديد من الاجتهادات الخاصة بالنظام الأمني الإقليمي الخليجي في 
مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية. كان منها صيغة (5 + »)١‏ أي مجلس التعاون 
الخليجي وإيران» ومنها صيغة (5 + 5): أي مجلس التعاون الخليجي مع مصر 
وسورياء ولكن في النهاية كانت الولايات المتحدة هي الاختيار الراجح لدول مجلس 
التعاون الخليجي0 . 


وبدخول الولايات امتحدة كفاعل رئيسي مسؤول عن ضمان الأمن الإقليمي 

أخذت هيكلية النظام شكلاً جديداً. هذه الهيكلية الجديدة للنظام الإقليمي 
ا ا ا 
الثمانيئيات بتشكيل مجلس التعاون الخليجي. ويطلق جيمس بيل على هذا المستطيل 
للعلاقات اسم «مستطيل التوتر»”**2. (انظر الشكل رقم .))١ - ١(‏ 


فالزوايا الأربع لمستطيل التوتر في الخليج تضم الفواعل الأربعة الرئيسية في 
النظام وهي: إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق والولايات المتحدة 
الأمريكية. وهذه العلاقات المعقدة التي تربط بين هذه الفواعل الأربعة تشمل أشكالاً 
من التعاون والصراع والاستمرارية والتخير. فكل فاعل من هذه الفواعل الأربعة في 
حالة صراع متوازن دقيق مع الاطراف الأخرى باستثئاء وحيدء. وهو العلاقة بين 
الولايات المتحدة كقوة عامية مهيمنة مع الائتلاف الهش في النظام» أي مجلس التعارن 
الخليجي» وهو الوضع الذي يقوم فيه هذا الائتلاف الهش» باعتباره أضعف الأطراف 
الإقليمية الثلاثة» بتعزيز موقعه عن طريق طرف خارجي”**2. وهكذا فإن القوة 
المهيمئة العالمية التي تقف بقوة خلف الطرف الأضعف الذي يؤيد استمرار الوضع 
الراهن تجد نفسها ‏ لا محالة - في نزاع مع القوتين الإقليميتين المؤيدتين للتغيير» أي 
إيران والعراق» وما يلوغم في نال دز عضوم مع يعاس : فالقوة الثورية المهيمنة 
إقليمياً (إيران) تعتبر نخصماً طبيعياً للدولة المعتدية ذات النزعة العسكرية (العراق)» 
مسن كل اننيعا إل السيطرة لاقي ا؟؟ . 


(017) لغهم آلية هذا التحول وطبيعة فهم الولايات المتحدة لدورها في الخليج بعد قيادتها الناجحة 
لحرب عاصفغة الصحرفىء انظر: كلنا© مقلوءظ غطا لضع معلقاة لعاتلمنا عط ,لمعاتلقطا برمسصسام2 
.(1995 10261تنا5) 2 ,20 ,37 .701 ,أمسسصاى «لإلممسعوء]ط أقدمماوع8 عسلامع عوط 
(04) «رمهتقصع1 أه وأوسقاءع 1 عط ثللنات عط ص نزاالأطهافمآ1 2ه لإتاأعطورمعء0 عط1» ملاظ لى معصول 
5ص :تآ[ذنا ,أطها”ا تحطة) نراأأاطه!5ى «ول أء«مءى 4ه أ وذ هاه 101 .له أتقدطمة .3 لقصسول ندا 
.101-102 .مم (1996 رطأعمقعوع 8 لصة دمألوساة عأوعاومناذ 0ك بعارع0 

(00) المصدر نفسه» ص .1١١1١- ١١9‏ 

(65) المصدر نفسهء ص ,١١١‏ 


وف 


الولايات المتحدة إبران 


أ وجود خمسة مسارات صراعية داخل النظام هي مسار العلاقات الإيرانية ‏ 
العراقية (الخط أ)؛ ومسار علاقات العراق ومجلس التعاون الخليجي (الخط ب)» 
ومسار علاقات مجلس التعاون الخليجي وإيران (الخط أ)» ومسار علاقات إيران 
والولايات المتحدة (الخنط د). ومسار علاقات الولايات المتحدة والعراق (الخط ج). 

ب وجود مسار واحد للعلاقات التعاونية ويتركز في العلاقة بين مجلس 
التعاون الخليجي والولايات المتحدة (خط ه). 

وهكذا يبدو أن النظام الإقليمي الخليجي» في ظل هذه الهيكلية» يواجه وضعاً 
خطراً يغلب عليه الصراع وعدم الاستقرار. ولذلك يصعب تصور استمرارية هذه 
أسباب الصراع وإرساء قواعد للتعاون باعتباره السبيل الوحيد للإبقاء على النظام. 


ثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخلبجي 
يؤرخ للنظام الإقليمي الخليجي بأواخر عام »2191/١‏ حيث برزت معالم منظومة 
جديدة من العلاقات بعد أن اكتملت وحدات النظام بحصول كل من دولة الإمارات 
العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة قطر على الاستقلال السياسي والشخصية الدولية 
المستقلة . 
وقد ارتبطت نشأة النظام بثلاث تطورات أكسبته خصائص مميزة ساهمت فى 
ف 


إكسابه شخصيته المستقلة كنظام إقليمي فرعي» وأثرت بدرجة كبيرة في أنماط 
تفاعلاته» وفي علاقاته بالنظام الدولي والنظم الإقليمية المجاورة» وعلى الأخص النظام 
الإقليمي العربي. هذه التطورات هي الانسحاب العسكري البريطاني من إقليم الخليج 
وما نتج منه من حدوث «فراغ قوة» داخل الإقليم» وحداثة نشأة «الدولة ‏ الوطنية» 
في أربع من وحدات النظام إثر استقلالها عن الاستعمار البريطاني هي: دولة 
الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة قطر»ء إضافة إلى مان التي تحررت 
رسمياً من السيطرة البريطانية بتولي السلطان قابوس السلطة في ١‏ قوز | يولي ١‏ 
عقب عملية انقلابية دبرتها بريطانيا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور" وقد 
أثارت هذه الحادثة العديد من القضايا ذات الأولوية التي تتعارض مع ما نشأ من فراغ 
القوة وبالذات مطالب تدعيم الأمن الإقليمي. وأخيراً جاء تفجر الثروة النفطية ليزيد 
من عمق قضايا الأمن الإقليمي وحساسيتهاء وليرفع من قدرات الدول الصغيرة على 
المناورة والتوازن مع القوى الأكبر داخل الإقليم. 


١‏ - الانسحاب البريطاني وفراغ القوة 


1 كانون الثاني/ يناير من عام 1954 أعلن هارولد ويلسون رئيس الحكومة 
القوات البريطانية من الخليج مع مباية عام 5 


كان القرار مفاجئاأ ليس فقط بالنسبة لإمارات الخليج أو للقوى الإقليمية 
الخليجية والعربية أو للقوى الكبرى في العالم؛ ٠‏ بل أيضاً بالنسبة إلى البريطانيين 
أنفسهم؛ ذلك أن هذا التزار جاء مايرا الجمل الغرتييات الكاعنة بتوافه بريطانا 
العسكرية في شرق السويس» وبالذات منذ خسارة مواقعها في عدن» حيث كانت قد 
اتجهت إلى تحويل قواعدها من عدن إلى الخليج العربي بشكل تدريجي. وشهدت منطقة 


(01) في عام 1417١‏ قامت بريطائيا بغزو مسقط ححيث أعادت السلطان إلى اللحكم بعد هزيمته أمام 
قوات الإمامة عام 1874: وحولت عمان بحكم الأمر الواقع إلى مستعمرة بريطانية. ولقد كان فرض 
الحكم البريطاني الاستعماري النتيجة الثالثة لامجيار الامبراطورية العمانية؛ حيث كانت النتييجة الأولى هي 
تحويل عمان إلى خراب اقتصادي كان له دوره في ربطها بالعالم الخارجي. أما النتيجة الثانية فكانت تعميق 
الصراع بين الشاطئ (مسقط) وبين الداخل الجبلي (نزوى والرستاق). ويذكر أن البريطانيين لم يعترفوا مطلقاً 
بأن عمان كانت مستعمرة بل دولة مستقلة تقوم بريطانيا بتقديم «النصح؛ ««المساعدة» لها بفعل التزامات 
منصوص عليها في المعاهدات. حول تفاصيل هذا النوع الاستعمار وامتداده حتى سقوط حكم السلطان 
سعيد في 7 تموز/ يولير 2197٠‏ انظر: فرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجزبرة العربية: 
السعودية . اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عُمان» ترحمة حازم صاغية وسعد محيو» ط ” (بيروت: دار أبن 
خلدون؛ ,))١1981١‏ ص .55١ 21١1١‏ انظر أيضاً: 29-1 .جزم ورا عا تنا عع الاو ,اصسووورهة 


هه 


الخليج توسعاً عسكرياً بريطانياً ل يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» فتم 
إنشاء مطار مدني في قاعدة العيش في البحرين» وفي الجزء الجنوبي الغربي من مدينة 
المنامة أنشأت بريطانيا قاعدة الهملة عام 1957؛ على رغم وجود قاعدة الصخيرة 
القريبة. وفى عُمان أيضاً قامت بريطانيا بإنشاء قاعدة بحرية وجوية في جزيرة مصيرة 
القريبة من مضيق هرمز» وتوسيع القاعدة البريطانية في الشارقة» واشتركت القوات 
البحرية البريطانية مع البحرية الأمريكية في استخدام قاعدة الجفير في البحرين» إضافة 
إلى ذلك فإن بريطانيا أنشأت مراكز تجميع لقواتها في إمارة قطر في مسعيد 
ودخان2”"». وأكملت هذا كله بنقل مركز القيادة العسكرية البريطائية للشرق الأوسط 
من عدن إلى البحرين قبل شهرين فقط من قرار رئيس الوزراء بالانسحاب من 
اللس0ة0, 

وفضلاً عن ذلك» فإن قرار الإنسحاب جاء متعارضاً مع الصعوبات التي سبق 
أن أوضحها وزير الدفاع البريطاني دنيس هيل في تشرين الأول/ اكتوبر 19717 الذي 
أعلن تشككه في قدرات الحكومات المحلية في الخليج على حماية الاستقرار» وقال (إن 
الرحيل البريطاني سيحدث اضطراباً قبل أن توجد أسس بديلة للاستقرار في المنطقة مما 
قد يؤدي إلى صراع طويل)!"". 

لذلك» كان منطقياً أن تتفجر الخلافات داخل الحكومة البريطائية حول هذا 
القرار» ول تستطع الحكومة إخفاء التوترات التي حدثت داخلها بين وزارتي الدفاع 
المتمسكة بالوجود العسكري ووزارة الخارجية الداعية للانسحاب» ولديها العديد من 
المبررات والكجج المنطقية» سياسية واقتصادية» ترج تغيير نمط الوجود البريطاني في 
الخليج بما يحقق كفاءة أفضل في تحقيق الأهداف7١‏ 

ول تفوّت المعارضة في حزب المحافظين الفرصة لإظهار التحدي لقرار حكومة 
العمال ورفض قرار الانسحاب» إذ قام ادوارد هيث زعيم حزب المحافظين بزيارة 
لبلدان الخليج عام 1974» وعند عودته إلى لندن أعلن أن فترة الاستقرار الطويلة التي 
تمتع بها الخليج معرضة الآن للخطرء ووجه اللوم لحزب العمال لأنه خلق الشكوك 
باتجاه قرار الانسحاب. وبعد عودة المحافظين إلى الحكم في انتخابات حزيران/ يونيو 


(68) محمد حسن العيدروسء» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ١91 ١97١‏ (الكويت؛ ذات 
السلاسل؛» 986١)؛‏ ص 07" 

(09) فريد هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران» ترجمة زاهر ماجد (بيروت: 
دار ابن خلدون» 191/6). ص /الا - ثلا 

(50) المصدر نفسه؛» ص 8لا. 

1, لمعرفة حسابات قرار الالسحاب البريطاني» انظر: لهة طكناك:8» ,111 عقسة0 بورموء:©‎ )1١( 
.أه؟ ,كوأهنااى /171/67:4410:16 كره ماءأدع12 «ر1968-1973 ,كلد ضقلويعه  عطا مز وعأعناه2 ممعترعدرمة‎ 11 

2477-3 .مم ,(1985 ععطمئه0) 4 ,مم 


ك: 


حاول غلاة المحافظين التنسيق مع الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرار 
الانسحاب من الخليج؛ لكن؛ وبعد بضعة أشهر من الترددء أعلنت حكومة المحافظين 
في آذار/ مارس 191/١‏ أن القرار الذي اتخذ سابقاً لا يمكن نقضهء ومن ثم استمر 
الانسحاب البريطاني قدم”"" . 

وكانت مجمل الخلافات البريطائية حول هذا القرار تتركز حول أمر «فراغ القوة» 
الذي سيئشأ نتيجة الانسحاب العسكري البريطاني. كانت الأسئلة تتردد كثيراً: هل 
سينشأ فراغ أمني؟ من الذي سيملاً هذا الفراغ؟ ولصلحة من؟ 


لم تكن بريطانيا وحدها التي شعرثت بالقلق» بل شاركتها الولايات المتحدة 
وإيران خشية حدوث اضطرابات داخلية أو إقدام الاتحاد السوفياتي على ملء الفراغ. 
وظهر العديد من الكتابات التي تحذر من الأنخطار التي ستصيب المصالح الحيوية في 
العالم إذا لم يتحرك الغرب لملء هذا الفراغ”"2. وكان مركز الدراسات الاستراتيجية 
الدولية في جامعة جورج تاون قد أدرج ثلاثة أنخطار متوقعة في الخليج نتيجة 
الانسحاب البريطاني هي”؟"2: 

أ حدوث اضطرابات داخل الدول الخليجية نفسها. 

ب حدوث نزاع بين دول الخليج . 

ولذلك عقد في طهران مؤتمر لسفراء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
ترأسه جوزيف سيسكو وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط في نيسان/ 
ابريل »191١‏ كانت أهم الموضوعات المدرجة للبحث فيه هي مستقبل الخليج العربي 
بعد الانسحاب البريطاني» والتخوف من وقوع الخليج تحت النفوذ الروسي*"؟. وقبْل 


(11) انظر ببذا الخصوص مناقشات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون 
للمخاطر التي ستواجه مصالح العالم غير الشيوعي إذا تم الحد من حرية الحركة من وإلى الخليج أو إذا 
منعت هذه الحرية تماماً. انظر: مايكل كلير» إيران» 14٠٠‏ 1486 : الثورات المعاصرة» القوى السياسية 
والاجتماعية» دور الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »)198١‏ 
ص ؟لا؟, 

كما نادى ألفين كوتريك وديفيد أبشير بضرورة ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب البريطاني لأن الاتحاد 
السوفياي سوف يملأه كعادة موسكو دائمأ في المناطق. انظر: كلير؛ المصدر نفسهء» ص ؟711. 

(1) المصدر نفسهء ص ؟لا١ا,‏ 

(14) حسن علي الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويث والخليج (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 19187)؛ ص 17١‏ وهامش رقم (١)؛:‏ ص 1748, 

(10) العيدروس» العلاقاث العربية ‏ الإيرانية» 197١‏ 191/1 ص 57" 
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الأمريكيين تَحركَ البريطانيون للعمل من أجل سد الفراغ بما يتماشى مع المصالح 
والأهداف البريطانية. ولهذا الغرض قام جورنوي روبرتس وزير الدولة للشؤون 
الخارجية والمكلف بشؤون الشرق الأوسط في كانون الثاني/ يناير ١974‏ بمهمة سرية 
للاستطلاع بهدف 0 مشترك بين كل من إيران والسعودية والكويت 
لسد الفراغ وللدفاع عن أمن الخليج. وكادت المهمة تتكلل بالنجاح بعد الزيارات 
العديدة التي قامت بها ام السوفياتية إلى الموانئ العراقية والتي أثارت بعض 
المخاوف لدى إيران والعربية السعودية» إلا أن مهمة روبرتس لم تنجح نتيجة الرفض 
الإيراني والسعودي والكويتي ولأسباب متبايئة””"©. 


كانت إيران حريصة على أن تملأ هي الفراغ وأنها صاحبة الحق في ذلك» فهي 

تعتبر أنها أقوى دولة في الخليج» وأن الدليج بحيرة إيرانية. لذلك أصتورثت بياناً 
ا ل 06 البريطاني في ١978/4/١‏ وتضمن ما يلٍ: 

أ معارضة ارتباط المنطقة ببريطانيا. 


ب المطالبة بما تدعيه من الأراضي الئي سلختها بريطانيا منها ومعارضة 
تسليمها للعرب» وتأكيد التمسك بالحقوق الإيرائية في الخليج «الفارسي»”©. 
ألا لكوت عه أعلدة خوو ا ل بقار انا جلك دنع فى لقي كما 
أعلنت السعودية أنها لا ترغب في الدخول في الأحلاف» وأن أمن الخليج العربي من 
أمن الأمة العربية» الأمر الذي أذى ربنويطافا إل سكت مكتروعياء بل نفي وجوده من 
الأصل» حيث صرح المبعوث البريطاني أنه لم يقترح حلفاً مشج ]340 , 
لم يكن العراق» على رغم انشغاله الشديد بأوضاعه الداخلية في تلك الفترة» 
بعيداً عن هذه التفاعلات» فقد كان يراقب مساعي الإحلال الأمريكية والإيرانية 
للوجود البريطاني في الخليج » » لذلك بادر بإعلان تصديه لأية أطماع أجنبية في الخليج 
العري» وأبدى استعداده لتقديم المساعدات المادية والعسكرية والاقتصادية لأقطار 
الخليج العري للمحافظة 9 عق وأعلن الرئيس صدام حسين أنه ايتعين 
استخدام كل الوسائل ضد أي جندي ينتهك السيادة العربية سواء كان إيرانياً أو 


(5) المصدر نفسهء ص 75090. 

(10") سيد نوفل» الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العري وجنوب الجزيرة (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ».)١191/7‏ الكتاب الثاني: إمارات ساحل عمان» ص ,١0‏ 

م4 مال زكريا قاسم الخليج العربي: دراسة لتار يمه المعاصر (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية» /ا9891١)2‏ ص ,77"١‏ 

(54) محمد محمود متولٍ»ء حوض الخليج العربي» المكتبة الجغرافية الحديثة؛ كآج (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصريةء ٠/ا9١‏ 191/4)ء ج ؟ ص ,7"١‏ 


4 


صهيونياً أو فرنسياً أو سوفياتياً أو أمريكياً». وأضاف اليس من المسموح للسوفيات 
وهم أصدقاء العراق ‏ احتلال أراض سعودية» لأن العربية السعودية ليست خارج 
الخريطة العربية» وسيجد السوفياتٌ الجندي العراقي الذي يحمل السلاح لحماية 
الأراضي السعودية قبل الجندي 0 0 

الإقليمي الخليجي سبباً رئيسياً ل 1ن تعن أن اللي حار | لتيل 
قبل» عندما كانت بريطانيا تقود الهيمنة في الخليج. فقد كشف هذا الانسحاب الغطاء 
عن إحدى أغنى مناطق العالم وأكثرها أهمية استراتيجية وخلق فراع قوةٍ خطيراًء 
وأصبح الخليج مركزاً للتنافس بين القوئين العظميين؛ » كما تزايدت حدة التوترات بين 
دول الك بيج مع تعارض مصالحها وتصادم أيديولوجياتها وأنلظمتها السياسية 


وبسبب ذلك ولد النظام الإقليمي الدليجي وسط بيئة شديدة التوتر 
والاضطراب» وتلازمت مسيرته مع الضغوط المتزايدة لغياب الأمن الاقليمي» إل 
درجة أن هذا الغياب للأمن 0 ونتائجه السلبية أضحت سمة أساسية من سمات 
النظام الإقليمي اللخليجي غير المستقر. 


حداثة نشأة «الدولة ‏ الوطنبة» في الخليج 

كان من أهم النتائج التي ترتبت على الانسحاب البريطاني من الخليج في أول 
كانون الأول/ ديسمبر ١/١‏ ظهور أربع دول مستقلة هي : دولة البحرين ودولة قطر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة وغمان» إضافة إلى الكويت التي كانت قد حصلت على 
استقلالها عن بريطانيا عام 919571" , 


)0١(‏ محمد جاسم محمد الاستراتيجيات الأمنية في منطقة الخليج العربي: رؤية عربية؛ جامعة 
البصرة» مركز دراسات القليج العري؛ 56 (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 
.)١941*‏ ص ,1١8‏ 
0/1 الوبراهيم. الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج. ص ١15ء‏ و ,قدم.آ .8 لأووطط 
,ضماقصتطقهة11) 10 .20 بتسعلاهء أمدظا ع1لل1/110 ,كراب © عا ثث «مانمجعممم0 مجه مالم انتم ام 
(1974 ,عا نااناقه]آ أمو8 علل1310 
(؟/ا) حول ظروف وملابسات استقلال هذه الدول» انظر: العيدروسء العلاقات العربية الإيرانية» 
اذا _الاككف ص  ”"44‏ "م3 2386 15١4‏ و١١اغ ‏ لاه؛4؛ هوليدايء النفط والتحرر الوطني ني 
الخليج العربي وإيرانء ص 54 481 محمد غائم الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التدمية 
والوحدة (الكويت: كاظمة للئشر والترجمة والتوزيع» 197)ء ص 38 ١17١1؛‏ رياض نجيب الريس: 
صراع الواحات والنفط. همسوم الخليج العربي بين 1١91١1 ١54‏ (بيروت: دار النهارء الخدمات 
الصحافية؛ “ا/91١))‏ ص  ”7*٠‏ 16" و«الخليج العربي وبح التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية»» ص 5 ؟١؛‏ عادل الطبطبائي» اهل تتحقق وحدة الخليج. .؟؟ الوطن: 514 2752 18د 


1 


وقد واجهت هذه الدول الحديثة العهدء بل قبل لحظة ولادتهاء مقتضيات 
التنسيق والتوحيد وأعباء مواجهة التحديات الخارجية والتهديدات التي تواجه الأمن 
الإقليمي» في الوقت نفسه الذي كانت مطالبة فيه بتركيز الاهتمام على توفير متطلبات 
البئاء الذاتي وتدعيم الاستقلال الوطني» وهي متطلبات تكون عادة على حساب 
إمكانيات التنسيق والتعاون والتكامل مع الدول الأخرى الشركاء في الإقليم» إن لم 
تجعل مثل هذا التنسيق أو التكامل غير ممكن. 


لقد واجهت هذه الدول» ومنل البداية» صعوبات كبيرة في التتسيق بين 
متطلبات المهمتين: مهمة البناء الذاتي الداخلي التي تفترض إعطاء الأولوية للاستقلال 
والسيادة الوطنية لتثبيت وجود الدولة على الخريطة السياسية الدولية وتركيز الاهتمام 
على الاستقرار الداخللى» ومهمة التفاعل الإيجابي مع متطلبات الأمن والتكامل 
الإقليميين والمساهمة في تفعيل أداء النظام الجديد بما تستلزمه من ضرورة تقبل فكرة 
التدازل عن ممارسة بعضص صلاحيات السيادة الوطنية. 


هذه الصعوبات ازدادت تعقيداً في ظل بعض الخصوصيات الذاتية لهذه الدول 
وبعض الظروف والحساسيات التي اقترنت بعملية استقلالها ونشأتهبا» وحكمت بدرجة 
كبيرة أنماط سياساتها الداخلية والخارجية. نذكر من أهمها: 


أ الآثار السلبية للعلاقة الخاصة جدأً التي سبق أن ربطت السلطة الاستعمارية 
البريطانية ببذه الدول على مدى قرن ونصف القرن (عمر العلاقة الرسمية» في حين 
أن العلاقة غير الرسمية أطول من ذلك بكثير). طيلة هذه السنوات كانت مشيخات 
الخليج معتمدة اعتماداً كاملاً على الحماية البريطانية ضمن إطار علاقة تبعية فريدة 
أحكمث كل شيء بعدد لا يحصى من المعاهدات والاتفاقات إلى درجة أن آخر المقيمين 
البريطانيين في الخليج السير جفري آرثر عبّر عن ذلك بقوله إنه «عندما حاولت 
بريطانيا أن تفتش عن جميع المعاهدات التي تربط بينها وبين إمارات الخليج لم تستطع 
حصرهالء وبالتالي فقد اكتفت بالنص على إلغاء جميع الاتفاقات دون حصر عندما قامت 
بريطانيا بتبادل وثائق الاستقلال)22 , 


بدأت هذه العلاقة في عشرينيات القرن الماضي باتفاقيات هدنة ملاحية دائمة /م) 
(06ن1' عستاتية84 امتمعمممم التي فرضتها بريطانيا على مشيخات الخليج . من هنا 


وام /١١‏ لمذك“ك و هاه عملاتامط ,واترممط ريرج "عفنام 16[ا ره 516165 أوع4 ,لإممطاصة عابط ماهم 
ونأ لاقم[ أمقع 1410016 :12 ممأ ستطقة11) 3 ١.١‏ روتوم لوأءمدمعلح علاط 155" معصسول ,توووم 
.200-222 .مم ,(1975 


الرفد محمد الرميحي » «الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي»» المستقبل العري. السئة ؟2 العدد 
1 (اذار/ مارس 4) ص /الا, 


0 


أخذت هذه المشيخات» فيما بعدء اسم «الدول المهادنة» (65غ5)2 لةتعنم1 166) . 
وكانت هذه الاتفاقيات تهدف إلى القضاء على ما أسمته بريطانيا بالقرصنة ((إ1:80). 
وتدريجياً بدأت بريطانيا تتعهد بالقيام بمسؤوليات أكبر في مشيخات الخليج» مثل حفظ 
السلام فيما بين هذه المشيخات» ومساندة العائللات الحاكمة ضد التحديات السياسية 
الداخلية» وحمايتها من الضغوط من جانب العائلة السعودية الحاكمة فى وسط الجزيرة 
العربية . وتطورت العلاقة إلى شكل من أشكال التعهد المتبادل» حيث تتعهد بريطانيا 
بإدارة السياسة الخارجية» مقابل أن تذعن هذه المشيخات للنفوذ البريطاني بإدارة 
شؤونها الداخلية والتجارية" , 

وقد توالى توقيع حكام هذه المشيخات على اتفاقيات ومعاهدات من هذا النوع 
في أعوام 187١‏ و٠188.‏ ولكن في عام 1897 تم التوقيع على اتفاقية مميزة بين 
الشيخ خليفة بن عيسى أمير البحرين والبريطانيين» اتخذت فيما بعد نموذجاً لمعاهدات 
مائلة مع سبعة من حكام المشيخات الأخرى نصت على ما يلي" : 

- إنني وتحت أية ظروف لن أدخل في اتفاقيات أو مراسلات مع أية قوة غير 
الحكومة البريطانية . 

لن أوافق على إقامة أي عميل لأية دولة أخرى داخل حدودي من دون 
تصديق من الحكومة البريطانية. 

- إنني ونحت أية ظروف لن أتخل عن أي جزء من .حدودي أو أرهنه أو أسمح 
باحتلاله لأي كان سوى الحكومة البريطانية. 

إضافة إلى ذلك» فإن بريطانيا في محاولة لمزيد من تقوية وجودها في الخليج 
أرغمت حكام المشيخات على التوقيع على مجموعة أخرى من المعاهدات أعطتها حق 
احتكار امتيازات النفط في أراضيهاء فوقعت مع الكويت على معاهدة عام 1917» 
ومع البحرين عام 21414 ومع عُمان ومشيخات الساحل عام "1917١‏ , 

وبفضل هذه المعاهدات استطاعت بريطانيا أن تسيطر على كل شيء في هذه 
المشيخات إلى درجة تفوق كثيراً أنماط العلاقات الاستعمارية التقليدية» وتتجاوز مفهوم 
«الحماية» الذي كانت نتخفى وراءء”'"'. وقد عبرت بريطانيا أصدق تعبير عن العلاقة 


زههة .33-34 .صم «رلوء قله لسع عوللا بممتأسلمعظ :وعتاتاه8 أهموأوع<ا )أن0» ,111 عونو 
(10) هوليدايء النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران؛ ص 14 50. 
("لا) بو زاوط-روزءمم! #اءره1! عاطداعرلا ابه :ا دعاها3ى 0060 776 ,سعاالم-ام نقلسةة؟ مددمدط 
.6 .م ,(1994 ,ؤعامه8 أ0ة3 :صمهلدمآ) دعنواك اأمنمك ره كم «برعااطم 
(/9/7) حول الخلافات القانونية التي أثيرت حول مفهوم الحماية البريطائية في الخليج» انظر: حسين 
محمد البحارئة» دول الخليج العربي الحديثة: علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع السياسية والقانوئية والدستورية 
فيها (بيروت: كثلة مؤسسة الحياق؛ 191/7)) صن .4١‏ 


اه 


في ردها الشديد القسوة على النقاش الذي دار في اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس 
الأعلل حول الشكل الدستوري لإعلان الاتحاد التساعي (تشرين الأول/ اكتوبر )١159‏ 
في أبو ظبي. كان المجتمعون يتساءلون عما إذا كان من حق الاتحاد ككل التفاوض 
ٍِ بريطانيا لإلغاء الحماية» فردت بريطانيا أنه: ١لا‏ علاقة للاتحاد بهذه الاتفاقيات» 

وأنها عقدت في الأصل مع أجداد الأمراء - بصفتهم وعفاء تافل لا أمنواء عل 
دول2"*6. وهنا نلحظ أن بريطانيا رفضت منذ البداية النزوع الحقيقي للاتحاد بين 
الإمارات التسع حيئما قررت التفاوض اتفرادياً مع كل إمارة على حدة. ٠‏ ويفهم من 
هذا أنها بالقدر الذي شجعت فيه الاتحاد» إلا أنها كانت لا تريد له أن يحمل بذور 
قوته منذ نشأته. 


لقد استغل البريطانيون هله المعاهدات أسوأ استغلال» فاحتكروا الامتيازات 

النفطية» ومنعوا الحكام المحليين من إعطاء امتيازات نفطية لمؤسسات أجنبية من دون 

الموافقة البريطانية» وكذلك منحت البنوك البريطانية امتيازات خاصة. وعلى سبيل المثال 

أعطي البنك البريطانٍ للشرق الأوسط وحله امتيازاً شاملاً في الكويت عام ؟194» 

واسشتبعدت بموجب هذا الامتياز كل البنوك الأجنبية 0 وكانت العملة المتداولة 
في الخليج هي «الروبية الهندية؛» مؤكدة بذلك وسيلة أخرى للنفوذ البريطاا(؟" , 


كما سيطر البريطانيون على الحياة السياسية في إقليم الخليج.. حتى في حالة 
دوراً قوياً. وللدلالة على ذلك» فإن السير تشارلز بلغريف كان المستشار الذي اعتمد 
عليه في 7 النصائح. وبالتالي فإنه هو الذي حكم البحرين منذ عام ١!‏ حتى 
ام 1 0 واهتم البريطانيون بلتأثير في توجهات | السياسة الخارجية الشيخات 
يي ار انتشار حركة القومية العربية» ومنع سل الات 
الراديكالية العربية وعزلها عن بقية وطنها العربي» وإغلاقها أمام تسلل النفوذ السوفياتي 
وتسهيل النفوذ الغر 817 , 

لقد كان التدخل البريطاني سافراً في شؤون الإقليم»ء فحرصت بريطانيا على 
تأمين بقاء العائلات الحاكمة في السلطة» وقوّت» بل وفي بعض الحالات خلقت» 
الانقسامات والصراعات داخل الأسر الحاكمة للحصول على مزيد من الامتيازات 


(8/) الريس» صراع الواحات والنفط» هوم الخليج العربي بين ١1954‏ الاقاء ص ؟١.,‏ 
9ع( هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران» ص ةك 
(8) المصدر ئفسه» ص 67 


(81) العدركى زه عمدممبعااط «ونامط-جواءجه*1 هاجه17 عأطماعرنا جه جا دعاواى 6606© 356 بسعلام داه 
.36-8 ,مام ,كعاناذ 


وك 


والاتفاقيات الجديدة أو للتخلص من تمرد أحد الحكام» على نحو ما حدث عندما 
أرسل البريطانيون المقيم السياسي وسفيتتين حربيتين إلى البحرين وعزلوا الحاكم الشيخ 
عيسى بن خليفة» وعلى نحو ما تآمروا على عزل الشيخ صقر بن سلطان القاسمي 
حاكم الشارقة عام لحل لواقفه المؤيدة للناصرية» وللحفاوة التي استقبل بها وفل 
جامعة الدول العربية برئاسة السيد عبد اللخالق حسونة الأمين العام للجامعة» وإعلان 
موافقته على فتح مكتب للجامعة في إمارة الشارقة» وإهدائه قطعة أرض لكي يبنوا 
فوقها مكتباً للجامعة» الأمر الذي أثار خوف البريطانيين وسخطهم الشديد حول 
تصاعد التيارات الوطنية» وهذا ما دفعهم إلى عزل الشيخ صقر بل وطرده في منتصف 
الليل على أول طائرة متجهة إلى البحرين. كما أحاط الجيش البريطاني بطائرة وفد 
الجامعة العربية في رأس الخيمة» وعندما وافق حاكمها على هبوط الطائرة سد اليش 
البريطاني مدرج المطار بالبراميل الفارغة» ولم يمكنها من الهبوط. ولم تترك بريطائيا 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد ذلك» بل مارست ضده الابتزاز 
والتهديد» وأرادت عزله» وأثارت قبائل الشحوح ضده حتى تفصل منطقة الرمس 
وتجعلها إمارة مستقلة» وقد يكون ذلك راجعاً لارتباط الشيخ صمّر بن محمد القاسمي 
بالشيخ صقر بن سلطان القاسمي وتحالفهما معا”". 
وَل تورع البريطانيون عن اصطناع تقسيمات خدودية كلق شكيلات سياسية لا 
تتماشى مع الواقع الاجتماعي للوقليم » + فوضعوا بور التفتيت والاتقسام الذي لم يعرفه 
إقليم الخليج من قبل» والذي ظل موحداً فيما عرف ب «عُمان» بمعناها الشامل» 
والبحرين في إطارها التاريخي. وهم لم يكتفوا بالتقسيم وخلق الكيانات السياسية التي 
تخدم مصالحهم بصفة أساسية» بل كانوا يقومون بتوسيع أو إنشاء إمارات جديدة أو 
إزالتها بحسب ما تتطلبه قا 
فقد ساعدوا في عملية تفكيك الإمبراطورية العمانية في القرن ل 
بتشجيع فصل زنجبار عن عَمان في سنة 1918) كما فصلوا ساحل عَمان ا 
0 الآن) عن مان الداخل أو داخل غمان (سلطنئة غمان الآن)» وضمئوا 
بذلك أ ن أي تطور في صناعة النفط سيبقى تحت سيطرة المؤسسات الغربية التي كانت 
تمتص عائدات تلك الدول؛*» ثم فصلوا دبي عن أبو ظبي في سئة 2148179 وقطر 
عن البحرين في 1878» ورأس الخيمة عن الشارقة في .١147١‏ وشجعوا توسيع إمارة 


(87) هوليداي» المصدر نفسهء ص 01 و64. انظر أيضاً: العيدروس» العلاقات العربية . الإيرانية» 
5١‏ الاؤاء ص 5ه" و١1ه,‏ وسليم اللرزي» رصاصتان ني اليج (بيروت: مؤسسة الحوادث 
للصحافة والنشرء 191/1)؛ ص 17. 

(8) الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة» ص 44 - 

(84) هوليدايء المصدر نفسه؛ ص 67. 


0: 


أبو ظبي في سنة 141١‏ للوقوف أمام امتداد الأتراك في تلك الفترة”**2» كما اقتطعت 
منطقة «كلياء»؛ من إمارة الشارقة وحولتها إلى إمارة عام 0 لكنها عادت مرة 
أخرى للشارقة سنة ١9407‏ عندما انتهت مصلحة بريطانيا منها. 


وبهذه السياسات استنزف البريطانيون قدراً هائلاً من ثروات دول الخليج؛ 
وكرسوا التخلف وزرعوا بذور الشقاق والصراع والتنافس بسبب النزاعات الحدودية 
التي نشأت عن عمليات التقسيم» غير العفوية بالطبع» التي استهدفت الإبقاء على هذه 
الإمارات منقسمة ومتصارعة وغير قادرة على التوحد. 


ب استمرار النفوذ البريطاني في دول الخليج بعد الاستقلال سياسياً وعسكرياً 
وأمنياً واقتصاديء من خلال العديد من الأدوات والوسائل التي كان من أبرزها 
معاهدات الصداقة التي حرص البريطانيون على التوقيع عليها مع الدول الخليجية في 
الوقت ذاته الذي ألغيت فيه المعاهدات السابقة. 

وقد اعتبر البريطانيون معاهدات الصداقة هذه أساساً ثابتاً لاستمرار المساهمة 
البريطانية الفعالة في استقرار المنطقة»؛ وفي الوصول إلى علاقات جديدة وحديثة بين 
بريطانيا والدول المعنية على نحو ما أوضح وزير الخارجية اليك دوغلاس هيوه9© , 

ومن واقع تحليل هذه المعاهدات وأنماط العلاقات البريطائية الجديدة مع الدول 
الخليجية الحديثة الاستقلال» خلص باحثون إلى أن الانسحاب البريطاني من الخليج لم 
يكن يعني اختفاء النفوذ والوجود البريطاني» بل على العكس كان يعني تثبيت هذا 
النفوذء ولكن عبر وسائل وأشكال جديدة تتواءم مع التطورات السياسية التي كانت 
تجتاح المنطقة» وبالذات حركة التحرر الوطني العربية©. وقد حرص جورج براون 
وزير الخارجية البريطاني (حكومة العمال) أمام مجلس العموم على توضيح هذا المعنى 
(7/14 وهو يدافع عن قرار الانسحاب الذي اتخذته حكومته عندما قال: 
«إن هناك فرقاً بين الوجود والوجود العسكري ويجب ألا يخلط بينهما أحد:" , 


وإضافة إلى معاهدات الصداقة الجديدة التي تلائم روح العصرء وقّع البريطانيون 
على اتفاقية إعادة انتشار (624م:لاوام8606) أمكن عن طريقها نقل وظائف القاعدتين 


)م 4 أهنذالاو ل :تملوطتدظ طمباك فعززورلة عرز [ه داها0 116 رمقلطق2 ل0ئ55 عتمممعومع 
.102-103 .مم ,(1978 متنهال تصسممجلة3 عازهلا بوعآ1 بهه0«مآ) ععنهاك إماعيم1 عرزا “رن «ر«منعالة أماعوى 
(7) العيدروس» العلاقات العربية - الإبرانية» 1951١‏ الاقف ص /الا” ‏ 880. 
(80) يتفق فريد هوليداي مع م. س. عجوان بهذا الخصوصء» انظر: هوليداي» النفط والتحرر 
الوطني في الخليج العربي وإيران» صن 86. وانظر أيضاً: .121-122 .وم ب/إبب0 ون! ١‏ ععنزاده ,تسقوعة 
(8) أمل ابراهيم الزياي» البحرين» ١7817‏ - 1915 : دراسة في محيط العلاقات الدولية وتطور 
الأحداث في منطقة الخليج (بيروت: مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول» 15177): ص 178. 
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البحريتين فى البحرين والشارقة إلى قاعدة مصيرة في عُمان. كما احتفظ البريطائيون 

فى الوقت نفسه بوجود عسكري لهم في الدول الجديدة من خلال تعاقدات شخصية 

لعسكريين بريطانيين عملوا كمستشارين أو مدربين في شؤون الدفاع أو الأمن 

الداخلي» للقيام بأدوار مهمة في التدريب والعمليات”"*. لكن الوجود العسكري 

البريطاني في عُمان كان شديد الوضوح في محاربة التمرد العسكري الثوري في ظفار 
5 00000 

بالتنسيق مع إيران 2 . 


هذا النفوذ تدعم من خلال الدور البريطاني المباشر في إنشاء الهياكل السياسية 
ومؤسسات الحكم في الدول الجديدة. فمنئذ أن أدركت بريطانيا أن بقاءها في الخليج 
كقوة استعمارية وعسكرية غير مرغوس فيه» وأنه جبديد لمصالحها ونفوذهاء بدأت تغير 
من سياسة التفكيك «مبدأ فرق تسد إلى انتهاج سياسات تجميعية وفقاً بدأ اود 
تسد) (5016 320 ملل والقيام ببعض الإصلاحات السياسية» مثل استبدال 
حاكم بحاكم آخر أكثر استنارة وقدرة على التكيف مع متطلبات التغيير الضرورية 
لتأمين الاستقرار على نحو ما حدث في أبو ظبي بتولي الشيخ زايد بدلا من أنخيه 
الشيخ شخبوط (آب/ أغسطس »)١957‏ وفي غمان بتولي السلطان قابوس بدلا من 
والده السلظان سعيد بق تبمور (قوو/ يوليو ٠‏ /نة )9 وكانكت بريطانيا قد أشست 
عام 1467 «مجلس المهادنة» بين إمارات الساحل المتصالح السبع (أبو ظبي ودبي 
والشارقة ورأس اللخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة) لتشجيع القيام بسياسات إدارية 
مشتركة وللتمهيد لتكوين فدرالية سياسية. وعقد هذا المجلس اجتماعين على الأقل 
برئاسة الوكيل السياسي البريطاني في دبي. ثم أنشأت «قوات كشافة ساحل عّمان) 
كنواة لجيش اتحاد فى المستقبل» وأعادت تشكيل هذه القوات مرة أخرى بعد إخفاقها 
تحت اسم «كشافة ساحل مُمان المهادن»» وأنشأت في عام 1950 صندوقاً للتنمية 
وشجعت البحرين وقطر وأبو ظبي على المساهمة فيه من أجل توفير التسهيلات 
التعليمية والصحية والاتصالات في منطقة ساحل الخليج"""'. 


كانت بريطانيا #هدف من وراء تلك الإصلاحات والمشروعات إلى النهوض 
يشعوب المنطقة إل الحياة العصرية» وعدم إتاحة الفرصة للحركات اليسارية كي كنتشر » 


)9 121-12 مم ,.لأطآ متمقجهومق 
(0؟) يمكن الرجوع لزيد من التفاصيل حول هذا الدور إلى: هوليداي؛ الصراع السياسي في شبه 
الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عمان» ص ”7؟؟ ‏ 114. 


() الممرى إن دمامتدتوااط برعزاوط٠رروزء‏ م10 بواجونطا واطمادرلا انه صا وعاها3 666 216 ,ملام -41 
ا 


(41) العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرائية» 1911 21911١‏ ص  7”03‏ لاه". 
زلف 6 .ص لان علا انا قم االامع ,قوعم 


زاك 


والسماح للشركات البريطانية بالدخول إلى المنطقة لإقامة المشاريع العمرانية والخدمات 
الأخرى لتحقيق هدفين فى وقت واحد: امتلاك فرص ومنافذ جديدة للاستغلال 
والنفوذ من ناحية» وتأمين المنطقة والحفاظ على الأوضاع القائمة لمواجهة المد البساري 
القومي من ناحية أخرى7؟"2. 

لم يخرج مشروع الاتحاد التساعي ‏ الذي دعت إليه بريطانيا ورعته عقب الإعلان 
في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١478‏ عن انسحابها من الخليج في نهاية عام ١191/١‏ عن 
غذيق الهدكين:: وتذلك تراجعت عن النماس له عندما وعدت أله يمكن أن يسيت 
أضراراً للمصالح البريطانية والغربية نتيجة الرفض الإيراني لهذا الاتحاد لوجود البحرين 
ضمن أعضائه» حيث كانت إيران تطالب بضم البحرين. وكان الاتحاد السباعي هو 
البديل الأكثر انسجاماً مع تطورات مصالح القوتين الإقليميتين (إيران والسعودية) 
ومصالح القوى الغربية (بريطانيا والولايات المتحدة)» فكانت «الصفقة» الشهيرة التي 
خرج بها مشروع الاتحاد السباعي إلى النور باسم «الإمارات العربية المتحدة» في تموز/ 
يوليو ١191١‏ وأعلن استقلال البحرين في آب/ أغسطس 0١‏ وتبعتها قطر في 
أيلول/ سبتمبر ١م‏ وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر أعلن قيام دولة الإمارات 
العربية المتحدة بعضوية ست إمارات فقط دون إمارة رأس الخيمة التى لحقت بالاتحاد 
في شباط/ فبراير 1/7. وكان الثمن هو السماح لإيران باحتلال جزر الإمارات 
الثلاث أبو موسى (التابعة للشارقة) وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة 
رأس الخيمة يوم ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2147١‏ أي قبل يوم واحد من الانسحاب 
العسكري الرسمي البريطاني من الخليبه 32 , 


هذا الدو ر الذي قامت به بريطانيا في «هندسة» أوضاع اللخليج السياسية قبيل 
الانسحاب جعلت التفوذ البريطاني قوياً ومؤثراً داخل الدول الخليجية الجديدة» وقام 
هذا النفوذ بدور قوي ومؤثر في سياسات وتفاعلات تلك الدول في الداخل وعلى 
المستويين الإقليمي الخليجي والدولي. 


ج - ضعف الهياكل الوطنية السياسية والاقتصادية والعسكرية فى الدول الجديدة 
لجملة من الأسباب أهمها أن هذه الدول لم تكن دولاً ولم تتوفر لها المقومات الفعلية 


0042 قاسم؛ الخليج العربي: دراسة لتاريخه المعاصرء ص 775 

(46) حول تفاصيل هذه الصفقة وأطرافهاء انظر: المصدر نفسهء ص 75١‏ 51"!؛ فريدون هويداء 
سقوط الشاه محمد رضا ببلوي (البصرة : جامعة اليصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 17 )ء ص 40١‏ 
روح الله ك. رمضاني» سياسة إيران الخارجية؛ ١94١‏ 2149/7 ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد 
حميد جردي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العريء )2 ص »17١‏ والعيدروس» 
العلاقات العربية - الإيرانيةء 157١‏ 2391/1 ص 0/4" _ ملالا, 


امن 


للدول الوطنية قبل الاستقلال. وفي هذا يقول د. محمد الرميحي إن مفهوم الدولة 
«مفهوم تعسفي» وضع بمعناه الغربي الحديث ليناسب مصالح بريطانيا. فقد كان 
استخداماً قسرياً للتنظيم الاجتماعي القائم حيث ألزم رؤساء العشائر بالمسؤولية 
«القانونية؛ على أفراد القبائل التي تدين لهم بالولاء””*2؛ في حين كان دور الحاكم قبل 
الاستقلال» وبالذات في السنوات التي سبقت تدفق الثروة النفطية» يقوم على الفصل 
في القضايا التي تنشب ب بين أفراد المجتمع اعتماداً على ما يحصل عليه من ولاء من 
القبائل التي تدينٍ بالف له وكانت طاعة رؤساء القبائل وكبار التجار ‏ إن وجدوا - 
تعتبر مقياساً حياً لسلطة الحاكم حيث مواطن العيش الأفضل. كانت سلطة الداكم 
تقاس بالنفوذ الذي يستطيع أن يحشده بين القبائل» وكانت هله السلطة تعبّر عن 
مفهوم قبل أكثر منه مفهوماً إقليمياً لقتده]ة] 2 هقط ععطاةه لوطت 2 لعموزة) 
, 

كان انتقال القبائل والأفراد من منطقة إلى أخرى في الخليج متاحاً. وكانت 
حركة السكان مرنة» ولذلك عندما فرض البريطانيون التقسيم القسري وأنشأوا الدول؛ 
فإن هذا التقسيم الذي لم يحقق غير مصالح البريطانيين» أوجد صعوبة كبيرة للتكيف 
معه من جانب السكان المحليين» وعمق الخلافات الحدودية؛ وهيٍ الخلافات التي 
تحولت إلى صراعات بسيب ظهور اليفط» ولعبت دوراً مركزياً طارداً بالنسبة لقضية 
الاتحاد والوحدة340 , 


وهكذا ترافق مع نشأة الدول الجديدة ولادة مشاكل هيكلية هددت الاستقرار 
الداخلي منذ اللحظات 009 ويخاصة مشاكل الشرعية والهوية والأزمات الحدودية» 
دحي مشاكل» ضاعفت في مجملهاء من تعميق الشعور المفرط بالسيادة المهددة"" . 

ثة الاستقلال بكل ما رافقها من ظروف وتطورات ولدت في هذه الدول إحساساً 
0 جداً على سيادتهاء ما جعل من الصعب عليها أن تتقبل بسهولة فكرة التنازل 
عن ممارسة بعض صلاحيات هذه السيادة التي لم يمض عليها سوى وقت قصير'""". 


هذا الإفراط فى التمسك بالسيادة الوطنية يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل تفجير 
الخلافات والصراعات بين الدول داخل الإقليم الواحد» وفي ذلك يقول والت 
روستو: إن الصراعات والحروب» تنبع في التحليل الأخير؛ من استمرار اعتناق 


(15) الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج العري؛» ص .4١- 8١‏ 

)0 .7 ,أ/ا© علا اا كم1ااامط ,تتتقبوعة 
(8) الرميحي» المصدر نفسهء ص .4١‏ 

(44) ,99-100 ,ترم سرصم أفدع1 له عأوصفاععه ع2 ألأنا© عطاغ مذ بجاتلأطهاقم1 كه بمإعمممع0 عطي رأللظ 
)٠١(‏ سعودي» «مجلس التعاون لدول الخليج العري: مقوماته ‏ إنجازاته ‏ معوقاته)) ص 186. 


لاه 


الدول لمبدأ السيادة الوطنية» وتسليمها المطلق بمشروعيته وعدم تحولها عن اعتباره 
حجر الزاوية في علاقات المجتمع الدولي”'''©. وقد تطرف البعض في نظرته السلبية 
لبد السيادة الوطئية واعتبر أن مصلحة السلم العالمي لا تكمن في تجرد ثقييد السيادة 
الوطنية للدول» بل في إلغائها تماماء وفي هذا السياق يؤكد ويكوم على أن الصراعات 
والحروب لن تنتهي طالما بقي النظام الدولي مرتكزاً على مبدأ تعدد الدول'"'" . 


الأهم أن الافالاقي الميكه بالسيادة والغيرة عليها ليسا قاصرين على الدول 
الجديدة في الوقليمء بل هما قاسم مث مشترك ب بين كل دول النظام سواء بسبب التشابك 
الكينو ين دول النظام الثماني فيما يتعلق ببنية السلطة الحاكمة» حيث يسود لموذج 
«الدولة التسلطية» الشديدة التمسك بالسلطة واحتكارهاء وما تعكسه الغيرة على 
السلطة في الداخل واحتكارها من غيرة على السيادة الوطنية في التعامل مع الدول 
المجاورة. وزاد من ذلك أن الأزمات والخلافات الحدودية تغذي هله المشاعرء وهي 
أزمات لعبت فيها بريطانيا الدور الرئيسي بين أغلب دول النظام الوقليمي 
الخليجي 9" . 


وقد تجلى هذا الإفراط في السيادة الوطنية والحرص عليها - حتى قبل حصول 
المشيخات على استقلالها الرسمي في مباحثات الاتحاد التساعي. فقد تكشف من 
خلال تلك المباحثات ابتداءً من المؤتمر التأسيسي في دبي (0؟ ‏ !1 شباط/ فبراير 


)١٠١1١(‏ مادقلا ههلا أكقانا« امع ده]1 © ,طاضده7) 186011 زه «مع5/0 776 ,لاوم ,إلا لوللا 
.8 .م ,(1960 ,قوعم راوع اامنآ لموسدظ بذكا رمع لءطسون) 
)١٠١1(‏ لابه بريه مم 0117© زه 1077/هاء«م عاط لمع أوودمان(ط م نعاها3 [هل16 716 ,تستعاء الا امم 
73-4 .هزم ,([1964] ,.هن) .تاتاظ تسدمهكآ1 تسمماكم8) براءزءعم5 ع ايركز 


)٠١*(‏ خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة ف في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)» 
مشروع أسدت استشراف مستقبل الوطن العري»؛ محور المجتمع والدولة» ط ؟ (بيروت: : مركز دراسات الوحدة 
العربية» »))١94889‏ ص ه"١1 .15١‏ 
أمكن عبر معاهدة «دارين» (كانون الأول/ ديسمبر )١1915‏ التي اكتملت بمشروع اتفاقية سايكس - 
بيكو (1917) لتجزثة المشرق العربي والجزيرة العربية دعم حكم ابن سعود في نجد ووسط الجزيرة العربية 
وتنظيم علاقاته مع باقي مشيخات الخليج ومنع اعتدائه عليها. ثم جاءت الخطوة الثالئة بتحييد إيران 
واستيعابها عن طريق المعاهدة الإنغلو ‏ فارسية لعام 484 . ثم كان مؤتمر العقير لعام ١975‏ بإشراف 
بريطانيا لينظم الحدود بين السعودية والعراق والكويت. لقد سعت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
تحريف الولاء السياسي التقليدي المرتبط بالبشر ومحاولة ربطه بالحدود الثابتة على الأرض التي رسمتها هي 
كهدف رئيسي له؛ مما كان له آثار مدمرة على مجتمع الخليج (ص 14 و0١١1 .)١١1-‏ وحول تفاصيل 
المعاهدة الإنغلو ‏ فارسية لعام 4 انظر : لاع 27رع ااا تنك :1011| أممع1 زه داممى ,عاللعع1 .1 لازلز 
ر([198 ,ؤقة28 لزالقتنه المتآ هلولا :01 ,م1396 بزعل3) لمقطعءلظ1 ممذلا برط ومتاععة 4ه طتتبر ,برممنئر 
,79-01 .رم 


08 


4 وحتى الإخفاق الكامل لهذه المباحئات في تموز/ يوليو ١91/١‏ وتشكيل ثلاث 
دول مستقلة هي البحرين وقطر ودولة الإمارات أن الإفراط في احرص على السيادة 
والمصالح الوطنية لكل مشيخة على حساب المشيخات الأخرى كان أهم العقبات التي 
حالت دون نجاح لعج ةل ''2. وظل هذا الأمر من أبرز محددات التفاعلات بين 
أعضاء النظام الإقليمي الخليجي؛ » وزادت حدة التمسك بالحدود وأصبحت من أخطر 
الأزمات التي تبدد أمن النظام واستقراره. 


د عدم ارتباط عملية الاستقلال بحركة تحرر وطني» ولا بزعيم أو بطل وطني 
ارتبط اسمه بالنضال ضد القوى الأجنبية المحتلة» كما هو الحال فى مشرق الوطن 
العربي ومغربه. ففي الدول الخليجية الثلاث التي حصلت على الاستقلال عام 2191/1 
إلى جانب عُمان» لم يكن هذا الاستقلال وليد حركة نضالية» وم يتضمن أي بطل 
يدعو له أو يطالب به. لقد أعطي الاستقلال لدول الخليج هذه وم يؤخذ. أعطي 
بسبب الظروف الدولية والمتغيرات الاقتصادية» وأعطي لأن الدولة الغربية المستعمرة 
راث تصفية تركتها الاستعمارية التي أصبحت هبئاً عليهاء وأرادت إعادة ترتيب 
00 وفق منظور جديد يتلاءم مع موازين القوى والتيارات الفكرية الجديدة في 


فعلى العكس من أي مكان آخر في العالم كانت الأسر الحاكمة في مشيخات 
الخليج سعيدة بالبقاء تحت الحماية البريطائية'"''' وعندما فوجئت بقرار الانسحاب 
البريطاني حاولت التشبث بالوجود البريطاني» وعرضت دفع التكاليف المالية لهذا 
الوجود التي لم تكن تتجاوز 15 مليون جنيه استرليني اعتقاداً منها بأن السبب 
الاقتصادي وحده هو الدافع لقرار الانسحاب» ولكن وزير الدفاع البريطاني رفض هذا 
اع رت ه غير مقبول لأنه ‏ من وجهة نظره ‏ «سيجعل رعايا جلالتها 
كامرتز 


لذلك جاء الاستقلال باهتا خالياً من أي إلهام» وانعكس ذلك فيما بعد في 
ثلاثة مظاهر أساسية: 


استمرار العلاقات الحميمة والخاصة بين الدول الخليجية الحديثة وبريطانيا في 


)1١4(‏ انظر في أسباب إخفاق الاتحاد التساعي: الرميحي» الخليج ليس نفطأً: دراسة في إشكالية 
التنمية والوحدة» ص »١١١ ٠١8‏ والطبطبائي» «هل تتحقق وحدة الخليج. .؟2. 

)١1١(‏ رياض نجيب الريس» رباح السموم: السعودية ودول الجزيرة العربية بعد حرب الخليج؛ 
1944-0١‏ (بيروت! لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1994)»: ص /الاب 6لا. 

الطاف ,35 .م «رلاملةلانه لهة موللا مصمتانا(م189 زمعءلالاهط أهموتوعظ8 أأنا0» ,11آ عدوت 

إفدلق ,9-10 ,صم ررم اانعاناامة17 716 ,32 :© 


ان 


مرحلة ما بعد الاستقلال» وامتدت هذه العلاقات الحميمة إلى دول غربية أخرى. 
- رتابة حركة البناء السياسي الداخلي والإقليمي. 


- سيطرة الأسر الحاكمة على السلطة وتكريس تفردهاء نظراً لغياب القوى 
السياسية الوطنية القادرة على المنافسة وتجنيد الدعم السياسي الشعبي إلى جانبها. 


هذا التوصيف لا يعني التقليل من شأن الحركة الوطنية باتجاهاتها وفروعها كافة» 
ولا بأدوارها المميزة» لكنه يركز بصفة أساسية على عملية الاستقلال ذاتها ومردودها 
على السلوك السياسى للسلطات الحاكمة فى مرحلة ما بعد الاستقلال» وبالذات عل 
قرار السياسة الخارجية» ومحدودية المشاركة الشعبية في هذا القرار وأثر ذلك في 
توجهات السياسة الخارجية . 


فدراسة تاريخ الحركة الوطنية في الخليج تكشف عن مزيج من طموحات 
ومصالح الفئات التي تصدرت العمل الوطني ومن المصالح الوطئية والقومية. ويمكن 
التمييز بين ثلاثة اتجاهات مميزة في الحركة الوطنية الخليجية: الأول الاتجاه الإصلاحى 
الليبرالي الذي كان يدعو إلى [صلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية في ظل الأوضاع 
القائمة» والثاني الاتجاه الوطني المتأرجح ما بين التغيير والإصلاح. لم يكن هذا الاتجاه 
يملك التحديد النظري لأهدافه وأسلوب عملهء وكان يغلب على أطروحاته وممارساته 
العاطفة والتذبذب الفكريء لا بل الازدواجية في بعض الأحيان في الفكر 
والممارسة. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه الجذري الذي ببدف إلى تغيير الواقع السياسي 
والاجتماعي والاقتصاديء وتمئل في الكفاح المسلح في عُمانء إلى جانب قوى 
سياسية ذات اتجاه جذري تهدف إلى التغيير في بعض أجزاء إقليم الخليج العري» 

عار جه اليلق 

وبخاصة في البحرين 20. 

إلى جانب هذه الاتجاهات الثلاثة يمكن التمييز بين مرحلتين للحركة الوطئية 
الخليجية في عهد ما قبل الاستقلال: المرحلة الأولى تمتد من عام ١944‏ -1908» 
حيث كانت القوى الاجتماعية الجديدة في المنطقة في مرحلة اختمار» فانصبت أغلب 
مطالبها على الحكم الدستوري والحريات العامة وقضايا الإصلاحات الإدارية وتحسين 
الأوضاع المادية والإلحاح على تأييد قضية فلسطين. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 
١14‏ إلى عام 211517 حيث تطورت المطالب إلى طرح قضية الاستقلال في الدول 
التي لم تكن قد استقلت؛ وإلى طرح قضية تأميم النفط بالكامل» وإلى المطالبة بأن 
تنحو دول المنطقة منحى قومياً» وحدوياً معادياً للاستعمار والامبريالية» إلى أن تطورت 


)1١8(‏ عبد المالك خلف التميمي» «بعض قضايا الحركة الوطنية في الخليج العري.؟ المستقبل العري» 
السئة 27 العدد ١١‏ (آذار/ مارس ))١1984‏ ص 88 0:#, 
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هذه المطالب في النصف الأوله من السينيات إلى وضيع الجرأة في المطالية - لأول مرة- 
بإعادة النظر في أنظمة الحكمء بل تغييرهالة'". 


ثم جاءت نكسة 1437 وانعكاساتها على تراجع الدور المصري في الجزيرة 
العربية والانسحاب من اليمن قبل حسم التحول لصالح القوى الثورية. لقد انعكس 
هذا كله سلبياً على الحركة الوطنية الخليجية إلى أن جاءت الوفرة النفطية بعد سنوات 
قليلة عقب حرب /191» فحدثت تغييرات هائلة في مجرى الحركة الوطنية الخليجية» 
أو كما يقول د. -خلدون النقيب «لتغوي شعوباً بأكملها على ترك ساحات المعارضة 
والتمرد خاوية قفراء» لم يبق منها سوى ذكريات التظاهرات واللافتات وزنزانات 
السجون وبيانات رقم واحد والخطب العصماءء في تسلسل عبثي ليس له من غباية 
ممكنة» فما بالك بالسعيدة» وتعود مرة أخرى قوى القبلية» الطائفية» الإقليمية بعنف 
وشم اناهن 00 

وهكذا كانت الحركة الوطنية الخليجية في الفترة من عام 1954 إلى ١1917؛‏ 
وهي الفترة التي شهدت سنئوات الإعداد للاستقلال والبناء السياسي الجديد؛ بعيدة 
(باستثناء عمان ا الفاعلة في عملية الاستقلال» ناهيك عن أنها 


لم تكن صانعة لها 


٠“‏ - تأثير الوفرة النفطية 


اقترنت نشأة النظام الإقليمي الخليجي بتفجر الثروة النفطية بكميات ضخمة» 
نتيجة للتغيرات الأساسية التى حدثت فى السوق العاللمية للنفطء عقب قرارات المقاطعة 
التي رافقت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 147/7 وزادت من قدرات الدول المنتجة 
للنفطء وعلى رأسها دول الخليج» في التأثير في أوضاع السوق العالمية للنفط لصالحها 

في الفترة التي سبقت عودة الدول المستهلكة للتحكم مرة أخرى بدرجة ملحوظة في 
0 هله السوق لكا 


لحللة النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف). ص .١78 2 ١١5‏ 

.١77 المصدر نفسه؛ ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ يمكن متابعة مسار صراع القوة بين الدولة المنتجة والدول المستهلكة للنفط داخل السوق 
العالية للنفطء في: سمير التئير» مدخل إلى امنتراتيجية النفط العري» الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية 
(بيروت: معهد الإنماء العري؛ ))١9481١‏ ص ١1١ 1١"‏ و76١1‏ . «/1١؛‏ يعقوب سليمانء» النفط العري 
والنظام الاقتصادي الدولي (مبيروت: صامكب. .)١984‏ ص 1١5‏ 180 و1870 كمكف وردى. 
أندجيكيان» الأوبك. , في الاقتصاد العالمي» ترجمة زهدي الشامي (القاهرة: دار المستقبل العري» ))١9848‏ 
ص 04-55. 
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كان تأثير النفط والثروة النفطية شديداً في النظام الإقليمي الخليجي إلى الدرجة 
التي دفعت إلى وصف هذا النظا ا ل ل 
النفطي»2''"9» وإلى درجة أن 2 والنظام الإقليمي الخليجي أ صبحاء في منظور 
أحد الباحئين» وجهين لحقيقة واحدة. وأصبح أحدهها شرطاً للآخر على أسنامن أن 
النظام الإقليمي الخليجي هو في جوهره ظاهرة نفطية""". 

لسئنا هنا في معرض دراسة النفط كمصدر من مصادر القوة في النظام 
الخليجيء حيث سئتعرض لذلك في موضع آخرء بل ما بهمنا هنا هو رصد تأثير 
الارتباط بين نشأة النظام الإقليمي الخليجي وتفجر الثروة النفطية على خصائص 
النظام. ويمكن تحديد ذلك على مستويات ثلاثة: داخلية وإقليمية ودولية. 


أ على المستوى المحلي: أدى ضخ اللمبالغ الهائلة من رأس المال» الناتجة من 
الثروة النفطية وتدويرها في الاقتصادات الوطئية للدول الخليجية؛ إلى نتائج شديدة 
الأهمية على مجمل العملية السياسية في تلك الدول» وذلك على النحو التاللي: 


)١(‏ مكنت هذه الثروة أجهزة الدول الخليجية من التدخل المكثئف في الاقتصاد 
من خلال احتكار تمويل وإنشاء وضمان كل المشروعات الصناعية والتجارية أو 
ف )١١4(‏ 


0( زادت من مركزية الدولة. وأدت إلى تكريس دور الأسر والنخب الحاكمة 
التقليدية التي اجمدتها» معاهدات الحماية الاستعمارية في مراكز الحكمء ولذلك ظهرت 
الأسر الحاكمة كأنها مؤسسات سياسية تملك الدولة» ولم تأت عن طريق الاختيار أو 
الانتخاب» بل بحكم وضعها السابق» ودفع ذلك إلى تكييف أجهزة الدولة الحديئة 
الر اسبمالية لمتطلبات القبلية - الطائفية» ومحاولة النخب الحاكمة المحافظة على العلاقات 
التقليدية القديمة في ظل النظام السياسي الحديث والأوضاع الاقتصادية 
المستة2010, 


(*) إن حرص الأنظمة الحاكمة على الحفاظ على الوضع القائم (الاحتكار الفعال 


)١١1(‏ أحمد يوسف أحمد وأحمد بهاء الدين» معدان؛ تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية 
العربية؛ سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؛ 7 (القاهرة: دار المستقبل 
العربيء :))١19840‏ ص 450, 

() تعتبر دراسة عبد الخالق عبد الله بهذا الخصوص رائدة وشديدة الأ*مية. انظر: عبد الخالق 
عبد الله «النفط والنظام الإقليمي الخليجيء' المستقيل العري» السنة 15» العدد 181١‏ (آذار/ مارس 
4).ء ص 8 - .١17‏ 

(20250 العريز نقسة» ص 3 
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للصادر القوة والسلطة في المجتمع)» على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية المستعجدة 
تؤدي بشكل طبيعي إلى الإخلال بالتوازنات التقليدية بين القوى الاجتماعية والسياسية 
بسبب الحراك الاجتماعي وتقسيم العمل» دفع هذه الأنظمة إلى إعطاء أهمية استثنائية 
لأجهزة القمع والإرهاب السياسي على نحو أدى في النهاية» وبخاصة بالنسبة للدول 
الصغيرة داخل النظام إلى ل اعتمادها على النيات «الخيرة» للدول الكبرى في 
الدفاع عنها داخلياً وخارجي"'''“. أما الدول الأكبر داخل النظام فقد اتههت إلى 
تكثيف الإنفاق العسكري والبرامج التسليحية ذات التكلفة الباهظة والمثيرة لتأكيد هيبة 
النظام في الداخل لردع قوى المعارضة» ولتوسيع سيطرتها ونفوذها الإقليمي والتصدي 
لتطلعات القوى المنافسة داخل النظاء”"3". 


(5) مكنت الثروة النفطية الدول الجديدة من التحول من الوضع الاستعماري إلى 
وضع الاستقلال بدرجة أكبر من اليسر والسهولة؛ كما مكنت هذه الدول من تسريع 
عملية بناء الدولة» واستخدمت العائدات النفطية لاحتواء القوى المعارضة وتوظيف 
أغلبها لخدمة النظام وتثبيت شرعيته. لكن هله العائدات» وإن كانت قد مكنت أغلب 
دول النظام من نحقيق در.جة ملحوظة من الاستقرار السياسي والتكامل الوطني» فإنها 
ولدت عوامل غير استقرارية أخرى كنتيجة مباشرة للعمليات التمحديفية*''/: إضافة 
إلى الآثار السلبية الناتجة من الفوارق الرهيبة في الدخل الناشئة من سياسات الإنفاق 
الحكومي غير الرشيدة7؟١2؛‏ وبخاصة في ظل تمادي الأسر الحاكمة والنظم الحاكمة في 
رفض تقديم أية تنازلات بالنسبة إلى مطالب المشاركة السياسية اعتماداً على قوتها المالية 
وقدراتها الأمنية المتضخمة3"0 , 


ب على المستوى الإقليمي» سواء داخل النظام الإقليمي الخليجي أو على 
مستوى النظام الإقليمي العربي الأوسع» فإن الثروة النفطية أدت إلى نتائج شديدة 
الأهمية منها: 


)١(‏ مكنت الدول الصغيرة داخل النظام من امتلاك أدوات قوية للمناورة 
والتوازن للهروب من تسلط وهيمئة قوى أو قوى أكبر داخل النظام على عكس ما هو 
الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة الأخرى في النظام الدولي. فالدول الصغيرة عادة ما 


(15)) المصدر نفسه؛ ص .١76‏ 

17 «جنلق119 لصم غعو/لآ رمه سامبع8 بوعل لاه لمممتوةع] أابا0» ,111 عوبة0 

.1١و‎ 4١ المصدر نفسه.؛ ص‎ )١١8( 

() النقيب» المصدر نفسهء» ص ,١١‏ 

)١١١(‏ ره كدارارعاا مو إإوط-رواء رم عهوا«ه!1 عاطدادونا جه ارا عواوا3 0060 7716 ,درأءااة-الهة 
9 .ص ,كماوا3 اأأعددى 


511 


تكون أكثر قابلية للتعرض للضغوط وأكثر ميلاً للاستسلام أمام فعل التوتر أو 
التهديدء وأكثر محدودية فيما يتعلق بالخيارات السياسية المطروحة عليهاء وأضعف من 
القيام بمهمة التصدي للتهديدات الخارجية» ولذلك فإنها تكون مجبرة على أن تحتمي 
بقَوّة إقليمية مجاورة أو قوة دولية2"0. هذا المصير المؤلم استطاعت الدول الصغيرة 
داخل النظام أن تفلت منه بدرجة ما. 


فالقوة النفطية والوفرة المالية النائجة من عائدات النفط التي حظيت بها أغلب 
الدول الصغيرة داخل النظام؛ لم تحولها بالطبع إلى دول كبرى ولم تغير جذريأ في 
خصائصها البنائية» لكنها أكسبتها مرونة أعلى في التعامل مع القوى الإقليمية 
والدوليةء وزادت من أهميتها داخل النظام الإقليمي وداخل النظام الدولي نفسه 
وجعلت ثمن الاعتداء عليها باهظاء والتجربة الكويتية عامي 1951١‏ و940١‏ مثال 
شاهد على ذلك3517 , 


زفق زادت من قوة وقدرات الدول الكبرى الثلاث داخل النظام » لكنها م تبدل 
كثيراً في أنماط التحالفات» أي أنها لم تكن سبباً رئيسياً في تبديل أنماط التحالفات» 
وم تؤثر في توزيع القوة على المستوى الإقليمي بين هذه الدول الكبرى الثلاث: إيران 
والعراق والعربية السعودية» إذ لم تحصل أي من هذه الدول على ما يفوق ‏ نسبياً ‏ ما 
حصلت عليه القوتان الأخريان. فكل واحدة استفادت بشكل هائل من ثروتها 
لم370 


(؟) رفعت من قوة النظام الإقليمي داخل النظام الإقليمي الأوسع» أي داخل 
الخليج”*""2: وأدت إلى خلق ظاهرة جديدة وصفها البعض الآخر ب «قومية النفط؛, 
التي بالغت في التركيز على مبادئ السيادة والمساهمات المالية والإنجازات الاقتصادية» 
ضمن خطة تمدف إلى إبراز «الدويلات الصغيرة» كحقائق قائمة لا يمكن 


تشتف 76712410714 انأ "وساوط اأمارى عذطا كز «فنتاى ل «دعاهاى إه دراتاهبروه! 17:6 ملقاالا 10جو2 
٠‏ .م ,(1967 ,كوعر8 مهلمع سهان :لعمكل:0) كرمانمام8 
(؟11) في عام 1911١‏ عندما هدد عبد الكريم قاسم بضم الكويت تدخلت بريطائيا فوراً وتحركت 
الجامعة العربية بقيادة مصر والسعودية. وفي عام ٠‏ عندما قام صدام حسين بغزو العراق قبلت 
السعودية بدخول قوات دولية إلى أراضيها وتشكل تحالف دولي بقيادة أمريكية لتحرير الكويت وهو مالم 
يحدث في مناطق دولية أخرى. 
17) .42-43 .دم «رلاملهجول8ظ لص عهث//آ رممتاسامب 1 :وعتاتامط لوصونعع] )أب ك» ,111 موسدوت 
)17) حول التحول في موازين القوى داخل النظام العربي وعلاقة ذلك بثورة أسعار النفط» انظر: 
محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» سلسلة عالم المعرفة؛ 198 (الكويت: المجلس 
الوطئي للثقافة والفنون والآداب» ))١487‏ ص 54 - 54. 


54 


تغييرها(*''). وما زاد من هذه «المأساة» أن مستوى الدخل الفردي من عائدات النفط 
في تلك الدول أصبح عاملاً للتفريق بين عرب وعربي آخرء وقد أدى هذا الوضع إل 
تعميق الفجوة بين العرب الميسورين الذين يزدادون ثروة والعرب الفقراء الذين 
يزدادون فقرأء جما زاد من عملية الاستقطاب داخل النظام العربي'' "'2. أبرز نتائج هذه 
التطورات حدوث فرز «للنظام الخليجي» من بين وحدات النظام العربي نظراً لتراكم 
تفاعلات مميزة للدول أعضاء هذا النظام الفرعي. وهنا لعبت ما عرف ب «دبلوماسية 
المساعدات»» إضافة إلى هجرة العمالة العربية من دول الكثافة السكانية الفقيرة إلى دول 
الخلل السكاني الغنية» أدواراً في خلق أنماط جديدة من التفاعلات الخاصة بالنظام 
الإقليمي الخليجي ضمن الوطار 00 


ج ‏ أما على المستوى الدولي فإن أبرز نتائج الثروة النفطية بالنسبة إلى النظام 
الإقليمي الخليجي ما بلي : 


)١(‏ زيادة الوزن النسبي للنظام الخليجي في السياسة الدولية على ضوء ارتفاع 
نسبة الإنتاج النفطي الخليجي إلى الإنتاج العالمي» وارتفاع نسبة الاحتياطيات النفطية 
المؤكدة لإحمالي الاحتياطيات النفطية العالمية» وتزايد أهمية البترودولارات الخليجية 
بالنسبة إلى النظام النقدي العالمي. نتيجة ذلك ازدادت أهمية إقليم الخليج بالنسبة إلى 
الدول الرأسمالية الصناعية الغربية وبالذات بالنسبة للولايات المتحدة» وأصبح الخليج 
أحد مراكز ثنافمن القونين النظميين 23780 

(؟) مكنت الثروة النفطية القوى الإقليمية الثلاث الكبرى: إيران والعراق 
والعربية السعودية من امتلاك قدر أكبر من الاستقلالية وقدر أكبر من المساومة مع 
القوى العظمى المسائدة. إيران مارست هذه الاستقلالية النسبية والمساومة مع الولايات 
المتحدة عندما طورت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي» وعندما انتهجت سياسة مميزة من 
الموقف الأمريكي داخل منظمة الأوبك. والعربية السعودية هي الأخرى مارست ذلك 


)١115(‏ رياض نجيب الريس» «عرب بلا نفط: سيناريو متفائل للخليج العري» » المستقبل العري» 
السنة 24» العدد 8١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 6) ص 11. 

.16 المصدر نفسهء؛ ص‎ )١11( 

)١170(‏ عن دبلوماسية المساعدات» انظر : «ر5تمضه<1 للة قة قعاهاة القسدة» ,/زه1لجه]1 معطمع)ة .ل 

.121-37 مهم ,(1980 عام أنل) 1 .مم ,34 .اه ,ازمامعتضمجع0 أونماله ةبعال 

وعن مساعدات دول الخليج للدول العربية» انظر: الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي : الكويت 
والخليج؛ء ص ١9١‏ 2141 ومحمود عبد النضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل 
الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية» ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار 
المستقبل العربي» 9187١)ء‏ ص ١85 ١١١‏ ولا9١‏ - 151. 

(4؟١)‏ عبد اللهء «التفط والنظام الإقليمي الخليجي؛ ؟ ص ١48‏ - 358 
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عندما قادت قرارات المقاطعة النفطية عام /21"1910. والعراق استطاع هو الآخر 
مارسة سياسة أكثر استقلالية في علاقته مع الاتحاد السو فياي» عندما اتجه إلى الغرب» 
وإلى فرنسا بالذات» لتنويع مصادر أسلحته بدلا من الاعتماد الكامل على الاتحاد 
السوفياق كمصدر وحيد للأسلحة”""2. كما أن الكويت هى الأخرى استطاعت أن 
تمارس قدراً من هذه الاستقلالية عندما بادرت بإقامة علاقات رسمية مع الاتحاد 
السوفياتي منذ عام 01477 وكسرت الاحتكار الغربي لتوريد الأسلحة للكويت عندما 
اشترت أسلحة سوفياتية» وأيدت مبادرة بريجنيف الخاصة بالأمن في الخلي 0" , 

وهكذا اقترنت زيادة الأهمية النسبية للنظام بقضية الأمن الخليجي كنتيجة طبيعية 
لزيادة تلك الأهمية مع كثافة التنافس بين القوتين العظميين في إقليم الخليج ليأخذ 
النظام منذ نشأته طابعاً أمنياً بأبعاد دولية شديدة الوضوح. 


(159) .42-44 .هم «رلإعلة1137 لمق عقلالا رم مأمع28 زوءلغزاه8 أقدمنوعظ 1ن 0» ,111 ووبوت 


)١1(‏ حول علاقات إيران والعراق مع الاتحاد السوفياي» انظر: محمد عبد الغني سعودي» «الخليج 
بين مقومات الوحدة وصراع القوى الأعظم»» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة 25 العدد ٠١‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر »)١91/9‏ ص "47 - 01, 

(11) في زيارته لموسكو (أيار/ مايو )194١‏ صرح الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية الكويت بأن بلاده بادرت فور الإعلان عن مقترحات بريجنيف الخاصة بمنطقة الخليج إلى إعلان 
تأييدها لها لأن هذه المقترحات تلتقي مع أهداف وطموحات دول المنطقة. وأضاف «إن الكويت لم تكتف 
بإعلان موافقتها على هذه المقترحات» بل انني صرحت أكثر من مرة» قبل الإعلان عن هذه المقترحات 
وبعدهاء أن منطقة الخليج ليست مهددة من قبل الاتحاد السوفياي» بل إنها مهددة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية». انظر: اسماعيل صبري مقلد» أمن الخليج ومحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية 
في الخليج منذ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» :)١484‏ ص ١/8‏ 17/4. 
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الفصل الثاني 
مستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بدراسة بئية القوة في النظام الإقليمي الخليجي التعرف إلى إمكانيات أو 
قدرات هذا النظام» بأشكالها وأنواعها المختلفة» المادية والعسكرية والمعنوية» كمحدد 
رئيسي لتفاعلات هذا النظام وأنماط علاقاته مع النظم الإقليمية الأخرى ومع النظام 
الدولٍ ككل. 

فوفقاً لمستوى قوة النظام تتحدد قدرته على التدخل في النظم الإقليمية المجاورة 
ومدى فعالية دوره الدولٍ» كما تتحدد أيضاً قدرة النظم الإقليمية المجاورة على التدخل 
في شؤونه وقدرة النظام الدولي على التأثير في سياساته. 

ووفقاً لتوزيع القوة بدن وحدات النظام (متركزة ‏ انتشارية) تتحدد هيكلية النظام 
وأنماط تفاعلاته. ووفقاً لمدى تجانس بنية القوة داخل النظامء أي بين وحداتهء 
وداخل هذه الوحدات» تتحدد درجة استقرار النظام واتجاهات تحالفاته وطبيعة 
العلاقات بين وحداته. 

وإذا كان مستوى القوة هو درجة امتلاك الدولة للقوة» ومن ثم مدى قدرتها 
على التأثيرء فإن مستوى قوة النظام الإقليمي هو القوة الكلية للنظام» أي مجموع قوة 
أعضائه . ويحدد مستوى قوة النظام الإقليمي» كما يقول كانتوري وشبيغل» مكانة هذا 
النظام ودوره في السياسة الدولية» وموقعه ضمن هبراركية النظم الإقليمية الدولية 
وطبيعة علاقته بالنظام الدولي وفقاً لا يتضمنه النظام في عضويته من أنواع الدول 
ومستوى قوة كل دولة" . 


)١(‏ قسم كانتوري وشبيغل الدول إلى سبعة أنواع وفقاً لمستوى قوتها ضمن نظام هيراركي وهي: 
القوى العظمى» والقوى الثانية أو الكبرى» والدول المتوسطة» والقوى أو الدول الفرعيةء والقوى 
الإقليمية» والدول الصغيرة» وأنخيراً الدرل الصغرى وبقايا المستعمرات. انظر؛ لضة ألمأهات .ل ثناماآ 
600 ممة) بأعموعرول عله “رممام0 م بخارماع! كه عع/ثلاوط أمانوااوامةاتط 716 ,اعوعلمة .نآ معبماة 

.14-17 .مم ,([1970] ,النتأءععئهمم< :للا ,كنات 


034 


وعلى الرغم من أن النظام الإقليمي الخليجي لا يضم في عضويته أي من الدول 
التي تنتمي إلى الأنواع الأربعة المميزة ضمن مستويات القوة التي حددها كانتوري 
وشبيغل وهى: القوى العظمىء والقوى الكبرىء والقوى المتوسطة؛ والقوى 
الفرعية» ولا يضم غير ثلاث دول يمكن تصنيفها ضمن المستوى الخامس» أي 
«القوى الإقليمية»» وهي إيران والعراق والعربية السعودية» إضافة إلى دولتين صغيرتين 
هما مان والإمارات» وثلاث دول صغرى هي الكويت وقطر والبحرين» فإن هذا 
النظام يكتسب مكانة مميزة جداً في النظام الدولي وبين النظم الإقليمية المجاورة له لما 
يحتويه من أنواع القوة» وبخاصة الموقع الاستراتيجي والثروة النفطية الهائلة التي تعتبر 
مصدر اهتمام القوى العالمية العظمى والكبرى في النظام الدولي» بل وتكالبها لكسب 
مواقع النفوذ والسيطرة على هذا النظام. ولذلك فإن دراسة نوع القوة وليس فقط 
حجم القوة للتعرف إلى مستوى قوة النظام الإقليمي مسألة شديدة الأهمية لفهم 
خصائص تلك القوة وعناصر تمايزها وعناصر ضعفها. 


وقد لا تكفي دراسة القوة من ناحيتي الكم والنوع للتعرف الدقيق إلى مستوى 
قوة النظام» إذ يستلزم الأمر أيضاً دراسة القوة من ناحية الكيف» أي دراسة مدى 
كفاءة استخدام الموارد وتوظيفها في زيادة قوة النظام وإبرازها. فكثير من الدول وكثير 
من النظم الإقليمية تحتوي على مصادر قوة مهمة وبكميات كبيرة» لكنها لا تجيد 
استخدامهاء وفي بعض الأحيان» يمكن أن تصبح تلك المصادر سبباً في الضعف بدلا 
من أن تكون سبباً للقوة» لذلك يؤكد كل من إيست وهاغن على التمييز»ء عند دراسة 
موارد القوة» بين عوامل الحجم (القيمة المطلقة للموارد المتاحة) وعوامل التحديث 
(إمكانية تعبئة هذه الموارد والتحكم بفعالية في استخدامها). فالتحديث ‏ من وجهة 
نظرهما - ليس سوى تعبير عن تلك العمليات التي من خلالها تستطيع الدول أن تزيد 
من قدرتبها على التحكم في استخدام الموارد المتاحة لديها'؟. وعليه فإن الدول الأكثر 
تحديثاً وتحضراً هي تلك التي تملك قدرة أكبر على الحركة. 


وفي دراستنا لمستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي سوف نتعرض لسألتي 
الكم والكيف في التعرف إلى أربعة مصادر أو أنواع للقوة في النظام وهي: القوة 
الجيوستراتيجية والقوة المادية (الاقتصادية والسكانية) والقوة العسكرية» وأخيراً القوة 
المعنوية. وقد تم فصل القوة الجيوستراتيجية عن القوة المادية لإبراز الأهمية الكبرى 
لهذا المصدر من مصادر قوة النظام الإقليمي الخليجي. وسوف تتم دراستها في 
المباحث الأربعة التالية: 


3( بجت قرني وعلي الدين هلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة -جابر سعيد 
عرض (القاهرة: -جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» »)١1994‏ ص .١7‏ 
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آولاً :“القوة البو سعراتسجية: 

ثانياً: القوة المادية (الاقتصادية والبشرية). 
ثالثاً: القوة العسكرية. 

رابعاً: القوة المعنوية. 


أولاً: القوة البوشعراتيعية 

نعني بالقوة الجيوستراتيجية تلك الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للخليج 
العربي ولإقليم الخليج» وقيمة هذا الموقع كأحد العناصر الرئيسية في التوازن 
الاستراتيجي الدولي» وأبعاد توظيفه في نطاق الاستراتيجيات الكلية الشاملة للقوى 
الدولية الكبرى وصراعات القوى الإقليمية. 

فقد درج العلماء ء في تحليل موقع الخليج في الصراعات الدولية المعاصرة على 
تقبل مفهومين أساسيين: الأول يدور حول أن أهمية إقليم الخليج لم تبرز في صورة 
واضحة لتعلن بصراحة عن موقعه كأحد عناصر القلب في التوازن الاستراتيجي الدولي 
إلا خلال الأعوام الثلاثين الماضية» وعلى وجه اللتشومن في أعقاب حرب الأيام 
الستة. والثاني 0 هذه الأهمية تنبع أساساً من الثروة النفطية التي يتميز بها الإقليم. 

كان التفودار لا يتضمنان إلا بعض الصحة» لأن أهمية إقليم الخليج حقيقة 
تاريخية تنبع من النظرة الكلية والشاملة لمبدأ السيادة الدولية. وإذا استطعنا في هذه 
النظرة الكلية الشاملة أن نفصل بين الثابت وامتغير لكان بوسع هذا التحليل أن 
يكتشف حقيقة التوظيف الاستراتيجي للإقليم» ليس فقط على مستوى الماضي» بل 
كذلك في المستقبل» وباستقلال مطلق عن عنصر النفط وجوداً وعدم" ٠.‏ ونجاء النفط 
ليكسب إقليم الخليج أهمية استراتيجية تفوق أهمية أي إقليم آخر إلى الدرجة التي 
جعلت أحد العلماء الأمريكيين يقول: «لو كان العالم دائرة مسطحة» وكان المرء يبحث 
عن مركزهاء لكان هناك سبب جيد للقول ان المركز هو الخليج... فما من مكان 
مثله في العام اليوم تتلاقى فيه المصالح الكوئية» وماءسن مضطفة مكله مركونة بالعيئة 
لاستمرار صحة اقتصاد واستقرار العال)”؟'. 


(؟) حامد ربيع» «النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج العربي خلال فترة الاستعمار البرتغالي: 
نحو بئاء لموذج تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية»» ورقة قدمت إلى: ندوة 
الاستعمار البرتغالي في الخليج العري» والعلاقة بين الخليج العري وشرق افريقيا التي نظمها مركز الدراسات 
والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة» 9؟  7١‏ آب/ أغسطس 1487, 

(؟) ,له ,رعكاه/17 .© للقهدهظ نهذ «ركلندت عط لعوسم برعتاهط وعنة)85 لعاتصنا» بمويعل7 .2 بآ 
[ل أع] مقسطه8-أسلطةق لذ'مم نزط كهضه أ انام اهمه طتتي؟ رلأب0 زا 4ه ,ماطمل ,كعاها3 ارلا 116 
ر(1980 ,ق1016ا8 طوعة هزم ممسعامه0 ع1 عمامع ,لإاأأومع دنآ لماعم رمع :10 ,ومأقسملطاقهة/97) 
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وقبل الأمريكيين أدرك اليريطانيون هذه الحقيقة فازدادوا تشبعاً به» وفي ذلك 
يقول ريموند أوشي: «إن الخليج شريان الحياة الرئيسي بالنسبة لنا. وقد أكد اكتشاف 
النفط وتقدم الطيران هذه الحقيقة. وسيظل الخليج يسيطر على استراتيجيتنا الدولية 
مو طول فهو يتوسط جميع خطوطنا البحرية والجوية الرئيسية إلى الشرق» ويحوي 
الموانوع والمراكز البحرية ومحطات الوقود اللازمة لأساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا. والدولة 
التي تستولي على الخليج وساحل عُمان تستطيع أن تغلق قناة السويس» وان تقطع 
خطوط المواصلات الجوية والبحرية إلى الهند وافريقيا. وإذا قامت في الخليج دولة 
معادية» فإنها تستطيع أن تدمر المسار الأخير في النفوذ البريطاني نفسه بجئوب البحر 
المتوسط كله" . 


فالخليج العربي ذراع من المحيط الهندي» يمتد في اليابسة شمالاً بشرق» وكأنه 
يسعى ليتصل بالبحر المتوسط أو حتى ليقترب منه كما هو الحال في البحر الأحمرء 
ولكنه لا يئال مبتغاه. فنا يكارت حل السريين ان الببسس الوط بحيث يبقى 
منه على بعد ١1١‏ كليومتراًء فإن الفاو ذ في العراق تبعد عن بيروت في سخط مستقيم ما 
يزيد على ١١١١‏ كيلومتر. ومن هنا أرحى قرب السافة في الخالة الأول بشق كناة 
السويس» بيئما كان البعد في الخحالة الثانية خيراً وبركة على سكان الإقليم وما وراعة. 
فقد عكست هذه الظاهرة أثرها على عملية الظهير في الاتصالات العالمية» إذ أصبح 
بفضلها إقليم اتصال بين البحرين: الخليج والمتوسط. وقام بعاد ييه ليدم 5-7 
التجارية بين العالمين: عالم المحيط الهددي وما وراءه من أرض دافئة» وعالم البحر 
المتوسط وما م معتدلة وباردة» أي بين أقاليم متباينة في حاصلاتها 
ومنتجاتها. وهكذا أ ثر الخليج بامتداده هذا في سكان شرق وشمال الجزيرة العربية 
وحتى بلاد الشام فخلق منهم تتجاراً متفتحين ومنفتحين على العالم الخارجي”"" . 


وكانت السلع : تعبر أراضي العراق وسوريا إلى البحر شرل وكانت تتلقاها 
بالتتابيع أسواق البصرة وبغداد» ثم أسواق حلب وحماة وحمص ودمشق» والعكس في 
التجارة الواردة من ديار الشام. تلك لم تطمع الدول البحرية التي تتابعت عليه في 
العصر الحديث في موارد اقتصادية فيه لجدبه» وإنما تتابعت عليه» كل يطرد الآخر» 
0 الجغرافي الذي جعله شرياناً للمواصلات البحرية وتجتازه التجارة بين 
العالمين 


(05) محمد رشيد الفيل» الأثمية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين» 1951): 
ص 98-97 0 ' 

(5) محمد عيد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القورى الأعظى» مجحلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» السنة 5» العدد ١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ))١1919‏ ص ؟7١.‏ 
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وترى بعض الدراسات الجيولوجية أن الخليج العربي قد تشكل نتيجة هزات 
أرضية عنيفة حدثت في الطور الثالث من العصر الميوسيني» والتي انبثقت بسببها 
سلاسل طوروس وزاغروس» وشهقت جبال هملايا» ونهدت الهضبة الإيرانية. وقد 
تأثر الخليج العربي بنهري دجلة والفرات حيث يجرف شط العرب الذي يتشكل من 
التقاء النهرين الطمي إلى مياه الخليج» ما يجعل اليابسة تتقدم بمعدل ملحوظ نسبياً. 
ولذلك ترى بعض الدراسات المتخصصة أن الخليج العربي كان يمتد إلى ما وراء بغداد 
مسافة 4٠‏ ميلاً في تاريخ يسبق الميلاد بحو 4٠١‏ سئة. وكان نهر قارون» في ذلك 
الحينء يصب في الخليج» بينما يصب الآن في شط العرب, 


ونظراً لحالة الضحالة التي تتصف بها مياه الخليج» فإنه يتميز بكثرة الجزر التي 
نشأت بفعل عوامل طبيعية متعددة. فالبعض منها نتج بفعل الترسيب النهري أمام 
مصبات الأهار الكبيرة» مثل جزيري وربة وبوبيان قرب شط العرب عند الطرف 
الشمالي للخليج» وبعضها نشأ نتيجة لعمليات الترسيب بفعل التيارات البحرية التي 
تمتد بموازاة السواحل» وبخاصة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة» كما لعب 
الترسيب الرجاني دوراً أساسياً في تكوين العديد من جزر الخليج التي عادة ما تكون 
عبارة عن شعاب مرجائية تبرز فوق مستوى الياه» ويزداد عددها قرب البحرين 
وقطر. وقد لعبت أشسجار المانغروف البحري (3/13287076) دورها هى الأخرى فى 
نشأة جزر مستطيلة» وبخاصة على طول ساحل دولة الإمارات العربية المنحدة وشمال 
مضيق هرمزء حيث تعتبر هذه الأشجار بمثابة مصدات بحرية تتكون لخلفها مواد 
طيئية ورملية تدفعها التيارات البحرية9" , 

كذلك لعب العامل التكويني دوره في نشأة عدد من جزر الخليج مثل جزيرة 
البحرين» أكبر جزره مساحة» وتعد جزيرة البحرين قبة التوائية طويلة الشكل متدة من 
الشمال إلى النوب , وتتميز بعض هذه الجزر بظهور قباب محلية (569ره2 5316) مثل 
جزر طنب الكبرى وطئب الصغرى وأبو موسى وحلول”'"'. 

وإلى جانب هذه العشرات من الجزر ذات الأهمية العسكرية والاقتصادية الكبرى 
والتي يكون بمقدور من يسيطر عليها أن يتحكم في جميع الممرات البحرية المتجهة من 
المحيط الهندي إلى داخل الخليج» يوجد مضيق هرمز الذي يعتبر بوابة الخليج الوحيدة 
نحو العالم؛ كما يعتبر أهم معبر مائي عالمي حيث يعبر من -خلاله يومياً أكثز من مائة 


0 راسم رشدي» كويت وكويتيون: دراسات في ماضي الكويت وحاضرها (بيروت: مطبعة 
الرهبانية اللبنانية» 66 )) ص ,.1١‏ 

() عبد اليل زيد مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء 2)١9837‏ 
ص الا. 
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سفينة» أي بمعدل سفينة واحدة كل ١6‏ دقيقة7'". 

وقد ساعدت الطبيعة على جعل الخليج بحيرة صالحة لإيواء الأساطيل المحاربة. 
فأعمق أجزاء الخليج لا تتجاوز ماثة مترء بل أن فيه مناطق واسعة لا يتجاوز عمقها 
أربعين مترأء وتمتد هذه المناطق المحدودة العمق في كثير من أجزائه إلى ما يتجاوز المائة 
كيلومتر من الساحل العربي» في حين أن الأعماق الكبيرة في الخليج؛ بصفة عامة» 
تحيط بساحل هضبة إيران من جانب» ومضيق هرمز من جانب آخر. هذه الخصائص 
تمثل سلاحاً ذا حدين: فهي من جانب تجعل من المستحيل على السفن ذات الحمولة 
الفسخمة الاقتراب من الساحل العربي» ولكنها من جانب آخر تجعل من الخليج في 
مجموعه بحيرة يستطيع من يتحكم في مداخلها أن يخلق منها منطقة صالحة لإيواء 
وحماية الأساطيل من أي هجوم أو صدام 1 

ونظرأ لامتداد الخليج على شكل خنجر إلى أقصى عمق متصور في منطقة 
جنوب غرب آسيا حتى نقطة يتقابل معها خط عرض "٠‏ بخط الطول 26٠‏ فإن هذه 
المنطقة أصبحت أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى وسط روسيا الأوروبية» 
وإلى أهم مواقع التجميع السكاني والصناعات الثقيلة في روسيا الآسيوية. فالمسافة التي 
تفصل شط العرب عن جنوب بحر قزوين حيث آبار النفط المهمة في جئوب الاتحاد 
السوفياي (السابق) لا تتجاوز خمسمائة ميل" . 

علاوة على ذلك؛ فإن خصوصية هذا الموقع جعلت الخليج بمثابة قلب الشرق 
جغرافياً. فعن طريقه وعبر نهر الفرات» يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسطء 
أو إلى تركيا فالبحر الأسود عن طريق خبر دجلةء أو إلى إيران وبحر الخزرء 0 1 
روسيا عن طريق المعابر الطبيعية بين الجبال والهضاب الجنوبية والوسطى» أو 
أفغانستان”*'2. وفي نباية التسعينيات وبعد افتتاح «طريق الحرير» بالربط 20 بين 
شبكة خطوط السكك الحديدية الإيرانية - التركمانستانية» أصبح الخليج منفذاً بحرياً 
استراتيجياً لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. فعن طريق هذا الخط بات في مقدور 
هله الجمهوريات الوصول بسهولة إلى إيران ومنها إلى الخليج مباشرة ومن الخليج إلى 
العالم '*. 


١١4 عبد الخالق عبد اللهء «النظام الإقليمي الخليجيء؟ السياسة الدولية؛ السئة 4؟؛ العدد‎ )١١( 
."١ ص‎ 2)١997 «تشرين الأول/ اكتوبر‎ 

(؟1) حامد ربيعء نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط 
(القاهرة: دار الموقف العربي» ) ص .758١‏ 
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.77- 575 الفيل؛ الأعمية الاستراتيجية للخليج العري» ص‎ )١4( 

)1١(‏ افتتح في ١7"‏ أيار/ مايو 75 خط السكك الحديدية الذي يربط بين مشهد (شمال شرق 
إيران) وسراخس على الحدود مع باكستان» والذي بفضله أصبحت شبكة السكك الحديدية الإيرائية مرتبطة - 
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على هذا النحو لم يكن مستغرباً أن يصبح إقليم الخليج محوراً للصراع الدولي بين 
القوى الدولية الكبرى المتنافسة حول السيادة العالمية منذ القدمء ابتداء من الحروب 
الفارسية ‏ الرومانية» ومن بعدها العصور الإسلامية» وامتداداً إلى عصر الهيمنة 
الأوروبية27. إن أهمية الإقليم جعلت منه عنصراً جاذباً للاهتمامات الدولية. فلم 
توجد دولة حاولت أن تكون لها سيادة عالمية معينة ول تبتم بإقليم الخليج. البرتغاليون 
والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون» وأعقبهم الألمان» ثم الصراع الأمريكي ‏ 
السوفياي» امتداداً إلى الاندفاع الأمريكي الراهن للتفرد بالإقليم والهيمنة المطلقة عليه 
مراحل متتابعة من مساعي السيطرة على هذا الإقليم. 


هذه الأعمية المميزة للإقليم من ناحية قوته الجيوستراتيجية لم تستطع دول الخليج 
الاستفادة منها وتوظيفها بالكفاءة المناسبة. فمئل بداية العصور الحديئة»؛ وعلى وجه 
التحديد منذ القرن الخامس عشر وحتى اليوم» لم يملك إقليم الخليج إدارة إقليمية» بل 
ظل يخضع لتلاعب القوى الدخيلة على المنطقة التي راحت تسعى لفرض نوع من 
السيادة العالمية لها. ومن الطبيعى إزاء منطقة تملك أهميتها الاستراتيجية ولا تملك إرادة 
الدفاع عن الذات أن تسعى تلك القوى ذات الطموح العالمي إلى فرض التبعية عليها. 
هذه الحقيقة لا تزال حتى هذه اللحظة» على رغم اختلاف الإطار واختفاء بعضش 
الأطراف المتعاملة وبروز أطراف أخرى جديدة» هي المتحكمة في حقيقة العلاقة بين 
إقليم الخليج والنظام الدولي”""', 


ثانياً: القوة المادية (الاقتصادية والبشرية) 


تلعب القوة المادية (اقتصادية وبشرية) دوراً مزدوج الأهمية» فهي تعززء من 
ناحية» قدرة الدولة على مقاومة الضغوط الخارجية» ولكنها من ناحية أخرى» تؤثر 
بائجاه تقييد قدرة صانعى القرارات» كما أنا لا تؤثر فقط فى تحديد الأهداف» بل 


- بشبكة خطوط السكك الحديدية في جمهوريات آسيا الوسطى والصين والذي أطلق عليه اسم «طريق الخرير» 
بكل دلالاته التاريخية. وتم الاحتفال بافتتاح الخط في مديئة مشهد بحضور الرئيس الإيراني هاشمي 
رفسنجاني وأكثر من عشرة رؤساء دول وحكومات ونحو 4١‏ وفداً أجنبيا منهم الرؤساء التركي والباكستاتي 
والأفغاني والأذربيجاني والتركمانستاني والكازاحستاني والقرغيزستاني والأوزبكستاني والطاجيكستاني» كما 
أرسلت روسيا نائب رئيس الوزراء لشؤون جمهوريات الكومئولث»؛ وحضره أيضاً نائب الرئيس السوري» 
وشاركت وفود من عدد من الدول العربية الخليجية من عمان وقطر والكويت ووفود من السودان واليمن 
والهند وكوبا. انظر جريدة : الخليج : *“كلء 1١5‏ و5ا/لهة/1555, 

(0) مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص 5١‏ . الا. 
زفقة ربيع ‏ «النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج العري خلال فترة الاستعمار البرتغالي: نحو 
بناء تموذج تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية.»؛ ص ,"8١‏ 


وف 


أيضاً في وسائل تنفيذها(*" . 


١‏ القوة الاقتصادية 

0 الخليج بقوة جيوستراتيجية مميزة جعلته بؤرة للتنافس العالمي» 
فإنه يحتوي أيضاً على قوة اقتصادية شديدة التأثير والفعالية في السياسة الدولية الراهنة. 
هذه القوة هي النفط. فالقوة ل ا ووزما الدول من حجمها 
أو نوعها فقطء بل بزمانها أيضاًء أي مدى أهميتها في اللحظة التاريخية المحددة. 
وليس هناك شك في أن عصرنا الراهن هو عصر النفط. تقد كان النفط»؛ على مدى 
قرن كامل» بالنسبة لأكبر قوة عاللمية وهي الولايات المتحدة الأمريكية» صانع الرخاء 
د السلم وضامن النصر وقت الحرب. فالولايات المتحدة كما يقول كارل سولبرغء 

قوة نفطية أساسأء النفط هو الذي يغذي هذه القوة» كما يغذي الدم جسم 
الإنسان"2. ولا أحد يجادل أن النفط قد مكن الولايات المتحدة من أن تصل إلى 
ذروة القوة في العالمء » وهو الذي جعل من القرن العشرين بأكمله قرنا أمريكياً. كما 
أن لا أحد يجادل في أن الولايات المتحدة تسعى الآن لجعل القرن القادم قرناً أمريكياء 
ولكي يتم لها ذلك فإنه لا بد لها من السيطرة عل النفط» وبخاصة نفط م 
الإقليمي الخليجي» وهو النفط الذي تزداد حاجة العالم والولايات المتحدة إليه 

ولا يمكن فهم أهمية النفط دون النظر إليه باعتباره قوة مركبة. فهو أولاً المصدر 
الأساسي والأهم ل في العالم الآنء» لكنه علاوة على ذلك هو مصدر لعائدات 
نقدية ضحمة ولصناعات واسعة» ومجال نشاط شركات عالية عملاقة, 

فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات» وتشكل القسط الأكبر من العملات 
والأوراق المالية والسيولة النقدية اليومية» وتؤثر في مجمل ميزان ع 0 
العالم. والصناعات النفطية أيضاً هي أضخم الصناعات حيث تنتج أكثر من ١١‏ ألف 
سلعة» وتوظف مالا يقل عن ١١‏ مليون فرد فى قطاعاتها الاستكشافية والإنتاجية 
والتكريرية والتسويقية والتوزيعية الواسعة» بل ان الصناعات النفطية هى من الضخامة 
والاتساع بحيث إنها الصناعة الوحيدة التي تعمل بحرية تحت كل الظروف السياسية 
والأنظمة الاجتماعية كافة. أما الشركات النفطية فهي شركات عملاقة وما زالت محافظة 


)١8(‏ سس اوطدرواء ره ه17 عاطمامول جه از ععنها8 ©6© 176 ,لالخ -لى مملصوط مودمة11 
صة ,59 .م ,(1994 ,رقامه80 أودك5 ندملممآ) دعنواى اأمرجرى "زه دوم روات 
قري وهلالء محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص “7. 
للف (1976 ركع أ مقن /ده5ة78 علعملا بجعل) «وسروط /[0 روتعط[اه5 اموت 
290 عبد الخالق عبد اللهء (النفط والنظام الإقليمي الخليجي» » المستقبل' العري» السئة 215 العدد 
١‏ (آذار/ مارس 14) ص ل١.‏ 


ئ 


على نفوذها وقوتهاء بل ان هذه الشركات تزداد ضخامة يوماً بعد يوم» وتأي على قائمة 
الشركات الدولية النشاط التي تحرلت إل 'قوة ركيسنية وفاعلة عل البباحة الدوليةة1 © 


وتزداد أهمية النفط مع نمو الاستهلاك النفطي العالمي الذي يتوقع أن يكون بمعدل 
؟ بالمئة سئوياً تقريبء فهذا النمو سيؤدي بدوره إلى نمو كل ما يرتبط بالنفط من عائدات 
وصئاعات وشركات» وسيؤثر بالتالي في قرارات وسياسات الدول المنتجة والمستهلكة. 
كل ذلك سيجعل من النفط الذي يبدو قوياأ ومهماً اليوم أكثر قوة وأهمية خلال السنوات 
القادمة» خصوصاً في ظل بروز ظاهرتين: الأولى زيادة معدلات استهلاك النفط في 
دول الشمال الغئية» حيث تستهلك ١١‏ دولة من هذه الدول حوالل 40 مليون برميل 
يومياً من النفط» أي بمعدل ١‏ بلمئة من كل الاستهلاك النفطي العالمي . الثانية أن منابع 
النفط في معظم مناطق العالم في طريقها إلى الجفاف ربما باستئناء حقول النفط في منطقة 
حوض بحر قزوين التي لم تكتشف كلية بعد» ولكنها في خمس دول فقط من هذه الدول 
تتعاظم وبغزارة. فهذه الدول تملك الآن وحدها م 0 
المؤكدء وهذه الدول الخمس تقع كلها ضمن النظام الإقليمى الخليجي» وهي : 
السعودية والعراق والإمارات 00 التسلة والكويت وإبرانة, 

فدول العالم تنقسم نة نفطياً إلى مجموعتين أساسيتين من الدول: تضم المجموعة 
الأولى ١7‏ دولة هي الدول الفقيرة بالنفط» أو أنها في أحسن 0 تملك قدراً 
يسيراً من النفط لا يعطيها أي وزن مهم بين الدول المنتجة ولا يضيف قيمة للاحتياطي 
النفطي العالمي. أما المجموعة الثانية فتضم 1" دولة هي الدول الغنية بالنفط» وتملك 
فيما بينها ٠١١١‏ مليار يرميل هي الاحتياطي النفطي الفعلي والقابل للزيادة. إذا قسمنا 
هذه المجموعة الثانية إلى أربع مجموعات فرعية» فسنجد أن المجموعة الفرعية الأول 
تضم 1١‏ دولة يتراوح الاحتياطي النفطي لكل منها بين ٠١ ١‏ مليار برميل. وتأتي 
نيجيريا في مقدمة هذه الدول باحتياطي قدره 16 مليار برميل» ثم كندا: ‏ مليارات 
برميل» فالهند وأندوئيسيا ومصر: 5 مليارات برميل لكل منهاء ثم 4 مليارات برميل 
لكل من بريطائيا والبرازيل وعٌمان واليمن» أما المجموعة الفرعية الثانية فهي تلك التي 
يتراوح الاحتياطي لديبا بين 1١ ٠‏ مليار برميل » وتضم 1 دول هي: فلزويلا: 
7 مليارء والمكسيك: 6١‏ ملياراً» وروسيا: 8: ملياراً» والولايات المتحدة: 
؟” مليارأء والصين: ١5‏ مليارأء» وليبيا: 7 مليار برميل. أما المجموعة الفرعية 
الثالئة» فإن لدى دولها احتياطياً نفطياً يقارب المائة هليار برميل» وتضم 4 دول فقط 
هي العراق: ٠٠١‏ مليارء والإمارات: 148 مليارأء والكويت: 45 مليارأء» وإيران: 


010 المصدر تقسف ص 14. 
() في تفاصيل الاستهلاك العالمي للنفط ووضع الاي العالمي» انظر: 
,(1993 عصدل) «رعوعرعارطا لأع«ملاا زه مادعا أن أ اثأا 5١‏ حره 
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5 مليار برميل. أما المجموعة الرابعة فإنها لا تضم سوى دولة واحدة فقط هي العربية 
السعودية؛ التي بلغ احتياطيها النفطي حوالى ١1١‏ مليار برميل في نهاية عام 01991", 
ووصل في عام "1197 إلى 7٠١‏ مليار برميل (انظر الجدول رقم (؟ .))١-‏ 

وهكذا يقف النظام الإقليمي الخليجي متفرداً بين كل أقاليم العالم بقوته النفطية 
ليس فقط الهائلة؛ بل ولمتزايدة. فعلى العكس من كل أقاليم العالم يزداد حجم 
اليورمى. وإذا كان صحيحاً أن إنتاج دول النظام الإقليمي الخليجي قد ارتفع خلال 
العشرين عاماً الماضية» وان هذه الدول ترفع من حجم صادراتها النفطية» فإن الأكثر 
صحة من ذلك» على رغم كل هذا الإنتاج والتصدير» هو أن الاحتياطي النفطي يزداد 
يوماً بعد يوم وبشكل متواصل ومستمر. لقد ارتفع الاحتياطي النفطي لدول النظام 
الخليجي الثماني من 56 مليار برميل عام ١15٠‏ إلى ١٠١‏ مليار برميل عام ٠197ء‏ 
وإلى ١6١‏ مليار برميل عام »1917١‏ ثم إلى 77١‏ مليار برميل عام 219/٠١‏ وتضاعف 
إلى 50٠‏ مليار برميل عام :١144٠‏ وبلغ ٠١‏ مليار برميل عام 19917» ويتوقع أن 

( 

يصل إلى أكثر من 6٠١‏ مليار برميل بحلول عام 98:00" , 

إن الدول الخليجية ليست الأهم عالياً من حيث الاحتياطي النفطي فقطء بل هي 
الأهم أيضاً من حيث الإنتاج والتصدير. ففي مطلع التسعينيات زاد إنتاج الدول 
الخليجية النفطية الكبرى من النفط الخام بمعدل مرتفع على حين انخفض إنتاج غيرها من 
الدول النفطية الرئيسية الأخرى. ويتضح هذا بالمقارنة بين إنتاج الدول الخمس الأولى 
من حيث الإنتاج في النظام الإقليمي الخليجي (العربية السعودية وإيران والعراق 
والكويت والإمارات) والدول الخمس الأوللى وفق المؤشر ذاته بين بقية العالم وهي: 
الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والمكسيك والصين الشعبية والمملكة المتحدة. 
فقد زاد إنتاج الدول الخليجية بنحو ١١,5‏ بالمئكة» وبلغت الزيادة 78,0 بالمئة للكويت 
و5845 بالمئة لويران وه,؟؟ بالمئة للومارات بين عامي 184 و9589ل2 ثم زاد إنتاج 
الدول الخليجية بنحو ١4‏ بالمئة بين النصف الأول لعام 1144 والنصف الأول لعام 
»؛ ووصل معدل الزيادة إلى /ا,١‏ ؟ بالمئة للإمارات و7١‏ بالمئة للكويت و/ا,؟ ١‏ بالمئة 
للسعودية في الفترة ذاتها. وفي المقابل هبط إنتاج الدول الرئيسية غير الخليجية بنحو 
-لا,ة بالمئةء وبلغ معدل الانخفاض -19,8 بالمئة للمملكة المتحدة و-5,5 بالمئة 
للولايات المتحدة و-/ا,؟ بالمئة للاتحاد السوفياتي بين عامي 1984 و221948, 


(١؟)‏ عبد الله المصدر نفسهء ص 76. 

زحقة .(1993 عصنل) برورعرز هاءو/ا زه معاجع؟! أوعءاندانواى دور 

إلفقة طه عبد العليم طه؛ إدارة السيطرة على النفط» كراسات استراتيجية؛ ١‏ (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1991)) ص 9. 
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القوة السكانية والاقتصادية للنظام الإقليمي الخليجي 
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عرب 11144 

والقدس لالارة إرففكل 58 ع ص 55 00 0 
الملاحظات : 


(أ) تدل على متوسط الدخل محسوبة من إجمالي النوسط مقسومة على 5 (عدد دول المجلس) . 
(ب) تدل على متوسط نسبة النمو. 

(ج) تدل على متوسط تسبة التضخم. 

() تدل على عدم تواقر المعلومات الكافية. 

(د) تدل على أن الاحتياطي النفطي المذكور لمصر محسوب عن عام 1997. 
(ه) تدل على نسبة التضخم لعام 19957. 

(و) تدل على حساب الديون عن عام '1997. 

(ز) تدل على حساب الديون عن عام 1995. 

المصادر: 

المساحة تم حسابها من: 


الأول/ اكتوير 1997)) ص .1١‏ 
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احتياطي مصر التفطي من : عبد الخالق عبد اللهء «النفط والنظام الإقليمي الخليجي»؟ المستقيل العربي: السنة 217 العدد 181 (آذار/ مارس :)١944‏ ص 377 37. 


- ياقى البيائات تم حسابا من : ,2262هأه8 مصعم ناقلة 7716 :(1993 رة “ه823 نده0دم) 1993-1994 ,وعجماء8 ربعفاتاة 172 :[1155] معتقداة ماوع دناة 10 عتتطتاكم1 لهدم ممعم 
.(1996 ركمعءط باأمدء اكلانا :نه لدمآ) 1996/97 ,ععاتعله8 «وجه41!11ة 776 هة ,(1995 ,5 لإعدقة:8 :005همط) 1993-1996 


.445 4صة 339 ,307 ,283 .م ,(تعتهعت حاءتقعدع8 ستعامعاء8 طوعط :كتهدط) بررماعء 8 عم0 هرجه !01 طمر4 
متوسط دخل القرد عام 1997 تم حسابه من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 1447 (نيويورك؛ اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد» 1147). 
حجم الاحتياطى التفطى وحجم التاتج التفطى وحجم الداتج القومى من: عيد الخالق عيد الله «النظام الإقليمي الخليجي» » السياسة الدولية الستة 4؟» العدده ١١#‏ (تشرين 


وعلى رغم الزيادة المهمة في إنتاج المملكة المتحدة وتحول النمو السلبي إلى نمو 
إيجابي في الصين الشعبية» فإن تدهور الإنتاج في الاتحاد السوفياق بنسبة -5,ه بالمئة» 
وهو أول العام من حيث كمية الإنتاج» وانخفاض إنتاج الولايات امتحدة بنسبة 
-0 بالمئة» وهي ثانية دول العالم من حيث كمية الإنتاج» قد أديا في المحصلة إلى 
انخفاض الإنتاج في الدول الرئيسية غير الخليجية بنحو -1, بالمئة في النصف الأول 
لعام 1994٠‏ مقارئة بالنصف الأول لعام 1944. 


وعشية أزمة الخليج؛ ترتب على تطور الإنتاج في الدول الرئيسية العشر المنتجة 
للنفط زيادة حصة الدول الخليجية. فقد زادت حصة الدول الخليجية الخمس الكبرى 
من 1ر١1‏ بالمئة إلى "77 بالمئة من الإنتاج العالمي بين عامي 1988 و1945: ثم 
ارتفعت هذه الحصة إلى 4,5؟ بالمئة في النصف الأول من عام .1194١‏ 


أما الدول القمس الأخرى خارج الخليج» فقد انخفضت حصتها من 48,5 
بالئة إلى 40,١‏ بالمئة بين عامي 1488 و1985ء ثم هبطت إلى 41,1 بالمئة في 
النصف الثاني من عام 290199٠‏ في حين أن إنتاج دول النظام الخليجي واصل 
ارتفاعه؛ فوصل في نهاية عام 114٠‏ إلى 15,4 بالمئة» واستمر الارتفاع على رغم 
توقفف إنتاج العراق تقريباًء حتى وصل في نباية عام 1197 إلى ١7‏ مليون برميل 
يومياء أي ما يعادل 55 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط البالغ 10 مليون برميل يومياً 
(انظر الجدول رقم (5 - .))١‏ 


وعموماً يمكن القول إن الاتجاه العام لإنتاج النفط في العالم ابتداءة من عام 
65 يتجه لصالح دول الأويك» وبشكل خاصء لصالح دول النظام الإقليمي 
الخليجي. فقد ارتفعت حصة دول الأوبك في الفترة من عام 1980 إلى عام ١14٠‏ 
بمعدل ملحوظ من 59,4 بالمئة إلى 78,8 بالمئة من الإنتاج العالمي» كان لدول النظام 
الإقليمي الخليجي القدر الأوفر منهاء إذ ارتفع إنتاج هذه الدول في الفترة نفسها من 
بالمئة إلى 14,4 بالمثة» وواصل هذا الاتجاه مساره إلى أن وصل في عام “2141917 
كما أشرناء إلى 5١‏ بالمئة» في حين أن إنتاج الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والدول 
الاشتراكية (سابقاً) انخفض فى الفترة نفسها من ,18 بالمئة إلى 1,7 بالمثئة» و4,؟ 
بالمئة إلى 5,١‏ بالمئة» و“٠,75‏ بالمثة إلى 51,1 بالمئة لكل منها على التوالي (انظر الجدول 
وى 0252 


() المصدر نفسه» ص 5 ٠١‏ 
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الجدول رقم (؟ - ؟) 
الإنتاج النفطي العالمي (مليون برميل يومياً) 
ونسبة ة المساهمين الأساسيين فيه (بالمئة) 


المصادر: 

بيانات ١197١‏ أخذت من: ر. و. أندجيكيان» الأوبك. . في الاقتصاد العالمي» ترجمة زهدي 
الشامي (القاهرة: دار المستقبل العري» ))١1986‏ ص »١5١‏ واجبهة الأوبك على ثلاث جبهاتء» الحوادث 
7 آذار/ مارس 19857). 

- الإنتاج الخليجي للأعوام 197٠‏ و1970 أخذت من نشرة: .(1984 «عطممعءء<1 17) كتاظال 

- نسبة مساهمة السعودية؛ احتسبت من خلال كميات الإنتاج السعودي للسنوات المذكورة من أعداد 
مختلفة من نشرة الخليج الاقتصادية والمالية التي يصدرها بنك الخليج الدولي (البحرين) . 

- بيانات ١91/١‏ أخهذت من ؛ 10ط0 دمعه1 معارعا«ل :]111101 074 [أ0 ,اماق له امو امو1 
1682063 اعقطعتل8 لمق كامقة أجحد2 لسة ,278 .م ,(1982 ,ممههل! علرهلا” بجول©) امم والمل 14 هذا 14نم 

.(1991 أكتاكتتط-لإلناة) ا«ممء1 اعمط عل14100 «رنهة لاا كانت عط لمة 011» 


لقد أثر النفط في كل شيء في إقليم الخليج؛ لم يؤثر فقط في السياسة المخارجية 
أو في أنماط العلاقات والتحالفات الإقليمية» وفي وزن هذا النظام عالمياً أو في درجة 
تركز التنافس الدولي عليه» بل أثر أيضاً في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية كافة» بل وأيضاً الثقافية والفكرية. هذه التأثيرات وما نتج منها 
من تحولات في خصائص الب والهياكل والمؤوسسات» لعبت دوراً رئيسياً في تحديد 
وصياغة توجهات السياسة الخارجية لدول النظام الإقليمي الخليجي» وتلورة أذوان كيل 
الدول على المستويين الإقليمي والدولي» ومن ثم لعبت الدور البارز في تشكيل أنماط 
التفاعالات والتحالفات داخل هذا النظام . 

لهذا كله يعتبر د. عبد الخالق عبد الله النفط وحده المسؤول عن كل هذه 

م 


الثروات والتوترات وعن كل هذا الاهتمام والأهمية» وهو وحلده المسؤول عما تحقق 
وما لم يتحقق» وهو المصدر الأول لكل الإنجازات والإخفاقات المعاصرة في النظام 
الإقليمي الخليجي» ٠‏ لذلك لا يمكن فهم النظام الإقليمي الخليجي من دون النفط 
رخارج نظا اثيره وقوه ا ا 0 
ومخاطر. 00 الى لل مرجة من التطر فك الراك لي لقي أهره النفط بقوله: 
لمن دوت النفظط لا توجل أهمية أو حيويةهة ة تذكر للنظام الإقليمي الخليجي» عفدنا 


ربما لا يكون الأمر على هذه الدرجة» فالخليج ليس نفطأًء على حد تعبير 
د. محمد الرميحي 7"“. فالقوة الجيوستراتيجية للنظام الإقليمي الخليجي جعلت إقليم 
الخليج محوراً لصراعات ومنافسات دولية وإقليمية قبل أن يكون هناك نفط. كما أن 
الخلبج شعب وحضارة وثقافة لا يمكن تجاهلها. النفط جاء ليضيف إلى هذا كله سجاء 
ليضيف أهمية فوق أهمية» وليزيد من حدة الصراعات والمنافسات حول الإقليم 
وداخله» وليلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي على ضوء 
التحولات الجديدة في هيكلية وطبيعة البظا 5 الحدين» يروز أولزية القزة 
الاقتصادية» وبالتالي العلاقات الاقتصادية في ل هذا النظام العالمي الجديد على 
حساب القفوة العسكرية» والصراعات العسكرية بعل انتهاء الحرب الباردة وانهيار نظام 
القطبية الثنائية . 


وعند تحليل القوة الاقتصادية للنظام الإقليمي الخليجي سنجد أن النفط أثر 
بعنف في اقتصادات دول هذا النظام» أثر في قوتباء كما أثر في ضعفهاء فهو عامل 
قوة لكنه أيضاً عامل ضعف. 


فقد ارتبطت شخصية النظام الإقليمي الخليجي بالنفط الذي أدى إلى تصنيف 
اقتصادات دوله كمجموعة اقتصادية ذات فائض رأس الال لا تنتمي إلى مجموعة الدول 
الصناعية أو مجموعة الدول النامية. فاقتصادات دول النظام الإقليمي الخليجي هي 
اقتصادات قائمة بذاتها تتسع وتنكمش مع ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط في السوق 
العالمي. فالنفط يمثل ما 0 ٠‏ بالمئة من إجمالي صادرات هذه الدول» و40 بالمثة 
من عملاتها الأجنبية و١5‏ بالمثة من إجمالي ناتجها الوطني الإجمالي”"" . 


(10؟) عبد الله «النفط والنظام الإقليمي الخليجي»؛ ص .٠١‏ 
(14) محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطأً: دراسة في إشكالية التئمية والوحدة (الكويت: كاظمة 
للنشر والترجمة والتوزيعء 19817). 
(15) عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي»» ص 9". 
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تحدده الشركات النفطية الأجنبية الكبرى المسيطرة على الإنتاج» فيما سمي بتصحيح 
أسعار النفط أو ثورة النفط في تشرين الأول/ اكتوبر 19177 أصبح النفط قوة فعلية 
كبرى في أيدي الدول المنتجة» وفي مقدمتها دول النظام الإقليمي الخليجي» وامتلكت 
زمام المبادرة ضمن منظمة أوابك في تحديد أسعار النفط. وبعد أن كان سعر برميل 
النفط الأساسي الذي يتخذ أساساً للتسعير أقل من ثلاثة دولارات للبرميل قبل تشرين 
الأول/ اكتوبر »١1917/7‏ وصل في عام 198٠١‏ إلى 4 دولاراً للبرميل” " . 


وترتب على هذه الزيادة الضخمة في الأسعار ارتفاع هائل في العائدات النفطية 
لدول النظام الإقليمي الخليجي؛ وارتبط بهذا الارتفاع في العائدات مجموعة من 
الظواهر الاقتصادية التي أثرت بقوة في اقتصادات الدول الخليجية. ففي الفترة من عام 
0١‏ إلى عام ”191/7 لم تحصل دول النظام الإقليمي الخليجي من صادراتها النفطية 
على أكثر من 07 ملياراً و4717 مليون دولار» لكنها حصلت في عام 21914 وحدهء 
على 59 ملياراً و45؟ مليون دولار. وبسبب ٠‏ ارتفلح الأسعار الناتج من اضطراب 
السوق النفطية العالية. ييه الخري الغرافية الإيرانية بلغت عائدات دول النظام 
الإقليمي الخليجي معدلا قياسياً وصل إلى ١7١‏ ملياراً و١1١4‏ مليون دولار (انظر 
الجدول رقم ١(‏ - ")). 


هذه الزيادات الضخمة في العائدات أدت إلى رفع الناتج الوطني الإجمالي لدول 
النظام الإقليمي الخليجي من ١١١‏ مليار دولار عام 1417/7 إلى ٠١‏ مليار دولار عام 
4هء ثم ارتفع إلى "٠١‏ مليار دولار عام 1197 (انظر الجدول رقم :))١  5(‏ 
وترتب على ذلك ارتفاع متوسط دخل الفرد في بعض الدول الخليجية» وبخاصة 
الدول المنخفضة السكان, إلى درجة فاقت مثيلاتها فى عدد من الدول الصناعية 
المتقدمة. فترتيب الإمارات يأتي السادس عاليأء ويأتي ترتيب الكويت الثامن عشر 
30 , 


(1) محمد لبيب شقير» امستقبل اقتصاد دول الخليج»؟ في: محاضرات المى سم الثقافي لعام 45 - 
ه4١‏ (أبو ظبي : وزارة الإعلام والثقافة » [1986])) ص .١36‏ 


(1") عبد اللهء المصدر نفسه» ص ”17, 


للد 


اذه 


الحدول رقم م 
عائدات النفط في دول النظام الخليجي (سنوات مختلفة) (مليار دولار) 


المدكخريلك لفل 41ؤةا كهذا نينا ةا ةا كفكا /اى1 44ةا 45ؤا 144 لحكل 7ؤذا 
لاك الاتنلكها ام 


السعودية *'رلاكيا! | ''رألاارا؟ | **رمفذركذا | ١رةاارم/‏ | ٠م11‏ الامتككرة 1 عكركلكرة ]| *فرتاكر! | «لارلاكرلا!] «تر*قكرة!] عرف دقرا | دراك فرلا | 296 
عمان *ترفكلا [خرقاكرا إخدرالاكر [إحيتم جرف كر؟ | «خركلاكري | «عرف فلا | «تركخفر؟ | “لارلاخر | «فرحهفر؟ | «خركتترك المرصرة [خطرككاة 5 
*ربككرذ!] «ترف كفيك [خترخفلار؟1 [«رلاكقيم أترفككرة أ خدرتكثرم *"ظككرك | عكركككرة |[ *ترلكلرك | *تركقفرة | *خرفعكي1 [«فرلككرا إنرةلا4 [ تيه 


«ترككلارا [كتر ثرا إختركلاتية ‏ إاتترفكتة [إخترلكاتر؟ | حتيفلاكيك | ععرمفطك أ تون كقية 5 9 5 دالو [نترافلر؟ | لرجتاكم 
«لكلاتر؟ | لترملا [خدرتفظرك اخترحللرة [لترفكترة “رفكك [ لكك | جرلاهك ‏ | عكرلامك ‏ | أكرحفة | خكركمك | «ارملة [حيفسة [ ضرفين 
«خرالاكر؟ [«ددياكفرة | ددر ثلاكرقك أ عدرلا مركة أ خعراتخرما «لركقكرة | «لكرتكدر5 | علركفقترة | مكرؤفكرة | «ترتغرك | تعركككيك أعخخطية أخرمكاركلا تترنجقكة 
*تر'فلرة؟| "كرش شأ كرك؟ [خخرلءتركة1 | حدر لأكرلتا| «ترخللرا؟ | تلطه لركلاقرة؟ | «لرلكمي؟؟] لرختكر7] *دركككرةكل «دركتفرك | حرا كتيحة | «فراتتركك برة ارما 
ولالاطو | عفري ره | تتطردل لي | لل | 000 عقي 5 35 جم 
*عرتجكرة!] ١‏ خرف الارا [ دخرد دليف عدر مكرف؟ [ عدر ايها | عدر ايكذ فا 5 5 5 


لرلالكرلاة | «*ركخكيق؟ [عدظرا لكر الات عدو فلاف راطا أ ددرة أ تر ل رت قرام 


كن «لرافرةة | عخرا؟اراة املكف 
ملاحظة: تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر : 
- بيانات الفترة من ١971‏ - 5/ا9١‏ وسنة 141/4 أخذت من: عبد الرحمن محمد التعيميء الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطياعة والتشر؛ 1997): ص 7154 
إحصاءات دول مجلس التعاو ن الست في الفترة من ١988-198١‏ أخذت عن : بن زإوط-نبوزء رو :]7/0 عاطماكوتا انه ان كوغماى 000 1112 ,تسئالخ -أث صدلم 113 مددمدك؟ 
١‏ 63 .م ,(1994 روعامه8 03 :2002منة) دعنما3 العدرى كره ممسررواتط 
إحصاءات دول مجلس التعاون الست عامي ١989‏ و0١45١‏ أخذت من: #إحصاءات مجلس التعاونء» التعاون» السنة .1١‏ العدد 4 (أيلول/ سيتمبر 1540). ص 5535. 
إحصاءات دول مجلس التعاون والعراق عن عامي ١0وا195‏ أ خذت من : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1495. ص 585. 
إحصاءات العراق وإيران عن الفترة 19481 ١445‏ أخذت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحد. 21945 ص 2385 
وعباس النصراوي» «التتائج الاقتصادية للحرب العراقية - الإيرانية»؟ المستقيل العربي» الستة 9» العدد 46 (تموز/يوليو 193457)» ص 75 
إحصاء عام ١987‏ بالتسبة للعراق وإيران من: النعيميء الصراع على الخليج العربيء ص 5١7‏ 


وارتبط بظاهرة تضخم العائدات توسع هائل في الإنفاق المدني والعسكري 
واستيراد العمالة الأجنبية» إضافة إلى العشرات من النتائج السلبية الأخرى الاقتصادية 
والاجتماعية. فقد ترتب على تضخم العائدات شعور عام بإمكانية الإفادة منها في 
عملية التئمية» كما .حدث تضخم في التوقعات بالنسبة للفرص والمجالات المتاحة» 
لكن التمعن فى أنماط تلك التنمية ومحتواها ونمط توزيع أعبائها وثمارهاء وكذلك 
آلياءبا يكشف عن شوائب عدة اعترت إيجابياتها على حد قول د. يوسف صايغ 
فالإسراع أصبح تسرعاً في وضع الأولويات» وانتقاء وصياغة البرامج والمشروعات» 
ووفرة الأموال أدت إلى ضعف الانضباط الإنفاقي» والإفراط في التساهل مع موردي 
المعدات والتجهيزات والخدمات الاستشارية والإنشائية» وبخاصة الأجائب 
والرغبة المتدفقة في تحسين مستوى المعيشة أدت إلى قيام نظم رفاه مفرطة في السخاءء 
وإلى فتح أبواب الاستخدام الواسعة في الدوائر الحكومية» وإلى قيام فجوة واسعة بين 
الجهد والمردود للمواطئين» مما عمل كله على نشوء حالة اعتماد مفرط على الحكومات» 
وما تيسره من رخاء سريع» وعلى بروز تكلفة اجتماعية للعائدات النفطية خطيرة 
الدلالة. ولأن هذه الدول النفطية شعرت أن عليها أن تنهض بدور متزايد الاتسا 
والأهمية في القطاع الاقتصادي ضمن فلسفة أبوية» فإنها (باستثناء الكويث نسبيا) 
أهملت أهمية المشاركة الشعبية الواسعة سياسياء وهكذا ضعف الشعور الشعبي بضرورة 
الالتزام بالواجبات المجتمعية !71 , 


كما ترتب على تضخم العائدات ظواهر أخرى شديدة السلبية» فقد أتاحت هذه 
العائدات للدول الخليجية الدخول القوي من باب وأسع إل السوق العالمية» ليبس فقط 
ضمن إطار مبيعات النفط واستلام العائدات» وإنما كذلك ضمن إطار أوسع يشمل 
الاستيراد الكثيف للسلع والخدمات (الرأسمالية والاستهلاكية والدفاعية) والاستثمار في 
الاقتصادات الخارجية (غير العربية بصفة أساسية) والتوظيف الالي في أسواق المال 
الغربية . فقد بلغ الاستيراد مستويات مرتفعة جدا ؛ بحيث بحيث تضم دول النظا الإقليمي 
الخليجي دولتين على الأقل بلغ الاستيراد للفرد فير فيهما أعلى مستوى في العال! 0 الكل 
ما يعنيه ذلك من تسرب الموارد المالية إلى الخارج وتكثيف حالة التبعية التي تعيشها 
هذه الدول في ظل الاعتماد شبه الكامل على النفط في جدول صادراتها» حيث 0 تقل 
هذه النسبة طيلة الفترة من عام 147٠‏ إلى عام ١980‏ عن 4١‏ بالمئة من إجمالي 
صادراتها (انظر الجدول رقم  7(‏ 5))» الأمر الذي أدى إلى زيادة اختلال هيكل 
صادرات هذه الدول. 


(0") يوسف صايغ » «النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الخليج ؟ التعاون؛ السنة ١؛‏ العدد لا 
(تمرز/ يوليو ))١1945‏ ص ١7‏ - 14. 
(9") المصدر نفسهء» ص 1١5‏ -15. 


:4م 


الحدول رقم 0 -4) 
نسبة حجم اعتماد دول الخليج على تصدير النفط 
لمجموع صادراتها (بالمئة) 
لاا انك 11ت اتات 121 
السعودية 4 16 
العراق 
الكويت 


المصادر: 

البيانات لعامي 197٠‏ و1914 عدا البحرين وعمان» أخذت من: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول» التقرير الإحصائي السنوي السابع (الكويت: المنظمة؛ .)١19831‏ 

- البيانات لعامي ١98٠‏ و1980١؛‏ أخذت من: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» التقرير 
الإحصائي السنوي الثالث عشر (الكويت: المنظمة؛ 1985). 

بيانات البحرين من: توفيق سعيد بيضون.» التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربية 
(بيروتث: معهد الإنماء العريء ))١985‏ ص 37, 


الأمر لا يتوقف فقط على اختلال هيكل الصادرات» بل يمتد أيضاً إلى اختلال 
الهياكل الإنتاجية» بما يؤدي إليه من تعميق حالة التخلف الاقتصادي وتشويه جهود 
التنمية» حيث يسود قطاع واحد هو قطاع النفط من سحيث الدخل المتولدء» وإن كان لا 
يساهم بالنسبة الكبرى من حيث التشغيل» حيث يقوم قطاع الخدمات بدور القطاع 
المستوعب للعمالة. وارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من حيث التشغيل هو دليل 
أو مؤشر للتخلف بأبعاده المختلفة» فارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات إنما هو 
الوجه الآخر لانخفاض الأهمية النسبية لقطاع الصناعة. فالقطاع الصناعي لا يمثل 
أهمية نسبية كبيرة في الناتج المحلي”؛ "'؛ على رغم كل الجهود التي تبذل في السئوات 
الأخيرة لتنويع مصادر الدخل في دخول دول مجلس التعاون الخليجي الست على وجه 


(7”4) أحمد يوسف القرعي» انمط التئمية الاقتصادية لدول الخليج العري المنتجة للبترول. مراجعة 
كتاب: نمط التئمية الاقتصادية لدول الخليج العري المنتجة للبترول. تأليف منى مصطفى البرادعي. 
القاهرة: -جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد؛ 2141/4 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة ل/اء العدد 
5 (ليسان/ ابريل 2)1948١‏ ص 166. 


هوم 


الخصوص» حيث إن الأمر مختلف نسبياً بالنسبة لإيران والعراق. فالأهمية النسبية 
للزراعة» 5 في العراق وإيران نظراأ لوجود الموارد المائية والأراضي القابلة 
للزراعة» كما أن الدخل المتولد من الصناعة والصناعة التحويلية في العراق وإيران 
1 أهنية موي91 
وهكذا فإن الهياكل الاقتصادية لدول النظام الإقليمي الخليجي ما زالت هياكل 
غير متوازنة تعتمد على سلعة واحدة في الإنتاج والتصدير بشكل أساسي»؛ ولذلك فإن 
الابيار الذي حدث في أسعار النفط في منتصف الثمائينيات والانكماش الكبير 
الحادث في العائدات النفطية نتيجة لذلك «(انظر الجدول رقم (؟ ‏ ”)): أصاب 
التصادات دول النظام الإقليمي الخليجي بانتكاسات فادحة أدت إلى حدوث اختلالات 
فى الموازنات وإلى ظهور المديونية بشكل كبير (انظر الجدول رقم (0 )))١-‏ حيث 
1 إجمالي ديون الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي عام 1447 إلى 11,"ه 
مليار دولار» وبسبب الديون الضخمة للعراق وإيران ارتفعت مديونية دول النظام 
الإقليمي الخليجي في العام نفسه إلى /10 1١1٠‏ مليار دولار» ثم انخفضت في عام 
06 بسبب التتحسن التدريجي الذي أخذ يحدث في أسعار النفط إلى 161,4 مليار 


5 ولاو , 


وجاء العجز في موازنات هذه الدول مع نهاية الثمانينيات تجسيداً للمأزق 
الداخلي في اقتصاداتهاء وشمل هذا العجز سواء ما سمي بدول الفائض» أو ذات 
الطاقة ة الاستيعابية المدتخفضة» باستثناء الكويت والإمارات» إلى جائب ما سمي بدول 
العجز أو ذات الطاقة الاستيعابية العالية. وكان انخفاض أسعار وعائدات وصادرات 
النفط هو السبب اللمباشر الظاهر لهذا التحول مقارنة بفترة تعاظم الفائة نض المتراكم 
للموازين الجارية لهذه الدول بين عامي 1915 و77947"". وكان عام 1987 حداً 
فاصلا ظاهراً بين هاتين الفترتين : : فترة تراكم الفائض » وفترة تفاقم العجزء وهو العام 
الذي لخخصت فيه تطورات هذه الموازين احتدام المتناقضات الداخلية للأويك©" , 


نارف المصدر نفسة . 

0 لم تقفتصر آثار الخفاض أسعار النفط» ومن ثم تراجع العائدات» على تلك النتائج السلبية 
المباشرة» بل انعكست على أنماط الإنفاق» ومن ثم أفرزت العديد من النتائج والضغوط الاجتماعية 
والسياسية التي بانتت مبدد الاستقرار وتفرض ارا اجعة والإصلاح. انظر: ,نا عط]» تعاصاط ,1 ممملؤة 
4 .80 ,40 .أولا ,/7712لا70 أكدظ 1114016 «رقععمعدوعفده2 لفعتاتاه2 سه لدكهه5 115 لمة دمتست عتسمممم8 

600 .م ,(1986 تللساناايية) 

(30) يمكن استثناء إيران من ذلك» فهي الوحيدة من بين دول النظام الإقليمي الخليجي التي لم تنعم 
بمثل هذا الفائضس في حين بلغ الفائض المتراكم للسعودية والكويت والإمارات حوالى 777,7 مليار دولار. 
ووصل الفائض العراقي إلى نحو 7,” مليار دولارء انظر: طهء إدارة السيطرة على النفط» ص ,١١‏ 

(8) المصدر نفسهء» ص ١5؟.‏ 


كم 


هذا التحليل يكشف عن حقيقة حقيقة أساسية هي ضعف مستوى القوة الاقتصادية 
للنظام الإقليمي الخليجي على ار 8 من الأهمية الاقتصادية الفائقة لهذا النظام. فعلى 
الرغم من الزيادة الكبيرة جدأً التي حدئت في الدخل الوطني الإجمالي لدول هذا 
النظامء فإن إجمالي هذا الدخل البالغ 77١‏ مليار دولاز عام "1487 لا يشكل سوى 
5 بالمئة فقط من إجمالي الناتج الوطني العالمي الذي بلغ ١؟‏ تريليون دولار عام 
لا كما أن اقتصادات هذه الدول لم تشهد تنمية حقيقية على الرغم من كل 
المشروعات؛» والإنشاءات التي نفذتها حكوماتهاء وعلى الرغم من كل عائدات النفط 
الضشخمة التى حصلت عليها والتى بلغت حوالى 70٠6١‏ مليار دولار خلال الفترة من 
عام “19177 إلى عام “1441. هذه الدول شهدت نموأء ولكن لا توجد أسس لتنمية 
حقيقية . فالقدرة الذاتية الإنتاجية للاقتصادء وبالذات في دول عار التعاون. لم تنم 
وإنما الذي نما هو ما يستخرج من النفط ويصدر إلى الخار””* . وازداد الشعور 
بالضعف الحقيقي بعد أن فقدت هذه الدول» ضمن عضويتها في الأوبك؛» القدرة على 
التحكم في الأمعان إذ لم يحدث تراجع فقط في العائدات» بل تضخم الشعور 
باهتزاز القدرات الاقتصادية نظراً لارتباط هذه القدرات بعوامل لخارجية لا تخضع 
للإيرادات الوطئية في هذه الدول. وجاءت ردود الفعل الانكماشية» وبالذات في 
مجالات الإنفاق الاجتماعي وتراكم المديونية وظهور العجز في الموازنات» لتعمق من 
حقيقة ضعف البنى الاقتصادية وهشاشتها في هذه الدول0 4 , 


" - القوة البشرية 


تعتبر القوة البشرية بما تعنيه من حجم وخصائص وكيفية التوزيع الجغرافي 
للسكان عوامل مهمة في حسابات القوة الوطنية للدول» وفي حسابات قوة النظم 
الإقليمية. وعلى الرغم من أن الحجم الكبير من السكان قد لا يضمن الفعالية الدولية» 
3 الدول ذات الحجم السكاني الصغير هي عادة أقل ميزاً. إن حجم السكان في ذاته 

شر كاف للقوة» وإن كانت كيفية تكوين السكان ومدى تماسكهم الاجتماعي 
موا الام ره ار 1 والواقع أن العامل 
السكاني مثله مثل العامل الجغرافي تماماً ليس عاملاً استاتيكياًء بل يجب د في 
علاقته بالمحتوى الاجتماعي ‏ السياسي”'*؟2» ويجب النظر إليه أيضا من منظور التكامل 


[(نكرة عيك الله «النظام الإقليمي الخليجي» ' ص 84 

() شقيرء امستقبل اقتصاد دول الخليج:» ص ,1١13"١‏ 

(1؟) «روععهعنوعممه© لمعتاتاه السة اقاعهة5 5ا1 لمهة كلولكت عتسمصمعظ للد عطاك وعمسا 
606-631 .قم 


قحف قرفي وهلال؛ معحرران؛ السياساث الخارجية للدول العربية. ص ؟7, 


/ام 


الاجتماعى والوطني» ذلك لأن تزعزع هذا التكامل وبروز المشاكل العرقية والدينية 
ووجود أقليات ساخطة فى مناطق الحدود ببدد الاستقرارء ويؤدي إلى ظهور مشاكل 
في العلاقات مع الدول المجاورة» -خصوصاً إذا كانت تلك الأقليات لها امتدادات 
عرقية أن قوية ل هله ابر 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الكفاءة الإنتاجية من أهم معايير القوة الاقتصادية» 
فإن هذه الكفاءة» فى الأساس» مشكلة أفراد أكثر منها مشكلة معدات رأسمالية 
وتسهيلات مادية. وترتبط كفاءة العملية الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية وتطورها 
بوجود هيكل مناسب من القوى العاملة» كما ونوعاً» يكفل تحقيق هذه الأهداف!4؛'. 
لو أضفنا إلى ذلك الموقع المحوري للعامل البشري» كمّاً ونوعاً أيضاًء في ميزان القوة 
العسكرية للدول*؟» لاتضح بجلاء مدى أهمية هذا العامل في تحديد قوة الدولة» 
وتحديد مستويات القوة في النظم الإقليمية. 

إن أخذ هذه العوامل في الاعتبار يكشف مدى -خطورة ضعف القوة البشرية في 
النظام الإقليمي الخليجي كمّأ ونوعاًء وهو ما يجعل هذا النظام أكثر عرضة للتهديدات 
والضغوط الخارجية وشديد الحساسية تجاه هذه الضغوط والتهديدات. 

فمن ناحية الحجم» بلغ عدد السكان في الدول الثماني ‏ أعضاء هذا النظام - 
5 مليوناً وسبعماتة ألف نسمةء وهو ما يشكل ١,74‏ بالمئة من إجمالي عدد سكان 
العالم عام ١195‏ البالغ عددهم ٠‏ مليون نسمة. وفي عام ١995‏ ارتفع عدد 
السكان إلى ١١4‏ مليوناء و١7‏ آلاف نسمة. هذا الرقم لا يكتسب دلالته الحقيقية إلا 
على ضوء التوزيع النسبي للسكان على الدول الثماني» حيث يتبدى مدى الخلل في 
القوة السكانية» إذ ان عدد السكان في الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم 
تتجاوز نسبتهم 19,19 بالمئة من إجمالي عدد السكان في النظام عام 1197. وفي عام 
7 ارتفعت هذه النسبة إلى 77.01 بالمئة (انظر الجدول رقم (5؟  .))١‏ كما أن 
هذا العدد المحدود من السكان لا تزيد نسبة المواطنين من رعايا الدول الست بينهم 
على 54 بالمئة» والباقي من الأجانب الوافدين من جنسيات مختلفة» وهؤلاء الأجانب 


(45) في بعض الأقاليم تتجاوز الروابط العرقية الحدود الدولية وتؤدي إلى اختلاط التمايز بين 
السياسات الداخلية والخارجية وإلى تعقيد العلاقات بين الدول المجاورة. انظر: 5مأعع ١721‏ 0ه:ةه11 .7717 
علتهل” ب7ء71) قال تتوعء 0 هار[ +1|ا 011 *اتتعاعيز3 «نام1 ددع [ازاوط أهترماعع!1 زه كع[ توابرط ,[.اه اع] 

.9-13 .مم ,(1992 رؤوءء لإاأوتع تلدلا وأطسسنامة 

(4:) عمر الخطيب» «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج العربية»» شؤون عربية» العدد 47 
(حزيران/ يونيو 2)194486» ص .١98‏ 

(54) قاسم محمد جعفرء معد» ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسطء ١986 21١984‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :.)١1988‏ ص 5-260., 
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يشكلون أكثر من /١‏ بالمئة من القوى العاملة في هذه الدول الست7©. 

أما من ناحية النوع والخصائص الاجتماعية» فإن البنية السكانية في هذا النظام 
تتسم بخصائص فريدة من نوعها. فمن ناحية التكوين نجد أن هؤلاء السكان نتاج 
نوعين من الهجرة: الهجرة الأولى كانت هجرة داخلية على مدى عقود طويلة بين أبناء 
وقبائل شعوب هذا النظام. أما الهجرة الثائية فجاءت من الخارج من ملايين الأجانب 
الذين هاجروا إلى النفط للعمل. وبعضهم استقروا بعائلاهم في دول اللي 7 كل 
من هاتين الهجرتين كانت لها تأثيرات مميزة في البئية السكانية في دول النظام 
الإقليمي الخليجي. 

الهجرة الداخلية خلقت علاقات إنسانية متداخلة وروابط اجتماعية متشابكة أشد 
التشابك من ناحية التكوين العرقي والديني والطائفي. أما الهجرة النفطية فقد أدت إلى 
#بميش دور العمالة الوطنية في سوق العمل وكانت لها تأثيرات أخرى كثيرة 
ومتنوعة . 

فعلى مدى التاريخ كانت هجرات القبائل ميسرة») سبب التقارب الجغرافي بين 
دول النظام الخليجي وتداخل الحدود قبل ترسيمها المعاصر» وبسبب طبيعة الأنشطة 
الاقتصادية في تلك الفترة. فبسبب ضعف الزراعة التي تربط الفلاح بالأرض» وغلبة 
النشاط الرعوي والتجاري القائم على حرفة الغوص» كان يحدث في كثير من الأحيان 
انتقال أو انسحاب جزء من السكان من منطقة إلى أخرى عند نشوب نزاع مع الحاكم 
أو مع قبيلة أخرى. وتقدم همجرة العتوب أحد الأمثلة الواضحة على ذلك في أواسط 
القرن الثامن عشر الذي أدى إلى تأسيس آل خليفة لحكمهم في البحرين عام ١187‏ 
بالتحالف مع آل بن علي» ومثل انسحاب آل بن علي من البحرين عام 18175 إلى 
أبو ظبي بسبب الخلاف مع آل خليفة» ومثل انسحاب قبيلة السودان من الشارقة عام 
ل بو فلاسة (ومنهم آل مكتوم حكام دبي الآن) من أبو ظطبي عام 
اا 


وبسبب النمو غير المتوازن بين دول الخليج في سئوات ما بعل الحرب العالمية 
الأول» حيث أصيبت تجارة اللؤلؤ بالكساد نتيجة الكساد العالمي» بدأت هجرة داخلية 


(47) عبد الرزاق فارس الفارس» «البطالة في دول الخليج»» الخليج (الشارقة), 0؟/ 19817//0. 

(50) نادر فرجانيء الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19417)؛ ص ١54-1824‏ 

(544) خلدون حسن اللقيب» المجتمع والدولة لي الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)» 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ تحور المجتمع والدولة؛ ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »2)١1988‏ ص لا9. 
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كبرى تأخذ طريقها إلى مراكز النمو الحديئة» وترافق ذلك مع ظهور النفط في البحرين 
وازدهار التجارة في دبي. فبسبب التطورات السياسية السلبية في إيران وما نتج منها 
من رفع الضرائب على التجار في ميناء لنجة المقابل لدبي على الساحل الإيرايء حدث 
تحول للتجارة والتجار إلى ميناء دبي الذي شهد ازدهاراً كبيراً صحبه ارتفاع كبير في 
عدد السكان بسبب التوافد من الساحل الإيراني ومن مناطق أخرى على الساحل العربي 
الجا ففي الفترة من عام م ١‏ إلى عام 1١9175‏ تضاعف عدد سكان دبي من 

عشرة آلاف إلى عشرين ألفأًء في حين هبط عدد السكان في الشارقة من ١١5‏ ألف 
نسمة إلى 0 آلاف نسمة فى الفترة نفسها. كما شهدت هذه الفترة انتقال عدد كبير من 
سكان الساحلٍ أو قطر أو الكويت إلى البحرين» وانتقال أعداد كبيرة من العمانيين إلى 
البحرين أيضاً» ثم إلى الكويت وشرق الجزيرة العربية (السعودية) في الخمسينيات. 
وقبلها كانت صناعة الغوص تأخذ الكثيرين من دبي وأبو ظبي والبحرين إلى موانئ 
مثل الكويت وقطر. فقد كانت حركة السكان مرنة من ميناء إلى آخر ومن إمارة إلى 
أخرى دون أية قيود*؟©2. ولذلك نجد أن أسر وعائلات وأفخاذ قبائل اليوم تنتمي إلى 
بعضها في دول الخليج المختلفة سواء يسبب الانتقال القبلي الاقتصادي» حيث تنزح 
قبيلة أو مجموعة من الناس المرتبطين عن طريق القربى من منطقة إلى أخرى في الخليج 
طلباً لوضع اقتصادي أفضل » أو بسبب الانتقال السياسي وهو نوع من المعارضة 
السياسية تقوم به مجموعات متقاربة أو أفراد تعبيراً عن الاحتجاج السياسي مثل انتقال 
العتوب إلى البحرين من الكويت» أو انتقال آل بورميح من البحرين إلى قطر في 
الخمسينيات أو انتقال آل بن هندي من قطر إلى الكويت في الستيئيات» وقبلها انتقال 
آل بو فلاسة من أبو ظبي إلى دبي. 


كان هناك انتقال آخر متبادل بين العرب والإيرانين سواء عبر الحدود البرية بين 
إيران والعراق» حيث استقرت جالية إيرانية كبيرة في جنوب العراق حول الأماكن 
المقدسة في النجف» حيث مقام الإمام علي وكربلاء حيث مقام الإمام الحسين » 
وكذلك في الكوفة وغيرها من المدن والقرى الشيعية في جنوب العراق» أو سواء عبر 
مياه الخليج على الجانبين. فمئذ فجر الإسلام والهجرات العربية الكثيرة تتوافد إلى 
سواحل إيران الجنوبية» وأقام العرب فيها دولهم وإماراتهم» وحدثت بيئهم معارك 
واشتباكات» ولكن لم يكن هناك عداء تعصبي لمذهب معين أو قومية معيئة؛ وحاربوا 
معاً الاستعمار البرتغالي والإتكليزي”' 0 


(14) الرميحي» الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التئمية والوحدة» ص .١١9‏ 
(056) محمد حسن العيدروس؛ العلاقات العربية ‏ الإيرائية» ١97١‏ ١1ل/ا9١‏ (الكويت: ذات 
السلاسل» ))١986‏ ص 5868 - 1817. 


04 


وهكذا حدث نوع من الامتزاج بين سكان الخليج على الشاطئين العربي 
والإيراني» إلى الدرجة التي يمكن معها القول إن هؤلاء السكان ينتمون في العموم إلى 
أصل واحد وحضارة مشتركة» والغالبية العظمى مسلمة؛ بل إن غالبية سكان الساحل 
هم من العرب» بما في ذلك سكان الساحل الويراني الذين ينتمون إلى عرب بني تميم 
وبئي كعب الذين أسسوا إمارة المحمرة التي كانت حتى عام 1916 إمارة مستقلة عن 
إيران وتمارس علاقات خارجية منفصلة عنهاء وكذلك إمارة لنجة التى كانت تابعة 
لأسرة القواسم في الإمارات العربية المتتحدة" . ١‏ 


ويرجع تقلص عدد السكان العرب على الشاطئ الإيراني للخليج ومقاطعة 
الأحواز (عربستان) في جنوب العراق إلى الجهود القمعية التي قام بها الشاه رضا 
لوي ومن بعده ابئه الشاه محمد رضا. فإعجاب رضا بهلوي بتجربة أناتورك القومية 
العلمانية في تركياء وتشبعه بروح الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام؛ وطموحه 
لاسترجاع أمجاد الأكاسرة» دفعه إلى شن الحروب ضد العرب ابتداءً من احتلال 
عربستان بالتحالف مع الإنكليز وتصفية الإمارات العربية على الشواطئ الشرقية في 
الخليج مثل إمارة لنجة وهرمز» واحتلال العديد من الجزر العربية التي كانت تحت 
السيادة العربية مثل 0 وصيرى وغيرهماء وادعاءاته على البحرين وسعيه لجعل 
الخليج العربي بحيرة فارسية”"*, 


وارتبط مع هذا المخطط الدفع بهجرات بشرية إيرانية إلى إمارات الخليج على 
الساحل العري. وأكمل الشاه محمد رضا هذا المخطط المزدوج» وسعى لخلق جالية 
إيرانية قوية في بلدان الخليج العربية تكون ركيزة لمخططاته المستقبلية. وساعد اكتشاف 
النفط في إمارات الخليج في الستينيات على الدفع بأعداد كبيرة من الإيرانيين إلى 
الساحل العربي» وسهل لهم الإنكليز الحصول على الجنسية والجوازات المحلية» وأمدت 
الحكومة الإيرانية التجار منهم بالأموال والمساعدات الأخرى» وفتحت لهم بئوكاً 
إيرائية مكنتهم من تقوية نشاطاتهم ونفوذهم في أماكن توطنهم بالخليج '"". 

وإذا كانت الهجرات الداخلية المتعاقبة قد حافظت على قدر نسبي من التجانئس 
الاجتماعي داخل مجتمعات دول النظام الإقليمي الخليجي» وحنى بين هذه الدول» 
حيث اللغة الواحدة في الدول العربية السبع وانتشار اللغة العربية في إيران وإلام 
سكان دول الخليج العربية باللغة الفارسية؛ وحيث الدين الواحد مع الانقسام بين سنة 
وشيعة» فإن الهجرة إلى النفط أحدثت خللاً كبيراً في هذا التجانس نظرأ لتعدد أعراق 


(01) عبد الل «النظام الإقليمي الخليجي»» ص 58" 
(؟05) العيدروس» المصدر نفسه) ص لالا_ ١٠١‏ و7585 -588. 
(51) المصدر نفسه» ص 785, 


ان 


الملايين من العمالة الوافدة إلى دول النظام الخليجي وتعدد لغاتهم ودياناتهم وثقافامهم» 
والخصواف] الذين وفدوا إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني ندرة حادة في 
السكان» كما أدث هذه الهجرة إلى تعقيد البئاء السكاني ف هذه الدول» وأحدثت 
آثاراً اجتماعية اقتصادية بعيدة ا حمنوضا بعد آنا وصتلت هلم العمالة 
الوافدة» والتي تشكل العمالة الآسيوية النسبة الغالبة فيهاء إلى أعداد كبيرة فاقت في 
بعض الدول أعداد السكان المواطئين من أبناء هذه الدول» وبعد أن وصلت إلى 


معدلات خطيرة بالنسبة للقوة ة العاملة المواطنة0©*©, 


هناك أسباب كثيرة لهذه الهجرة الكثيفة: أولها انخفاض عدد السكان بشكل 
حاد مقارنة بالمساحة الخغرافية وبخطط ومشروعات النمو الاقتصادي المصاحبة للوفرة 
النفطية» وثانيها القرب الجغرافي للدول الخليجية من مصادر الكثافة السكانية فى 
جنوب شرق آسيا والدول العربية الكثيفة السكان. فقد تدفق مئات الآلاف من ذوي 
الجنسيات الباكستانية والإيرانية والهندية والبلوشية بطريقة مشروعة وبطرق أخرى غير 
مشروعة مثل التسلل» ولا سيما من الإيرانيين في عهد الشاه» عبر المياه الإقليمية 
لبعض الدول الخليجية» وعندما استقر بهم الأمر سعوا إلى إحضار عائلامهم» فتزايدت 
أعدادهم بمرور 0 


هناك أسباب أخرى» بعضها يتعلق بالمستوى التعليمي والتقني للمواطنين» حيث 
انخفاض مستويات التعليم ونقص المهارات» وأسباب تتعلق بالبيئة الاجتماعية ‏ الثقافية 
حيث النفور لدى المواطئين الخليجيين عموماً من بعض الوظائف والعمل اليدوي على 
وجه المخصوص» وأسباب تتعلق بنموذج التنمية الشائع حيث لا يوجد تخطيط للقوى 
العاملة» وترك المبادرة في جلب العمالة بيد 5 الخاص» وتأخر إصدار تشريعات 
عمالية» وانخفاض مشاركة المرأة فى وف ال 


وإذا كان الاتجاه الغالب 8 دراسة مأزق تضخم العمالة الوافدة يميل إلى التعامل 
معها من منظور كوا إحدى الإشكاليات العامة لاتجاهات التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية في دول مجلس التعاون”': وعلى أساس أن عملية النمو في هذه الدول 


(64) فرجاني» ا 9 النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العري؛ ص ١548‏ 

زه علي صالح 98 ا(البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاونء » التعاون» 
السئة 24 العدد 54 (حزيران/ يونيو :)١994‏ ص .١,7‏ 

(55) المخطيب» «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج العربية»؛ ص ١/8‏ و181. 

(60) المصدر نفسهء ص ١184١‏ 2386 والصالح» المصدر نفسهء» ص ,١5-1١5‏ 

(08) أحمد علي الشريان» 'اخصائص الهجرة الدولية ذ في دول مجلس التعاون: تعقيبء» التعاون» 
السئة 5» العدد 7١‏ (آذار/ مارس »)1١991١‏ ص 09 5١٠‏ 
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لا يمكن أن تتم إلا بالاعتماد على العمالة الوافدة ولكن ضمن الحدود امأمونة*, 
فإن هناك اتجاهات أخرى تتعامل مع هذه المسألة من منظور مختلف. 


فهناك اتجاه يرى أن الوجود الكثيف للعمالة الأجنبية وللجاليات الأجنبية» 
وبخاصة الآسيوية منها في دول مجلس التعاون» يرجع إلى السياسات البريطانية في 
مرحلة ما قبل الاستقلال» وإلى الأسر الحاكمة ببدف تعويم الهوية القومية حتى لا 
يكون هناك تجانس اجتماعي قادر على الفعل السياسي. ويذكر في هذا الاتجاه أن دول 
الخليج شهدت مغططأ شبيهاً بما حدث في بعض دول جئنوب شرق آسيا (ماليزيا 
وسنغافورة مثلا) حيث تم خلط الجنسيات والثقافات والأصول العرقية بطريقة وصلت 
إلى درجة توازن بين قوميات عدة في كل دولة» وبالتالي صارت الدول ليست وطنئآء 
بل اشركة مساهمة». وما حدث في الخليج ببدف طمس هويته القومية عبر العديد من 
الوسائل اعتماداً على الجاليات الآسيوية وعلى حساب المواطئين والجاليات العربية 
الوافدة في دول الخليج » / يقل عن ذلك المخطط الذي نفل في بعض دول جئوب 
شرق آسيا(''2. أما دور الأسر الحاكمة» فكان تسهيل ذلك المخططء الذي دبرته 
السلطات الإنكليزية» لتسوير (اقطاعياتها» عن العمق العربي بعد الوفرة النفطية؛ 
ولتدمير النسيج الاجتماعي المح عبر تعويم القوى المحلية في بحر من «الموزاييك» 
البشري» بحيث يصعب على القوى الوطنية والتقدمية الاعتماد على قوى اجتماعية 
متجانسة للنضال من أجل التغيير أو حتى من أجل الإصلاح. كما أن وجود أعداد 
هائلة من الأجانئب» وفي مواقع القرار الاقتصادي والعسكري والسياسي» وضع مريح 
للأسر الحاكمة التي تسعى إلى مواصلة احتكار السلطة وعدم السماح للمواطئين 
بالمشاركة السياسية”" . 


هناك اتجاه آسخر يرى أن الاختلاف الشديد الراهن في البناء السكاني في دول 
مجلس التعاون» وربما بشكل أوضح في دولة الإمارات؛ بسبب ضخامة حجم العمالة 
الأجنبية الوافدة» والآسيوية على الأخص» يرجع إلى وجود «لوبي» أو جماعة ضغط 
تتكون من عدة فئات من المواطنين لها خليط من الأفكار والتطورات والمصالح في بقاء 
هذا الخلل» بل في زيادته أيض]"" , 


الأسباب متعددة إذن» والنتيجة هي مزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 


(04) شقير؛ «مستقبل اقتصاد دول الخليج»» ص /ا1. 

)1١(‏ عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الحديد للطباعة 
والنشرء :)١997‏ ص ,135-١4‏ 

.19- ١17 المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

(؟1) محمد المرء «مفترق الطرق»؟ مقال في ثلاث حلقات» الخليج: ١1‏ 1991/0/19. 
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والسياسية. فعلى مستوى التنمية الاقتصادية» فإن الإطار الذي تعمل فيه العمالة 
الوافدة التى ليس لديها شعور بالانتماء يؤدي بالضرورة إلى إنتاجية ضعيفة» كما أن 
انتشار العمالة الوافدة وسهولة اللجوء إليها يجعل من السهل اللجوء إلى طرق إنتاج 
كثيفة لاستخدام العمالة» في حين أن العمالة هي العنصر النادر في الدول الخليجية» 

وكان لا يد من أن تستخدم بقدر» وإذا استوردت من الخارج تسكورد بمقياس 
اقتصادي مطابق للمبادئ الاقتصادية”"2. كما أن وفرة العمالة الوافدة وتدني أجورها 
أديا إلى ظهور البطالة بين الخريجين المواطنين» وبخاصة بعد تشبع القطاع الحكومي 
بالموظفين وعزوف القطاع الخاص عن توظيف الخريجين المواطنين 0 الخبرة والكفاءة 
والأجور المرتفعة بالمقارئة مع العمالة الوافدة!*"2. هذا بالإضافة إلى ما يمثله الوجود 
الكثف للعمالة الوافدة وأسرها من ضغط على السلع والخدمات؛ ومن ثم زيادة العجز 

في الميزايات العامة" , 


أما على المستوى الاجتماعي والثقافي فقد أدت الأعداد الضخمة من العمالة 
الوافدة إلى انقسام المجتمع» » بل الشطاره إلى ثقافات ولغات وأعراق مختلفة بدت فيها 
تجمعات المواطنين أقلية ومعزولة ويزداد انحسارهاء واللغة العربية لم تعد تنطق بها غير 
نسبة متدنية باستمرار. وهكذا أنخلت مجتمعات دول الخليج تتحول إلى كتل ثقافية 
وإثنية متنافرة» تختلف من حيث العادات والتقاليد واللغة» كما تختلف مرجعية كل 
كتلة عن الكتل الثقافية الأخرى» وكذلك تختلف تطلعاتها وآمالها وآلامها(""'2. كما 
ينذر هذا الوضع بأخطار سياسية وصراعات مصالح مع دول إقليمية وضغوط من 
قوى دولية بمطالب سياسية لا قبل لدول الخليج بباء وبخاصة أن أغلب كتل العمالة 
الآسيوية الوافدة تسعى إلى غرس جذورها في المجتمعات الخليجية) وان المناخ الدولي 
بات مستعداً للتجاوب مع مثل تلك المطالب5" , 


وفق هذه المخاطر والخصائص تدة مدى هشاشة البناء السكاني في دول مجلس 
التعاون الست» وهو ما يعطي لإيران قدرا من التمايز في القوة السكانية داخل موازين 
القوى في النظام الإقليمي الخليجي» ولكن دراسة البنية السكانية في كل دولة على 


(77) شقيرء #مستقبل اقتصاد دول الخليج» ١‏ ص ”1377 ١75‏ 

(54) عبد الله مصلح النفيعي» «حول تعطل الخريجين في الخليج».» ورقة قدمت إلى: التعطل في 
دول الاسكوا: وقائع اجتماع الخبراء حول التعطل في دول الاسكواء عمان؛. 7١1‏ - 35 تموز/ يوليو 1١94917‏ 
([عمان]: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء .)١19945‏ 

)0 الصالح» «البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول. مجلس التعارن»» ص 1١8‏ -؟3١.‏ 

(11) عل خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب الخلل السكاني في الخليج العربي: حالة قطرء » المستقبل 
العري» السئة 218 العدد ١99‏ (أيلول/ سبتمبر 1996)ء ص 24, 

20 المرء «مفترق الطرق.؛ الحلقة الأولى» والصالحء المصدر نفسه؛ ص 176 75. 
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حدة من دول النظام سوف تكشف أن هذا التمايز نسبي على ضوء الانقسامات العرقية 
والمذهبية في كل من إيران والعراق. وهذه كلها مؤشرات تكشف ضعف القوة 
السكانية في النظام الإقليمي الخليجي . 

بناة على ذلك يمكن القول إن القوة المادية (الاقتصادية والسكانية) في النظام 
الإقليمي الخليجي» على الرغم مما تتميز به من -خصائصء فإنها قوة محدودة لا تتوافق 
مع ما يحظى به هذا النظام من جاذبية إقليمية ودولية» ومن ثم تجعله رهنا للتهديدات 
الخارجية والتهديد من داخل النظام ذاته. 


ثالثاً: القوة العسكرية 
القوة» أو القدرةء العسكرية مفهوم معقد ومتعدد مستويات التركيب» وحتى 
في الحالات التي يسهل فيها حَصْر القدرات والأبعاد الكمية» فإن نوعية ومصداقية 


المعلومات والبيانات تختلف بشكل ملموس من متغير إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. 
إضافة إلى ذلك هناك أبعاد منهاجية ومفهومية أكثر تعقيداً. 


فقد أصبح من الثابت علميا أن ميزان القوى العسكري» بمعناه العام» لا يستند 
إلى المقومات العسكرية والسايحية فحسب» أي عدد الأسلحة والتشكيلات والقوات» 
كما أنه لا يقتصر على تة تقبيع نوعية:الأسلحة والمعدات: ولا حتى لقابلية استخدامها في 
المكان والزمان 0 فقطع بل [ إن ذلك الميزان يتبلور من خلال دراسة مقدرة كل 
طرف على استخدام الأسلحة والمعدات والقوات المتوفرة لديه» وعلى استعداده 
للاستفادة من الطاقات والقدرات كافة الكامنة في مجتمعه وبليته التحتية» بشرياً 
اقتصادياً وجخر ]30 , 
وافتصاديا وجعر 


إن تحليل موازين القوى العسكرية الإقليمية أمر أكثر تعقيداً لأنه يقتضي تحديد 
من هو الطرف المعادي للطرف الآخرء وبالتالي من هو الذي يسعى إلى توازن عسكري 
وضد من. فكل دولة تجري حساباتها الاستراتيجية في بيئتها الخاصة أو ضمن 
مجموعتها المرجعية . 

يوضح الخبير العسكري الوسرائيلٍ زيف ماعوز هذه الفكرة بقوله أنه لو فرض 
أن المجموعة المرجعية للدولة (أ) تتكون من تلك الدول التي تعتبرها (أ) دولاً مهددة 
لأمنها واستقرارهاء سواء أكان هذا التهديد أو الخطر حقيقياً أم محتملاء فإذا رأى 
المخططون العسكريون والسياسيون في الدولة (أ) أن الدولتين (ب) و(ج) هما ضمن 
المجموعة المرجعية المهددة للدولة (أ)» فإن هؤلاء المخططين سوف يراقبون الميزائيات 


(58) جحقر» 587 ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسطء 94845 1586:؛ ص 6. 
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الدفاعية والمشتريات التسليحية للدولتين (ب) و(ج). وهكذا تصبح ميزانية الدولة 
() المخصصة للنفقات العسكرية مرتبطة بما تفعل الدولتان (ب) و(ب) على الصعيد 
العسكرى من حيث القدرات البشرية والأنظمة التسليحية. أما الدولة (ب)»؛ على 
سبيل المثال» فقد ترى في منافسها الاستراتيجي الدولة (د) فيما ترى الدولة (ج) هذا 
المنافس لها فى الدولة (ه). وتغدو الأمور أكثر تعقيداً حين تكون الدولتان (د) و(ه) 
خارج حدود النظام الإقليمي9"©. 

ويعرض ماعوز مثالاً افتراضياً من وحي أوضاع النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي » فهناك إسرائيل والعراق ودول الخليج التي تعنى بحجم القدرات العسكرية 
الإيرانية» وبالتالي فإنها قد ترسم سياساتها العسكرية في ضوء التخطيط العسكري 
الإيراني والسياسات والتفقات التسليحية الإيرانية. ولكن إيران يمكن أن ترى في تركيا 
وروسيا مجموعة مرجعية مهددة لهاء ومن ثم سيصبح التخطيط العسكري الويرانٍ 
مرتبطاً بما تفعل تركيا وروسيا على الصعيد العسكري» ولذلك فإن إسرائيل والعراق 
ودول الخليج سترسم سياساتها العسكرية في ضوء التخطيط العسكري الإيرانٍ 
والسياسات التسليحية والنفقات العسكرية لروسيا وتركيا”””؟. 


هذه الفرضية النظرية يوجد ما يؤكد صحتها على الصعيد العملي. فقد أثبتت 
بعض الدراسات وجود مثل هذا النمط من التفاعلات داخل النظم الإقليمية. ففي 
دراسته المقارنة للسياسات التسليحية في كل من إبران والعراق والعربية السعودية» 
خلص د. عبد الرزاق الفارس إلى نتيجة مفادها أن الإنفاق العسكري السعودي تأثر 
تأثرأ كبيراً بالإنفاق العسكري لإيران (بدرجة معنوية وصلت إلى 44 بالثئة)» لكنه لم 
يتأثر بالإنفاق العسكري للعراق» وكذلك فإن الإنفاق العسكري العراقي تأثر كثيراً 
بالإنفاق العسكري الإيراني» وبالإنفاق العسكري العراقي في سنوات سابقة» ولم يظهر 
أي تأثير للإنفاق العسكري السعودي في مثيله العراقي خلال فترة الدراسة  1١91/0(‏ 
6.0 أما الإنفاق العسكري الإيراني» فلم يتأثر بالإنفاق العسكري العراقي أو 
بالإنفاق العسكري السعوديء لكنه تأثر بصفة أساسية بالإنفاق العسكري لتركياء» 
وبالإنفاق العسكري الإيراني في سنوات سابقة وببعض الاعتبارات الأخرى 7" هذه 
النتيجة تتناقض بشكل جوهري مع نتائج دراستين أخريين حول العلاقة بين الإنفاق 
العسكري في كل من إبران والعراق. الدراسة الأولى أثبتت أن هناك تأثيراً للإنفاق 


() زيف ماعوزء «الميزان العسكري في الشرق الأورسط» ١99454‏ 01116 » ترجمة وعرض محمد 
عبد القادر» الاتحاد (أبو ظبي)؛ ,194917/0/1١١‏ 

40 المصدر نفسةء. 

(1) عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العري» 191٠‏ ب :1994: 
دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ))١997‏ ص ,5١5- 15١54‏ 
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العسكري العراقي في الإنفاق العسكري الإيراني وليس العكس”"” . والأخرى أظهرت 
أن هناك تأثيراً سلبياً للإنفاق العسكري الإيراني في مثيله العراقي» بينما يؤثر الثاني في 
0 ول 10 ثيرا ابي" , 


مثل هذه التفاعللات والنتائج تثبت مدى صعوبة تحليل موازين القورى العسكرية 
الإقليمية» وبالذات مستوى القوة. فإذا كان هناك بعدان للقوة العسكرية يشكلان 
معياراً للمقارنة فيما يتصل بالموازين العسكرية الإقليمية: البعد الأول الجانئب الكمي 
والذي يمكن قياسه بالموارد البشرية والمادية والبعد الثاني هو المرتبط بالجوانب 
النوعية يقد » فإن هذا البعد هو الأكثر غموضاً وأهمية لأنه يصعب قياسه كمي فهو 
يشتمل أيضاء إلى جانب مسائل مثل جودة القيادة والتحكم والدافعية والكفاءة 
التنظيمية والاتصالات وجودة البرامج التدريبية؛ انعكاسات تلك الأنماط التفاعلية 
ونتائجها على قوة النظام سواء أكانت سلبية أم إيجابية»؛ وهي كلها أمور من الصعب 
إخضاعها للقياس الكمي. وهذا ما يجعل دراسات موازين القوى العسكرية تركز على 
العناصر التي تقاس كميأ وهي: القوة البشرية» والإنفاق العسكري» وأنظمة التسليح . 


على الرغم من كل التقدم الذي حدث في تكنولوجيا التسليح يظل لحجم 
الجيوش البشرية دور مهم في الميزان العسكري» ويظل هذا الحجم أحد المؤشرات 
الأساسية لقياس القوة العسكرية» ولكن تبقى هناك إشكاليات في استخدام الخبراء 
العسكريين للأرقام المكونة للتشكيلات العسكرية كأساس لتقدير حجم أو قوة هذا 
الجيش أو ذاك؛ وأسباب ذلك عديدة منها اختلاف المبدأ العسكري» واختلاف حجم 
التشكيل العسكري من دولة إلى أخرى» إضافة إلى أن المزيد من التجييش لا يعني 
دائماً القوة بقدر ما يؤدي إلى تراجع القدرات الإنعاجية : ويشير إلى زيادة الأعياء 
الدفاعية على كاهل الدولة*" , 


(؟ل) وزولااقمم نواللدوية© :ومتاءل1/40 م122 تحسم ,تعممل هآ 2010 لمة تعادءزة84 .ل مقطمعاة 
-281 ,صم ,(1981 عمصدل) 2 .مج« ,25 .أولا ,ابم]اناأودع1 اء ااام زه أه"نامل «رسمتاههأععم5 اأعلهك/ة لدم 
282 
(9/1) صالح عبد الرحمن المانع» «الإنفاق العسكري وسباق التسلح في الدول العربية: دراسة 
مقارئة » » نحلة العلوم الاجتماعية» السنة 15١؛‏ العدد : (شتاء ))١944‏ ص .1١'‏ 
(4!) قاسم محمد جعفرء معدء ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط» ١917‏ 
6 »؛ شارك في التحليل محمود عزمي وربيع الأسير (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
)4 ص 4-060. 
(5) ماعوز» «الميزان العسكري في الشرق الأوسط؛ 1١9954‏ 11946, 


/ا54 


ظاهرة «التجييش"ا هذه تبدو شديدة الوضوح في النظام الإقليمي الخليجي» عل 
الرغم مما تعانيه دول هذا النظامء في مجملهاء من ضعف وخلل في البئاء السكاني. 
هذه الظاهرة تبدو أكثر حدة في كل من العراق وإيران. فقد احتل العراق المركز 
السادس عالياً من حيث عدد القوات 5 لكل ٠٠٠١‏ من السكان (عام /١994‏ 
6؛ وجاءت إيران في المركز الثامن”"" 


ويتفوق النظام الإقليمي الخليجي في حجم جيوشه على أي من دول الجوار 
الإقليمي الكبرى الثلاث: تركيا ومصر وإسرائيل» بل ان حجم هذه الجيوش يكاد 
يعادل حجم جيوش هذه الدول الثلاث مجتمعة. ففي عام ١147‏ بلغ حجم القوات 
المسلحة في النظام الإقليمي الخليجي (البرية والجوية والبحرية) 2 1 فرداء في 
حين بلغ عدد القوات المصرية 57٠,٠٠٠‏ فرد»ء والتركية 48٠,٠٠٠‏ فردء والإسرائيلية 
فردث"”". وكانت نسبة القوات المسلحة في النظام الإقليمي الخليجي إلى 
القوات المسلحة المصرية والتركية والإسرائيلية هي 50,87 بالمثئة إلى 19,05 بالمثئة 
و87,١؟‏ بالمئة وة/ا,/ بالمئة على التوالي (انظر الجدول رقم  5(‏ 5)). 


وفي عام 5 1غ» وعلى الرغم من حدوث انخاس ل حي ارات المسلحة 
في النظام الإقليمي الخليجي بلغ ٠١١‏ آلاف فردء فإن حجم هذه القوات ما زال من 
الضخامة النسبية» بحيث إنه يوازي تقريباً حي القرات" المسلحة في دول الجوار 
الكبرى الثلاث» حيث بلغ عل انر فرد مقابل لل 20 
فرد بالنسبة لمصرهء ا 0 فرد بالنسبة 
الإسرائيل» ينا يعاودل القثبية 21/85 بالئة 7 الإقليمي الخليجي إلى 18,58 بالمئة 
لمصر و76,85 بالمئة لتركيا وه “ارلا بالمئة لإسرائيل/*", 


والنسب تكاد تكون متقاربة في قوات الاحتياط. فقد بلغ حجم قوات الاحتياط 
في النظام الإقليمي الخليجي 177,٠١‏ فرد مقابل 704,٠٠١‏ | اعخضيم 
لتركياء و١0٠70,60‏ لإسرائيل» أي ما نسبته 47,47 بالمثة للنظام الإقليمي الخليجي إلى 
65 بالمئة لمصر و5 7١,١‏ بالمئة لتركيا و"11,١7‏ بالمئة لإسرائيل"©. وهنا يلاحظ 


(7) عبد اللهء «النظام الإقليمي الخليجي»؟ ص 4 نقلاً عن: 488/0210 رلعةمأ5 ممومآ طادظ 
.3 .م ,(1989) (18200 ,صماعمتطمة/71) وولرزممنرط كإعم/17 «ر1989 ,عسطتفدمم»:8 أوعه5 لصة ممنتائكة 
(80/ا) 1992-1993 ,ععانماول «رمازاقة 716 ,[0155] معنكدة5 عأعهء و5 عم؟ عاساناكم1 اهمهتتو صعام1 
.105-15 .مم ,(1992 ,و ”لإعدقة8 بوملممآ) 
(/) 1996/97 ,ععممادظ مزالا 716 ,[1155] ووتلساة وتوعنمن5 ع5؟ عابطناقم1! لهممجممعام1 
.128-150 .ورم ,(1996 رقوعط إأأومع راصنا لعه01 اسمقوم) 

(9) المصدر نفسه. 
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تركيز إسرائيل على قوات الاحتياط. ففي حين كانت نسبة القوات المسلحة الإسرائيلية 
لا تتتجاوز ه"ار/ بالمئة» بلغت نسبة الاحتياط 70,17 بالمئة بما يفوق قوات الاحتياط 
المصرية والتركية. 

أما بالنسبة للقوات الخاصة» فإن تفوق النظام الإقليمي الخليجي شديد 
الوضوح» حيث بلغ حجم القوات الخاصة 075,56١‏ فرد مقابل 715,0٠١‏ لمصر 
و١٠٠7,١7‏ لتركيا و١٠٠١,١١‏ لإسرائيل» أي ما يعادل نسبة 55,27 بالمئة للنظام 
الإقليمي الخليجي إلى 9,07؟ بالمئة لمصر و5,0068؟ بالمئة لتركياو٠:ر,ا١‏ بالمئة 
لإسرائيل'". وهنا يلاحظ أن السبب الرئيسي لارتفاع حجم القوات الخاصة في 
النظام الإقليمي الخليجي يرجع إلى أنها تضم 1,0٠١‏ من الحرس الوطني السعودي 
و١٠٠ 73٠١‏ من اليش الشعبي الإيراني» إضافة إلى 100,٠٠١‏ من قوات الأمن. كما 
يلاحظ التفوق المصري المطلق في القوات الخاصة على كل من تركيا وإسرائيل» حيث 
تبلغ هذه النسبة 88,7 بالمثة إلى 7,5 بالمئة لتركيا و1,؛ بالمئة لإسرائيل (انظر الجدول 
رقم (6-5). 

هذا العدد الضخم من القوة البشرية الذي يتم توظيفه للأغراض العسكرية 
والدفاعية في النظام الإقليمي الخليجي والبالغ 1,571,86٠‏ فرداً مقابل 477,0٠١‏ 
فرد لمصر و087,400,١‏ فرد لتركيا و٠0٠17,0١1‏ فرد لإسرائيل”» يعكس حالة 
التوئر وعدم الاستقرار السائدة؛ ليس فقط داخل النظام الإقليمي الخليجيء بل أيضاً 
فى بيئته الإقليمية» كما أنما تمثل قوة إغراء لصائعي القرار في هذه الدول للاعتماد 
على توظيف الأداة العسكرية في سياستهم الخارجية» فضلاً عن أن حالة التجييش 
المتضخمة هذه يمكن أن تمثل قيوداً ومعوقات تؤثر فى -خيارات السياسة الخارجية 
اي30: 8 


 "‏ الإنفاق العسكري 

يعتبر الإنفاق العسكري أحد المؤشرات الأساسية للقوة العسكرية» فهو يعكس 
درجة التطور في التسليح وفي إعداد وتجهيز الأفراد ومدى قوة البنية التحتية والمنشآات 
العسكرية. ويرتبط الإنفاق العسكري في أي نظام إقليمي» كما هو في أي دولة؛ 
ارتباطاً وثيقاً بعاملين أساسيين: الأول هو حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه هذا 
النظام أو تلك الدولة» والثاني القدرة الاقتصادية للنظام أو الدولة على تحمل عبء 
الإنفاق العسكري . 


(8) المصدر نفسه. 
(81) المصدر نفسه. 
(81) قري وهلال» محرران؛ السياسات الخارجية للدول العربية؛ ص "7. 
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الجدول رقم زف 4ع 
ميزان القوى العسكري للنظام الإقليمي الخليجي مقارناً بالقوى الإقليمية المحاورة 


للاعنات الخارسية 
(مليار دولار) 


أن ذا قف افك كط نا اف 0 سه | الج حص 0 


يننكل لكين ينانا قرا لللكينا 


القرة السكرية لمام 1947 


القرة العسكرية لعام 1145 


05 1 00 رةه 00 1 0 ليل ٠‏ قوات درع المزيرة 
225 ٠٠«رة‏ ترات أبربكية 
طاع جوري 

عمان لل قرا مخكرا يول انرا 5 أ عرفل 1 00 رت - فرق 4 ك1 للطزشرن 5 05300 ٠‏ ترات أجنية 
الكريت للركل لكل للدسل | 001 ا 5 5 ليك ال 010 لين || 15007 52 را 1 نر نا رةه ثوات الأسم اأتحدة 
+78 برائيا 
+ لواء أبريكي مدرع 
+0060 من ملاح لق 
الأمربكي 
تطر أكثر 3 اخلار كر 3 5 - 3 ار 55 33 5 5 بعقية را كل | يلكل - - لواء أمريكي مترع 
(للكقلا 
البحرين رين لله زينة لين لنذة 2 لك 00 قر بلك بيلك 35 - 40 باينا مانا - 5 - 
الإمارات 1 ل 1 لكلف قرا 55 0 ععترقة 1 كن 0 د 8 عله لذيكل ليك 1 _ تٍِ حوالل ٠٠٠١‏ من الغرب 
عماس اتارن |) الارم؟ لمكن إفلقة زرياظيان فذياتكنا ل ل اللكزنا امكل كينا نر كنا لل هرا 510 ج11 1 تر لحن ارنا الفخرنا كينا 
العراق 0 59 يلذان ل يل 5 59 متتييه" | فعيرة عمعر | عتتيلفك | تعتريمد | ععهية؟ | متتيتمم | عتفرة رد | ركفا | «تعرده؟ | ل٠عره»‏ 15 قوات الأمم التحدة 
+ 178 مرائباً مسكرياً 
ليران را دس لفيف خركلا كن ب 5 لاا لععيها م ععيةاة كن 0 انا لديا ليوا له نا رم 51 
ا نا 
حرس ثوري | حرص ثرري 
النظام الخليجي لكنكنا لاذقل اذكو ويناانا االدلاره؟ 23 30 م اللذكينا انلك | ان | سنن الركلا) يذكينك مركم لللكا | اناسنا ) اللشخرية )| للاكرن 
بعر كن ل 55 لكل 1 أررزف || كلق فنا لتيل ا | اا نا لم ]ا ا 1 لين || اللرنا ٠‏ توات حفظ اللام 


0000 


مفاع جوي 


في سيتاء 


١١١ 


74 قوات لمريكية 
ملام الو النرتي 


7 ملاح الحو البريطاتي 


الملاحظات : 

() تدل على عدم تواقر المعلومات الكافية. 

(أ) تدل على بيانات ميزانية الدفاع العراقية عن .199٠‏ 

(ب) تدل على بيانات المساعدات التي حصلت عليها تركيا عن عام 14917. 

المصادر: .7 ,عم اتماد8 برعلئللة 17 قصة 1993-1996 ,معاتعاوظ بربداتاتال! 11:6 :1993-1994 ,عماتعاد8 رجه ة|ةاة 716 ,1155 
- التفقات العسكرية لعامي 01 و4453١‏ أخذت من: حامد حافظ العبد اللهء «العلاقات الكويتية ‏ الإيرانية: دراسة استشراقية لآفاق التعاونء» المستقيل العربيء السنة 18» 


عينت 


العدد 7١7‏ (تشرين الثاني/ نوفمير :)١995‏ ص 1519 .15١‏ 


ويرتبط هذان العاملان بعدة مسائل مهمة. فكثيراً ما تزداد المخاطر الخارجية 
لدولة ما نتيعجة ازدهارها الاقتصادي» أو تمتعها دون جيرانها بموارد نادرة أو موقع 
استراتيجى متميز. والإنجازات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها وضمان استمرارها دون 
حناية مستمرة لها من احتمال العدوان الخارجي. والدولة» مهما بلغت درجة استقلالها 
الاقتصادي» ستكون عرضة للتهديد أو الابتزاز ما لم تستكمل بناء قوتها العسكرية. 
والقوة العسكرية غير الماعومة بقاعدة اقتصادية متيئة ستؤدي في النهاية إلى الانميار 
الكامل لكليهما 

دراسة الإنفاق العسكري في النظام الإقليمي الخليجي تكشف إلى أي مدى 
ارتبط هذا الإنفاق بهذين العاملين: عامل القوة الاقتصادية التي حققتها دول الخليج 
بسبب الزيادة الهائلة والمتراكمة للعائدات النفطية ابتداء من أوائل عام 0019104 
وعامل تزايد مشاعر الخوف من التهديدات والأخطار التي أخذت 0 إقليم الخليج 
من مصادر متعددة؛ وفي مقدمتها التهديدات الأمريكية باحتلال منابع النفط لمنع 
حدوث أي خطر نفطي جدير 6 ؛ ثم تنامي التهديدات الداخلية و كل عدم 
الاستقرار» ثم جاء سقوط نظام الشاه في إيران وقيام نظام إسلامي بديل رفع شعار 
تصدير الثورة ليزيد من حاوف الدول الخليية: ولكن الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
امتدت ثماني سئوات كانت أهم حوافز الاندفاع نحو تكثيف عمليات التسليح 
وضخامة الإنفاق العسكري في دول النظام الخليجي . 

ففي عام 197٠‏ لم يتجاوز حجم الإنفاق العسكري للدول الثماني أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي ١107‏ مليون دولار. وإذا قارنا هذا المبلغ المتواضع بما أنفقته دول 
الجوار الجغرافي (تركيا واليمن الشمالي «سابقاً؛ واليمن الجنوبي «سابقا» ومصر وإسرائيل 
وسوريا والاردن واثيوبيا)» في السنة نفسها والبالغ 5,758 مليون دولار» سنجد أن 
نسبة ما أنفقه النظام الخليجي على التسلح إلى ما أنفقته دول الجوار المذكورة عام ١417٠‏ 
هي 730,59 بالمئة إلى ١0,؟!‏ بالمئة. ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة العائدات 
النفطية رفعت دول النظام الإقليمي الخليجي من إنفاقها العسكري عام 19975 إلى 
0 مليون دولار مقابل 41١4‏ مليون دولار لدول الجوار» فارتفعت النسبة بينهما 
إلى ١5,اغ‏ بلمثة وإلى 8ر58 بالمئة. أما في عام ١18٠‏ ومع تضخم العائدات النفطية 
الخليجية (انظر الجدول رقم (1 - 7)) توسعت الدول الخليجية في إنفاقها العسكري 
وتجاوزت إنفاق كل دول الجوار. فقد بلغ الإنفاق العسكري الخليجي 71,977 مليون 


(8) الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق المسكري في الوطن العري» 191١‏ 1440: دراسة في 
الاقتصاد السياسي: ص /ا7١.‏ 

(84) مروان بحيري» النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل» 191 194174: أوراق مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛؟ ورقة رقم 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ))١948١‏ ص 8؟ ‏ "8. 
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دولار مقابل 68 مليون دولار لدول الجوار مجتمعة. وبلغت نسبة الإنفاق بينهما 
الار؟" بالمئة لصالح دول الخليج مقابل 77,18 بالمئة لدول الجوار (انظر الجدول رقم 
-50). 


وعلى الرغم من التراجع الشديد الذي حدث لعائدات النفط ابتداء من عام 
نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 7)): فإن 
الإنفاق العسكري لم يتراجع بالمعدل نفسه؛ أو حتى بمعدل أقل» بل عل العكس»ء 
ارتفع بمعدلات قياسية. ففي عام 1184 بلغ الإنفاق العسكري ذروته ووصل إلى 
4 مليون دولارء وإذا كان قد بدأ في الانخفاض ابتداءً من عام ١19804‏ فإن 
الانخفاض لم يكن بمعدلات موازية لانخفاض أسعار النفط وعائداته» بل ان الإنفاق 
العسكري الخليجى كان يزداد نسبيأ مقارنة بالإنفاق العسكري في كل دول الجوار. 
ففي عام 6 كان الإنفاق العسكري في النظام الخليجي 41,0017 مليون دولار» 
أما في دول الجوار المذكورة» فكان 5,5:8١غ»‏ ولذلك ارتفعت النسبة لصالح النظام 
الإقليمي الخليجي إلى 71 بالمئة مقابل لمركل١‏ بالمئة لدول الجوار (انظر الجدول 
رقم (؟ -1)). 


لقد اقترن الارتفاع الشديد في الإنفاق العسكري عام 1184 بتطورات الحرب 
العراقية ‏ الإيرائية» واستمر مرتفعاً حتى توقفت الحرب» لذلك فإن الإنفاق العسكري 
في النظام الخليجي تراجع عام 14184 ووصل إلى 7١1,175‏ مليون دولار» لكنه مع 
الغزو العراقى للكويت وتجدد الخطرء ولسبب تكاليف تمويل قوات التحالف الدولي؛ 
بدأ في الارتفاع المفاج. فقد بلغ وفقاً لبعض التقديرات 0,045 مليون دولار عام 
ثم ارتفع إلى 5 "7 مليون دولار عام .0١‏ وابتداء من عام 1197 بدأ 
في التراجع النسبي» حيث بلغ عام 19417؛ "59,51 مليون دولارء وفي عام 1197 
وصل إلى ١/الا,/؟‏ مليون دولار» لكنه ارتفع عام ١144‏ إلى "١‏ مليون دولار» 
وارتفع عام 1144 إلى ١,551‏ مليون دولار (انظر الجدول رقم  1١(‏ 07). وقد 
شهدت أعوام 1١147‏ و1997 و1144 توقيع عشرات العقود لشراء أنظمة تسليح 
متطورة لمواجهة متطلبات الأمن الإقليمي على ضوء دروس حرب الخليج الثانية» وإذا 
كان الإنفاق العسكري قد تراجع نسبياً عام 1144 إلى 70,7817 مليون دولارء فإن 
الإنفاق العسكري لدول النظام الإقليمي الخليجي ظل متجاوزاً إنفاق دول الجوار 
الإقليمي الكبرى الثلاث مصر وتركيا وإسرائيل التي بلغ إنفاقها عام 1946. 154٠١‏ 
مليون دولار و١00٠‏ مليون دولار و١١٠7‏ مليون دولار على التوالي» وظلت النسبة 
لصالح دول النظام الإقليمي الخليجي: ٠‏ "1ر57 بالمئة مقابل ٠/ارلا"‏ بالمئة لدول الجوار 
الإقليمي الثلاث (انظر الجدول رقم (5؟ ‏ 0)), 
ول 


الجحدول رقم (0 6 
الإنفاق العسكري في النظام الإقليمي الخليجي ودول الجوار 
بأسعار الدولار الثابتة لعام 6 وأسعار صرف عام 1186 (مليون دولار) 


8 اخ لمحي الاك لحتو تجزم امك لكك 


الملاحظات: 

- تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات. 

- البيانات الواردة بالنسبة لعمان فى سئوات ١98٠‏ و986١‏ و940١‏ وكذلك البيانات الواردة بالنسبة 
لإيران في السئوات 144٠‏ و1985 و1440 والبيانات الواردة بالنسبة لليمن الجنوبي (سابقاً) في عامي 
6 و850١‏ قد قد لا تعكس الواقم الحقيقي وتكشف عن عجز في المعلومات الدقيقة. 

المصادر: :ثم حساب 9 من: عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن 
العربي» ٠/اا ‏ 19140: دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ,)١997‏ 
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وهكذا يكون النظام الإقليمي الخليجي قد حافظ على معدلات عالية جداً من 
الإنفاق العسكري تفوق كثيرا إنفاق دول الجوار الإقليمي المجاورة. وهذا الإنفاق جاء 
على حساب الثروات الوطنية الضخمة التي حققتها دول هذا النظام. فإذا كانت هذه 
الدول قد حصلت خلال الحقب الثلاث الأخيرة على مبلغ يتراوح ما بين 5,؟ ‏ ” 
تريليون دولار» فإنها صرفت أكثر من تريليون دولار على الإنفاق العسكري» سواء 
في شكل شراء أسلحة» أو بناء منشآات ومرافق عسكرية أو في برامج التدريب000 , 
ففى الفترة من عام ١‏ إلى عام ١145‏ وحدها أنفقت هذه الدول 519,477 مليار 
دولار (انظر الجدول رقم 5١‏ 7)). 


٠‏ - أنظمة التسليح 

يعتبر مؤشر نظام التسليح أحد أهم المؤشرات الأساسية لقياس القوة العسكرية 
حيث يشمل كميات الأسلحة وأنواعها ومدى تنوعها وتكاملها. لكنه يثير في الوقت 
نفسه العديد من القضايا الشديدة التعقيد» في مقدمتها سباق التسلح وتجارة السلاح؛ 
وما يرتبط مبما من تأثيرات سياسية واقتصادية فى السياسات الخارجية للدول المصدرة 
والسوردة للأسلحة: ١‏ 

فإذا كانت مبيعات الأسلحة تمثل» بحقء منفذاً للتأثير والاختراق من جانب 
الدول المصدرة للأسلحةء فإنها تعتبر» من وجهة نظر الدول المستوردة رمزأ للاستقلال 
القومي وتجسيداً لكرامة الأمة””"» لأنها تعتبر عماد قوة الجيوش الوطنية. لكنها من 
وجهة نظر أخرى تعتبر من أكثر العوامل أهمية في خلق الصراعات الدولية 
وتصعيدهاء لأسباب كثيرة منها أن ثورة التكنولوجياء بما يصاحبها من ارتفاع معدل 
التغير في نظم التسلح تؤدي إلى حدوث ثغرات في نظم الأمن الدولي» وبالتالي 
اختلال معادلات التسلح القائمة. وهذه الأوضاع قد تدفع بعض الأطراف إلى المبادأة 
بشن ما يعرف ب «الحروب الوقائية» أو «حروب الإحباط» لوقف تداعي المضاعفات 
التي تنتتج من اختلال توزيعات القوة بين أطراف متفوقة وأخرى باتت مهددة؛ كما أنه 
قد يحدث العكسء» بمعنى أن الأطراف التى أمكنها أن تحرز تفوقاً في تسليحها قد 


تبادر إلى شن الحرب قبل أن تخسر هذا التفوق©. 
والتفوق في التسلح ينتج بطبيعته الميل إلى استعراض القوة حتى في المنازعات 


(80) محمد حسئين هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء 1947)؛ ص 48. 

050 قري وهلال؛ محرران» السياسات الخارجية للدول العربية؛ ص 77, 

80) اسماعيل صبري مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: ذات 
السلاسل للنشرء ))١9481‏ ص 598, 
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الدولية التي تقتضي ظروفها التركيز على وسائل التسوية الدبلوماسية. ويؤدي التلويح 
باستخدام القوة» في أي صورة وعلى أي مستوىء إلى تأزيم الصراعات الإقليمية 
والدولية وشحنها بطاقة أكبر من التوتر والعنف. كما أن سباق التسلح الذي يتسم 
دائماً بالسرية يولد مناخاً من الشك والخوف المتبادل بين الدول» ومن الشعور بعدم 
التيقن في ظل التغير المستمر في معادلات القوة الإقليمية والدولية» ثما يجعل من 
الصعب عليها نخل تزاعاتهاء ٠‏ بل قد يكون مدعاة لتفاقم هذه النزاعات!8", 


وتلتقي الآثار الناتجة من سباق التسلح مع الآثار التي تنتج من تجارة السلاح في 
شكل تعميق استنزاف الثروات وتعميق التبعية. والعلاقة بين البترول وتجارة السلاح 
واحدة من أكثر الأمثلة دلالة على ذلك”5". وهناك العديد من الدراسات عن العلاقة 
بين البترول والسلاح. إحدى هذه الدراسات كشفت عن وجود اتجامء ظهر بوضوح 
شديد في أعقابس حرب ”199 بين العرب وإسرائيل» وميز تجارة السلاح طيلة عقد 
السبعيئيات بصفة خاصة إلى حين الهبوط الشديد في أسعار النفط في أوائل 
الثمانينيات. هذا الاتجاه كان يرمي إلى معالجة آثار أزمة النفط في منتصف السبعينيات 
بتنشيط مبيعات السلاح ورفع أسعاره لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على 
اقتصادات الدول المصدرة للأسلحة. وقد أثبت الباحث غاري هيل عام /ا/91١»‏ من 
خلال بحث ميداني» حقيقة أنه كلما اعتمدت دولة من كبرى الدول المصدرة للسلاح 
على مادة حيوية» زادت رغبتها في تصدير السلاح إلى الدول التي تصدر هله المادة. 
كما أثبت أن الدول النفطية هي أكثر الدول جاذبية للدول المصدرة للسلاح» وانتهى 
إلى أن الدول الصناعية استخدمت مبيعات السلاح كوسيلة عاجلة لامتصاص 
البترودولار. فهي بذلك تعالج مشكلة البطالة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط برفع 
معدلات التشغيل الوطنية» وتعالج في الوقت نفسه مشكلات ميزان المدفوعات وما 
0000 أسعار الط 00 


ترتبط بقاكا بصناعات 1 وتجارته » تسل ب ا 
قرارات السياسة الخارجية حتى تظل بعض الصراعات الدولية والإقليمية ساخنة» إذ ان 
ذلك هو الذي يضمن لها تلك المصاله". 


(84) المصدر نفسهء» ص 5994. 

(89) سامي منصورء تجارة السلاح والأمن القومي العرب (القاهرة: مكتبة مدبوليء :)١44١‏ 
ص اال الال 

(48) المصدر ئفسهء ص 774 6ثا؟, 

(91) أسماعيل صبري مقلد» العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» ل ؟ 
(الكويت: مطبوعات جامعة الكويت» 191/4)) ص 971 _ “79, 
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وإذا كان هناك إقليم في العالم يجسد كل هذه الظواهر والقضايا المعقدة المرتبطة 
بسباق التسلح وتجارة السلاحء فلن يكون غير إقليم الشرق الأوسطء وفي قلبه إقليم 
الوطن العربي استورد 41,5 بالمئة من تجارة سلاح العالم الثالث خلال الفترة 191/1 - 
6 . كما كان الشرق الأوسط (الوطن العربي + إيران وإسرائيل) القوة المحركة 
وراء ارتفاع معدل تجارة السلاح خلال هذه الفترقء بل كان وراء تعديل هيكل سوق 
السلاح. ويضع مركز سيبري ثلاثة عوامل رئيسية وراء هذه الظاهرة اد 

ارتفاع معدل الدخل النفطي بعد حرب 1911. 

تعدد الحروب والصراعات المسلحة فى المنطقة. 


مصالح العملاقين في المنطقة ودورهما في تجارة السلاح سواء بالبيع أو 
المساعدات الحربية . 

وقد استوردت هذه الدول أسلحة خلال الفترة )١1986  1١98١(‏ بمبلغ اا 
مليار دولار وفقاً لتقدير وكالة نزع السلاح والحد من التسلح الأمريكية؛ بيئما يقل هذا 
البلغ قليلاً وفقاً لتقدير مركز سيبري السويدي حيث يقدر ب 17,447 مليار دولار. 
وقد اتفق التقديران على أن دولتين من بين دول النظام الإقليمي الخليجي هما العراق 
والعربية السعودية كانتا ضمن أعلى حمس دول شراء للأسلحة في المنطقة» حيث جاء 
العراق في المركز الأول والعربية السعودية في المركز الخامس وفقاً لتقدير مركز 
سيبري» كما جاء العراق في المركز الأول والعربية السعودية في المركز الثاني وفقاً 
لتقدير وكالة نزع السلاح الأمريكية9" , 

وفي الفترة(917/4١ ‏ 194817) اشترت دول النظام الإقليمي الخليجي أسلحة تقدر 
ب 1١١١6‏ ملايين دولار» كان نصيب العراق منها ولحده 2 مليون دولار» 
وإيران ١5,596‏ مليون دولار» أما العربية السعودية وباقى دول مجلس التعاون فقد 

وفي النصف الأول من السبعينيات كانت إيران هي الأكثر اندفاعاً نحو شراء 
السلاح وتكديسه كضرورة من ضرورات امتلاك الدور الذي أراده الشاه وخطط له 
بعد الانسحاب البريطاني من الخليج وهو دور القوة الإقليمية الكبرى المسيطرة. ففي 
عام 0 اشترت إيران أسلحة بمبلغ ؛ مليارات دولار» وكان الشاه يطمع بتزايد 
هذا المبلغ إلى أن يصل إلى 8 مليارات دولارء حيث كان يخطط لأن تصبح إيران 


0090 مئصور » المصدر نفسة ) ص 6 
(47) المصدر نفسه» ص 88 -41. 
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مالكة لخامس أكبر جيش في العال!؟"2. لكن سقوط الشاه وانهيار نظامه لم يمكنه من 
تحقيق هذا الحلم. ٠‏ ثم جاء الرئيس العراقي مدفوعاً هو الآخر بواجس لا تقل طموحاً 
.حيث استطاع في عقد الثمانينيات» ومع بداية عقد التسعيئيات أن يبني «رابع» أكبر 
جيش في العالم قوامه مليون جندي”*". 
الجدول رقم (86-5) 
شراء السلاح ومصادره الرئيسية في النظام الإقليمي الخليجي 
(ملاوا  )1١541‏ 0 دولار) 


الاتحاد | الولايات آخرون 
السو فياتي المتحدة 


0 /امىمة ١‏ 
الخحف ه114 115 1 هوكها" | 5ه."8و 


المصسادر : 6 "نالك تعويدا نويه !3 واره 117 ,إقطعخ] تإعدعوة اأمعسفدسووتط لمة اأمناممك كسم 
010658 .11 لإممطاسة رز(1984 ,إخ7اتكق] :10 ,سماعمتطامة077) 1972-1982 ,كر ةلومم 1 وسام دم 
05(1153 لاا :31 لعا معقعدم وموم «رقععة 511 كان فط صل معنا ألأطوم2© موناءءزمءه «عبومم 105)» 
لصة ,1990 لإلتال 11-13 ,لإأأقتع الملا معاع:81 ركان طوعةق عطا مذ مأمعمعام1 أوممما12 


النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص .7١4‏ 
ومع تزايد مخاطر الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتهبديدها لأمن دول مجلس التعاون 


الخليجي ومصاحهاء اتجهت هذه الدول إلى عقد صفقات كبيرة من الأسلحة» وكانت 
هله الدول قد اشترت أسلحة في الفترة من عام 191/5 إلى عام ١98٠‏ بمبلغ /ار؟ 


(15) الإعلان عن هذه المبالغ جاء على لسان الشاه في حديث له مع محمد حسنين هيكل في طهران 
عام 1/6 », انظر: محمد حسئين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 
)2 ص ,11١- ١99‏ 

(66) مراد ابرأهيم الدسوقي» «#عاصفة الصحراء: الدروس والنتائج » 6 السياسة الدولية» السنة لا؟,» 
العدد ٠١5‏ (نيسان/ ابريل 991١‏ 1). ص ١١95-1آ,‏ 
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مليار دولار. لكن هذا المبلغ تضاعف عدة مرات في عقد الثمائينيات. ففي منتصف 
عام 1984 توصلت الكويت إلى اتفاق مبيعات مع الولايات المتحدة بقيمة 1,4 مليار 
دولار. كما أجرت الكويت مباحثات أخرى مع فرنسا لشراء طائرات ميراج بقيمة 
/ار١‏ مليار دولار. وفي شهر تموز/ يوليو من العام نفسه أجرت العربية السعودية 
مباحثات عسكرية مع المملكة المتحدة لشراء أسلحة بقيمة ٠١‏ مليار دولار» واشترت 
صواريخ بالستية من طراز 275-34 يصل مداها إلى "٠٠١ 106٠١‏ كلم. ثم وقعت 
العربية السعودية على اتفاقية عسكرية مع فرنسا قيمتها ا,؟ مليار دولار. وكانت 
العربية السعودية قد أجرت مباحثات عسكرية مع الولايات المتحدة قبيل الغزو العراقي 
للكويت لشراء أسلحة قيمتها ٠١‏ مليار دولار". 

وبعد حرب الخليج الثانية أقبلت دول النظام الإقليمي الخليجي على موجة 
جديدة من التسلح المكلف والمثير للانتباه مغل صفقة دبابات (أم  )١‏ الأمريكية 
للكويت» وصفقة طائرات «تورنادو؟ البريطانية للسعودية» وصفقة الدبابات الفرنسية 
للإمارات والتي تمت خلال معرض الدفاع الدولي الذي نظم في أبو ظبي خلال شهر 
شباط/ فبراير *1941. وفي مقابل هذا الاتجاه دخلت إيران هي الأخرى طوراً جديداً 
من التسلح» حيث تعاقدت مع روسيا لشراء 0 طائرة مقاتلة من طراز اميغ ‏ 411 
واميغ - 2١‏ و«سيخوي ‏ 4717: والتي تعتبر من أكثر الطائرات العسكرية الهجومية 
تقدماً في العالم. وبادرت إيران أيضاً لشراء ٠٠١‏ دبابة حديثة من طراز «ن ‏ 4071 
والتي ستحدث نقلة في القدرات القتالية للقوات البرية الإيرائية. كذلك حصلت إيران 
على غواصات من روسيا لتدعيم قوتها البحرية بقدرات هجومية» إضافة إلى شراء 
صواريخ متوسطة المدى من طراز اسكودة؛ قادرة على حمل أكثر من 4٠‏ كيلوطن من 
المتفجرات» وتسعى للحصول على مفجر نووي بقوة ٠١‏ ميغاوات من الصين © . 


وإذا كانت دول النظام الإقليمي الخليجي ودول الجوار الإقليمي قد اهتمت 
باستخلاص الدروس والعبر من حرب الخليج الثانية؛ فقد عملت على تعزيز قواتها 
العسكرية والارتقاء بقدرات قواتها المسلحة بالحصول على أنواع متطورة من الأسلحة» 
وبخاصة صواريخ أرض أرض اللمتوسطة والبعيدة المدى (إيران والعربية السعودية إضافة 
إلى مصر وسوريا وإسرائيل)؛ وعملت إيران من أجل الحصول على أسلحة غير 
تقليدية. فقد تميزت الفترة بعد عام 48 بثلاثة اتجاهات رئيسية ه230 : 


الدلف اأوامد ره عمتممرء|ا2 جرع ]أو ط-تبواء بهل نهآ واأطعاعدتا تنه نا قعاما5 606 1786 بسأءالةداذ 
71-2 .جم ,كعلهاى 


إفلف .م ,(1992 ععطمئء0) أددظا 7/1016 «رقطقلامادلزة عدا عه! طصسه8 ق» رععرمء0 موالق 
(4) عاموس جلبوع» «الميزان العسكري في الشرق الأوسطء ١144‏ 201144 ترجمة وعرض 
محمد عبد القادرء الاتماد» 1991//5/18. 
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استمرار الاتجاهات السابقة في هذه الدول التي سادت خلال عامي ١191‏ 
و1997 والمميزة بتطوير قدراتها العسكرية. 


- تقليص عملية التكديس العسكري في عدد من الدول» وتعليق عدد من 
المشاريع والخنطط القديمة» نتيجة الدروس المستخلصة من حرب الخليج الثانية» 
وبخاصة العربية السعودية» التى عملت من بين أمور أخرى على بناء مدينة عسكرية 
أخرى واستحداث نظام التجنيد . 


- التأثير المتزايد للقيود الاقتصادية على التوسيع العسكري والبرامج الجديدة في 
جميع أنحاء الإقليم على الصعيدين الكمي والنوعي. فقد ألغت العربية السعودية الجزء 
المتبقي مع الولايات المتحدة . 


وباستثناء بعض المشتريات العسكرية البحرية لم تقم المملكة بشراء أسلحة مهمة 
أخرى . كما تخلت إيران عن جزء من خطتها الكبرى للحصول على عدة آلاف من 
الدبابات» ومئات من الطائرات المتقدمة» ولم تحصل فيما مضى إلا عل نحو ماثة دبابة 
«قي - 024171 فيما لم تشتر طائرة واحدة(؟" , 


وبمجيء عام 19491 كانت أنظمة التسلح التي استقرت عليها جيوش دول 
النظام الإقليمي الخليجي في عام 5 على النحو المبين في الجدول رقم 5 -4)., 


وبمقارنة أنظمة التسلح في دول النظام الإقليمي الخليجي عام ١447‏ مع 
نظيراتها في بعض دول الجوار الإقليمي: تركيا واليمن ومصر وإسرائيل يمكن الخروج 
بالملاحظات التالية : 


١‏ ان دول الجوار الجغرافي الأربع تتفوق على دول النظام الإقليمي في أهم 
أنواع الأسلحة» وبخاصة الدبابات: 1,37 لدول الجوار مقابل 4414 لدول النظام 
الخليجي»؛ والمدافع: 17,174 لدول الجوار مقابل 5818 لدول النظام الخليجي»ء 
والطائرات المقاتلة: ١755‏ لدول الجوار مقابل ١١77‏ لدول النظام الخليجيء 
وطائرات الهليوكوبتر: 5 لدول الجوار مقابل ١9١‏ لدول النظام الإقليمي الخليجي» 
وفي معظم الأسلحة البحرية: الفرقاطات: 7١‏ لدول الجوار مقابل ١7‏ لدول النظام 
الخليجي؛ والمدمرات: 1 لدول الجوار مقابل :1 لدول النظام الخليجي» والغواصات: 
١7‏ لدول الجوار مقابل ١‏ لدول النظام الخليجي . 


)0 المصدر نفسة ء 
؟ 1١1‏ 
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الحدول رقم 4-0 
أنظمة التسليح في النظام الإقليمي الخليجي وبعض دول الجوار الإقليمي (1595) 


ديات [مترعات مشة] تاقلات | عريات | مناتع | تواعد يحرية| فرقاطات | بدمرهت | غوامات | ترارق | زولرق | زولرق | كاسحات| يرنتيات | مقن || متقلات | هليوكير | اسعطلام | تقل | إتقار يكرأ تمريب| صواريخ 
جرد | متطلام متتة | مبية | زاك | لقم ازاك 
وماررخية | يعقر | وإستلد وإستاد 
سواحل 
- لذ 5 4 - - نينا - 2 4 3 


المردية || 56*٠0 | ٠١88‏ | 0م1ا 1 المي 1 13 ل . 1 


ترات أخرى واستراتيجية 


نذا 3- ات 55 كما ٠.‏ - 5-5 - رن 0 - - 5 1 534 11 - - - 1 


الحرين !1 111 5 1 لف لها ١‏ - - - 1 لذن 14 0 - 5 314 نا - 1 - ]| تاسبرع ب 3 5 ب 


الإمارات || 7١1‏ ديف - فل 1م ا+ ١‏ 5 - 1 5 - - 5 - 511 يذ 4 نذا 5 د | يطاريات | - - - - 
نسهيلات منوعة امكود - با 
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إالفتيل ننم يكنا كا اننا ين 0 5 0 ذه | 510 1 ك8 1 ع8 فل )| لل 11 44 3 6] ستبية | ا - - أسي اس اس - 
التمارن وأنظمة "١‏ سكود 
ماررخية 
متوعة 
المراق فنا 0 7 1 1 ف ١‏ ب ب 4 ص 5 5 . لذن - ب 2 ب ] أنظمة متوعة|] | - 55 2 
ومدئعية 
| || لين )| )| يل لن نآك 5 1 1 14 5 55 0 4 1 4 | 11 1 اين 2 - | مواريخ | ا 5 1 [سكود ‏ دي + 
منوعة سكود ‏ في + 
ومدتعية توطج - 1 
لحن ا نللف | للك | ين )| غيل للك بن 1 1 1 َث )| لك 1 114 1 | + | 141١‏ يف )) تمل ٠‏ | مدلية | - 5 4 أسي ١٠س ٠١‏ 
لخيجي وأنظمة اس +7١‏ 
صاروخية سكود + 
منوعة الوشج-١‏ 
تركيا || 14١ |414١‏ | 1أاه 35 الذننناا 02 15 0 5 ل راذا - 14 - 0 نايل نا 1 17 35 ؟١7|‏ حجر + |1562 |18 5 - منوعة 
(زترعات ريدي 14 ناقلة (الأطلسي) 
وكاسحات رأنشة جود 
أخرى 
له الل يمنا 3 يلد الث 0 تّّ 55 - 2 0,7 أ إن 0 - 53 5 - 7 - ** | أنظمة منومة|] ‏ - 5 2 5 متوعة 
(الأطلسي) 
مصر 1 نا لريلها يننا ينيدا 5 1 0 .2 ييا 14 إذا 1 1 5 ونا نذا 3 إفنا 0 - ]| أنظمة منوعة|] | - 5-5 5 - به - بلر 
ملو 
01 
اإلرتيل 1560 5 1 0 الككن : 5 52 - 1 ذلا 2 2 1 - 544 لذن , لفيا 2 ٠‏ | بتريوثت | - ب 5 ٠‏ | أريماتب 1+ 
وأنظمة أريجا ‏ ؟ + 
أخرى مار 
ذل اللننشقذا رين | )| نمدا الشلضل إن بنذ 5 ف فد ١)‏ قل 14 1 1 3 للمذا) 'فنا كُ هنا 0 | سسقية 556+ | 408 5 ان 
الجوار وآنظمة [60؟ تاقلة أريجا ‏ ؟ + 
الإتليمي ماروخية | جتود عار سكود + 
متوعة يئر 722+ 
مار 


ملاحظة: تشير العلامة () إلى عدم تواقر المعلومات الكافية. 
المصادر: ثهة ,129-150 مص .710-72 .جزم ,1996/97 ,عع نجمله8 مرجعئ:1 14 77:6 ,1155 
يفتاح شاييرء «الميزات العسكري في الشرق الأوسطء ١34944‏ 6154460 الحلقة الأخيرة» ترجمة وتلخيص محمد عيد القادرء الاتحاد (أبو ظبي)ء» 19491/7/77. 


ان دول النظام الإقليمي الخليجي استطاعت أن تتوازن» بل أن تتفوق في 

بعض أنواع اع الأسلحة» ولكنها ليست» بالطبع» » أسلحة التفوق العسكري. فقد تفوقت 

دول ا الخليجي في بعض الأسلحة البحرية مثل الزوارق المقاتلة والصاروخية 

١17‏ للنظام الخليجي مقابل 8 لدول الجوار» وفي زوارق الدورية وخفر السواحل 

06 للنظام الخليجي مقابل 115 لدول الجوار الجغرافي» وفي كاسحات الألغام 

مقابل ٠غ‏ وفي البرمائيات ١8‏ مقابل 2٠١‏ وفي سفن وزوارق الإنزال والإسناد 

88 مقابل 5 فقط. وتساوى الطرفان في طائرات الإنذار المبكر خمسة مقابل خمسة» 

واقتربت دول النظام الخليجي مع دول الجوار في ما تملكه من طائرات الاستطلاع» 
فهى تمتلك ؟" طائرة مقابل 55 طائرة لدول الجوار. 


انه بعد تدمير القوة الصاروخية والأسلحة الكيماوية العراقية من قبل فرق 
التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة أصبحت دول الجوار متفوقة بدرجة كبيرة في 
الأسلحة غير التقليدية. ففي النظام الخليجي يقتصر امتلاك صواريخ بالستية الآن على 
إيران والعربية السعودية» في حين تمتلك دول الجوار» باستثئاء اليمن» صواريخ 
بالستية متنوعة ومتطورة» وتتفرد إسرائيل بامتلاك رؤوس نووية. 


5 ان التفوق المميز لدول النظام الإقليمي الخليجي على دول الجوار في الإنفاق 
العسكري لم يتجسد على أرض الواقع في صورة تفوق مماثل في أنظمة التسليح» 
إن دول الجوار تسبق دول النظام الإقليمي الخليجي بمسافات واسعة في القدرات 
التسليحية» ٠‏ كما هو مبين في الجدول رقم (؟ 9). فالإنفاق العسكرى ي الضخم في 
دول النظام الوقليمي الخليجي لا يتناسب» بأي حال من الأحوال» مع مشتريات هذه 
الدول من الأسلحة» أو بالتحديد مع الثمن الحقيقي لهذه الأسلحة. هذا يعني أن 
جزءا كبيراً من الإنفاق العسكري يذهب في أوجه مدرف اجر غير الأسلحة 


فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق العسكري في الدول الخليجية الست أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي في الفترة من عام 19174 إلى عام 19417 ست سنوات) ١1‏ 
مليار دولار (انظر الجدول رقم (- 6 في حين 0 هذه الدول لم ت 3 تشتر أسلحة في 
الفترة من عام 19175 إلى عام 198٠‏ (حمس ستوات): وهي سنوات متقاربة إلا بمبلغ 
قدره لار" مليار دولار. وفي حين وصل الإنفاق العسكري لدول النظام الوقليمي 
الخليجي خلال سبع سئوات فقط من عام 41١‏ إلى عام /41 ١‏ مبلغاً قدره 
5 مليار دولار (انظر الجدول رقم ( -/7))ء فإن 3 الدول اشترت على 
مدى عشر سنوات في الفترة من عام 191/8 إلى عام 1941 أسلحة بمبلغ 6٠ثار41‏ 
مليار دولار فقط (انظر الجدول رقم (؟ - 8)). ب يعني أن الدول أعضاء النظام 
الإقليمى الخليجى اشترت أسلحة بما نسبته "7,77 بالمئة من القيمة الكلية للإنفاق 
العسكري» وأن 77,7 بالمئة من قيمة هذا الإنفاق ذهبت إلى مجالات أخرى. 
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هذه الظاهرة غير موجودة بهذا القدر في دول الجوار الإقليمي» بدليل أن هذه 
الدول تمتلك قوة تسليحية أقوى وأنظمة تسليحية أكثر تفوقاً على دول النظام الإقليمي 
الخليجي بإنفاق عسكري أقل بكثير جداً عن إنفاق دول النظام الخليجي. ففي عام 
01 كان الإنفاق العسكري في كل من تركيا ومصر وإسرائيل 18,7 مليار دولار» 
في حين كان الإنفاق العسكري في دول النظام الخليجي 0,51" مليار دولار في 
العام نفسه» بل إنه في عام ١94١‏ وصل إلى 14,847 مليار دولار. وفي عام ١1905‏ 
كان الإنفاق العسكري لدول الجوار الثلاث: تركيا ومصر وإسرائيل 15,3٠١‏ مليار 
دولار» بينما كان الإنفاق العسكري في دول النظام الإقليمي الخليجي 70,7417 مليار 
دولار (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 0)). 


تفسير هذه الظاهرة» ربما يرجع في جزء منه» إلى حداثة البنية العسكرية 
التحتيةء حيث إن إعداد هذه البئنية من معسكرات وقواعد جوية وبحرية ومدن 
عسكرية» يستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق العسكري. هذه المسألة تنطبق بصفة أساسية 
على الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجىي ويدرجة أقل على العراق وإيران» كما 
أنها ترجع أيضاً إلى النفقات الباهظة للتدريب والرواتب العالية جداً للخبراء العسكريين 
والمدربين الأجائب» وبخاصة الأمريكيوث؛» ناهيك عن العمولات والسمسرة "3 
إضافة إلى ارتفاع رواتب أفراد القوات المسلحة في هذه الدول بدرجة تفوق مثيلاتها في 
دول الجوار (ربما باستثناء إسرائيل) . 


هذه الملاحظات لا تنفي حقيقة أن دول النظام الإقليمي الخليجي» مجتمعة» 
بانت تمتلك قوة عسكرية على مستوى يمكن مقارنته بالقوة العسكرية في دول الجوار 
الإقليمي. فهي وإن كانت أدنى من دول الجوار في أنظمة التسلح لكنها تساويها 
وتتفوق عليها قليلاً في القوة البشرية العسكرية (01,07 بالمئة لدول النظام الخليجي 
مقابل “48,91 بالمئة لتركيا ومصر وإسرائيل)» كما أنها تتفوق بشكل متميز جداً في 
الإنفاق العسكري. ولكن تبقى القيمة أو الوزن الحقيقي لهذه القوة العسكرية الخليجية 
متوقفة على نمط توزيع هذه القوة (متركزة أم منتشرة) وعلاقات هذه القوة (تكافلية أم 
غير تكافلية)» أي على مدى كون هذه القوة منقسمة على نفسها أم تمثل وحدة كلية 
متكاملة في مواجهة القوى العسكرية في دول الجوار الإقليمي» أو ما هو مستقر 
عليه؛ داخل النظام الخليجي» على أنه المجموعة المرجعية لهذا النظام. 


)٠١١(‏ تلعب شركات صناعة السلاح في الدول الغربية» بصفة خاصة» دوراً مهماً في إشاعة مثئل 
هذا النوع من المعاملات. حول هذا الدور» انظر: منصورء تجارة السلاح والأمن القومي العربي» ص ”43 - 
44. 
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رابعاً: القوة المعنوية 

إذا كانت القوة المعنوية تعني المكانة أو المنزلة الدولية» فإن 0 الإقليمي 
الخليجي يتميز بمكانة مرموقة سواء على مستوى 0 الوقليمي الأكبر» أي النظام 
الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الشرق أوسطي أو على مستوى شعوب ودول العالم 
الثالكث أو على المستوى العالمي . ويستمد النظام الإقليمي مكانته ومنزلته المميزة هذه من 
ثلانة مصادر أساسية : 

المصدر الأول: القوة الجيوستراتيجية المميزة لإقليم الخليج على مدى التاريخ 
فقد ظل محط أنظار القوى الدولية الطامحة في تحقيق السيادة العالية! "2 . 

المصدر الثاني: ثروته البترولية الضخمة» والاحتياطي النفطي المتزايد يوماً بعد 
يوم على عكس حال الدول النفطية الأخرى. وبقدر ما يمثل نفط النظام الإقليمي 
الخليجي أهمية لا تضاهيها أهمية أخرى بالنسبة للدول الرأسمالية الصناعية وفي مقدمتها 
ا المتحدق حيث ان النفط هو الآن عصب الات هذه الدولا” 3 إن 
5 هذه الدول مكانة 7 كبيرة ستواة بالنسبة ا النقدي العالي 
أو كزازين مدفوعات الدول الفرشة الراسيالة؟؟" "اباو بالسية للعدية هن الدول 
العربية والعشرات من دول العام الغالث. فقد استطاعت الدول الخليجية أن تستخدم 
دبلوماسية المساعدات لاكتساب المكانة والمنزلة على المستويين العربي والعالم الثالث» 
حيث قدمت مئات الملايين من الدولارات إلى هذه الدول سواء في شكل هبات أو 
ا ع ا 0 ككفت خصيصاً لهذه 
الأغر ضِ 3 0 كما أن العمالة العربية زادت من مكانة ومنزلة النظام الإقليمي 


)٠١(‏ انظر؛ :39 .م «لنا0ن عط) لتهقتلاه) لإعزاه دعغ)ةا5 لغ أادل]» رسممدبوعلة 
ربيع : «النظام الدولي الإقليمي في منطقة اللخليج العري خلال فترة الاستعمار البرتغالي: نحو بناء نموذج 
تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية»» ونظرية الأمن القومي العربي والتطور 
المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسطء ص 78٠‏ - 2781 والفيل» الأهمية الاسترائيجية للخليج 
العربي» ص 75١‏ -37, 

إفداة لص ,(1993 عتانال) «رومعارطط رمنلا إن منواناع؟ا إمعناك لم3 مور 
طهء إدارة السيطرة على النفطاء ص 6. 

)1١(‏ هوشائج أمير أحمدي» النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى السوق 
والسياسة؛ دراسات استراتيجية؛ ؛ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
5). ص 144 6, 

)٠١4(‏ بلغت نسبة المساعدات الخارجية السعودية 7,57 بالمثة من الدخل الوطني الإجالي سئة 
لامكل“ انظر: ره عه انتصع|اط ب زول رروزعرم"[ علانره/7ا وأنافادونا جه ١‏ ععاماى 60 116 رمسعلاه-ا4 

65-67 ,جام ,كماقاد إأواراق - 


1١١ا/‎ 


الخليجي*''"2. والحديث عن الحقبة النفطية وعن تحول مركز النظام العربي إلى الخليج 
ق الأدبيات السياسية 3 تعبير مباشر عن نمو وبروز مكانة النظام الإقليمي 
الخليجي عربي" ا كما أن الهبة الدولية لتحرير الكويت من الغزو العراقي كانت 
تعكس» بشكل أو بآخرء مدى أهمية إقليم الخليج العالمية» ومدى الخرص على ضمان 
استقرار هذا الإقليم للحفاظ على ما تزعمه القوى الدولية الكبرى من مصالح لها في 
الخلي 0" 0 

المصدر الثالثك: الوزن التاريخي والحضاري والقيمة الروحية والمعنوية 29 
لإقليم وشعوب الخليج في التاري يخ القديم والمعاصر. فقد شهد هذا الإقليم أقد 
الحضارات العالمية كالتى كانت في وادي الرافدين وبلاد فارس» مثل الحضارة ل 
والكلذانية والساسائية وغيرهاء:.بل إن بعغن. هله النضارات يعوذ إل العضور التجرية 
السحيقة في القدم. وكان الخليج أيضاً مركزاً لحضارات بحرية قديمة جابت سفنها 
المحيط الهندي ووصلت فعالياتها التجارية إلى الهند والصين وساحل افريقيا 
الشرقي كا ٠‏ ثم جاء الإسلام برسالته العالمية ليضيء الكون بضيائه» ومع ارات 
الإسلامية التي حملت رسالته انتقلت أصداء الحضارة العربية الإسلامية إلى 30 أنحاء 
المعمورة من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً وإلى افريقيا جنوباً. وإلى جانب الإشعاع 
الحضاري العربي ‏ الإسلامي» فإن إقليم الخليج الذي كان مهبط الوحي ورسالة 
الإسلام يضم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة»ء حيث يشد المسلمون رحالهم من 
كافة أنحاء الدنيا للحج. وفي النجف الأشرف وكربلاء توجد العتبات المقدسة 


للمسلمين الشيعة حيث مقام الإمام علي كرم الله وجهه والإمام الحسين رضي الله 
0ك 


وصرح الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بدولة الإمارات أن بلاده قدمت أكثر 
من 4١٠‏ مليار درهم منذ قيامها وحتى الآن كمنح مالية ومساعدات وذلك بنسبة سئوية تفوق © بالمئة من 
الئاتج المح الإجالي. انظر جريدة؛ الخليج» .191917/0/١١‏ 

)٠١(‏ فرجاني» الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التئمية في 
الوطن العري» ص 1١64‏ 154. 

)٠١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية؛ 
ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل العري» :2)١1987‏ ص 197 190., 

)1١(‏ حول رد الفعل الأمريكي العنيف على الغزو العراقي للكويت والتحرك المكثف والدؤوب 
لتشكيل التحالف الدولىي لمواجهة العراق» انظر: هيكل» حرب الخليج : أوهام القوة والنصرء ص 554 
14 وبيار سالينجر واريك لوران؛ المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ١199١))؛‏ ص 1١41-115١‏ و15-199١1.‏ 

)١1١4(‏ الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العريء ص ١7‏ و7؟, 

)1١9(‏ حول أهمية وجود الحرمين الشريفين في العربية السعودية؛ وحول أهمية وجود العتبات الشيعية 
المقدسة في جنوب العراق والدور الزعامي الإيراني لطائفة الشيعة عالياً وأثر ذلك عل المنافسات الإقليمية» - 


١14 


هذه المصادر الثلائة بقدر ما تعلي من شأن ومنزلة النظام الإقليمي الخليجي» 
تؤكد وترسخ انفتاح هذا النظام وارتباطه القوي بالعالم وارتباط العالم به. هذه المصادر 
الغلاثة تشد الخليج نحو العالم بقدر ما تشد العالم نحو الخليج استراتيجياً واقتصادياً 
وروحياً. وهكذا فإن النظام الإقليمي الخليجي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالى» 
والعالم لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن النظام الإقليمي الخليجي”''2. ولعل في ذلك 
ما يكشف عن وزن هذا النظام ومكانته»ء وخصوصية ذلك الوزن وتلك المكانة . 


انظ ر: :07027 0101أع11 414 وانمالواعظ ماطمجا الب كترم ,ممه كعاتقط0 لصة متطبك سمعطفاق 
ل5ه!:0) 304 .مم زذتعجة تطصاعلم ,كأ0) ء[ز رز “#عسروط إن 2012166 ع1[ا انا مأطورق الى أنه تال 
ر(1996 ,51015 عأقء 572 10 عأبغناهم[ تممم تاق مععام] عط ع5؟ ومعع2 بواأومعلدتآ لمرمك1ع0 عإعرولا بوعيح 
.14-18 .نرم 

.3/ عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي» ؟ ص‎ )١1١1١( 
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الفصل الثالثت 
توزيع القوة في النظام الإقليمي الخليجي 


يؤثر شكل (أو طبيعة) توزيع موارد القوة بين أعضاء النظام الإقليمي في العديد 
من العمليات والتفاعلاات التي تحدث داخل النظام . فهو يؤثر» بلرجة كبيرة» في 
حالة الاستقرار السياسي» كما يؤثر أيضاً في هيكلية النظام» ومن ثمء في أنماط أدائه 
لوظائفه. 


فحسب افتراضات أورجالسكي في «نظرية تحول القوة» يترتب على ظهور تغير 
في ميزان القوة داخل النظام الإقليمي حدوث ردود فعل متبايئة من جانب الدول 
الأخرى أعضاء النظام» من منظور الرضا أو عدم الرضاء على هذا التغير في ميزان 
القوة» تؤثر بدرجة ملحوظة في وضع الاستقرار السياسي داخل النظام”"". 


وهناك من ير ى أن عدم التئناسق في توزيع القوة (لإ1أع6تتدتالاقه :0076 يعتبر 
من أهم العوامل التي تدفع إلى الصراع والحرب داخل النظام الإقليمي. فالخلل الذي 
يصيب معادلات القوة يولد الشعور بالخوف والاستفزاز والتهديد لدى بعض الدول» 
وهذا بدوره يؤدي إلى تعميق مركبات العداء والكراهية التى تضمرها هذه الأطراف 
المهدّدّة لخصومها. كما أن الدول التي تتغير موازين القوى لصالحها قد تندفع تحت 
ام بالتفوق إلى ممارسة العدوان ومحاولة التوسع على حساب الأطراف 
الضعيفة”'* . 


كما أن فراغات القوة (8صتدءة؟ :0086 التي يمكن أن تنتج من إجراءات 


)١(‏ للمزيدانظر : بأجمسا بعاءه لا بجع1) [.لمم] .لله 234 بعماإزاوط وامه11 ,لامع :0 1 .17 عم 
.293-15 .مم ,([1968] 


)١(‏ رمعل أتطامصهت) عدرم اهام[ لدانمالعاترعاارآ [0 عأعمط 176 ,قعضهل علولا له درعو180 .ل معرعام 
2 .م ,([1974] رتعطولآاطن8 ممعطغص ]ألا نذالا 
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النزع المنفرد للسلاح (ادعصتقصصةونط 21ه)هاندل) تشكل سبباً لعدم الاستقرار 
الإقليمي بتشجيعها الدول عل استخدام العئف المسلح. فالإخفاق في ملء فرام القوة 
الناتج من اختلاف توزيعات القوة هو الذي يخلق السبب الفوري لوقوع الحرب”", 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن السلم لا يتحقق إلا مع وجود تفاوتات ضيقة ونحدودة 
في توزيعات معادلات القوة بين الأطراف التي تسعى إلى التغيير والأطراف التي تحاول 
الحفاظ على الوضع القائم داخل النظام الإقليمي”'؟. 

وإذا كان حدوث أي تغير في توزيع القوة يؤدي إلى حدوث تغيّر في هيكلية 
النظام» فإن التغير في توزيع القوة يؤثر في أنماط أداء النظام لوظائفه؛ نظراً لأن كل 
هيكل أو بنيان للنظام يؤدي كل وظيفة من وظائف النظام بطريقة مختلفة””'. ويؤثر 
هذا التغير في توزيع القوة أيضاً في قدرة النظام الإقليمي على الإنجاز بصفة عامة. 
فهناك من يرى أن قدرة النظام على الإنجاز وبناء الإجماع ترتبط طردياً مع درجة تركيز 
علاقات القوة فيه» أي أن انتشار القوة بين أعضاء النظام بدرجات متقاربة يقلل من 
قدرة النظام على الإنجاز وتحقيق أو بئاء عملية الإجماع. وكلما تركزت القوة في يد 
حفنة أقل فأقل تعاظمت فرصة النظام على بناء الإجماع”" . 

ويمكن أن نبني على هذا الرأي الافتراضات التالية: 

- إنه في حالة تركز القوة الشديد داخل النظام بحيث يأخذ شكل نظام أحادي 
القطبية» فإن واقع العلاقات داخل النظام » في هذه الحالة» سوف يرتكز على واقع 
الخضوع والهيمنة؛ وهو نوع من الإجماع المفروض. 

- إنه في حالة حدوث توزيع للقوة بين قطبين» فإن ذلك سيؤثر سلبياً في 
القدرة على بناء الإجماع وتحقيق الإنجاز» لأن واقع النظام يتضمن في مثل هذه الحالة 

أما في حالة حدوث توزيع أكثر للقوة بحيث ينشأ نظام متعلد الأقطاب (نظام 
توازن القوى)» فإن ذلك سوف يفضي إلى حالة معقدة قد تؤدي إلى تعذر الإجماعء 
سواء انتهى ذلك إلى الصراع المستمر أو بقاء الحال على ما هو عليه. 


() المصدر نفسه؛ ص 5"ا؟. 

(4) المصدر نفسهء ص ؟ثا. 

(5) للمزيد انظر: عبد المنعم المشاطء «هيكل النظام العالمي الجديد»» في: محمد السيد سليم» مخرر» 
النظام العالمي الجديد (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» ))١5944‏ ص 54 84. 

(5) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 1986» المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز؛ 1987)» ص 4ل .١‏ 
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أغلب هذه التصورات مجرد افتراضات نظرية» أما الواقع الحقيقي فهو أكثر 
تعقيداً ويتوقف على العديد من المتغيرات» في مقدمتهاء 37 ؛ نمط تونيع. موارد 
القوة. ولذلك سوف ندرس توزيع كل نوع من أنواع القوة بشكل منفرد بين أعضاء 
النظام الإقليمي الخليجي في قسم مستقل كي يتبين الواقم الحقيقي لتوزيع موارد القوة 
ومدى وجود انسجام من عدمه بين توزيع هذه الموارد على الدول أعضاء النظام. 


أولا: توزيع القوة الجيوسترانيجية 

تؤثر القوة الجيوسترائيجية بدرجة كبيرة في السياسة الخارجية للدول وفي 
تفاعلاات النظم الإقليمية. ويمكن دراسة هذه القوة ل ارد حجم 
مساحة الدولة» والطبيعية الطبوغرافية» وأخيراً الموقع الجغرافي وأسميته. وتكشف 
دراسة القوة الجيوستراتيجية في النظام الوقليمي ا عن ثلاث لخصائص مهمة تيز 
هذه القوة في النظام الخليجي» وتحكم دورها في تفاعلات هذا النظام : الخاصية الأول 
5 التقار ب الجثر افي | الشديد عن الدول الشماني اعظناء النثلام . و الخاضيةة الثانية هي 
الاستقرار 0 0 الأزعات اللو بين , أغلب دول النظام لأن 0 هذه 
الحدود مصطنعة ولا تتوافق مع الواقع الاجتماعي في الإقليم. 


١‏ التقارب الجغرافي 

يتميز النظام الإقليمي الخدليجي بأن أعضاءه الدول الثماني تنتمي إلى إقليم 
جغرافي واحدء وتتقارب» بل مداخل الحدود فيما بينها. ويشكل إقليم الخلبج وحدة 
إقليمية ونسقاً اجتماعياً واقتصادياً متماسكأء فتاريخ الخليج الاقتصادي والاجتماعي 
تشابك على مر الزمن» ولأسباب جغرافية وموضوعيةء بالساحل الجنوبي لإيران من 
غبدان كتمالا إل يندن عباس جنوباً””". ناهيك عن التشابك والترابط بين إيران 
والعراق ابتداءً من عبدان جنوباً إلى أقصى شمال الموصل وحتى الحدود مع تركيا 
(انظر خريطة النظام الإقليمي الخليجي). 

وقد ساعدت الطبيعة الطبوغرافية السهلة على تعميق التواصل والترابط بين دول 
الإقليم» حيث لا توجد عوائق طبيعية تحول دون ذلك. وحتى وجود الخليج لم يشكل 
عائقاً في أي وقت من الأوقات» بل على العكس كان حلقة وصل ليس فقط بين 
الساحل الإيراني والساحل العربي» ولكن أيضاً بين مدن الساحل العربي نفسه. فواقع 


(1) محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة (الكويت: كاظمة 
للنشر والترحمة والتوزيع» )4 ص 7"5, 
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الأمر يغبت أن السفر من الشارقة أو رأس الخيمة إلى لنجة أو بندر عباس على الساحل 
الإيراني كان أسرع وأكثر أمناً من السفر برا إلى مسقط والمناطق الداخلية”©. ولذلك 
أقامت العديد من القبائل والأسر العربية على جانبي الخليج» كما كانت اللغة العربية 
منتشرة في جنوب بلاد فارس. ويمكن للمرء أن يلاحظ التفاعل المعماري بين المدن 
العربية والفارسية الواقعة على ساحل الخلبيد”" . 


اختلال الئوازن في توزيع القوة الجيوسترانيجية 
يظهر هذا الاختلال في الجوائب الثلائة لدراسة القوة الجيوستراتيجية» لكنه 
يتجسد بوضوح شديد 3 الجانب الخاص بيحجم مساحة كل دولة. فمساحة النظام 
الإقليمي الخليجي تبلغ أربعة ملايين و١٠١5‏ 431 كيلومترات مربعة» وهي تعادل 
بالمئة من مساحة الكرة الأرضية التي تقدر بحوالى 1 مليون كيلومتر مربع. لكن 
هذه المساحة موزعة نسبياً على الدول الثماني بشكل شديد الاختلال. 


نظرة سريعة على خريطة النظام الإقليمي الخليجي تكشف حقيقة هذا الاختلال 
الصارخ في حجم مساحة كل دولة من هذه الدول الثماني. 

فمساحة العربية السعودية تبلغ ؟ مليون و٠١4١‏ ألف كيلومتر مربع» رفي م 
يعادل 44,417 بالمئة من المساحة الكلية للنظام الإقليمي الخليجي» 5 أن العربية 
السعودية وحدها تعتبر نصف النظام الإقليمي الخليجي من حيث المساحة. أما إيران 
فتبلغ مساحتها مليون و5488 ألف كيلومتر مربع» بنسبة 7,17 بالمئة من مساحة 
النظام. وتبلغ مساحة العراق 478 ألف و4557 كيلومترأً مربعاًء بنسبة “4,7 بالمئة. 
أما عمان فتبلغ مساحتها 1١17‏ ألف و0١41‏ كيلومتراً مربعاً بنسبة 4,14 بالمئة. وتبلغ 
مساحة الإمارات العربية المتحدة 87 ألف و5019 كيلومتراً مربعاء بنسبة ١,85‏ بالمئة. 
أما الكويت وقطر والبحرين» فهى مجتمعة لا تعادل أكثر من 14 باللمئة فقط نصيب 
البحرين منها ٠,٠٠‏ بالمئة (انظر الجدول رقم 7 .))١‏ 

وهكذا يمكن الحديث عن ثلاث دول كبرى من ححيث المساحة هى السعودية 
وإبران والعراقء وعن دولتين صغيرتين هما عمان والإمارات العربية المتحدة» وثلاث 
دول صغرى هي الكويت وقطر والبحرين. كما يمكن تحديد ثلاث قوى إقليمية مميزة 
هي : مجلس التعاون الخدليجي » الذي يعادل مساحته 097,١١‏ بالمئة من مساحة النظام 


(4) صا كعومة لطن لسة تأعومدمء2 نقتآا عطا له وعنها5 000 قط رلةعآ» بطممععة0 موجاية 
راالأطهاى «مر أعبوءى 4 '/أهه© 1876 270 1م77 .له ,للتوناؤ-ل4 .5 لقصول نمأ «رعلمء126 ومتصوهك2 عدا 
,149-50 .مم ,(1996 بطعممعق18 ممه 500165 عأععنوماة 158 ممادةن) تعامستسظ :فنا ,أطقطط تأطة) 


(9) المصدر نفسهء ص .195١‏ 
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الإقليمي الخليجيء مقابل 7,1١7‏ بالمئة لإيران و7/ار4 بالمئة للعراق. 
الجدول رقم (5 - )١‏ 
القدرات والإمكانيات 2 افية لدول 0 لإتلبمي لخلبجي 


لضن 
51146 
١1514‏ 
1١1 51”‏ 
145" 


ام 
305 
115 
لل 
بللستشك 


ثتوفونء8| 


المصادر: 
طول الساحل ونسبته أخذت من: عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجيء » السياسة 
الدولية» السنة 2.759 العدد ١١4‏ (تشرين الأول/ اكتوير 1991): ص ”77. 
المساحة تمت حسابتها من: تتعامماء25 طوعط :كتدة©) 1994 ,نرماءء,اط جم© عه 011 طورار 
,5 لمة 339 ,307 ,283 ,185 ,143 ,107 ,58 ,مم ,(#عأمع0 طامنهعوع. 


وداخل مجلس التعاون الخليجي يبدو اختلال توزيع القوة الجغرافية أشد» حيث 
تصل نسبة العربية السعودية وحدها ”"ر/ا6 بالمئة من مساحة المجلس» تليها عمان 
ونسبتها 8,58 بالمئة» ثم الإمارات العربية المتحدة ونسبتها 7,17 بالمئة» في حين أن 
نسبة مساحة الكويت وقطر والبحرين لا تعادل أكثر من ١,١5‏ بالمئة من مساحة 
المجلس. ومن ثم يمكن التمييز داخل المجلس بين قوة أحادية كبرى» وتقف قوتان 
أصغر إلى جانبها هما عُمان والإمارات» ثم تأتي الدول الصغرى الثلاث لطر اللجدول 
1 


وإذا كان يمكن الحديث عن وجود ثلاثة أفيال وعدد من السناجب» وفقاً لتعبير 
بريتشر”"" » داخل النظام الإقليمي الخليجي من حيث حجم المساحة» فإن الأمر 


)١٠١(‏ .781 قعتو1 نمل «روتقة متعطاننه5 كه تمعاذلزة عغأممتلءمطن5 عط بسعطعمء8 أعطعتقة 
.لا1 ,لم176 انه ذأ معدعط انا علمعطظ > برعلاو ببوزء10 074 ومفازاوط أونمانورء!1 ,.0»؟ بللهمعءوم 1 
9 .م ,([1969] رووعء5 عع بعلرملا بجولة) .لع 


ميل 


يختلف داخل مجلس التعاون الخليجي حيث لا يوجد غير فيل واحد هو العربية 
السعودية. 

أما من حيث الطبيعة الطبوغرافية» فإن دول مجلس التعاون الخليجى تتشابه إلى 
فوج عيرق ديف التقار: الصحراء : زتدرة المزارة الاق > ولذللت تار هله الذول 
إلى استيراد أكثر من 4١‏ بالمئة من احتياجاتها الأساسية من الغذاء. هذا النقص الكبير 
فى الاكتفاء الذاتي من الغذاء يجعل هذه الدول عرضة للضغوط الخار.جية30" , 

ويختلف الأمر عن ذلك في كل من إيران والعراق» حيث المساحات الواسعة 
من الأراضي الزراعية» والموارد المائية متوفرة نسبياً بدرجة معقولة تكفي لوجود نشاط 
زراعي ملحوظ في البلدين. ومع تنوع البيئة الجغرافية والمناح في إيران بصفة أساسية» 
وفي العراق بدرجة أقل» تتنوع المحاصيل والمنتجات الزراعية. ويوجد في إيران عدد 
من الأنبار أهمها :بر كارون الذي يبلغ طوله 84١‏ كيلومتراً وهر أزس الذي يجري 
كيعال البلاد على الحدود مع الاتحاد السوفياتي (السابق) وطوله وم كيلومتر:؛ وغبر 
سفيدرود وطوله 755 كيلومترا””'“. وفي العراق هناك أنهار دجلة والفرات وشط 
العرب ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب» إضافة إلى 
المخاطق الشمالية الجبلية التي تتمتع بوفرة نسبية من الأمطار» على غرار المناطق الشمالية 
فى إيران حيث تسود الغابات ومناطق الرعى. وهكذا يزداد التباين والاختلال 
الجغرافي بين الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي. 

ويتضح هذا التباين أكثر بدراسة الجانب الثالث الخاص بأهمية الموقع. ويمكن 
تحديد ثلائة مؤشرات لتحديد هذه الأهمية» إضافة بالطبع إلى مؤشر المساحة الذي 
سبقت الوشارة إليه. هذه المؤشرات هي طول الساحل على الخليج » وامتلاك موقع 

مؤثر أمنياً واقتصادياً داخل النظام» ثم طول الحدود مع دول الجوار وأهمية هذه الدول 

المجاورة . 


وفق هذه المؤشرات تحتل إيران الأهمية الكبرى» فهي صاحبة أطول ساحل على 
الخليج يبلغ ٠٠١‏ كيلومتر بنسبة 78 بالمئة» تليها الإمارات بساحل طوله 8٠١‏ 
كيلومتر بنسبة ١5‏ بالق فم المربية التعودنة سال طوله 00٠‏ كيلومتراً بنسبة 
5 بالمئة. أما أقل الدول في طول ساحلها الخليجي» فهي العراق الذي لا يزيد طول 
موقعه عن ١6‏ كيلومتراً بنسبة ٠,5‏ بالمئة فقط (انظر الجدول رقم .)١-9(‏ 


)١١١‏ بوعز[وط-بروزء روط علامن!! عاطمادترنا تنه ١‏ عونها/5 :)00 716 بتمءاافدلة مملسضوط مددمد1 
,0 بس ,(1994 ,رقعزمه8 52 نمملصمآ) دعنوا3 المسري ره كما 


)١1(‏ الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وزارة الخارجية» الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظرة سريعة 
(طهران: مؤسسة الجغرافية؛ كارتوجرافية سحاب للنشرء [د. ت.]): ص 75. 


يفل 


وإضافة إلى أن إيران تمتلك أطول ساحل على الخليج» فإنها تكتسب أهمية 
جيوستراتيجية أكبر نظراً لأن مضيق هرمز يدخل ضمن هذا الساحل الإيراني. 
ويشاركها في هذه الأهمية عُمان على الجانب العري2. فمضيق هرمز أخذ يحتل 
مكانة استراتيجية متنامية مع تنامي الربط بيئه وبين إمدادات فط الخليج» وتنامي الربط 
بين أمن هذا النفط وأمن العالم الصناعيء وأصبح مضيق هرمز يحتل المكانة 
الاستراتيجية الأولى بين مضائق العالم قاطبة. وقد سعت كل من إيران وعمان إلى 
توظيف هذه الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لخدمة المصالح والمكانة الوطنية لكل 
منهماء وذلك 7 خلال السعي لامتلاك دور سيادي على المضيق» وبالدعرة إلى الأخل 
بقاعدة أو مبدأ «المرور البريء» في المضيق نظراً لأن هذا المبدأ يمنح الدول المتشاطئة 
حقاً خاصاً يمكئها من اتخاذ السبل الكفيلة بحماية اهنا 010 
ومصالحها الوطئية وعدم تعرضها للخطر. ولكن الدول الخليجية الست الأخرى 
سكت بضرورة تطبيق مبدأ «المرور الحر؛ على مضيق هرمزء وهو المبدأ الذي يتيح 
للدول غير المتشاطئة إمكانات الاستخدام الأمثل للمضيق دون خضوع لأي شروط من 
جانب الدول المتشاطئة”؟'2. وقد أفصحت كل من إيران وعمان عن موقفها في مؤتمر 
الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد عام 19175 في كاراكاس» فقد طالب 
المندوب الإيراني بمكانة .خاصة لبلاده في مضيق هرمزء وجازل في كلمته تقديم 
المبررات اللازمة للأخد بقاعدة «المرور البريء؛ في المضيق من منطلق أنه مضيق 
مغلق*'2» في حين أن المندوب العُماني كان أكثر تشدداً عندما اعتبر مضيق هرمز 
جزءاً من المياه الإقليمية العمانية وطالب بتطبيق القواعد التي تسري على المياه الإقليمية 
للدول على المضيق. ومن ثم؛ وفقاً لهذا المطلب» ينبغي التزا م جميع الدول بالأنظمة 
والتعليمات التى تشرّعها الدول المتشاطئة للمضيق (إيران وعمان) والعمل 
ممقتاه0 3 , 3 


ويلعب الموقع أهمية كبيرة من جانب آخر غير مسألة الإطلالة على الخليج» هو 
مدى امتلاك الدولة الخليجية منافذ بحرية أخرى خارج الخليج. ففي الوقت الذي 
تزداد فيه تخاطر المرور الحر والآمن للسفن في الخليج ومن مضيق باب المندب» فإن 
امتلاك الدولة الخليجية منافذ بحرية بديلة يكتسب أهمية قصوى لتأمين مصالحها وقت 


سدق ,60 .م ,.كأط1 مكلاف داف 
)١5(‏ عبد الجليل زيد مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء ))١591‏ 
ص 8# 40. 


)١(‏ .(1974 أقناوندة 15 ,38 62/51 ععمعرمم0) 568 عط آه بلقا عطا هه ععمع اده لعتط1 اانا 


) ,(1974 بإلدال 15 ,36 ,62/51 ععمعمعكمم2) و3 فطأ أه بحقيا عطا ده ععمع عع مم0 علط لزلآ 
12-6 .صط 
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الخطر» وبناءً على خبرة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وعلى ضوء التهديدات الإيرانية» 
بين حين وآخرء بإغلاق مضيق هرمز. من هذا المنظور يتميز الموقع العماني» حيث 

تقع أغلب السواحل العُمانية خارج الخليج على خليج عمان وبحر العرب. كما تمتلك 
50 العربية المتحدة ل منافذ بحرية على خليج عمان (الفجيرة 
وخورفكان)» في حين أن العربية السعودية لها شاطئ طويل ممتد على خليج العقبة 
والججر التح ولق مشكلة السحردرة فيه مشكلة زيران العن فلك عي اللشرف 
ساحلاً على خليج عُمان خارج الخليج» ولكن منابع النفط السعودية والإيرانية تقع 
بالقرب من شواطئ الخليج» ولذلك اضطرت العربية السعودية إلى مد خط أنابيب 
طويل يقطع المملكة عرضاً من المنطقة الشرقية وحتى ميناء ينبع على شاطئ البحر 
الأحمر غرب المملكة. أما باقي الدول وهي الكويت وقطر والبحرين وإيران والعراق» 
فإها لا تملك منافذ بحرية بديلة للخليج لتسويق نفطهاء وإن كان العراق يملك 
خطوط أنابيب ثلاثة: واحد عبر تركياء وآخر عبر سوريا (مغلق منذ الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية)؛ وثالث عبر العربية السعودية بمحاذاة الخط السعودي. 


أما من حيث امتداد الحدودء فنجد تنافساً , بين الموقعين السعودي والإيراني. 
فالعربية السعودية بمساحتها الواسعة هي الدولة الوحيدة في النظام الإقليمي التي لها 
علاقات خدودية امع كل دول النظاه 29" , فهي لها حدود برية مع العراق والكويت 
والإمارات وقطر وعمان» ومع البحرين عي عر حير الل نهد الذي يريط 
جزيرة البحرين بالشاطئ الشركي السعودي”*""2. ولها إضافة إلى ذلك حدود بحرية 
مع إيران عبر الجزر الواقعة في المياه الخليجية بين البلدين""2. وعلى رغم أهمية هذا 
العامل الذي يزيد الموقع السعودي أهمية داخل النظام» فإن الموقع 9 الي له أهمية 
من نوع آخرء فإيران هي صاحبة أطول حدود مشتركة مع دول 6 وهي بذلك 
تقع على خطوط التماس مع نظم إقليمية أخرى» بل وتشارك في عضوية هذه 
النظم» ومن الطبيعي أن يمتد تأثير هذه العضوية في الدور الإيراني داخل النظام 


(11) بسبب هذه الحدود المشتركة دخلت السعودية في منازعات حدودية مع أغلب دول النظام 
الخليجي ١‏ انظر: مرهون؛ المصدر نفسه) ص 135-1١‏ 

(18) للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الجسر وأهميتهء انظر: خالد أحمد عثمان؛ «الوضع 
القانونٍ لجسر الملك فهد الممتد بين السعودية والبحرينء ؟ التعاون؛ السنة 28 العدد ٠5‏ (حزيران/ يونيو 
14) ص 417 - لاذا. 

(19) الشاطئ السعودي على البحر الأحمرء والحدود السعودية البرية مع كل دول الخليج والجزيرة 
العربية جعلت العربية السعودية عضواً مركزياً في أريعة نظم فرعية هي: النظام الإقليمي المخليجي» والنظام 
الفرعي للجزيرة العربية والنظام الفرعي للبحر الأحمر والنظام الفرعي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. انظر: 
غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية مئذ عام 1448: دراسة في العلاقات الدولية» الدراسات 
الاستراتيجية؛ * (بيروت: معهد الإنماء العربي؛ 2)198٠‏ ص 1١19/#‏ -195. 


احريل 


الإقليمي الخليجي وتفاعلات هذا النظام. 


فإيران هي الدولة الخليجية الوحيدة التى كان لها حدود برية مشتركة مع إحدى 
القوتين العظميين. فالحدود الإيرانية ‏ السوفياتية تصل إلى ١74٠‏ كيلومترا منها 
٠‏ كيلومتراً حدود مائية (بحر قزوين). هذا الجوار الإيراني مع روسيا القيصرية» ثم 
مع الاتحاد السوفياتي (السابق) فرض على إبران التزامات كبيرة وأثر بدرجة ملحوظة 
فى سياستها الخارجية والدفاعية وتحالفاتها الدولية” '2. والآن وبعد انيار وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» فإن إيران أضحت تشارك ثلاثاً من جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة 
في الحدود الشمالية الإيرانية هي تركمنستان وأذربيجان وأرمينيا. ولإيران حدود أيضاً 
مع إحدى دول حلف شمال الأطلسي» وهي تركيا بحدود طولها 47١‏ كيلومتراً في 
الشمال الغربي لإيران. وتقع باكستان على حدود إيران في الجنوب الشرقي بطول 
8٠‏ كيلومتراً. أما أفغانستان» فتقع في الشمال الشرقي لإيران بحدود طولها 
كيلومتراً. أما الحدود البرية الوحيدة التي تربط إيران بدول النظام الإقليمي الخليجي 
الأخرى» فهي الحدود الإيرانية مع العراق في الطرف الغربي والجنوبي الغربي الإيراني 
بطول ١١17١‏ كيلومتر]''. هله الحدود الطويلة بين البلدين فيها أكثر من 5 منطقة 
متنازع عليها بينهماء بما في ذلك الخلاف المؤجل والتاريخي حول شط العرب”"" . 


أما العراق الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساحة بعد العربية السعودية 
وإبران ويعاني ضيق سواحله على الخليج» فإنه يتمتع هو الآخر بموقع شديد الأهمية. 
فهو الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود برية مع إيران» ومن ثم فهو نقطة الربط 
والالتقاء بين إيران وباقي دول الخليج . وهو بوابة العرب الشرقية» وبسبب حدوده مع 
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي يكتسب الموقع العراقي» مثله مثل الموقع 
الإيراني» أهمية كبيرة في النظام الإقليمي الخليجي لأنه نقطة تماس للنظام مع القارة 
الأوروبية ومع حلف شمال الأطلسي عبر تركيا”''2. وتزيد الحدود العراقية مع سوريا 
والأردن الموقع العراقي أهمية» نظراً لأن هذا الموقع يجعل العراق في قلب النظام 


)1١(‏ ,عله ,تتقعطة .8 .84 نصأ «رعلالاعومممع2 لموتممعة مخ :زاتتسعع5 غل6» ,عاص ,1 معمعلزق 
رققة 2 5'متامقالا .أذ علرهلا"” #ع11) 4بمبرء8 4انه 19805 16 جوز ساعءع3 أعن«مللهاترعامظ 00 7! 0 116 
,م ,(1989 
(١؟)‏ الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وزارة الخارجية» الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظرة سريعة» 
ص .15-1١4‏ 
() عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي» » السياسة الدولية؛ السئة 59؟» العدد ١١5‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر 1497)) ص 7" _ "ا 


(7599) :0< ,دم اوستطقة77) #ارم”7! طدما عط "إن عانمعاكا اتبتمهظ موه" رقصاءك1 5ده81 مستافضط 
7 .2 ر(1984 ,هه سالاقم1 قوساعاممء8 


ريل 


الفرعي للصراع العربي 5 الإسرائيلٍ» ويرفع بالفرورة من مكانة الدور العراقي في 
النظام الخليجي. 

وقد أثر الموقع الجغرافي للعراق بدرجة كبيرة في الأولويات السياسية والتكوين 
السياسي الداخلي في العراق وفي سياسته الخارجية. ويأتي هذا التأثير من ثلاثة 
جوانب: الأول كون العراق يحتل موقعاً تخومياً مع كل من إيران وتركيا ومع شعوب 
آسيا الوسطى عبرهما. والثاني ضبق الساحل العراقي على الخليج وعدم وجود أي منفذ 
آخر أو بديل» والثالث طبوغرافية العراق من ناحية مركزية أهمية دور هري دجلة 
والفرات وخطورة كونبهما ينبعان من تركيا ويأتي الفرات من تركيا عبر سورياء» ومن 
ناحية الطبيعة الجبلية الوعرة لشمال العراق حيث تتركز الأقلية الكردية وحيث تسمح 
تلك الطبيعة الجبلية بالتواصل بين الأقليات الكردية في كل من إيران والعراق وتركياء 
وهذا يؤثر بدرجة كبيرة في قدرة الحكومة العراقية على تحقيق التكامل الوطني والحد 
من التوترات العرقية” ", 

فبسبب الموقع التخومي للعراق أصبح المجتمع العراقي متميزاً بتعدديته العرقية 
ووجود العديد من الجماعات الثقافية والعرقبة واللغوية» الأمر الذي جعل قضية الهوية 
الوطئية ذات أولوية كبرى لأي حكومة عراقية. وبسبب ضيق سواحله على الخليج 
وانحصاره بين إيران وتركيا ووجود منابع أنباره خارج أراضيه أصبح لدى العراق 
شعور حاد بالتعرض للتهديد من الخارج» كما أصبح أكثر حساسية لأي ضغوط 
خارجية؛ الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة في سياساته وعلاقاته الإقليمية©. 

وهكذا تدل المؤشرات على انتشار القوة الجغرافية بين دول النظام الإقليمي 
الخليجي وعدم تركزهاء ولكن رغم ذلك يكشف هذا الانتشار عن وجود ثلاث قوى 
كبرى داخل هذا النظام من الناحية الجغرافية هي العربية السعودية وإيران والعراق. 


عدم الاستقرار الجغرافي 

إذا كان البناء الجغرافي لأي نظام من أهم عوامله الثابتة والمستقرة» فإن الأمر 
يختلف بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي» حيث تعتبر معطياته الجغرافية من أهم عوامل 
عدم استقراره. فهذا النظام في حالة من السيولة الجغرافية الدائمة نتيجة عمليات 
التوسيع والانكماش في حدود الدول أعضاء النظام غير المستقرة'“. فالأزمات» بل 
الصراعات الحدودية بين الدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي أضحت أزمات 
وصراعات مزمئة» ومعلماً من أهم معالمه» ومحدداً رئيسياً وبارزاً للتفاعلات وأنماط 


() المصدر نفسه) ص .7١١‏ 
(16) المصدر نفسه) ص 7١١‏ ؟١3,‏ 
(6) عبد الله المصدر نفسهء» ص 7لا, 
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التحالفات والتوازنات داخل الدول أعضاء هذا النظام. 


وترجع حالة عدم الاستقرار الجغرافي السائدة في النظام الإقايمي الخليجي إلى 
عدم توافق الحدود المرسومة حديثأ للدول مع الواقع الاجتماعي والبشري في 
المجتمعات الخليجية”'*"'؛ وإلى اعتباطية الحدود التي رسمتها أيدي المسؤولين 
الاستعماريين لتتجاوب مع المصالح والمخططات الاستعمارية دون مصالح شعوب 
الإقليه*"'؛ ثم إلى ظاهرة حداثة نشأة معظم دول الإقليم؛ ومن ثم غيرتها الشديدة 
على حدودهاء وجاء النفط ليلهب النزاعات والصراعات الحدودية ويزيد من تفاقم 
حالة عدم الاستقرار الجغرافي بين دول النظام الخلبجي . 

فأغلب هذه الحدودء كما يقول د. لخلدون النقيب» وليدة لخطة امبريالية عظمى 
لبريطانيا وضعت تصورها المدرسة الإمبريالية بقيادة اللورد كيرزونء فحواها أن المنطقة 
من وادي الئيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران لا بد من أن تكون 
حلقات متصلة للإمبراطورية البريطانية فى غرب ووسط آسيا مثلة بالهند» مرتبطة مع 
بريطانيا بسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها 
على «أمن واستقرار» هذه المنطقة» وذلك لمنع تدخلات الدول الأوروبية الأخرى» 
خصوصاً فرنساء وحاجزاً يقي من التوسع الروسي (وفيما بعد الخطر البلشفي) ويمنع 
خطره من الامتداد إلى الهند وافريقيا؟'" . 

هذه الخطة جاءت متوازنة ومكملة لاتفاقية سايكس - بيكو لتضمن تجزئة العرب 
ومنع اتحادهم. فإذا كانت اتفاقية سايكس - بيكو قد تضمنت نصوصاً بخصوص 
تقسيم العراق وسوريا الكبرى والحجاز» فإنها لم يرد فيها ذكر بقية شبه الجزيرة العربية 
والخليج. ولذلك فإن تلك الخطة استهدفت تعميم توجه سايكس - بيكو في الخليج 
وشبه الجزيرة العربية وإيران”". 

كانت البداية بتوقيع معاهدة دارين (008510 في كانون الأول/ ديسمبر ١916‏ 
التي استهدفت إقامة حكم ابن سعود ودعمه في نجد ووسط الجزيرة العربية» وعملت 
من أجل جعل نجد محمية بريطانية أخرى مماثلة تماماً لمحمياتها في مشيخات الفليج. 
وقد ملعت بنود معاهدة دارين ابن سعود ‏ في ما منعت ‏ من الاعتداء على هذه 


(؟) عبد الله الأشعل» قضية الحدود في الخليج العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرامء 1918)) ص 77. 
٠‏ 0583 خلدون حسن النقيب» الملجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور غتلف)» 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» تحور المجتمع والدولة. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2)١19486‏ ص .١1١15-1١١١‏ 


[فحة المصدر نفسه» ص ,.1١95- 1١١8‏ 
كرف المصدر نفسه» ص .1١9‏ 


سن 


المشيخات» ولكنها لم تطلب أي تعهد بعدم الاعتداء على شريف مكة في الحجاز"'" . 

وقد تضمنت تلك الخطة البريطانية» إضافة إلى معاهدة دارين» ثلاثة عناصر 
أخرى : أولها تحييد إيران واستيعابها عن طريق المعاهدة الانغلو ‏ فارسية لعام 21919 
وقد تضمنت هذه المعاهدة إلغاء المعاهدة الانغلو ‏ روسية لعام 14917» وقيام بريطانيا 
بإعادة تنظيم وتدريب الجيش الفارسي» وفي النهاية تثبيت الهيمنة البريطانية الكاملة 
على إيران. ثاني هذه العناصر كانت «معاهدة السيب» لعام 11٠١‏ التي أشهرت تنظيم 
العلاقة بين مسقط وعمان» وتأمين عدم اعتداء ابن سعود عليها. وقد جاءت هذه 
المعاهدة لترسيخ التقسيم الفعلي لعُمان بين مؤسستي السلطنة والإمامة. وبذلك أنشئ 
كيان سياسي جديد ضمن حلقات تلك الخطة» إضافة إلى الحلقة الإيرانية لديل 
السعودي المناوئ أو البديل لحكم الشريف حسين في الحجاز. أما العنصر الثالث فهو 
00 السعودي لشمال اليمن في عسير واليمن العربية 
التي أعطيت للإمام يحجيى بعد الانسحاب العثماني من اليمن عام 21914 وجنوب 
اليمن وحضرموت التي قسمت إلى المحمية الشرقية والمحمية الغرببة"". 

وجاءت الحلقة الكبرى والأهم في المخطط البريطاني لتقسيم وتجزئة المنطقة في 
«مؤتمر العقير؛ عام ١971‏ . فقد خرج هذا المؤتمر الذي نظمه وخطط له السير برسي 
كوكس بترسيم الخدود على الأرض بين العراق والكويت ونجد بشكل لم يسبق له مثيل 
في تاريخ المنطقة» حيث أدخلت هذه الاتفاقية ترسيم الحدود على الأرض وربطته 
بمفهوم السيادة الوطنية» وهي قضية لم تكن معروفة قبل ذلك في المشرق العربي والجزيرة 
العربية طوال تاريحها. لهذ كلق مور العقين ادها تكن موحجودة أو طعروفة حدق 
فقط متطلبات السيادة البريطانية بكل اعتباطية واستهتار بتاريخ المنطقة”"” . 

وهكذا جاءت المحصلة أزمات وصراعات حدودية مزمنة» إذ لا توجد دولة من 
دول الإقليم راضية بحدودها. فكل دولة من هذه الدول تنتظر الفرصة لتغيير الخريطة 
وتحريك الحدود إلى الداخل أو الخارج في هذا الاتجاه أو ذاك. فمطالب كل دولة 
بأراضي الدول الأخرى لا تنتهي» ولا يتوقع لها أن تنتهي» والقبول بالحدود القائمة 
غير مقبول. ومن ثم فإن المشكللات الخدودية بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
ستبقى معقدة» لأن الحدود القائمة» هي في أحسن الأحوال» ليست سوى ترتيبات 


مؤقتة» وحثتى في حالة وجود اتفاقيات دولية» فإنها عادة مأ تتعرض للتعطيل 
ندا 
والإلغاء 


(") المصدر نفسهء ص 1١١9‏ 
(؟") المصدر نفسهء ص .1١١‏ 
(*") المصدر نفسه؛ ص ,.١١١‏ 
(4”) عبد اللهء «النظام الإقليمي الخليجي:» ص ؟", 


رذن 


ثانياً: توزيع القوة المادية (الاقتصادية والبشرية) 


0 - توزيع الفوة الاقتصادية 

يمكن التعرف على شكل توزيع القوة الاقتصادية بدراسة التوزيع الكمي لعناصر 
هذه القوة بين دول النظام الخليجي الثماني. أما طبيعة هذا التوزيع فلا تتكشف إلا من 
خلال دراسة الخنصائص النوعية الاقتصادية لهذه الدول. لذلك سوف ندرس أولاً 
التوزيع الكمي لعناصر القوة الاقتصادية» وبعده تدرس الخصائص النوعية لاقتصادات 
الدول الثماني أعضاء النظام . 


أ- التوزيع الكمي لعناصر القوة الاقتصادية 
سوف ندرس مؤشرين رئسين للتعرف على أنماط توزيع القوة الاقتصادية داخل 
النظام الخليجي. المؤشر الأول: وزن القدرات الاقتصادية لكل دولة. المؤشر الثاني: 
5 المحل الإجمالي لكل دولة خلال عدد من سنوات الدراسة. 


ويمكن تحديد وزن القدرة الاقتصادية لكل دولة بدراسة عدد من أهم المؤشرات 
الاقتصادية وتحديد وزث كل مؤشر من هذه المؤشرات» ومنها يتحدد الوزن الكلي للقوة 
الاقتصادية لكل دو 3 و 0 8 ات التي تم اعتمادها هي : النايع الو طني الإجملي؛ 
ونسبة حجم المديونية إلى انايج 0 والجدل السنوي لاستهلاك الطاقة» وحجم 
العمالة في الصناعة» وصافي ميزان المدفوعات» ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من 
الناتج الوطني» ودرجة الاكتفاء الذاي من إنتاج الحيبوب وإنتاج الطاقة ا 
والمعادن الاستراتيجية» وحجم إنتاج الصلب. 


ميزة هذا المقياس أنه يقدم صورة تقريبية للوزن الحقيقي للقوة الاقتصادية دون 
الاعتماد على مؤشر واحد مثل إنتاج النفطء ذلك لأن الاعتماد على مؤشر لقياس 
القوة الاقتصادية يؤدي إلى تضليل النتائج ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية 
وطبيعة ومستوى القوة 5 الحقيقي .' 


فو اعتمد هذا التحليل على نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور جمال زهران في دراسته للقدرات 
الاقتصادية للدول العربية الأعضاء فى ي ثلاثة مجتمعات عربية هي: مجلس التعاون الخليجي»: ومجلس التعاون 
العربي والاتحاد المغاربي» مقارئة بأوزان القدرات الاقتصادية بدول الجوار الرئيسية: تركيا وإيران واثيوبيا. 
انظر: جمال علي زهران» «مستقبل العلاقات العربية ‏ العربية في ضوء المعادلة بين توازن القوى وتوازن 
المصالح» » ورقة قدمت إلى: المؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية» القاهرة: جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» ١١ ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 199١‏ ص 1١١‏ " 
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ويقدم الجدول رقم  7(‏ ؟) عرضاً لتوزيع القدرات الاقتصادية لدول النظام 
الإقليمي الخليجي» وفقا لأوزان هذه القدرات» مع وزن كل مؤشر من المؤشرات 
الاثني عشر التي تمت الإشارة إليها. 


من الخدول رقم 0 ؟) يمكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة: 


ان هناك أربع دول ذات أوزان تميزة هي على الترتيب: العراق والعربية 
السعودية والإمارات وإيران. جموع أوزان هذه الدول الأربع يبلغ كارك ١١‏ وتعادل 
49 بالمئة من الأوزان الكلية للقدرات الاقتصادية لدول النظام الخليجي. 


ان الدول الأربع الأخرى الأقل في أوزان قدراتها تتقارب في أوزان قدراتهاء 
وإن كان وزن القدرة الكويتية متميزاً نسبيا ويبلغ 214,9 في حين أن أوزان قدرات 
عُمان والبحرين وقطر هي ١5,8‏ و4,9١‏ و4,550١‏ على التوالي» وتعادل مجتمعة 
١‏ بالمئة من أوزان القدرات الكلية للنظام الخليجي. 


ان أوزان القدرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتفوق على وزن 
القدرة الاقتصادية لأي من العراق وإيران» بل هي تعادل 18,57 بالمئة من أوزان 
القدرات الكلية للنظام الخليجي. هذا يعني أن مجلس التعاون يمكن أن يمثل القدرة 
الاقتصادية الأولى داخل النظام الخليجي إذا ما نظر إليه على أنه يشكل وحدة متكاملة؛ 
وبمقدور هذه القوة الاقتصادية المميزة لمجلس التعاون أن تحدث توازناً نسبياً في 
اختلال توازن القوى داخل النظام من منظور أنواع القوة الأخرى العسكرية والبشرية 
على سبيل المثال. 


ويقدم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي صورة أكثر دقة لتوزيع القوة الاقتصادية داخل 
النظام الإقليمي الخليجي. فهذا المؤشر يعكس الصورة الحقيقية للاقتصادات الوطنية 
لدول النظام نظراً لأنه يتكون من المجموع الكل لناتج كل القطاعات الاقتصادية 
المختلفة في كل دولة. ويمكن إكساب نتائج هذا المؤشس مصداقية أعلى بدراسة الناتج 
المحلي الإجمالي لعدد من السئوات ومقارنتها بعضها بالبعض الآخر لاكتشاف حدود 
الثبات والتغير في القوة الاقتصادية لكل دولة. والجدول رقم  17"(‏ "07 يعرض للناتج 
المحلي اللي لدول النظام الخليجي في السئوات 1946 و:99١ ‏ 1446: 


من الجحدول رقم 0-0 يمكن استخلاص علد من فدات ا تتوافق 
بدرجة كبيرة مع نتائج مؤشر.وزن القدرات الاقتصادية: 


نيول 


لذن 


الجدول رقم (0 »2 


المصدر: تقلاً عن: ججمال علي زهران» «مستقيل العلاقات العربية ‏ العربية في ضوء المعادلة بين توازن القوى وتوازن المصالحء؟ ورقة قدمت إلى 
الخامس للبحوث السياسيةء القاهرة» جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء ١5 ١5‏ كانون الأول/ ديسمير ١149ء»‏ ص 1# - 15. 
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: المؤتمر السنوي 
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الجدول رقم 70 - ") 
الناتج المحلي الإجمالي لدول النظام الإقليمي الخليجي لستوات 1486 و1440 1146 بأسعار السوق الجارية (مليار دولار) 


144١ 1‏ 1447 14 14 هوؤ1 199١|‏ 460ؤا النسية عن 
14428 (بالمة) 


#باكيركم | الأكرع 1١‏ | ع"“دي8١1(‏ | كد7١‏ | كذسميماذ أ كتاذ | "م١‏ |[ ممطردحلا 
م١١‏ دم",١ ١١*1 ١‏ وان كر * 11 14 1 5 115ظ1 
تدسف | 352 | الحدال | 5ل | للف الرلكظف | يناه | الضضيق 
وك شرق 00 "> اهارا يق هربا لي 


لماكل 4 لحف و 4ك 0ط 0 قنقفن 
لمبرلام | «#مكمم اعورم | «رثكره”م |الاكمرم! | ه#وركم [إكوعرةظ | كضد,:١؟‏ 
#وعرمه؟ | مكحيةاذ |1 كككترممذ | ##دحرم5 | لالركء؟ | الإدعر>0؟ خفن رلاا؟ | كدارةوةل١ذ‏ 
و#وروة | “وروا |ا"“اركهة | *“«“امرهل/ا |امكتركلا | ماغلالا | ددعرملا | علارة؛؟؟ 
القن الفتضدء | املك | الل | الشف | للك | لليكك ان 
ممدركم | كتدبرم |لاعميحكم | كوببرصم | مععيدسم | احبرععم | لامكرلام” | عخاكرم١؟‏ 


المصادر: 

- بالتسبة إلى الدول العربية الخليجية السبع تم الحصول على الأرقام من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]»ء التقرير الاقتصادي العري الموحد» :١1145‏ ص ؟1177. 
بالنسية إلى إيران فقد تم الحصول على الأر قام من : نطه0همآ) 1992-1993 ,وعتعلد8 نرجع 34111 116 :[155]] 15لل50 عتوع مم5 106 مكناكم[ أهدمتاأهصعنها 
بصم اةاقاة قصة ,(1995 رز تإعدمة8 تدمقدمآ) 1995-1996 ,ععماد8 برجعنةلللة 11:2 :(1993 ,5الإمعمدء8ظ جده0دم) 1993-1994 ,ععمسعلدظ بربمنةاتلطة 776 :(1992 روا وعومورظ 
.(1996 رؤقة281 5137قن كنتلا 075024 :2ه لتامة) 1996/97 ,ععنماوط 
أما أر قام سنتي 46 و550١‏ فقد تم الحصول عليها من: بلهة8 770214 :1200 بدمعع صتدامد /7) 8001 علصد8 7702141 ,1995 ,دواطه 1 17/014 ,كلسو 1710210 
360-61 .مم ,(1995 رووعم2 نومع تنآ كتكام ه21 و'صطه1 :هه0دمآ :8/10 عتمسة 821 

وقد تم حساب الدخل الإجمالي لهاتين الستتين وفقاً لأسعار الدولار إلى الريال الإيراتي عام 139١‏ وهو دولار واحد >- 081,58 ريال إيراني- 


- انه يمكن التمييز بين أربع دول تتمتع بالثقل الاقتصادي الأكبر داخل النظام 
5 الخليجي هي الدول الأربع 0 التي ظهرت في مؤشر وزن القدرات 
الاقتصادية مع احتلال العربية السعودية المكانة الأولى قبل العراق» بحيث جاء الترتيب 
على النحو التالي: العربية السعودية والعراق وإيران والإمارات» حيث يبلغ مجموع 
الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول عام ١985‏ وحدها 191,15 مليار دولارء وهو ما 
يعادل "87,11 بالمئة من الدخل المحلي الإجمالي لدول النظام مجتمعة» وقد ارتفعت هذه 
النسبة إلى 86,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول النظام الخليجي عن سئوات 
15 19464. 


ان هناك أربع دول يقل ناتجها المحلي الإجمالي بدرجة ملحوظة عن الدول 
الأربع السابقة» ولكن يمكن تمييز الناتج المحلي الكويتي الذي يقدر عام ١9806‏ 
ب 7١,479‏ مليار دولار» وهو مبلغ يعادل 9,8١‏ بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي لدول 
النظام عن السنة نقسها. وقد بلغ هذا الناتبح عن سئوات - 2١1940‏ 
4 مليار دولار» وهو يعادل ؟,58 بالمئة فقط من الناتج الإجمالي لدول النظام 
الخليجي عن تلك السنوات. أما نسبة الناتج المحلي العماني والقطري والبحريني عام 
0»؛ فقد بلغت 4,45 بالمئة و54,؟ بالمئة و57,١‏ بالمئة على التوالي. وفي سنوات 
11460 بلغت هذه النسب للدول الثلاث لا" بالمئة و7,؟ بالمئة و"ار١‏ بالمئة 
من الناتتج المحلي الإجمالي لدول النظام الخليجي. 


- ان كل دولة من الدول الثماني قد احتفظت بترتيبها فى حجم الناتج المحلي 
الإجمالي عام ١985‏ وعن إجمالي الناتج المحلي لسنوات »١14456 ١994٠‏ وعلى مدار 
هذه السنوات باستثناء واحد هو تفوق الناتج المحلي الإجمالي الإيراني عام ١441١‏ 
(88,10 مليار دولار) على الناتج المحلي الإجمالي العراقي (51,111 مليار دولار). 
وكان الترتيب بحسب حجم الناتج المحلي الإجمالي كالتالي: العربية السعودية والعراق 
وإيران والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين. 


ان مجلس التعاون الخليجي يشكل قوة اقتصادية مميزة داخل النظام الإقليمي 
الخليجي. فقد بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 26 5/ار6" 
بالثة من الناتج المحلي الإجالي للنظامء وحقق النسبة نفسها تقريباً عن سنوات 144١‏ - 
, حيث بلغت 38,78 بامثة من الناتج المحلي الإججالي للنظام . 


ويمكن' الاستفادة بالبيانات الواردة في الجدولين رقمي (5 - )١‏ و(" 0 
لوضع جدول متكامل لترتيت دول النظام الإقليمي الخليجي في كل عنصر من عناصر 
القوة الاقتصادية. واللول رثم 44-10 يفلم بهذا الترتيب التوزيع القوة | الاقتصادية 
داخل النظام الخليجي . 
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خرن 


الجدول رقم  7(‏ 5) 
ترتيب دول النظام الخليجي في امتلاك عناصر القوة الاقتصادية 


حجم الاحتياطر الإنتاج التفطي | الناتج الوطني | التاتج المحلى | متوسط دخل الفردا 


١ ١ 31 إن‎ * 


5 13 7 ل 


يوضح الجدول رقم (7 - 5) أن العربية السعودية احتلت الموقع الأول في كل 
من: حجم الاحتياطي النفطي (عام )١9497‏ وحجم الإنتاج النفطي (عام 1997) 
والناتج الوطني الإجمالي (عام )١197‏ والناتج المحلي الإجمالي (عام 1996)» ولكنهاء 
مع ذلك» جاءت في الموقعين السادس ثم الرابع بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السئوي 
(عاما ١9157‏ و940١2»‏ وفي الموقعين الثالث ثم الخامس في معدل التضخم (عاما 
و9468١)‏ وفي الموقعين الثاني ثم الغشالث في حجم الديون (عاما ١1947‏ 
و1946 ). أما بالنسبة لوزن قدراتها الاقتصادية فجاءت في المرتبة الثانية بعد العراق. 


كما يوضح الجدول رقم  7(‏ 5) أن إيران جاءت في الموقع الخامس من حيث 
حجم الاحتياطي النفطي (عام 1997)» ولكنها كانت في المرتبة الثانية من حيث 
حجم الإنتاج النفطي (عام »)١997‏ ومن حيث الناتج الوطني الإجمالي والناتج المحلي 
الإجمالي (عاما ١147‏ و140١)»2‏ ومن حيث نسبة النمو (عام :»)١997‏ لكنها تراجعت 
إلى المرتبة الرابعة (عام .)١945‏ وعلى رغم أهمية هذه المواقع المتقدمة» فقد جاءت 
إيران في مواقع متأخرة جداً بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي (الثامن ثم السابع في 
عامي ١997‏ و1940). كما احتلت درجة عالية من التضخم والديون. فبالنسبة 
معدل التضخم جاءت الثانية بعد العراق (عاما ١197‏ و940١)‏ وبالنسبة لحجم الديون 
جاءت الثالثة عام 1147 بعد العراق والعربية السعودية» ثم الثانية عام ١946‏ بعد 
العراق . 

أما العراق وبسبب الحظر الدولي المفروض عليه والدمار الذي لحق به بسبب 
حرب الخليج الثانية وقبلها مشاكل وضغوط الحرب مع إيران» فقد احتل الموقع الثالث 
بالنسبة لحجم احتياطي النفط (عام )١19417‏ بعد العربية السعودية والإمارات» وبالنسبة 
لحجم الناتج الوطني الإجمالي (عام )١191"‏ بعد العربية السعودية وإيران. ثم احتل 
المرتبة الخامسة بالنسبة الحجم الإنتاج النفطي (عام )١991“‏ والناتج المحلي الإجمالي0”" , 
أما بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي ونسبة الدمو» فقد احتل أدنى المواقع. فنجاء في 
الترتيب السابع بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي (عام »)١947‏ والثامن بالنسبة 


[ففرف تم حساب الناتج الجمالي للعراق عام 6 كما هر مبين في: 101 مانأ نهآ أهمه ل أحسمعام1 

ر(1996 رؤقعىظ توالوزء د11 0 :0:002آ) 1996/97 ,ععننماو8 «ربواثلالط 16 ,[155]] معنلدة5 عتوعلهماة 

1331-4 .رم 

كما تم حساب الناتج المحلي الإجمائي للعراق عن عام 1144 كما هو مبين في الجدول رقم (7- 4) 

من: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 19945. ص ”7. 

وهنا يلاحظ أن تقدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (لندن) للناتج المحلي الإجمالي للعراق عام ١9668‏ 

اقل بكثير من تقدير التقرير الاقتصادي العربي 'ار14 مليار دولار مقابل 8,١50‏ مليار دولار. ولذلك احتل 

العراق المرتبة الخامسة في حبجم الناتج المحلي الإجمالي في الجدول رقم (1 "7) في حين أنه حافظ على المرتبة 
الثانية مباشرة يعد العربية السعودية في الفترة: 1986 و٠44١‏ 1445 (انظر الجدول رقم (7- 4)). 


لل 


لمعدل النمو السنوي (عاما ١9197‏ و1405١).‏ وكذلك احتل العراق أعلى المواقع بالنسبة 
لمعدل التضخم وحجم الديون. فكان ترتيبه الأول بالنسبة لمعدل التضخم (عاما ١997‏ 
و944١)‏ وبالنسبة لحجم الديون (عاما ١99١7‏ و940١).‏ ولكنه في أواخر الثمانينيات 
كان في المرتبة الأولى بالنسبة لوزن قدراته الاقتصادية. 


وكما أثبت مؤشر وزن القدرات الاقتصادية» فإن الإمارات العربية المتحدة التي 
احتلت المرتبة الثالثة» جاءت وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الأخرى في مواقع منافسة 
للعراق ومتقدمة على الكويت» وسخصوصاً في النصف الثاني من عقد التسعينيات بعد 
حرب الخليج الثائية. فالإمارات جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة للاحتياطي النفطي 
(عام 491) بعد العربية السعودية» والثالئة في حجم الإنتاج النفطي (عام )1١191‏ 
بعد العربية السعودية وإيران» والرابعة في حجم الناتج الوطني الإجمالي بعد العربية 
السعودية وإيران والعراق (عام »)١491‏ والثالثة في حجم الناتج المحلي الإجمالي (عام 
0) بعد العربية السعودية وإيران. وهذه المؤشرات تكشف الموقم الفعلي لاقتصاد 
الإمارات. فهو وإن كان في الموقع الرابع إلا أنه ينافس على الموقع الثالث. ثم ان 
الإمارات جاءت في الموقع الأول بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي (عاما 11915 
و1490) قبل الكويت وقطر. ولكنها لم تحقق مستوى نمو سنوي متقدماً عام 1197) 
وجاءت في المرتبة السابعة» ثم تحسن أداؤها الاقتصادي عام ١4145‏ واحتلت المرتبة 
الثالثة . وبالنسبة للتضخم فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم الرابعة (عاما 19917 و1996)؛ 
وبالنسبة الحجم الديون فجاءت في المرتبة الخامسة» ثم الرابعة (عاما !199 و1996١).‏ 


وتأي الكويت بعد الإمارات» فهي الرابعة من حيث حجم احتياطي وإنتاج 
النفط (عام 19197): والخامسة في حجم الناتج الوطني الإجمالي (عام 1191)) 
والرابعة في حجم الناتج المحلي الإجمالي (عام 1190)؛ لكنها الثانية بالنسبة لمتوسط 
دخل الفرد السنوي» وجاءت الأولى من حيث معدل الثمو (عاما 1997 و19965١))‏ 
أما من حيث التضخم فهي في الموقعين الخامس» ثم الثالث (عاما 1997 و1950١)»)‏ 
وهي من حيث حجم الديون في الموقعين الرابع ثم الخامس (عاما 1147 و1150)) 
وأخيراً هي الخامسة من حيث وزن القدرات الاقتصادية. 


وقد حافظت عُمان وقطر والبحرين على وجودها في المواقع الثلاثة الأخيرة 

السادس والسابع والثامن على الترتيب» كما أوضح مؤشر قياس القدرات الاقتصادية» 

وجاءت المؤشرات الأخرى تؤكده. فعُمان هي في الموقع السادس» وقطر في السابع؛ 

والبحرين في الثامن من حيث حجم الاحتياطي النفطي وحجم الونتاج النفطي وحجم 

الناتج الوطني الإجمالي وحجم الناتج المحلى الإجمالي. أما من حيث متوسط دخل الفرد 

السنوي» فهي متميزة نسبياً. عُمان هي في الموقع الخامس» ثم الرابع مكرراً (عاما 
14١‏ 


7 و1940١)»‏ وقطر في الموقع الثالث بعد الإمارات والكويت» والبحرين في 
الموقع الرابع ثم السادس (عامي ١147‏ و11450١).‏ كما تميزت عَمان في نسبة النمو 
السنويء فهي في الموقع الرابع ثم الثاني (عاما ١947‏ و145١)»‏ وهذا مؤشر على أن 
الاقتصاد العماني يمتلك مقومات التطور. وجاءت قطر في الموقع السابع قبل الفراقر' 
أما البحرين فكانت في الموقع السادس» وكالت أرفاعها أفضل نسبياً من حيث 
التضخم وحجم الديون. فعمان جاءت في الموقعين الخنامس باتنانس ا يه 
معدل التضخمء وفي الموقعين السادس ثم السابع من حيث حجم الديون (عاما 
5 و1990١).‏ أما قطر فنجاءت في الموقع السابع من حيث 0 (عاما 1١9917‏ 
و994١).‏ والثامن من حيث حجم الديون (عاما ١997‏ و1146)» أي أن قطر فيها 
أدنى نسبة تضخم وأدنى نسبة ديون. والبحرين في مواقع قريبة من ذلك. . فهي في 
الموقع الثامن من حيث معدل التضخم (الأعوام :)١1145 ١947‏ وفي اللوقعين 
السابع ثم السادس من حيث حجم الديون (الأعوام ١997‏ 1946). 


وهكذا تبدو صورة توزيع القوة الاقتصادية بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
أكثر وضوجاً الآن» ومن ثم يمكن تحديد المعالم الأساسية لتوزيع هذه القوة على النحو 
التالي : 


- ان توزيع القوة يتسم بالانتشار وليس بالتركيزء ولكن الانتشار هنا يبدو 
بدرجة أعلل من مثيله في انتشار القوة الجيوستراتيجية. ففي حال القوة الجيوستراتيجية 
توجد ثلاث دول كبرى تستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة النظام هي العربية 
السعودية وإيران والعراق (97,77 بالمئة من مساحة النظام)» فالقوة الاقتصادية غير 
مقتصرة على هذه الدول الثلاث فقطء بل هناك دول أخرى» وبخاصة الإمارات 
والكويت» تنافس الدول الثلاث وتسبق بعضها فى بعض عناصر القوة. كما أن 
الفارق بين أكبر قوة وأصغر قوة من الناحية الاقتصادية: العربية السعودية والبحرين 
أقل بكثير من نظيره بن هاتين الدولتين بالنسبة للمساحة الجغرافية. ففي إطار امتلاك 
القوة الاقتصادية نجد أن العربية السعودية تمتلك 7,7" بالمئة من إجمالي الناتج الوطني 
لدول النظام و5,59؟؛ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدول النظام مقابل ١,55‏ بالمئة 
ولا١‏ بالمئة للبحرين . أما في إطار القوة ابوس رتسي فإن مساحة العربية السعودية 
تعادل 49,81 بالمئة من مساحة النظام في حين أن مساحة البحرين لا تتجاوز ١,٠١‏ 
بالمئة من مساحة النظام الكلية» وهنا فإن الانتشار يشهد درجة عالية من الاختلال في 
توزيع هذه القوة ويجعلها شبه متركزة في الدول الثلاث الكبرى المذكورة. 
ان توزيع عناصر القوة الاقتصادية يتسم هو الآخر بالانتشار» فليست هناك 
دولة واحدة تحتكر أحد عناصر القوة» وان كان امتلاك العربية السعودية لاحتياطيات 
النفط يتسم بدرجة عالية من التمايز (0 و0 بالمئة من .حجم الاحتياطي النفطي الكلي 
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للنظام عام .)١1947”‏ لكن» بشكل عام فإن أغلب عناصر القوة موزعة بين عدد كبير 
من الدول» وهذا ما يجعل مسألة انتشار القوة الاقتصادية شديدة التعقيد. 


أنه يمكن تقسيم دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني من حيث امتلاك القوة 
الاقتصادية إلى ثلاثئة مستويات: 

المستوى الأول: يضم ثلاث دول هي الدول التي تمتلك أعلى قدر من عناصر 
القوة الاقتصادية وهي على الترتيب: العربية السعودية وإيران والعراق (ولكن عند أخل 
مكونات هذه القوة في الاعثبار» وبخاصة تنوع الاقتصاد» فإن الترتيب يكون على 
نحو آخر هو: إيران ثم العراق ثم العربية السعودية). 

المستوى الثاني : يضم دولتين تمتلكان قوة اقتصادية متوسطة الحجمء ولهما قدرة 
عالية على المنافسة مع دول المستوى الأول هما: الإمارات والكويت على الترتيب. 

المستوى الثالث: ويضم ثلاث دول ذات مستوى اقتصادي أدنى» وهي على 
الترتيب: عَمان وقطر والبحرين. 

ب - لخصائص اقتصادات الدول الخليجية 

ما يمنا هنا عرض أهم معالم وخصائص هذه الاقتصادات التي تؤثر بدرجة 
ملحوظة في طبيعة عملية توزيع عئاصر أو مصادر القوة الاقتصادية داخل النظام 
الإقليمي الخليجي. ويمكن بناءً على ذلك تقسيم الدول الثماني أعضاء النظام إلى 
مجموعتين متمايزتين من حيث خصائص الهياكل الاقتصادية. المجموعة الأولى تضم 
الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي؛ والمجموعة الثانية تضم العراق وإيران. 

)١(‏ بالنسبة للمجموعة الأولى» فإن الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
تتشابه في ملامحها الاقتصادية تشابهاً كاملاً تقريبا'؟". فهذه الدول تغطي أراضيها 
مساحات شاسعة من الصحاري» تشح فيها الموارد الزراعية» وتعاني ئدرة الموارد 
المائية» ومن ثم فهي تواجه مشكلة ضعف القطاع الزراعي» والصناعة فيها نادرة» 
ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الإجمالي منخفضة» ويقل فيها عدد 


(10) يوجد العديد من الدراسات المهمة التي يمكن الرجوع إليها مزيد من التفاصيل حول هذا 
المرضوع منها مجموعة أعمال ندوة: التنمية والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي: مجموعة الأبحاث التي 
قدمت في الندوة المنعقدة بالكوبت في الفترة من 54 ابريل ‏ ؟ مايو 181/8 (الكويت: جامعة الكويت» 
76 كريم نشاشيبي» «نظم التجارة والصرف وممارسة السياسة النقدية في الأقطار العربية»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة متطلبات التكامل الاقتصادي العري في المجال النقدي» أبو ظبي» ١4‏ - !؟ تشرين 
الثاني/ نوفمبر »198١٠‏ وعبد المنعم السيد علي» «إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون 
الخليجي؛؟ المستقبل العري» السنة لاء العدد 7١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ))١1984‏ ص 58 - 'لا, 
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السكان المحليين» وبالتالي عنصر العملء» مما يؤدي إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية 
بدرجة عالية» ولكن هذه الدول تتميز بغزارة احتياط النفط في أراضيهاء والذي يصل 
إلى حوالى 57 بالمئة من احتياطي النفط العالمي» كما أنها تستحوذ على 71,5 بالمئة من 
حجم الاحتياطي النفطي في النظام الإقليمي الخليجي وعلى 76,5 بالمئة من حجم 
الإنتاج النفطي في هذا النظام. ويوجد في أراضي هذه الدول أضخم حقول النفط في 
العالم مثل حقل «زاكم» في الإمارات الذي يحتوي على 6" مليار برميل من النفطء أي 
أكثر من كل النفط الموجود في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب 
حقل «زاكم؛ يوجد في العربية السعودية أكبر حقل نفطي في العالم كله هو حقل 
اغوار»؛ فهو من الضخامة بحيث انه يحتوي على أكثر من 1١‏ مليار برميل من النفطء 
وهو ما يوازي كل الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة وروسيا وكندا وبريطانيا 
لي 


وهذه الدول تعتمد اقتصاداتها على مصدر واحد قابل للئفاد هو النفط» فإنتاج 
النفط يؤلف معظم دخولها الوطئية والنسبة العظمى من صادراتهاء وتحصل منه على 
جل إيراداتها" ". ونظراً لضخامة هذه الإيرادات وصفة الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتهاء 
فإن هذه الدول تراكم فوائضص ضخمة وجهتها نحو الاستثمار في أسواق النقد المالية 
الغربية. ولذلك أصبحت هذه الدول من أهم الدول المصدرة لرأس المال» وهي 
مفارقة نادرة ومهمة. فهي كونها من البلدان النامية يفترض أن تكون مستوردة لرأس 
الملل وليست مصدرة له. وما يزيد من أهمية وندرة هله المفارقة أن هذا التصدير لرأس 
المال يجري بدوره في اتجاه البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة» ولا يذهب منه إلى 
الدول النامية إلا نسبة محدودة9'؟©. 


وتلعب التجارة الخارجية دوراً أساسياً فى اقتصاد هذه البلدان. فهى بلدان 
مصدرة كبيرة للنفط ومستوردة ضصخمة للسلع الغذائية والاستهلاكية والرأسمالية. وهذا 
يجعل توجه هذه الأقطار خارجياً باتجاه البلدان الرأسمالية المتقدمة بشكل أساسى. أما 
علاقاتها البيئية فلا تكاد تذكر. وهذه واحدة من أهم معالم اقتصادات هذه الدول. 
فهي تقف في جهة واحدة كمجموعة تجاه باقي العالم» إذ تتشابه تجارتها الخارجية من 
حيث هياكلها السلعية والخدمية» ومن حيث وجهاتها واتجاهاتهالا؟؟. 


(58) عيد الخالق عيد الله «النغط والنظام الإقليمي الخليجى؛ » المستقبل العري» السئة »1١5‏ العدد 
١‏ (آذار/ مارس 945١)ء‏ ص 7590. 


(؟ ؟) المربرى كز كواتروائط برعلاو ط-مواء رم عوا«ه!17 وأطماددنا :ته ثانا عمنهاى ©0© 116 ,تامام 
61٠‏ .7 ,16/65 


(10) السيد على» (إمكانات التكامل النقدى بين أقطار مجلس التعاون الخليجى»! ص 538. 
8 مل بين بي" ص 
فددق4 المصدر نفسه؛ ص 19. 
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هذه الحقائق تربط بين اقتصادات بلدان مجلس التعاون وبين الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة ربطاً وثيقاً. وهذا ما يجعل هذه الاقتصادات متكاملة فعلاً 
اقتصادياً ونقدياً - مع البلدان الرأسمالية المتقدمة. ولو أنخذنا الاقتصاد السعودي مثالاً 
لهذه الاقتصادات» فسوف نجد ارتباطه الشديد والمتعدد الجوانب بالاقتصاد الرأسمالي 
العالمي » وبالولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص . فالعربية السعودية» كانت 
وما زالت» تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي العالمي في بيع النفط (الذي كانت تتولى 
إنتاجه شركات أجنبية حتى عام :)١918٠‏ وفي الحصول على حاجاتها من السلع 
والخدمات» وفي توظيف الفوائض الالية النفطية» وفي إقامة وتشغيل الصناعات 
الجديدة وتطوير الحياة الاقتصادية داخل العربية السعودية8), 

وبسبب محورية دول النفط فى اقتصادات دول مجلس التعاون» حيث تتجاوز 
الصادرات النفطية نسبة 4١‏ بالمئة من إجمالي صادرات هذه الدول (انظر الجدول رقم 
(؟ ‏ 2))5 فإن استقرار وتقدم هذه الاقتصادات والآثار السياسية والاجتماعية المرتبطة 
بها تبقى رهناً بأوضاع السوق العالمية للنفط. لذلك بدأت اقتصادات هذه الدول تشهد 
الكثير من الأعراض الاقتضادية السلبية مثل تزايد العجز في الموازنات وتراكم الديون» 
وارتفاع معدلات التضخم بسبب التدهور الذي أصاب أسعار النفط ابتداء من أوائل 
الشمانيئيات””*). وتشير التقديرات الأولية إلى أن العجز المالي في موازناتها بلغ ٠١,‏ 
مليار دولار في عام 5 » وتحولت هذه الدول» سبب تلك العجوزات» من بجرد 
دول دائنة للعالم الخارجي بمبالغ تفوق مائتي مليار دولار في بداية العقد الماضي إلى 
مجرد دول مديئة في بداية العقد الحالي (انظر الجدول رقم (5؟ »))١-‏ وإلى جانب 
الديون الخارجية التي بلغت 07,717 مليار دولار عام 219947 فإن ديونها الداخلية 
تزداد تضخماً. ويقدر فريق البنك الدولي أن الديون الداخلية للسعودية تبلغ نحو ٠١١‏ 
مليار 3 وأنها ستبلغ نحو ٠١١‏ بالمئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي عام 
0" 

وبسبب هذه التطورات اضطرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى خوض عملية 
تكيف هيكل م يسبق أن شهدتها من قبل. ونتصف برامج الإصلاح الاقتصادي التي 


(؟4) ابراهيم العيسوي» قياس التبعية في الوطن ن العربي. مشروع المستقبلات العربية البديلة» آليات 
التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1989)؛ ص 37, 

(4) لقد أثبتت أزمة انخفاض أسعار النفط في الأعوام الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم» على وجه 
المخصوص» صدق هذا الارتباط بين الاقتصادات الخليجية والاقتصادات الرأسمالية الغربية الأكثر اعتماداً 
على النفط الخليجي» فأي تطور في الاقتصادات الرأسمالية يؤثر بقوة في الاقتصادات الخليجية . 

(44) جاسم -خالد السعدون» «دول مجلس التعاون وإيران: العلاقة وتأثيرها على التنمية»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة #دول مجلس التعاون ودول الجوار. . العلاقة وتأثيرها على التنمية»» منتدى التنمية» اللقاء 
السنوي الثامن عشرء الكويت» ٠١‏ . ١؟‏ شباط/ فبراير /1991. 
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تطبقها بأنها مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تتماشى مع الظروف الاقتصادية 
العالمية للتغلب على المشاكل الناتجة من انخفاض العائدات النفطية. فقد سعت غالبية 
هذه الدول إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة» كما 
عملت عل ترشيد الإنفاق» والسحب من الاحتياطيات الدولية» والاعتماد على الدين 
العام الداخلي لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار والحد من عجز الموازنات» كما 
اضطرت إلى إعادة النظر في بعض البرامج الاستثمارية الطموحة المتعلقة بعدد من 
المشروعات الإنمائية» مما ترتب عليه البطء في استكمال وتقليل معدل الطلب على 
مشروعات هياكل البنية الأساسية وتطوير المرافق والمشروعات العامة*؟؟. 


فمن أجل تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط أولت هذه الدول 
اهتماماً ملحوظاً بالقطاع الصناعيء ولكن الجهود التي تبذل ضمن هذا المسعى ما 
زالت تصطدم بحاجز ضيق السوق الداخلية» ونقص الوارد الطبيعية والبشرية 
والكفاءات الإدارية والتنظيمية والفنية وعقبات التسويق الخارجي. كما أن الجهود التي 
بذلت للانتقال من إنتاج النفط إلى تصنيعه» وإلى إقامة صناعات تعتمد عل الاستهلاك 
الكثيف للنفط والغاز» لم تخفف من حدة التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي» بل عدّلت 
فقط من أشكالها ليس إلا. فالشركات المتعددة الجنسية هي التي تتولى إقامة هذه 
الداهات رتشكيلها وكسويقياا؟ "9 بونلهي عند عن شبك زل اعتبان أن نعنابة 
التصنيع التي نجري في دولة مثل العربية السعودية» أو غيرها من دول مجلس التعاون» 
لا تؤدي في حقيقة الأمر إلى 00 الدخل» ذلك لأنها تقيم صناعات 
معتمدة على النفط كطافة وكخام» أو على الغاز الطبيعي المصاحب لونتاج 00 كلام » 
ومن ثم يبقى النفط هو العنصر ا في توليد الناتج المحلٍ الإجمالي في هذه 
الدول واه اتلك لطر جام 1 و شكل منتجات أو غازء تتطلب: زيافة المتاح منه 
زيادة إنتاج النفط نفسه”"*“. 


وإلى جانب السعي لتعزيز الإيرادات غير النفطية لمواجهة الاختلالات المالية» 
بدأت دول المجلس في تقليص الإنفاق العام من خلال عدة سياسات منها تخفيض 
تكاليف عقود الإنشاءات» وتجميد التوظيف في القطاعات الحكومية» وتقليص الدعم 


(44) عمر عبد الله كامل» «سياسات الإصلاح الاقتصادي العربية ما لها وما عليها: أسس التصحيح 
الاقتصادي والهيكلي في مصر ودول الخليج 2»)4/١(‏ الخليج. 1991//5/4. 

(15) أحمد يوسف القرعي» «نمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. مراجعة 
كتاب: نمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. تأليف منى مصطفى البرادعي. 
القاهرة: جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصادء 42019174 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة /ا» العدد 
(نيسان/ ابريل .)١1981‏ 

(0؟) العيسوي» قياس التبعية في الوطن العري»؛ ص 48. 
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(حيث كانت بعض الحكومات تقوم بدفع حوالى 4١‏ بالمئة من تكاليف الكهرباء 
للأفراد» وهلا بالمئة من تكاليف مياه الشرب» كما كانت تتحمل تكاليف الرعاية 
الصحية والتعليم والمكالمات التلفونية المحلية وتقديم مساكن للمتزوجين حليثاً من 
المواطنين) » والحد من الإنفاق على المشاريع الجديدة» وحدوث بعض التأخير في 
مستحقات المقاولين» مما ضاعف العوامل الانكماشية شية في السوق» إذ ان ذلك قد 
حدث متوافقاً مع تخفيض الإنفاق الحكومي. ومن ثم أمكن تخفيض الإنفاق العام 
الإجمالي لدول مجلس التعاون من 85 مليار دولار في عام 15997 إلى 7 مليار دولار 


7 


في عام 6 ]2 ويتوقع أن يشهد المزيد من الو 


وم تقتصر الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول مجلس التعاون على تخفيض 

الإنفاق الحكومي» بل شملت أيضاً إصدار سندات حكومية كوسيلة آمنة 00 
عجوزات الموازنة العامة» كما اتجهت إلى تبني برامج للخصخصة وإلى تحرير تجارتها 
الخارجية ضمن برامج التصحيح الهيكلي بهدف تنمية صادراها» واستيراد مستلزمات 
الإنتاج اللازمة للتصنيع من أجل التصدير. ولتحقيق ذلك اتجهت هذه الدول إلى 
تبسيط نظم وإجراءات التجارة والجمارك» وإعفاء أو خفض الرسوم الجمركية على 
مستلزمات الإنتاج» والإعفاء من الضرائب على عائدات التصدير والسعي إل الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية. وفي يجال الإصلاح الضريبي تهت بعض الدول إلى فرض 
0 خدمات على الانتفاع مثل رسوم الطرق والمواصلات» وفرض ضرائب على 
أرباح الشركات التجارية (كما فعلت عُمان منذ عام 50)1994. 


(؟) أما المجموعة الثانية التي تضم العراق وإيران» فإنها وإن كانت تتشابه مع 
دول المجموعة الأولى في العديد من الخصائص الاقتصادية التي ترجع بصفة أساسية 
إلى عامل النفط سواء من ناحية هيكل الناتج المحلٍ الإجمالي حيث الأولوية لقطاع 
النفطء أو من ناحية هيكل الصادرات حيث الأولوية للصادرات النفطية» فإن لكل من 
البلدين هيكله الاقتصادي المتمايز من الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون 
الخليجي . 

فالهياكل الاقتصادية للعراق وإيران أقل تركزاً حول النفط وأكثر تنوعاً. فإلى 
جانب القطاع النفطي يملك هذان البلدان قطاعات إنتاجية أخرى قوية ومهمةء 
فلديهيما تسا زراعي» وآخر صناعي» إضافة إلى قطاع الخدمات. ويملك هذان 
البلدان موارد اقتصادية أخرى منوعة إلى جانب النفطء فهما يملكان الأراضي الزراعية 


(44) كامل» «سياسات الإصلاح الاقتصادي العربية ما لها وما عليها: أسس التصحيح الاقتصادي 
والهيكل في مصر ودول الخليج 14/1 
(19) المصدر نفسه. 


1١ /ا‎ 


والمياه الوفيرة نسبياً من الأنبار والأمطارء وبخاصة في المناطق الشمالية الإيرانية 
والعراقية» ويملكان العديد من المواد الخام والمصادر المعدنية» إضافة إلى القوة العاملة 
الوطنية وإلى السوق الواسعة» وبخاصة في إيران» إلى جانب الأموال اللازمة 
للاستثمار المتولد من القطاع النفطي”*. 


وقبل النفط كانت الزراعة هي القطاع الأكثر أمية في البلدين. ففي عام ١105‏ 
كان يعمل فى الزراعة فى إيران ما يعادل 08 بالمئة من القوى العاملة. ولكن هذه 
النسبة انخفضت عام 19415 إلى 5" بالمئة'*'؛ ووصلت هذه النسبة عام 1144 إلى 
0 بالئة من القوى العاملة» وبلغت إنتاجية القطاع الزراعي ؟؟ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» وشارك هذا القطاع ب 7" بالمئة من الصادرات غير النفطية* . 


وفي العراق لعب القطاع الزراعي دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية. ففي عام 
1937 كان أكثر من 5٠‏ بالمئة من القوى العاملة العراقية تشتغل بالزراعة» ولكن هذه 
النسبة انخفضت على مدى حمس سنوات وأصبحت في عام لا191: "١‏ بالمئة فقط 
من القوى العاملة بسبب انصراف أعداد كبيرة من العاملين إلى أنشطة إنتاجية أخرى» 
وبالذات قطاع الخدمات والقطاع الصناعي» وبسبب التوسم في استخدام الميكئة 
الزراعية9* , 

كما تتميز اقتصادات العراق وإيران بوجود قطاع صناعي قوي ارتبط بدرجة 
كبيرة بالقطاع النفطي. وإذا كانت التجربة الصناعية قد تشاببت في البلدين من ناحية 
التركيز في البداية على إحلال الواردات» وبالذات من السلع الاستهلاكية المعمرة» 
فإنها شهدت أيضاً توسعات ملحوظة وشملت أنواعاً واسعة من الصناعات الثقيلة» بل 
والصناعات العسكرية أيضاً. 


)60١(‏ ]5 بلعملا بوع]13 بفأعسسة] .83 .1 عادول بوع1! بم لدمآ) إانن انعابمكة 116 جم أمعئنآ 
66010 نقعألا20 لقممنو16 1ل » ,111 عكبنة0 بررموة0 .17 لمع ,21 ,م ,(1990 ,ووعمط وستاموك 
لهل «ععاللادط أدرمتوعل [ه كعاننوننرط رزله اع] مصتيعك17 لعوبه11 .لا نما «رنملواله سه موثلا 

,29-30 .م ,(1992 رككعء8 'وأتستء كاملا وأطامسحامت تعارهلا بجع1؟) ورنك :مم0 نوزوم عرزا قره طبع وبري 

)0١(‏ قفريد هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» ترجمة مصطفى كركوي؟ مراجعة خليل هندي 
(بيروت: دار ابن خلدونء» )0 ص ملا١ا.‏ 

26290 فقة شفاط أمعصمماعلاءة انعا كثصمم[] 2ه مرمغقنالدبة1 صخ ,المتصطدءتسة عصقطدمه11 
#طل اأعمعى 4 “انا 6غ ههه :10 ,.لء ,تلته تاكلم نمأ «رمواط لممءة5 غطا ومتعوه مععصوااهده 

0٠‏ .جر ,نزا ]11ت 


(07) غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العريء مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» 
عور المجتمع والدولة (بيروتث: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١41/‏ ص "197, 
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ففي إيران بد أالنمو الرئيسي للصناعة منل منتصف الستيئيات» وارتفع بمعدل 
6 بالئة سئوياً خلال عقد واحد (من عام ١56‏ إلى عام 1910). وقد قدر عدد 
العاملين في الصناعة عام /ا/1917 بحوالى 5,؟ مليون عامل. وبلغ عدد المؤسسات 
الصناعية في العام ذاته ربع مليون مؤسسة. وقد أنشعت عدة ووحدات صناعية إلى 
جانب قطاع البتروكيماويات مثل مصنع الصلب في أصفهانء بالإضافة إلى صناعة 
مثنامية الونتاج الباصات والعربات الشاحئة ومصنع المعدات ومجمعات التجمي 
الالكترونية”**5. وقد نمت هله الصناعة بفضل الدور المركزي للدولة وبفضل النفط 
وعائداته وما وفره من أموال لازمة للاستثمار الصناعي. فقد استثمرت الدولة بشكل 
مباشر في الصناعة وبلغت نسبة استثماراتها 01",١‏ بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار في 
الخطة الثالثة و8,8 بالمئة من الخطة الرابعة (الأعوام 4--19177) و١5‏ بالئة في 
الخطة الخامسة (الأعوام 191/1 2**019178. كما قدمت الدولة عوناً مالياً للقطاع 
الخاص من أجل اماد في الصئاعة» ووفرت الحماية الجمركيةء وتعهدت بتوفير 
وبناء الهياكل الأساسية التي يتطلبها التوسع الصناعي”” . 

ولقد كان دور الدولة في تطوير القطاع الصناعي في العراق أكثر بروزاً من 
خلال 0 قطاع عام صناعي واسع بدأ بالتركيز على اتباع استراتيجية إحلال 
الواردات أيضاً. وأمكن عن طريق هذه الاستراتيجيا إقامة العديد من الصناعات 
الاستهلاكية كالصناعات الغذائية والألبسة والجلودء وتم تطوير هذه الاستراتيجيا 
لتشمل بعضصس السلع الوسيطة والإنتاجية» خصوصاً سلع البناء كالاسمنت والطابوق 
والصناعات التجميعية وغيرهاء إلا أن هذه الاستراتيجيات أدث إلى زيادة الاستيراد من 
السلع الوسيطة والإنتاجية الداخلة في إنتاج السلع المذكورة» الأمر الذي أدى إلى زيادة 
الاعتماد على الخارج لتوفيرها(” . 

وإضافة إلى هذا التنوع في الهياكل الاقتصادية» فإن البلدين يواجهان ظروفاً 
ومشكلات اقتصادية مختلفة عن ظروف اقتصادات دول مجلس التعاون. فإلى جانئب 
المشاكل المشتركة الناتجة من تراجع أسعار النفط واجهت إيران المشاكل الناتجة من التغير 
السياسي في النظام السياسي بسقوط نظام الشاه وقيام نظام آخر بديل له توجهات 


(04) هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» ص .7١7‏ 

(00) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ «الأزمة الإيرانية وانعكاساتها الدولية»» 
السياسة الدولية» العدد 05 (كانون الثاني/ يناير 191/9)ء ص 5 ,1١-‏ 

(651) هوليداي» المصدر نفسه. ص ,7١6 757١8‏ 

(01) سعد .حسين فتحح الله التنمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارئة في 
أقطار تختلفة» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ؟؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)١488‏ 
ص 7# 6م 


١44 


سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة أثرت في السياسات الاقتصادية*”2؛ ثم جاءت 
ظروف ومشكلالات الخرب مع العراق التي امتدت ثماني سنوات وكلفت البلدين أكثر 
من 415,7 مليار دولار وفقاً لأحد التقديرات2©'9. وعلى الرغم من التحسن النسبي 
في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة »)١114٠0  ١949(‏ وذلك نتيجة للسياسات 
الاقتصادية بعد الحرب مع العراق» إلا أن العديد من المشكلات الاقتصادية عادت 
للظهور مرة ة أخرى خلال سات اللاحقة» حيث بدأت معدلاات التضخم بالارتفاع 
نتيجة زيادة حجم الائتمان وإعادة هيكلة أسعار الصرف وتحرير الأسعار في السوق 
المحلية» وقد فاقم من ذلك بدء نضوب رون إيرآان من العملات الأحنية بس 
تمويل الحرب ويسبب التعويضات للشركات الأجنبية التي تم إنهاء أعمالها إبان الثورة 
الإيرائية0 0 


وقد انعكست هذه المشاكل على أولويات السياسة الاقتصادية الإيرانية التي 
اعتمدها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ضمن إطار عملية تنفيذ «إصلاحات» 
اقتصادية عميقة تتضمن تحرير الأسعار وأسعار الصرف» وتحويل عدد من مؤسسات 
الدولة إلى القطاع الخاص» وتبني سياسة انفتاح اقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي» 
كما سعى رفسنجاني وحكومته إلى تطوير علاقات قريبة من المؤسسات التمويلية الدولية 
وإدماج إيران في السوق العالمي. وقد نجح بإقناع البرلان في كانون الأول/ ديسمبر 
447 بزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض كميات الياه الممنوحة مجانء كما أعلن عزمه 
على تحرير أسعار ١‏ سلعة خلال عام 1984. وأكد أولوية إعادة البناء والتئمية""), 
متجاوزاً بذلك مسعى الخطة الخمسية الأولى للتنمية (الأعوام )١1146 ١94٠‏ الرامي 
إلى التنسيق بين الوفاء بالاحتياجات الشعبية المباشرة والعمل على إعادة البناء 
والتنمية”'"2. وقد أدت التضحية بالهدف الأول إلى زيادة مشاكل الحكومة مع الطبقات 
الشعبية التي تضررت من نتائج سياسة التحرير الاقتصادي » وتزايد التضخم و تخفيض 
دعم السلع الأساسة 0 


(0) قعممعلاقط0 لمة مقاط اأمعصسمماءبء اوعلط و'مق[ا نه ومللهساة؟8 مخ ,ألممسطمقتتصمة 
289-94 .رم «رضقاظ لتمععة عط مسامه1 
(64) عباس النصراوي» «النتائج الاقتصادية للحرب العراقية ‏ الإيرائية»؟ المستقبل العربي» السنة 4» 
العدد 86 (تموز/ يوليو »2)١985‏ ص 141 - 1849, 
030 عبد الرزاق فارس الفارس» ١نحن‏ وإيران والمستقبل»» الخليج» 4 
)1١1(‏ وليد محمود عبد الناصر» «إيران: نحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟»» السياسة الدولية» 
السئة "2 العدد /ا١١‏ (تموز/ يوليو 1995)) ص 175 -78, 
(؟5) قمهمةالهط0 لمة مقاط اتعصسم ماعو ووعزط ونصومة أه ممتتقسلة1 مخه ,تلوسطستسة 
,287-289 .م «رمقاط لدمععة عط مامه 
(1) عبد الناصرء المصدر ثفسه؛ ص 78. 
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وقد تزايدت أعباء الاقتصاد الإيراني نتيجة لضغوط توسيع المقاطعة الاقتصادية 
التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران ضمن إطار سياسة «(الاحتواء المزدوج»ء 
وضمن إطار «قانون داماتو» الذي ينص على تحريم ال 7 إيران وليبيا في مجالي 
النفط والغاز» حيث يفرضس عقوبات على الشركات التي 3 تستثمر في هذين البلدين بما 
يفوق ٠‏ مليون دولار""2. وعلى الرغم من عدم الاستجابة الدولية للمطلب 
الأمريكي بالالتزام بقانون داماتو» فإن الاقتصاد الإيراني يعاني استمرار ضغوط المقاطعة 
الأمريكية التي تسببت في تفاقم ارتفاع معدلات التضخمء وفقد الريال الإيراني ربع 
قيمته تقريباً. واضطرت الحكومة في أيار/ مايو 1145 إلى إعادة فرض قيود صارمة 
على صرف العمللات الأجنبية» وقامت بتجديد سعر صرف للريال لأغراض الصادرات 
بقيمة 7٠٠١‏ ريال للدولار في مقابل سعر صرف رسمي للدولار يساوي ١75١‏ ريالاً 

الأساسية. أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء فهو 450١‏ ريال لكل 
دولار. كما أدى نضوب ممرون إيران من العملات الأجنبية إلى فرض قيود على 
الاستسراد60" , 


أما ظروف الاقتصاد العراقي فهي أكثر صعوبة. فقبل أن يتمكن هذا الاقتصاد 
من سات بعفن المشاكل والأضاء التي نتجت من سنوات الحرب الثماني مع إيران» 
والتراجع الحادث في عائدات النفط نتيجة الانخفاض الشديد في امتعاي ررح هذا 
ا بأعباء أشد قسوة نتيجة الدمار الذي تعرض له العراق من جراء حرب الخليج 
الثانية» ومن جراء المقاطعة الدولية ونقاً للقرار د قم (511) الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي: والضغوط الأمريكية المتواصلة وفقاً د الاحتواء المزدوج لهما والتي ثرمي 
إلى التمكن من إضعاف العراق وإيران إلى الدرجة التي لا تسمح لهما في المستقبل 
#بديد المصالح الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط عموماً. 

وهكذا تقدم دراسة “خصائص اقتصاد دول النظام الإقليمي الخليجي لواقم توزيع 
القوة الاقتصادية داخل النظام معانيه ودلالاته» وذلك لأن الأرقام الصماء لتوزيع 
عناصر القوة تظل مسلوبة المعلى دون فهم طبيعة هذه القوة وخصائصها. ويمكن 
تقديم ثلاث ملاحظات من واقع دراسة خصائص اقتصادات دول النظام الإقليمي 
الخليجي إضافة إلى النتائج السابقة المشار إلبها في دراسة توزيع القوة. هذه الملاحظات 
هي : 


)١(‏ ان الدول الثماني أعضاء النظامء أيأ كان حجم دخلها الوطني أو حجم 
(54) شريف الشوباشي» «قانون داماتو. . خطوة مهمة في مسلسل المواجهات الاقتصادية من القوى 


العظمى»؟ الأهرام» 1947/8/11. 
)0 الفارس» الحن وإيراث والمستقبل؟. 


ناتجها المحلي الإجمالي أو حتى مستوى دخل الفرد أو نسبة النمو في أي منهاء قد 
انتقلت من مرحلة الوفرة الاقتصادية ودع الرفاه الذي شهدته أغلب المجتمعات 
الخليجية فى عقدي السبعيئنيات حتى قرب أواخر عقد الثمانينيات إلى مرحلة توقف 
000 

(؟) ان تنوع الهياكل الاقتصادية في إيران والعراق» والتفوق السعودي المطلق 
في امتلاك أضخم احتياطيات نفطية و أعى نسبة إنتاج» إلى جانب تكثيف الاستثمارات 
السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الخلل في هيكل الإنتاج» تجعل 
الدول الثلاث: العربية السعودية وإيران والعراق في صدارة امتلاك القوة الاقتصادية 
داخلٍ النظام» ومن ثم فإن انتشار القوة الاقتصادية وليس تركزها هو النمط الأكثر 
تخبيراً عن واقع توزيع القوة الاقتصادية داخل النظام» وفقاً للمستويات الثلاثة التي 
أمكن استخلاصها من تحليل توزيع عناصر القوة. 

ز(فر4ق ان واقع المشاكل الاقتصادية المتنوعة داخل دول النظام تؤثر من ناحية في 
مجمل مستوى القوة الاقتصادية بشكل سلبي» » كما تؤثر من ناحية أخرى في كفاءة 
الأداء الاقتصادي في هذه الدول» وتزيد من احتمالات زيادة حدة التوترات 
الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. وهذه كلها أعراض تؤثر حتماً في أنماط 
التفاعلات والعلاقات داخل النظام الإقليمي الخليجي . 


" - توزيع القوة البشرية 

يكشف تحليل توزيع القوة البشرية داخل النظام الإقليمي الخليجي عن نمط 
شديد الاختلال» إذ تتركز القوة البشرية في الدول الثلاث الكبرى: إيران والعراق 
والعربية السعودية على التوالي» وهو نمط يتشابه» إلى درجة كبيرة» مع نمط توزيع 
المساحة الجغرافية داخل النظام» حيث تتقاسم الدول الثلاث أغلب مساحة النظام. 

فإذا كانت مساحة العربية السعودية وإيران والعراق تبلغ 97,15 بالمئة من 
المساحة الكلية للنظام «انظر الجدول رقم  ”(‏ ١))ء‏ فإن حجم القوة البشرية للدول 
الغلاث بلغ 44,5 بالمئة من حجم القوة البشرية الكلية للنظام في عام 2198٠‏ ثم 
انخفضت هله النسبة إلى لار'!9 بالمئة عام 21980 وإلى 47,5 بالمئة عام 211917 ثم 
ارتفعت إلى 9,8 بالمئة عام ١995‏ (انظر الجدول رقم  7(‏ 0)). 

ويتشابه الخلل في توزيع القوة البشرية داخل النظام الخليجي أيضاً مع الخلل في 
توزيع المسالحة الكخرافية. فإذا كانت النسبة بين العرية الستعودية كأكبر كولة: والبخرين 
املد نولة فل سن لأ احا كن لي در لامرة؛ بالمئة: ٠,٠١٠‏ بالمئة من المساحة 
الكلية للنظام (انظر الجدول رقم 2»))١  7(‏ فإن النسبة بين إيران كأكبر دولة وقطر 
كأصغر دولة من حيث حجم القوة البشرية كانت 5١,68‏ بالمئة: ٠,5‏ بالمئة و١8,4ه‏ 
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بالمئة: ٠,58‏ بالمئة من حجم القوة البشرية الكلية للنظام في عامي ١197‏ و145١‏ عل 
التوالي وفقاً لبيانات الجدول رقم  5(‏ 0). 


هذا النمط لتوزيع القوة البشرية داخل النظام الخليجي يكشف حقيقة انتشار هذه 
القوة» لكنه انتشار يبرز تفوق القوى الثلاث الكبرى: إيران والعراق والعربية 
السعودية» إلى درجة أن دولة واحدة فقط هي إيران تملك قوة بشرية تساوي ثلاثة 
أمثال الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي» بما فيها العربية السعودية. ففي 
عام 141/6 كانت القوة البشرية الإيرائية تساوي 75,"! مرة -حجم القوة البشرية فلدول 
الست أعضاء مجلس التعاون» وانخفضت عام 198٠‏ إلى 1,44 مرة» ثم إلى 7,47 
مرة عام 1486» وإلى ارا مرة عام »194٠‏ ثم ارتفعت إلى ”را مرة عام 219947 
ووصلت عام ١945‏ إلى 1,0 مرة. 


وإذا أخذنا في الاعتبار هذا الخلل التوزيعي للقوة البشرية بين دول النظام 
الخليجي إلى جانب نمط توزيع هذه القوة البشرية داخل كل دولة من الدول الثماني 
بين البادية والريف والحضرء وبالذات في مرحلة ما بعد النفط التي أدت إلى بروز 
ظاهرة النمو المدني الكبير» حيث بلغ بعض سكان المدن أحياناً 10 بالمئة كما هو في 
الكويت والبحرين وقطرء فإن هذه الدول الثماني يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام 


5ك 


القسم الأول: دول ذات حجم سكاني كبير نسبياًء لها قاعدة زراعية إلى جانب 
القاعدة النفطية. ومن ثم نجد نسبة عالية من سكاهما ما زالت تعيش في الريف. 
ولولا وجود النفط لما أمكن لهذه البلاد أن تتطور إلا بالاعتماد الكلي على القطاع 
الريفي. وتظهر فى هذه الدولة مشكلة الفائض فى الأيدي العاملة غير المؤهلة فنياً. 
ومن ناحية أخرى؛ هناك نقص في الأيدي العاملة المدربة فنياً. ولذلك فهي تشكو 
فائضاً ونقصاً في آن واحد. ويضم هذا القسم إيران والعراق. 1 

القسم الثاني: دول الصحراء؛ حيث تغطي الصحراء معظم أرجائها ويتجمع 
السكان في مراكز رئيسية» ولم تكن تملك مصادر إنتاجية قبل النفط. وتعاني هذه 
الدول نقصاً فى العمالة المؤهلة فنياً» وكذلك فى العمالة غير المؤهلة. ولعل تجربة 
العرينة السعودية وعنان غير هفاك عل اللقت ‏ 


زلف عمد عبد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الأعظمء » بجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية؛ السئة 5» العدد ١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1941/9)؛: ص 15-١7‏ 


1١017 


الجدول رقم 6م 
تطور عدد السكان في دول النظام الإقليمي الخليجي (ه/اة١ ‏ 5ةة1) 


علد 


سنك لول مر 1١‏ 7 ل || ال 3ل 
مفاثر لمفكل إيفة كا 1 لكل الم يكل 
يفل اليكل دض تدحراخكرا [ 5 أردلمرا 
الم ثار 10 1 تحترا اشر أعدمركهمر 
4 فيكم 6# 064 لتر لمر 
مادا ميركل 10 الح اأخددركلافرا اخددرتثلمرا 
لطضين رفظي ونتكرفق لحترا" [كنتارةا رم 1 | ١١‏ 1رلاقلارة؟ 


ل 0 | ا | الل ا لل ا لل سق 


كمكرة" [ كتلكيدةة | كتكرده | كامردد [أدددركاككيقه] دنخركثلارة؟ 
لاحعرف" | تلكيلم | افلاكية | ١أل","١1] ١‏ دكراالارقة| دددلادظر 114 


ملاحظة : تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات الكافية. 
المصادر: 
-تم حساب عدد سكان دول مجلس التعاون عام 0 من: عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع 
عل الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة والنشرء؛ )2)١997‏ ص ,7١5‏ 
- وتم حساب عدد سكان الدول العربية الخليجية السبع لسنئوات 219868 199١٠‏ و١55١‏ من: 
جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]؛ المصدر نفسهء ص /ا"ا”» و ,.0أط1 بعلهده لاءمكلا 
360-61 .مم 
- وبالنسبة إلى عدد سكان الدول العربية الخليجية السبع لعام فقد تم حسابه من: 
68 20ة 372 ,330 ,270 ,184 ,96 ,6 ,جزم ,(مأعع!ة !قط عا زه اأعمادط4 أمه اث اوا5 ,لآلا 
- وبالنسبة إلى عدد السكان في الدول الثمائية أعضاء النظام الخليجي لعامي 1١997‏ و1945 فقد ثم 
حسابه من ؛ 32716 مطة ,1993-1994 ,عع هاو دررما ةلط 116 :1992-1993 رعءعتعاو8 برجه !اا 1/16 :1155 
7 تناه هاا اقل 


الثالث: دولة المديئة» أي ان المدينة أو العاصمة تضم معظم السكان. 

ا مصادرها الاقتصادية في النفط بصفة أساسية» ومن دونه م تكن تستطيع 
اكتساب قوتها الاقتصادية أو السياسية. وهذه الدول تستورد الأيدي العاملة بكثافة 
نظراً لأمها تعاني خللاً سكانياً وندرة في الأيدي العاملة» كما هي الخال في الإمارات 
وقطر والكويت والبحرين . 

ونشد تشترك دول القسمين الثاني والثالث» أي جموعة دولة مجلس التعاون الخليجي 
في السايد مرخ اختصضاقص القوة البكرية:. أبرزعا ارتفاع نسبة الوافدين الأجانب إلى 
درجة تفوق في معظم الأحيان عدد السكان المواطنين» وانخفاض نسبة العمالة المواطنة 
مقارنة بالعمالة الأجنبية ومحدودية مشاركة المرأة في قوة العمل» بل ان نسبة مشاركة 

16 


المرأة في قوة العمل» على رغم محدوديتهاء تعود بصفة أساسية إلى العمالة الوافدة أكثر 
منها إلى العمالة المواطنة. كما تشترك هذه الدول في خاصية أخرى هي ضعف 
مشاركة العمالة المواطنة في القطاعات الإنتاجية الأساسية وتركزها في قطاع الخدمات» 
زسيطرة العمالة الأجتبية الوافذة غل غلب القطاعات الإنتاجية» ويخاصة قطاعات 
الزراعة والنفط والمناجم والصناعة والإنشاءات» وأيضاً الخدمات57©, 


ففي عام 19896» على سبيل المثال» وصلت نسبة الوافدين إلى ١‏ بالمئة من 
عدد السكان في العربية السعودية» لكن نسبتهم في قوة العمل كانت أكبر من ذلك 
بكثير»ء حيث وصلت إلى /١‏ بالمئة. أما فى الكويت فوصلت نسبة الوافدين إلى 51,١‏ 
بالمئة من عدد السكان»ء ووصلت نسبتهم في قوة العمل إلى 8١‏ بالمثة. أما في قطر 
والإمارات» فالحالة أكثر خطورة» حيث وصلت تسبتهم من عدد السكان في العام 
نفسه إلى ٠١‏ بالمئة و6 بالمئة في البلدين على التوالي» أما نسبة العمالة الوافدة إلى 
القوة العاملة الكلية في البلدين» فوصلت إلى 61 بالمئة و١1‏ بالمئة على التوالي (انظر 
الجدول رقم (5: -1)). 


وتزداد خطورة هذه المشكلة يوماً بعد يوم. ففي منتصف عام 019941 بلغ تقدير 
إجمالي قوة ا قطر "١6‏ آلاف» كان من بينهم 7٠١‏ ألف فقط من المواطنين 
(القطريين)» أي ما يعادل 9,4 بالمئة» أي أن نسبة العمالة الوافدة ضمن قوة العمل 
الكلية ارتفعت إلى 5١,١‏ بالمكة؛ ولم تزد نسبة قوة العمل العربية الوافدة منها على 50 


ألفأء 0 ,4 بالمئة فقط» والباقي ("٠,ه/‏ بالمئة) غالبيتهم العظمى من الدول 
الآسيو 


ويلاحظ في هذه التركيبة السكانية لقطر اختلالها من حيث الجنس» حيث 
وصلت نسبة الإناث إلى 8, بالكة من عدد السكان بعد أن كانت في عام .124 
عند مستوى أقل تدنياً هو 71,4 بالمئة من إجمالي عدد السكان. والنسبة أكثر تدنياً بين 
النساء الأجنبيات» حيث تصل إلى 7١‏ بالمئة فقط من عدد الوافدين عام 11917. وإذا 
أخذنا فى الاعتبار أن أغلب هؤلاء النسوة من العازيات» ومعظمهن يعملن خدماً فى 
المنازل؛ فإن هذا الوضع يشير إلى شذوذ التركيبة السكانية التي تجعل البلاد بمثابة 
معسكر عمل أغلبيته العظمى من الذكور العازبين والأجانب» بكل ما يعنيه ذلك من 


(70) بهذا المعنى تبدو مشاركة العمالة المواطنة هامشية في العملية الإنتاجية. انظر؛ علي صالح 
الصالح, «البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون»» التعاون» السئة 8» العدد 4 
(حزيران/ يونيو :))١994‏ ص ,١7‏ 

(1) علي خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب اللخلل السكاني في الخليج العري: حالة قطرء» المستقبل 
العربي» السئة 18 العدد ١914‏ (أيلول/ سبتمبر :))1١196‏ ص 260. 


1١6ه‎ 


خاطرء كما أنه خلل ينذر بانفتاح مصدر لهم للهجرة يصعب التحكم فيه إذا ما تمت 
مراعاة اعتبارات ل الشمل الذي تنص عليها اتفاقية العمل الدولية'؟" . 
الجدول رقم 5-5" 
بعض مؤشرات القوة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي (1985) 


المصدر: نشرة الخليج الاقتصادية وامالية (بنك الخليج الدولي» البحرين)؛ العدد ٠١‏ (كانون الأول/ 
ديسمير .)١14‏ 


وفى الإمارات العربية المتحدة يبدو الأمر أشد خطورة» فوفقاً لأحدث التقديرات 
انخفضت أعداد المواطئين (الذين يحملون جنسية الإمارات بمن فيهم المتجنسون) إلى 
حوالى ٠١‏ بالمئة فقط من العدد الكلي للسكان في أواخر عام .١11947‏ وهئاك توقع أن 
يستمر اتجاه انخفاض عدد المواطنين في الأعوام القادمة» إذا ما استمرت السياسات 
السكانية والاقتصادية على ما هي عليه 0 بحيث تصل هذه النسبة إلى 6 بالمئة أو 
5 بالمئة من عدد السكان بعد عشر سئوات”"". وإذا أخذنا في الاعتبار أن حوالى 
“5 بالمئة من السكان المواطئين دون سن ١5‏ سنة(١"':‏ فإن نسبة العمالة المواطنة فى 
قوة العمل في الإمارات سثير الفزع دون شك. 1 

وتزداد أزمة القوة البشرية حدة بتدني مشاركة العمالة الوطنية في القطاعات 
الإنتاجية الرئيسية: الزراعة والصناعة والنفط والمناجم والإنشاءات» وفي بعض الدول 
تصل هامشية مشاركة قوة العمل المواطئة إلى درجة مثيرة» كما هو الحال في 
الإمارات» حيث لا تزيد نسبة هذه المشاركة في أي من القطاعات الاقتصادية» بما 
فيها قطاع الخدمات» على ١١‏ بالمئة من القوة العاملة في كل قطاع» بل انها تصل إلى 
نسبة شديدة التدني» كما هي في قطاع الإنشاءات مثلء حيث تبلغ ٠,7‏ بالمئة. أما في 


() الصدر نفسهء» ص 65. 
() محمد المرء ١مفترق‏ الطرق ١؟/‏ ).» الخليجء 0/1 . 
)/١(‏ السعدونء» «دول مجلس التعاون وإيران: العلاقة وتأثيرها على التنمية؛ . 
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الصناعة فهي 5,5 بالمئة» وفي الزراعة 8 بالمئة فقطء وأعلى نسبة مشاركة تتركز في 
النفط والمناجم ٠١,5(‏ بالمئة)» والخدمات ١١(‏ بالمئة) (انظر الجدول رقم 70 07). 
فما يزيد على 16 بالمئة من قوة العمل المواطنة فى الإمارات يعملون فى القوات 
الستلحة الأادية والوزارات والدوائر والؤسيسات واتهيقات الأتحادية والسلة 
الحكومية. أما أعلى نسبة مشاركة مواطنة في القطاعات الإنتاجية» فهي موجودة في 
عمان حيث تصل نسبة المشاركة في القوة العاملة في الزراعة إلى ؟,١لا‏ بالمئة (عام 
8 ؛» وفي النفط والمناجم تصل إلى 44,5 بالمئة» والخدمات ,"47 بالمئة» لكنها 
متدنية في قطاعي الصناعة )46 بالمئة) والإنشاءات فوفل بالمئة) (انظر الحدول رقم 
5 -/7)). 

هذه الخصائص تكشف مدى ضعف وهشاشة قوة العمل المواطنة في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي» وهذا ينعكس سلبياًء بالطبع» على القوة البشرية في هذه 
الدول» ويزيد من اختلال التوازن في القوة البشرية داخل النظام الإقليمي الخليجي 
على ضوء تمايز وضع القوة البشرية في كل من إيران والعراق. 


وإذا كانت :ظاهرة العمالة الوافذة ممذوقة فئ إيران» فإن العراق. غرف هذه 
الظاهرة» لكن غالبية هذه العمالة كانت عربية ومصرية في الأساس» حيث تذكر 
بعض التقديرات أن العراق كان يستوعب حوالى مليونين قبل حرب الخليج الثانية 
معظمهم من المصريين!'"؛ لكن الأمر تغير بالطبع بعد الحرب» على أنه تبقى هناك 
خصائص أخرى مؤثرة في القوة البشرية الإيرانية والعراقية. 


وتعاني إيران تبعات معدل النمو السكاني المرتفع الذي يمثل ضغطأً قويأ على 
الجهود التنموية» نظرأ لأن معدل النمو السكاني يتفوق على معدلات النمو 
الاقتصادي”'. كما يعاني المجتمع الإيراني تعددية عرقية ولغوية ودينية تؤثر بدرجة 
كبيرة في تجانس القوة البشرية الإيرانية. فإيران لم تكن في أي وقت من الأوقات 
وحدة سكانية متجانسة» لكنها عبارة عن خليط من الشعوب والقوميات والجماعات 
اللغوية والدينية المتنوعة”*" . 


إن قاعدة القوة البشرية في إيران تتسم بوجود انقسامات عرقية عميقة الحذور. 
إذ يشكل الفرس من هذه التركيبة حوالى 0١‏ بالمئة فقطء والتركمان (الأذربيجانيون) 


إقفف 29-0 .نزم «لرلإملة1ج1 لمة عهلالآ ممسمتانامبع1 بوعتازلوط لهمواوعظ لأنست» ,111 عون 
(9) السعدون؛ المصدر نفسه. 
429 عيك الله «النظام الإقليميى الخليجي» ١‏ ص لاا 

١ /ا6‎ 


4 بالمئة» ويتركزون في الشمال الغربي من البلادء والأكراد ‏ بالمئة ويتركزون في 
مركز الوسط على الحدود مع العراق» والجيلاك والمازندران 8 بالمئة» واللور ؟ بالمئة» 
والعرب ه بالمئة» والبلوش ” بالمئة» والأعراق الأخرى ١‏ بالمئة. كما تنقسم هذه 
القوة البشرية بين 460 بالمكة من المسلمين الشيعة و بالمئة من المسلمين السنةء إلى 
جانب ١‏ بالمئة من الزرادشتيين (الديانة الوثئية الفارسية القديمة)» والمسيحيين واليهود 
والبهائيين2"*0. وتحتوي إيران إضافة إلى ذلك؛ على تشكيلة كبيرة من المجموعات 
اللغوية» حيث يتحدث 8ه بللمئة فقط من مجموع السكان اللغة الفارسية ولهجابجماء 
ويتحدث 75 بالمئة بإحدى اللهجات التركية» ويتشحدث 4 باللمثئة اللغة الكردية» بيئما 
يتحدث حوالى ‏ بالمئة من مجموع السكان خمس لغات أخرى من أهمها اللغة العربية. 
وهذا التعدد اللغوي يتسبب» كما يقول أنطوني كوردسمان» في مشاكل عديدة تبرز 
بصفة خاصة داخل الجيش» وبخاصة في مجال التدريب العسكري والاتصالات”" . 


والعراق الذي يعتبر أكبر دولة خليجية عربية من حيث السكان وثاني أكبر دولة 
سكانياً داخل النظام الخليجي هو الآخر متنوع ومتعدد الأعراق واللغات والأديان!"" , 
وتختلف التقديرات حول نسب الانقسام العرقي كما هي الخال بالنسبة لإيران» لكن 
العرب يتيمزون بأنهم الأغلبية السكائية الطاغية» فهم وفقأ لأحد التقديرات يشكلون 
٠‏ بالمئة من عدد السكان» ويشكل الأكراد ١5‏ بالمئة'*"*» في حين يذكر تقدير آخر 
أن العرب يشكلون 77,5 بالمئة والأكراد 5١,5‏ بالمئة والتركمان 5,؟ بالمئة» إضافة إلى 
أقليات أخرى كالأرمن والسريان الذين يجتمعون ليشكلوا نحو ©6,؟ بالمئة من إجمالي 
السكان بحسب تعداد عام 919417" , 


(70) تختلف التقديرات الرسمية عن هذا التقدير. وفقاً للتقديرات الحكومية الإيرانية فإن 53 بالمثة 
من الشعب الإيراني من العرق الفارسي» و10 بالمثة من التركمان أو العرق التركي وه بالثة من العرق 
الكردي و: بالئة من العرق العربي. انظر هذه التقديرات في: الجمهورية الإسلامية الإيرانيةء وزارة 
الخارجية: الجمهورية الإسلامية الإيرانئية في نظرة سريعةء ص 2.١5‏ و ,شقتموولمه0 .15 لاممطادم 
#م تأععمء3 ك4 ؟لإ/ا© عا 074 نم1 ,لع ,أله يؤ-لم :12 «رصقمآ1 ددم مأوعمط1-صماط؟ لمة كاأمععط1» 

.231-22 .مم ,درن ااطماى 

(5) المصدر نفسه؛ ص 77؟. 

(10) يعتبر البعض أن هذا التعدد العرقي ينفي عن العراق وصف الأمة أو الهوية الوطئية الموحدة» 


انظر: م« ,أأسدهل/آ! ةل عا كزه اندها[ اارعامهظط نوه"! ,قصساءظ1 
يف4 0 .م «رك لكل كسمه موا رددم تا ناامع1 زمعتالاه2 أقسممأوع18 )أن 6» ,111 عوددون 
(179) فتح الله؛ التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارئة في أقطار مختلفة» 
ص ,1١18‏ 
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الملاحظات : 


|_وافدون_| 
7 
يكيان 
4 
إارةة 
اه 


الجدول رقم [لريسشية 
تقديرات توزيع نسبة القوى العاملة بحسب القطاع والحتسية 
في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ١586‏ (بالمئة) 


(*) تشير إلى أن قطاع التفط والمتاجم بالنسية للبحرين يشمل التجارة والفتادق. 
(*) تشير إلى أن قطاع الصناعة بالتسبة للبحرين يشمل الصناعة والنفط. 


المصدر: المصدر نفسه . 


_واندون_| 


البحرين 


ارم 


وافدون 


أما من الناحية الدينية» فإن 46 بالمئة من العراقيين مسلمون أكثر من نصفهم من 
الطائفة الشيعية» أي حوالى 00 بالمئة» والباقي من الطائفة السنية. وبذلك يعتبر العراق 
والبحرين الدولتين الخليجيتين العربيتين اللتين تضمان أغلبية سكانية شيعية” 0 وبذلك 
يكون في النظام الخليجي ثلاث دول توجد فيها أغلبية شيعية. وإذا أخذنا حجم القوة 
البشرية الإيرانية» وأن أغلبية هذه القوة البشرية من المسلمين الشيعة» فإن النظام 
الإقليمي الخليجي»: في هذه الحالة» يضم بين سكانه أغلبية إسلامية شيعية. 

أما باقي الديانات الأخرى في العراق» فهي المسيحية بنسبة 7,5 بالمئة من 
السكان يتركز غالبيتهم في نينوى وبغدادء إضافة إلى اليزيديين والصابئة!, ٠‏ وغيرهم 
الذي يشكلون ١,5‏ بالمئة فقط. وتتعدد اللغات فى العراق» ولكن اللغة العربية هى 
الخالية + إضافة إل «اللعون الكردية الت 0 1 

وهكذا يتضح أن التنوع والانقسام صفة غالبة على القوة البشرية في النظام 
الإقليمي الخليجي» فإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست تعرف التعدد بين 
مواطنين (أقلية) ووافدين (أغلبية) من عشرات الأعراق والجنسيات واللغات» فإن 
المجتمعين الإيراني والعراقي يعرفان أيضاً التنوع والتعدد العرقي والديني واللغوي» 
ولكن ضمن النسيج الوطني» ولكل من هذين النوعين من التعدد والتنوع آثاره 
وانعكاساته على التجانس الوطني وفعالية القوة البشرية داخل دول النظام. 


ثالثا: توزيع القوة العسكرية 
تشمل دراسة توزيع القوة العسكرية الجوانب الثلاثة 0 نفسها التي تمت 
دراستها عند تحليل مستوى القوة العسكرية» وهي الموارد أو القوة البشريةء والانفاق 
العسكري» وأخيراً أنظمة التسلح في دول النظام الاقليمي الخليجي. 


١‏ - توزيع القوة البشرية العسكرية 
يتشابه توزيع القوة البشرية العسكرية بدرجة كبيرة مع توزيع القوة البشرية بصفة 


(80) تصل نسبة المسلمين الشيعة في البحرين إلى ٠١‏ بالمئة من مجموع السكان. انظر: جودث ببجث 
وحسن جوهرء «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعينيات: إرهاصات الداخل 
وضغوطات الخارجء ' المستقبل العربي» السئة 19ء العدد ١١١‏ (أيلول/ سبتمبر 1995): ص 9" .4١‏ 

)8١(‏ يوجد في العراق الآن حوالى 5١‏ ألف صابئ من إجمالي ٠٠١‏ ألف من أتباع هذا المذهب»: كما 
يقول كاهنهم الأعظم الشيخ عبد ألله نجيم الزهرون. وهذه الطائفة نشأت في فلسطين بعد قرئين من وفاة 
السيد المسيح ولكنهم أجبروا على الفرار إلى اليمن ومنها إلى بلاد ما بين الئهرين. ويرجع الصابئة جذورهم 
إلى يوحنا المعمدان (زكريا عليه السلام) الذي يقدسونه. انظر جريدة: الخليج» .19917/7/1١4‏ 

(؟8) فتح اللهء التئمية المستقلة: المتطلبات والاسترانيجيات والنتائج: دراسة مقارنة في أقطار مختلفة» 
ص 118. 
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عامة داخل النظام من حيث اختلال التوزيع بين الدول الثماني» ومن حيث كونها 
منتشرة» ولكنه انتشار أشبه بالتركيز حيث تتفوق ثلاث دول هي: ايران والعراق 
والعربية السعودية تفوقاً مطلقاً في امتلاك القوة البشرية وفي امتلاك القوة البشرية 
العسكرية . 


ففي عام ١1145‏ بلغ عدد السكان في الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي 
/0*, 14 مليون نسمة كان نصيب الدول الثلاث الكبرى: ايران والعراق والعربية 
السعودية ",44 بالمئة» وكان نصيب ايران وحدها 08,5١‏ بالئة””". وبالنسبة للقوة 
العسكرية فإن إجمالي عدد القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) في النظام الخليجي 
عام ؟1]14 بلغ 5غ كان نصيب الدول الثلاث إيران والعراق والعربية 
السعودية يعادل 88,87 بالمئة» وكان نصيب ايران 50,57 بالمئة» والعراق 7,47 
باللئة» والعربية السعودية لا"ار4 بالمئة. وبلغ إجمالي عدد قوات الاحتياط ١٠/ار171,١‏ 
فردء كان نصيب الدول الثلاث منها 99,54 بالمئة» وكان نصيب العراق وحده 
"١‏ بالمئة وايران 4,14 بالمئة» ولكن دون مشاركة من العربية السعودية التي لم 
تكن لدبها قوات احتياط في تلك السنئة. أما القوات الخاصة فوصل عددها داخل 
النظام 0776 شخصاًء كان نصيب الدول الثلاث 90,5١‏ بالمئة» وكان نصيب 
ايران منها 5591 بالمئة والعربية السعودية 'الار7١‏ بالمئة والعراق ٠١,57‏ بالمثة (انظر 
الجدول رقم (060-5). 


0 يكن وضع توزيع القوة البشرية العسكرية داخل النظام الخليجي عام 144١‏ 
ختلفاً بدرجة كبيرة عن توزيعها عام 5 . فقد وصل احمالي عدد القوات المسلحة 
(البرية والبحرية والجوية) الى ١,١١8,56٠‏ فرداًء كان نصيب الدول الثلاث الكبرى 
منها 90,54 بالمئة» وكان نصيب ايران 7,5١‏ بالمئة والعراق "4,١6‏ بالمئة والعربية 
السعودية “18,57 بالمئة. وبالنسبة لقوات الاحتياط فقد وصل عددها عام 5 إلى 
٠‏ فردء وبلغ تصيب الدول الثلاث الكبرى منها 18,1١‏ بالمئة» وكان 
نصيب العراق وحده 65,؟5 بالمكة» وايران 1,59" بالمئة» والعربية السعودية 
7 بالمئة. أما بالنسبة للقوات الخاصة؛ فوصل عددها الى 104,7٠٠‏ فردء كان 
نصيب الدول الثلاث 95,57 بالمئة» وبلغ نصيب ايران وحدها /ا5,5" بالمئة» والعربية 
السعودية 5١,5١‏ بلمئة» والعراق 9,05 بالمئة (انظر الجدول رقم (0 - 6). 


هذا التوزيع يكشف أن هناك حمس دول من أعضاء النظام بلغت نسبة قواتها 
المسلحة عام 1147 من القوة الكلية للنظام 9,5١‏ بالمئة فقطء وفي عام ١41415‏ 
ارتفعت نسبة بسيطة ووصلت إلى ١١,١8‏ بالئة. 


فلك ,129-149 .مح ,1996/97 ب6منماه8 «ربوناقلط 116 ,1155 
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بالنسبة لقوات الاحتياط» فإن نسبة مشاركة هذه الدول الخمس من قوة 
الاحتياط الاجمالية في النظام عام ١997‏ كانت ١,87‏ بالمئة فقط» وارتفعت عام 
5 الى ١‏ ",7 بالمثة . أما بالنسبة للقوات الخاصة» فإن نسبة مشاركة الدول الخمس 
في العدد الإجالي للقوات الخاصة في النظام الخليجي عام 191947» كانت 7,55 بالمئة 
وارتفعت عام 1945 الى 4لار؟ بالمئة . 


أما إذا اعتبرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي الست طرفاً من ثلاثة أطراف أو 
ثلاث قوى داخل النظام بجانب ايران والعراق» فإن هذا الطرف أو هذه القوة يمكن 
أن تعطي لتوزيع القوة البشرية العسكرية داخل النظام قدراً معقولاً من التوازن. فقد 
بلغ عدد القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي عام ».2 "لاما بالمئة في 
مقابل 51,5١‏ بالمئة لايران و "4,١7‏ بالمئة للعراق. وفي عام ١1945‏ بلغت نسبة 
قواتها المسلحة 1١,00‏ بالمئة في مقابل 40,01 بالمئة لايران و7,47 بالمئة للعراق. 


ضمن هذا التوزيع الثلاثي للقوة» يبدو وضع الدول الخمس الصغيرة والصغرى 
أكثر معقولية» ويبدو الاختلال في توزيع القوة أقل محدة , 

ويلاحظ أيضاً على نمط توزيع القوة البشرية العسكرية داخل النظام الخليجي أن 
وضع العراق يعتبر أكثر تمايزاً من ناحية نسبة التجييش» » على الرغم من الانتكاسة 
الكبرى التي واجهته بعد حرب عاصفة الصحراء. فقد احتل العراق المركز السادس 
عالمياً من حيث عدد القوات المسلحة لكل ١٠٠١‏ من السكان؛ وجاءت ايران في 
المركز الثامن» أما العربية السعودية فهي تحتل المركز 4 عالمياً من حيث عدد القوات 
المسلحة لكل ٠٠٠١‏ من السكان. وتأتي الإمارات في الترتيب 257 وعّمان في 
الترتيب 246 في حين جاء ترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين ١٠١١‏ و؟١١‏ 
لخن الترا 0 

ولا يتوقف تدني عدد القوات المسلحة في الدول الخليجية الخمس الصغيرة 
والصغرى على ذلك فقطء بل إن تلك الأعداد المحدودة من قواتها المسلحة تضم 
أعداداً كبيرة من الأجانب» وهذه مسألة شديدة الخطورة من منظور الولاء الوطنى 
وتأثيره في الأداء العسكري والأداء القتالي بصفة -خاصة. وتكاد تكون معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي الست معتمدة بشكل مكثف» ولكن بدرجات متفاوتة بالطبع» 
على أفراد من غير مواطئيها في قواتها المسلحة» بعضهم عرب» وبخاصة من مصر 
والآردن والمغرب» وبعضهم أجانب من باكستان ومن البلوش» إضافة إلى ضباط 
ومدربين ومستشارين أمريكيين وبريطائيين. ويشكل العنصر الأجنبي في القوات 


(8) كمالامواعط وإع11/0 «,1989 ,عدب تلمعص8 لولءعه5 لسع نإمه 841 لاعه/1آ» رلعولة معوعرا طامط 
مم ,(1989) (0)0آ1 ,ملامأعستطمة01) 


رحدل 


المسلحة فى دول مجلس التعاون» وفقاً.لأحد التقديرات» ما يزيد على "١‏ بالمئة من 
اجالي أفراد هذه القوات!*" , 


وإذا كانت ايران والعراق تتفوقان بشكل متمايز في امتلاك أكبر الجيوش داخل 
النظام الاقليمي الخليجي؛ فإن قوة هذه الجيوش تأثرت بدرجة كبيرة بمجمل الظروف 
والتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى واجهت البلدان. فقد تأثرت هذه 
الجيوش بالطفرة النفطية في السبعينيات» وانعكست آثار انخفاض العائدات النفطية 
نتيجة تراجع أسعار النفط في الثمانينيات بشكل سلبي عليها. كما تعرضت القوات 
المسلحة الايرانية لخسائر كبيرة بعد سقوط نظام الشاه» بسبب نظرة الشك والارتياب 
التي تعامل بها النظام الثوري الجديد مع الجيش باعتباره مصدر ثقة الشاه وقوته 
الضارية . لذلك تعرض الجيش فى السنة الأولى للثورة لعمليات تنصفية واسعة أدت إلى 
إنباكه وإفقاده قوته وحيويته» وكانت هله الحال التي وصل اليها الجيش الايراني من 
اهم الأسباب التي أغرت الرئيس العراقي بغزو إيران بعد نصيحة قدمها له عدد من 
كبار الضباط الايرانيين الفارين الذين التقوا به في بغداد"”. وقد قدر المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية فى لندن أن حوالى ٠١‏ بالمئة من أفراد الجيش الايراني قد هرب 
أو تسرب (حوالى .)17/1١,٠١‏ وبحلول خريف 198٠‏ كان قد نجم عن التصفيات 
الواسعة التي تعرض لها الجيش ‏ ضمن مسعى النظام الجديد تحييد القوى المضادة 
للثورة ‏ اعتقال ومحاكمة وسجن أو إعدام ما يقارب من ٠١,٠٠١‏ شسخص”". 
وجاءت الحرب مع العراق في أيلول/ سبتمبر 198٠‏ وعلى مدى ثماني سنوات 
لتضاعف من خسائر الجيش الايرائي في الأفراد والمعدات وعلى الأخص في المعارك 
التي دارت بين الطرفين عام 4001944 ١‏ 


وإذا كانت ايران قد سعت بعد انتهاء الحرب مع العراق الى استيعاب كل تلك 
الخسائر» وعملت على تحديث وتطوير قواتها المسلحة مستفيدة من تفوقها البشري 
وخصائص البنيان السكاني» حيث يصل إجمالي عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 
و4: عاماً (أي المؤهلين للخدمة العسكرية) الى 14,787,٠٠١‏ نسمة تقريباً 017 
فإنها تواجه مشاكل وصعوبات أخرى عديدة تحول دون تمكينها من تحويل هذه 


(55) المرى زه ممستمعااط دوزو طسربوزء جو[ :4له/71! عاطماعدنا انه از عماعا3 000 116 مالف اذ 
0٠‏ .0 ,510165 


قف 7.5 ,م1 اانءأنتط 11 7116 ,ه013 
(/ام) «وروط [زهاى خم :1982 ,ترصق ماسم 176 ب«بمطعظ 0214 مم20 رمقدساعلط .17 سمتالك/ا 

.م ,(1982 رصم لأتطتاقهآ كومأءادمم8 :100 بممأعسمتطمة01) 
)4م .م «رتقعآ تنه؟؟ مأقععط] مدل 0هة مأمععط]1» بممددعلعه 0 
(69) المصدر نفسهء ص ,""١‏ 
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المميزات في قوتها البشرية الى ميزة وقوة عسكرية عالية الكفاءة. فهي تعاني وجود 
انلقسامات عرقية عميقة الجذور فى بنية قواتها البشرية ممتدة الى داخل التشكيلات 
العسكرية» وتؤثر سلبياً فى تماسكها وكفاءتهاء كما أن المشاكل والأزمات الاقتصادية 
الصعبة التي تواجه الاقتصاد الايراقي تزيد من تلك المبعويات. هذا الوضع الصعب 

يتضح أكثر عند مقارئة القدرة البشرية العسكرية الايرانية بالقدرة البشرية العسكرية 
العراقية ا 06 


فعلى الرغم من أن العراق لا تتجاوز قوته البشرية ثلث القوة البشرية الايرانية» 
وعلى الرغم من كل الخسائر التي تعرض لها في سئوات حربه مع ايران» والدمار 
الذي واجهه فى حرب الخليج الثانية» وعلى الرغم من الضغوط والقيود التي تواجهه 
بسبب الحظر الدولي المفروض عليه» فإن العراق يملك جيشاً قوامه "87,٠٠٠‏ فردء 
اضافة الى 70٠.6٠٠‏ شخص من قوات الاحتياط (تقديرات عامي 1١9497‏ و )1١945‏ 
مقابل قوات مسلحة ايرانية تبلغ 078,6٠١‏ شخص منها ١١١,٠٠١‏ من الحرس 
الثوري» (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 6)). وكان العراق قد استطاع» قبل حرب الخليج 
الثانية» بئاء رابع أكبر جيش في العالم قوامه مليون جندي مسلح ب 206٠‏ دبابة 
مقاتلة» "١١١‏ قطعة مدفعيةء» و٠١/480"‏ ناقلة جئود مدرعة» و 0١7‏ طائرة» بالإضافة 
الى امتلاكه لقدرات صاروخية وكيماوية جعلته قوة اقليمية كبرى ومؤثرة في ميزان 
القوى الخليجي والعربي اللا 


؟ - توزيع الإنفاق العسكري 

يظهر توزيع الإنفاق العسكري لدول النظام الاقليمي قدراً أقل من الاختلال 
عما هو الحال ا لتوزيع القوة البشرية العسكرية» ولكن ظلت الدول الغكلاث 
الكبرى: العربية السعودية والعراق وايران» هي الأعلى انفاقاً على التسلح داخل النظام 
دم الخليجي . 


ففي الفترة من عام 198١‏ الى عام ١944‏ بلغ انفاق دول النظام الاقليمي 
الدليجي على التسلح 059,537 مليار دولار. وكان نصيب العربية السعودية ووحدها 
من هذا الانفاق ١58,015‏ مليار دولارء أي ما يعادل 55,84 بالمئة من إجمالي الانفاق 
العسكري لدول النظام خلال تلك الفترة. وجاء العراق في المركز الثاني» حيث انفق 
على التسلح 44,17 مليار دولارء وهو ما يعادل 17,8١‏ بالمئة من اجمالي انفاق 


(40) انتونيٍ كوردزمان» القدرات العسكرية الإيرانية» دراسات عالية؛ العدد ١‏ (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاسترائيجية» [د. ت.])) ص ”77. 


(41) عبد الله الالنظام الإقليمي الخليجي» ») ص 46 
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النظام. وجاءت ايراث في المركز الثالث) حيث بلغ إنفاقها العسكري خلال تلك 
الفترة 9,7/87/ مليار دولارء اي ما يعادل لاه,6١‏ بالمئة من إجمالي انفاق النظام (انظر 
الجدول رقم . 


هذا يعني ان الدول الثلاث الكبرى بلغت نسبة انفاقها العسكري 78,77 بالمئة 
من الانفاق العسكري الاجمالي لدول النظام الاقليمي الخليجي في الفترة من عام 
0١‏ الى عام 21444 وأن الدول الخمس الصغيرة والصغرى داخل النظام (الامارات 
والكويت وعمان والبحرين وقطر) بلغ انفاقها العسكري 5١,18‏ بالمثة من الانفاق 
الاجمالي للنظام في الفترة نفسها. وهذه النسبة تفوق نسبة القوة البشرية العسكرية لهذه 
الدول الخمس من إجمالي القوة البشرية العسكرية للنظام. ففي عام 1147 كانت نسبة 
القوات المسلحة في هذه الدول من إجمالي القوات المسلحة في النظام الاقليمي الخليجي 
(البرية والبحرية والجوية) 9,2١‏ بالمئة» وارتفعت عام ١995‏ م الى 1١,1‏ بالمئة» 
في حين كانت نسبة قوات الاحتياط والقوات الخاصة في هذه الدول أكثر تدنياً. فقد 
بلغت نسبة قوات الاحتياط من العدد الإجمللي لقوات الاحتياط في النظام لدعي عام عام 
01 .؛ 1,8 بالمئة فقط»ء وارتفعت قليلاً عام 5 لتصل إلى ١‏ ",7 بالمئة. 
القوات اللخاصة في هذه الدول فبلغت 515," بالمئة من العدد الاجمالي للقوات 2 
في النظام الخليجي عام 1447» وارتفعت قليلاً عام 1197 لتصل الى 4,75 بالمئة 
(انظر الجدول رقم ( ١؟-60).‏ 


ويرجع ارتفاع نسبة الانفاق العسكري في الدول الخليجية الخمس الصغيرة 
والصغرى إلى أسباب كثيرة أبرزها أن هذه الدول هي الأخرى دول نفطية (قد لا 
ينطبق ذلك على البحرين التي تراجعت وانكمشت صادراتها النفطية » ولذلك م يتجاوز 
انفاقها العسكري خلال الفترة المذكورة 0:, بالمئة من إجمالي الانفاق العسكري للنظام 
الخليجي (الجدول رقم (5 7)), وأنها واجهت هي الأخرى تبديدات خارجية 
وداخلية مكثفة» وأنها وجدت في الانفاق العسكري وسيلة مثلى للتنافس واثبات المكانة 
داخل النظام» وكأداة من أدوات عملية التوازن وخلق التحالف عوضاً من ضعف 
مصادر القوة الأخرى» وبخاصة القوة البشرية والقوة الجيوستراتيجية» لمواجهة 
محاولات الهيمئة والاستتباع من جانب أي من القوى الاقليمية الكبرى الثلاث (ايران 
والعربية السعودية والعراق) . 


أما ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري في الدول الثلاث الكبرى المذكورة» فهو 
امتداد للاتجاه العام المسيطر في هذه الدول الساعي الى خلق قوة عسكرية كبرى لكل 
من هذه الدول ضمن اطار المنافسة الاقليمية فيما بينها. ويعكس ارتفاع الانفاق 
العسكري السعودي ‏ 41,840 بالمئة من انفاق النظام خلال الفترة (19841 1995) 
وهلا8ه بالمئة من الانفاق الإجمالي للدول الثلاث: العربية السعودية والعراق وايران» 
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خلال الفترة نفسها) ‏ حرص العربية السعودية على امتلاك نظم تسليح وبنية عسكرية 
تحتية قوية لموازنة التفوق الايراني والعراقي في القوة البشرية العسكرية (انظر اللحدول 
رقم (07-5). 


وقد لعب النفط الدور الأساسي في ارتفاع معدلات الانفاق العسكري في 
النظام الاقليمي الخليجي. وميز هذا الدور من غيره بأنه كان مزدوج التأثير. فمن 
ناحية أدى وجود النفط بغزارة في اقليم الخليج 5 عوامل الخطر 
والتهديد داخل الدول الخليجية» وبين بعضها البعض ومن جانب القوى الخارجية. 
فعمليات التنمية والتحديث الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها المجتمعات الخليجية 
أفرزت عوامل جديدة هددت الاستقرار السياسي داخل هذه الدول» كما أدى النفط 
إلى تسخين الأزمات والمشاكل الحدودية بين دول الخليج اعتقاداً بوجود النفط في 
مئاطق الخلاف. وكان النفط أيضاً دافعاً قوياً لإغراء القوى الخارجية للسيطرة على 
الخليج لتأمين صادرات النفط بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة. ولمواجهة هذه 
الأخطار والتهديدات كانت الحاجة ماسة لخلق قوة عسكرية للحفاظ على الأمن وتحفيق 
الاستقرار. وكان الانفاق العسكري من أهم وسائل لخلق هذه القوة على ضوء ضعف 
القوة البشرية في الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي بصفة -خاصة. ولكن 
النفط الذي خلق الدافعية للتسلح وزيادة الانفاق العسكري كان من ناحية أخرى 
الوسيلة الأساسية التي مكنت هذه الدول من رفع معدلات انفاقها العسكري» ومن 
زيادة مكانة المؤسسات العسكرية والقادة العسكريين داخل نظم الحكم في أغلب هذه 
الدول» وهذا بدوره أدى إلى التشجيع على مزيد من الانفاق العسكري»؛ وهل 
الأقل» الحد من تخفيض هذا الإنفاق بسبب ضغوط القوى العسكرية في هذا 
الاق230, 


ولذلك حققت دول النظام الاقليمي الخليجي معدلاات عالية جداً من الانفاق 
العسكري الى درجة ان العربية السعودية احتلت المركز السابع عالياً من -حيث نسبة 
الانفاق العسكري السنوي» وجاءت ايران في المركز الثامن عالمياء والعراق في المركز 
العاشرء واحتلت الإمارات المركز 9» وعّمان المركز 74: والكويت المركز 259059, 


ويعتبر نصيب المواطن السعودي من الإنفاق العسكري هو الأعلى في كل العالمء 
فقد وصل نصيبه الى لكا دولار عام ٠م‏ وفقاً لأعلى تقديرات لحجم القوة 
البشرية السعودية (أي عشرة ملايين نسمة في ذلك العام). أما لو أخذنا بتقديرات 


09 41-3 .درم «رنزمله كله لق عمقلا رصمناناأووع18 زوع لازاه لهممنوعظ عاد 6» ,111 مكسون 
فلك .م «ر1989 رعسب تلصوص<8 اأملءه5 لصة بزعمائلنك1 10-ه1/0ا» ,لموولة 


ادل 


أخرى تضع حجم السكان السعوديين بحدود أقل من ذلك (نصف التقدير السابق)» 
فإن نصيب الفرد من الانفاق العسكري سيصل إلى ما بين 40 68000 دولار. 
وحتى لو أخلنا بالتقدير الأول (0 دولار)» فإنه يشكل ضعف نصيب الفرد من 
الانفاق العسكري في اسرائيل» وحوالى اربعة اضعاف نصيب الفرد فى الولايات 
المنحدة. وفي عام 21447 فإن الانفاق العسكري السعودي بلغ قمته ووصل الى 
9 مليار دولار. وهذا المبلغ كان يفوق الحجم الكلي للناتج الوطني الاجمالي في 
الأسرائيل»؛ ويفوق حجم الانفاق العسكري لكل من ايطاليا واليابان مجتمعين, 
ويساوي حجم الانفاق العسكري في ألمائيال" . 


وتتكشف الدلالة الحقيقية للإنفاق العسكري من خلال قياس «العبء 
العسكري» . وهناك معياران يتم استخدامهما» على نطاق وأسع » لقياس هذا العبء. 


الأول: ما يبخصص من الناتج الوطني الاجمالي للعبء العسكري» كما هو معبر 
عنه بنسبة الانفاق العسكري الى الناتج الوطني الاجمالي . 


الثاني: هو الأولوية التي تحتلها المؤسسة العسكرية ضمن اهتمامات متخذي 
القرار» كما يعبّر عنها بنسبة الانفاق العسكري الى اجمالي الانفاق العام . 


ووفقاً للمعيار الأول» فإن ثلاث دول من أعضاء النظام الاقليمي الخليجي هي : 
العربية السعودية وعُمان والعراق» قد دأبت على تخصيص مقدار من دخلها الوطنى 
الاجمالي لأغراض الدفاع يفوق المعدلات العالية السائدة بمقدار الضعفين أو الثلاثة 
أضعاف (كان المتوسط العالمي في النصف الأول من السبعينيات يفوق قليلاً * بالمئةء 
ثم انخفض إلى حوالى 0,ه بالمثة). وافتربت مخصصات الانفاق العسكري من الناتج 
الوطني الإجمالي لثلاث دول أخرى هي: الكويت والإمارات وايران من متوسط 
الانفاق العالمي» أو تفوقت عليه قليلآء بينما استطاعت البحرين المحافظة على 
مخصصات الدفاع الى أقل حد ممكن كنسبة من ناتجها الوطني (انظر الجدول رقم  :3(‏ 
00 


إحلفق 84 «اعتالدهن م5؟ لهتامعتمط عط" بامومو1 نمه وأطوعةق السدف ,اعوعامة مآ موومنة 
3 .2 ,(1982 "عتهنا5) 4 ,مم ,14 .آه؟؟ ,سعابع؟ 5م12 


(هة) عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العري؛» لاوا ؟ؤؤل: 
دراسة في الانتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» اول م 5 ص لحك 


1١6ا/‎ 


الحدول رقم 0م 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الوطني الإجالي (:191 ب 14940) 
في النظام الاقليمي الخليجي (نسبة مئوية) 
ل ا ا ا ا ا 


ملاحظة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر: تم احتساب الجدول من: عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في 
الوطن العري» :194١0 197/٠‏ دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
)4 ص 10١‏ لقلا عن : ,[آخ5121] عاأبطناقمآ اممفعدع8 عموءط أمدمتأمممعته1 تمامناعاءمئم 
3 رؤوت21 لزاأقتع اتدل 0:00 :سمل 0) 71077161مكاط[ غائه 5اانع1اواتلل لأسولاط زه عأممطوءلا 
1551105٠‏ 


ويظهر المعيار الثاني أن الانفاق العسكري قد حاز أولوية مطلقة من قبل معظم 
دول النظام الاقليمي الخليجي» لكن تبرز عُمان في المقدمة. فقد خصصت ٠١0,5‏ بالمئة 
من ميزانيتها للإنفاق العسكري في سئوات النصف الأول من عقد السبعينيات. كانت 
هناك دوافع قوية لذلك» فقد كان النظام الحاكم على وشك السقوط أمام قوات الجبهة 
الشعبية لتحرير عٌمان والخليج يا التي بلغ هجومها ذروته في ١١‏ تموز/ يوليو 
1٠‏ وكانت على مقربة من مدينة صلالة عاصمة اقليم ظفار الجنوي2''0. ويسبب 
هذا الخطر الداخلي حدث تغيير في قمة النظام بإحلال السلطان قابوس ظَ والده 
المنلطان ملعيف بن تيحرن فى ١8‏ تموز/ يوليو »191٠‏ وأعطى النظام الجديد كل 
الأولوية لهزيمة «الثوار» عبر العديد من السياسات والتحالفات الاقليمية والدولية 
وتخصيص الجحزء الأكبر من ميزائية السلطنة للجهود الحربية"©2. لذلك استأثر الانفاق 
العسكري بأكثر من نصف اليزانية» لكن هذا الاتجاه لم يتراجع كثيراً في السنوات 
اللاحقة على رغم تراجع الخطر الداخلي بدرجة ملحوظة. فقط حافظ الانفاق 


زفا4 رياض تجيب الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العري» ثرأةا ‏ 
(بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 919/8١)؛‏ ص للا /(8. 
(47) الفارس» المصدر نفسه؛ ص .١"4‏ 
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العسكري على الاستثثار بمعدلات تقل قليلاً عن نصف مخصصات اليزانية» وبخاصة 
خلال الفترة من عام 1918 إلى عام 14485» وأدنى معدل وصل اليه كان 4١,5‏ بالمئة 
عام .1944٠6‏ وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأخرى في النظامء بل بالعربية 
السعودية التي هي في مقدمة دول العالم انفاقاً على التسلح (انظر الجدول رقم (5 - 
4). 

وقد تلبذبت لمخحصصات الدفاع في ميزانية أربع دول اخرى من دول النظام 
الخليجي هي: العربية السعودية والإمارات والعراق وايران» لكنها لم تقل» بأي حال 
من الأحوال» عن ربع المبزانية» بل إنها تجاوزت في بعض السنوات نسبة ال 4٠‏ بالمثة 

من الميزانية السنوية» كما هو الحال في الإمارات (انظر الجدول رقم  5(‏ 5)). 


الحدول رقم (م-4) 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام  1410(‏ 1480) 
في النظام الاقليمي الخليجي (نسبة مثوية) 
ل قط ا ل 


ملاحظة : تشير العلامة () الى أن المعلرمات غير متوافرة. 
المصادر: تم احتساب الجدول من: الفارس» اللصدر نفسهء ص 214١‏ نقلاً عن: 
15 فالة ك6 لال اعصقة برره)زاالة 0انره”1! ,[خ”لاعة] لإممعوة امعسقحصدةواط لمة أمعاصمته قسسة 
.(83نا5ة1 733301035 400104 :0)0آ بتاماعمتطعة /7ا) دارع 1701 


وهكذا يكشف تحليل توزيع الانفاق العسكري أنه يأخذ نمطأ انتشارياً نسبياً» 
حيث أمكن للدول الصغيرة (عُمان والإمارات) تخصيص نسية مرتفعة من الدخل 
الوطنى والميزانية العامة للدولة للإنفاق العسكري لخدمة أهداف سياسية ومواجهة 
تحديات وأفكار تدركها القيادة السياسية في البلدين؛ وفق توجه يمكن اعتباره محاولة 
للحد من سطوة القوى الاقليمية الثلاث وسيطرتبا. لكن تبقى النسبة الغالبة من 
الانفاق العسكري مركزة أساساً في الدول الثلاث الكبرى: العربية السعودية والعراق 
وايران على الترتيب. ْ 
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“" - توزيع أنظمة التسليح 

تعتبر أنظمة التسليح» بدرجة ماء الوجه الآخر للانفاق العسكري» فالمشتريات 
من أنواع الأسلحة المختلفة تستهلك القدر الأكبر من ميزانية الإنفاق العسكري» وإن 
كان ذلك يختلف من دولة الى أخرى بحسب نسبة بنود الانفاق العسكري الأخرى مثل 
انشاء البئية التحتية العسكرية من قواعد ومطارات ومعسكرات وانشاءات أخرى» ومن 
رواتب للأفراد ومكافآت للخبراء والمديرين والمستشارين. فهله البنود تستهلك قدراً 
كبيراً من ميزانية النفقات العسكرية في بعض الدول» ومنها دول مجلس التعاون الست 
أعضاء النظام الخليجي. 

وتعيش دول النظام الدليجي» منذ منتصف السبعينيات حالة من سباق على 
التسلح غير مسبوقة في تاريخهاء نظراً لأن كل دولة من دول هذا النظام» صغيرة 
أكانت أم كبيرة» تعيش الهاجس الأمني وتشعر بدرجة أقل من الأمان» لذلك فهي 
تضاعف جهودها ازيد من تكديس الأسلحة فى ترسائتها العسكرية» اعتقاداً منها بأن 
هذا يكفي لردع الآخرين» لكن تراكم القدرات العسكرية زاد من الشعور بعدم 
الأمان» وأدى الى حلقة مفرغة من سباق التسلح لم تنته. لقد أصبحت دول النظام 
الخليجي مجبرة على التنافس من أجل المزيد والمزيد من القوة للحصول على الأمن» 
وأصبح سباق التسلح هو امبدأ الحاكم والمحدد لقرارات وسلوكيات هذه الدول»؛ حيث 
لم يعد بإمكان أي دولة» بمفردهاء ايقاف هذا السباق أو التحكم فيهء على رغم 
تكاليفه الباهظة» وعلى رغم وضوح مخاطره» بل إنه تسبب في اندلاع حربين مكلفتين 
خلال عقد واحد حتى الآن340 , 


هذا السباق على التسلح داخل النظام الاقليمي الخليجي غير مقتصر على الدول 
الثنلاث الكبرى: ايران والعراق والعربية السعودية وحدهاء بل إن الدول الصغيرة 
والصغرى هي الأخرى أطراف مشاركة في هذا السباق. فحجم الأسلحة التي كانت 
بحوزة هذه الدول في منتصف السبعينيات لا يمكن مقارنته بما أصبح لديها في 
منتصف الثمانيئيات. كما أن حجم أسلحة منتصف الثمانينيات لا يمكن مقارنته هو 
الآخر بالحجم الضخم من الأسلحة المتنوعة والمتطورة التي امتلكتها في منتصف 
التسعيئيات. ففى منتصف الثمانينيات» على سبيل المثال» كانت الدول الست أعضاء 
علس الغياوة ععلك: #خ ذبابة «مقاظة و١‏ الا قطعةمدفنية و99 "طائزة امقائلة 
و44 هليكوبتر و4 سفن سطح رئيسية و0” زورقاً صاروىخي”*؟'. أما في عام 1997 


مم عبلك الله لالنظام الإقليمي الخليجي» » ص لا 
(59) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجى العربي» 219485 
هرام» التقرير الاستراتيجي العري 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة : المركز. لام )2 ص 106 
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فكانت تمتلك ترسانة كبيرة ومتنوعة من أنواع الأسلحة البرية والبحرية واللجوية كافة. 

فدول مجلس التعاون الخليجي امتلكت في عام 1147» وفقاً لأدق تقديرات 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (لندن)»؛ ما يعادل "0,1" بالمئة من العدد 
الإجمالي للدبابات القتالية في دول النظام الإقليمي الخليجي و74,”1 بالمئة من مدرعات 
المشاة» و",لا5 بالمئة من ناقلات الجنودء و77,١١‏ بالمئة من عربات الاستطلاع» 
و“ا بالمئة من قطع المدفعية» و"19,51 بالمئة من الفرقاطات”” "2 و4!,55 بالمئة من 
الزوارق الصاروخيةء و٠6‏ بالمئة من كاسحات الألغام» و 48,57 بالمئة من الطائرات 
المقاتلة» و١0,91/‏ بالمئة من الهليكوبتر و١٠١٠‏ بالمئة من طائرات الإنذار المبكر (انظر 
الجدول رقم  5(‏ 9)). 

هذا الحجم من الأسلحة الذي تمتلكه الدول الست أعضاء مجلس التعاون يعني 
أن توزيع الأسلحة بين دول النظام الخليجي يأخذ طابعاً انتشاريأء حيث باتت الدول 
الست تمتلك قدراً يعتل به من الأسلحة ومن أنواع متطورة» لكن على رغم ذلك» فإن 
القدر الأكبر من الأسلحة يتركز فى الدول الثلاث الكبرى: العراق (بخاصة سنوات ما 
قبل حرب الخليج الثانية) وايران والعربية السعودية. 

فهذه الدول الثلاث تمتلك وفقاً لتقديرات عام 1447 ما يعادل 44 بالمئة من 
العدد الإجمالي للدبابات المقاتلة لدى دول النظام الخليجي و616,7 بالمئة من مدرعات 
المشاقء ولار١٠4‏ بالمئة من ناقلات الجئود» و87,5 بالمئة من المدفعية» و88 بالئة من 
القواعد البحرية» و"ر؟9 بالمئة من الفرقاطات» و١"‏ بالمئة من الزوارق الصاروخية» 
و7",5 بالمئة من الطائرات المقاتلة» و١"‏ بالمئة من الهليكوبترء اضافة إلى امتلاكها 
٠‏ بالمئة من عدد المدمرات والغواصات وكاسحات الألغام وطائرات الإنذار المبكر 
(انظر الجدول رقم (4-7)). وتحتكر هذه الدول امتلاك الصواريخ الباليستية 
(باستثناء عدد من صواريخ سكود د بي لدى الإمارات ١(قوة‏ 0 وبعضها تردد 
معلومات عن امتلاكه أسلحة كيماوية وبخاصة ايران والعراق (قبل تدمير أسلحته 
الكيماوية والصاروخية من قبل لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة بعد حرب الخليج 
الغائية)0 00١‏ إضافة الى ما يشاع عن مساع ايرائية لامتلاك أسلحة نووية" 2 فضلا 


)٠٠١١(‏ حصلت اليحرية عل فرقاطة جديدة من الولايات المتحدة؛ وقد احتفل في التاسم من تموز/ 
يوليو 19917 بإدخالها إلى الخدمة ضمن سلاح البحرية الأميري بعد إعطائها اسم «صبحة». انظر: الخليج. 
ال . 
)0 .149 مط ,1996/97 ,عمانماو8 «ربواناتلط 716 ,1155 
(؟١٠)‏ كوردزمان» القدرات العسكرية الإيرائية» ص .١19 ١١5‏ 
)٠١*(‏ 1 .37,20 0 ]# صيرخ «#صوموع117 عقعاعد88 غمو/الا مقء1 5ع20) رمأطسطت بممتطقطق 
1مك ««ملمصتاط تدعاعدة1 5'صمءة» بطعوطمةصطءة .ىم 13510 لتة ,86-101 .مم ,(1995 عماممة) 
.30-54 ,مع ,(1997 عتطنال) 6 .مم ,276 .أه70 ,انوع "ةك 
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عن امتلاكها القدرة التكنولوجية والقاعدة الصناعية المتطورة اللازمة لإنتاج بعض أنواع 
الأسلحة وتطوير وتحديث بعضها الآخرء كما هو الخال بالنسبة للعراق وايران. 


وفق هذا التحليل يمكن القول ان توزيع القوة العسكرية يتركز بصفة أساسية في 
الدول الثلاث الكبرى: ايران والعراق والعربية السعودية. فهي صاحبة أكبر قوة بشرية 
عسكرية (88,87 بالمئة من إجمالي القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية في النظام 
الخليجي وفقا لتقديرات عام :)١147‏ وصاحبة أعلى انفاق عسكري (7/ار/ بالمئة من 
إجمالي الانفاق العسكري لدول النظام الخليجي في الفترة 2))١944  ١94١(‏ فضلاً 
عن تفردها بامتلاك أقوى وأحدث أنظمة التسليحء وتفردها بامتلاك 0 غير 
التقليدية وبالذات الصواريخ الباليستية داخل النظام. 


فالعراق استطاع أن يبني أقوى قوة عسكرية داخل النظام الخليجي على مدى 
عقد الثمانينيات» وأرسى دعائم بنية تحتية تكنولوجية هائلة جذبت اهتمام العالم» 
وبخاصة في مجال انتاج الصواريخ والأسلحة غير التقليدية9 ع 50 صئاعة 
الطائرات أقل اهمية في هذا الصددء حيث أمكن للعراق أن يصنع وأن يجمع ذخائر 
خوة وتعودجا عن طانيات الإنذار المبكر» كما استطاع أن يمتلك قوة جوية متطورة 
أثبتت تفوقها أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. ولم تكن الدفاعات الجوية العراقية أقل 
قوة» فأثناء حرب الخليج النازة ل بكر غير الطازرة لضي (ستيلث/ اف )١١1‏ من 
اختراق منطقة بغداد بفضل شبكة صواريخ سام”* '“. وعلى الرغم من كل التدمير 
الذي لحن بالصئاعات والماشآت والقدرات العسكرية العراقية» فإن العراق ما زالت 
لديه الإمكانات والمعرفة العلمية والتقنية التى يمكن أن تساعده على استئناف بئاء قوته 
العسكرية في مرحلة لاحقة بعد رفع الحظر عنه» خصوصاً أنه ما زال يمتلك قوة 
عسكرية نظامية قوية تتمتع بمستوى عال من المرونة الاستراتيجية» وإن كانت القوات 
الجوية تعانيٍ افتقاد قدرمها السابقة بسبب التدمير الذي لحق بالطائرات والمنشآت ويسبب 
5 المفروض الذي يحول دون تمكين العراق من إعادة تطوير هذه 
القوات 


ولذلك فإنه بعد التدمير الذي لحق بالقوة العسكرية العراقية» وعلى الرغم من 


)1١4(‏ حول تفاصيل التسلح العراقي غير التقليدي؛ انظر: رولان جاكارء الأوراق السرية الحرب 
الخليج؛ ترجمة محمد مخلوف (ليماسول: شركة الأرض للنشر المحدودة؛ ))199١‏ ص ١7"9‏ - 191, 


)1١١(‏ زيف ماعوزء «الميزان العسكري في الشرق الأوسط. 1444 401940 ترجمة وعرض محمد 
عبد القادر» الاتماد (أبو ظبي). الها , 


(9) المصدر نفسه. 
؟/ا١‏ 


التطوير الملحوظ والتحديث الكبير في القوة العسكرية السعودية"''' فإن القوة 
العسكرية الإيرانية تبدو الآن الأقوى نسبياً من أي قوة خليجية أخرىء» بل إنهء في 
ظل تحييد العراق» بات من الصعب على أي قوة -خليجية أخرى ان تتصدى للقوة 
العسكرية الايرائية دون تدخل عسكري من القوى الغربية الحليفة» وبخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

فقد اهتمت ايران في السنوات الأخيرة اهتماماً شديداً بتطوير قدراتها العسكرية 
غير التقليدية» وكرّست لهذا الغرض الكثير من الموارد 3 واستطاعت على رغم 
الحظر العسكري الغري المفروض عليهاء أن تحصل على أسلحة وخبرات تكنولوجية 
من روسيا والصين وكوريا الشمالية» وأن تطور قدراتها الذاتية على انتاج وتطوير بعض 
الأسلحة» وبالذات الأسلحة القديمة التي تعاني نقصأء بل افتقاد قطع الغيار اللازمةء 
وبخاصة الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها في عهد الشاءثه 0 


فإيران تملك أعداداً كبيرة من الصواريخ الباليستية مثل الصاروخ اسكود ‏ بي؛: 
ونسخه المعدلة المصنوعة في كوريا الشمالية» والذي يبلغ مداه من #٠١ 59١‏ كلم 
ويزن رأسه الحربي 6٠١‏ كغمء والصاروخ الصيني «سي. اس.اس. ‏ 448: كما 
نجحت بالحصول على منظومة صواريخ أحدث وأطول مدى مصنوعة في كوريا 
الشمالية تعرف باسم «سكود ‏ سي» ويصل مداها الى 56١‏ كلم ويزن رأسها الحربي 
كغم. . ويعتقد بعض الخبراء بوجود تعاون بين ايران وسورياء وربما باكستان» 
للحصول على صاروخ ذي مدى أطول يسمى "نو - دونج م »١‏ يصل مداه الى ١٠١٠١١‏ 

ويزن رأسه الحري من _ءعهلا١‏ رطلا من صئع كوريا الشمالية» والسعي 
ايضاً لإنتاج هذا الصا ال 0 

وإلى جانب الصواريخ الباليستية تؤكد تقارير بعض الخبراء أن ايران بانت تملك 
قدرة كبيرة على انتاج الأسلحة الكيماوية تقدر ب 76 ٠١٠١‏ طن سنويأًء وأن هذه 
القدرات الكيماوية سوف تنمو باطراد» وستمئح ايران امكانيات جديدة لتخويف 
الدول الخليجية وردع الدول الغربية”"''2. هناك أيضاً تأكيدات بأن إيران بدأت بتطوير 
أسلحة بيولوجية منل عام رو وال لكن أمر الأسلحة النووية هو الذي يحظى 


)1١1(‏ المصدر نفسه. 

)1١4(‏ عاموس جلبوع» «الميزان العسكري في الشرق الأوسط» 1914 22019446 ترجمة وعرضص 
محمد عبد القادرء الاتماى.» 18/ه6//ا199. 

الحلاة -271 .قزم «رشقعآ سرع كتقععط مهل لمة مأدعبط1) رمممععلءه0 
)١١١(‏ لصة 22 ه .م ,6/1/1992 بإعوط رماع اطزده/!! :23 ,م ,(1993 ععممعارء5 27) ومولة عستغلوط 
بذ 5 .م ,(1993 لإتقتتطة3 6) 00717166 كه أوا”برول لصة ,33 لح .م ,3/9/1993 
)١١١(‏ أن ب«عطامهلة ءا «امجل أمء 3171 3116 109 714 172/1 ,تتقمروءل002 .15 [تتمطامكة 
71-118 .مم ,(1994 ,ومعءط بوعابزيع/17 :00 ,عمل احمظ) 


رفن 


بالاهتمام الأكبر من جانب الدول الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة التي تسعى بشتى 
السبل للحيلولة دون تمكين ايران من امتلاك هذا النوع من الأسلحة» وفقاً لتقديرات 
جوزيف ناي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون ا الد اله 

وإذا كانت لدى ايران مبرراتها ودوافعها لاعطاء كل الأولوية لامتلاك أسلحة 
غير تقليدية متطورة للردع واثبات المكانة الاقليمية في مواجهة أية جبديدات أو تحديات 
أمريكية أو اسرائيلية أو وت فإنها لم تغفل عن تطوير ترسانتها من الأسلحة 
التقليدية كأسلحة دفاعية عن المصالح الايرانية. وكان التركيز الأساسي على سلاح الجو 
وسلاح البحرية دون اهمال بالطبع للأسلحة البرية والدفاع الجوي. 

بالنسبة لسلاح الجوء فإن الاهتمام متركز على كيفية تعويض الخسائر الناجمة عن 
حظر توريد الأسلحة الامريكية وقطع الغيار لإيران» وهو الحظر الذي أصاب أغلب 
لطائرات الإيرانية ذات الصنع الأمريكي بالعطب. ثم كان الاهتمام بالبحث عن 
مصادر اخرى بديلة للسلاح الغري للحصول على طائرات جديدة وقطع غيار ومعارف 
تكنولوجية لتطوير الأسلحة الإيرانية التي هي في حاجة الى تحديث وتطوير. ووجدث 
إيران ضالتها في روسيا والصين وكوريا الشمالية. فحصلت من روسيا على طائرات 
من طراز اميغ 7١‏ و9١)‏ واسوخوي) و «تِي يو 51 إمظ ولتي يو-056. كما 
حصلت على طائرات أخرى من الصين» واتجهت الى ضم الطائرات العراقية التي فرت 
الى إيران أثناء حرب الخليج الثانية للخدمة في سلاح الجو الإيراني. ويقدر عدد هذه 
الطائرات بين ٠١5‏ و ١194‏ طائرة» لكن الأرجح أنها ١١7‏ طائرة. لكن يشير الخبراء 
الى أنه حتى لو حصلت إيران على المزيد من الطائرات ذات الكفاءة العالية من طراز 
«ميغ ‏ 79) واسوخوي ‏ 275 لالاء 256 و«ميغ ‏ 2471 فإن قوة وفعالية سلاح الجو 
الإيراني ستظل محدودة لأنهبا في حاجة الى تحسين مستوى التدريب والتكنولوجيا في 
مجموعة واسعة من المجالات» مثل ضرورة الحصول على أحد أنظمة الانذار والسيطرة 
الجوية المحمولة جواً (أواكس)»؛ وصواريخ جو جو الحديثة لاستبدال العتاد 
الأمريكي» والحصول على الطائرات الحديثة التي تطير من دون طيار»ء وإجراءات 
محسنة للقيام بالتشويش الالكتروني وتكنولوجيا تزويد الطائرات بالوقود”*""". 

أما بالنسبة للقوة البحرية النظامية والقوات البحرية للحرس الثوري» فإن ايران 
استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقق تقدماً كبيراً في أنظمة التسليح والتدريب من 
خلال اجراء العديد من المناورات. 


"1 عوعآظ! مه عا السسرمعطن5 رعع ا لستدده© ممملنواع1 مولععه8 عأهمء5 عط عجممع6 لإد«مستاوه‎ )١١7( 

05 لع:118 2 ,نمتؤوقم سذاقة طاباه5 لهم تعاموظ 
15 ,86-89 .زم «لتم جوعلا عم أمنالظ؟ غصولالا انمق[ 5ع100) لاطت 
(01) 2416 .مم «رلة12 تروك قأوع بط ادهل ممه مأقععط1» ,ستقسععلءره 0 
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ويرجع التقدم الكبير في البحرية الإيرانية الى إضافة أنواع متطورة من الأسلحة 
إلى جانب القوة البحرية التقليدية أكسبتها الفعالية والقوة. أهم هذه الأنواع الجديدة 
هي الغواصات» والزوارق السريعة» وصواريخ سيلكورم. فإلى جاتب عدد من 
الغواصات الصغيرة التي حصلت عليها ايران من كوريا الشمالية» فإنها حصلت على 
غواصتين روسيتين متطورتين من طراز اكيلو؛ وتعاقدت على غواصة ثالثة من الطراز 
نفسه. وهذه الغواصات تمنح ايران القدرة على استخدام مياه الخليج العربي وخليج 
مان وتقلل تعرضها لهجمات الطائرات والسفن» ويمكنها صغر حجمها من الاختباء 
في المياه الضحلة بالقرب من مضيق هرمزء ويمكن استخدامها لإطلاق الطوربيدات أو 
زرع الألغام قرب الموانىء أو في طريق الناقلات البطيئة”''2. ويملك سلاح بحرية 
الحرس الثوري أحد أضخم قدرات الحرب غير التقليدية من القوات البحرية في 
العالم فهو يستخدم العديد من القوارب الدورية السريعة؛ والعديد من الصواريخ 
المضادة للسفن من طراز «سيكلورم سي. اس. اس. ‏ 27 الصيئية الصئه 577 . 


هذه الأشكال الجديدة من القوة البحرية تقدم لإيران القدرة على التهديد الضمني 
والصريح لشحنات النفط في الخليج ولدول النظام الخليجي الأخرى. وإذا كانت هذه 
القوة الايرانية البحرية لا تستطيع تحدي البحرية الأمريكية» فانها ‏ وفق ما يعتقد 
الخبراء - تستطيع استخدام انظمة مثل الصواريخ المضادة للسفن والألغام والغواصات 
كى تبدد» على الأقل» حرية حركة الولايات المتحدة وقدربها على نشر قطعها البحرية 
الكبيرة» مثل حاملات الطائرات في الخليج. كما أن ايران يمكنها ان تستفيد من طول 
خطوط الملاحة في الخليج لمد قدرتها على شن ضربات بحرية أو جوية من مواقع تقع 
على طول الخليج العربي وخليج عُمان بكاملهما'""'. 

وفق هذه التحليل لتوزيع القوة العسكرية يمكن القول إن هذه القوة موزعة 
بصفة أساسية بين الدول الثلاث الكبرى إيران والعراق والعربية السعودية» وأنه مع 
تحييد القوة العراقية مئذ حرب الخليج الثانية باتت ايران هي القوة العسكرية الأقوى» 
وأن نوازن القوى أصبح يعاني اختلالاً في غير صالح الدول العربية أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي. 


رابعاً : توزيع القوة المعنوية 


من الصعب إخضاع القوة المعنوية للقياس الكمي لأنها في الأساس قوة رمزية 
أكثر منها قوة مادية ملموسة» وتتركز في إرادة البحث عن المكانة والمنزلة. ويمكن 


)١١6(‏ .1 .م ,(1992 لاتقناماء*1 17) عسعلة عدبمو لمة ,4 © ,م ,16/1/1992 ,تما1 تمنو ااناوه ةا 
)0015 261-62 ,ررم «رصهقعها جدصهع]ا مأقععط] -صو1] لسة مأوععط1» بمقدوع ل رمت 
)١١0/(‏ المصدر نفسهء» ص 754,. 


١ا/ه‎ 


القول» بشكل عامء ان القوة المعنوية هي محصلة أو عائد توظيف القدرات 
والامكانيات الوطنية . 

وتتفاوت القوة المعنوية من دولة الى أخرى بقدر ما تمتلكه كل دولة من قدرات 
وامكانيات ومختلف عناصر القوة» وبقدر ما يتوافر لدءها من خبرات وكفاءات بشرية 
ومعارف علمية لتوظيف قدراتها وامكانياتها الوطنية» وبقدر ما تمتلك من ارادة سياسية 
وطنية لتوظيف هذه القدرات والامكانيات لاكتساب المكانة والمنزلة عل المستويين 
الاقليمي والدولي. ويعتبر عامل الإرادة العامل الحاسم في بروز أو خفوت القوة 
المعنوية للدولة. فالعالم يشهد دولا تمتنلك قدرات مادية هائلة» وبخاصة القدرات 
الاقتصادية والتكنولوجية»؛ لكنها تفتقر الى القوة المعنوية الموازية لعزوفها عن المشاركة 
في السياسة الدولية. وعلى العكس يعرف العالم دولاً قدراتها المادية محدودة» لكنها 
تمتلك إرادة سياسية قوية واصراراً ودأباً على امتلاك المنزلة والمكائة3" , 


ولأن مسألة الإرادة هذه يصعب اخضاعها للتحليل الكمي» فسوف نكتفي في 
دراسة توزيع القوة المعنوية داخل النظام الاقليمي بتحليل عناصر القوة المعنوية التي 
توظفها كل دولة لاكتساب المكانة والمنزلة . 


١‏ عناصر القوة المعنوية الإيرانية 

تتميز إيران اكثر من غيرها من دول النظام الاقليمي الخليجي بامتلاك عناصر أو 
مصادر متنوعة للقوة المعنوية» أهمها العامل التاريخي وعامل القوة الجيوستراتيجية 
والقوة المادية والعسكرية» والعامل الايديولوجي أو العقائدي. وقد اختلف توظيف 
ايران لعوامل القوة هذه باختلاف النظام السياسي الحاكم وطبيعته وأولوياته. 


فقد أعطى النظام الامبراطوري في عهد الشاه محمد رضا ببلوي أهمية قصوى 
للعامل التاريخي ولعوامل القوة الجيوستراتيجية والمادية والعسكرية» واهتم» بدرجة 
أقل بالعامل العقائدي أو الديني”2»: نظراً لأن الشاه لم يجعل الدين مصدراً رئيسياً 
من مصادر الشرعية السياسية لنظامه ولعدائه الشديد مع رجال الدين الذين خاضوا 
أعنف المواجهات ضد نظامه طيلة عقدي الستينيات والسبعينات» وانتهى الأمر 


)١18(‏ في مقابلة تلفزيوئية بمحطة راديو وتلفزيون العرب .7 .4.12 عقب انتهاء خدمته كسكرتير 
عام للأمم المتحدة المتحدة قال الدكتور بطرس غالي إن أهم شيء خرج به من تجربته في الأمم المتحدة أن 
مشاركة أي دولة في الشؤون الدولية العامة تتوقف على ما لديها من إرادة سياسية للمشاركة وليس فقط على 
ما تمتلكه من عوامل القوةء وأرجع ضعف الأمم المتحدة وسيطرة الولايات المتحدة عليها إلى ضعف المشاركة 
الدولية. 

)١119(‏ سعيد باديب» العلاقات السعودية ‏ الإيرائية» 1977 1487 (بيروت: دار الساقي؛ لندن: 
مركز الدراسات الإيرائية العربية؛ ))١994‏ ص "7 .1١‏ 


١ا/ك‎ 


بنجاحهم بإسقاط هذا النظام عام 019194" . 


حرص الشاه طيلة سنوات حكمه؛ وبالذات منذ أن ن جعل هدفه الرئيسي وراثة 
الدور البريطاني في الخليج مع بداية عقد السبعينيات» على أن يربط بين نظامه وأيجاد 
الامبراطورية الفارسية الغابرة ورموزها التاريخية الشهيرة» وبالذات شخصية قورش» 
حتى وصل الأمر الى استبدال التقويم الايراني ليبدأ بيوم تأسيس الامبراطورية الفارسية 
على يد قورش «المجوسي» بدلاً من التقويم الهجري الإسلامي» واستبدال اسم عائلته 
من «محمد رضا خان» إلى «محمد رضا بهلوي» وهو احلا أسماء التعونية"الفارسية 
القديمة الل 


ولإشهار هذه التحولات وابراز أهميتهاء عمد الشاه الى اجراء احتفالات باهظة 
التكاليف ومغرقة في بذخها لاحياء أمجاد المجوسية والامبراطورية الفارسية القديمة» 
وكان أشهرها الاحتفال بأعياد البيرسيبولس» يوم 6 تشرين الأول/ اكتوبر 191717. في 
هذا الاحتفال كان الشاه أكثر صراحة ووضوحاً في التوحد مع الامبراطورية الفارسية» 
وأكثر حرصاً على استدعاء التاريخ الفارسي القديم ورموزه لإظهار التمايز الإيراني من 
دول الجوار الإسلامية في الخليج9"" . 

في هذا الاحتفال خاطب الشاه التاريخ وخاطب الشعب الايراني»ء وخاطب 
اقورش) مؤسس الامبراطورية الفارسية بقوله : المرحى شعب أايران العظيم النبيل 
مؤسس وباني تاريخها المجيد» مرحى قورش مؤسس الامبراطورية الفارسية وبطل تاريخ 
الانسانية الخالد. في هذا اليوم التاريخي الذي تجدد فيه الأمة ولاءها لماضيها التليد 
أدعو أنا شهنشاه إيران التاريخ ليشهد بأننا أجقاذ قورش وورثته قد وفينا بالعهد الذي 
0 ”3 عام وظللنا مخلصين لهمتنا ووضعئا حضارتنا في خدمة السلام 


وبقدر ما وظف الشاه التاريخ وبالذات مسألة أمجاد ١0٠١‏ سنة منذ تأسيس 
الامبراطورية الفارسية والتوحد مها لاكتساب مكانة ميزة وسط الدول المجاورة وبين 


.44 هوليداي»: مقدمات الثورة في إيران» ص لاه‎ )١1١( 

)١1١١(‏ فريدون هويداء سقوط الشاه محمد رضا ببلوي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات 
الخليج العربيء 1987): ص 78. ١‏ 

(؟11) يقول محمد -حسئين هيكل في وصف هذا الاحتفال أنه كان يتسم بالعظمة البالغة بين أطلال 
عاصمة الاخمينيين السابقة «بيرسيبلوس» وحضره ستة وثمانون ملكا وأميراً ورئيس دولة» إضافة إلى خليط 
غريب من أصحاب الصحف والكتاب وتجار السلاح وأصحاب رؤوس الأموال. انظر: محمد حسنين 
هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 1987١)؛‏ ص ١59‏ -1717. 

)١1(‏ هويداء المصدر نفسه؛ ص كلا, 


يفن 


دول العالم بإظهار ايران كدولة عريقة وصاحبة حضارة تاريخية مميزة» سعى الشاه الى 
توظيف العامل الجيوستراتيجي والقوة المادية والعسكرية لإيران لاكتساب المزيد من 
المكائة والأهمية. ووظف هذه المصادر للقوة على المستوى الاقليمي لفرض ايران كقوة 
اقليمية مسيطرة» كما وظفها على المستوى الدولي مستغلاً مناخ الحرب الباردة لإكساب 
ايران مكائة مميزة بالنسبة للكتلة الغربية» وبالذات بالنسبة للولايات المتحدة» للحصول 
على أكبر دعم عسكري» مستغلاً الجوار الايراني مع الاتحاد السوفياي» وأهمية الدور 
الإيراني لحماية المصالح النفطية الأمريكية في الخليه"2. 


فباعتماده وكيلاً إقليمياً للولايات المتحدة في الخليج بعد الانسحاب البريطاني» 
حصل الشاه على مساعدات عسكرية أمريكية مميزة» وأقام علاقات تعاون وثيق على 
المستويات التسليحية والأمنية والاستخباراتية مع الولايات المتحدة*"'22 ووظف هذه 
القدرات لخدمة أطماع التوسع الايراني في الخليج بتأكيد احتلال جزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى والتدخل في معادلة العلاقات الاقليمية الخليجية 
بفرض إبعاد البحرين عن عضوية اتحاد الإمارات» والظهور بمظهر القوة الاقليمية 
الكبرى لط 23730 


وعلى الرغم من عداء الشاه للدين ورجاله» فإنه لم يتوان عن استخدام الدين 
كورقة ضغط على الدول الخليجية المجاورة التي فيها أغلبية شيعية (العراق والبحرين) 
والتي فيها أقلية شيعية (العربية السعودية والكويت والإمارات)» بل إنه توسع في 
استخدام الجاليات الايرائية المهاجرة أو العاملة في الدول الخليجية للضغط على النظم 
الحاكمة فيها بما يخدم الأهداف والسياسات الإيرانية. 


وبعد سقوط نظام الشاه الامبراطوري وقيام نظام الجمهورية الإسلامية حدث 
تبدل في أولويات ومكانة عوامل القوة المعنوية. فقد أعلى النظام الجديد من شأن 
العامل الديني واعتبر نظامه السياسي الإسلامي مصدر تفاخره الأساسي» واحتلت 
القوة العسكرية والجيوستراتيجية الايرانية المرتبة الثائية وتراجع كثيراً العامل التاريخي» 
وبالذات من منظوره المجوسي ‏ الفارسي» كما تراجع العامل القومي الذي حرص 
الشاه على إحيائه والتفاخر به» حيث أعطى نظام الجمهورية الإسلامية الأولوية للدعوة 


() مايكل كلير» إيران» :198٠ 15٠٠١‏ الثورات المعاصرةء القوى السياسية والاجتماعية» دور 
الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» :))١98٠‏ ص 774. 

(4؟1) أوصى الشاه في عام 191/٠‏ وأعقابه على معدات عسكرية بقيمة عشرين مليار دولار من 
الولايات المتحدة؛ بينما وصف أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي هذا التوجه بأنه أسرع عملية لبناء القوة 
العسكرية في ظروف السلم لأي دولة في تاريخ العالم. انظر: المصدر نفسه2» ص 2375 778 و01؟. 

)١175(‏ المصدر نفسه؛ ص /الالا. 


١4 


الإسلامية العالمية» وحارب ما أسماه بالميول القومية التى شوهت ثقافة إيران ما قبل 
الثورة الاسلامية23070, 7 

على رغم هذا التبدل في الأولويات يلاحظ المراقبون وجود درجة من التواصل 
في الرؤى والسياسات بين نظام الجمهورية الاسلامية والنظام الامبراطوري السابق» 
وبالذات فيما يتعلق بالخبرة التاريخية الإيرانية في توظيف القوة العسكرية 
والجيوستراتيجية لإيران» حيث انتهج نظام الجمهورية الاسلامية السياسات القومية 
الإيرانية نفسها فيما يتعلق بنزعة السيادة والسيطرة على الخليج والتصدي للنفوذ 
الأجنبى» وأبدى اقتناعه بالخبرة التاريخية الايرانية القائلة بأن فى كل مرة كانت تنكفىء 
فيها ايران على نفسها كانت تزداد ضعفاً» وكانت تزداد احتمالات تعرضها للتفكك» 
والاحتلال من القوى الاجنبية» أما إذا ما امتلكت القوة لفرض وجودها وسيطرتها 
الاقليمية في الخليج وتصدت للنفوذ الأجنبي كانت قوتها ووحلتها الوطنية تزاد صلابة 
ورسوخا*2"5» ولذلك حرص النظام الإسلامي على تقوية النفوذ الايراني في الخليج 
والتصدي للوجود الأجنبي واعلاء شأن القوة العسكرية الإيرانية والتباهي بها" . 


لكن التفاخر الايراني الأقوى في عهد الجمهورية الاسلامية يتركز في نظام 
الحكم الوسلامي» إذ ان الإمام الخميني يتحدث في وصيته التي تركها قبل وفاته» 
عن عقد مقارنة بين حال المسلمين في ظل الجمهورية الإسلامية الايرانية وحال 
المسلمين في عهد الرسول يك وعهد صحابته» والقول: «أنا أدّعي بجرأة أن شعب 
إيران وجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وشعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين 
والحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهما»”" "© وامتد الأمر ليصل الى اعتبار 
آية الله الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية والإسلام صنئوان» وأن هزيمة 
ايران تتسبب تلقائيً» على حد تعبيرهء في هزيمة الإسلام. لأن «ايراث هي أم القرى 


(ففلف .39-40 .مم «رة اتأععمكمهة5 جتقتمة؟1 مك اوأنءه5 أأنا0» ,ممأساكط 

(8؟١)‏ المصدر نفسهء ص 14 -1". 

(9؟1) جاء على لسان الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسئجاني في تشرين الأول/ اكتوبر 1484 ما 
نصه: «ان الأمن في الخليج مسؤولية بحريتنا الشجاعة الباسلة»؛ وقبله صرح قائد البحرية الإيرائية رد على 
زيارة قائد قوة التدخل العسكري السريع الأمريكية لدول الخليج العربية: «نظراً لأن إيران هي أقوى بلد في 
المنطقة فإنبا عازمة على حماية الأمن الإقليمي على نحو ما دافعت عن أمن مياه الخليج «الفارسي» وبخاصة 
مضيق هرمز الاستراتيجي». انظر: المصدر نفسهء ص /ا١.‏ 

(1) روح الله الخميني» الوصية الخالدة» الترجمة العربية للوصية السياسية الإلهية لقائد الثورة 
الإسلامية الكبير» مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران (بيروت: مكتب وكلاء الإمام الخميني في المسائل 
الشرعية والأمور الحسبية؛ [د. ت.])؛ ص ,"١‏ 


لحن 


وهي مقر الولاية 1 لحقيقية للإسلام3"10 . 


وقد ترتب على هله الرؤى الايرانية للنظام السياسي الإسلامي في ايران حرص 
القيادة الإيرانية على امتلاك ايران الاسلامية «القوامة السياسية» في محيطها وعلى العالمء 
ويحملها مسؤولية محاربة المستكبرين (اي التبرؤ منهم)؛ ودعم المستضعفين (أي 
موالاتهم). هذه القناعة أخدت تعرف في فقه الثورة الإسلامية الإيرانية باسم «نظرية 
التبري والتولي» أو نظرية تصدير الثورة» وجسلتها أدبياتها القانونية والرسمية"©. 

ووفقاً لهذا الإدراك لم تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها مسؤولة فقط 
عن الاقليات الشيعية في العالم» بل اعتبرت نفسها صاحبة دعوة اسلامية عالمية وزعيمة 
للعالم الإسلامي؛ إذ لم ترغب في أن يقتصر أنصارها ومؤيدوها على العالم الشيعي 
الذي يمثل أقلية في العالم الإسلامي» بل دعت الى عالم مشحون بشحنة سياسية 
عامية» وحرضت 'المستضعفين» ضد االمستكبرين»» أو بعبارة أخرى دعت «المؤسسة 
الشعبية» للثورة ضد «المؤسسة الرجعية». وأعلنت أن نموذجها الإسلامي هو نموذج 
ثوري مناهض للغرب وللأنظمة الاخرى التي تستخدم الدين لتعزيز الوضع القائم 
الذي يخدم مصالحها الخاصة على حساب شعوبها. وبسبب هذا التوجه وجدت ايران 
نفسها في مواجهة مباشرة مع العربية السعودية حول الزعامة الإسلامية”"""2, 


؟ ‏ عناصر القوة المعنوية السعودية 

تمتلك العربية السعودية مصادر مميزة للقوة المعنوية ارتكزت عليها في تمارسة 
نفوذها والقيام بدور القوة الأكبر داخل اطار مجلس التعاون الخليجي» وفي المنافسة 
على الزعامة داخل النظام الاقليمي الخليجي. 

وتتركز عناصر القوة المعنوية للعربية السعودية بصفة أساسية في العوامل الدينية 
والتاريخية» لكن العربية السعودية استطاعت توظيف قدراتها النفطية وامالية المتفوقة 
لاكتساب المزيد من مصادر القوة المعنوية وازدياد المكانة على المستويين الاقليمي 


(11) نيفين مسعدء «الرؤية الإيرائية لأمن الخليج»» في: عبد المنعم المشاطء محررء أمن الخلبج 
العري: دراسة في الؤدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» :)١944‏ ص 797. 

)١15(‏ المصدر نفسه)؛ ص 599؟. 

)١7١(‏ أمرمزوعل لبه كررمانداعظ وأاطمعل امننهك-مم1 ,متك وعامقطك امه متطسط تممعطفطة 
4 .20 زوتعجة2 تطجاعءلظ ,لإنا0 عا از «وسروظ كه 7762هله8 6 ذا #أطهنا الى تنه مم1 م0 
عأععغهتاة 10 عالطتاقه1 لقدمأأقميعاه1 عط عم؟ 5معمط بوأأومعطمل1 لم010 ععلرمل برمولة بلره0:1) 
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والعالمي* "'2: كما أنها وظفت مكانتها العالمية وبالذات علاقاتها الخاصة مع الولايات 
المتحدة لاكتساب المزيد من المكانة داخل النظام الاقليمي الخليجي. 

فقد استخدمت العربية السعودية «دبلوماسية المساعدات» لاكتساب مزيد من 
المكانة والمنزلة . ففي السنوات من عام “19177 الى عام ١9417‏ احتلت العربية السعودية 
موقع خامس دولة على المستوى العالمي بين الدول المائحة للمساعدات الخارجية بنسبة 
5 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي عام .١1481/‏ وقد ساعدها ذلك على التأثير في 
التطورات السياسية الإقليمية. فقد أعاقت الاصلاحات السياسية في البحرين عام 
0 ؛ وساعدت عُمان مالي على هزيمة ثورة ظفار» ودعمت الجهود الحربية العراقية 
ضد ايران في سنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية""". كما أن اتساع نطاق المكانة 
السعودية خارج نطاق النظام الإقليمي على المستويين العربي والعالمي الناتجة من 
«دبلوماسية المساعدات» ومن قوتها النفطية وظفته العربية السعودية لامتلاك مزيد من 
عناصر القوة المعنوية والمكانة داخل النظام الإقليمي الخليجي. 

وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر المميزة في القوة المعنوية للعربية السعودية؛ 
إلا أن العامل الديني والتاريخي هو محور ارتكاز هذه القوة. فالعلاقات التاريخية بين 
الدولة السعودية وأغلب مشيخات الخليج في مرحلة ما قبل تكوين الدول الحديثة؛ 
والانسحاب البريطاني من الخليج» والارتباط المذهبي بين العربية السعودية وبعض هذه 
المشيخات» والتداخل القبلى» كلها عوامل أكسبت العربية السعودية مكانة خاصة في 
علاقانها الاقليمية9''؟. ويأتي العامل الديني بصفته المصدر الرئيسي للقوة المعنوية 
السعودية ليكسبها مكانتها المميزة كزعيمة في العام الإسلامي وليس داخل حدود 
النظام الاقليمي فقط . 


وتكتسب العربية السعودية هذه الزعامة من مصدرين: أولهما ارتكاز النظام 
السياسى السعودي عل الوسلام والشريعة الإسلامية» حيث إن هذا النظام لا يحكمه 
دستور مكتوب على النحو الشائع في الأنظمة السياسية الأخرى» بل يحكمه القرآن 
الكريم. فالدستور في العربية السعودية هو القرآن”"'"2» وإن كان النظام الأساسي 


(174) مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص 117١‏ 
(ه )١7‏ ره جمماضعقاط روناوط-روزءمه1 جهاجه7! عاطماعدنا نه انا مملعا3 600 7/16 بستعلام-اذط 
.65-6 ,رم« ,تعتهاى ]/ رت 

)١175(‏ حول هله العلاقات التاريخية بين السعودية ومشيخات الخليج » انظر : فتحية النبراوي ومحمد 
نصر مهناء الخليج العربي: دراسة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية (الإسكئدرية: منشأة المعارف» 
44 ص 57١‏ "511 ”73 5و 

(1770) جون سء. ولينكسون» حدود الجزيرة العربية: قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر 
الصحراء: ترججمة مجحدي عبد الكريم (القاهرة: مكتبة مدبولي» “1447)) ص 1١4‏ - "13, 
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الذي صدر حديئاً يعد بمثابة دستور. وتأخل العربية السعودية دون غيرها من الدول 
الإسلامية الأخرى بالتقويم الهجري وتلتزم المذهب الوهابي"'. وثانيهما وجود 
الحرمين الشريفين: المسجد الحرام في مكة المكرمة» والمسجد النبوي في المدينة المنورة. 


والمصدر الثاني هو الأساس في دور الزعامة في العام الإسلامي الذي تحرص 
عليه العربية السعودية» بيئما يقتصر دور العامل الأول» أي إسلامية النظام السياسي» 


ويرجع هذا الدور تاريخياً الى نجاح الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة 
السعودية الحديثئة بأن يضم الى تملكته الأماكن المقدسة في مكة ثم المدينة عام 
32323235“ . وهو النجاح الذي تزامن مع سقوط الخلافة الإسلامية التركية بهزيمة 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وقيام الجمهورية التركية العلمانية. في ذلك 
الوقت أعلن الملك عبد العزيز أنه لا يعتزم إعلان نفسه خليفة للمسلمين وأكد أهمية 
الحرمين الشريفين بالنسبة للمسلمين ججميعاًء ودعا الى عقد مؤتمر اسلامي يناقش فيه 
المسلمون جميعاً مستقبل المدينتين المقدستين مكة والمديئة. وعقد المؤتمر فعلاً في مكة في 
موسم حج عام ١975‏ وحضره ممثلون عن مختلف الأقطار الإسلامية باستثئاء مصرء 
وانتهى هذا المؤتمر بقراري.040): 


أولهما: حصول الملك عبد العزيز على مبايعة العالم الإسلامي له باعتباره أميئاً 
على الأماكن المقدسة بما يعنيه ذلك من -خدمثها والمحافظة عليها وحمايتها. 


وثانيهما: مسؤولية الملك عبد العزيز عن تأمين طرق الوصول الى الأماكن 
المقدسة لكل زائر مسلم يريد اليج والعمرة أو هما معأء وكذلك مسؤوليته عن توسيع 
تلك الأماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والزوار. 


منذ ذلك التاريخ والعربية السعودية تعتبر نفسها مخولة أو لديها توكيل اسلامي 
بالزعامة الاسلامية» ولذلك كانت المواجهة العنيفة حتمية مع نظام الجمهورية الإسلامية 
في ايران» الذي لم يكتف بمنافسة العربية السعودية على الزعامة الإسلامية» بل اتجه 
الى التشكيك في مصداقية نظام الحكم السعودي كنظام اسلامي7؟"2. واتسعت الحملة 
الايرانية الى درجة التشكيك في قدرة العربية السعودية على رعاية الحرمين الشريفين» 


)١18(‏ باديب» العلاقات السعودية ‏ الإيرائية» ”157 19487؛ ص 40 - 7ا1. 

.1١" المصدر نفسه.ء ص‎ )١119( 

.1١© المصدر نفسهء ص‎ )١110( 

)١11(‏ اقنه3 فبه مط :ع0 أدانداوع!! همه وزرماماعظ واطه ا النتهكدهم! ,حرم قصة متطتطء 
15-7 .جم ركأنا© عن[/ از "عسوط كرو ععترهله8 ع[ جا ماطه4 


ما 


والدعوة الى تشكيل لخئة اسلامية تثولى الإشراف على مكة والمديئة349 , 


هذا التشكيك دفع العربية السعودية الى شن هجوم مضاد لحماية زعامتها 
الإسلامية وللتشكيك أيضاً في «مزاعم» الزعامة الإسلامية الإيرانية. والاجتماع الذي 
عقده وزراء إعلام ست دول خليجية في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 191/4» 
هي الدول التي شكلت مجلس التعاون الخليجي فيما بعدء وما قرره هذا الاجتماع من 
مقررات» يعتبر من أبرز الردود السعودية لمواجهة حملات التشكيك الايرانية. فى هذا 
الاجتماع قرر الوزراء التقليل من شأن المعلومات الواردة من طهران حول نجاحات 
الثورة الإسلامية؛ وتجريد هذه الثورة من صفة الثورة الإسلامية الى ثورة شيعية 
خالصةء والاتجاه الى تقليص مكانتها الى جرد ثورة إيرانية فقطء أي لا تخص الشيعة 
العرب» ثم التمادي في التقليص بتصويرها ثورة لفصيل واحد من الشيعة الايرانين 
والتركيز على الخلافات القائمة بين آية الله الخميني وآية الله شريعة مداري9؟"', 5 
اتسع الهجوم السعودي المضاد ليشمل تقليص أعداد الحجاج الايرانيين بقرار من وزراء 
خارجية الدول الإسلامية خلال اجتماعهم في عمّان عام ١184‏ إلى ١‏ بالمئة من سكان 
إبررن© فى والتصدي لمظاهرات الحسجاج الايرانيين» إضافة الى تكثيف الاهتمام 
بالحرمين» والحرص الشديد على اظهار ذلك عالياً. ولم يكن اهتمام وحرص الملك فهد 
على حمل لقب «خادم الحرمين الشريفين» خارج نطاق هذه المواجهة. 


عناصر القوة المعنوية العرافية 

تتمثل القوة المعنوية العراقية بصفة أساسية في الايديولوجيا البعثية كايديولوجيا 
قومية حملت العراق بموجبها دوراً أساسياً فى الدفاع عن قضيتين عربيتين رئيسيتين 
هما: قضية فلسطين» وقضية عروبة اللليج*؟'2. لكن العراق استطاع توظيف ثلاثة 
مصادر أخرى لاكتساب المزيد من القوة المعنوية هي: موقع العراق الجيوستراتيجي على 
البوابة الشرقية للوطن العربي وقوة العراق العسكرية» والعامل الديني» ثم العامل 
النفطى . 

فالايديولوجيا. البعثية الحاكمة في العراق» بما ترتكز عليه من مبادىء وأهداف» 
أهمها مبدأ وحدة الأمة العربية وحقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون 


.4١ - 14 باديب» المصدر نقسه؛ ص‎ )١1545( 
زه كه عاط برع ااوط- نومرهل :0اجه77 #اطداعدلا جره خط دعنهاى 606 7/6 ,سستعالف دام‎ )١437( 
,كهةاهاك أأمترت‎ 2. 
.1١9 باديب» المصدر نفسه؛ ص‎ )١144( 
محمد رشيد الفيل» الأهمية الاسترانيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين»‎ )١1545( 
.(07 778 ص‎ 15 


لديل 


حرة فى توجيه مقدراتباء وأهداف الوحدة والحرية والاشتراكية» أعطت للعراق حقوقاً 
وحملته مسؤوليات» أعطته حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى 
من منطلق وحدة الهموم العربية ووحدة المصلحة» ومن منطلق الايمان بأن الوطن 
العربي للعرب» ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته» وحملته 
مسؤولية ذات أبعاد ثلاثة: النضال ضد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً 
مطلقاً كاملاً» والنضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة والانقلاب 
عل الواقم الفاسد انقلاباً يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ‏ '. 


لذلك» فإنه الى جانب حرص العراق على تأكيد مسؤوليته في تحرير فلسطين 
وتحقيق الوحدة العربية» فإنه جعل من نفسه حامياً لعروبة الخليج ومدافعا عن تجريره 
من الاستعمار والنفوذ الاجنبي ودعم حركة التحرر الوطني في أقطار الخليب 4" , 
واكتسب العراق بهذا الدور مكانة مميزة داخل النظام الاقليمي الخليجي كقوة مناوئة 
للنفوذ الغري والايراني ولتحالف بعض النظم الحاكمة في الأقطار العربية الخليجية مع 
الغرب أو مع ابرون23140, 


واكتسب العراق قوة معنوية موازية بتوظيف موقعه الجيوستراتيجي باعتباره 
البوابة الشرقية للوطن العري» وباعتباره عمقاً استراتيجياً للأمة العربية ومن بينها دول 
الخليج العربية2'*0. وقد تجلى هذا المفهوم في سئوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
تزامن اندلاعها مع تزايد الخطر الثوري الايراني على النظم الحاكمة في دول الخليج 
العربية أعضاء النظام الاقليمي الخليجي» حيث ركز الإعلام العراقي على تصوير 
العراق على أنه الحصن والدرع الواقي لمجتمعات دول الخليج من الخطر الإيراني. وكان 
إطلاق اسم «قادسية صدام» على هذه الحرب ذا مغزى واضح أراد به العراق أن يزيد 
من رصيده كقوة فاعلة وأساسية على المستويين الخليجي والعري''*'". 


5 6) عل حسن تجيد» التراث النضالي لحزب البعث العري الاشتراكي » سلسلة دراسات؛ 707 
(بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء :»)١48٠‏ ملحق «دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي؟؛ ص .,1١١ 5١7‏ 

00 الفيلء المصدر نفسهء ص .17١‏ 

() رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط» عموم الخليج العري بين 193748 ١الاؤوا‏ 
(بيروت: دار النهارء الخدمات الصحافية» »)١91/‏ ص 19”5. وهئاك رؤية سلبية لهذا الدور العراقى 
باعتباره دور أ عدوا الياً. انظر: 56 لبد عط هذ بواتلتطهاقمآ1 غه برمإعسرمع0 مطل ,للأ8 .م 000 
-104 .صم ,؛|ةطها3 «طر ب وء3 4 نلاا6 86 انه 1ه" ,له ,تلت تناك -لى تدأ «رمهأقمع؟" 6ه عأمسقاءء 2 


105 
)2 200-17 .نزم ,ماره*17 انلق عنلا كزه عأانه|”1 :امم بوه"1 ,رقساءكا 
)6 مط انا اارواباط س1 1116 رقة 0 


1484: 


وعلى ضوء هذا المسعى كان التركيز على أن موقف العراق من تلك الحرب هو 
«دفاع عن الأمة العربية وحقوقها القومية المشروعة وكرامتها وأمجادها؛؛ وأن العراق 
يقاتل النيابة عن التاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله بوحي من عقيدة البعث 
العظيم»» وأن «قادسية صدام» جاءت فاتحة ممبوض الأمة العربية وباكورة الفتح الجديد 
لتحرير الإنسان ناكام والهدف الأساسي من ذلك هو إكساب العراق قدراً أكبر 
من المنزلة والمكانة خليجياً وعربيء وتصوير الدور العراقي على أنه الدور المركزي في 
صياغة القرار السياسي الخليجي والعربي. 


إلى جانب هذين المصدرين وظف العراق عامل الدين كمصدر من مصادر قوته 
المعنوية على رغم غلبة 0 العلمانية على ايديولوجيته السياسية التي ترتكز على 
مفهومي العروبة والعلمانية”؟*'2. فالملاحظ أن البعث العراقي أخذ يعطي للدين مكانة 
مميزة في أدبياته الحديئة» على خلاف النص الأصل لدستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي خلت مواده من أي مادة خاصة بالدين”*'2. وقد برز هذا الاهتمام 
بصفة خاصة في السئوات التي 50 قيام الثورة الإسلامية في ايران والاضطرابات 
التي شهدتها مدن النجف وكربلاء والكاظمية ومديلة الشورة والناصرية وأماكن أخرى 
ووصلت ذروتها بإعدام السيد محمد باقر الصدر وشقيقته في الثامن من نيسان/ ابريل 
”, وزادت حرب العراق مع ايران من حرص السلطات العراقية على 
استخدام الورقة الديئية . 


وكان توظيف العراق للعامل الديني يرجع لسببين: الأول نزع الولاية الإيرانية 
عن شيعة العراق بخاصة» وشيعة البلدان العربية الخليجية الأخرى بصفة عامة. 
وإظهار العراق على أنه صاحب دور مميز ومنافس للدور الايراني في هذا الشأن حيث 
تقع العتبات الشيعية المقدسة في الأراضي العراقية» وحيث يشكل الشيعة حوالى 


)16١(‏ أسعد غوثاني» قادسية صدام والنهوض القوميء السلسلة الإعلامية؛ ١؟١‏ (بغداد: وزارة 
الثقافة والإعلام» ))14١‏ ص ؟5, 

(فلة 30-31 .مم ,.لأ1 بهو © 

)١1857(‏ انظر نص دستور حزب البعث العربي الاشتراكي في: مجيد» التراث النضالي لزب البعث 
العربي الاشتراكي» ص 7١‏ - 21518 وانظر في التحول البعثي إلى إعطاء العامل الديني أهمية كبيرة في 
أدبيات الحرب: ميشيل عفلق» في سبيل البعث؛ ط ه (بيروت: دار الطليعة؛ 191/8)؛ ص ١١4‏ 
و114١‏ 2116 ومحمل محمود ربيع) الأبديولوجيات السياسية المعاصرة: قضايا ونماذج (الكويت: شركة 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» :)١1914‏ ص 48 - .1١١‏ 

. 9 الخليج.‎ »)١17 خليل علي حيدرء «العمامة والصولجانء» الخحلقة‎ )15١4( 

)١168(‏ ,(1986/87 ععخمذ/ةا) 2 ,مم ,65 .701 ,اشرق واء 0 «رفه للا غه بقآ» نعمتلا دمألنكة 

3355-6 .زم 
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٠٠‏ بالمئة من الشعب العراقي”**'“. والثاني الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك 
الوطنيء وبالذات داخل الجيش» الذي كان هدفاً لدعاية ايرانية مكثفة حاولت إشعال 
النزعات الطائفية الشيعية» ونزع الصفة الدينية كلية عن النظام العراقي الحاكم واتهامه 
بالكفر والالحاد في ظل خضوعه لايديولوجية الحزب العلمانية» وذلك في محاولة 
لخلخلة تماسك بنية الجيش العراقي» وهو السلاح نفسه الذي استخدمه العراق ضد 
ايران بإثارة النزعة العرقية لدى سكان عربستان (الاحواز) لإثارة انتفاضتهم ضد ما 
سمي ب «النظام الفارسي؛ الحاكم في طهران350. 

كما وظف العراق ثروته النفطية ودوره داخل منظمة الدول المصدرة للنفط 
[أوبيك] كمصدر اضافى للقوة المعنوية ولاكتساب المزيد من المكانة» وبخاصة أن هذه 
الثروة انعكست في شكل زيادة امكانيات العراق لتقديم المساعدات الخارجية» حيث 
بدأ العراق ابتداء من عام 1910 بتبني برنامج مساعدات خارجية طموح ساعد في 
تحسين صورته وبالذات على المستوى العري. فقد حصل الاردن على ٠٠١‏ مليون 
دولار من العراق عام 191/4 أي أكثر نما حصل عليه الأردن من العربية السعودية 
والولابيات المتحدة» وحصلت سوريا على حوالى 44 مليون دولار. واستمراراً لهذه 
السياسة اقترح العراق مشروعاً في عام 19419 تتعهد بموجبه الدول العربية النفطية 


والدول الصناعية بتقديم برنامج شامل للمساعدات الاقتصادية لدول العالم الثالث 
1 


؛ ‏ عناصر القوة المعنوية فى الدول الخمس الصغيرة والصغرى 

تتركز القوة المعنوية لهذه الدول» بصفة أساسية» في المردود أو العائد المعنوي 
لثروتها النفطية. فهذه الدول استطاعت توظيف ثروتها النفطية في اتجاهين رئيسيين 
يشكل مردودههما عائداً معنوياً ملحوظاً لها: ١‏ 

- الاتجاه الأول» تأسيس دول الرفاهية الاجتماعية» فبفضل النفط أصبيحت هذه 
الدول في مقدمة دول العالم التي تتخذ من الرفاهية الاجتماعية فلسفة تنموية وركيزة 
مهمة من مرتكزات سياستها الاجتماعية» بل إن برامج وتشريعات وتطبيقات الرفاهية 
الاجتماعية في هذه الدول (الى جانب العربية السعودية هى الأخرى) جاوزت مثيلاتها 
في الكثير من الدول الصناعية السباقة في محال الرفاهية الاجتماعية2**0. لكن مشكلة 
هذا المستوى من الرفاهية هي ارتباطه وجوداً وعدماً بالثروة النفطية» ومن ثم يمكن 
القول إن تراجع عائدات النفط وظهور العجز في موازنات أغلب هذه الدول سيؤثر 


5ه 1) لمة 23 .هرم رلآب© أل انرطمة1 116 هوه 
9ه )2 ,191-198 مجم رماءه/1آ طمب4 ع[ زه علضها؟[ ««عاممظ بوه ,قصساعك1 


(4) عبد الله» «النظام الوقليمي الخليجي » » ص 4 
كما 


سلبياً في مستوى هذه الرفاهية» وبالتالي في مردودها كمصدر لقوة معئوية تفاخر به 
هله الدولة: 


المساعدات كوسيلة لاكتساب المكانة(*'؟ . 


الى جائب هذا المصدر الأساسي للقوة المعنوية يمكن تمييز مصادر أخرى مهمة 
قوة المعنوية بشكل مميز في بعض الدول» وبخاصة الكويت وعمان. 


فالكويت تتميز بثلاثة مصادر أخرى للقوة المعنوية: أولها أنها صاحبة نظام 
الحكم الديمقراطي النيابي الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي؛: حيث ينظر 
الكويتيون بتفاخر شديد الى تجربتهم الديمقراطية» على رغم ما واجههم من قيود 
وعقبات”'١١".‏ ثانيها القيام بدور القوة المحايدة والوسيطة في النزاعات الخليجية سواء 
بين القوى الثلاث الكبرى: العراق وايران والعربية السعودية» أو بين الدول 
العفووة"1ك تيك قامك يدور ميو فن تشاة :دولة الإماراف العونية و1171 
وثالثها القيام بدور القوة المساعدة للدول الخليجية الأخرى في سنوات ما قبل تفجر 
الثروة النفطية في هذه الدول؛ فقد عملت على فتح المدارس وبناء المستشفيات التي ما 
زال بعضها يحمل الى الآن اسم «الكويت» في دولة الإمارات بصفة خاصة» ولم تتوان 
عن ات التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي مع دول أخرى» وبخاصة 
البحرين 5 


أما عُمان؛ فهي حريصة على التمايز من المنظورين التاريخي والمذهبي» فعُمان 
صاحبة تاريخ عريق ومشرق» حيث امتلكت أقوى الأساطيل البحرية ووصلت إلى 


الاتجاه الثاني» التوسع فى برا 7 المساعدات الخارجية» وتوظيف دبلوماسية 


(09١)المببرى‏ زه كمانتبواا( وناو طبرواعره «ها«ه/!! واطماكمتا نجه جز وونهاى 0600 1716 ,مالم لظ 
,65-6 .2م ,5106165 


(0136) حسن علي الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة 

الأبحاث العربية» 987١)؛‏ ص ١5١؟‏ لصة عوكلا ,دمن نامع :ومنائامط لودمنوعظ كأن0» ,111 مدت 
24 ,31 .م «ؤلة1817 

روز ماري زحلان» لمجتمعات دول الخليج الحديثة؛» مراجعة فهد الناصر» مجلة العلوم الاجتماعية 
(الكويت)» السئة ١5؟»‏ العددان 4 (خريف ‏ شتاء )2)١99!1‏ ص 747. 

)١111(‏ محمد حسن العيدروسء العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ١947١‏ ١ال!ا9١‏ (الكويت: ذات 
السلاسلء» ))١1946‏ ص "لاه 4لاة. 

.810 77” الفيل؛ الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي» ص‎ )١11( 

(1) يذكر محمد حسن العيدروس أن العربية السعودية لم تنظر بعين الارتياح إلى النشاط الكويتي 
في إمارات الخليج ولا إلى دور الأخ الأكبر الذي لعبته الكويت في حث حكام الإمارات على إيجاد أرضية 
مشتركة للإقامة اتحاد تماسك بسرعة. انظر: العيدروسء المصدر نفسه؛» ص ؛لاه. 


بام ا 


أطراف الصين وجانب المحيط الهندي» وأسست امبراطورية على الساحل الشرقي في 
افريقياء وبالذات زنجبار 0179 . كما أن عٌُمان حريصة على التمايز المذهبي» حيث 
تأخذ من الإباضية كمذهب لأغلبية السكان مع وجود أقلية شافعية يتركز معظمها في 
الجنوب في إقليم ظفار*"2. فمن القرن السابع عشر والإباضية عقيدة العُماني ووحدة 
تفكيره وفلسفتهء مع اختلاف النسبة بين الساحل والداخل؛ الداخل يعيش في ممارسة 
يومية للعقيدة الديئية من حيث العزلة والانغلاق والتزمت» والساحل يعيش في اعتدال 
أكثر وتسامح بتفاعله مع الخارج "3 . 


وهكذا بينما يفاخر الكويتيون بديمقراطيتهم ودورهم الوسيط في النزاعات 
داخل النظام الاقليمي الخليجي؛ يفاخر العُمانيون بأهم أصحاب امبراطورية عريقة 
وأصحاب أقدم دولة» وبخاصة بين دول النظام الخليجي وأصحاب مذهب متمايز» 
وبصفة خاصة يحرص العٌمانيون على إبراز هذا التمايز المذهبي في مواجهة الزعامة 
الديئية السعودية. 

ويكشف تحليل القوة على هذا الحو عن حقائق عد 

أولاها: أن القوة المعنوية لأي دولة من دول النظام الخليجي تتوافق بدرجة كبيرة 
مع مستوى أنواع القوة الأخرى التي تمتلكها: القوة الجيوستراتيجية والقوة المادية 
والقوة العسكرية. 

ثانيتها: أن القوى الكبرى الثلاث: إيران والعربية السعودية والعراق تستأثر. 
بالقدر الأكبر من القوة المعنوية داخل النظام . 

ثالنتها: أن بعض الدول الصغيرة أعضاء النظام يمتلك قدراً متمايزاً من القوة 
المعنوية بمقدوره توظيفه لتحقيق قدر من الاستقلال عن محاولات الاستتباع التي تسعى 
أي من القوى الثلاث الكبرى الى فرضها. 


كما يبرر هذا التوزيع لعناصر القوة داخل النظام وجود درجة كبيرة من عدم 
تجانس القوة على مستويين: 


(114) للتعرف على المزيد من التاريخ العُماني» انظر: لفتنانت كولوئيل سير أرنولد ت. ويلسون» 
تاريخ الخليج. ترججهة محمد أمين عبد الله (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة» الموطك)4 ص 0 © 
كقي لا١١-6؟!١‏ ولاكا _ملاكلء وصلاح العقاد؛ التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية ؛ 7م4194 ص 4؛4؛ ‏ 'آاق2 هلا 98م و5١١1 .١1755-‏ 

)١156(‏ للمزيد من المعرفة بالمذعهب الاباضي وعلاقته بالخوارج: انظر: عدون جهلان» الفكر السياسي 
عند الاباضية من خلال آراء الشيخ غخمد بن يوسف أطفيش (السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» 
)١‏ ص لا؟ - 5؟7: و4/ا-45. 

(0) الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العري؛ وا . الأول 
ص ١7‏ - 19. 


1848 


المستوى الأول: عدم التجانس في توزيع عناصر القوة بين الدول الثماني أعضاء 
النظام» حيث أمكن تمييز وجود ثلاث قوى كبرى هي : إيران والعربية السعودية 
والعراق» ووجود دولتين صغيرتين هما: مان والإمارات العربية المتحدة» وثلاث 
دول صغرى هي: الكويت والبحرين وقطر""2. وأدى هذا النمط الانتشاري لتوزيع 
القوة الى ثلاث نتائج هي : 


تنافس الدول الثلاث الكبرى على الزعامة والسيطرة داخل النظام حال دون 
تفرد دولة واحدة بالسيطرة. ففي كل مرحلة كانت إحدى الدول الثلاث تسعى 
للسيطرة كانت تجد دولة أخرى مناوئة لها وحريصة على أن تحول دون تمكينها من 
ذلك» كما أعطى الفرصة للدولة الثالئة على المناورة بين القوتين المتنافستين . 


- أعطى للدول الصغيرة إمكانية التحالف مع قوة أو أكثر من القوى الكبرى 
الغلاث للهروب من نحاولات سيطرة الثالئة'؟؛ حيث إن ضعف قرة هله الدول 
أغرى الدول الثلاث على محاولة التدخل في شؤون هذه الدول الصغيرة والصغرى 
وفرض السيطرة عليها. 


المستوى الثاني : + عدم التعجانس بين عناصر القوة داخل كل دولة» إذ لا توجد 
دولة تمتلك قدراً متجانساً وكبيراً من عناصر 0 المختلفة» فالمساحة الكبرى التي 
تمتلكها العربية السعودية وثروتها النفطية الهائلة غير متوازئة مع قوتها البشرية الضعيفة 
ومع قوتها العسكرية المحدودة. وايران بقوتها البشرية الضخمة ومساحتها الكبيرة 
وقوتها العسكرية المميزة د ني مشكلات اقتصادية مزمنة. والعراق بقوته العسكرية 
المتضخمة وبالذات في عقد الثمائينيات واجه مشكلات اقتصادية حادة. والحال في 
الدول الس الأخرى لا يختلف كثيراً. 


افتقاد التجانس بين عناصر القوة بالنسبة لكل دولة على حدة أدى الى نتيجتين 


رئيسيتين : 


(1710) يتفق مع هذا الاستنتاج م. عجواني» انظر : 189) [أب© عرلا نا كولفد ,تصهووى .5 .ا 

.م ,(1978 رعذتاه0]ط وستطائتاطن ممعاتلا بنطاءدل 

)١74(‏ حول السيكولوجيا السياسية للدول الصغيرة وخصوصية أنماط تفاعلات وتحالفات وحدة 
النظر إلى قضيتي الأمن والبقاءء انظر: 1 #تاعاء2 ادءلالاوط بلمسك «مالعلة العدد ,قوله58 .7 ./ا 
:5 .2 ,([1970] 00000 صم لومم :11 ,[مطعتعل]) عأه80 لإأأقلة انمتا لقمم-8 ,داع نا/ل1م0 لمبووملا 
 0[ 12/10:‏ 771/65تتزط 186 «وروببلاوط كإت 17/012 6 ا كعلهاى علمه/77 ,تعوصنة .2 القطسصولز 
كه برااإمنتوء اا 7716 ,لهات 1235104 لسع ,89-100 ,ترم ,([1972] ,ومعوط عم8 علمه 7" بجع71) عررا كام نهاع11 
(1967 روعع؟8 سملمععهات) :لظدمل:0) ووبملنهاء؟1 [ه«مللمسعاسة دا «عسروط [أهمار3 176 "إه «رلةا3 4 :65 1هاق 
,1-5 .مر 
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الأولى : أصاب بعض دول النظام بعدم انسجام المكانة بكل ما يترتب عليها من 
آليات وتفاعلات داخل النظام. حالة عدم التجانس كانت صارخة بالنسبة للعراق في 
السنوات الثلاث التي أعقبت انتهاء الحرب مع إيران وقبيل الغزو العراقي للكويت. 
فقد عانى العراق حالة حادة من عدم انسجام المكانة بسبب قوته العسكرية الضخمة 
ومطالب هذه القوة وحدة المشاكل الاقتصادية الناتجة من انيار أسعار النفطء وهناك 
من يرى أن هذه الحالة من انعدام التجانس في القوة أو عدم انسجام المكانة كانت من 
أهم دوافعه لغزو الكويت. 39" , 

الثانية: أكد حقيقة انتشارية توزيع القوة» إذ لم تستأئر دولة بعينها بامتلاك ذلك 
القدر من عناصر القوة المتجانسة بالدرجة التي تمكنها من القيام بدور القوة الأعظم 
داخل النظامء الأمر الذي عكس نفسه بشكل مباشر على هيكلية النظام وعلى انماط 
تفاعلاته» وبالذات الاتجاه الى سياسات بناء التحالفات سواء داخل النظام الاقليمي او 
مع أطراف خارجية» وبصفة خاصة مع القوتين العظميين» وأدى الى شيوع ما عرف 
ب #توازن الضعف» كانعكاس مباشر لطبيعة بنية القوة داخل النظام من ناحية مستواها 
وتوزيعها. وانعكس ذلك على سياسة التحالفات التى ميزت أنماط العلاقات داخل 
النظام الاقليمي الخليجي 3070 , ١‏ 

وجاءت هيكلية النظام وتوزيع القوى الثماني داخل قطاعاته الأساسية انعكاساً 
أيضاً لمحتوى بئية القوة من ناحية استئثار القوى الكبرى الثلاث بالقدر الأكبر من 
عناصر القوة ومحدودية قدرات الدول الخمس الأخرى أعضاء النظام. فميزان القوةء 
ل ل ا ل 
وأطرافه . 


(179) في تفاصيل هذا الرأي وكيف أن شعور العراق بالحصار الاقتصادي مع تضم آلته العسكرية 
دفعه إلى غزو الكويت؛» انظر: محمد حسئين هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 19947): ص 3704 811 و1715 0715 وسعد البزاز» «العراق السري»» 
الحلقة الأولى» الخليج؛ ؟/1995/8. 

٠‏ رانفير كانوار» «التحالفات والتوازئات في الشرق الأوسط وارتباطها بالاستقرار: نظرية توازن 
القوى وتطبيقاتها في المنطقة العربية» الخليج. .1947/1١/١4‏ 
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الفصل الرابع 
خصائص النظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بخصائص النظام الإقليمي الخليجي تلك الصفات التي يتميز بها هذا 
النظام وفواعله من غيره من النظم الإقليمية الأخرى» والتي تلعب دوراً رئيسياً في 
تحديد وبلورة أنماط تفاعلاته. وتختلف هذه الصفات من نظام إقليمي الى آخرء ولا 
يوجد اتفاق بين الباحثين على دراسة عدد من هذه الصفات» فالمسألة ليست تحكمية» 
بل هي مرنة وتخضع لظروف كل نظام وخصائصه وتمايزه. وإذا كان ديفيد مايرز قد 
حدد تسع صفات ضمن دراسة طبيعة النظم الإقليمية”'2» فإن مايكل بريتشر» في 
دراسته لنظام جنوبي آسياء قد توصل إلى أربع صفات رئيسية أو بارزة تميز هذا النظام 
هي : انخفاض كنثافة الاتصالات» وصراع الأيديولوجيات والقيم» وضعف تجانس 
النظم السياسية في الدول الأعضاءء وعدم الاستقرار السياسي سواء داخل وحدات 
النظام أو فيما بينها”” . 

وفي هذه الدراسة للنظام الإقليمي الخليجي سوف يتم التركيز على دراسة صفتين 
رئيسيتين تتفرع منهما صفات أخرى شبيهة ببعض الصفات التي تحدث عنها ديفيد 


)١(‏ تشمل هذه الصفات: مدى امتداد السيطرة التي يقوم بها المهيمن الإقليمي؛ والاتجاه المعلن عنه 
داخل النظام تجاه مساعي الهيمنة» واحتمال وجود بديل لقيادة المهيمن» ووجود مساوم بارز» والأطراف 
الخارجية التي تشكك في شرعية المهيمن» وكثافة انغماس النظام في تنافس القوى العظمىي» والدول 
الأجنبية الطامحة للإحلال محل المهيمن» ودرجة الارتباط بالمنظمة العالمية» وأخيراً مستوى التنمية الاقتصادية. 
ا 0 : ماع52 لنة جمتاعععة2 للعقط؟' ومسرفوعآط عمتعاوعم أه ممتعاو8» رونع 14 .1 لمعا 
أهمامه .له ,قمع .1 لتعقط نهذ «بطعممووع1 6ه قممأإعععلط لمة كممأكباعمم تعمممدوع1 
ر(1991 ,دوع بسعأابناوة 7 :0©) رتعلاده80) عس«ممععاة مأوعلمماى انه ارمتاوعععع ه1170 تكدره و2116 

.306-55 .مم 

(؟) ,تتقدعدم1 .لا وعحو نهذ «رقتكف ممعطاباه5 ,0 مسعاوزة عتممتلعوطية عط1» ,معطععء8 اعقطم ك3 
«ع1) بلع ,ع1 ,زموه 11 نجه ممما جا «عممعاظ ه رمتاوط جرواء 0ل هته ععانتاوط لمدمائه تعلاط ,لع 
.163-16 .هم ,([1969] ,وقعمط معع1 بعليه/ا 
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مايرز هما: طبيعة ومستوى التماسك بين وحدات النظام ومستوى وطبيعة التهديدات 
وتأثيرها في الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء. 

وتأي دراسة التماسك ضمن طبيعة النظام أكثر انسجاماً مع التمييز بين 
الخصائص الهيكلية التي تناولها الفصل السابق» والصفات والخصائص الأخرى للنظام 
التي تميزه من غيره» ولتي تلعب دوراً واضحا | وأساناً في تحديد أنماط تفاعلاته . 


أولاً: طبيعة ومستوى التماسك. 
ثانياً: طبيعة ومستوى التهديدات. 


أولااً: طبيعة ومسثتوى التماسك 

#بدف دراسة التماسك في النظام الإقليمي الخليجي إلى معرفة درجة التجانس 
في -خصائص الكيانات السياسية أعضاء هذا النظام» ذلك لأن درجة هذا التجانس 
تود ثر في مدى استعداد هذه الكيانات لنسج علاقات تعاون وتكامل مشترك. وفي 
مدى تنافرها واضطرارها لخوض علاقات تنافس وصراع. فكلما زادت درجة التجانس 
بين خصائص الدول أعضاء النظام زادت فرص النظام للتعاون والتكامل؛ وكلما 
انخفضت درجة هذا التجانس تراجعت فرص التعاون وزادت احتمالات الثنافس 
والصراع . 

ولكي نتكشف طبيعة ومستوى التماسك في النظا م الخليجي يجب دراسة هذا 
التماسك من منظور أنواعه المختلفة: الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنظيمي. 
فليس شرطاً أن يكون التماسك بأنواعه المختلفة على درجة واحدة» والتعرف على هذه 
الدرجات المختلفة من أنواع التماسك يساعد على تفسير الكثير من الظواهر والعلاقات 
التي تحدث داخل النظام. 

ففى الفصلين السابقين تم تحديد أهم معالم ولخصائص اقتصادات الدول الثماني 
1 5" الخليجي عند دراسة مستوى القوة الاقتصادية والبشرية. هذه المعالم 
تكشف عن مستويين من درجات التماسك الاقتصادي: الأول بين دول ا بصفة 
عامة حيث الاعتماد الأساسي على النفط كمصدر للدخل الوطني» ومن ثم انكشاف 
اقتصادات هذه الدول على الخارج . الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي الست من 
ناحية» وايران والعراق من ناحية لخر فدرجة التجانس الإقتصادي بين الدول 
الست أعضاء مجلس التعاون أعلى بالمقارنة مع إيران والعراق. فاقتصادات الدول الست 
أكثر تبعية للخارج حيث الاعتماد الأساسي على النفط وندرة الموارد البشرية» في حين 
يتمتع الاقتصاد الإيران والاقتصاد العراقي» بنسب متفاوتة» بدرجة أعلى من تنوع 
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المصادر الاقتصادية» وبالذات القوة البشرية والموارد المائية والأراضى الزراعية. وقد 
انعكس هذا التمايز في درجة التجانس الاقتصادي بين هذه الدول الثماني على أنماط 
الارتباطات مع القوى الخارجية» حيث تمتلك ايران والعراق درجة أعلى من استقلالية 
قرار السياسة الخارجية. 


وسوف يركز هذا المبحث» بصفة أساسية» على دراسة التماسك الاجتماعى 
والسياسي والتنظيمي . 


١‏ التماسك الاجتماعى 

يتميز النظام الإقليمي الخليجي بدرجة عالية من التماسك الاجتماعي تفوق أي 
نظام إقليمي آخر؛ ربما باستثناء النظم الإقليمية القومية» حيث تسود ثقافة قومية 
واحدة في النظام مثل النظام الإقليمي العربي . 

فالنظام الخليجي قائم على منطقة جغرافية واحدة» والدول أعضاؤه تربطها 
حدود مشتركة » فضلاً عن الروابط الدينية واللغوية والتاريخية والثقافية . وإذا كانت 
سبع من الدول أعضاء النظام ترئبط معاً برباط العروبة» فإن الدولة الثامئة؛ أي 
إيران» ليست غريبة عن العروبة. فبسبب الهجرات التبادلة بين ساحلي الخليج حدث 
تداخل واندماج بين العرب والإيرانيين وجمع بينهما الثقافة الإسلامية الواحدة والتاريخ 
المشترك9 , 

فإذا كان الإسلام هو دين أبناء النظام الخليجي» فإن الإسلام ليس أقدم قوة 
موحدة بين الدول أعضاء هذا الام قحي بل هو أيضاً مصدر الشرعية للنظم 
السياسية القائمة على الأقل في الدول الست أعضاء مجلس التعاون وفي إيران منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية. فقد وفر الإسلام الوحدة الثقافية للدول أعضاء النظاء”' . 
وجاءت العوامل الجغرافية والعرقية والقبلية والتارمخية لتخلق وحدة من نوع خاص 
جداً بين شعوب الوقليم» » كما يقول جون نيكلسون» أقوى من مفهوم الهوية 

ا 
الوطنية 


هذه الوحدة الخاصة جداً تبدو شديدة الوضوح بين شعوب الدول الست أعضاء 


(7) بونامط - برواء م1 بهامه17 عاطمادرنا هه نا عماوا3 0600 1716 ,حالف لذ مملسقط سحدمة1 
42-3 .مم ,(1994 ,قامه8 أودة نناملهمآ) ععنوا3 المدرى كره عم«رءاز 2ط 

(4) «رقعاها5 فلحت ععطا0 عطا طغتيد كممنواعه كنقتطوعة ألتندة أه كأعوممة) الإتامطامة ,دآ مطمك 
بساعة1 صمو ندملهمءآ) منطهجا أنهي از بإتممدمء ننه «اءاء30 ,16ها3 .له رعاو هاطالط! ساك نص 
.4 .م ,(1982 


فك ,33-34 ,مم ,.لأط1 يسعااف دلق 


اقلحل 


مجلس التعاون الخليجي» وبدرجة أقل إلى حد ماء بين شعوب هذه الدول والشعب 
العراقي: لكنها بالطبع محدودة بالنسبة لإيران نظراً الخصوصية الدولة الإيرانية وامتدادها 
التاريخي . 

فدول مجلس التعاون الست لا تربطها فقط روابط الدين والعرق واللغة والثقافة 
والتاريخ والجوار» بل هي ترتبط قبلياً» حيث الامتداد القبلي بين هذه الدول0', 
وفوق هذا وذاك تريظها رؤابط قرابة بين الأسر الحاكمة» بمعنى وجود كثافة في 
الروابط الشخصية ما فوق القطرية بين أفراد بعض الأسر الحاكمة أو المتنفذة في المنطقة 
كنموذج آل خليفة وآل صباح والجلاهمة. وهذه الروابط تمثل دوراً نفسياً اجتماعياً 
يعكس تأثيره على متخذي القرار السياسي في دول المجلس» وهذا ما يطلق عليه 
بعض الباحثين مفهوم "آلية المؤثر السلالي»9©. 2 


ويلعب صدى الموروث التاريخي. هو الآخره دوراً واضحاً في خلق آلية 
نفسية ‏ اجتماعية مؤثرة» سلباً أو إيجاباً - بحسب طبيعتها في العلاقات بين دول 
0 فعلل سبيل المثال» شهدت العلاقات العراقية الإيرانية» والعمانية - الويرانية» 
على مر التاريخ» فترات من الصراع والتعاون» حيث كان العراق بوابة العرب البرية 
إلى بلاد فارس» وكان أيضاً بوابة فارس البرية إلى الأراضي العربية ومنها إلى بلاد 
الروم قبل الإسلام . وكالت عمّان هي نافذة العرب 0 الى بلاد فارس» وكانت 
نقطة وثوب الفرس عبر مياه الخليج إلى أرض العرب. وهذا التلاقي له موروثه 
الاجتماعي والنفسي» الإيجابي والسلبى» الذي يربط العلاقات الثنائية بين إيران وكل 
من العراق وعمّانء وفي العلاقات الثنائية والتفاعلات الجماعية داخل النظاه" . 


هذا الموروث التاريخي له نماذج متعددة داخل النظام الخليجي» » على نحو ماهو 
بين الكويت والعراق» وبالذات جئوب العراق والبصرة بخاصة» حيث كانت الكويت 
ترتبط مع البصرة إدارياً في ظل الحكم العثماني”"”: كما أنه قائم بين العربية السعودية 


(1) تنسب عائلة آل سعود؛ مثل عائلة آل صباح في الكويت وآل خليفة في البحرين الى قبائل عنيزة 
التي كانت تهوب صحارى وسط الجزيرة. انظر: إميل نخلة؛ أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية (بيروت: دار الكلمة للنشرء »)١98١‏ ص 04. انظر أيضاً تفصيل هذا التداخل 
القبلٍ في دراسة القوة البشرية في : ثثانياً: : توزيع القوة المادية (الاقتصادية والبشرية)»؟ من الفصل السابق. 

(0) عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار الثهار للنشر»/2)1991 
رو 

000 أبراهيم نوارء «السياسة الخارجية العُمانية من العزلة الى دبلوماسية الوساطة» » السياسة الدولية» 
السنة 738» العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 199417)» ص لا" - 78. 


(9) .86 بعأمملا بوعقة بوأسسو عط .1 علهلا ع1 مه لتمآ) إاب© ابرواسطمذة 116 ,ته © انما[ 
.5 .2 ,(1990 روؤعء2 و'ستامد1 


13: 


وفللة 00 في الإمارات ام عندما تحالفوا مع مساعي ابن سعود لمد 


ويمكن تلمس بعض الصدى السلبي لهذا الموروث التاريخي» من الموروث 
السعودي - الكويتي الذي ثمثل في حادث دخول الجيوش الوهابية إلى الجهراء للسيطرة 
عليها في الثلث الأول من هذا القرنء وقد عكس هذا الحادث تأثيره السلبي حتى 
ركس رين ناسين فاطعة العربية السعودية دورة كأس الخليج لكرة القدم التي 
جرت في الكويت عام 5 » وذلك بسبب اختيار اللجنة الكويتية المنظمة للدورة 
شعاراً تاريخياً يرمز إلى تصدي أهالي الجهراء لجيوش الدعوة الوهابية"2. 


وهكذا تتداخل كل هذه العوامل لتخلق درجة عالية من التماسك الاجتماعي 
بين دول النظام الإقليمي الخليجي» ولكن وفق مستويات ثلاثة تتدرج في درجة هذا 
التماسك من الأقل إلى الإعلى: الأول بين كل دول النظام الثماني» والثاني بين الدول 
العربية 0 أعضاء النظام» والثالث أي الأكثر تماسكاً اجتماعياً بينهاء هو بين الدول 
الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي. 


؟ - التماسك السياسي 
على العكس من البئاء الاجتماعي المشترك وما يكشف عن درجة عالية من 
التماسك الاجتماعي داخل النظام الخليجي» فإن هذا النظام يعاني تدني درجة التماسك 
السياسي» وهذا يظهر بوضوح ليس فقط في خصائص نظم الحكمء ٠‏ بل أيضاً في 
خصائص المجتمع والدولة وفي الأيديولوجيا السياسية لكل دولة من الدول أعضاء 
النظام . 
1 


أ حدود التماسك بين المجتمع والدولة 
تعاني كل الكيانات السياسية أعضاء النظام الإقليمي الخليجي» ولكن بدرجات 
متفاوتة» ضعف التماسك بين المجتمع والدولة» أي بين الشعب كحقيقة اجتماعية 
والدولة كحقيقة جغرافية ‏ سياسية. وظاهرة «السيولة الجغرافية» الشائعة في النظام 
الخليجي» التي سبقت الإشارة إليهاء شاهد حي على ذلك '''2. فكل دولة ترى أن 
لها امتدادات جغرافية في أراضي فول أل ؤولة ‏ أخرى؛ وهذا معناه عدم تطابق الدولة 
بحدودها الجغرافية مع ما تمثله من أمة ومن شعب. 


.1-6 المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

.177” مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ )١١( 

() انظر تفاصيل هذه الظاهرة في: «أولاً: توزيع القوة الجيوستراتيجية»» من الفصل السابق. 
1546 


الآثار السلبية لهذه الحالة لا تقتصر فقط على غلبة الصراعات الحدودية على 
التفاعلاات والعلاقات داخل النظامء بل تمتد إل الولاء السياسي . فهئاك علاقة حميمة 
بين مدى الولاء لكيان سياسي معين» ومدى تطابق هذا الكيان مع متطلبات ا 3 3 
أو على الأقل» مع تطلعات الفئات المؤثرة سياسياً فيه لشكل هذا الكيان وحدوده © . 


وبشكل عام يمكن القول ان حدود الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي حدود 
مصطنعة وغير طبيعية» والأكثر من ذلك أعها من صنع قوى استعماريةء بريطائيا 
بالتحديد» اضافة إلى روسيا القيصرية ومن بعدها الاتحاد السوفياتي بالنسبة لحالة 
إيران*"2. وحتى لو أخذنا بتحليل الدكتور غسان سلامة الذي حرص فيه على تحديد 
بعض الاهتمامات التي يفترض أن السلطة الاستعمارية قد أخلتها في اعتبارها وهي 
ترسم حدود هذه الكيانات؛ وبخاصة اعتبار رغبات الشعؤب المعنية وحرصها عل 
إكساب هذه الكيانات الجديدة بعض المصداقية "2 فإن هذا الاعتبار لم تكن له 
الأولوية أمام اعتبار المصلحة الوطنية البحتة لتلك القوة الاستعمارية واعتبار مدى قبول 
القوى الدولية الأخرى لهذا الترسيم للحدود بين دول المنطقة» وهذا ما جعل التطابق 
غير مكتمل بين حدود كل كيان والتطلعات الوطئية لشعبه» بدليل عدم الرضا العام 
عن هذه الحدود بين دول المنطقة 239 

النتائئج السلبية لهذا الترسيم الذي فرضته القوى الاستعمارية للحدود تتجاوز 


نطاق المنازعات والصراعات الحدودية إلى مشاكل أخرى لا تقل خطورة؛» أبرزها 
مشكلتان : 


الأولى: شيوع ظاهرة عدم الاستقرار السياسي داخل بعض الدول أعضاء النظام 
نتيجة عدم التطابق بين المجتمع والدولة» حيث تشعر بعض القوى أو الأقليات العرقية 
أو الطائفية بعدم الانسجام داخل حدود الدولة التي تعيش داخلها وتطرح مطالب 


(1) غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» 
محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراساتث الوحدة العربية» »)١9481/‏ ص /7. 

)١(‏ انظر في هذا الخصوص: خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية 
(من منظور مختلف)؛: مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محخور المجتمع والدولة» ط ؟ (بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربية؛ 2)١989‏ ص !١١4 - ١٠١8‏ العادمظ :وم]! ,قساءط دده8 عسنتافايطة 

200-01 .وص ,(1984 رسمتاب فصآ قعتالامهء8 :1200 ,لمأقستطمة77) لاجمل[ طمععل عر[ كه عاانها1 

هئري لورنسء اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية؛ ترجمة محمد مخلوف (ليماسول: 
دار قرطبة» :)١997‏ ص 8" - 247 وبيار سالينجر واريك لوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية 
مطلع على العد العكسي للأزمة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء )2)١48١‏ ص "37 54. 

.758- ؟١ال سلامة»؛ المصدر نفسهء» ص‎ )١6( 

(11) عبد الخالق عبد الله؛ «النظام الاقليمي الخليجيء» السياسة الدولية؛ السنة 8؟»؛ العدد ١١4‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر ))١491"‏ ص 4", 
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انفصالية» أو تطالب بالانضمام إلى دولة أخرى مجاورة: حالة الأقلية الكردية في 
العراق وإيران» وحالة الأقلية العربية في إقليم عربستان في إيران» وانعكاساتها على 
الأولويات السياسية للبلدين مثال شديد الدلالة على ذلك © , 

الثانية: اختلال التوازن بين الدول أعضاء النظام. فقد انتهى ترسيم الحدود في 
إقليم الخليج إلى ظهور ثلاث قوى إقليمية كبرى هي إيران والعراق والعربية 
السعودية» ودولتين صغيرتين هما عُمان والإمارات العربية المتحدة» وثلاث دول 
صغرى هي الكويت وقطر والبحريه" . 

وبسبب هذا الاختلال الصارخ في توازن القوى داخل النظام وجدت الدول 
الخمس الصغيرة والصغرى نفسها أسيرة الهواجس والضغوط النفسية للعلاقة بين 
الدول الصغيرة والدول الكبيرة» وبخاصة بعد ان تعرضت لمحاولات من فرض 
السيطرة والاستتباع من الدول الثلاث الكبرى في النظام» فلجأت» كما هي عادة 
الدول الصغيرة الضعيفة» إلى الخارج بحثأ عن الحماية؛ ودخلت في حلقة مفرغة من 
التسلح ومخاطر افتقاد الأمن بينها وبين الدول المجاورة 2"9, 

وترتب على ذلك ثلاث نتائج سلبية في النظام يمكن اضافتها إلى الخصائص 
والصفات التي تكشف عن طبيعته وتعمل هي الأخرى كمحددات لتفاعلاته هي": 

)١(‏ عدم التوافق حول من هي الدولة القائدة في النظامء هل هي إيران أم 
العراق أم العربية السعودية؟» وعدم القبول بمحاولات فرض السيطرة الإقليمية 
وتفضيل التبعية للخارج طالما أنها توفر الحماية والأمن داخل الإقليم. 

(1) غموض الرؤية المشتركة لمصادر جبديد الأمن في ظل تنازع المصالح وافتقاد 
الأمن على المستوى الإقليمي . فالرؤية المشتركة لمصادر تهديد الأمن في الخليج أصبحت 
غامضة بقدر اختلاف الإدراكات لمصادر هديد الأمن وأنواعه» ونتج من ذلك صعوبة 
الاتفاق على صيغة أمنية موحدة وواضحة من حيث أسسها ومن حيث آلياتها 9" . 


(*) أصبح النظام مخترقاً من الخارج وأكثر «دولنة» في ظل الشبكة المعقدة التي 


إفثف .21-4 .جرح بهانره!7! طمعا عدا زه علنبوا'[ امم :وه" ,كاز 

(14) آلان غريش ودومنيك فيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلئة؛ ترجمة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطبة» :)149١‏ ص 174 178, 

(19) انظر: #ثالثاً: توزيع القوة العسكرية»2 و«رابعاً: توزيع القوة المعنوية»؛ ضمن الفصل السابق. 

.44 عبد اللهء «النظام الاقليمي الخليجي»» ص‎ )1١( 

)1١(‏ سمعان بطرس فرج الله» «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»؟ في: عبد المنعم المشاط» محررء أمن 
الخليج العربي : دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية:» :))١994‏ ص ./١- 8١‏ 
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تحوي صناعة النفط ومبيعات السلاح والتبعية المتزايدة للخرب”"''» ومن ثم زادث 
صعوبة التوافق أو الإجماع الداخلي على أهداف مشتركة للنظام. 


وقد ترافق مع الاختلال في توازن القوى ونتائجه السلبية خلل في البيئة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية في الدول الخمس» وبدرجة ما العربية السعودية 
مقارنة بإيران والعراقء بعتت حدائة الدول والؤسيات وافتقاد القومات الأناسية 
لبلورة تلك البيئة في الدول الست . 

فالقاعدة الإنتاجية فى دول مجلس التعاون الست انتقلت فجأة من اقتصادات 
الكفاف ‏ الرعي والصيد ‏ بكل ما يجسمه ذلك من بساطة في نمط ووسائل الإنتاج 
إلى اقتصادات النفط بكل ما تمثله من تعقد تكنولوجي وتكثف رأسمالي. وفي كلا 
الحالين ظلت القاعدة الإنتاجية قاعدة أحادية غير متنوعة. هذه القفزة من نشاط 
اقتصادي واحد بسيط إلى نشاط واحد ولكنه معقد تكنولوجياً ومكثف رأسماليأء ل( 
تعط المجتمع في هذه الدول فرصة تاريخية كافية لتطوير وبلورة تكويناته الاجتماعية - 
الاقتصادية من تكويئات قبلية وعشائرية إلى تكويئات مهنية وطبقية تصاحب الثورة 
المفاجئة في القاعدة الإنتاجية وتلائمها"'2. فقد ظلت التكوينات؛ إلى حد كبير» قبلية 
وعشائرية في محتواها وقيمها وسلوكهاء على رغم كل الأغلفة البيروقراطية والعمرانية 
والاستهلاكية 620 


شفرف محمود سريع القلمء «العلاقات الدولية للدائرتين العربية والايرانية وحساسية المصالح الدولية 
للعلاقة بينهماء»» ورقة قدمت الى: العلاقات العربية ‏ الايرانية: الانجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: 
المركزء 1495)) ص /اثالا. 

)2 للتعرف على ملامح البناء الااجتماعي الاقتصادي في ايران والعراق» انظر: 
ر(1977 ,عانكتاقدآ أققظ ع11001 :1200 ,رتمايمتطمة/7) عالط ع10111مء18 الم :11071 امع تنتطرخ مأتوسقطول 
ناته[ ععبرو10آ1 ركأنتج/دأو © “1067لا 1707 ,لع ,لعلة/201ممعآ ععرمء6© :229 ممه 217 ,13 ,3 .مم 
85-17 .زم ,3 .صقطه .مقع ,(1978 ركقع22 023نطلأكم1 10026 بخن ,لرمكسسها5) 164 زممغهءتاطبط 
69 لتة مقاط أمعددمماعع12 أمقلط مم1 أه مملنقنلة؟8 مخ للمسطفوعتسة وتقطادومه21 
برا ةاأطماى «مر بأعمءق 4 ذلأهن © 1786 0714 107 .له ,التهباتانتق-لة .5 أمسول نمز «رمولط لممءعة عط وساعم2 
:287-324 ,ترم ,(1996 بطاعمقعدم 8 لسة ععألياه ة 101 #عامع 65غة لم8 :قفتا رأطقطط بنلطمة) 

ش :21-33 .جرم ,ها«ه7ظ! طمل عر[ زه عانها"1 ««عاكوظ :و10 ,قصساء1]1 
ياسين النصيرء «الطبقة الوسطى وملكية الدولة: العراق نموذجاً:» الحياة» 75/ »١9491//5‏ وسعد ححسين 
فتح الله التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقازنة في أقطار مختلغة» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ /ا؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» 1996)): ص لا١١‏ - ١1ل 1١78‏ 
هاا ولاها _ 156ل, 

(4؟) سعد الدين أبرأهيم: «رؤية من الخارج للعحديات الثقافية من الخليج العري»؛» في: محاضرات 
الموسم الثقافي الأول لعام 1984 1986 (ابو ظبي: المجمع الثقافي» [1985]): ص .1١8‏ 
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وقد انعكس هذا كله على عملية البناء المؤسسى ومحتواه وكوادره البشرية. فقد 
اعتمدت هذه العملية على كوادر بشرية من الخارج وعلى تكنولوجيا ومعدات وأنظمة 
معلومات من الخارج. وكانت النتيجة هي ضعف هذه المؤسسات الحديثة . فلا العدد 
المطلق للسكانء ولا النوعية المعنية» ولا التكوينات الاجتماعية لهؤلاء السكان تتيح 
البناء البشري الصلب لمؤسسات وطنية حديئثة حتى لو تم تشييد هذه المؤسسات ماديا 
وتنظيمياً. وترتب على ذلك مفارقة سوسيولوجية نادرة في التاريخ المعاصر كما وصفها 
د. سعد الدين ابراهيم هي «وطنية» الأوعية الخارجية و ١لا‏ وطنية» المحتويات الداخلية 
لمعظم ما بان من مؤسسات حديثة في هذه الدول. وهذا الوضع أقرب ما يوصف في 
أدبيات العلوم الاجتماعية الى اسم مؤسسات «الدولة الرخوة» (©اتا5 :8ه50): بكل ما 
يدرت عاب من ضعف أمني وطني ومجتمعي وزيادة قابلية وسرعة التعرض 
للخطر* 


مجمل هذه النتائج السلبية زادت من إضعاف درجة التماسك السياسي داخل كل 
نظام وعمقت فجوة الشعور باختلال التوازن بين أعضائه. ومن ثم اتسعت دائرة 
الشعور بالخطر وافتقاد الأمن. لذلك كانت من أبرز المحددات التي عرقلت محاولات 
ارد في علاقات الدول أعضاء النظام» وغلبت نوازع التنافس والصراع 
بينها 


ب . خصائص النظم السياسية 
يكتسب تحليل خصائص 00 السياسية في الدول أعضاء النظام الإقليمي أهمية 
كبيرة لسببين رئيسيين: أولهما أن أنماط العلاقات بين هذه الدول (تعاون ‏ تئافس - 
صراع) 7 نتوقف بدرجة كبيرة على مستوى ودرجة التجانس في خصائص هذه النظمء 
فإذا كان اللاتجانس يزيد من إمكانيات الصراعء» فإن التجانس ليس شرطاً في كل 
الحالات لتأمين علاقات تعاونية. ففي بعض الحالات تكون العلاقات الصراعية أكثر 
بروزاً بين الدول الأكثر تجانساً أيديولوجياء وبخاصة في الحالة العربية". وثانيهما 


(10) المصدر نفسهء» ص .1١9‏ : 

(11؟) يرى د. محمود سريع القلم أن الميراث السلبي لتاريخ العلاقات الإيرانية ‏ العربية لا يقارن 
تأثيره في هذه العلاقات بالئتائج الشديدة السلبية لظاهرة اختلال توازن القوى بين ايران والدول العربية 
المجاورة في الخليج واقتصاد أغلب هذه الدول لمقومات الدولة القوية والتجانس الداخلٍ حيث وجدت 
نفسها أسيرة ضعفها واتجهت نحو الخارج طلباً للحماية على حساب إثماء وإثراء علاقات تعاون حفيقي وثيق 
مع ايران. انظر؛: سريع القلم» «العلاقات الدولية للدائرتين العربية والايرانية وحساسية المصالح الدولية 
للعلاقة بيئهماء؟ ص "اثا/ا ‏ لا"ا/ا. ' 

/70) انظر فى ذلك: أحمد يوسف أحمد» الصراعات العربية ‏ العربيةق» 19485 1481: دراسة 
استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1984). 
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أن نوع خصائص النظم السياسية يلعب دوراً أساسياً في تحديد توجهات وسلوك 
السياسة الخارجية للدول أعضاء النظام الإقليمي. فقد خلص العديد من الدراسات 
العلمية ايلى أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام السياسي» تراجعثت ميوله العدوانية 
وكان أكثر ميلاً إلى تغليب الاعتبارات السلمية في علاقاته مع الدول 1 وأقل 
ميلا إلى استعمال الأدوات العسكرية في ميدان السياسة الخارجية؛ أو اللجوء الى 
العنئف بصفة عامة 1ك 

من دون الدخول في تفاصيل الاعتبارات التي تحكم العلاقة بين شكل وطبيعة 
النظام السياسي وسلوك السياسة الخارجية» فإن عملية عع السياسة الخارجية في 
الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي تتسم بثلاث سمات 5 

أولاها: العلانية والشفافية» بمعنى أن الأحزاب المختلفة تطرح تصوراتها حول 
موضوعات السياسة الخارجية» وأن مدخلات هذه السياسة نتم في إطار مفتوح و نحت 
نظر الرأي العام . 

ثانيتها : ٠‏ وجود المحاسبة السياسية والدستورية. ٠‏ فصانع القرار مسؤول عن الكيفية 
التي يمارس بها سلطاته وعن الاختيارات التي يتبئاها أمام الهيئة التشريعية والرأي 
العام . 

ثالثتها: أنه بحكم ذلك» فإن السياسة الخارجية في الدول الديمقراطية تتسم 
بالاستقرار والاستمرار وعدم تعرضها لهزات عنيفة» ذلك أنها لا ترتبط بشخص 
واحدء وإنما تتبلور نتيجة التفاعل بين العديد من القوى السياسية وجماعات المصالح . 

لذلك لا يكفي التعرف على -حدومخ التتجانس بين النظم السياسية في دول النظام 
الإقليمي الخليجي للإلام بتأثير هذا التجانس من عدمه في العلاقات و التفاعلات 


(18) يقدم د. علي الدين هلال في دراسته الرائدة عن «الديمقراطية والنظام العربي» عرضاً للادبيات 
التي عالجت العلاقة بين نظام الحكم الديمقراطي وسلوك السياسة الخارجية , انظر؛ عل الدين هلال» 
الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام العربي»» ورقة قدمت الى: آفاق التعاون العربي في التسعيئات: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي في القاهرة» ٠‏ 4 أيلول/ سبتمبر 1941» 
تحرير وتقديم السيد يسينء التكامل الاقليمي العربي في التسعيئات (عمان: المنتدى: :))١997‏ ص 1١١١‏ - 
١!‏ ؟ خا دعتلناة لقعتمه1' ,عأسرلعدق امعناع مم11 ه جه 7[ 2:14 واما5 عزنا راملط ,تنالة/17 لهل طامصمعع1 
,10861181 ققتصقل 101 .م ,(1959 رووعع8 ونويع اتدن] وأطمسامت لمملا بومل) وممغواف1 لمدم نو ممماه1 
1غ 65[عه0صمق ,.لع ,اأعمة بممو8 .1 نهذ «رلوملآه2 معامممط أو ومأممعط؟ مه نولمعطامووط» 
,43 .م ,(1966 ,ؤقعرط 'واتقية ولونا معماوء سطاءه21 بومأقصوبع) كنألو أمنهالممء ا[ سه عله دمن 
81 عاقلا بجع1) برعناوط هزع م1 زه كاوبرادمق دق ,للعكدعلاء/آ ممطتهمول لمع مممتخ حمتم قمع 
,م ,(1971 ,لإوعاء1ة 


لحف هلال؛ المصدر نفسهء ص .١55‏ 
و؟ 


داخل النظامء بل يلبغي التعرض لتصائص النظم السياسية في هذه الدول لمعرفة 
ابتعادها عن سخصائص الحكم الديمقراطي أو اقترابها منها. 


فللوهلة الأولى يمكن للمرء أن يتأكد من وجود درجة عالية من التجانس بين 
خصائص نظم الحكم في الدول الست أعضاء مجلس التعاون؛ فهي طلم حكم ملكية 
وراثية» قائمة على عدد من الأسر الحاكمة وأشبه بكونها مؤسسة عائلية ''"©: ويمكن 
أيضاً أن يتصور واجود درجة عالية من عدم التجانس بين نظم الحكم في هذه الدول 
الست والنظام الحاكم في إيران (العهد الامبراطوري والعهد الجمهوري)» والنظام 
الجمهوري الحاكم في العراق. لكن التحليل الدقيق لمضمون وجوهر النظم الحاكمة في 
الدول الثماني يكشف عن وجود درجة عالية من التطابق والتجانس فيما بينها (مع قدر 
من التمايز بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران). فالمصدر الأساسي لشرعية 
هذه 0 هو «القبلية السياسية»» وأداتها في الحكم هي «الدولة التسلطية» أي كان 
شكل الحكم ملكياً او جهورياً. 
والقبلية السياسية مفهوم يتبناه د. -خلدون النقيب في تحليل النظم السياسية في 
بلدان شبه |الجزيرة العربية» ويمكن أن يمتد لتحليل النظامين الحاكمين في العراق 
وإيران أيضاء لأنه مفهوم 0 حدود القالب الاثنوغرافي 20 ويرتقي به 
الى مستوى أعلى من التحليل» أي المستوى السياسي الشرعي ('". فهي شكل من 
أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يختلف عن القبلية العادية» أي مجموعة العلاقات 
المتبادلة بين الأفراد والمبئية على تراتبية القرابة» في أنه يتحول إلى «حكم للعناصر 
الأيديولوجية» في توزيع السلطة السياسية. والقبلية السياسية على هذا النحو تكتسب 
ثلاثة معا 


(أ) انها توفر أساس العصبية . 


(ب) اما تعمل كمبدأ منظم؛ أي يخصص موارد الجماعة» ويحدد موائثيق 
الإدخال/ الاستبعاد المطلق من الجماعة. 


(:*) انظر فى هذا الخصروص؛ ,قأطهعة ألنتدة هذ مممتاساتامم] لمعتاتاه©» تعممنغاه1؟ لإممعم 
ل أسلتسم 01 لمعنه ]قطة 11 الالمطاصة علن1 مطمل ممه 1-18 .مم «رمتصعطد8 لمة المك]1 
نام :|04 الوأعضوط ع[ جز أ«لمعو3 بمأطباطن) تلتمتطقطة نص ,19-37 .مم «بده ل أمممع ا" دا ظفلا مط" 
ععبه© بكم ألنةة عتوعلمماة عم] عاتطتامس1 لأمممتته عات[ :ممتطممصسفآط ,لتعمحدة/07) «بمبعهط امم نازاوط 
رعاو ولع م10 :19805 ء8ا انا وأطهك نم3 ألصهن0 ,8 مدنلا اللا لمع ,(1981 ,لإسقصصرمت عمتطوتأطيط 
.76-104 .مم ,(1981 رددهتاتطتاقمآ كوستاممء8 :2)0آ يسمائمتطمة/!؟) !0 فصت ررط لم3 
(1) خلدون حسن النقيبء صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت (بيروت؛؟ لندن: دار 
الساقي» 65) ص ١8‏ - 14. 


ليلا 


رج( انها تمثل عقلية عامة (شعبية) تحكم كل أشكال العلاقة السياسية»؛ وتسعى 
إلى الارتباط عضوياً بالدين الذي يمنحها مصدراً آخر من مصادر الشرعية "". 


وقد عرفت القبلية السياسية تغيرات مثيرة في نصف القرن الأخير» وكان أبرز 
مراحل تطورهاء استجابة لضرورات إنشاء جهاز دولة حديث؛» التحول من نظام 
الحكم الاستبدادي التقليدي إلى آلة «دولة سلطوية؛ حديثة ذات كفاءة. وجاء هذا 
التحول موازياً لتحول الاقتصاد من مركنتلية (تجارية) تقليدية إلى اقتصاد دولة ريعية 
تعتمد على النفط. وأسفرت هله التحولات عن نشوء شبكة معقدة من العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية التي بقيت محكومة بالترتيبات القبلية" . 

ربما تختلف الدول الثماني في مراحل تحول القبلية السياسية إلى دولة تسلطية» 
فقد شهدت إيران والعراق هذا التحول نحو الدولة التسلطية قبل دول مجلس التعاون 
الست“ لكن خصائص هذا النوع من نظم الحكم تمثل قاعدة مشتركة لنظم الحكم 
في دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني. 

الدولة التسلطية هي الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة (كالإقطاعية» 
والسلطانية» والبيروقراطية... الخ) تسعى إلى تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة 
والسلطة في المجتمع لمصلحة الطبقة أو النخبة الحاكمة”"2. ولكن الدولة التسلطية 
خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة» تحقق هذا الاحتكار عن طريق اختزال المجتمع 
المدنيء وتحيل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية» تعمل كامتداد لأجهزة الدولة. كما أبها 
خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة الأخرى» تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه بالدولة» 
إما عن طريق التأميم (العراق ودول الشرق العربي)» أو عن طريق توسيع القطاع العام 
والهيمئة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة الاقتصادية» بما يقود في النهاية ليس 
الى الملكية العامة لوسائل الانتاج» بل إلى رأسمالية الدولة التابعة» ثم إن شرعية نظم 
| فيها تقوم على استعمال العنف والإرهاب» ويتسم نظامها السياسي بالسمات 
التالية77© : 

- عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان» والدساتير ملغاة أو معلقة أو 
مؤقتة أو غير معمول بها. 


(”) المصدر نفسه؛ ص .5١-١9‏ 
(9'/ المصدر نفسه؛ ص .7١١‏ 


)0 -12 ,درم ,(1978 رعذنا110 ورستطوتآطسط مدعلتلا بتطاءطط بجعل7) زاب عن( ا عم 1/أادم ,تسوبدعط .5.كا 
17 

(ه؟) وبل ع() ما دا !اتطماكمط كز تروناسب3 أمءاازاوط ل :دسماليرى ابوط اناا وطن »4 ,لرولتللدا؟ لما 
,227-239 ,مم ,(1974 ,ككلمه8 ععشامألا :عاءه ل" بجعلح) نرم /1] 


(95) النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية. 
لين 


عدم وجود انتتخابات لها معنى أو عدم وجودها إطلاقاً. 

عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات 
والمنظمات المهنيةء» والحقوق المدنية ملغاة أو محمدة فيها تجميداً اعتباطياً . 

- نسبة عالية من الإنفاق يستأئر بها الجيش وأجهزة القمع والإرهاب. 

- استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداخلى» أي فى غير أوقات الطوارىء 
النصوص عليها في الدساتير أو القوانين المنظمة. " 1 

هذه السمات تعتبر خصائص مشتركة» بدرجات معينةء بين الدول الثماني 
أعضاء النظام الوقليمي الخليجي بغض النظر عن شكل الحكمء جمهرري أو امبراطوري 
أو ملكي» أي أن نظم الحكم في هذه الدول غير ديمقراطية» لكنها علاوة على ذلك 
نظم احتكارية للثروة والسلطة. فهي على حد قول د. عبد الخالق عبد الله نظم 
فردية وسلطوية لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته. إن الأحزاب والعائلات الحاكمة 
تحتكر السلطة السياسية احتكاراً مطلقاء وتتمتع بصلاحيات غير محدودة تسمح لها 
باتخاذ القرارات العشوائية التي عادة ما تزج بالنظام الاقليمي الخليجي بأسره» في 
متاهات معقدة ولا مسو و7 

ففي العراق يملك السلطة بصفة أساسية مجلس قيادة الثورة الذي يعد بمثابة قمة 
الجهاز السياسي في الدولة وأعلى سلطة تشريعية في البلاد. ورئيس المجلس هو رئيس 
السلطة التنفيذية وبمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحةء ويقوم بتعيين مجلس الوزراء. 
وتعتبر سلطة مجلس قيادة الثورة ورئيسه طاغية على كل اختصاصات الجمعية الوطنية 
(البرلان) التي ليس لها اي سلطة على الجيش أو الأمن القومي ولم تلعب دوراً يذكر 
في السياسة العراقية» كما أن دور الحزب الحاكم هو بعيد عن مسائل السياسة 
الخارجية التي تعتبر أمرأ احتكارياً للرئيس 8" : 

والتعددية الخزبية إسمية والمشاركة الشعبية غائبة. فالمسألة الأساسية هى سيطرة 
مجموعة ضيقة تربطها عصبية محلية أو طائفية أو قبلية على جهاز الدولة وإقصاء المجتمع 
المدني عنها. وهكذا يتكون نوع من العائلات الحاكمة أو شبة الأسر المالكة حول 
شخص الحاكم الأكبرء تساعده وتحميه وتستغل وجوده على رأس هذه السلطة 


(19) عبد الله؛ «النظام الاقليمي الخليجي»» ص ."١‏ 

() أحمد يوسف أحمدء #السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداسخلية وأداء 
الدور»؟ في: ببجت قرني وعلي الدين هلالء محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر 
سعيد عوض (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» ))١444‏ ص 9:8 الا 
ولزيد من التفاصيل» انظر: غريش وفيدال» الخليج: مفانيح لفهم حزب معلئة» ص ١44‏ 150 (في 
هذه الصفحات عرض لمستوئ احتكار النظام العراقي للسلطة والممارسات القمعية للنظام ضد كل قوى 
المعارضة) . ْ 


ردنا 


أبض ]فل وهي صورة أخرى إذن من «القبلية السياسية») وتكريس حكم الدولة 
التسلطية. 


والأمر لا يختلف كثيراً فى إيران طيلة سنوات عهدها الامبراطوري. فالحقيقة 
المركزية في النظام السياسي الإيراني في تلك السنوات» كما يقول م. عجواني» هي 
الشاه» الذي لا يستمد سلطته من الدستور بقدر ما يستمدها من تقاليد 5؟ قرنا 
مضت للملكية المطلقة» فالشاه هو القائد الأعلى للجيش والقوات البحرية» ويعين 
وبقيل الوزراء» ويعين نصف مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان)» كما انه يدعو 
البرلان للانعقاد» ويقوم بحله”؟). 

ولقد سعى الشاه محمد رضا هيلوي للقيام باصللاحات اجتماعية واقتصادية» لكنه 
كان يبغض الديمقراطية» وبسببها دخل في خلافات مع الولايات المتحدة 2 على 
رغم أنه قد سمح بقيام حزب تحت سيطرته وحوله الى حزبين» ثم عاد به الى حزب 
واحد تحت مسمى «الانبعاث» (رستاخيز) كواجهة يتخفى وراءها حكم الدولة 
التسلطية0”؟؟, فقد كان الشاه يحكم باعتباره الرجل الأوحد» ولم يشاركه في الحكم 
سوى أعضاء أسرتهء وتلك المجموعة القليلة من المحظوظين الذين يحيطون بالبلاط 
الامبراطوري. وأكثر من هذا كان كل عضو في الأسرة المالكة له بلاطه الخاص به أو 
بها وله كذلك صنائعه في الوزارات والسافاك» والبنك المركزي» والقوات 
المسلحة9 1 , كان الصراع في القمة يدور حول المال والسلطة بالدرجة نفسها. فمع 
ازدياد الثروة في البلاد ازداد الفسادء وبالدرجة نفسها كان البؤس الشعبى يزداد» 
والمعارضة تتسع وتتقوى حتى كانت النهاية بسقوط الشاه ونظامد©؟». ١‏ 


(79) سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العري» ص "4 

)20 12-3 ,رم كا عا اا عو لالاوط ,تصوجوم 

(41) عبر الشاه في مؤتمر صحفي في 77 كانون الأول/ ديسمبر 1917 عن حقده على الديمقراطية» 
وانتقد بعنف مطالب الغرب وأمريكا بتحقيق الديمقراطية في ايران ووصل الأمر الى .حد قوله: اثمة انحلال 
في الغرب» بين لديهم شيء نتعلمه منهم » وهم يودون تصدير أفكارهم المنحلة إلينا» تلك التي يسمونها 
ديمقراطية» لكن ذلك شيء لا يمكننا أن نقبله». انظر: محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران 
والثورة (بيروت: دار الشروق» ))١987‏ ص .17١‏ 

(49) في تفاصيل هذه الفترة وخصائص نظام حكم الشاه وممارساته» انظر: فريد هوليداي) مقدمات 
النورة في أيران» ترجمة مصطفى كركرتي؟ مراجعة خليل هندي (بيروت: دار ابن خلدون» 2)1919/8 
ص 5 89 و5189 - 27374 وغريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلة) ص ,15١ 1١65‏ 

الردق هيكل» المصدر نفسه؛ ص لإ6١.‏ 

(44) يمكن التعرف على مشهد ومعالم الصراع السياسي في ايران في تلك الفترة من: أبو الحسن 
بني صدرء ايران: غربة السياسة والثورة: دراسة معمقة للمجتمع الإيران عشية الثورة» ترجمة دار الكلمة 
(بيروت: دار الكلمة للنشر؛ 4/!ا9١):‏ ص 489 1١5‏ وحازم صاغية, صراع الاسلام والبترول في ايران 
(بيروت: دار الطليعق.» 8/ا9١))‏ ص 7٠‏ 6ه. 


لا 


وبتأسيس الجمهورية الإسلامية ظهر نظام سياسي جديد بأسس ومقومات 
وخصائص بديلة تماماً غير تلك التي كان يرتكز عليها نظام الشاه. فقد كان نظام الشاه 
يرتكز على ثلاث قواعد أساسية: أولها ة قمع شامل وعريض . وثانيها محاولة تحديث 
مطبوعة بالعظمة الكاذبة. وثالثها تبعية 518 ازاء الولايات المتحدة””*©. فقد تأسس 
النظام الجديد على أساس القيم التي لعيث دوراً رئيسياً 2 غطاء الشرعية عن نظام 
الحكم القديم» وانعكست في شعار «الاستقلال والحرية»ل 


وقد مر نظام الجمهورية الإسلامية بمرحلتين: الأولى منذ تولي الإمام الخميني 
منصب «امرجع التقليد) (المرجع الأعل) حت ونان في " حزيران/ يونيو 1189» 
والثانية مع اقتسام السلطة بين آية الله علي خامنئي كمرشد أعلى وزعيم للثورة» وححجة 
الإسلام كلمن رفستنجاني ركسا للجمهورية حتى انتهاء الفترة الثانية كم 
رفستجار 490 ؛ وتولى الرئيس الجديد السيد محمد خاتمي مسؤولياته كرئيس للجمهورية 
الإيرانية في آب/ أغسطس /11. 

وإذا كان النظام الجديد قد قام وفقاً لتوجيهات التيار الديني المتشدد والتيار 
الديني الشعبي على حساب التيار الديني العصري (مجاهدي خلق) والتيار الديني 
الإصلاحي (حركة بين إدران) وخلض مم العارصة العلمانية» نإل أمسس نظاماً 
يسمح بقدر كبير من المشاركة السياسية» لكنه ليس نظاماً ديمقراطياً تعددياًء أي أنه لا 
يسمح بالتعددية الحزبية أو بوجود الظاهرة الحزبية أساساً. . ويضم النظام ضمن 
مؤسساته الأساسية: مؤسسة المرشد الأعلى ورئاسة الجمهورية؛ ومجلس الشورى 
(البرلمان) الذي يضم ١‏ عضواً منتخباً انتخاباً عاماً مباشراً» والجهاز القضائي» 
ومجلس الوصايةء الذي يراقب توافق القوانين مع الدين الرسمي للدولة (الإسلام على 
المذهب الشيعي) ويتدخل في قبول الأشخاص المرشحين للانتخابات النيابية وانتخابات 
رئيس الجمهورية حيث له سلطة استبعاد من يراه غير مؤهل لتولي المسؤولية وملع 


اليلد 


وهكذا يمكن القول ان النظام الويرانٍ الحاكم منذ قيام الثورة الإسلامية يقع في 
مرحلة وسط بين نظم الحكم المركزية ونظم الحكم الديمقراطية»؛ ولذلك تصنف مجلة 
إيكونوميست 0010151 إيران بين سبع دول إسلامية فقط ‏ من أصل 9" دولة 


(44) غريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلتة» ص .١1688‏ 
10 ) نقذ «رصقم1 لإمةرممصع نم00 مز ملممعع لموأعم1مء10 لصهة كعتالاه©)» برطمعلقطءهه51 ألباء134 
.16 .ص« ,نز الأطها3 «مك بأءجمعى 4 7ه © ع[ نجه :نم1 .مقع ,لخ تنا له 
(40) محمد السحيد عبد المؤمن؛ «ايران من الداخل: رؤية مصريةء؟ فى: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ التقرير الاستراتيجي العربي: 1444 (القاهرة: المركزء 1496): ص 07 0. 
فق 58-68 .مم ,,لأط1 بطوعلهطاومن!< 


6؟” 


إسلامية ‏ يمكن وصفها بشيء من التحفظ. بأنها 0 وبيحسب تعبير المجلة» 
ذه التوزين الإسلامية فى إبران يا لوم نع قد لوا اا 0 
مع الحكومة. ..*. ويتوقف مستقبل التطور الديمقراطي» بدرجة كبيرة؛ على 
0 0 المتشددين 9 داخل السلطة. ففي ظل حكم الإمام الخميني بسط 
التشددوة بيطاي عل البسلظة وكان عزل آية الله منتظري من منصب نائب الإمام 
مؤشراً على ذلك7©؛ وبعد وفاة الإمام الدميني تراجع وزن المتشددين» ولكنه عاد 
لكي ثانية في انتخابات برلمان ١997‏ وأعلن عن نفسه في انتسخابات رئاسة 
الجمهورية» حيث لم يحصل الرئيس رفسنجاني إلا على "17 بالمئة من أصوات 
الناخبين”*2. وجاء فوز السيد محمد خاتمي على منافسه ناطق نوري المتشددء رئيس 
ع العوزى: مفاجأة لتعلن عن عهد جديد أو مرحلة جديدة ربما يلعب فيها التيار 
الديني الإصلاحي دوراً مرموقاً حيث تم» لأول مرة في تاريخ إيران» تعيين سيدة في 
منصب لائب رئيس الجمهورية») هي معصومة ة ابتكار التفي”7” . 


أما في العربية السعودية وباقي الدول الأخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي» 
فإن نظام الحكم فيها ورائي» حيث تتمتع الأسر الحاكمة بيد مطلقة في عملية صئع 
القرار السياسي» وتسيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية وبدرجة ما القضائية. 
وتستمد أنظمة الحكم هذه شرعيتها من مصدرين أساسيين هما الإسلام والتقاليد 
ال 

فالنظام السعودي ما زال ملتزماً بميثاق «السيف والقرآن» الذي عقد في عام 
45 بين أمير نجد محمد بن سعود والداعية محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب 
الوهابي. كما أن هذا النظام» في عهده الحالي» يرتكز في ممارسته للسلطة على ركيزتين 
أساسيتين : الأولى أسرة آل سعودء ويتراوح عددها بين 56٠١‏ و + أمير وأميرة» 
وفقاً لأحد التقديرات» ومن بينهم ثمة عدد محدد هو الذي يلعب دوراً حاسماً في 
الحكم. والثانية علماء الدين الذين يأني أبرزهم من أفراد عائلة الشيخ المتحدرة من 
صلب مؤسس الوهابية'*”2. كما أن العربية السعودية ليس لها دستور 0 


(9 ؟) «بلمتقدع1 06 وامسمقاععة عط" تاند© عط ص نهاللأطقاقم1 كه بساأعمومعء0 عطكي» ,اللظ .ىق معسسول 
101-00 .جم رنز)![أطهواك3 جم أء«مء3 ل :]اا عا لابه انهل .لع ,أل أ للاباقعاتة نحأ 
(090) المصدر نفسهء ص .19١15 1١١١‏ 


(١ة)‏ 103 .من ,الوط بعاء 0 «روعلماصصصسآ دمتان اماع25 ث بمقعطء؟ عصتاعنة» ,اطع كلا دزطمخ1 
161-12 .مم ,(1996 لعصسولاة) 


زفطم4 6 .2 رتم1 لومقعمم تطعاضهن) هأ قلقعع" أمعأعهامع10 اسه ععنتاناه8» ,اأوعلوا_مملم 
زضسدف الخليج. 1 


(91) الورك زه جم تعلاط عر /اوط-بواء 1*0[ عوإءولاا عأطماعنرنا :نه ما ععاناى ©06 26 ,تساعاله-الذى 
0١‏ ,7 رتعانال 


(04) غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلئة. ص ١57”‏ 1584, 
املا 


النحو المعروف في الأنظمة السياسية الأخرى» فالدستور فيها هو القرآن الكريه0”© . 


وتسيطر على عملية صنع القرار في العربية السعودية ثلاث مؤسسات هي وفق 
الترتيب التنازلي لأهميتها: مجلس الشورىء وأهل الحل والعقد (علماء الدين)؛ وأخيراً 
الحكومة أو الوزارة. وتحتل الأسرة الملكية وشركاؤها من رؤساء القبائل ورجال 
الدين؛ نتيجة الارتباط بالمصاهرة أو التحالف الاجتماعي» مكان القلب فى كل هذه 
المؤسسات الثلاث» ويأتي الملك على قمة هذا الهرم التنظيمي. وتعكس هذه الطبيعة 
الهرمية الإطار الاجتماعي بتنظيماته القبلية وثقافته السياسية» كما تعكس في الوقت 
ذاته طبيعة نشأة الدولة70©, 


وتضم القمة العليا لهذا التنظيم الهرمي أعضاء الأسرة الحاكمة» ولا تزال 
العناصر ذات النفوذ من هذه الأسرة تحتكر المناصب العليا الوئيقة الصلة بالجوانئب 
الأمنية بمستوييها الداخلي والخارجي مثل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية؛ 
وبطبيعة الحال الحرس الوطني. وتحتكر الأسرة الحاكمة هذه المؤسسات المهمة بمساعدة 
بعض أعضاء الأسر والقبائل ذات النفوذ مثل عائلتي الشيخ والسديري المتحدرة من 
القبائل البدوية القوية التي كانت تقطن شمال نجدء والتي ارتبطت بعلاقات مصاهرة 
مع كل أفراد عائلة آل سعود!7”. 


ويلقسم أمراء أسرة آل سعود إلى مجموعات» وتلعب هذه المجموعات» التي 
تتشكل على أساس الولادة من الأم نفسهاء الدور الأساسي في العملية السياسية في 
نظام الحكم السعودي» حيث 0 الأم نفسها الى التضامن فيما بينهم ليفيدواء 
بالإضافة الى ذلك» 0 قبيلة أمهم. وأكثر هذه المجموعات أهمية» هي مجموعة 
آل فهد التي يطلق عليها أيضاً ١‏ مجموعة السديريين السبعة»» وتضم الملك فهد وهو 
الابن الأكبر لسبعة أشقاء من أم واحدة من قبيلة السديري» والسبعة هم الملك فهد 
والأمراء سلطان وعبد الرحمن ونايف وسلمان وتركي وأحمد. وهناك مجموعة ثانية من 
زوجة أخرى للملك عبد العزيز تنتمي أيضاً لقبيلة السديري» تضم ثلاثة أشقاء هم 
سعد ومساعد وعبد المحسن. وتوجد مجموعة ثالئة تتألف من الأمراء الأحرار الذين 
ثاروا إبان الستينيات ولجأوا الى القاهرة قبل أن يقوموا بعملية نقد ذاتي علئية هم: 


(07) سعيد باديب» العلاقات السعودية ‏ الإيرانية» :"191 14817 (بيروت: دار الساقي؛ لندن: 
مركز الدراساث الايرائية العربية» :))١145‏ ص 55. 

(610) بيجت قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير»» في: قري 
وهلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص .6١5-651١6‏ 

(68) المصدر نفسهء» ص 015, 


و1 


طلال وبدر ونواف. وهناك مجموعة رابعة وتتألف من 5: ابئا للملك سعود. أما أبئاء 
الملك فيصل» فهم مميزون وأبرزهم سعود ومحمد وخالد. أما الأمير عبد الله فليس له 
أشقاء من أمه ولكنه الوحيد من تجمع ااشمر) القبلٍ القوي» وهو تجمع اشتهر بعداثه 
للسلطة التي لم تنجح باكتساب وده إلا مؤخرا0*” . 


وهذه التجمعات العشيرية التى تولّد» بشكل خفي ولكنه حقيقي» توازناً داخلياً 
للقرى فن آسرة آل سعرة» تؤكد أن السلطة السعودية » :ومنل وقاة الللك عبد العزيز» 
لست انوس سلطة عظيرية: وإذا ما توسعت صلاحيات ملك أو أمير» فالسبب في 
ذلك يعود الى دعم أو رضوخ أفراد العشيرة ال 


إن حجم الأسرة الحاكمة أو المالكة الكبير مكنها من أن تلعب دور الحزب 
الواحد الحاكم في العديد من الدول العربية. فقد جمعت بينها روابط نسب ومصالح 
متبادلة» قامت بين أفراد الأسرة مقام الروابط التنظيمية وامثالية الفكرية في الحزب 
الواحد. فقد وححد أعضاء هذه الأسرة القبائل الكبرى عن طريق شبكة محكمة من 
عقود الزواج» واستطاعوا من خلال المناصب التي شغلوها أن يضموا مناطق البلاد 
المتباعدة في إدارة مركزية واحدة؛ وأن يتولوا المناصب التي أمنت للأسرة السلطة 
والممجتمهء”""2. ولعل ذلك ما دفع ويليام كوانت في تحليله لبئية السلطة في النظام 
السياسي السعودي لوصف هذا النظام بقوله انه «نظام ملكيء بيد أن الملك هو 
الشخصية الوحيدة بين الشخصيات الرئيسية في النظام الذي يشارك في صنع معظم 
القرارات المهمة. إنها بمثابة مشروع أسريء ولكنها أسرة غير متحدة؛ يتطلع الصغار 
فيها إلى الاستحواذ على السلطة. إنها دولة إسلامية؛ غير أن مظاهر العلمانية واضحة 
هنا وهناك. إنها حكومة سلطوية غير أن الوصول إلى الحكم أسهل نسبياً ومطالب 
المواطنين وشكواهم الفردية غالبا ما يستجاب لها. إنه مجتمع شره في طلبه لمختلف 
مظاهر الرفاهية المعاصرة» غير أنه لا يزال للعناصر التقليدية» مثل القبلية» تأثيراتهاء 
إنها د حي بشروة هائلة وعلى رغم ذلك تتخللها جيوب لا يستهان بها من 
الفقرا" '. 


(09) غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منل عام 1١448‏ : دراسة في العلاقات الدولية» 
الدراسات الاستراتيجية؛ ٠‏ (بيروت: معهد الاثماء العربي» ))١98٠‏ ص 448 414, 
قلف المصدر نفسه) ص ٠0ه.‏ 
)١١(‏ أيمن الياسيني؛ الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» نقله إلى العربية كمال اليازجي» 
ط ؟ (بيروت! لندن: دار الساقي» :)144١‏ ص ؟١1.‏ 
(5") ,«ماقستطعة/7 01 0م واأتناء36 ,زإمااوط انهاء0"[ +9805[ وا نز وأطوما الننوى ,مقو 
6 .م ,(1981 رهمأ)ناتاكت1 دعسأعاممء8 :120 
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وما يقال ععن العربية السعودية يقال عن الدول الخمس الأخرى شريكتها في 
مجلس التعاون الخليجي قدرجة العجاسن السياسى بيتهاء من هذا النظورة غالية 
جداً. فهي أيضاً تتميز بحكم الفردء وإن كان مجلس القبيلة أو العائلة يكتسب أهمية 
كبيرة في بعض هذه الدول» فهو طرف في عملية اختيار الحاكم» شيخاً أكان أم 
أميرأء وفي بعض الأحيان تتدخل القبيلة أو العشيرة لتغيير شخص الحاكم إذا أخفق 
في الوفاء بتعهداته أو مشروعاته؛ واستبداله بآخر وفق القواعد والأعراف المتبعة في 
كل عائلة حاكمة في هذه الدول9"©. ْ 


وبسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها الدول الست أعضاء 
مجلس التعاون ابتداء من عقد السبعيئيات مع تفجر ثروة النفط ونتيجة للضغوط المتولدة 
عمليات التحديث المتسارعة»؛ اضطرت النظم الحاكمة ن المشاركة 
ا 1 رعة» ضطرت لنظم إل السماح بقدر من المشاركة 


ويمكن من خلال التشريعات النظرية تقسيم أشكال الحكم الدستورية في الدول 
الخليجية الست إلى شكلين رئيسيين: الأول عن طريق ما أخذ به دستور الكويت 
والبحرين» وهو إشراك المجتمع في التشريع عن طريق ممثليه المنتخبين. والثاني 
استخراج رأي غير ملزم من مجموعة مختارة عيّنهم أساساً من بيدهم السلطة المطلقة» 
مع تقييد كبير في حرية اختيار ا موضوعات التي تطرح للمناقشة "2 فهي مجالس 
استشارية في الدرجة الأولى وليس لها دور ملحوظ في عملية صنع قرار السياسة 
الخارجية. فالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة» مثلأء ينحصر 
دوره التشريعي في مناقشة وتعديل مشروعات القوانين المقدمة له من مجلس الوزراء؛ 
لكن المجلس الأعلى (سلطة الحكم العليا التي تتكون من حكام الإمارات السبع) غير 
ملزم بقبول تلك التعديلات» أما الدور السياسي للمجلس الوطني الاتحادي فمحصور 
في حق أعضائه في تقديم أسئلة للحكومة وإجراء مناقشة عامة لأوضاع البلاد؛ 
وكيا [ذاء التوضاك 2 


قلف ,1-3 .زمر «رلاتة1 881 لمة اتسطدع]! بوتطوعق ألنلوة دأ قممتادطتاقم1 لممتاتاهط©)» ,ممم 


(1) لامي زه وورتدوااط نوناوطوزعره1 :واه /1! وأطماكدنا به ما ععاعاى 000 7/6 ,تكله -اله 
50-54 لصة 47-48 .مم ,لهات 


(16) محمد غانم الرميحي» الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العرب المعاصرة» 
سلسلة دراسات في شؤون الخليج والجزيرة العربية» ط ١‏ (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزيع » 145 )2 ص 5960., 

(11) ايتسام سهيل» «النخبة السياسية الحاكمة في دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة للخلفية 
الاجتماعية لأعضاء المجلس الوطني»: ١‏ - 101487 ورقة قدمت الى: النخبة السياسية في العام العربي: 
أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشباب» القاهرةء» ١ ١١‏ نوقمبر 214416 تحرير علي الصاوي (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» 194845): ص 55", 


اين 


وإذا كان الشكل الثاني ليس أكثر من إطار نظري فقط لممارسة السلطة التقليدية 
في ثوب جديدء فإن الشكل الأول وصل إلى طريق مسدود في البحرين عندما 
أجهضت الحكومة البحرينية التجربة في ” آب/ أغسطس 2219176 واستبدلت 
البرلان» فيما بعدء بمجلس استشاري. وفي الكويت قام أميرها بحل مجلس الأمة 
(البرلان) ثلاث مرات (في الأعوام 19788 و1175 و40)19485" . 


ولكي تكتمل عناصر حكم الدولة التسلطية في الدول الست أعضاء مجلس 
التعاون» مثلها مثل العراق وإيران (في عهد الشاه)» فإن الأسر الحاكمة لا تحتكر 
السلطة فقطء بل وتحتكر الثروة أيضاً. والستهين الحاسم في تأكيد هذا الأمر هو نظرة 
الأسر الحاكمة إلى الدخل النفطي» هل تعتبره دخلاً وطنياً لعامة السكان» أم دخلاً 
خاصاً للحاكم وأفراد أسرتهء تلك هي القضية. 


كانت الكويت هي أول بلدان الخليج التي حسم فيها هذا السؤال بعد 
الاستقلال مباشرة في عام 5 >». فقل اعتبر الدخل من النفط دخلا وطنياً تستلمه 
الحكرمة» وتحدد بلود الميزانية بقانون يتقاضى الأمير بموجبه مرتباً سئوياً قذره 
١‏ مليون دينار كويتي. أما في بلدان الخليج الأخرى فلم يحسم الأمر بعد. وبحسب 
رواية أديث بنزو أنه لولا تدخل الإدارة البريطانية (عن طريق مقيميها ومستشاريها لدى 
الأسر الحاكمة) لإقناع الحكام باقتسام دخل النفط مع شعوبهم» لاستولى الحكام على 
دخل النفط بأجمعه. فعلى الرغم من ضغوط الإدارة البريطانية وتدخلها المباشر؛ لم 
يرض حكام البحرين وقطر والإمارات بأقل من الثلث من دخل النفط كأقل دخل 
شخصي لهم. أما في عُمان والعربية السعودية» فإن الأمر لم يحسم بشكل علني حتى 
الكةة. فحتى عام 1154 لم يكن هناك أي تمييز بين مالية الدولة ومالية الأسرة 
المالكة في العربية 0 وطبقاً لرأي ماكس فيبر في النمط المثالي للحكم السلالي» 
فإن الملك عبد العزيز بن سعود وخلفه الملك سعود بن عبد العزيز اعتبرا ثروة البلاد 
ثروتهما الخاصة» وحتى في أول موازئة نظمت في المملكة عام ١944‏ 1901» كان 
ما خصص للأسرة الملكية ١/‏ بالمئة منهاء على أن تنفق كما يختار الملك» أضف اليها 
4 بالمئة في باب «نفقات خاصة» وعلى أن تكون كذلك بتصرف الملك7'" , 


زفكف الرميحي» المصدر نفسه)» ص 159 -78,. 

(16) سلوى شعراوي جمعة» «التجربة البرلمائية في الكويت: دراسة في العوامل الداخلية؛» ني: 
نيفين عبد المنعم مسعد» التحولات الديمقراطية في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية؛ ))١199١1‏ ص 154. 

زناف النقيب» ؛ المجتمع والدولة ف في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) ) ص م1979-16١,‏ 

ك4 الياسيئي» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية؛ صن ٠لا.‏ 


لمن 


ولقد أفادت سياسة اقتسام دخل النفط الأسر الحاكمة لتثبيت مركزية سيطرتها 
على السلطة» فمن خلال ا في سياسة الإنفاق العام الحكومي واحتكارها تمويل 
وإنشاء وضمان كل أو أغلب المشروعات الصناعية وتثبيت أسس دولة مركزية» ظهرت 
هذه الأسر كمؤسسات سياسية تملك الدولة وتعمل على الحفاظ على الوضع القائم؛ 
على رغم كل الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعمل بشكل طبيعي من خلال 
التوازنات التقليدية بين القوى الاجتماعية والسياسية» ما يدفع الأنظمة الحاكمة لهذه 
الأسر إلى أعطاء أهمية استثنائية لأجهزة القمع والإرهاب السياسي'". وبدلاً من 
تأمين المشاركة الشعبية فإنها تعتمد «التضامئيات؟ (08ئ0:28م02©) غير الرسمية التى 
تضم بعض القوى الاجتماعية المتضامئة التي يتاح لها التعبير عن نفسها ضمن مؤسسة 
الحكمء وتشمل: المؤسسة القبلية (شيوخ القبائل الذين تتعامل معهم الحكومة على 
المستوى المحلي) والتجار (كبار التجار ورؤساء العائلات التجارية» كما تمثلهم غرف 
التجارة والصناعة)» والمؤسسة الطائفية (قادة الطوائف الدينية كالشيعة والإباضية 
والسنة): والطبقات الوسطى (حيث تتعامل الحكومة مع أفرادها على أساس عائلٍ نظراً 
لعدم وجود التنظيمات المهنية) 7" . 1 


إن الاعتماد في الحكم على التضامنيات» وفي غياب الأحزاب السياسية 
والتنظيمات المجتمعية التي تسهّل الانصهار الوطني» يؤدي إلى مسي القبلية والطائفية 
التى من خلالها تتمكن الأسر الحاكمة من تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة 
والسلطة في المجتمع. 

وهكذا يتأكد وجود قدر كبير من التجانس في خصائص النظم السياسية في 
دول النظام الإقليمي الخليجي (باستثناء إيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية)» 
وهو تجهانس سلبي في تأثيره في أنماط التفاعلاات في النظام» نظراً لأنه تجانس ضمن 
خصائص الدولة التسلطية» وليس على قاعدة الحكم الديمقراطي» ومن ثم تكون 
الظروف غير مؤاتية لقيام علاقات تعاون وتكامل بين الدول الأعضاءء لأن مثل هذه 
العلاقات تتعارض مع النزعة الاحتكارية للثروة والسلطة المستأثرة بالنظم الحاكمة» 
وتدفع نحو تغليب التفاعلات التنافسية والصراعية”" . 


علاوة على ذلك» فإن غياب الحكم الديمقراطي » بمعنى وجود المنافسة الحربية 
التخددية وذووية الاتعيخاباث العامة وتداول :السلطة بالأسلو ب الديمقراطي» يجعل 


.1١50 الثقيب» المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛» ص .١159‏ 

("الا) «رقامعمعغص1 ماعط ما مأتقععط؟' 6ه قمممععع11 عمأعامقة لسة كممتامععنة5» ,رمعبركة .ل لعولا 
11010101031310 ا ا ل ان ا 
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عليها. ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها: 

التداخل بين العلاقات السياسية والعلاقات الشخصية في التفاعللات داخل 
النظام » وإتاحة الفرص للقدرة على المغامرة واتخاد قرارات سريعة والتبدل من حال إل 
حال» وعدم استقرار نمط التفاعلات وتغيير مسار العلاقات من تعاون إلى خلاف أو 
| 1 ع س(4/ا) 
لعكس في مدة قصيرة : 


إن الطابع غير الديمقراطي للإدارة والحكم يؤثر سلبياً في السياسة الخارجية وفي 
مسار العلاقات داخل النظام الإقليمي. ففي غياب الحكم الديمقراطي تتم غالبية 
عمليات التفاوض أو البحث في البدائل داخل غرف مغلقة. والعقلية غير الديمقراطية 
تتعود - كأسلوب - ألا تكشف عن كل مواقفها أو آرائهاء وأن تبطن غير ما تعلن» 
وأن تمسك بيدها ‏ قدر الإمكان ‏ بزمام المبادرة والمفاجأة. وكل هذه سمات ترتبط 
بالشعور بعدم الأمن الذي يلازم الحاكم في النظم غير الديمقراطية لغياب القواعد 
العامة فى المحاسبة أو تداول السلطة» وتصير الطريقة الوحيدة للتغيير هي استخدام 
العنف””"* . 


ج - الإيديولوجيات السياسية الحاكمة 


تتوقف تفاعلات النظم الإقليمية» بدرجة كبيرة على درجة التوافق أو التجانس 
الايديولوجي بين الدول الأعضاء. فكلما كان النظام يحظى بدرجة عالية من التوافق 
الايديولوجي» كان ذلك تثبيتاً وتقوية للتماسك السياسي داخل النظام» وتشجيعاً 
للانخراط في علاقات تعاونية وتكاملية. أما إذا كانت درجة التجائس الايديولوجي 
منخفضة» فإن التماسك السياسي للنظام يصبح ضعيفاً نتيجة الصراعات والانقسامات 
الايديولوجية التي تعرقل أي ميول تعاونية أو تكاملية. وعادة ما يحدث تحول في 
التفاعلات والعلاقات بين الدول أعضاء النظام الإقليمي مع حدوث تغير في درجة 
التجانس الايديولوجي. فعلاقات التعاون تتحول إلى علاقات صراع في حالة تراجع 
درجة التجانس الايديولوجي على نحو ما حدث بين إيران والعراق عقب قيام الثورة 
العراقية في تموز/ يوليو ١14‏ وسقوط النظام الحليف لإيران الموالي للغرب وقيام نظام 
جديدل عروبي التوجه» انخرط في حركة التحرر العربي والعالمي. فبسبب هذا التحول 
الايديولوجي الذي حدث في العراق بعد الثورة تحولت علاقات التعاون والصداقة مع 
إيران إل تنافس وصراع» وتورطت إيرانت في إيواء ودعم المعارضة الكردية ضد 


(4/) هلال» «الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام العري»؛ ص ,1١71/ ١55‏ 
(0/) المصدر نفسه: ص 1١758‏ 159. 
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العراق”""'. ولكن بعد توقيع اتفاقية الجزائر لعام 1410 بين العراق وإيران وجهدئة 
التنافس الايديولوجي ل توقف الشاه عن دعم الأكراد. وبعد قيام الثورة 
الإيرانية وتأسيس نظام جديد يتبنى ايديولوجيا اسلامية ثورية ويسعى الى تصديرها 
للخارج عاق التوترات تتصاعد بين البلدين حتى تفجرت الحرب بينهما في أيلول/ 
سبتمبر 7 , 

لقد لعب الصراع الايديولوجي دوراً رئيسياً في اندلاع هذه الحرب وفي مجرى 
تطورها. فقد كان القرار العراقي بخوض الحرب ضد ايران في أيلول/ سبتمبر ١98٠‏ 
يرتكز على ما هو أكثر من مجرد نزاع حدودي حول شط العرب» ويمكن فهمه من 
خلال التأثير المزدوج للثورة الايرانية في العراق: تهديد الثورة الايرانية للاستقرار 
السياسي للنظام الحاكم في بغداد» وتهديد الثورة لطموحات الرئيس العراقي بتحقيق 
السيطرة الاقليمية في الخليج. وعلى نحو مشابه فإن قرار ايران بالتقدم إلى داخل 
الأراضي العراقية عام »؛ عندما تحولت المعركة لصالحهاء كان نتاجاً لرغبة 
الجمهورية الإسلامية 0 نشر رسالتها الايديولوجية ومفاهيمها الثورية وإسقاط النظام 
المتناقض بقوميته العربية» مع الدعوة العالمية للثورة الايرانية" , 

وعل مدىٍ عقدي ا والثمانينيات شهد النظام الإقليمي الخليجي 
انقساما ايديولوجيا على مستويين: 

المستوى الأول: الانقسام الأيديولوجي بين القومية والإسلام. وعلى الرغم من 
أن النظام الإيراني في عهده الامبراطوري قد رفع شعار القومية الفارسية0؟". فإن 
المواجهة التي شهدها النظام الاقليمي الخليجي؛ طيلة عقد السشينات» كانت بين 
الأيديولوجيا القومية المي بمفهومها البعثي والإسلام بمفهومه السياسي التقليدي 
الذي تعتنقه العربية ال » ويضع شعار الوحدة الإسلامية في مواجهة الوحدة 
العربية . 


(7/) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص .73١‏ 

(/ا/ا) :ص1 «روماهال8 لسع عقثالآ بممتاسامع8 نععتالاه5 لممونوع8 عأدد0» ,111 عقدسه0 رمموع0 .5 
06 :17010 ع[ :ده ورارماكبر3 عنمل بعوالتاوط أونمماوع1 زه عه أ«بمسرط ,[له أع] مماعع ك1 ل0جوىه85 .ا 

.75-6 .مم ,(1992 رؤمعع واأوع ولمن] ملطتسطلامت) يليهلا بولح برعل 

(78) المصدر نفسهء ص الا. 

(9/) محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الايرانية» 191١ ١97١‏ (الكويت: ذات 
السلاسل» 6 ) ص 555 . الا26 وفريدون هويداء سقوط الشاه محمد رضا ببلوي (اليصرة: جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج العربي » 987ل)ء ص كالاء. 

)8١(‏ حول مفهوم البعث للقومية العربية» انظر: محمد محمود ربيع» الأيديولوجيات السياسية 


المعاصرة: قضايا ونماذج (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترحمة والتوزيع» 51)) ص 958 -١١اءدور‏ 
31 .م وكاة © انرءاناط 1 116 ,0182 


ايدننا 


المستوى الثاني: الانقسام الأيديولوجي بين الإسلام الثوري الإيراني والإسلام 
التقليدي السعودي عقب اندلاع الثورة في إيران عام 21914 وتأسيس الجمهورية 
الإسلامية عام 1914. فقد تراجم خطر دعوة القومية العربية للعراق أمام خطر الثورة 
الإسلامية» ونتيجة لإدراك العربية السعودية والعراق والدول الخليجية الأخرى لهذا 
الخطر الثوري الإيراني حدث التقارب السعودي ‏ العراقي: خصوصاً أن البعث 
العراقى كان قد أجرى مراجعة لموقفه التقليدي من دعوة الوحدة العربية» وأعلن عن 
إقراره بوجود «الدولة القطرية» وبضرورة التعاون مع الدول العربية» وجعل الوحدة 
هدفاً استراتيجياً يعمل العرب من أجله دون تعريض الدول العربية القائمة لتهديد 
دعوة «الوحدة الشاملة»» إضافة إلى توجه العراق نحو اتباع سياسة انفتاح اقتصادي 
على حساب الدعوة الاشتراكية وانحيازه إلى تيار التسوية السلمية للصراع العربي ‏ 
الاسرائيل» وقيامه بفتح حوار مع القوى المارونية في لبنان ودعمها عسكريا. والأهم 
من ذلك أنه قد دخل في حرب طاحنة ضد إيران60, 


هذا الانقسام الايديولوجي لعب دوراً رئيسياً في مجمل التفاعلات التي شهدها 
النظام الاقليمى الخليجي مئذ نشأته» وما زال هذا الانقسام يمثل أحد المحددات 


فبسبب الايديولوجيا التي اعتنقها نظام الحكم في العراق» مئذ عودة حزب 
البعث إلى السلطة في بغداد عام 214174 تفجرت الخلافات والصراعات بين العراق 
وكل من إيران والعربية السعودية وعدد من الدول العربية الأخرى» ووجد العراق 
نفسه في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


فقد ارتكزت الأيديولوجيا البعثية على قاعدتين رئيسيتين: الأولى الدعوة القومية 
للوحدة العربية التى ترى أن العرب أمة واحدة؛ وأن الوطن العري وطن واحد جزأته 
المؤامراك الاستعمارية ول بد من أن يغود إل ونحدتة: .والثائية العلهانية من منظور 
الفصل بين الدين والسياسة"؛ إضافة إلى ذلك اشتمل الخطاب الايديولوجي العراقى 
التأكيد على الانحياز الى حركة التحرر العالمي» ومعاداة الاستعمار» والصداقة مع 


)8١(‏ وفي مفهوم الاسلام التقليدي في السعودية» انظر: 18 كدهناداناكمآ لدعناناه)» معوس لئام 

15 .م «متقعطة8 20ة الونابا1 مقمتطوعة ألنادة 

قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير»»؛ ص 5١‏ . 2615 ولورنس» 
اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية؛ ص ”الا” ب 05 

032 .108-115 ,جزم بكارهل1! طمن عرزا زه عأانوا[ تعادمطط هط ,قدداة11 

(85) ,(1986/87 نعنمذل7ا) 2 .مم ,65 .[0" ركاذزلق رواء10 «رعوللا أن وقمل» ,سمألا ممنائلةا 

30-7 ,هج ,/أا© اننعاناط 11 37116 ,0102 400 ,353-355 ,مط 
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القوى التقدمية وعلى رأسها الاتحاد السوفياق”*. وتبلور هذا كله على المستوى 
الانليمي الخليجي ‏ بتأكيد العراق مسؤوليته في الدفاع عن عروبة الخليج والتصدي 
للأطماع الأجنبية ودعم الحركات التقدمية في بعض الدول العربية الخليجية0*0. لقد 
سعت بغداد لتقديم نزاعها مع طهران في اطار قومي» وتصوير هذا النزاع على أنه 
نزاع بين العرب والإيرانيين. وفي حربه الإعلامية تجاوز العراق مستوى التشهير بإيران 
كنظام سياسي إلى التشهير بالقومية الفارسية نفسها. 


وكي يثبت اقومية» نزاعه مع إيران تبنى العراق العناصر امثادية ا 
رعاية «الجبهة القعية لتحرير عربستان: 070 


لذلك ووجه العراق بتتحالف إيراني سعودي تقف وراءه الولايات المتحدة. 
واعتبر العراق في ذلك الوقت أحد أهم مصادر التهديد لاقليم الع فالعلمانية 
البعثية كانت تتعارض جذرياً مع الذهب الوهابي في العربية السعودية0؟ ٠‏ وبعد قيام 
الثورة الإسلامية في إيران كانت هذه العلمانية واحدة من أهم دوافع عداء آية الله 
الخميني للنظا م الحاكم في بغداد. أما دعم المعارضة القومية والتقدمية في الخليج» 
وعقد اتفاقية 0 مع الاتحاد السوفياتي عام 1 فكانت حافزاً لحدوث تقارب 
إيراني - سعودي» وتورط إيران في حرب ظفار في عّمان لمحاربة «العدو 
الشيوعي النين) 

ولكن عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران تحول التقارب والتحالف 
السعودي - الإيراني إلى صراع » وتحول الصراع السعودي - العراقي إلى تقارب. حدث 
هذا كله بسيب التحول الذي حدث في الايديولوجيا السياسية لنظام الحكم في إيران 
والسياسات التي اتخذها النظام الإيراني الجديد التزاماً ببذه الأيديولوجيا نحو الدول 
الخليجية. 


فمئذ توليه السلطة في طهران» أكد النظام الإسلامي الإيمان بأن الطريق 
الحقيقر للنجاح في الثورة وتأسيس حكومة اسلامية هو عدم التحالف مع اي من 


(84) أحمد» «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»؛ 
ص "١١‏ واثا 

(86) محمد رشيد الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين» 
17 ص 358 7"1. 

(81) مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة:؛ ص .5١٠١‏ 

( 03 0 .م وأاة© اتبعالاط 11 116 ,0183 

(88) هيكل» مدافع آية الله: قصة ايران والثورة»؛ ص ١4١‏ 1417. 


من 


القوتين العظميين؛ لأن مثل هذا التحالف سيكون مساوياً للتبعية» وأوضح الإمام 
الخمينى رؤيته هذه بالقول: «ان إيران تحت حكمه لن تكون قاعدة امريكية في 
المنطقة» ولن تمنح مثل هذه التسهيلات للاتحاد السوفياي» لأن الأولى قوة امبريالية» 
والأخير لديه أطماع اقليمية في الأرض الإيرانية»'*" , 


وبلورت الثورة الإيرانية هذا الموقف في الشعار الذي رفعته والقائل ١لا‏ شرقية 
ولا غربية؛ء وهو الشعار الذي يتضمن مبدأين أساسيين هما: معاداة الامبريالية» 
وققيق الوذه اسنلا 

تعنى معاداة الامبريالية») كما فسرها الخميني» التحرر من سيطرة القوتين 
العظمين: وضترورة رففى الدول الإسلامية كن الساعدات: الفسكرية من لحلاف 
محكومة بقوى أجنبية» وعليها أن تتبنى سياسات متضامنة مع النضالات التحررية» مثل 
حركة التحرر الفلسطينية ومثيلاتها على مستوى العال30؟2. أما شعار الوحدة الإسلامية» 
فكان يتضمن العمل باتجاهين: الأول دعم عالمية الإسلام» والثاني السعي لتأسيس 
حكومة اسلامية من خلال استقطاب الجماهير ودفعها للتخلص من الأنظمة «المجرمة 
والمدتحرفة). وعرض الخميني عل حكام الدول المسلمة غصن الزيتون بدعوتهم إل 
تفهم وقبول برنامج الحكومة الإسلامية» اي تطبيق هذا البرنامج داخل دولهاء وفي 
حالة الموافقة على هذا العرض فإنه وأعوانه يعدونهم بإبقائهم في مواقعهم؛ أي إما 
التحول إلى نظام الجمهورية الإسلامية أو التعرض لإسقاط النظاه”"؟' , 

كانت هذه الدعوة هي مضمون فكرة «تصدير الثورة» التي اعتمدت على 
استخدام ما أسماه إدلان ب «الرموز المكثفة؟ (واوطصتز5 0150هقم06م00): مثل شعار 
«عدو الإسلام» الذي استخدم بكثافة ضد كل المناوثين لدعوة ونظام الجمهورية 
الإسلامية» وشعار «الشيطان الأكبر؛ لوصف الولايات المتحدة الأمريكية”"". ولم ينظر 
الخميني إلى الاتحاد السوفياتي بدرجة أقل من الازدراء. ففي تصريح له عام ١957‏ 


(69) لمعنتاهط فط :واعاءه5 عتميهانة! مز عممقطت لوأعهة» ,اأعددة1 .لا1 لمة أعمدن]1 ,قل 
.601-59 .مم ,(1980 عقنال) 35 .20 ,27 ,701 ردتمعاطم"»ظ أماعه3 «متمتعسمطكا طولامغويومُ 'أه اأتامنامط]1" 
(4) ملع بأمقعطفق .16.8 نمطا «رلواسبعء5 أن مغ كأوعنتط1 لمة مع[ 5 امأعصمطع0) ,أممعطة .3118 

رؤكء 81 8لتللامهال1 .اذ عادهلا برع[) 4 (مبرء8 وده 19805 216 :نرزاة ع5 11/21/1016 9010 1!7 0 1116 
مم ,(1989 

)1 .615-616 .جزم ,.لأطآ رأعقدو1 لمة أعقدة]1 
01ر1 زه كارم ]له «ماععط انه دعرةم/!1 :11مفابأوجهاز 0ننه اهمعط ,تستعصسضمطع1 تلواامطن1 
ر(1981 رققعع8 منقمللة نذا ,لإعاععارء0) عوولة لتصفط نإ لعنقأمصمة لمة لعنهاكصة" ,استعسملكل 
.2.10 

(95) كأمصهتللآ 6ه المع دنآ هآآ مقصوطءل)) تلوط له دودلا علام ابرق 116 ,ممصصاء10 زكر 

.6 بط ,(1964 ,قوعظ 
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قال: «انني أوضح حقيقة ان الامريكيين اكثر شراً من الانكليزء وان الانكليز اكثر شراً 
من الامريكيين؛ وان الروس اكثر شرأ من الامريكيين والانكليزء كل منهم أكثر شراً 


من الآخرا 5 
وهكذا تبلورت توجهات النظام الثوري في إيران في ظل حكم الإمام الخميني 
في اتجاهين : 


الأول: إعلان العداء للقوتين العظميين التزاماً بشعار ١لا‏ شرقية ولا غربية» 
وكشف عدم شرعية النظم السياسية المنتسبة لأي منهماء لأن هذه النظم أصبحت بهذا 
الانتساب اعدوة للوسلام؟ . 

الثاني : تحريض شعوب دول الخليج, وبخاصة على تبني نظام حكم اسلامي 
مشابه للنظام الإيراني» أو على الأقل اقامة نظام تقبل به إيران. 

ولذلك كانت المواجهة حتمية بين إيران ودول المنطقة. وكان تحول علاقة 
الصداقة والتحالف الأمريكية ‏ الإيرانية إلى عداء صريح. وظلت هذه المواجهة قائمة 
حتئى بعد وفاة الإمام الخميني» ولكن بدرجة أقل نسبياء نتيجة بروز تيار معتدل 
وبراغمات على رأس السلطة يقوده الرئيس رفسنجاني» أكثر ميلاً لتغليب المصلحة 
الوطئية على الاعتبارات الايديولوجية للنهوض بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
الفسخمة في مرحلة ما بعد الحرب مع العراق» والسعي لإقامة علاقات طبيعية وحسنة 
مع دول مجلس التعاون الخليجي*"؟2؛ وكان في رأيه أن سياسة المواجهة الصدامية مع 
هذه الدول لن تؤدي إلا إلى زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة قائلا: اسيكون فى 
صالح الإسلام والمنطق» من حيث المبدأ» أن نكون أصدقاء وأن نتحالف 1 

هذا يعني أن تطور العلاقات في النظام الاقليمي الخليجي يرتبط بدرجة كبيرة 
بالتطورات المحتملة في الايديولوجيا الحاكمة في إيران» واحتمالات الصراع بين تيار 
التشدد الذي يسعى الى تصدير الثورة واسقاط النظم الحاكمة والتدخل في الشؤون 
الداخلية لدول الاقليم» وتيار الاعتدال الذي يدعو إلى تغليب المصالح الوطنية وإقامة 
علاقات تعاون وصداقة مع الدول العربية الخليجية””" . 


02 .14 .م «رلإأمنععة انا 0 قأمع 1" 300 تنقع1 5 تمتعصرم طع[)» بلقتم 
(ه40) رول ع0 أمننماوع1 0:14 كارو[نهاع2 مأطمعا الننهك-ربه؟! ,حرا ومأتقطن لتنة متاسدكت بممعطقطاة 
0:1010) 304 ,مه زوععمة7 ألتاأجاعلم ,ل/م/ا © ع زا جز «عسروط رن ععرعاء8 عا ذا ماطه 4 نم3 0ه امعط 
ر(1996 ,ق5016 ملعم أهناة عم1! عانالاقه1 لهصه نل ممعام1 عط عم ووعءط انوع امنا لمم/ع0 علعمته بجويحر 
ااه 1 
() المصدر نفسه؛ ص "ه. 
(917) لصة ,169-172 لسة 161-162 .ورم «رقعل0اصص1 ممتائ[ه269 لق تمقعطء؟" عستا غيو)» خطع الا 
جاري سيك» «الثورة الايرانية والقوى العظمى»» السياسة الدولية» السئة 4 ؟» العدد 9١‏ (كانون الثاني/ 
يناير 1944١)ء:‏ ص لا١"7,‏ 


يننا 


وهكذا يمكن القول ان التماسك السياسي الهش بين دول النظام الخليجي لعب 
دوراً رئيسياً فى سياسة نشوء وتبديل التحالفات داخل النظام واشاعة مناخ من التنافس 


 '"“‏ التماسك التنظيمي 

يقصد بالتماسك التنظيمي مدى خضوع التفاعلات الحادثة داخل النظام الإقليمي 
لقواعد وقوائين منتظمة معروفة سلفاء والمدى الذي يأخذ فيه أعضاء ء النظام بهذه 
القواعد والقوانين لدى رسم سياستهم الإقليمية. 

والبحث في التماسك التنظيمي يثير قضية محورية بالنسبة لعملية بناء النظام 
الإقليمي» هي درجة عمق الالتزامات التي ينهض عليها النظام» وبالتالي ما هي درجة 
استعداد الدول الأعضاء لتقديم صلاحيات وموارد مناسبة لتشغيل مؤسسات النظام 
بفاعلية؟ الإجابة عن هذا السؤال تحددء على نحو دقيق» طبيعة هذا النظام الاقليمي» 
فقد يكون هذا النظام مجرد التزام فضفاض يقوم على الانضباط الطوعي من جانب 
الدول ذاتبا لقواعد عامة مرعية مثل قواعد .حسن الجوار» كما أن النظام يمكن أن 
يصل الى مرتبة وسطية من عمق الالتزامات المتبادلة إذا أنشأ نوعاً من المؤسسات 
الإقليمية هي في الواقع منتديات لتبادل الرأي والمشورة بين قادة الدول الأعضاء 
وممثليهاء وربما اتخاذ قرارات تنفذها المؤسسات التنفيذية والإدارية الوطنية» أي 
مؤسسات الدول ذاتبا. أما المستوى الأعلى من عمق الالتزامات فينصرف الى تأسيس 
هيكل تعاهدي في مجالات معيئة من بينها مجال الأمن الإقليمي» تقوم مؤسساته دائماً 
على رعايته وتطبيقه» ويوضع تحت تصرفها موارد مناسبة تمكن صلاحية التصرف وفقاً 
لتفويقن شعين :من جانب الدول: الأحضاء 340 

بهذا المعلى» فإن النظا م الإقليمي الخليجي لا يعانٍ فقط ضعف تماسكه 
التنظيمي» بل يعاني الافتقاد الكل للتماسك التنظيمي» ذلك لأنه لا توجد أي رابطة 
تنظيمية حتى الآن تجمع الدول الثماني أعضاء هذا النظام ؛ لكن توجد أشكال ختلفة 
أخرى من الارتباطات التنظيمية 501011 هذا النظام باستثناء هيكل 
تنظيمي في مجالات التعاون الاقتصادي المشترك هو: المشروع الاقليمي مسح وتنمية 
ا الذي أنشىء في قطر عام ١91/5‏ ويضم الدول الثماني أعضاء 
النظام 


(14) محمد السيد سعيد؛ «مصر والبحث عن نظام اقليمي: من الفراغ الى التوازن الى اليرة»» في: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» التقرير الاستراتيجي العري» ١557“‏ المشرف ورئيس 
التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز» ):2)١9914‏ ص 45, 

() مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة دليل المنظمات والمؤسسات العامة الخليجية 
(الرياضص: الأمانة العامة» مكتب التربية لدول الخليج العربية» 19417)) ص 55 - .8١‏ 
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والمحاولة الأول والأخيرة» حتى الآن» التي أجريت من جائب الدول الثماني 
لتأسيس قواعد عمل اقليمي مشترك لم يكتب لها النجاح» وتتمثل في انعقاد مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الخليجية الثماني الذي عقد في مسقط في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 لوضع أسس تعاون أمني اقليمي”'"2. ومئذ إخفاق مؤتمر مسقط لم تتكرر 
المحاولة مرة 0 إذ اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 2141/8 وسقط نظام 
الشاه وتأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1919؛ وفي ايلول/ سبتمبر 198٠‏ 
نشبت الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي استمرت حتى عام 1988. . وفي إطار هذا 
التداعي للأحداث أنشىء مجلس التعاون سين 
النظام مستبعداً إيران والعراق بحجة انشغالهما فى للدم 


ولكن التدقيق في مواد اماماي تمتك يزنت أن نية الدول الست 
التي أسست 0 كانت قد انعقدت على إغلاق باب العضوية نبائياً أمام أي دولة 
أخرى في الحاضر أو المستقبل» حيث جاء نص المادة الخامسة من النظام الأساسي 
يقول : ايتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اث شتركت في اجتماع وزراء 
الخارجية في الرياض بتاريخ 2'"901481/7/4؟2. والدول الست هي: الإمارات 
العربية المتحدة وغمان والكويت وقطر والبحرين والعربية السعودية . ولى يرد في النظام 
الأساسي أي نص على شروط وقواعد الانضمام اليه» كما هي عادة أغلب المنظمات 
الإقليمية. لذلك فإن تحديد أعضاء المجلس بالإسم دون فتح العضوية للغير» ضمن 
شروط معيئة» يؤكد النية المسبقة على جعل عضوية المجلس مغلقة على الدول الست. 
ويكشف عبد الله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي بعض خلفيات 
هذا الموقف بقوله:«إن المشروع الرسمي جاء في ايار/ مايو 1915 من الشيخ جابر 
الصباح أمير الكويت وكان يتضمن كلاً من العراق وإيران»2'''7. هذا يعني أن إخفاق 
اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1911 في مسقطء 
نتبجة تعارض المشروعات الأمنية التي طرحت في هذا الاجتماع» قد خلق قناعة ما 
لدى الدول الست بصعوبة خلق ترتيبات أمنية مشتركة تضم الدول الثماني» وهذا ما 


)٠١(‏ نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون الى التكامل»؛ سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 18 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١485‏ ص .1١4‏ 

)١١١(‏ تحدثت بعض مصادر القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف عام 198١‏ إلى أنه لم يكن من 
الممكن إدخال العراق في عضوية المجلس حتى لا يظهر بمظهر التحالف العربي ضد إيران وكذلك بسبب 
الحرب. انظر: عبد الله الأشعل» الإطار القانونٍ والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
*947١)ء‏ ص .١175‏ 

)١١(‏ انظر نص المادة الخامسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي؛ في: المصدر نفسهء 
ص .1١9‏ 

.06١ قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير؛» ص‎ )١1١( 


احلين 


جعل العربية السعودية ية تنطلق في عقد ترتيبات أمن ثنائية مع الدول النمس: الإمارات 
والكويت وقطر والبحرين وغمان. وكانت الكويت هي الدولة الوحيدة من بين الدول 
الخمس التي رفضت التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية مع العربية السعوديةا"'' '. رادت 
ضغوط محاولات تصدير الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية - الإيرانية لتفرض 
مجدداً ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعاون الاقليمي» » والشىء مجلس التعاون 
الخليجي ليلبي هله الحاجة ضمن الحدود التي أرادتها الدول الأعضاء*". 


وقد كشفت هشاشة 13 اليه اللتظبيدة المسخلس عر ومدق فنيق درن التعارة 
الاقليمي المشترك التي قبلت بها الدول الأعضاء في المجلس. فقد تضمنت هذه البنية 
ال و ا 0 المجلس وتحويله الى تجرد منتدى 
أو إطار تشاوري للحكام يعقد مرة واحدة في السنة مؤتمراً على مستوى القمة 
للتشاور. من بين هذه الثغرات ما يلي: 

أ الأخذ بقاعدة الإجماع في التصويت تأكيداً لمبدأ المساواة القانونية بين الدول 
الأعضاءء وخضوعاً لهاجس «السيادة المطلقة» التي تشغل جل اهتمام الدول أعضاء 
المجلس7"١2.‏ وكانت نتيجة الالتزام بقاعدة الاجماع هذه تجميد نشاط المجلس وشلٌ 
فعاليته. ولم يستثن النظام الأساسي من قاميةة الإجماع هذه سوى المسائل الإجرائية» 
ولكن دون تحديد معيار التمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي. غياب هذا 
المعيار خلق مشاكل كثيرة أمام المجلس وكاد يعصف به في القمة الخليجية السادسة 
عشرة في تشرين الثاني/ نوفمبر حملا في مسقطء احيث رفضت قطر قراراً يقضي 
بتعيين الدبلوماسي السعودي جميل الحجيلان أميئاً عاماً للمجلس» والسحبت من المؤتمر 
نا 

ب اعتبار ارات المجلس الأعلى مجرد توصيات غير ملزمة للدول 
موي54 . الأهم من ذلك أن الدولة التي توافق على قرار من القرارات لا تطبقه 
باعتباره قراراً صادراً من مجلس التعاون» بل تصدر به قراراً وطنياً داخلياً لكي تعمل 
به مؤسساتها وأجهزتها الوطئية 0١‏ ؛ للتاكيد أنه لا قوجة سلظة أغل :من سلئلة 


.1١١ فرج الله؛ «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ )1١4( 
]ه هعلاط نوناه لهاع جم1 عهامه/7! عاطمادورنا 0ه ذا دماه/3 066 176 بستعاام-اى‎ 26) 
,جز« ,تمواق الى‎ 42-5 

 هتازاجنا‎  هتاموقم محمد عبد الغني سعودي» امجلس التعاون لدول الخليج العري:‎ )٠١5( 
- 185 ص‎ ))١997 (تموز/ يوليو‎ 7٠١ معوقاته»» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة 4 العدد‎ 
.ا١ما/‎ 

.179 مرهونء أمن التليج بعد الحرب الباردة»؛ ص‎ )1١7( 

)٠١(‏ المصدر نفسه؛ ص 559؟1. 
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ار 


الدولة. وأن جلس التعاون ليست له سلطات على الدول الأعضاء . 


ج ‏ غياب آلية فعالة لفض المنازعات التي تنشب بين الدول الأعضاء بالطرق 
السلمية: وقد اكتفى النظام الأساسي للمجلس بالنص على إنشاء «هيئة استشارية» 
للبحث في النزاعات التي قد تتفجر بين الأعضاء تحت اسم «هيئة تسوية المنازعات». 
وهذه الهيئة ليس لها أعفناء دائمون» وإنما يتم تشكيلها من العدد المناسب من 
مواطني الدول الأعضاء ‏ غير الأطراف في النزاع ‏ بقرار من المجلس الأعلى لكل 
حالة على حلة بيحسب طبيعة الثللاف. وهذه الهيئة تصدر ااتوصيات» أو «فتاوى» 
ترفعها الل للتجلمن الأعل ليتظر بشانها نا يراه مناسياً: وهي بهذا المعنى تكون أقرب 
الى (وجهة قضائية ذات اختصاص استشاري وليست محكمة تصدر أحكاماً:7٠'2.‏ كما 
أنها مرتبطة مباشرة بالمجلس الأعلى وليس بالأمانة العامة؛ والسبب في هذا وذاك هو 
الحرص الشديد على الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وعدم المس بهاء لأن اصدار 
احكام سوف يستوجب التنفيك وخلق آلية للتنفيذل» وهذه كلها أمور غير واردة ضمن 
إطار المجلس حيث لا سلطة تعلو على سلطة الدول الأعضاء. 


وهكذا فإن الإطار التنظيمي المحدود العضوية داخل النظام الخليجي جاء هشا 
وضعيفاً وم يستطع إرساء قواعد تنظيمية انون بالتعاون المشترك» ول ينشىء 
المؤسسات الإقليمية التي ترعى هذا التعاون وتشرف عليه. وهذه الحال ليست غريبة 
عن واقم طبيعة النظام وخصائص النظم السياسية في الدول الأعضاء. فعئدما يكون 
عنصر المشاركة الديمقراطية وبناء المؤسسات غائباًء أو مغيباً» داخل الدول الأعضاءء 
فإن هذا الغياب يمتد الى مجال العمل الاقليمي» فالذين م يتعودوا على العمل المؤسسي 
في الداخل لا يتوقع منهم أن يمارسوه في الإطار الاقليمي2"1. 

معنى ذلك أن التماسك» بصفة عامة» ضعيف داخل النظام الإقليمي الخليجي 
باستثناء التماسك الاجتماعي» وهذه واحدة من أهم خصائص النظام الاقليمي 
الخليجي: تماسك اجتماعي قوي وتماسك سياسي ضعيف وغياب للتماسك التنظيمي 
أو عزوف عنه. هذا يعني أن أرضية التعاون قائمة وممثلة فقط في التماسبك 
الاجتماعي» لكنها محاصرة بسبب تأزم وضع التماسك السياسي والتنظيمي. وقد تجلى 
ذلك في شيوع أنماط معينة من التفاعلات تجمع سن الرقبة في الإقدام على علاقات 
تعاونية ثم التردد والإحجام وخلق مبررات للتراجع غلبها واهية من ناحية الشكل» 
لكنها من ناحية او الم ماد ار 
ضعف التماسك السياسي» أي ضعف الدافعية والحافز للتعاون وغياب التماسك 


200100 الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي » ص 167 165. 
)١١١(‏ هلال «الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام العري»؛ ص 178. 


فض 


التنظيمي الذي يوفر الإطار الملائم لتقنين خطوات التعاون وتحويلها من الإطار الرغائبي 
إلى أرض الواقع . 


ثانياً: طبيعة ومستوى التهديدات 


تلعب التهديدات التي تواجه النظم الإقليمية أدواراً فعّالة ومميزة في تحديد أنماط 
تفاعلات هذه النظم في اتجاه التعاون والتكامل أو التنافس والصراع. ويتوقف نوع 
هذا التأثير على مسألتين: الأولى هي طبيعة التهديد» هل هو تبديد نابع من داخل 
الدول أعضاء النظام الإقليمي أو بين هذه الدول» أم أله تبديدك ات من قوة أجنبية تقع 
خارج النظام؟ الثانية هي مستوى التهديد» هل هو تهديد فعلي» أم هو تهديد ممكن أم 
هو تبديد محتمل؟ 

وإذا كان هناك اتفاق عام بين الباحثين على أن التهديدات التي يكون مصدرها 
داخل الدول أعضاء النظام أو بين هذه الدول تؤدي الى عرقلة مساعى التعاون 
والتكامل وتغليب نوازع التنافس والصراع بناء على مستوى هذا التهديد؟'")؛ فإن 
الأثر الذي تحدثه التهديدات الخارجية» أي التي مصدرها قوة أجنبية من خارج 
النظام» لا يؤدي بالضرورة إلى آثار ايجابية تتمثل في دفع الدول أعضاء النظام نحو 
مزيد من التماسك والوحدة. 

فالتجربة التاريخية تشير الى أنه لا يوجد قانون ضمني يجعل من كل تبديد 
خارجي دافعاً نحو الوحدة. ففي بعض الأحيان أدى ذلك إلى مزيد من التفكك 
الإقليمى» حيث تحاول بعض دول النظام الإقليمي التعاون» أو حتى التحالف» مع 
«العدو؛ اتقاء لشره واقتساماً للغنائم. وفي أحيان ثانية حدث تحالف أو اندماج انتهى 
بانتهاء التهديد الخارجى» وفى أحيان ثالثة أدى الى درجات مختلفة من التضامن 
والاندماج والوحدة1. 
والوحدة هى : التجربة الأمريكية» والتجربة الأوروبية» وتجربة دول .جئوب شرق 
0 في ون 8 (16), 
أسياء عن ثلاث نتائجح مهمة هي : 


(؟١١)‏ توجد علاقة ارتباط عكسية بين استقرار النظام السياسي لدولة ما وتورط هذه الدولة في 
سلوك صراعي»؛ بمعنى أنه كلما قل الاستقرار زاد تورط الدولة في الصراعات الدولية. انظر: أحمد. 
الصراعات العربية العربية» 19408 1481: دراسة استطلاعية. ص ؟15. 

() عبد المنعم سعيد» «دروس التتجارب الوحدوية في العالم»» ورقة قدمت الى: الوحدة العربية: 
تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الئدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
المركز» 2)١988‏ ص /"الا, 

( 0 المصدر نفسه.ء ص "لا 494, 


فض 


ان التهديد الخارجي يلعب دوراً مهما في حفز مجموعة من الدول نحو 
التجمع » ولكن ذلك لا يعني » بالضرورة الاندماج الكامل» فذلك يتوقف على مدى 
كثافة وفعالية التهديد وتحوله من تهديد الى حرب فعلية؛ حيث تتزايد فرص الاندماج 
كلما كان التهديد أمرأ واقعأء وتقل كلما كان التهديد محتملاً أو كامناً. والأهم عند 
تعدد التهديدات درجة الاتفاق حول أولويات التهديدات. 


ان وجود قوة خارجية صديقة تقف الى جانب دول النظام الإقليمي في 
مواجهة التهديد الخارجي يساعد في تحفيز وتشجيع الاندماج بين دول هذا النظام في 
مواجهة ذلك التهديد الخارجي» فقد لعبت فرنسا هذا الدور في التجربة الأمريكية» 
ولعبت الولايات المتحدة الدور ذاته في التجربتين الأوروبية والآسيوية. 


ان التهديد الخارجي يخلق ١لحظة‏ تاريخية» للتجمعء وتتنوقف درجة استثمارها 
على نخب الدول أعضاء النظام وتوحدها في إدراك خطر هذا التهديد» كما تتوتف 
على قدرة وإرادة هذه الدول على مجاهدة النفس والقبول بالتنازل عن سياديهاء أو قدر 
منهاء للتجمع الجديد 1" , 


لكن التهديد الخارجي لا يحدث تاثيره في تفاعلات النظم الإقليمية بمعزل عن 
خصائص البيئة الداخلية لكل نظام من ناحية درجة التجانس في القوة وفي الخصائص 
الاجتماعية والسياسية والخبرات التاريخية المشتركة ومدى قدرة النخب الحاكمة على 
التوحد في مواجهة خطر ذلك التهديد» ومن ناحية درجة الاستقرار السياسي داخل 
الدول الأعضاء وداخل النظام ككل''''2. من هنا بالتحديد يكتسب كل نظام إقليمي 
تمايزه من النظم الإقليمية الأخرى في مدى تأثره بالتهديدات التي يتعرض لها والنتائج 
المثرتبة على هذا التأثر. 


ويكاد النظام الإقليمي الخليجي يتفرد عن غيره من النظم الإقليمية بدرجة عالية 


)1١١5(‏ لمزيد من التعرف على -خصائص تلك التجارب الثلاث وعلاقتها بالتهديد الخارجي» انظر: 
لعمكة1! عليه 7" بجع731) رمآ[ عا لون بز71510ظ ماطد«بباهم© 716 ,نقة0 ععاعط لصهة وأفعة© عتسطاعة مامل 
71 1860 .11 علعقتاظ لقة ولنهمء8 طمعده1 .© 320 ,753-761 .مم ,([1972] ,بحم لمة 
,.00) قستطقتاطنا ععأدعة جتقاتائاط! بفط بعسساطماسة؟) 1773 معاد أنء«برماءدء2 25 :تلوط برجمانااقلة 
كه قتعصة أهده أكوعه0) ,1945-1973 ,11م أأهعء!!/[ 517022071ظ ك0 «ز 8715/07 ,ةاء25ة[ :819 :1-47 .مم ,([1955] 
:([1975] ,أناناألأ85] قدمتناظ ,لنةلرعاكسة 0 نواأأومع لصتا بسملعائصسة) 1.ه8ه باسبطتادم1 وممسيظ عا 
سعلنةة) ماقا اقمع طايدو35 ا «الاإطداى فانه أءثال:م0 .قله ,عماتقة معطمعاة .1 لمة تعطعدت .لا عوك 
لإأقدءء5 لممملعة1 لصة قرع07منعم30 عط1» ,نم50 لاع مقا لمق ,(1974 رقعاه80 عمطعمىة :لال3 روات 
عدمن) عوأره !11 11:4 عا :ذا در أ#ناءعع3 أه1نمع116 .لع ,اموز لاعتتصقطهك]8ة نها «رواقطة أمقعطاناه5 دآ 

,(1986 متطآءةآ حنهه2) :د«ملهصمط) اعمط ءال 4[ عذ[ا 214 ماعل ادمع اناه 3 «رره'زل وء الى 

(7)-11 بجر« ,عددممنه!! عتوعلهما3 لتره «متإمموموط نمء1[7 بوره عوط أمدماعء8 .لع ,ع1 


رقف 


من كثافة التهديدات» تتشابه الى حد كبيرء مع درجة ثرائه النفطي. فكما يقول 
د. روح الله رمضاني انه «إذا كان الخليج العري غنياً بالنفط» بيد أنه غني أيضاً 
بالصراعات النشطة والكامنة»2©277» لذلك فإن هذا النظام يمكن أن يوصف بأنه «نظام 
مأزوم! ويعيش حالة دائمة من الصراع والتوتر وعدم الاستقرار*''2. يرجع ذلك الى 
الخصائص التى تيز التهديدات التي يتعرض لها النظام ويعانيهاء وبالذات كثافة هذه 
التهديدات وتنوع مصادرهاء وكذلك الخصائص التي تميز إدراكات النخب الحاكمة في 
الدول أعضاء النظام لتلك التهديدات» وبخاصة الانقسام في الرأي حول إدراك 
التهديدات وعدم الاتفاق حول أولوياتهاء إضافة إلى الطبيعة المتغيرة لتلك الإدراكات 
من مصدر للتهديد الى آخر. ويمكن التعرف على هذه الخنصائص بدراسة المصادر 
الثلاثة الأساسية للتهديدات التي تواجه النظام: المصادر الداخلية؛ والمصادر الإقليمية؛ 
أي بين الدول الأعضاءء والمصادر الخارجية. 


١‏ التهديدات النابعة من داخل الدول الأعضاء 

تلعب التطورات السياسية العسكرية والايديولوجية والاقتصادية» بل الاجتماعية 
أيضاًء والتى تحدث داخل احدى الدول أعضاء النظام الإقليمي أو بعضهاء دوراً بارزا 
في بلورة إدراك النخب الحاكمة في دولة أو دول أخرى أعضاء في النظام للتهديد 
وللأخطار التي يمكن أن تترتب على تلك التطورات17١2.‏ وهنا يظهر تأثير العامل 
الجغرافي الشديد الوضوح كوسيط محتمل للصراع بين دولتين أو أكثر. فالتلاصق 
الجغرافي يزيد من احتمال حدوث الصراع بين الدول» كما أن الصراع بين الدول 

3 00-3 3 م وللاسة لأا 3 وتة 5 
المتلاصقة جغرافياء أشد درجة وأكثر انتشارا منه بين الدول المتباعدة . ولذلك 
تكتسب الاضطرابات والتوترات التي تحدث داخل احدى الدول أعضاء النظام 
الاقليمي» أو بعضهاء أهمية كبيرة كمصدر لتهديد محتمل يمكن أن يتطور الى تبديد 
فعللٍ لدولة أو أكثر من دول النظام10"١‏ . 


ولقد واجه النظام الإقليمي الخليجي» وما زال يواجه» تبديدات عديدة بعضها 
فعلي وبعضها محتمل أو كامن» مصدرها التوترات والاضطرابات التي تحدث داخل 


,٠١ ص‎ ))١1988 روح الله رمضانيء مضيق هرمز (بيروت: الحقيقة برس»‎ )١110( 
,"١ عبد الله؛ «النظام الاقليمي الخليجي»» ص‎ )١18( 
نطط «رقم ماصع م0 مصخ زكعالله20 أهقممأوعظ كه وعأسقملاط عط ,مماوع8ا لنوووق8 .إلا‎ )١19( 
مو« ,الال تتدعءء0 اتملقجط علا ارم داتعاسيرى «بزه1 بعع لاوط أوننماعع1 زه كءاتبدضرط ر[لة أع] ممتوع كا‎ 11- 
12 
,156 ١54 دراسة استطلاعية» ص‎ :1481١ 1١948 أحمدء الصراعات العربية  العربية»‎ )١7١( 


(11١)]ه‏ وانم جامنا بهإلا رعتائوء58) ماما أمنرمانله ترط ارا ترمااووعبوط نم1 ممعطه© ل مسرم 
.4 .م ,(1979 ,ؤقعوط دماعت تافقولا 
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دول أخرى في النظام» يترتب عليها قدر كبير من عدم الاستقرار داخله. 


ويمكن إرجاع هذه التوترات والاضطرابات الى ثلاث مجموعات من المشاكل 
هي: المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالهوية» والمشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتبعية» 
والمشاكل السياسية المتعلقة بالشرعية. 


أ المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالهوية 


تعد أزمة الهوية قضية جوهرية» تزيد من خطورتها الانقسامات العديدة التي 
تعانيها المجتمعات الخليجية» وتشمل هذه الانقسامات التوتر القائم بين الفرس 
والعرب» وبين الشيعة والسئة» وبين العمال الوافدين والقوة العاملة المواطئة الصغيرة 
الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي الست بصفة خاصة» وبين النخب الاقتصادية 
الثرية والطبقات الفقيرة في المجتمء”'''"» اضافة الى انقسامات اجتماعية أخرى يعانيها 
العراق مثل الانقسام بين العرب والأكراد””"" 2» وتعانيها ايران مثل الانقسامات بين 
الشعوب والقوميات الايرائية المختلفة بلغاتها المتعددة» وبخاصة الفرس والأذربيجانيون 
والأكراد والبلوش والعرب والتركمان وغيرهم من الأعراق الأخرى”؟""'. وفي عُمان 
هناك الانقسام بين الأغلبية الإباضية والأقلية السنية"" , 


وفي دول مجلس التعاون تنقسم فئاتها الاجتماعية الرئيسية الى انقسامات فرعية. 
فالتمايز الشيعي - السني» على سبيل المثال» يمكن تقسيمه الى شيعة فرس (عجم) 
وشيعة عرب. والشيعة العرب أنفسهم ينقسمون الى فئتين أخريين: من تتحدر أصولهم 
من البحرين (البحارنة)» ومن ترجع جذورهم الأصلية الى شرقي العربية السعودية 
(الحساويون). وكلا الفئتين الشيعية والسنية تتعرض للتشرذم بسبب الصراع الناشب 
بين العقيدة الإسلامية الشعبية (أو الأصولية المتطرفة) ومنظومة الدين الإسلامي 
الرسمي أو المؤسساتي"'“2. وهذا التشرذم يمكن أن يأخل أبعاداً خطيرة في المستقبل 
مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه دون إصلاح. والتجربة السعودية في سنوات ما 
بعد حرب الخليج الثائية مؤشر شديد الدلالة على ذلك" , 


(99-100,)111 .جرم «رصمتقد] كه مأعصماعع 1 مط اكلن0 عط مذ برا تلتطهامس1 غه بمتعدرمعك عط1» ,انظ 
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)١7١ 5‏ ,أل3*21تاكجلة نضا «رممقء1 طدم مأدععط1-ده81 لتنة قأقعتط1» ,مقتدععل2م ,11 ودمطامة 
,8 ,نوا ةلأأطهاكى "ضر بطء"مء3 م4 :أنب© عا تيه 100 ,ملع 

(5؟7١)‏ ثوارء #السياسة الخارجية العمانية من العزلة الى دبلوماسية الوساطة»») ص "١‏ _ 8ا", 

(5؟١)‏ .100 .م «رموافمع؟ زه عاوسقاءع8 عط ان عط صز واتاتطقاقهآ غه بمأعسرمء0 عط1» ملاظ 


(07١؟١)‏ النند3 ننه بجهج1 +رمل 0 أوالماوع! أنه دانم الهاع1 مأطهة المكسريم م2 ,من لمة متطسسدكت 
.63-64 .رج ,زمه ع[ ور مسو كزن ع016 801 عن[ ان مأطه4 


5176 


وإلى جانب هذا الانقسام الطائفي يبرز في الكويت انقسام من نوع نادر على 
الدرجة المواطنة» وعدم التوازن بين فئات المواطنين» ويتفرع عن هذه القضية اشكالية 
خاصة تتفرد بها التركيبة السكانية في الكويت»؛ وهي مشكلة «غير محددي الجنسية» أو 
شكلة «البدون» الذين وصل عددهم» وفقاً لإحدى الإحصاءات» في حزيران/ يونيو 
عام الى حوالى 7٠١‏ ألف نسمةء لكن هذا العدد انخفض عام ١997‏ (أي بعد 
حرب الخليج الثانية وإعادة تنظيم إجراءات الإقامة والدخول) الى ١١4‏ ألف نسمة» 
وغالبية هؤلاء لها أقارب في الكويت وأولاد فيها. ويترتب على هذا الانقسام حرمان 
الكويتيين المتجنسين وأولادهم وفئة «البدون» من الحقوق السياسية» وبخاصة حق 
الترشيح أو التعيين في هيئة نيابية» وذلك بصفة مطلقة!*"", 


وإلى جانب الانقسامات العرقية في إيران أخذ الانقسام الطائفي الشيعي ‏ السني 
يبرز كخطر يهدد التكامل الوطنى في السئوات الأخيرة» وكانت اضطرابات مدن 
شمال شرق وجئوب شرق ايران ذات الوجود السنى المكثف» وبخاصة اضطرابات 
مدينتى «مشهدا وازاهدان» عاميى 1497 و "19191 شاهداً على ذلك. وتكتسب هذه 
الاضطرابات أهمية كبيرة نظراً لأنها وقعت في المناطق السنية التي ارتبط أهلها تقليدياً 
بباكستان وأفغانستان نظراً للارتباط التاريخى بالبلوش» كما أن المعارضة السنية الإيرانية 
المسلحة لها ممثلون في بشاور في باكستان» ولها أيضاً اتصالات مع بعض فئات 
المجاهدين الأفغان» وبخاصة الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار*"" , 


وترجم خطورة هذه الأحداث الى أنها تمثل تحدياً لمصداقية النظام الحاكم في 
ايران بأنه يرتكز على حكم إسلامي لا يفرق بين السنة والشيعة. وعلى رغم تحدث 
البعض عن تقسيم السيطرة بين مختلف الجماعات العرقية في ايران: وسيطرة الفرس 
على الحكومة» وسيطرة الأتراك (الآذريون) على الاقتصادء مع منح بعض المناصب 
المهمة في الجيش والحرس الثوري (الباسدران) والسلطة التنفيذية لممثلين للأقليات» 
وبخاصة الأقليتان التركية والعربية» فإن موقف الأقليات» بصفة عامة يتسم بعدم 
الرضاء وبخاصة البلوشستان والسستان والكرد» وأيضاً عرب خوزستان (عريستان)» 
وضمن ذلك عدم اعتراف الدستور الإيراني بالأقليات العرقية"" , 


أما الانقسام العرقي والطائفي في العراق بين عرب وأكرادء ومسلمين سنة 
ومسلمين شيعة» فله أبعاد جغرافية تكتسب لخطورة حقيقية على الأمن والتكامل 


,40 - 84 فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»؟ ص‎ )١18( 

)١15(‏ وليد محمود عبد الناصرء «ايران: تحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟ »2 السياسة الدولية» 
السئة »7"١‏ العدد /ا١١‏ (تموز/يوليو .)١95944‏ ص ٠”"ا,‏ 

(17) المصدر نفسهء ص ,"١‏ 


مر 


الوطني . فالأكراد يتركزون في شمال العراق حيث يتجاورون مع مناطق تركز الأكراد 
الأتراك والإيرانيين» مما يكسبهم قوة فوق قوتهم ويفتح 58 ل واسعاً أ أمام تدخل 
القوى الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية على غرار ما حدث بالفعل طيلة العقود 
الغلاثة الماضية. كما تتركز الأغلبية الشيعية في الجنوب؛ في حين يقتصر الوجود 
السني على وسط العراق بصفة أساسية”''2. وهكذا فإن العراق يكاد ينقسم الى ثلاث 
مناطق» الأمر الذي جعل قضية الوحدة الوطنية والتكامل الوطني وإقامة سلطة مركزية 
قوية ا السلطة الحاكمة في بغداد» أياً كانت هذه السلطة ملكية أم 
جمهورية 

ويزيد من -خطورة هذا الانقسام استئثار الطائفة السنية العربية دون الكردية 
بالسلطة ومبميش دور الأغلبية الشيعية”""''. على غرار الوضع في البحرين حيث 
تتركز السلطة ام في يد الأقلية السنية» الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي ويهدد 
الهوبة الوطنية بشكل حاد. ويزيد من خطورة مشكلات الهوية على مستوى النظام 
الإقليمي الخليجي ككل. 


ب - المشاكل الإقتصادية المتعلقة بالتبعبة 
المقصود بالتبعية» في هذا التحليل» تلك الحالة و 
بمقتضاها إلحاق الدول المعروفة حالياً بدول العالم الثالث بالنظام الرأ سمالي العالمي من 
منطلق عدم المساواة وعدم التكافؤ. وكان من نتائج هذه العملية التارمخية العي 
استخدمت فيها سبل شتى» بما في ذلك القوة الغاشمة والاحتلال العسكري» تعطيل 
الإرادة الوطئية للدول التابعة وفقداهها لجل سيطرتها على شروط إعادة تكوين ذاتها 
وتجددهاء وهيمئنة دول القلب الرأسمالي» ومعها الشركات المتعددة الجنسية» على مصير 
الدول التابعة. دفي هذه الحالة يتم تسخير موارد الدولة التابعة لخدمة أفراض. دول 
الرأسمالي العالمي وتوسيع رقعته ل نفوذه» مع الاحتفاظ للدول التابعة بدذور متدن 
في التقسيم الدولي للعمل؟"" . 
من هذا المنظور تمثل دول النظام الإقليمي الخليجي» وعلى الأخص الدول الست 
أعضاء مجلس التعاون الخليجي»: أقصى درجات التبعية للعالم الرأسمالي. فاقتصاداتها 


(1*1) ,25-6 ,جزم بإآجه/1آ طوجا علطا زه ع/ن«ها"ل اعادو نوهل رصاع 

(197) المصدر نفسه» ص 14. 
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(14) أبراهيم العيسوي» قياس 0 في الوطن العريء مشروع المستقبلات العربية البديلة» آليات 
التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1948): ص 1 - 15. 


يفون 


تقوم أساساً على انتاج وتصدير سلعة واحدة هي النفط» بينما تستورد جميع احتياجاتها 
من السلع الاستهلاكية والرأسمالية من الخارج؛ وهذا ينطبق أيضاً على الأيدي العاملة 
التي تأت من الخارج*""2. وتؤكد هذه الحقيقة الأدبيات الاقتصادية التي اهتمت 
بقياس التبعية فى هذه الدول وغيرها من دول المنطقة'"2. فمؤشر درجة الانكشاف 
الاقتصادي للخارج؛ ومؤشر أهمية الصادرات من الناتج لمحل » ومؤشر التركيز على 
سلعة واحدة فى الصادرات واعثماد الإيرادات على هذه السلعة وتصديرها بشكلها 
الخام» ومؤشر التركيز الجغرافي للصادرات والواردات والتكنولوجياء تكشف وتؤكد 
حقيقة عمق الارتباط غير المتكافء للدول الخليجية بالدول الرأسمالية الصناعية وعلى 
الأخص الولايات المتتحدة الأمريكية3"7, 

هذه التبعية أدت الى تكريس الاختلال الهيكلٍ في اقتصادات الدول الخليجية 
ضمن إطار تقسيم العمل الدولي وتخصصها في إنتاج وتصدير سلعة أولية واحدة هي 
النفط. هذا الاختلال الهيكل يفرز دوماً العديد من المشاكل الاقتصادية ذات المردود 
الاجتماعي السلبي المرتفع» والتي تؤدي الى خضوع هذه الدول لحلقة مفرغة من 
علاقات التبعية بكل ما تؤدي اليه من تقييد للإرادة الوطئية أو تعطيلها. وتعميق 
استغلالها ومهب ثرواتهاء وتوليد أنواع أخرى من التبعية أشد خطرأء مثل التبعية 
الغذائية والتكنولوجية والعسكرية» وأخيراً وهذا هو الأهمء التبعية السياسية""2, 
ولذلك أصبح النظام الإقليمي الخليجي خاضعاً ومسيراً من الخارج”؟'"2, 

ج - المشاكل السياسية المتعلقة بالشرعية 

واجهت دول النظام الإقليمي الخليجي؛ ولكن بدرجات وأشكال متفاوتة» 

مشاكل وضغوطاً سياسية طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات رافضة حكم الدولة 


(15) عبد الله فهد النفيسي» «مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»» ورقة 
قدمت الى: ندوة مستجدات التعاون في الخليج العري في إطارها المحلي والدولي التي نظمتها الجمعية 
الاقتصادية الكويتية» جامعة الكويت» الكويت» ٠١ 1١8‏ نيسان/ ابريل 21947 ص .4١ "١‏ 

(15) انظر ضمن هذه الأدبيات: العيسويء المصدر نفسه؛ ألطونيوس كرمء «التبعية الاقتصادية في 
دول الخليج»؛ ورقة قدمت الى: التنمية والتعاون الاقنصادي في الخليج العربي: مجموعة الأبحاث التي قدمثت 
في الندوة المنعقدة بالكويت في الفترة من 74 أبريل ‏ ؟ مايو 1974 (الكويت: جامعة الكويت» 1919)» 
ص 190 2519 وفتح اللهء التئمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارنة في أقطار 

(10) توفيق يوسف حصوء «العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة:؛ 
ورقة قدمت الى: الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج 
العري؛ 4/14 1984/0/١‏ (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربيء '941١)؛‏ 
ص ”717, 

(3) المصدر نفسهء ص 5١5‏ 2116 والعيسوي» المصدر نفسهء ص 1١5‏ - 18, 


)1 عبد الله (النظام الاقليمي الخليجي »6 ص الريك اخرة 
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التسلطية واحتكار السلطة والثروة الوطنية من جانب فئة محدودة» سواء كانت هذه 
الفئة عائلة أو حزباً أو نخبة بيروقراطية ‏ عسكرية» ومطالبة بالديمقراطية والمشاركة 
السياسية» وتوسيع قاعدة شرعية الحكم لتكون تعبيراً عن أوسع القطاعات الشعبية. 

ولقد عرفت ايران والعراق مثلاء منذ أوائل عقد الخمسينيات»؛ اضطرابات 
وتوترات سياسية أخذت أشكالاً ختلفة من الانتفاضات والثورات على غرار ثورة 
مصدق عام 21401 وانتفاضة قم بزعامة الإمام الخميني عام 1457 في ايران» ثم 
تكللت بالثورة الشعبية الواسعة التى اطاعت بعرش الشاه وأسست نظاماً ا ل 
قاعدة جديدة من شرعية الحكو”'؟'2. وفي العراق قامت الثورة الوطئية التي أنبت 
الحكم الملكي عام 1408. وفي عامي 0 و954١‏ تجددت الانقلابات» ا 
انقلاب ١938‏ إلى عودة حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة كمؤشر على 
استمرارية مطالب التغيير السياسي؛ التي لم تتوقف بعد ذلك» حيث أعلن في تموز/ 
يوليو 21919 أي بعد تولي صدام حسين السلطة كرئيس لمجلس قيادة الثورة بأيام» 
عن احباط محاولة انقلابية لإسقاط نظام الحكم وتوحيد العراق مع سوريا تحت قيادة 
الرئيس -حافظ الأسير(! 14 , 


كما واجهت عمان ثورة مسلحة في إقليم ظفار ابتداء من منتصف الستينيات» 
واستمرث فعلياً حتى منتصف السبعينيات بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عُمان التي 
تحولت فيما بعد الى الجبهة الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي وامتد تأثيرها الى 
خارج غمان» وبالذات الى البحرين» حيث التقت نضالياً مع جبهة ة التتحرير الوطني 
البحرانية» وكان الهدف الأساسي لنضال الجبهتين هو التحرر السياسي والاقتصادي 
واقامة حكم دستوري ديمقراطي والتخلص من النفوذ الأجنبي . وكادت انتصارات 
الثوار الظفاريين تسقط حكم السلطان سعيد بن تيمور» لولا التدخل البريطاني بعزل 
السلطان سعيد وتنصيب ولده قابوس سلطائاً على عُمان فى 7٠‏ تموز/ يوليو »191٠‏ 
ليبدأ عهداً 0 والده» وليسعى الى تحقيق قدر من الإصلاح السياسي 
والاقتصادي 00 أن يؤمن الاستقرار السياسي للبلاد والحفاظ على معادلة الحكم كما 
هي تحت سيطرة أخيزة ال 0 


)١15(‏ يمكن التعرف على تفاصيل تلك التطورات في: هوليداي» مقدمات الثورة في ايران» 
ص 784 94 وهيكل» مدافع آية الله: قصة ايران والثورة» ص "57 85 و١1١1‏ 2.117 

.191 144 غريش وفيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص‎ )١141( 

)١145(‏ انظر في هذا الخصوص؛ فرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجؤزيرة العربية: 
السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ب عمان» ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء ط " (بيروت: دار ابن 
خلدون؛ :)198١‏ ص 141 - 1417 الجبهة الشعبية لتحرير عُمانء «البرنامج السياسيء» دراسات 4 
يونيى (دائرة الاعلام والدعاية والتحريض) (حزيران/ يونيو :)١1987‏ وحسين موسىء البحرين: النضال 
الوطني والديمقراطي» ١94١‏ (بيروت: الحقيقة برس» ))١981‏ ص .75١ ١5١‏ 


حرق 


وَل تكن العربية السعودية بعيدة عن مثل هذه التطورات» فقد عرفت 
الاضطرابات العمالية ابتداء من عام "19651 حينما أضرب عمال شركة «أرامكو) 
النفطية» كما عرفت تشكيل تنظيمات سياسية سرية قومية وماركسية ودينية» وامتد 
تأثيرها الى العائلة الحاكمة عندما قام الأمير طلال بن عبد العزيز وأربعة آخرون من 
صغار الأمراء بقيادة تنظيم معارض تحت اسم «عصبة الأمراء الأحرار» التي دعت 
ضمن مطالبها عام 1977 الى حكم دستوري وتشكيل مجلس تشريعي”*'2. وكانت 
مطالب التنظيمات القومية والماركسية والديئية أكثر راديكالية» حيث كانت تدعو الى 
تغيير نظام الحكم واستبداله بنظام آخر يتوافق مع مطالبها وبرامجها السياسية”؟؟", 
وكان تزايد ضغوط هذه التطورات التي برز خطرها مع موجة التفجيرات التي حدثت 
في البحرين بعد قيام الثورة الإيرانية دافعاً للحكومة السعودية لعقد اتفاقات أمنية ثنائية 
مع بعض دول المنطقة» وبخاصة قطر والبحرين والإمارات وعٌمان» بعد إخفاق مؤتمر 
مسقط (تشرين الثاني/ نوفمبر 1915) لوضع اتفاق جماعي للأمن الإقليمي. وكان 
تشكيل مجلس التعاون الخليجي بين الدول الست عام 198١‏ مخطوة أساسية على طريق 
تحقيق الأمن والاستقرار السياسي في الدول الأعضاء واحتواء التوترات والاضطرابات 
التي تبدد الأمن والاستقرار©؟'. 

لكن ابتداء من منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات» وبسخاصة فى أعقاب 
حرب الخليج الثانية وتداعياتها النفسية والاقتصادية والسياسية؛ أخذت المشاكل 
والاضطرابات السياسية في دول النظام الإقليمي الخليجي أبعاداً أوسع وأشمل للعديد 
من الأسباب أهمها: 

)١(‏ الخلل الذي أصاب النسيج الاجتماعي والناتج من التحول السريع من 
اقتصاد البداوة» وهو أساس نظام الحكم القبلي» الى التحديث الاقتصادي المرتبط 
بالرأسمالية العالمية40© , فتصاعد حدة عدم الاستقرار السياسي وتكثيف الدعوة 
للمطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية» وبروز حركات عنف وتكرار عمليات 
التفجيرات (في البحرين والكويت والعربية السعودية) ترجع في جزء كبير منها الى 
التناقض بين التمسك من جانب العائلات والقوى السياسية الحاكمة بالمحافظة على نظام 
حكم تقليدي يقوم على أساس قبلي (السلطان المطلق للحاكم الأبوي) ويرتكز على 
الإسلام» أو يقوم على أساس حكم أوتوقراطي أو شمولي يحتكر السلطة. وبين 


() الباسيني» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» ص 78؟1. 

.١7"4 ١7١ المصدر نفسهء ص‎ )١55( 

)١146(‏ أسامة الغزالي حرب؛ «مجلس التعاون والأمن الاقليمي في الخليج»» (دراسة غير منشورة)» 
ص ٠"‏ 016 والنفيسي» «مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»» ص 49 47. 

,85 46 فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ )١47( 


رض 


متطلبات سرعة التحديث الاقتصادي والاجتماعي ومتخرجات تلك العملية التحديئية 
الواسعة التي شهدتها مجتمعات الدول الخليجية'*'2. بعبارة أخرى» فإن التناقض بين 
(الحمود السياسي؟ وسرعة التحول الاقتصادي والاجتماعي أدت إلى نشأة العديد من 
التوترات التي أثرت 9 في أمن تلك الدول» سواء أمنها السياسي (استقرار نظام 
الحكم) و الام ن العاه(ة؟ ١‏ 


لقد استجدت في السنوات الأخيرة بعض العوامل التي أخذت تخلخل التوازن 
الدقيق بين التقاليد القبلية» والنفوذ الديني» وسلطة العائلة» وبالطبع ثروة النفط. ومن 
بين هذه العوامل: الثروة الحديثة العهدء وانتشار المراكز المدنية» وزيادة وزن الطبقة 
الوسطى» وتزايد أعداد المتعلمين» والنخبة التكنوقراطية وتحديث الجيش» وتزايد أعداد 
الخبراء الأجانب» ثم طبقة الأمراء والشيوخ في دول مجلس التعاون الست التي 
اتسعت دائرتها وزادت ثرواتهم والتشارهم في دوائر السلطة كافةة؟"؟, 


هذه العناصر الجديدة بدأت : ت تشكل تحدياً للتقاليد السياسية في تلك الدول التي 
أخذت تواجه بضغط قوي من جانب ازدواجيات متعددة ناشئة: التقليدية مقابل 
التحديث» والقبلية مقابل التمدن» والصرامة الاجتماعية الدينية (بخاصة بالنسبة 
للمذهب الوهابي في العربية السعودية وقطر) مقابل حركية علمانيةء» وأوتوقراطية 
عائلية مقابل المشاركة في الحكمء وقوانين عرفية ذات مسلك قبلي (حالة العربية 
السعردية) مقابل قانون دستوري مكتوب» بما يجعل استمرارية النظام السياسي في تلك 
الدول رهن بتسوية هذه الأزدوا ج057 


() اختلال شروط العقد الاجتماعي بين الدول ورعاياها من 1 هذه 
العائدات النفطية وزيادة» بل ضخامة» الإنفاق الستكري الذي رافق حرب 5 
الثائية والاتفاقيات الأمنية الجديدة وبرامج التسليح الباهظة الثمن. 


فمئذ أوائل السبعينيات» وكنتيجة لوفرة الثروة النفطيةء» وبخاصة في الدول 


(/ا41١)‏ لهمدماع16 ومتتمعبعمط علن0 صونورءط عط لصه م6 ه51 لعائمتآ عطل» ,لنماتاقطع]1 إمساو2 
109-110 ,مم (1995 تعصصن5) 2 .20 ,37 .أه7؟ ,أمسشس ينف «ولزلرممععء1آ1 
)١14(‏ يتحدث م. عبجواني عن الفجوة الواسعة بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تلك البلدان 
وغياب أو ضعف التحديث السياسي» وهذه الحالة تكشف عن ازدواجية 'الخحرقاء» بين وجود مؤسسات 
سياسية وطنية ترجع للقرن الثالث عشر وتكنئولوجيا نفطية أجنبية عالية العصرية 11185200858 حيث 
الفجوة واسعة جداً بين الاثنين. انظر: 1 .م ركأة0 عا اط كم اناه متمقووم 
)١59(‏ نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص 08. 
اناف المصدر نفسهء» ص 68. 


لخرق 


الست أعضاء مجلس التعاون» أمكن للعائلات الحاكمة في هذه الدول فرض شروط 
عقد اجتماعي بينها وبين رعاياها يقضي بأن يحصل المواطنون على منافع مادية -جيدة 
مقابل ولائهم السياسي لهذه العائلات» أو على الأقل قبولهم «المهادنة السياسية» 
0ك وكانت سياسة الإنفاق الاجتماعي الواسع وشيوع نموذج (دولة الرفاهية» 
بمثابة رسالة واضحة للئاس مفادها أن الخير الذي ينعمون به مرتبط بوجود الأنظمة 
السياسية القائمة. كما أن هذه النظم لم تر ضرورة لفرض أية ضرائب أو اروم مالية 
على مواطنيهاء في إشارة واضحة وصريحة الى أن الأنظمة التي لا تقوم بجمع 
الضرائب من مواطئيها لا حاجة الى مساءلتها أو فرض أية رقابة شعبية على 
سياساع]0؟235, 


هذه الشروط التعاقدية «الافتراضية» كانت ترتكز على قاعدة أساسية هي وجود 
واستمرارية الدولة الريعية وايرادات النفط الضخمة» ولكن التراجع الحاد في هذه 
الايرادات واضطرار الحكومات الى انتهاج سياسات اقتصادية لمواجهة تراكم الديون 
والعجز المتصاعد في الموازنات أديا الى الإأخلال بشروط ذلك التعاقد. ومن ثم لم يعد 
الطرف الآخر مضطراً للالتزام بشروطه؛ كان تفجر مطالب المشاركة والديمقراطية أمراً 
ا ره م مو الخضوع الطوعي لهذه العائلات 
الحاكمة”2'5؛ فطالما أن الحكومات أخذت تتراجع عن سياسات الرفاه الاجتماعي» 
وبدأت تلجأ الى فرض سياسة ضرائبية» فعليها أن تلتزم بشروط عقد جديد يفرض 
على الحكومات أن تخضع لسياسة رقابة شعبية» وأن تؤسس نظام حكم قائماً على 
المشاركة والديمقراط.ة!3"4, 


وقد شهدت ايران والعراق أشكالاً مشاببة من تلك الصيغة التعاقدية التي 


(161) بهبجت جودت وبحسن جوهرء؛ «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الذليج في التسعينيات : 
إرهاصات الداخل وضغوطات الخارجء؛ المستقبل العري» السنة 214 العدد ١١١‏ (أيلول/ سبتمبر 2)19957 
7 شين 

(؟8١)‏ لمق عنام5 عط كه 5زول لووول عطا ,اصع 011 عط1» ,أضواعسط مسرمعمات 
كزن أمننعارع1 1/16 +82271076157 اننم 11/11 ترمهع710ع2 ,لع ,قحصه 5 محدمقط0 نم1 «رطه نامو ءمصعط 

,130-156 .صرم ,(1994 رقمتعطقتاطنا قتتسه]" ,1.8 بعلدملا بوعل بمملهمآ) مها«ه/1! «تتإسساة ءا نا ععة/اامط 

(167) المصدر نئفسه؛ ص 5" . /33, 

(164) يوضح المحلل السياسي الإيراي مهداوي جوهر هذه القاعدة بقوله: ان الدولة المعتمدة عل 
مصادرها الطبيعية واستئماراتها الاقتصادية تبرز ميلاً ضئيلاً تجاه الديمقراطية» وذلك لأن الدولة الديمقراطية 
المعتمدة على عائداتها من الضرائب عليها ان توضح أوجه صرف تلك العائدات» أو بصورة أأخرى عليها أن 
تعكس الخدمات المقدمة نظير تلك الضرائب». انظر: رانفير كانوارء «التحالفات والتوازنات في الشرق 
الأوسط وارتباطها بالاستقرار: نظرية توازن القوى وتطبيقاتها في المنطقة العربية»؟ الخليج» /١١/١4‏ 
155 


زفرف 


تقايض الرخاء بالخنضوع والولاء لنظام الحكم. لقد حاول نظام الشاه فرض هذه 
الصيغة» لكن ضخامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الايرانية لم توفر للنظام فرصة 
تحقيق «الوفرة المالية» وبناء «دولة الرفاهية» التى تمكنه من فرض تلك الصيغة والسيطرة 
المطلقة على الحكمء وإخفاقه في توفير هذه الوفرة أدى الى تراكم التناقضات وتعميق 
الصراعات الاجتماعية والسياسية وسقوط النظاه ©" , 

ومع تأسيس النظام الثوري الجديد نشأت شرعية جديدة لنظام جديد وضع 
سياسة اقتصادية إسلامية استهدفت تحقيق هدفين هما التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية. وبسبب الحرب مع العراق كانت هناك مبررات شعبية للقبول بسياسات 
تقشف وزيادة تكاليف المعيشة359 , ولكن بعد انتهاء الحرب مع العراق تجددت 
التطلعات الشعبية لتحسين أوضاعها المعيشية» لكن التطورات الاقتصادية جاءت فى 
عكس هذا الاتجاه» حيث أخذت الحكومة بسياسة التحرير الاقتصادي واضطرت» 
بسبب انخفاض أسعار النفط. الى تخفيض الموازنة واللجوء الى الخارج للحصول على 
تسهيلات مالية لتمويل اسئيراد الحاجات الأساسية وسعت الى جدولة الديون مع 
العديد من الدول الخربية*35, 


وترافق مع هذه الأوضاع والتطورات الاقتصادية السلبية ظهور نتائج اجتماعية 
أكثر سلبية. فقد جاء إفقار الطبقات الشعبية مقابل الإثراء المتزايد للبازار كأحد نتائج 
سياسة التحرر الاقتصادي وتزايد التضخم وتخفيض دعم السلع الأساسية3"*0. 

واستغل الراديكاليون هذه التطورات للإعراب عن الأسف لغياب القيم الثورية» 
وأعربوا عن قلقهم تجاه التأثيرات الاجتماعية والثقافية السلبية لسياسات الانفتاح 
الاقتصادي. وأعرب هؤلاء عن الأسف لاستبدال الشعارات الثورية في الشوارع وعل 
الجدران بإعلانات تجارية؛ ولتزايد أعداد رجال الأعمال الذين يركبون سيارات 
المرسيدس والكاديلاك الفارهة» ودعوا بالمقابل الى اقتصاد مخطط والاكتفاء الذاتي» 
وسياسة إحلال الواردات والى إماء التبعية للنفط9"'؟. كانت هذه التطورات مدعاة 
لفك الارتباط والولاء المطلق للنظام الثوري» وبرول معارضة حتى من داخل النظام 
ذاته؛ وازدياد المطالب الشعبية في العدالة الاجتماعية» والمطالبة بالانفتاح السياسي 
والديمقراطية . وكانت فترة الانتخابات الرئاسية لعام 117 وفوز السيد عمد خامي 


.44 هوليداي» مقدماث الثورة في إيران» ص لاه‎ )١155( 

)١155(‏ عبد المؤمن» (إيران من الداخل: رؤية مصرية»» ص 55 لاه, 

(لا١)‏ وعمعتةالقطككت لتق سواط اأمعتدمماءع1 نوما و'صوعآ 0 ومملأقنالة:18 مخ ,تلمسطلم اسم 
2858-7 .نزم «رضقاظ لسصمعء5 عطا وماعوط 

.11-178 عبد الناصرء (إيران: نحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟:» ص‎ )١198( 

(169) المصدر نفسهء ص 18, 


رفرفا 


بالرئاسة مؤشراً على ان مطلب التغيير بات يحظى بدعم شعبي كبير””"". 

وفي العراق تكررت تجربة مقايضة الرخاء بالخضوع والولاء السياسي»؛ ولكن 
بشكل مختلف الى حد ماء إذ كان القهر السياسي هو البديل لوعود الرخاء. فقد أعطى 
النفط للنظام الحاكم مجالات واسعة لإثبات استقلاليته بالنسبة لطبقات المجتمع الميسورة 
منها''""2»؛ أي أنه لم يعد في حاجة الى أن يرتكز الى قوة اجتماعية تسانده وتوفر له 
احتياجاته المالية» فقد قام النفط ببذه المهمة. 


لقد خلق النظام العراقي آليات بديلة. فإلى جانب النفط استخدم أدوات الدولة 
الشمولية التسلطية: الحرب ايقن لتنفيذ سياساته ومشروعاته. وفي غياب المحاسبة 
والرقابة الشعبية والديمقراطية وقع النظام فريسة لسياسته...» فتورط في حرب مع 
إيران» ؛ قام بغزو الكويت ليجد نفسه والعراق كله تحت سطوة المخطر 
والاحتواء! عن" 

(؟) تآكل مقومات الشرعية. فإذا كانت شرعية الحكم في أغلب دول النظام 
الإقليمي الخليجي» وبالتحديد في الدول الست أعضاء مجلس التعاون» قائمة على 
ركيزتي الحكم القبلي والإسلام» اضافة الى ثروة النفط التى عوضتها من دعم ورعاية 
سلطة الحماية البريطانية فى مرحلة ما قبل الاستقلال2'"7. فإن هاتين الركيزتين 
تواجهان تحديات حقيقية» لا تقل عن التحديات التي تواجه ركيزة النفطء من شأنها 
إفقادهما قدراً كبيراً من قوتهما وتماسكهماء الأمر الذي يعرض النظم الحاكمة في هذه 
الدول الى تحديات حقيقية جبدد مستقبلها. 

فإلى جانب نمو واتساع حركة المعارضة العلمانية أو الليبرالية المطالبة بالتغيير» أو 
على الأقل بالإصلاح» بدأت تظهر معارضة دينية للنظام ولرجال الدين والعلماء 
المساندين للنظام معأ. هذه المعارضة الدينية التي تأخذ شكل الحركة الأصولية المتطرفة 
تهاجم أنظمة الحكم باسم الإسلام؛ وتعارض السياسات الداخلية والخارجية التي 
تنتهجها حكومات هذه الدول. وعلى هذا الأساس صارت العقيدة الرسمية في العربية 


(11) حول هذه التطورات» انظر؛: محمد صادق الحسيني» ««الظاهرة الخاتئمية»: انقلاب الريف 
والمديئة ضد تجمع أثينا القديم»» الخليج» 19917/17/0+؛ أمين النصارء «أسباب نجاح لخائمي في الانتتخابات 
الرئاسية الإيرانية»» الرأي العام (الكويت)؛ 191917/1/11؛ وتركي الحمد؛ «تأملات في مقدمات الثورة 
الإيرانية الثانية: من دولة الثورة إلى ثورة الدولة»» الشرق الأوسط. ,1991//57/١6‏ 

(171) سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربيء ص 184. 

(فتحطفق رأمأاماى «وهمة 5ه والوعلدة لوتممكتسة؟ غطا ما معممعالمطه عط ,مأومع8 وه 

74-6 .مم ,(1995 312161ئنا5) 2 .50 ,37 .أو 


١3‏ ) الومى زه كدننناتعلا2 نزو الوط هاعر[ واه ل[ط! عاطمإعرلا انه ها داواي 066 216 رمام -ام 
.9 .6 ,85/0/65 
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السعودية» بشكل خاص» والتي تؤكد على التزامها 0 بالوسلام » قابلة لأن تكتسب 
تأويلات أكثر تطرفاء حيث أخذ المتطرفون يضغطون من أجل إحداث التغيير» ويكيلون 
الاتهامات لعلماء الدين الرسميين بأنبم أدوات بيد الأسر الحاكمة؟""©. 


' يتوقف الأمر على جرد تشكيك هذه المعارضة الديئية المتطرفة في «الإسلام 
الرسمي؛ ودور العلماء ومهاجمة الطابع الاستبدادي واللامسؤول لنظام الحكم الأسري 
فى العربية السعودية» واستئكار التوزيع غير العادل للثروة وفساد بعض أفراد الأسرة 
الحاكمة والانحراف عن الهدي القويم للإسلاه*"'©2» بل شهدت العربية السعودية 
عدداً من التفيجيرات التي سبق أن شهدت كل من الكويت والبحرين انفجارات مثيلة 
لها. ففي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ١190‏ وقع انفجار في مبنى الحرس الوطني 
فى الرياض» وا#بمت مصادر الاستخبارات السعودية «شبكة من المنشقين») تسترشد 
بالقيم الإسلامية وتلجأ لاستخدام العنف ولها ارتباطات مع أشخاص أمثال أسامة بن 
لادن وأبو محمد عصام المقدس» إضافة الى اتصالات مع حركة المجاهدين الأفغانء 
وقد تم إعدام أربعة من المتهمين بهذا الانفجار. وفي ١9‏ حزيران/ يونيو 1197 وقع 
الفججاز أقوى 7 مبئى سكني في احدى القواعد العسكرية الأمريكية في مديئة (الخبرا 
في السعودية أدى الى مصرع ١9‏ جندياً أمريكياء وروج البعض ان هذا الانفجار جاء 
رداً على إعدام المتهمين الأربعة في انفجار الرياض”"1. 


وإذا كانت هذه التفجيرات قد استخدمت لتشويه حركة الرفض الأصولية 
المتطرفة وتركيز الاتبام على مصادر خارجية» فإن حركة الرفض الإسلامية شهدت 
تطورات جاءت على عكس هذا الاتجاه» حيث امتد تأثير تيار المعارضة الإسلامية 
للنظام الى قطاعات واسعة من المجتمع المدني السعودي شملت حامين واساتذة جامعات 
بدأوا في توقيع عرائض كثيرة يطالبون فيها بضرورة إيجاد المؤسسات السياسية الممثلة 
للشعبٍ» واستتباب حكم القانرن) والعدالة في توزيع الثروة العامة» ومعارضة 
السياسة الخارجية للدولة» خصوصاً التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة» وانتقاد 
الدور السعودي في الحرب الأهلية اليمئية الذي انحاز الى جانب المنشقين عن الوحدة 
اليمئية فى الجئنوب (قادة الحزب الاشتراكى). وتجاوز هذا التطور نطاق الانتقادات 
والعرائض و«الكاستات» اللاذعة في هجومها على النظام والأسرة الحاكمة الى قيام عدد 


)١ (‏ «رإممصععع]] لمدمملع18 عستامة تقرط اب مولوء5 عط لله 5ع ةا5 لعاتهتآ عط[ ,رلمجاتلهط ]1 
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)١"6(‏ أمبروكى مده روم +«ول 0 أوالماعء!1 وات 5انمأاواء؟1 متها ألا توكدابه"1 ,ممه لصة متطتطت 
م« 0/7 ها دز “وسروظ إن ععماعظ8 م[ أ ماطو 4ل 
(0) المصدر نفسهة؛ ص ؟", 


يلوف 


من الشخصيات الدينية بتأسيس لجحنة باسم الجنة الدفاع عن الحقوق المدنية الشرعية» 
قادها الشيخ محمد المسعري الذي التتجأ الى لندن ليعلن للعالم عن انتهاك حقوق الإنسان 
ف العرية ال ا في حين تم اعتقال عدد من مؤسسي هذه اللجئة وطرد 

عدد آخر من أعمالهم في الجامعات وغيرها0. 

إضافة الى هذا التحدي للشرعية الدينية التي ترتكز عليها نظم الحكم في العربية 
السعودية وغيرها من دول مجلس التعاونء فإن الركيزة الثانية» أي الأسرة الحاكمة» 
أخذ تماسكها يضعف بسبب نشوب الصراعات بين مختلف الأجننحة والأطراف داخل 
هذه الأسر. 

هذا التحدي الجديد أثار اهتماماً ملحوظاأً لدى الولابات المتحدة بصفة -خاصة 
التي بدأت» في السنوات الأخيرة» تعطي اهتماماً ملحوظأا وحساسية متزايدة تجاه 
النهج الذي يمكن به للسياسات الداخلية في اقليم الخليج» وبخاصة في العربية 
السعودية» وبصورة مغايرة في ايران» ان ثتقلب الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في 
الى 011 

والتحدي الأهم الذي يواجه تماسك الأسر الحاكمة هو احتمالات ظهور أزمة 
حول «الخلافة السياسية»» فمثل هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
0 ولا سيما إذا ما أفضت نتائجها الى قيام صراع مفتوح داخل الأسر 
الخاكسة : أو إلى ظهور تحالفات معيئة بين بعض أفراد هذه الأسر والقورى السياسية 
الأخرى. فتطور من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لحدوث تغيرات أكثر إثارة بما 
في 0 توسيع دائرة الصرام وقيام نظم حكم جديدة تختلف عن النظم القائمة 
الآن 


هذه المخاوف تجد ما يغذيها من الناحية الفعلية من -خلافات وصراعات داخل 
بعض أجنحة الأسر الحاكمة؛ كما هو الخال بالنسبة للعربية السعودية وقط "23, 


واذا كان اللاف قل حسم في قطر بإجراء قسري» حيث قاد ولي العهد الشيخ 
حمد بن خليفة انقلاباً ضد والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في 717 حزيران/ يونيو 


00) بهبجت وجوهرء #عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج»؟ ص 55 -17. 

(154) 52 .م ,.للط1 رممع؟ لمعه متطسطه 

(159) المصدر نفسه. ص ؟3. 


)١١/١(‏ «رتؤهمميععهك؟ اأقدماوء .1 سأأطعوع2 نللس0 مقاومء عطا 0هة 5:3)65 لعأتمنآ معط » ,لمعاتتقطع]1 
).م 


11/9 مبعجت قرني» #السياسة الخارجية السعودية والدفام عن العقيدة ة في عام متغير 6٠‏ ني: قرني 
وهلال» عحرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص ١١ه.‏ 


طرف 


7 فإن الأمر في العربية السعودية قد تم تأمينه بإعلان الملك فهد تنصيب 
الأمير عبد الله ولياً للعهد. وأنابه في إدارة ؛ شؤون الحكم بسبب مرضه» ووضع بذلك 
نباية للاجتهادات التي كانت مثارة وكادت تعصف بوحدة العائلة . لكن التنافس لى 
يتوقف » شط ين فققية شقيقيه سلطان ونايف اضطر الملك فهد» على رغم مرضهء الى 


استعادة سلطاته بعد شهرين فقط. وهو ما يعني أن احتمالات الصراع ما زالت 
سفنف 
قائمة 


هذه التطورات التي تواجه وحدة الأسر الحاكمة تترافق مع تزايد قوة الانتقادات 
لهذه الأسر بسبب القصور في تولي المسؤولية على نحو ما تكشف في حرب الخليج 
الثانية» وتفرير مجلس الأمة الكويتي حول أحداث الغزو العراقي للكويت والانتقادات 
اللاذعة للحكومة والجغر 23729 وتكشف مسألة الأموال العامة التي كان قد وضعها 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر السابق باسمه الشخصي في بنوك أجنبية» 
والتي تراوحت بين " - 8 مليارات دولار*""2» كلها تطورات شجعت المعارضة على 
تشديد انتقاداتها للأسر الحاكمة وتصعيد مطالبها في التغيير والإصلاح السياسي 90" . 

هذا التصعيد في المطالب الديمقراطية لا يقتصر على الدول الست أعضاء مجلس 
التعاون» بل ان إيران والعراق عرفتا تصعيداً أكثر حدة في فترات متعاقبة. وإذا كان 
وضع العراق بعل حرب الخليج يعتبر مغالاً للتمزق والتفكك السياسي» فإن أيران 
أخلت تعرف في السنوات الأخيرة بروز قوى معارضة جديدة من داخل السلطة. 
ومن خارجهاء ناهيك عن المعارضة التقليدية السابقة لتأسيس الجمهورية 
الإسلاعية2370 , 


.1446 /8/9١ 58 انظر: الخليج:‎ )١075( 
الى 10ه رممة "ه070 [0(مزوع1 لابه كترمناواع منطممل أوبنهك-نجه1 ,ممت مصة متطسطة‎ )١ا/7(‎ 
أله ورا دز موسرو '[و ععد«ماو8 عا ارا واحام جار‎ 6. 

(174) انظر نص تقرير جنة تقصي الحقائق في الغزو العراقي للكويت ونص رد الحكومة على التقرير 
في : : الخليج: 10/00 1. 

.1991/1٠١/5١ الخلبج.‎ )١/6( 

(177) عرفت دولة الإمارات عامي 1914 و1486 تصعيداً للمطالب الديمقراطية والوطئية التي 
تركزت حول مطلب الدستور الدائم والمشاركة السياسية وتحقيق المزيد من الوحدة بين الإمارات السبع 
أعضاء الاتحاد من خلال مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الاتحادي عام 141/4 ولجمعيات النفع 
العام في عام 1986, 

(1799) من أبرز تيارات المعارضة الحديثة نذكر: تجمع علماء الدين المناضلين وحركة تحرير إيران» 
والتيار القومي الليبرالي. انظر: القبس» /0/1١9‏ 21497 والخليج» 1947//7/18. أما أبرز التنظيمات 
السياسية المعارضة في عهد الشاه فكانت: جماعة فدائبي إسلام (بزعامة آية الله كاشاني)» والجبهة الوطنية 
(بزعامة مهدي بازرجان ومؤسسها د. محمد مصدق)»2 وحزب تودة الشيوعي. انظر ١‏ ا 5م[أام ,أمواعة 

3 .م لات معنا 


يذرفا 


هكذا فإن المشاكل والتوترات المثارة داخل دول النظام الخليجي حول القضايا 
الثلاث الكبرى: الهوية» والتبعية» والشرعية» تمثل تحديات وتبديدات قوية للاستقرار 
داخل هذه الدول» ويمكن أن يمتد تأثيرها داخل الدول الأخرى في النظام» وهي 
بهذا المعنى تعمل كمحدد شديد الأهمية في التفاعلات التي تحدث داخل النظام وأنماط 
العلاقات بين الدول الأعضاء. 


وتكتسب التوترات والصراعات أهميتها كمصدر لتهديد الأمن والاستقرار في 
النظام الإقليمي الخليجي من منظورين: الأول أن الدولة التي تواجه مثل هذه 
الاضطرابات يمكن أن تقوم بأنشطة سياسية خارجية أكثر عدوانية» وهناك أمثلة عديدة 
توضح مدى الارتباط بين الأزمات الداخلية والخارجية في اقليم الخليج. لقد قام 
الرئيس العراقي بغزو ايران في الوقت الذي كان فيه الخطاب الثوري الصادر عن ايران 
يثير الاضطراب الداخلي في أجزاء من العراق وعبر الخليج» وقد كان بإمكان ايران أن 
تحقق وقفاً لإطلاق الئار يرجح كفة مصالحهاء ولكن آية الله الخميني » » من منطلق انقاذ 
الثورة من سخطر التداعي فضل مواصلة الحرب. ثم قام الرئيس العراقي بغزو الكويت 
عندما كان نظامه السياسي ونظامه الإقتصادي يترنحان في أعقاب حرب طويلة مع 
إيران2""*0. المنظور الثاني أن التوترات والصراعات الداخلية في احدى الدول 0 
أن تمتد وتتسع رقعة تأثيرها الى دول أخرى في الإقليم. ففي اقليم الخليج حيث يتسم 
النظام بالتشابك والتداخل وبوجود حلقات التنافس عبر السئين» قد يؤدي أحد 
النزاعات الى تفاقم نزاع آخر. فالثورة الإيرانية التي أحدثت دوياً في أواخر السبعيئنيات 
أدت الى الحرب العراقية ‏ الإيرانية في الثمانينيات» وهذه الحرب أدت بدورها الى 
حرب الخليج الثانية حيث حدث التحالف الدولي ضد الغزو العراقي للكويت في 
أوائل التسعينيات الليننا وهكذا يستمر ويتأكد الترابط بين عدم الاستقرار الداخلي 
وعدم الاستقرار الإقليمي. 


(8/ا١)‏ -110 ,جرم «ردماقمء1 كه واعصفاععه ع1 انه عط مذ بوائلأطقاقم] نه بإمأعسرمء0 فك رلائه 
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)١79(‏ المصدر نفسهء ص .١١١‏ يتفق د. شفيق ناظم الغبرا مع هذا التحليل ويرى أن العراق كان 
يعاني حالة اختئاق داخلي مزمئة قبل غزوه الكويت. فقد كان يشعر باختناقين رئيسيين لعبا دوراً كبيراً في 
أزمات السياسة المتتالية: الأول هو تركيبة العراق الداخلية» والثاني محدودية إطلالته على الخليج. هذا الوضع 
ساهم بغرز قوى سياسية قمعية وشديدة المركزية» وفي الوقت نفسه ساهم بعقدة المنالاة في الدور. ولقد أدى 
الإخفاق في بناء سلام داحلي إلى الإخفاق في بناء سلام خارجي. وبما أن السلطة في الداخل هي سلطة 
عسكرية» فقد أدى هذا إلى جعل تصور العراق للعلاقة مع دول الجوار أيضاً تقوم على السلطة العسكرية 
وتقوم أيضاً على تصدير الأمة الداخلية للخارج. انظر: شفيق ناظم الغبراء «الخليج ودول الجوار: حالة 
الكريت والعراق»» ورقة قدمت إلى: ل . العلاقة وتأثيرها عل 
التنمية»» منتدى التنمية» اللقاء السئوي الثامن عشرء الكويث» ١١ ٠١‏ شباط/ فبراير /219891 ص 7 ". 
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- التهديدات الإقليمية 


المقصود بهذه التهديدات ذلك النوع من التهديد الذي يكون مصدره الدول 
أعضاء ء النظام الإقليمي الخليجي نفسها. ويلاحظ على هذه التهديدات أنها تتسم 
بصفتين : الأولى اختلاط إدراكات الدول الثماني لهذه التهديدات» إذ لا يوجد اجماع بين 
هذه الدول على أي مصدر من مصادر التهديد الإقليمي» ربما باستثناء التهديدات 
النابعة من النزاعات الحدودية. الثانية اختلاط الوهم بالحقيقة» فهناك ببديدات فعلية؛ 
لكن هناك أيضاً جبديدات وهمية» تماماً كما هو الحال بالنسبة للتهديدات الخارجية . 


هذا الخلط المزدوج في إدراك التهديدات الإقليمية مرجعه أولاً الى حقيقة عدم 
التجانس في القوة بين الدول الأعضاء وخصوصية الأوضاع الداخلية لكل منهاء الأمر 
الذي يجعل لكل دولة إدراكها الخاص لمصدر تهديد الأمن الإقليمي» وحيث ان كل 
دولة تعطي أولوية حاسمة لأمنها الوطئي» فإنها تنجرف الى ادراكات مختلفة للأمن 
الاقليمي» بحيث يصبح مرادفاً لأمنها الوطني””""2؛ ومرجعه ثانياً إلى مركزية اقليم 
الخليج كه مواقع التنافس الاستراتيجي بين القوتين العظميين والدول اناد لكل 
منهما من ناحية» وتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بوجود ونفوذ ذ مميزين في الاقليم من 
ناحية ثانية؛ الأمر الذي جعلهاء هي الأخرىء تقع في مسألة الخلط في الإدراك بين 
الأمن الاقليمي والأمرة القومي الأمريكي . فالولايات المتحدة تنظر الى الأمن الاقليمي 
الخليجي؛ ومن ثم الى مصادر بهديد هذا الأمن من منظور مصالحها القومية وأمنها 
القومي» وتسعى الى فرض هذا المفهوم على الدول الصديقة لها في اقليم الخليج. 

في مثل هذه الحالة تبدو عملية تحديد مسائل بعينها كمصادر للتهديد مهمة 
صعبة على ضوء غلبة النظرة الذاتية لكل دولة من الدول الأعضاء إلى هذه المصادرء 
وللتداخل بين هذه النظرة وبين ما يروج له من القوى الخارجية كمصادر للتهديد في 
اقليم الخليج سواء كانت اقليمية أو خارجية. لذلك سوف يتعمد هذا التحليل عرض 
كل مصادر التهديد كما طرحت خلال سئوات الدراسة مع اسئاد كل مصدر الى 
الأطراف التي تعتقد به. على هذا النحو يمكن تحديد المصادر التالية: 

أ الهواجس والمخارف التي تسيطر على النخب الحاكمة في عدد من الدول 
الصغيرة ة والصغرى داخل النظام من مساعي الهيمنة والاستتباع التي تريد العربية 
السعودية أن تفرضها. هذه المخاوف هي التى دفعت قطر الى تصعيد نزاعها الحدودي 
مع العربية السعودية حول منطقة «الخفوس» الى مستوى المواجهة العسكرية عام 194817. 
وهي التي جعلت عَمان تسعى لإقامة علاقات طيبة مع ايران واليمن» لموازنة النفوذ 


.4١ فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج:؛ ص‎ )18١( 
خرف‎ 


العووى 1993 .هله الخارفة والهواخن ايقا جعلت مان ترئ .ضرورة آلآ يعون 
مجلس التعاون الخليجي الى منظمة لممارسة النفوذ الاقليمي لبعض الدول الأعضاء فيها 
- العربية السعودية على وجه الخصوص - وفي الوقت نفسه ألا تستخدم ترتيبات الأمن 
الجماعية ذريعة لانتقاص السيادة الوطنية للدول الأعضاء9*"', 

ب النزاعات الحدودية» حيث يعاني النظام الإقليمي الخليجي أزمات حدودية 
موروثة منذ العهد الاستعماري لا تتوافق مع المصالح الوطنية لدول الإقليم» وتعتبر 
من أهم أسباب تفجر الصراعات والنزاعات وعرقلة مساعي التعاون والتكامل داخل 

ومن أشهر هذه النزاعات الحدودية: النزاع الحدوي العراقي ‏ الإيراني حول شط 
العرب وعلى طول خط الحدود بين البلدين» والنزاع الحدودي الكويتي 5 العراقي» 
والنزاع الحدودي السعودي ‏ القطري» والنزاع الحدودي القطري - البحريني» والنزاع 
الحدودي حول واحات البوريمي بين العربية السعودية والإمارات وعُمان. وهذه 
النزاعات كانت سبباً في تفجر أزمات ساخئة» وبعضها أدى الى حروب طاحئة» لكن 
هناك نزاعات أخرى هادئة مثل النزاع الحدودي الكويتي ‏ السعودي» والنزاع 
العراقي ‏ السعودي»؛ وبعضها تمت تسويته» مثل النزاع حول البريمي» والنزاع 
الحدودي بين العربية السعودية ان 9179 

ولا تنوقف النزاعات الحدودية عند تلك الموجودة بين الدول أعضاء النظام» بل 
هي ممتدة أيضاً الى دولة الإمارات العربية المتحدة» مثل النزاع الحدودي بين الشارقة 
والفجيرة» والنزاع الحدودي بين دي والشارقة362, 

وقد ساهمت مؤثرات عدة فى تصعيد النزاعات الحدودية بين الدول أعضاء 
النظام الخليجي؛ منها العامل النفطي الذي كان سبباً في الخلافات بين الكويت 


1415 «رلامتطعق116 أقدمنوع 1 ومتامع عوط تلبات ممتوووط عطا لصة كعنهأة لعائدنا مط ,رلهقماتامطع1 
.109 .2 


(187) نوار» «السياسة الخارجية العٌمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة؛؛ ص 1". 
(181) الظر بخصوص الأزمات الحدودية الخليجية: جون س. ولينكسون» حدود الجزيرة العربية: 
قصة الدور البريطاني في رسم الخدود عبر الصحراءء ترجمة مجدي عبد الكريم (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
)2 ص "15١‏ - 4175 ؛ فتحية النبراوي ومحمد نصر مهئاء الخليج العربي: دراسة في تاريخ العلافات 
الدولية والإقليمية (الإسكندرية: منشأة المعارف؛ :))١1988‏ ص 78 - 24401 والعيدروس» العلاقات 
العربية ‏ الإؤيرائية» ١9١‏ الاكك ص “الا ١ل‏ 6١1ل‏ "اال 751١73١1‏ ومه7 عمل 
(64) صن .ظءف.لآ عط :دمن خلة” أكلتتهة مملأقصمم ممم ,لإدمطاهم عابط صطمل 
تطواعلة رات مز 1 ا ”لاعع5 ,لاموققاط أعة لسع علدبطاآ امعطم ممأطناط) مقتطقطك نقذ «ربصهأ) تفصو 
0376© '[ 510165 عأعء)ة5 عم] عاأناناقم1 عط 105 لعلقتاطناط :01] ,كأصقط رأمطومعللام) 7 الإموعطايآ 
26-7 .زم ,(1982 
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والعراق حول حقل نفط الرميلة» والخلاف بين البحرين وقطر حول فشت الديبل» 
حيث تسعى البحرين الى مشاركة قطر في حقل غاز الشمال» والخلاف بين الكويت 
والعربية السعودية حول النفط في باطن جزيرتي قارور وأم المرادم» وفي جنوب الخليج 
يشكل نفط «مسكت» ومناطق نفطية محتملة مجاورة مصدراً للنزاع بين الإمارات 
و06 


وهناك العامل الملاحي كسبب للنزاع بين ايران والعراق حول شط العرب» وبين 
الكويت والعراق حول ميناء أم قصرء ومرفأ خور العديد بالنسبة للعربية السعودية» 
وكان المسعى السعودي للحصول على منفذ مطل على بحر العرب سبباً للنزاع الحدودي 
مع عُمان”*2. وإضافة الى ذلك؛ هناك العامل الأمني والعامل الديمغرافي» حيث 
امتداد القبائل على طرفى الحدود بين الدول الخليجية. وهذه المؤثرات سامت مجتمعة 
في تسخين المشاكل الحدودية الى درجة الأزمة20, 


ج - العراق والراديكالية العربية وايران: هناك اجماع من جائب الدول الست 
أعضاء مجلس التعاون على أن العراق وايران» بسبب أطماعهما الإقليمية والاقتصادية 
والسياسية فى المنطقة» يعتبران مصدراً للتهديد» لكن هذه الدول تختلف فيما بينها من 
حيث ادراكاتها لذلك الخطر ومداه بالقياس الى موقعها الجغرافي وتركيبتها المجتمعية 
وخبرتها التاريخية في التعامل معهماء وكذلك الى تطور ديالكتيكية الصراع بين ايران 
و ا 

ففي الفترة الممتدة من أوائل عقد الستينيات» وبتحديد أكثر منذ قيام الثورة 
العراقية عام 21904 وحتى توقيع العراق وايران على اتفاقية الجزائر لعام ١916‏ 
بخصوص تسوية النزاع في شط العرب ووقف التدخل الإيراني في القضية الكردية 
العراقية» كان ينظر الى العراق من جانب ايران والعربية السعودية والدول الخمس 
الأخرى أعضاء النظام الإقليمي الخليجي على أنه المصدر الأساسي لتهديد الأمن 
الإقليمي» وأنه مع جمهورية اليمن الديمقراطية يتولى دعم الحركات الراديكالية في 
الوقليم الخليجي؛ وبصفة خاصة بعل عام /1 1١5‏ وتراجع الدور الناصري المسائد لحركة 
التحرر العربي في الخليج”*'"2. وكانت ايران وعُمان على رأس المتضررين من الدور 


(186) مرهون.؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردةء صن .١155‏ 

(183) المصدر نفسه؛ ص 147. 

(1810) المصدر نفسه؛ ص .,.١144‏ 

(188) فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج؛»؛ ص .١1١8‏ 

(18) فريد هوليداي» «الخليج والشؤون الدولية: الاستقلال وما بعده»؟ ترجمة ساطع نور الدين» 
السفير» .19845/1١/58‏ 
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وصداقة مع موسكو عام 19107» لذلك كان التدخل الإيراني لدعم المتمردين 
ا 


وبعد قيام الثورة في يران عام 191 واندلاع الحرب العراقية - الإيرانية؛ 
ومساعى الجمهورية الإسلامية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصدير 
الثورة الى هذه الدول» أصبحت ايران هي المصدر الرئيسي للتهديد من منظور العراق 
والدول الخليجية الأخرى باستثناء عُمانء وبدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة. 


فعمان التي ربطتها علاقات تعاون خاصة مع ايران في عهد الشاه؛) حيث وقفت 
ايران الى جانب سلطان عُمان ضد ثوار ظفار في النصف الأول من عقد السبعينيات» 
وبسبب الخخنصوصية التاريخية والخصوصية الجغرافية (مضيق هرمز) بين البلدين» 
حرصت على انتهاج موقف محايد من الحرب العراقية ‏ الإيرائية وعدم التورط في أية 
مؤاففة عداكية فيه 111 , 

وبشكل عامء يمكن القول إن الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخكليجي 
مارست «لعبة التوازن بين العراق وايران بما يتفق مع ادراك كل منها لمدى الخطر الذي 
تمغله لها هاتان القوتان. والنتيجة المنطقية لهذا الاختلاف في الإدراك هي عدم اتفاق 
دول مجلس التعاون على تصور استراتيجي موحد تجاه ايران والعراق”"*'“. ولكن يشل 
عن ذلك الموقف الكويتي لخنصوصية العلاقة التي تربط الكويت مع العراق» وبالتالي 
فإن علاقات الكويت مع ايران كان لا بد من ان تتكيف مع نمط العلاقات الإيرانية - 
العراقية. وكان من الصعب على الكويت أن تمارس لعبة التوازن بين هاتين القوتين إلا 
عندما يكون التنافس بينهما مقصوراً على الجائب السياسي. أما إذا تجاوز هذا التنافس 
المستوى السياسي الى صراع عسكريء فإن الكويت تجد نفسها مضطرة الى الانحياز الى 
جانب العراق لتجنب انتقامه المباشر حتى لو أدى ذلك الى توتر علافاتها مع ايران 
وتعرضها للخاطر أمنية من جانب تلك الدولة7؟13 , 

بعد الغزو العراقي للكويت نشأ واقع آخر جديد» فالصداقة التي ربطت العراق 
في عقد الثمانينيات مع الدول الست أعضاء مجلس التعاون» تحولت الى عداوة في 
حين تراجع الخطر الإيراني أمام ضخامة الخطر العراقي ونتيجة للموقف الإيراني المحايد 


,١77 غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلنة.» ص‎ )١19( 

(191) نوار» «السياسة الخارجية العُمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» ص لا 7 .1١‏ 
(147) فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج؛»؟ ص .١١15‏ 

(199) المصدر ئقسهء ص .١17١‏ 
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أثناء حرب «عاصفة الصحراء» وعدم عرقلته لمهمة القوات الدولية المتحالفة ضد 
العراق. لكن موقف الدول الست لم يتحول في مجمله الى عداوة ضد العراق أو 
صداقة مع ايران»؛ فقد تميز الموقفان العُماني والقطري من مواقف الدول الأخرى» ففى 
حين بقي موقف العربية السعودية والإمارات؛ وإلى حد ما الكويت» حذراً تجاه ايران؛ 
فإن موقفي عَمان وقطر حرص على تأكيد الصداقة مع ايران الى درجة قبول اشراكها 
في المعادلة الجديدة للأمن الاقليمي ورفض معاداة العراق وقطع العلاقات معه. وفي 
ل ا ل اا 


أما الموقف العراقي من ايران؛ فهو أكثر المواقف ثباتاً نتيجة التنافس على الزعامة 
في الخليج من منظور قومي؛ إذ بقي العراق ينظر إلى ايران سواء كانت في عهدها 
الامبراطوري أو عهدها الجمهوري كمصدر رئيس لتهديد الأمن الاقليمي الخليجي 
الذي هو في هذه الحالة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي 9 .وعل“اللارجة 
نفسها لم يتغير الموقف الإيراني من العراق كمصدر أساسي لتهديد الأمن الإقليمي» فقد 
تعاملت ايران الامبراطورية مع العراق على هذا النحو واعتبرته السند الرئيسي 
للراديكالية العربية ودعم 03 الشيوعية في الخليج» وجاءت ايران في عصر 
الجمهورية الإسلامية لتخوض صراعاً شرساً ضد العراق بصفته قوة علمانية معتدية 
ومغادية انا وبعد حرب الخليج الثانية أصبحت الظروف اكثر مؤاتاة أمام 
ايراد لعزل العراق والظهور كقوة إقليمية كبرى متفردة» لكن العداء الويران - 
الأمريكي وإخفاق السياسة الإيرانية في إقامة رابطة قوية مع دول مجلس التعاون حالت 
دون نجاح ايران في هذا المسعى03. 
وهكذا يتضح مدى تفاوت»؛ بل 0 إدراك الدول الثماني أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي للتهديدات الإقليمية» كما يتضح أيضاً التحول في مواقف بعض 
هذه الدول من تلك المصادر من الصداقة الى العداوة أو العكسء لكن الشيء الوحيد 
الثابت هو التنافس الإيراني ‏ العراقي. ش 


)١154(‏ محمد السعيد ادريس» «رؤي عُمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»» في: المشاطء 
محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات» ص ١5‏ 187. 

(146) أحمد؛ «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور:» 
لي ترفك ارقة 

(17) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ «السياسة العسكرية الإيرانية»» في: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 1185» المشرف ورئيس التحرير 
السيد يسين (القاهرة: المركزء :)١441/‏ ص .16١ - ١518‏ 

)١919/(‏ مرخ الإأعباءةة3 لقمماعع1 ده بإعتامط مواعره1 القتهقء1 01 أعدمد1 عط[ ,جمسعك] وع1امء0 
-130 .وح ,نهااازطهاى «صل بإعجمءى ل آه0 ءطا 9014 (ه17 ,عله ,تلت تدك-لم نمذ «رءاتادعمدوط لماعتا 
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 “‏ التهديدات الخارجية 


يكشف تحليل مصادر التهديد اللخارجي للأمن والاستقرار في الخليج مدى 
اختلاط الوهم بالحقيقة. فقد ركزت الولايات المنحدة الأمريكية على التضخيم من 
الخطر السوفياق واحتمالات التدخل العسكري السوفياتي بشكل مباشرء عسكريا في 
الخليج» ناهيك عن دعمه للراديكالية العربية ووجوده العسكري المكثف في اليمن 
الديمقراطية وأفغانستان واثيوبيا ضمن إطار ما أسماه بريجنسكي ب «قوس الأزمة» في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21501408. وفي الوقت نفسه؛ استبعدت الولايات المتحدة 
الخطر الإسرائيل على الخلب”؟*'"؛ دون أي إمكانية بالطبع للاعتراف بوجود تهديد 
أمريكي حقيقي للأمن والاستقرار في الخليج. 


وهكذا فقد برزت ثلاثة مصادر أجنبية للتهديد في الخليج هي: الاتحاد السوفياتي 
والمحركة الشيوعية» وإسرائيل » والولايات المتحدةق» والقفسمت رؤى دول النظام 
الخليجي من هذه المصادر عل النئحو التالي : 


أ اتفقت ايران والدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي في عقد 
السبعيئيات وحتى قيام الثورة الإيرانية على أن الاتحاد السوفياتي والحركة الشيوعية هما 
أخطر مصادر تبديد الأمن والاستقرار في الخلبج» لكن كان هناك تمايز في هذه 
المواقف. ففي حين كانت ايران تتعامل مع الاتحاد السوفياق كمصدر للتهديد؛ فإنها 
كانت تحاول تحييده بإقامة علاقات تعاون ثنائي مشترك”'''' مع تركيز الاهتمام على 
مواجهة الحركة الشيوعية المزعومة في الخليج باعتبارها الخطر الداهه”''“. وكان 
الموقف العُماني شديد الاقتراب من هذه الرؤية الإيرانية بحكم الصراع العُماني مع 
اليمن الديمقراطية لدعمها لثورة ظفار وللوجود العسكري السوفياتي المحكثئف في 
عدن””'". أما العربية السعودية فكانت ترى أن خطورة الاتحاد السوفياتي لا تقتصر 
فقط على الخطر الأيديولوجي» ولكن أيضاً بسبب المخنوف من بمديد أمن العربية 
السعودية من جانب دولة اقليمية مرتبطة بالاستراتيجيا السوفياتية (جمهوريتا اليمن 


(114) فريد هوليداي» «الخليج والشؤون الدولية: الانفصال الثير بين القوة الاقتصادية والقوة 
السياسية؛؟ ترجمة ساطع نور الدين» السفيرء .1985/1١/55‏ 

(199) عملت الولايات المتحدة على فصل الأمن في الخليج عن الأمن العري وتعاملت مع إتليم 
الخليج كمصدر للنفط وسوق هائلة للمنتجات والتكئولوجياء وركزت على التهديد السوفياتي المحيط 
بالخليج. انظر: علي الدين هلال «أمن الخليج والأمن العربي /١(‏ ؟)»» الخلبج؛ /1/١‏ 1987. 

)0 .22-25 .هم «ملإاوباعءة 1أبات 10 مأقعتط؟ له مقن كاتستعدم مط 1)» ,تموعتاف 

.147 - ١ال هيكلء مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص‎ )1١١( 

(؟١5)‏ نوارء «السياسة الخارجية العمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة)» ص ”47 44, 
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وائيوبيم)””'". وعبّرت الإمارات وقطر والبحرين عن مخاوفها بصفة عامة» من تهديد 
الاتحاد السوفياتي للأمن في الخليج» ولكن هذا التعبير كان بتأثير واضح من العربية 
السعودية» من دون قناعة حقيقية بجدية الخطر السوفياي واحتمالات حدوثه. وتمايز 
الموقف الكويتي الملتزم بالدبلوماسية المحايدة» حيث التزمت الكويت بسياسة موازنة مع 
الاتحاد السوفياتي وبادرت بإقامة علاقات دبلوماسية معهء وأبرمت معه صفقة سلاح 
لوازنة الصفقات التي عقدتها مع الدول الغربية!؟"". 

أما الموقف العراقي من الاتحاد السوفياتي فإن العراق حرص على أن يحتفظ 
بعلاقة صداقة مع موسكو بتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة عام 214177 واستمرت 
هذه العلاقة على رغم بعض الفتور في أعقاب الثورة الإيرانية عندما حاول السوفيات 
كسب صداقة النظام الإيراني الجديد لاحتواء الوجود الأمريكي في المنطقة*”'“. وكان 
العراق يشعر بالمرارة من التردد وضعف الدعم السوفياتي له على العكس من الدعم 
الأمريكي لإسرائيل. وقد عبّر مسؤول عراقي عن ذلك بقوله: «إن الذي نكبره 
للولايات المتحدة بصرف النظر عن سياستها الشرق أوسطية التي لا نوافق عليهاء هو 
ذاك الثبات والرسوخ الذي تظهره تجاه حليفتها اسرائيل» على الرغم من كل الإحراج 
الذي تتسبب فيه للحكومة وللرئيس الأمريكي في المنطقة»”". 


ب تعامل العراق مع «اسرائيل» كعدو للعرب جميعاً وكخطر على الأمن العربي 
في الخليجء خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية بالتدخل في الخليج لحماية آبار 
النفط ضمن الخطة التي وضعها أرييل شارون (وزير الدفاع حينذاك) لتحقيق هذا 
الهدف» وبعد القصف الإسرائيل للمنشآت النووية العراقية عام 19417" . 


أما دول مجلس التعاون الخليجي الست فإنهاء وعلى الرغم من التأكيدات 
الرسمية فى البيانات الصادرة عن اجتماعات قمة مجلس التعاون قد أكدت على الخطر 
الإسرائيلٍ على الأمن العري”*'"© فإن إدراك هذه الدول لخطر اسرائيل على أمن اقليم 
الخليج لم يتجاوز الهاجس العام ولم يتبلور الى قناعة حقيقية بجدية ذلك الخطر 
واحتمال وقوعه”*'"2. وهنا يتمايز الموقف العُماني الذي تعامل مع القضية الفلسطينية 


.١1١5 فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ )7١١( 

(4١5؟)‏ المصدر نفسهء ص ,.١126 ١١5‏ 

)060 17-19 .وم لانت عذا ذا عمأالاوم متسهووطة 

الحرفق .202-203 ,جرع رطوا«م177 لوق علا كزه لها اقوط بوه1 رمساعط 

)7١19(‏ انظر: #خطة شارون لغزو منطقة الخليج» » الخليج» ا 

(504) انظر: محجوب عمرء لأمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي العربي 2:)١(‏ الخليج» 1/7/ 
1م9١‏ 

(709) فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص ,1١7 11١5‏ 
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ليس من منطلق وجود تبديد اسرائيلٍ لعغمان» وإنما من تضامن الدول العربية بالاتفاق 
على الحد الأدنى واتخاذ موقف نهائي لا يتعارض أولا مع المصالح الاستراتيجية لعمان؛ 
ويحاول ثانياً بقدر الإمكان أن يقترب. من الإجماع الغري» وإن كان لا يمئل شرطا من 
الشروط التي يلقزم بها السلوك السياسي العٌماني”"". 

أما الموقف الإيراني» فقد كان وثيق الارتباط مع الأوضاع الداخلية الإيرانية 
وطبيعة النظام الا 5 ففي الوقت الذي تعامل فيه نظام الشاه مع إسرائيل كدولة 
صديقة وحليفة©» جاء النظام الإسلامي بنظرة شديدة العداء لإسرائيل ولأية محاولة 
لتطبيع العلاقات معها!"1" , 


اج 1" تتعامل دول مجلس التعاون عل المستوى الرسمي مع الولايات المتحدة 
كمصدر التهديد» وإن كانت قد تحفظت على المشروعات الأمنية الأمريكية في الخليج 
فى أعقاب انتصار الثورة الايرانية» وعادت بعد تداعيات اللحرب العراقية ‏ الإيرائية 
لتوثيق الارتباط بالدور العسكري الأمريكي في اللخلبج'". أما على المستوى 
الشعبي؛ فقد كان هناك إدراك حقيقي لخطورة الأطماع الأمريكية في الخليج ورفض 
للهواجس الأمريكية حول الأخطار السوفياتية وئيات التدخل العسكري السوفياتي في 


"١0 الخليس‎ 


وعلى نحو ما كان الموقف الإيراني من اسرائيل كان من الولايات المتحدة. ففي 
عهد الشاه كانت ايران هي شرطي الخليج الذي أوكلته الولايات المتحدة الدفاع عن 
للتهديد من المنظور الأمريكي 5" , 


أما الموقف العراقي من الولايات المتحدة» فإنه أأخذ جائب التشدد ضد الوجود 
الأجنبي في الخليج» وبالذات الوجود الأمريكي عقب الانسحاب البريطاني» ولكن 


.78 78 نوارء «السياسة الخارجية العُمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة)»؟ ص‎ )١( 

.140 ١4 هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص‎ )1١١( 

افلقة 10-14 .مم « ا سناعع5 كاد ها مأوعوط؟' 0ه صقع]1 5ثأمتأعصتمطع1» معطم 

(111) عمر ابراهيم الخطيب» «الأمن العربي في منطقة الخليج (4)»» الخليج» 80؟/1981/1. 

)1١4(‏ أسامة الغزالي حرب» «الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربي: مصالح ثابتة وسياسات 
متغيرة»؟ المستقبل العربي؛ السنة 4» العدد 8 (ئيسان/ ابريل 19857): ص 55 - 255 وتريم عمران» "من 
الصعب إقناع عرب الخليج بصدق نيات الأمريكيين»؟ كلمة أمام ندوة وجهة النظر الغربية بشأن الموقف 
الاقتصادي والأمن الإقليمي في حرب الخليج التي نظمتها مجلة كروس - بو البريطانية في لندن» الخليج» 
1//ا/ 946 .١‏ 

(15١؟)‏ غريش وفيدال» الخليج: مفاتيعح لفهم حرب معلئة؛ ص ١17١‏ - "171, 
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بعد تفجر الحرب مع إيران» ودخول العراق المرحلة الحرجة عقب نجاح ايران في 
استرداد الأراضي التي احتلها العراق» وفي إطار تحسن العلاقات العراقية ‏ السعودية» 
بدأ العراق ببدىء من عدائه للولايات المتحدة» وتراجعت النظرة العراقية الى الولايات 
المتحدة كمصدر للتهديد في الخليج؛ وسعت بغداد الى إقامة علاقات متوازنة مع 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة" "١‏ . 

وهكذا يبدو التعارض والتفاوت الشديد في إدراك دول النظام الاقليمي لمصادر 
التهديد الخارجية» كما هو حال انقسام ادراكها حول مصادر التهديد الاقليمية. وقد 
انعكس ذلك بشكل مباشر على أنماط علاقاتها في تغليب علاقات التنافس والصراع 
على علاقات التعاون والتكامل» وكانت مصادر التهديد الداخلية تلعب دوراً رئيسياً فى 
هذا الشأن. ١‏ 


)١1(‏ أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور».» 
#18 ل اللا 
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البيئة الإقليمية والدولية 


يكشف تحليل النظم الإقليمية أن تفاعلات هذه النظم لا تقتصر على الدول 
أعضاء النظم وحدهاء بل هناك أطراف أخرى خارجية 0 بتفاعلات داخل النظم 
الإقليمية قد تتجاوز»ء في أهميتها وخطورتهاء تفاعلات وأدوار أبرز القوى أعضاء هذه 
انوا . فإذا كانت النخب الوطنية صانعة القرار السياسي في الدول أعضاء النظام 
الإقليمي تحدد ما الذي تفعله حكوماتبهاء فإن البيئة المحيطة (الإقليمية والدولية) تحدد 
ما الذي يمكن أن تفعله هذه الحكومات. فهذه البيئة تؤثر فى سلوك الدول أعضاء 
النظام الإقليمي من ناحيتين: فهي تسمح من ناحية» بمدى معين من الحركة الممكنة 
من خلال الفرص التي نتيحهاء كما تولد من ناحية ثانية الضغوط التي تفرض الحركة 
في اتجاه معين”"'. وهذه الحقيقة تتعارض» بالطبع؛ مع ما تزعمه مقولة «حتمية 
النظام» (دوتصتصسمعاء2ة1 سعزوزة) التي ترى أن سياسات النظام الداهلية والخارجية 
تتقرر فقط طبقاً لخصائص النظام نفسه وتوزيع القوة داخله9” , 


فالواقع العمل يؤكد أن السياسة الخارجية للنظم الإقليمية» كما هي بالنسبة 
للدول» 32 لأوضاع خارجية مثلما هي نتاج لأوضاع داخلة ٠‏ بل إن التأثر 
بالخارج قد يكون أكثر وضوحاً بالنسبة للنظم الإقليمية عنه بالنسبة للدول» نظراً ا 
يعرف ا «تقاطع الأنظمة»» التي تعني أن النظم الإقليمية ليست موجودة فقط في 
شكل دوائر متقارية أو متماسة» بل توجد أحياناً متقاطعة ومتداخلة فيما بينها نظرأً 


0( علي الدين هلال» «العرب واستشراف المستقبل (؟) » الاتجحادى, .1547/1١/1١‏ 

)١(‏ يول. س. نوبل» «النظام العري: الضغوط والقيود والفرص»»2 في: بجت قرني وعلي الدين 
هلال» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر سعيد عوض (القاهرة؛ جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» 2)11854 ص كالا, 

(5) نمز «روعتائاه مواعءوه؟1 لمق إعتامط مواععمه5 مععتاء عوقلماآ عط1» ,ممتسصعلهمة ,له 60 
014 ع معده!! از "ممع مه :نرمتاو ببرواء 107 ره ععأالأوط أمامانهات6 11ل .لع ملتلقوعووةا .ل ممتررول 

.13 .م ,(1961 عمعمةا0 غه دوعءظا ععع*1 ارو لا بجو1ل8) «ورمء:/ 1 

0( 7 .م ,لآ نمز «بقأقف صنتعطاتده5 أه تمعاذزة عنحمتلعمطنة عط1» ,تعطععء8 اعمطع كز 
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لشاركة دولة أو أكثر من أحد النظم في عضوية نظام حر أو 00 

ونظراً لأهمية أدوار وتأثيرات القوى الخارجية في تفاعلات النظم الإقليمية» فإن 
هذه القوى أصبحت أحد مستويات هيكلية النظام الإقليمي - وهو المستوى الذي أطلق 
عليه كاتتوري وشبيغل - نظام التغلغل. أله 

وغالباً ما يأخذ تدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية أشكالا ثلاثة هي 

التدخل أو التغلغل ذو المغزى غير السياسي» وهو تغلغل يستهدف تحقيق قدر 
من ولاء النظامء أو بعض أعضائه؛ لكنه لا يؤثر في توازن القوى داخل النظامء لأن 
أدواته لا تتعدى المساعدة المادية والتبادل التجاري؛ والاستثمار الاقتصادي» 
والمساعدات التعليمية والبرامج الثقافية. 

التغلغل ذو المغزى السياسي» وهو التغلغل الذي يحقق الاختراق المباشر للقوة 
الأجنبية في شؤون النظم الإقليمية» ويترتب عليه دخول القوة الأجنبية طرفاً في ميزان 
القوى في النظام الإقليمي» كما يترتب عليه . نتيجة لذلك ‏ حدوث تبدلات في 
ميزان القوى داخل النظام لصالح الطرف أو الأطراف الصديقة أو الحليفة للقوة 
الأجتبية . 

وأدوات هذا التغلغل أو الاختراق الأجنبي للنظم الإقليمية متعددة» منها ما هو 
جماعي مثل إشراك النظام الإقليمي - أو بعض أعضائه - في معاهدات أو أحلاف مع 
دول أجنبية لأهداف استراتيجية أمنية أو ا ومنها ما هو ثنائى مثل التفضيالات 
الجمركية والاستثمارية؛ والمساعدات العسكرية والأمنية والتكنولوجية والفنية» 
والتدريبات والمناورات المشتركة» ومنح ا الصادرات العسكرية» والتعاون 

بين أجهزة الاستخبارات مقابل الحصول على قواعد أو تسهيلات عسكرية في أراضي 

الدو لة الصديقة أو الحليفة للقوة الأجنبية داخل النظام الإقليمي. 

التدخل القسري والعنيف في شؤون النظام الإقليمي سواء عن طريق التدخل 
العسكري المباشر أو غير المباشر عبر وسائل مثل التخريب والتدمير الداخلي» ٠‏ وإشاعة 
عدم الاستقرار السياسي بدعم قوى المعارضة في الدولة المستهدفة» وهنئاك أيضاً 
الوسائل الدعائية» إضافة إلى محاولة تسخير الأمم المتحدة كأداة للتدخل في شؤون 
النظم الإقليمية. 

وعادة ما يحدث تدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية عبر مسالك ثلاثة 


)2 انظر تفاصيل هذه الظاهر ذ فى ١‏ [171121114110:12 0714 15(مأجع !1 أهان0 أله اتعاارز ,أأعكدد1 .11 ععيم8 

0 لاع صة 001 متأو جتوه© لز 08 مدن لضفا ,برومامعط لمعلانامط از نط3 ل بعري 
1-7 .هم ,([1967] ,لزللهلظه84 مسقا :11 رمودعتطع) كمناتاه5 أهقدم نا وصععام1 

زفق 4 تكاماعء 1 زه 5ع1لةام لهانمنتعندعنط1 116 ,اأموعام5 آ معبن)5 امه تسماصتت .1 وتنم[ 
25-5 .مم ,([1970] ,امومع ووم ,تان 000 بسعاعهظ) اعممبوماك عسطام درسم 
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هي : : أن يأق يي ثلبية لطلب من إحدى دول النظام لمساندتبا ضد دولة أخرى في النظام» 
أو لوازنة دور قوة أجنبية أخرى تدخلت في النظام لمساندة دولة منافسة لتلك الدولة 
عضو النظام التي طلبت تلك المساعدة» ويمكن أن يأتي لنافسة قوة أجنبية حول مناطق 
النفوذ في ذلك النظام أو يحدث من أجل تحقيق مصالح أو المحافظة على مصالح لتلك 
القوة الخارجية في ذلك النظام'”". ومن ثم فإن النظم الإقليمية تختلف من حيث 
درجة تعرضها للتدخل والاختراق الخارجي بناءً على عمق مصالح القوى الدولية في 
النظام الإقليمي» ودرجة تلافس هذه القوى في ذلك النظام بناءً على نمط الارتباطات 
ا الإقليمية لذلك النظام. وكلما كانت درجة ارتباط النظام بالتفاعلات الدولية 
عالية كان أكثر عرضة للتدخل والاختراق من جانب القوى الدولية. لكن نجاح 
هذا التدخل يتوقف على درجة التماسك في النظام وخصائصه الأخرى من حيث 
مستوى وتوزيع القوة وطبيعة العلاقات بين أعضائه. فكلما ضعفت درجة تماسك 
النظام» وكلما كانت القوة أكثر تركزاً وتستخدم بشكل تسلطي أو إكراهي من جانب 
القوة الإقليمية الكبرى المهيمنة» كانت فرص الاختراق الأجنبي أفضل. كما يتوقف 
أيضاً على مدى تجانس إدراك النخب الحاكمة في الدول أعضاء. النظام الإقليمي لخطر 
هذا التدخل الخارجي ومدى استعدادها للتصدي لهث2. وقد 5 بريتشر سهولة 


اختراق القوى الخارجية للنظام الإقليمي الخاص بجنوب آسيا إلى ثلائة أسباب رئيسية 
6000, 


الحاجة الشديدة للمساعدات الاقتصادية التى يمكن للقوى الخارجية توفيرها. 

الانقسام الايديولوجي الشديد بين أعضاء النظام . 

- ضعف التكامل بين الدول الأعضاء في النظام وشيوع حالة حادة من عدم 
الاستقرار السياسي داخل هذه الدول وفيما بينها. 

ويعتبر النظام الإقليمي الخليجي من أكثر النظم الإقليمية تعرضاً للتدخلات 
الخارجية لأهمية وضخامة مصالح القوى الدولية فيه» ولكثافة ارتباطاته الدولية؛ 
وللوقعه المميز على خريطة الصراع الاستراتيجي العالمي بين القوتين العظميين» ثم 


(0) 6( 071 فا7تعاكترى "نم1 نعم لاوط أهندمنهع1 زه كمناجمبرط ,[لهة غأم] مسنوع ماع11 .ا 

.3-6 ,هزم ,(1992 ,ووععط2 انأو كتلونا وأطمسامت نعادملا بوع[) برن18 عع 0 :بمنلم1 

(8) «وسوط نوع 0/روسروط للأعنر3ى +( ك6هلناى تكعاعا3ى لله:«3 زه امسصك 186 ملهاثلا 0و1 

12 .م .(1971 رققعة زالقتع بات هلا م0 عاده ل" بجوع11 بحام لمهصهط) إع11ر+م0 

(9) عتععاوتا5 اسه مملامعععء غوعقط1 «منصدوعء11 وعمصضامقمف 01 قممعننه8)» روع34 .31 لتحوط 
أماماعع! ..له ,كئة:343 ,1 102910 :تا «رطعتفعقع8 02 5ممأامع1ل1 له كمم5أكساعمم) تعمممردعجه 
ر(1991 ,ؤمعوط ببعاباعةء/7 :00) ,ععلاتم8) عدرممدع![ عتوعاه جا 0014 زمتاوعء عط امه 11 :5 مترعع ه237 
09-4 .مم 

قاف .162 .م «رقأقة تسعطاناه5 غه تمعاويز5 متهمتلرمطه5 قط1» ,تعمععره 
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لخصوصية ارتباطه الشديد بالنظام الإقليمي العربي وكونه جزءاً من هذا النظام. ولذلك 
فإن تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي» تخضع بدرجة كبيرة» لانعكاسات ارتباطاته 
وسوف يدرس هذا القسم حدود تأثير البيئة الإقليمية بمثلة في النظام الإقليمي 
العربي بصفة أساسية» والبيئة الدولية ممثلة في القوى الدولية الرئيسية الأكثر انخراطاً 
في تفاعلات النظام الإقليمي في الفصلين التاليين: 
الفصل الخامس : البيئة الإقليمية للنظام الإقليمي الخليجي. 
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(لفصل (ثاسس 
البيئة الإقليمية للنظام الإقليمي الخليجي 


تتفق أدبيات النظم الإقليمية على ضرورة التعامل مع مسألة «استقلالية» النظا 
الإقليمي وتفاعلاته عن البيئة الإقليمية المجاورة بقدر كاف من الحذر والخحرص» نظرأ 
لنسبية هذه الاستقلالية من نظام إقليمي إلى آخرء ولتزايد التشابك والتعقيد في 
ال التي تجعل من الصعب عزل تفاعلات نظام إقليمي ما عن بيئته 
الإقليمية 


ويزداد تأثير البيئة الإقليمية في النظام الإقليمي وتفاعلاته كلما زادت درجة 
التداخل والتقاطع بين هذا النظام والنظم الإقليمية الأخرى الموجودة في تلك البيثة . 
فكلما زادت درجة هذا التداخل والتقاطع بين النظام الإقليمي والنظم الإقليمية 
الأخرى الموجودة في بيئته الإقليمية» تراجعت استقلالية تفاعلات هذا النظامء وزادت 
كثافة التفاعلات المشتركة بين النظام وبيئته» وزاد تأثير هذه البيئة في تفاعلاته. وقد 
يأخذ هذا التأثير شكل التدخل امباشر في شؤون النظام الإقليمي عن طريق الدور 


1". انظر في هذا الخصوص» إسهامات كل من: تعاض[ 2ق كأ صسمناع م نآ ,تنووتوء2‎ )١( 

,.6»05 أععمام/الا مقتالط لسة 15350 معغالة للا تدز «1960-1964 ,أقة8 141001 غ1 :معاوروطندة لقعت أااهط 
[81 غه] عاءمعلم .2 سفممو[! برط 5ومددة ,كمطلعاة ]ال هاه كمبووط عاده8 عنرمى نادمط 1414416 1716 
6 ,اعععامة مآ معبع]5 لمق لمماصة© .ل كتنامآ :93-96 .مم ,(1972 ,مقمطلمعطة5 نفكلا رععله طسدة) 
للم عع امعط :117 رقلكتلكح لمهسعاومظ) إعدمءوماء ونع جدمصمة م بوررمتعوه!1 زه عمانقاو أعدمةنهر ادل 
.22-3 ههه 4-5 .ترم ,([1970] 


وليم د. أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي [قليمي»؟ في: محمد مغيث الدين» مخرر» دراسات سياسية 
عن منطقة الخليج العربي» ترجمة خليل علي مراد (البصرة : جامعة البصرة» مركز ز دراسات الخليج العري» 
«144): ص 41١5 - ٠٠١‏ وغسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية منل عام 1945: دراسة في 
العلاثات الدولية» الدراساث الاستراتيجية؛ ‏ (بيروت: معهد الإنماء العربي»ء :)١148٠‏ ص 153 -111. 


06؟” 


الذي يمكن أن تقوم به الدولة أو الدول التي تحظى بالعضوية المشتركة في نظامين 
إقليميين أو أكثر داخل البيئة الإقليمية نفسهاء أو قد يأخذ شكلاً غير مباشر عن طريق 
ما يعرف بظاهرة «الانتشار» (11-0762أم5)» وفقاً لفكرة ديفيد ميتراني التي طورها في 
أدبيات المدرسة الوظيفية للتكامل» حيث تتسرب الأفكار والآراء» بل وربما الأحداث 
والتطورات» من نظام إقليمي إلى آخر وتحدث فعلها في تفاعلات ذلك النظام الأخير» 
وهذه الظاهرة قد تأخذ شكلاً معاكساء وبذلك تتبادل النظم الإقليمية التأثير في 
تفاعلات بعضها البعضر”"' . 

من هذا المنظور يعتبر النظام الإقليمي الخليجي من أقل النظم الإقليمية استقلالية 
فى تفاعلاته. ومن أبرزها تأثراً بتفاعلات البيئة الإقليمية المجاورة»؛ ومن أكثرها تأثيراً 
فى تفاعلات تلك البيئة» نظراً لتداخله وتقاطعه» بدرجات مختلفة» مع نظم إقليمية 
عدة تقع ضمن هذه البيئة الإقليمية هي: 


- النظام الإقليمي ل «منظمة التعاون الاقتصادي» (إيكو)؛ وذلك عبر عضوية 
إيران في هذا النظام. وقد تأسست مئظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) عام ١196‏ من 
ثلاث دول وهي : إيران وتركيا وباكستان» وفي مرحلة لاحقة انضمت أفغانستان 
وجمهوريات آسيا الوسطى الست عقب تفكك الاتحاد السوفياق وهو جمهوريات: 
كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وهذا 
النظام مرشح» في حالة نجاحه بتصفية الخلافات بين أعضائه» لكسب أهمية كبيرة في 
السياسة الدولية» نظراً لأنه يحتوي على قدرات اقتصادية وبشرية ونفطية ضخمة أخذت 
تشجع القوى الدولية على التنافس وكسب مناصطق النفوذ”". فهذا النظام يضم الآن في 
عضويته عشر دول يبلغ عدد سكانها "٠١‏ مليون نسمة» وتقدر الثروة النفطية للدول 
المطلة على بحر قزوين» وبخاصة أذربيجان وتركمانستان» حوالى ٠٠١‏ مليار برميل 
يمكن أن تجعل منها منافساً قويا لنفط الخليج”'“. وقد ظهرت مؤشرات التنافس الدولي 


(١؟)‏ انظر أفكار ميتراقٍ حول المدرسة الوظيفية في التكامل» في : 7#ا/,م17 4 الإسهمانكة 22010 
١180‏ ,«مااهعاضمع 0 !012 1ه 71 11 إن ااتعاترررهاعرء 12 0 4 0 1611 7الاع 7 071 71اعأونزى وعوعط 
,40-39 لهة 7 .م ,([1946] ,اأعصندمت عممعءظ لقمه6 81 :هلمم .لع "4 ,40 ,مم باعلطمسوم 
(؟) ظهرت مؤشرات هذا الخلاف في مؤهر القمة الرابع لمنظمة الإيكو في عشق أباد عاصمة 
تركمانستان في ١4‏ أيار/ مايو 1997 عندما اعترض الرئيس الأوزبكي اسلام كريموف على محاولات بعض 
الدول الأعضاء (ايران وباكستان) تسييس المنظمة وتحويلها إلى منظمة ذات طابع سياسي وعسكري وهدد 
بانسحاب بلادهء وأيده في ذلك المتحدث باسم وفد طاجيكستان» في حين دافع الرئيس التركي سليمان 
ديميريل عن ضرورة الحفاظ على أن تبقى منظمة الإيكو كما هي» وقال انها «منظمة اقتصادية وستبقى 
اقتصادية». انظر: وكالة فرانس برس» «خلافات تعصف بمنظمة التعاون الاقتصادي»» ١5‏ أيار/ مايو 
155 
() أحد الربعي. «نفط بحر قزوين»! الخليج» 14917/8/57, 
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على هذه البطعة من خلال حر ص الولايات المتحدة على تكثيف وجودها وكسب عفود 
نفطية مهمة مع أذربيجان على حساب النفوذ الروسي والإيراني”” . 


- النظام الإقليمي ل «رابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي» عبر عضوية 
عُمان في هذه الرابطة التي بدأت كفكرة لوزير خارجية جنوب أفريقيا السابق بيك بوتا 
عند زيارته للهند عام 21491 ثم تحولت إلى اقتراح متكامل للرئيس نيلسون مانديلاء 
وقد عقد أول اجتماع وزاري للبحث في هذا الاقتراح في موريشيوس عام ١9115‏ 
بمشاركة وزراء خارجية سبع دول هي: جنوب أفريقيا والهند وعُمان وموريشيوس 
وسئغافورة واستراليا وكينيا'2. وعقد المؤتمر التأسيسي في السادس من آذار/ مارس 
1 بحضور ١4‏ وزير خارجية؛ هم وزراء خارجية الدول السبع المذكورة إضافة 
إلى اندونيسيا وماليزيا وتنزانيا وسريلانكا ومدغشقر وموزمبيق واليمن» وهناك طلبات 
عضوية من مصر وإيران وتايلائد وسيشل وفرنسا وباكستان وبنغلاديش”". وعلى 
الرغم من أن هذا النظام ما زال في مرحلة التكوين وقد لا يتجاوز شكل المنتدى 
الاقتصادي» إلا أنه سيلقي بظلاله على تفاعلات النظام الخليجي في مرحلة نجاحه 
باتخاذ خطوات تعاون فعالة» وإذا حصلت إيران ودول أخرى في النظام الخليجي على 
عضويتةه . 


إلى جانب هذين النظامين يتداخل النظام الإقليمي الخليجي» بشكل غير مباشرء 
مع نظامين آخرين: الأول هو نظام جنوب آسيا من خلال مشاركة إيران لباكستان في 
منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)» ومن خلال العمالة الآسيوية الباكستانية والهندية 


(5) بدأت الإدارة الأمريكية تتدخل لدعم شركات النفط الأمريكية للحصول على عقود مميزة في نفط 
أذربيجان بناءٌ على دراسة أعدتها مجموعة من كبار الخبراء تضم مستشاري الأمن القومي السابقين برنت 
سكوكروفت وزبيغئيو بريجسكي ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جون ستونو ووزير الدفاع الأسبق 
ديك تشيني ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر ووزير الخزانة السابق في فترة الرئيس كلينتون الأولى لويد 
بينتسن» وأوصى هؤلاء بتخفيف القيود على منح المعونات لأذربيجان كي يتيسر للشركات الأمريكية 
الحصول على قروض ومساعدات مالية بضمان الحكومة الأمريكية من أجل استكشاف آبار النفط في هذه 
الجمهورية التي تبلغ احتياطيات النفط فيها 7٠٠١‏ مليار برميل» أي ما يعادل 4 تريليونات دولار» وفقاً 
لتقدير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. تقرير لوكالة أ ش أ- 7 تموز/ يوليو 14417. وقد أثار التعاون 
بين أذربيجان والولايات المتحدة ردود فعل سلبية» وبخاصة بعد العقود التي وقعها الرئيس الأذربيجانٍ في 
واشنطن (144197/8/1)» فقد اعتبرت إيران التدخل الأمريكي في بحر قزوين خطأ تاريخياً من أذربيجان 
(وكالة فرانس برس» )19917/4/١7*‏ وهدد الرئيس الروسي بورس يلتسين بأنه لن يسمح بأي نفوذ 
أمريكي في القوقاز. الخليج» 1191//8/17. 

(5) الاتحادىء ه/ 1591//78. 

(9) هشام بدوي» «المحيط الهندي والتجمع الإقليمي»» البيان» 1991/4/١6‏ 


ونا 


المكثفة في دول مجلس التعاون الخليجي/؛ ومن خلال مشاركة عُمان للهند في رابطة 
المحيط الهندي» ثم من خلال الوجود المكثف لكل من إيران والعربية السعودية في 
الأزمة الأفغانية”2. والثاني منظمة «التعاون الاقتصادي للبحر الأسود» (بسيك)» من 
خلال عضوية أذربيجان فى هذه المنظمة» حيث تشارك أذربيجان إيران في عضوية 
منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)» وحيث تسعى إيران إلى اكتساب العضوية العاملة 
في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود التي تضم ١‏ دولة وتأسست في 
© حزيران/ يونيو ١147‏ بمبادرة من تركيا والدول الأعضاء هي: : الباننا وأرمنيا 
والاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانياء وتحدل مقاعد العضوية المراقبة مصر وتونس 
وإسرائيل وبولندا وسلوفاكيا والنمسا وإيطالياء وتقدمت بطلب العضوية الكاملة إيران 
وأوزبكستان ومقدونيا والبوسنة(١2.‏ وعبدف هذه المنظمة إلى تحقيق الأمن من خلال 
التعاون في خمسة مجالات هى: الحوار والتنمية والديمقراطية والدبلوماسية ونزع 
السلا للك 0 
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هذا التقاطع والتداخل» المباشر وغير المباشرء بين لقم الإقليمي الخليجي 
والنظم الإقليمية الأخرى في البيئة الإقليمية المجاورة يؤثر بدرجة ملحوظة في 
تفاعلات النظا م الإقليمي الخليجي وفقاً لدرجة ومستوى تقاطعه وتداخله مع تلك 
النظم: لكن الأثير الأساسي للبيئة الإقليمية في النظام الإقليمي الخليجي وتفاعلاته 
يأتي من نظامين إقليميين رئيسيين: : الأول هو النظام الشرق أوسطي الذي لا يتداخل 


(8) بلغت نسبة القوة العاملة الآسيود ية (الهندية والباكستانية بصفة أساسية من إجمالي القوة العاملة في 
دول مجلس التعاون الست عام 1918 80 بالمئة» ولار1 بالمئة و4,: بالمئة و"58,1 بالمئة و"ار5١‏ بالمئة لكل 
من الإمارات والبحرين والعربية السعودية وعُمان وقطر والكويت على التوالي» انظر: نايف علي عبيد» 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 78 (بيروت: 
مركر دراسات الوحدة العربية» 1995)» ص 487. 

(9) حول خصوصية الدور الإيراني والدور السعودي في الأزمة الأفغانية» انظر: عاصم أكرم» 
«تاريخ الحرب الأفغانية»» مترجم عن الفرنسية» الخليج: الحلقات :)١(‏ 1991//0/8؛ (1): ///١١‏ 
/1؟ (5ل)ف 16/لا/لاة؟١؛ )١11(‏ 14أ/لا/لاة5١‏ و(د1ا)ف ١0//5//ا9ة١.‏ 

لق حسني -خشبة» «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تعتمد مبدأ الاقتصاد قبل السياسة في 
مواجهة الالتهاب الإقليمي»» الشرق الأوسط. 1145/17/6. 

)١١(‏ هذه المنظمة تأسست بوحي الدروس المستفادة من الحرب الأهلية اليوغسلافية تعتمد نهج ما 
يسمى ب «دبلوماسية الوقاية» انطلاقاً من شعار «السياسة من أجل الاقتصاد والحياة كانت أسهل في عهد 
الحرب الباردة». وديلوماسية الوقاية في عرف هذه المنظمة تترجم في معادلة جبرية على الدحو التثالي: 
«(10 5) 7 > .8» وتفصيلها كالتالي: ولا 1060106536 رأسعددمماع126 عننوه10121 ,0 ممتأعصدظ ع 5 وأستوو8 

5 20 لإعقتره زا 
وترجمتها: الأمن محصلة مجموع الحوار والتنمية والديمقراطية والدبلوماسية ونزع السلاح. انظر: المصدر 
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بدرجة عالية مع النظام الإقليمي الخليجي فقطء بل يستوعب هذا النظام الأخير كله 
في عضويته مع دول أخرى تقع في جواره الجغرافي”"'؟2. والثاني هو النظام الإقليمي 
العري الذي يضم في عضويته الدول العربية السبع أعضاء النظام الإقليمي 
الخليجي”"'2؛ والذي تشارك إيران ‏ العضو الثامن في النظام الإقليمي الخليجي - في 
تفاعلاته وأحداثه بدرجة شديدة الكثافة تفوق فى أهميتها درجة مشاركة دول عربية» 
تحظى بعضريته الكاملة» فى هذه التفاعلات9"©. 2 


والعلاقة التي تربط النظام الإقليمي الخليجي بكل من النظام الشرق أوسطي 
والنظام الإقليمي العربي هي علاقة الجزء بالكل» وسواء كان هذا الجزء؛ أي النظام 
الإقليمي الخليجي. يمثل «انشقاقً؛ من الكل الذي هو النظام الشرق أوسطي أو النظام 
الإقليمى العربي كما يقول اندرسون*'©) أو «انتقالأة» كما يرى غسان سلامة'''"» أو 
تفريعاً للجزء عن الكل» كما سبق أن أوضح الباحث”""©2, فإن التأثير المتبادل بين 
الكل والجزء شديد الوضوح والأهمية. 


)١5(‏ للتعرف على مفهوم النظام الإقليمي للشرق الأوسط وعضوية وحدود هذا النظام؛ انظر: 
ا 76 .له ر6غاهلط 8 لممطعنظ بم «رل)موظ 8410016 عط) 15 عمعط/[» ,«مداتوط .8 علمعلهظ]1 
لهدملعوع1 :0؟ وامععووهم:©» تعطملط لإعامةة :27 .م ,(1963 ,آلقلط-عمتامعءط بلعملا بوع01) ادم علفوالة 
سرعلا ,.لء ,ةلزمقمقموط لماعم لمدة ماع31 26 عسلول نهذ «ئؤمدظ 8410016 عط هذل ممتتمموعاس1 
ره؟ عطصع زووعط اتوم تهنا وول تمطسةه بعولتطصده) متام بوما1 أدرملعع1 از كازمادتعاراط 
180 د معط 415 ,وأللمع1 ,1 علعلالة همه ,423-443 .مم ,(1993 بطعتوعععه برعتاه عتستمممع8 

255-17 .مم ,(1973) 3 .مد بك .701 ركعتوناك أمدظا عامفألة تزه [ه 207 لدابم ةله 116 «,اقموظ 

(1) جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
ط ؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل العري» 2))1987 ص "١-754‏ 

- يمكن الرجوع إلى عدد من الدراسات المهمة التي تكشف بعض أبعاد كثافة العلاقات الإيرانية‎ )١5( 
العربية» وبالذات أعمال ندوة: العلاقات العربية  الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث‎ 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت:‎ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 1١١ ونشر بعض أعمالها في: المستقبل العري: السنة 218 العدد‎ »)١1945 المركزء‎ 
(نيسان/ ابريل‎ 1١1 (كانون الأول/ديسمبر 1944): والسنة 218 العدد‎ ٠١7 السنة 18» العدد‎ 6 
انظر أيضاً: شموئيل سيجف. اثلث الإيراني: العلاقات السرية بين إسرائيل  إيران - الولايات‎ ©)5 
-98؟1»: وجمال‎ 1١١ الكتاب الأول؛ ص‎ »)١9817 المتحدة» ترجمة غازي السعدي (عمان: دار الجليل»‎ 
1»191794- 1978 زكريا قاسم» «العلاقات الإيرائية بالسعودية والخليج العري على عهد الأسرة البهلوية»‎ 
في؛ جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق» محرران» العلاقات العربية الإيرانية (القاهرة: جامعة الدول‎ 
.)19917“ العربية» معهد البحوث والدراسات العربية:‎ 

)١5(‏ أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي إقليمي». 

- ١١١ سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية» ص‎ )١5( 
1 

)١0(‏ انظر التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي وخصوصية نشأته في مقدمة هذا القسم من الكتاب. 
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وتفيد فكرة اتفريع» النظام الإقليمي إلى نظم فرعية» والتي تأخذ بها هذه 
الدراسة في وضع هيراركية تنظيمية للنظام العالمي. ووفقاً لهذه الهيراركية أو التراتبية؛ 
فإن النظام الإقليمي الشرق أوسطي يتفرع مباشرة عن النظام الدولي» ومنه يتفرع 
النظام الإقليمي العربي الذي يتفرع بدوره إلى أكثر من نظام إقليمي فرعي» مثل نظام 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والنظام الإتليمي الخليجي» والنظام الإقليمي للبحر 
الأحمرء والنظام الإقليمي للمغرب العري!*" . 

وسوف نركز فى هذا الفصل على دراسة تأثير النظام الإقليمي العري في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي لخصوصية العلاقة بين النظامين» ولأن النظام 
الإقليمي العربي هو الإطار الإقليمي المباشر الذي تفرع عنه النظام الإقليمي الخليجي. 
ويمكن التعرف على هذا التأثير وحدوده من خلال دراسة طبيعة العلاقة بين النظام 
الإقليمي الخليجي والنظام الإقليمي العربي» ومن خلال دراسة أبعاد تأثير النظام العربي 
في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي ووسائل هذا التأثير في المبحثين التالبين: 

أولاً: طبيعة العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام الإقليمي العربي. 


ثانياً: أبعاد تأثير النظام العربي في النظام الإقليمي الخليجي. 


أولاً: طبيعة العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الإقليمي العربي 

تكشف طبيعة العلاقة بين النظامين عن مصالح النظام الإقليمي العربي في النظام 
الإقليمي الخليجي والحوافز التي تدفعه للتدخل في شؤون هذا النظام وتفاعلاته؛ 
والحقوق التي يستند إليها في ممارسة هذا التأثير. 

فإذا كانت هيكلية النظام الدولي وتفرعه إلى عدد من النظم الإقليمية تجعل 
العلاقة بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الخليجي علاقة الكل بالجزء» فإن 
أبلغ توصيف لهذه العلاقة من منظور محتواها الحضاري والثقافي والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي هو أنها «علاقة اقتران»2'9. فكلاهما مرتبط بالآخر إلى حد 
الاعتماد المتبادل» وأي تطور أو تغيير يحدث في أي منهما يترك أثره الفوري والمباشر 


(18) هناك اجتهادات عديدة فيما يتعلق بتقسيم أو تفريع الشرق الأوسطء والنظام الإقليمي العربي 
إلى أقاليم فرعية» انظر على سبيل المثال: كه :312/65 طهابل عذا 14م معأمع دما ,لإوعاوه56 .لآ وام 
ة ,9-11 .جم ,(1975 ,لإء1ذ77 يعادولا بوع1) 1770614 معطا مصة دعأتعسسط ,عا اهعابتا «رعمعررلا 
سلامة» المصدر نفسه.ء ص ١7١1‏ ال١.‏ 
(19) حسن الإبراهيم» «الخليج والوطن العربي»» المستقبل العربي» السنة لاء العدد 55 (آب/ 
أغسطس 1984)) ص 5. 


الحم 


في الآخر. وعلى ذلك؛ فإن خصائص النظام الإقليمي العربي» وأي تغير أو تحول 
يحدث في هذه الخنصائص يؤثر في النظام الإقليمي الخليجي» كما يتأثر النظام 
الإقليمي العربي هو الآخر بأي تطور أو تحول يحدث في خصائص النظام الإقليمي 
الخليجي . 

ففي السئوات التي سبقت نشأة النظام الإقليمي الخليجي التي اقترنت 
بالانسحاب البريطاني عام »1917١‏ وبالذات في الفترة  19100(‏ 19717)» تيز النظام 
وحدائهء ومن بيئها الدول العربية الخليجية» أهمها: 

١‏ وجود درجة عالية من التجانس اللغوي والثقافي والديني بين الشعب 
والنخب في أقطار الوطن العربي ترتب عليها نمو احساس قوي بالذاتية الواحدة. هذا 
الإحساس القوي بالكيان الواحد نافس في الحقيقة الكيانات القطرية لدى قطاعات 
واسعة من الجماهير في معظم الدول العربية”" . 

؟ - قوة الروابط بين أعضاء النظام بدرجة تفوق مثيلاتها بين الدول الأعضاء في 
أي نظام إقليمي آخر في العالم الثالث. فالروابط المادية والجغرافية قوية» لكن الروابط 
المجتمعية أشد قوة. وتأخذ هذه الروابط أشكالاً عدة أهمها تعقد شبكة العلاقات بين 
الدول العربية وكثافة التفاعلات فيما بينهاء سواء على مستوى النخب في شكل 
زيارات أو اجتماعات رسمية أو على مستوى الأفراد”''2. وتجسد ذلك في تأسيس 
عدد كبير من الاتحادات والمنظمات والجمعيات المهنية والثقافية والعلمية والتربوية 
والعمالية والنقابية والاقتصادية والرياضية والسياحية وغيرها؛ بلغ عددها /ا١١‏ حتى 
عام .198١‏ كما تجسدت قوة الروابط بين الدول العربية التي بلغ عددها حتى عام 
؛ ١١‏ منظمة عربية متخصص”"'“2. وقد ساعد هذا التعقيد في الروابط 
التنظيمية بين الدول العربية فى زيادة كثافة الروابط والتفاعلات بين هذه الدول» ومن 
ثم زيادة القدرة على التأثير المتبادل. 

“' - أسهم التجانس اللغوي والثقافي في نمو الإحساس بالقرابة وبوجود هوية 
عربية واحدة تجبّ الهويات القطرية المختلفة. وكان من نتيجة هذه الروايط أن 
أصبحت الأنظمة السياسية العربية وثيقة الترابط» ومن ثم أكثر قابلية للاختراق بعضها 
من بعضص. فالتطورات السياسية في أحد أجزاء النظام كانت لها أصداؤها الواسعة في 


.46 نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»» ص‎ )١١( 

(1) مطر وهلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص "77 8'. 

(؟١)‏ انظر ملحقاً بأسماء وناريخ تأسيس هذه الاتحادات والمنظمات في ملحقين في: الصدر نفسهء 
ص 5١9‏ 71 


لضا 


الأجزاء الأخرى» مؤثرة بذلك في التوازنات بين القوى السياسية المحلية المتنافسة. 
الأكثر من ذلك أن هذه الأصداء كثيراً ما صحبتها عمليات اختراق للأنظمة السياسية 
حيث يقيم القادة والجماعات السياسية تحالفات عبر الحدود (مثل أنشطة حزب البعث 
والحركة الناصرية وحركة القوميين العرب) بغية التأثير في السياسات الداخلية للدول 
الأخرى”"'؟. ولذلك لم يكن النظام العربي كغيره من النظم الإقليمية مجرد دول 
متماسة فى علاقاتها ولكل منها استقلالها الذاتي الرسمي والفعلٍ» بل كان من مجموعة 
من الأجزاء المترابطة والمتداخلة» بدرجات مختلفة من القابلية للاختراق. وقد ترتب 
على هذه الخاصية أن التفاعل بين أجزاء النظام العربي لم يكن مجرد تفاعل بين دول» 
ولكنه اكتسب قيمة رمزية خاصة. فالعلاقات بين الدول العربية لم يكن ينظر إليها عادة 
على أنما علاقات دولية بالمعنى المتعارف عليهء ولكنها كانت علاقات ذات طبيعة 
0 ثم فإنها لا تخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها العلاقات مع الدول 
الاخرى © . 


5 كانت هذه المرحلة هي مرحلة المد القومي وشيوع الايديولوجيا القومية 
الوحدوية وبروز قيادة للنظام متمثلة في مصر الناصرية. فقد نجحت مصر في ظل 
قيادة جمال عبد الناصر بالقيام بالدور القيادي في النظام العري» واكتسب هذا الدور 
تبيدا غالبية الجماهير العررية - وقد مثل الرصيد اللماهتري هال اقية القباذة: المصترية 
في سباعات اليرينة - وبالذات هربية /اكة1] فق مراخية إسرائيل_ متها من 
انقضاض النظم العربية المعادية لها*"©. ١‏ 


وفي إطار هذا الدور القيادي كانت مصر تحدد التوجهات العامة للنظام 
العربي. . كانت هناك توجهات أخرى منافسة على مستوى النظم العربية» وكانت هناك 
تحالفات ومحاور مناقضة لتوجهات وتحالفات القيادة المصرية داخل النظام العربي 
استطاعت أن تخلق تحديات أمام هذه القيادة'"“. لكن النظام العري كان في توجهه 
العام أكثر اتساقاً مع توجهات القيادة المصرية كما تبلورت في محاورها الثلاثئة: محور 
النضال ضد الاستعمار والنفوذ الأجنبي في كافة صورهما وأشكالهما في الوطن العربي 
والنضال ضد إسرائيل والحركة الصهيونية» وحور العمل على تحقيق الوحدة العربية» 


(1) نويل» المصدر نفسهء؛ ص 9م - 84. 

(1؟) مطر وهلال. المصدر ئقسهء ص 77. 1 

(145) أحمد يوسف أحمد وأحمد بباء الدين» معداتء تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية 
العربية؛ سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؛ 7 (القاهرة: دار المستقبل 
العربي » 6 ) ص 76, 

(55؟) عبد الخالق عبد اللهء «العلاقات العربية ‏ الخليجية»» المستقبل العري» السئة ١16‏ العدد 6١؟‏ 
(آذار/ مارس 1997)» ص 7 .1١‏ 


55 


وأتخيراً ور تأييد وتدعيم النظم العربية المماثلة في توجهاتها العامة للنظام 
سنن 1: 

كانت الاتجاهات الأخرى قادرة على التعبير عن توجهاتهاء وبالذات تيار الدول 
العربية المحافظة سواء في معركة المواجهة مع الغرب والالتزام بمبادئ حركة عدم 
الانحياز ورفض الانخراط في سياسة الاستقطاب والأحلاف الدولية والصداقة مع 
القوى التقدمية العالمية» وبالذات الاتحاد السوفياق» أو في معركة الوحدة العربية 
والالتزام بالايديولوجيا القومية. فقد حرصت دول عربية على إقامة علاقة صداقة قوية 
مع الغرس» وبخاصة الولايات المتحدة؛ وحرصت عل الفصل بين هذه العلاقة 
والموتف من إسرائيل*"2: كما طرحت تصورات مخالفة لدعوة الوحدة العربية إما في 
شكل تغليب دعوة التنسيق والتكامل أو إعلاء الذاتية القطرية» وإما في طرح 
ايديولوجيا إسلامية والترويج للوحدة الإسلامية كبديل للوحدة العربية؟')» لكن قيادة 
النظام كانت قادرة» في أغلب الأحيان» على فرض توجهاتها كتوجهات عامة للنظام 
العري» وكانت تملك آليات فعالة لاحتواء التوجهات المنافسة. 


ه ‏ أدى الإيمان بالهوية العربية المشتركة إلى النظر إلى الوحدة العربية على أنها 
هدف مرغوب فيه لذاته» وقد مثل ذلك تحدياً دائماً لشرعية النظم القائمة. كما 
خلقت الروابط القوية بين المجتمعات العربية إحساساً قوياً بإمكانية الاختراق لدى 
معظم القيادات والنخب العربية الحاكمة» إذ شعرت بأن نظمها السياسية عرضة 
للتأثيرات الخارجية نتيجة الانتماء والشعور بالهوية العربية» واقتناع قطاعات واسعة من 
مواطنيهم بقادة أو حركات سياسية من دول عربية أخرى”” ") 

في ظل هذا المناخ لم تعامل الاختلافات في التوجهات الأساسية على أنها جرد 
اختلافات في وجهات النظرء بل على أنبا سلوك يضر بمصالح الجماعة ككل. ولذلك 
مالت ردود الفعل إلى التضخيم من مستوى الخلافات. والأكثر من ذلك أن الشعور 
بالهوية العربية الواحدة والانتماء للوطن العربي الكبير فرضت ضغوطاً من أجل 
التضامن والمساندة بين الدول العربية» وإعطاء الأولوية للقضايا العربية المشتركة» وفي 
مقدمتها قضية فلسطين. وكانت المطالبة بالتوافق والالتزام حول هذه القضايا قوية 
للغاية خلال هله الفترةء بل إن مكانة وشرعية الحكومات كانت تتحدد غالبا بمدى 


(70) أحمد وبباء الدين» معدان» المصدر نفسهء ص 56. 

)١6(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العريء 1148»؛ 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء :)١947‏ ص 195-1١88‏ 9و1١ا.‏ 

(19) عبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ 
محور العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /941١)؛‏ ص 517 -55. 

(0) نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»» ص 46. 


اذه 


0" : 0 
إرضاء الشعب العرب كله30” , 


هذه الخصائص الخمس التي ميزت النظام الإقليمي العربي في سنتوات المد 
القومي التي سبقت نشوء النظام الإقليمي الخليجي تصلح لأوتكرة عقيابا لدراسة 
التطور والتحول في العلاقة بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الخليجي. 
فقد كانت تلك الخصائص هي القواعد الحاكمة للعلاقة بين النظام العربي والدول 
الأعضاء فيه» وترتب عليها حقوق للنظام العربي ومصالح في هذه الدول بحكم شيوع 
الانتماء للهوية العربية الواحدة ولوحدة الوطن العربي ووحدة مصالحه. 

كان إقليم الخليج من أكثر المناطق العربية التي حظيت باهتمام النظام العربي 
وقيادته بحكم السيطرة الاستعمارية البريطانية على ما كان يسمى ب «إمارات ساحل 
عُمان»» وبحكم العلاقة المتميزة التي ربطت بين الدول الخليجية» وبخاصة العربية 
السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية» في وقت كانت فيه الولايات المتحدة شديدة 
0 3 الصهيوني» وبسبب الأطماع الإيرانية في الخلبج والارتباطات الوثيقة 

إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل"”". 

كان النظام العرربي يدرك أن من حقه التدخل في الشؤون الخليجية للدفاع عن 
المصالح العربية. فقد تدخل في تموز/ يوليو 147١‏ لحماية الاستقلال الوليد للكويت 
ضد محآولة عبد الكريم قاسم تبديد هذا الاستقلال وضم الكويت للعراق7"97©. 
وتدخل أيضاً للدفاع عن عروبة الخليج ومواجهة المخطط الإيراني لتشجيع الهجرة 


.44-488 المصدر نفسهء ص‎ )"١( 

(؟9) عبد الله «العلاقات العربية ‏ الخليجية» »ا ص 7 -4. 

() على الرغم من أن الحجج التي ساقها العراق لتبرير محاولته احتلال الكويت في حزيران/ يونيو 
0١‏ كانت تتماشى مع التأكيدات الايديولوجية الناصرية في الوحدة والتقدم» فإن الرفض المصري لهذا 
الإجراء كان حاسماً وتزعمت مصر الاتجاه العربي الرافض له وقادت الموقف داخل الجامعة العربية لإرسال 
قوات عربية للدفاع عن الكويت. لكن الأهم من هذا الموقف الأسانيد التي ارتكز عليها الموقف المصري في 
مساندته لاستقلال الكويت. فقد أكد على هبادئ مهمة تخدم صدقية التوجهات السياسية المصرية في قيادة 
النظام العري أهمها: 

- لا يمكن تسوية العلاقات بين الشعوب العربية إلا حسب المبادئ التي أرساها النضال الطويل للامة 
العربية» تلك المبادئ التي تسترشد بها حركة الأمة العربية نحو مستقبلها ونحو هدفها المتمثل في بناء وطن 
عربي حر ومواطن عري حر. 

- الاقتناع بأن العلاقات بين الشعوب العربية لا يمكن تسويتها بمعاهدات واتفاقات قديمة أو حديئة 
تم التوصل إليها بواسطة أطراق عربية أو أجنبية» لكن العلاقات العربية محكومة بما هو أعمق من المواثيق 
والاتفاقات . 
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الإيرانية لإمارات الخليج وتغيير طبيعة تركيبها السكاني» فاتخذ مؤتمر القمة الثانٍ 
(الاسكندرية ‏ أيلول/ سبتمبر )١1154‏ قراراً بضرورة «دعم العلاقات العربية الأخوية 
بإمارات اللمخليج كفالة للحرية العربية التي لا تتجزأ وتحقيقاً للمصالح المشتركة»!*". 
كما قرر المؤتمر إرسال بعثة أخوية عربية لبحث تقديم المساعدة والدعم «لإمارات 
ساحل عُّمان: أبو ظبي ‏ دبي الشارقة ‏ عجمان ‏ الفجيرة ‏ أم القيوين - رأس 
الخيمة. ثم قرر مجلس رؤساء الحكومات العربية في اجتماع عقده في كانون الثاني/ 
يناير 154 التعهد ببذل الجهود العربية المشتركة لمساعدة هذه الإمارات على الظفر 
بالحرية والتقدم ومساندتها في كل ما يدرأ عنها خطر الهجرات الأجنبية ويكفل لها 
المحافظة على عروبتها. كذلك قرر مجلس رؤساء الحكومات إنشاء صندوق فى الجامعة 
العربية لمعونة إمارات الخليج؛ ودعا كل الدول والأقطار العربية للمساهمة في أعمال 
هذا الصندوق. وبالفعل رصدت الدول العربية بسرعة مبلغ مليون ونصف مليون جليه 
استرليني ساهمت فيه بالتساوي: مصر والعراق والعربية السعودية والكويت» وراحت 
الأمائة العامة لخامعة الدول العربية تتصل بحكام الإمارات لتحصل على موافقتهم على 
التعاون مع الصندوق العربي””" . 


الجنوب العربي وعدن » ودعم الاتجاهات القومية والتقدمية في المنطقة» وتحملت مصر 


-ان الجمهورية العربية المتحدة التي البثئقت من خلال عملية التوحيد الشامل بين مصر وسورياء لا 
تستطيع بطبيعتها سوى دعم أية حركة نحو التوحيد الجزئي أو الشامل كتعبير عام عن الإرادة الشعبية العربية 
تقوم على أساس الاختيار الخر. 
ان من واجب الشعوب العربية الكبيرة أن تكون دعماً للشعوب العربية الصغيرة مؤكدة إرادتها 
النزيية الستمدة من المراجع: الأصلية للتضامن العربي. 
انبا لا تستطيع القبول بمبدأ «الضم؟ في الوقت الذي تعلن فيه استعدادها لبذل جميع الجهود من 
أجل دعم منطق التوحيد العربي, 
انظر : هنري لورنس» اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية» ترجمة محمد مخلرف 
(ليماسول: دار قرطبة» ))١91917‏ ص ١195‏ لا19. 
(7*4) محمد حسنين هيكلء 1437 : الانفجارء حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء »))١99٠‏ ص .١96‏ 
(5") تصدت الحكومة البريطائية لمشروع الصندوق العربي وسخرت كل نفوذها لكي تحول دون أي 
إمكائية لهذا التعاون بين الجامعة العربية وإمارات الخليج» وقررت إنشاء صندوق بريطاني وأكدت على لسان 
الوزير البريطاني جورج طومسون على رفض معوئة الصندوق العربي إلا إذا وافقت الجامعة العربية على أن 
تمر هله المساعدة عن طريق صندوق المعوئة البريطاني. وعندما أخبر بعض الحكام جورج طومسون «أنهم لا 
يستطيعون رفض معونات عربية ولا أن يمتنعوا عن التعاون مع الجامعة العربية» وإذا بجورج طومسون 
يبددهم بالعزل إِذا لم يخضعوا لما طلب. وفعلاً عزل الشيخ صقر بن سلطان حاكم الشارقة. انظر: المصدر 
نفسهء ص 51١5‏ -7717. 
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الناصرية العبء الأساسى فى هذه المهمة حتى نكسة 214517 وبعد ذلك دخل العراق 
وجمهورية اليمن الديمقراطية عقب استقلالها بمشاركة حركة القوميين العرب طرفين في 
مسؤولية مواصلة دعم الحركة الثورية العربية في الخليج سواء في ظفار أو البحرين أو 
باقي إمارات الخليج” ". 

فى الوقت نفسه كانت الدول العربية المحافظة (العربية السعودية والكويت) 
حريصة ‏ على رغم اختلاف توجهاتها السياسية وتعارضها مع توجهات وقيادة النظام 
العري ‏ على أن تبدو منسجمة مع الإجماع العربي وعدم تجاوز الثوابت العربية. فقد 
شاركت العربية السعودية والكويت فى صندوق العونة الذي أنشأته جامعة الدول 
العربية لدعم إمارات الخليج ضد إرادة الاستعمار البريطاني”""©) كما استجابت لدعوة 
القيادة المصرية عام 14 بعقل مؤتّمر قمة عربي لبحث سبل التصدي لمحاولات 
إسرائيل تغيير مجرى نهر الأردن0*”". وعلى رغم العداء الشديد بين القاهرة والرياض 
بسبب حرب اليمن» شارك الملك فيصل في قمة الخرطوم (آب/ أغسطس )١1937‏ التي 
أعقبت نكسة حزيران/ يونيو ١94717‏ والتقى خلالها مع جمال عبد الناصر ووافق على 
اللاءات الثلاث الشهيرة لهذه القمة: ١لا‏ صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل قبل 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في الخامس من يونيو 21951» كما وافق على 
مقررات تلك القمة» ومنها تخصيص مساعدات مالية لدول المواجهة من أجل إزالة آثار 
العدوان* ©. وكانت الكويت أول دولة عربية تطالب بطرد عُمان من جامعة الدول 
العربية بعد أن وقعت اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تسمح بموجبها ببناء قاعدة 
عسكرية عام 198٠‏ في الأرض العُمانية. وكان لدولة الإمارات العربية تحفظاتها 
الواسعة تجاه العلاقات بالغرب» وخصوصاً الولايات المتبحدة('؟' . 

ولم تكن إيران بعيدة عن هذه الأنماط من التفاعلات العربية» فقد كانت 
علاقاتها الخليجية محكومة أولاً بعلاقات الدول العربية الخليجية مع الدول العربية 
الأخرى ضمن إطار تفاعلات النظام العربي» وكانت محكومة ثانياً بتطورات العلاقات 
الإيرانية ‏ العربية. فقد كانت ديناميكيات العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربية 


(5"؟) ,(1978 يعقناه11 ومتطكتاطن© عمللا تتطاع و«ع[8) /زبب©6 عن خأ كمننزز[وص ,تصويووهة .5 .11 
320 ,91-93 ,جرم 

فرد هوليداي؛ الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عُمان» 
ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء ط ”7 (بيروت: دار أبن خلدون؛ 1941١)ء‏ ص ١"7؟ ‏ 107, 

(ففرف هيكل» المصدر نفسهء ص 6؟57. 

(7) حسن أبو طالب المملكة العربية السعودية وظلال القدس: دراسة في السياسة الخارجية 
السعودية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي (القاهرة: سينا للنشرء :)١941‏ ص 47 - 44. 

(79) المصدر نفسهء ص 47 - 2544 و .104-55 .مط رلأنة© 6( اط عو [الاوط ,تسوعجعة 

(40) عبد الله «العلاقات العربية ‏ الخليجية»» ص .1١ 1١‏ 


اكد 


صدىء بدرجة ملحوظة؛ للإطار العام للعلاقات العربية ‏ الإيرانية بميرائه التاريخي 
والثقافي والديني من ناحية» وبديناميكيات العلاقات العربية ‏ العربية التي أثرت في 
علاقات عرب الخليج مع إيران بتحديد المدى الذي يمكن أن يذهب فيه عرب الخليج 
في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع إيران7؟ . 

فبسبب التحالف الإيراني ‏ الأمريكي ودور إيران في تأسيس حلف بغداد» ثم 
مشاركتها مع تركيا وباكستان في حلف السانتو» وبسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل» 
كان للنظام العربي في الحقبة الراديكالية القومية بقيادة مصر الناصرية مواقف حاسمة 
ضد إيران وحرص على احتواء دورها في الخليج العري. ولقد كان الشاه مستاءً أشد 
الاستياء من هذا الموقف المصري المتطرف الذي لا يقارن بالموقف المصري من تركيا 
على رغم أن تركيا اعترفت رسميا بإسرائيل ولها علاقات دبلوماسية معها على مستوى 
السقرافء 0 علاقة إيران بها لم تتجاوز حدود الاعتراف الفعلي ولم تصل إل 
مستوى السفراء 

وكانت قيادة النظام العربي واعية بضرورة التمييز بين الخلافات العربية ‏ العربية 
والخلافات مع القوى الأخرى غير العربية. وقد برز هذا التمييز في مساندة مصر 
للعربية السعودية في -خلافاتها مع إيران. وعلى الرغم من الانشغال المصري الشديد في 
حرب الاستنزاف ضد إسرائيل عام 219478 فإن مصر كانت حريصة على الدفاع عن 
عروبة الخليج ودعم الدول العربية الخليجية لمواجهة الأطماع الإيرانية. أوضح ذلك 
الرئيس جمال عبد الناصر في الخامس من شباط/ فبراير ١474‏ في لقائه في أسوان مع 
الرئيس اليوغسلافي الأسبق تيت عرسي 01 اوقد رفض السعوديون الاعتراف 
سكرية جات لحمب إلى عدن وين ان أن أ* شير إلى نقطة هامة هي أننا لى نسحب 
ا و ا 1 ٠‏ وفي 
الوقت نفسه نحن أبلغنا السعودية أننا نقف معها في الخليج العربي ونقدم لها مساعدة 
مطلوبة ضد أطماع إيران هناك» على رغم أنه سبق للسعودية الاتفاق مع إيران ضدنا 
في إطار الحلف الإسلامي» ولكن الموقف تغير بعد قرار بريطانيا سحب قواتها من 
المنطقة» فظهرت على الفور الخلافات بين السعودية وإيران. ونحن بالنسبة لهذه 
الخلافات نقف مع السعودية كدولة عربية شقيقة ضد إيرا 9 


(51) ,لء رتمتقمطة .8 .84 ندا «رع الأععمكمء2 سقتمممة1 مخ :والردمء5 6ل 0» رتعتصسكع .1 مملطة 
ركه قنسصتافةك!1 5 علمره لا بجع[8) 4ر«مبرء8 همه 19805 216 «براتضءء3 لماامتتماع ناآ هاه أ 11:6 
.8 .م ,(1989 
(؟4) محمد حسئين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 1987١)»؛‏ 
ص 147. 
(51) محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 1١97١‏ 1991 (الكويت: ذات 
السلاسل» )١46‏ ص إزفخر 5 م3 


ونا 


وقد انعكس هذا الموقف العربي من إيران على علاقات الدول العربية الخليجية 
هي الأخرى مع إيران»ء ووجدت في ظل هذا المناخ» صعوبة في قبول عروض 
المساعذة الإيرانية. فقد رفضت الكويت عرضاً مخ الشاه بتقديم الدعم والمساعدة لها 
ضد الهجوم العراقي عليها عام 24401919 وهوجم الشاه من باقي الدول العربية 
عندما قدم المساعدة العسكرية للسلطان قابوس ضد ثوار ظفار» بل ان العربية 
السعودية شجعت التدخل البريطاني ومولت تسليح القوات العُمانية» ودفعت بالأردنيين 
0 -اللتخلول عل الإبرانين كفرة انها في سول شرع القوات الإيرانية من 

0 . ولم تشأ العربية السعودية أن تتدخل عسكرياًء 00 
ل إما بسبب ضعف ثقتها في الكفاءة العسكرية لقواتها أو لضعف الثقة 
السياسية بالقوات المسلحة السعودية69“, 


هذا النمط من التأثير المتبادل بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي 
الخليجي تغير في سنوات ما بعد عام 1911 نظراً للتغيرات التي الحقت بخصائص 
النظام الإقليمي العربي ولخنصائص علاقته بالنظام الإقليمي الخليجي. من أهم هدة 
التغيرات ما يل : 


أ نكسة 1971 ووفاة جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات السلطة في مصرء 
ومن ثم حدوث تغيرات جذرية في خصائص وتوجهات نظام الحكم المصري. فقد 
أثرت الهزيمة العسكرية بسلبية شديدة في مكانة النظام في مصر وأهليته في قيادة 
النظام العربي. وفرضت الأعباء الاقتصادية للهزيمة على القيادة المصرية أن تقبل بفكرة 
العمل العربي المشترك مرة أخرى بعد كل الاستقطاب الحاد في العلاقات العربية قبل 
حزيران/ يونيو لاكولء وفي هذا الإطار قبلت مصر دعماً مالياً من نظام عربي محافظ 
كالعربية السعودية كانت تتصارع معه قبل الهزيمة» والترمت في مؤتّر القمة العربي في 
الخرطوم (آب/ أغسطس )١9517‏ بسحب قواتها من اليمن» وهو ما انتهى إتمامه بالفعل 
في كانون الأول/ ديسمبر 0 ومنذ أن أصبح هذا الانسحاب حتمياًء 
جحت الرياس لجل لل ال تقفاو الحلااتا ىلل باو حل أن رن 
العربية السعودية» كوسيط» على كل العلاقات التي تقيمها دول شبه الجزيرة العربية مع 
القاهرة» وألا تتم هذه العلاقات إلا بموافقتهاء إن أمكن. هكذا حيدت ا 
واضطرت» منذ عام د/اة . إلى الاكتقاء بإضفاء شرعية واضحة على دور العربية 


حدق .38-39 بترم و «ر اناع هم مو ط سقتمةم]1 مذ والعتدءة كأنا0» ,تاساك 
(45) سلامة؛ السياسة الخارجية السعودية مئذ 5 4 دراسة في العلاقات الدولية» ص 018. 
الحدق : 7 .م ممللط1 بتفخصسام 


(49) أحمد ويباء الدين» معدانء تأثير زود 5 النفطية على العلاقات السياسية العربية: ص 8؟.. 
158 


السعودية المهيمن في شبه الحزيرة**'. وعندما تدهورت العلاقات المصرية ‏ السعودية 
مرة ثانية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد» اتجهت القاهرة إلى تجديد محاولات التأثير في 
الخليج وشيه الجزيرة» ولكن هذه المرة عن طريق عُمان خصوص]ةة؟, 


وجاءت وفاة جمال عبد الناصر في 18 أيلول/ سبتمبر 197١‏ لتحدث تراجعاً في 
الدور القيادي لمصر تفاقم بعد ذلك هذا التراجع في ظل الممارسات السياسية للنظام 
الجديد برئاسة أنور السادات الذي أحدث تحو لات جذرية في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية الداخلية وفي توجهات وسلوك السياسة الخارجية. فأدت تجربة حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر 191 إلى تعميق العلاقات مع العربية السعودية» ومن خلال 
الدور الأمريكي في توقيع اتفاقية فك الاشتباك ا على جبهة سيناء حدث انفتاح 
مصري على الولايات المتحدة امتد فيما بعد إلى إسرائيل بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك 
الثانية وبعدها اتفاقية كامب ديفيد”””“. وبرز محور طهران ‏ الرياض - القاهرة ليكشف 
عن حجم التحول في السياسة المصرية وفي الدور المصري الإقليمي والدولي. وكانت 
الشراكة الإيرانية ‏ المصرية ‏ السعودية فيما عرف ب «نادي السفاري» لمحاربة المد 
الشيوعي في أفريقيا مؤشراً لمعالم هذا الدور المصري وتوجهه المناقض لدورها السابق 
في ظل -حكم عبد الفاصر الذي كان يناضل من أجل الوحدة العربية وقضية فلسطين 
ويناصر .حركة التحرر العالمي» وصادق القوى العالمية التقدمية وعلى رأسها الاتحاد 
السوفياتي ضد الدول الامبريالية» وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية””'2. ويعد 


(4) سلامة» السياسة الخارجية السعودية مئذ عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية» ص .01١9‏ 

(59) المصدر نفسهء» ص 019. 

0 أحمد وبباء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» ص 59 ١لا‏ 
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(01) كان اسم «نادي السفاري» من ابتداع رجل المخابرات الفرنسي الكونت كلوه الكسندر 
دي مارنشي رئيس هيئة أمن الدولة الفرنسية ومكافحة التجسسء الذي مثل الطرف الفرنسي في مشروع 
التعاون الإيراني ‏ السعودي ‏ المصري لوقف المد الشيوعي ومحاربته في افريقيا. وكان التصور أن تشارك في 
هذا المشروع كل من فرئنسا وإيران والسعودية ومصر والمغرب والجزائر لكن الرئيس الخزائري الراحل هواري 
بومدين لم يستجب للمحاولة ورفضهاء وتمت كتابة اتفاق بين الحكومات الخمس الأخرى والتوقيع عليه 
حتى قام كمال ادهم مدير المخابرات السعودية بالتوقيع نيابة عن السعودية» والجئرال ناصري رئيس السافاك 
عن إيران» ورئيس المخابرات المصرية عن مصر وأحمد الدليمي رئيس المخابرات المغربية نيابة عن المغرب» 
وقام الكونت دي مارئشي نفسه بالتوقيع نيابة عن فرنسا. انظر: هيكل» مداقع آية الله: قصة إيران 
والثورة» ص 6١-1١48‏ 1. 

تأكيداً لا سبق يروي الدكتور بطرس غالي في كتابه طريق مصر إلى القدس جانباً من أنشطة «نادي 
السفاري» بقوله: «جاء لمقابلتي ببرام بهرامي سفير إيران ليقول لي إن إيران قررت أن تمد الصومال 
بالأسلحةء وانها فوق ذلك تعتزم تقديم المساعدة للسودان عن طريق مصر. وكانت إيران في الواقع تمول 
المساعدات التي تقدمها مصر للبلدان الافريقية الرئيسية. وهكذا كنت أتعرف على قرارات اتخذها الشاه - 


553 


توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل عام ١1914‏ وصدور قرار تجميد عضويتها في 
جامعة الدول العربية من قمة بغدادء اختفى الدور القيادي لمصر في النظام العربي. 


ب - الزيادة الهائلة في إيرادات الدول العربية النفطية عقب قرار رفع أسعار 
النفط أثناء حرب تشرين الأول/ اكتوبر في عام “1917 وعقب قيام الثورة الإيرانية 
وسقوط نظام الشاه عام 114 واندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية عام .198٠‏ لقد 
ترتب على ضخامة هذه الثروة النفطية نتائج شديدة الأهمية بالنسبة للنظام العربي 
وعلاقته بالنظام الإقليمي الخليجي أهمها: 

() زيادة أعتماد الدول العربية التقدمية على الدول العربية النفطية المحافظة» 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تحول في المكانة داخل النظام العربي لصالح الدول 
النفطية» وبخاصة العربية السعودية. فيسبب المعونات الالية المباشرة التى قدمتها الدول 
النقطية للدول غير التقطية:“ويخاضة مضر وسوزيا والارون» وسيب ازدياذ أعداد 
العمالة المهاجرة من الدول العربية غير النفطية إلى الدول العربية النفطية» وضخامة 
تحويلات هذه العمالة التي تراوحت بين 7,5 " مليار دولار سنوياً أصبحت هياكل 
ومقومات اقتصادات الدول غير النفطية أكثر اعتماداً على الدول النفطية9" , 


(؟) حدوث تغير في بنية القوة داخل النظام العربي» حيث ازدادت قوة الدول 
النفطية» ومن ثم شهدت سئوات السبعينيات والثمانينيات ظاهرة انتشارية القوة» 
وليس تركزها في واحدة» الأمر الذي أدى إل دخول النظام العربي مرحلة جديدة من 
تعدد مراكز النفوذء وبخاصة مع انحسار الدور القيادي المصري””©. ونظراً لافتقار 
مراكز النفوذ الجديدة لتجانس القوة» ومن ثم عدم التناسق في المكانة قدطة:8) 
(لإعص عه سعد[ ل فإن ما حدث في النظام العر بي كان ظهور نوع من «توازن 
الضعف» أكثر من كونه توازنا للقوة. هذا الوضع حال دون بروز قيادة محددة للنظام 
العربي» ما دفع مراكز القوة والنفوذ الجديدة إلى الاكتفاء بتطوير مناطق نفوذ فرعية 
إقليمية داخل النظام» وكان ذلك واضحاً بالنسبة للقوة السورية فى المشرق العربي 
والقوة السعودية في الخليج والجزيرة العربية(**©. . ١‏ 


> والرئيس السادات ليس من حكومتي بل من السفير الإيراني». انظر: بطرس غالي» «طريق مصر إلى القدس 
(1/ )0 الخليج» /٠١‏ 1995/5. 
فك محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل 
العربي» 945١)ء‏ ص 55-0566. 
(0) أحمد وبهاء الدين» معدانء تأثير الثروة النفطية على العلاقاث السياسية العربيةء ص 44. 
(04) مطر وهلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية؛» ص 4". 
(00) نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»» ص .1١4 - ١١79‏ 


خض 


اج تراجع حدة الاستقطاب الايديولوجى بسبب التحولات السياسية 
والاقتصادية التي شهلتها الدول القومية التقدمية فى سنوات السبعينيات والثمانيئيات 
وزيادة اعتمادها على الدعم امالي للدول النفطية المحافظة» فقد حدثت سيولة في 
العلاقات بين الدول النفطية التقدمية والدول التقدمية غير النفطية””*2» وانعكس ذلك 
سلبياً على قضيتي الوحدة العربية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعد سيادة التوجهات 
السعودية في الاتجاهين. ووجدت هذه التحولات قبولاً لدى الجماهير التي هزتها 
نكسة ١9737‏ وغياب القيادة القومية القادرة على تحفيز حماسها نحو الوحدة ونحو 
جذرية الصراع مع العدو الإسرائيلٍ. 

فقد دعمت الثروة النفطية منطق الدولة القطرية على حساب الدولة العربية 
الواحدة بما أوجدته من مصلحة هائلة للقطر النفطى فى الحفاظ على بنيته كدولة 
مستقلة. وهكذا أصبح الحد الأقصى المتصور للوحدة العربية في هذا الإطار هو 
التضامن العربي» وليس الوحدة الدستورية بصورة أو بأخرى» وأصبحت الأداة الغالبة 
لهذا التضامن هي المساعدات الاقتصادية”””2. وحتى هذا التضامن واجه انتكاستين 
هددتا أسس ومرتكزات القناعة الوحدوية: الأولى بعد تجميد عضوية مصر في جامعة 
الدول العربية عام ١14914‏ عقب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل والإجراءات التي 
عقبت ذلك من نقل لمقر الجامعة من القاهرة إلى تونس ونقل مقار كل المنظمات 
المتخصصة والاتحادات والجمعيات العربية من القاهرة إلى عواصم عربية أخرى مشفوعة 
بحملة دعائية مكثفة ضد مصرء ثم انفراط عقد جبهة الصمود والتصدي التي تشكلت 
عقب مؤتمر بغداد بعد خروج العراق منها لخلافاتها العميقة مع سوريا التي انحازت إلى 
صف إيران في حربها مع العراق2”0. والثانية عندما قام العراق بغزو الكويت وانقسام 
الموقف العربي. ونتيجة للتغيرات السابقة حدث تحول في موقف النظام العربي من 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ من خلال تنامي الدور السعودي في قيادة هذا النظام» 
وتراجع دور القوى العربية التقدمية بسبب انقسام موقف دول جبهة الصمود والتصدي 
وتصدع هذه الجبهة فيما بعد بخروج العراق منهاء وانغماس مصر في سياسة التطبيع 
مع إسرائيل . 


() قللت الثروة النفطية من الخلافات بين العرب الثوريين والمحافظين بإيجاد مناطق للمصلحة 
المشتركة بينهم مثل أسعار النفط. ويستشهد على ذلك عادة بأمثلة كالتقارب العراقي .. السعودي في النصف 
الثاني من السبعيئيات» وتشابه السلوك التصويتي للدول النفطية بغض النظر عما إذا كانت ثورية أو محافظة 
في المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في الفترة من "ا/ 191‏ 1918. انظر: أحمد ويباء الدين» معدان» 
تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية: ص الا. 

(/ا6) المصدر نفسهء ص الاء 

(58) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» »١4848‏ 
ص 0-1١54‏ ا5١.‏ 


و1 


وقد ارتكز المفهوم السعودي لحل الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وهو المفهوم الذي 
سيطر على موقف النظام العري في عقد الثمانينيات» عل مرتكرين: الأول فك 
الارتباط بين العداء لإسرائيل والموقف العربي العدائي والصدامي مع الغرب» وبخاصة 
الولايات المتحدة» حيث حرصت العربية السعودية على تحقيق التوافق بين الحفاظ على 
00 الوثيقة مع الولابات المتحدة وأعباء مسؤوليتها في إدارة الصراع مع 
إسرائيل”*”*2. هذا الموقف جاء منسجماً مع الرؤية التقليدية السعودية لإسرائيل التي 
تنظر إل | إسرائيل من منظور ديني إسلامي» أي العداء بين اليهودية والإسلام» وتربط 
بين الصهيونية والشيوعية وتحمل الاتحاد السوفياتي مسؤولية وجود الكيان 
الإسرائيلي””"'". المرتكز الثاني هو الحل السلمي للصراع» وقد تبلور ذلك في مشروع 
الأمير فهد (الملك فهد فيما بعد) الذي تقدم به إلى قمة فاس الأولى عام ١48١‏ بعد 
إقراره من قمة مجلس التعاون» لكنه لم يحظ بالإجماع. وفي قمة فاس الثانية عام ١947‏ 
عرض المشروع ثانية» بعد إجرار تعديلات طفيفة» وتم إقراره كمشروع عربي يجعل من 
الحل السلمي خياراً استراتيجياً أ عربياً لحل الصراع ظل يحكم الأداء العربي إلى حين 
انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في "١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١99١‏ عقب انتهاء حرب 


الخليج الغائية30" , 


هذه التغيرات التي استجدت 37 النظام العربي هي التي حكمثت العلاقات بيله 


وبين النظام الإقليمي الخليجي في مرحلة ما بيعل عام ال/اوة١ا‏ وحددت أبعاد تأثيره في 
هذا النظام وتفاعلاته . 


ثانياً : أبعاد تأثير النظام العربي في النظام الإقليمي الخليجي 

في ظل تلك التغيرات والخصائص الجديدة التي اكتسبها النظام العربي بعد 
انحسار مرحلة المد القومي الثوري ابتداء من عام 0191١‏ ما هي حدود وآفاق التأثير 
الذي كان يمكن أن يحدثه ويشارك به في تفاعلات النظا م الإقليمي الخليجي كنظام 
فرعي فيه؟ ب بمعنى آخر ا ا 0 التي شهدها 
النظام العربي في عقدي السبعينيات والثمانيئيات تعطيه القدرة على التأثير الفعال في 
النظام الإقليمي الخليجي أم أنها لا تسمح له إلا بقدر محدود من التأثير؟ قراءة النتائج 
التي ترتبت على تلك القصائص والتغيرات تكشف عن محدودية, وهامشية» تأثير 
النظام العربي في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي الذي تزامنت نشأته؛ عقب 


(69) المصدر نفسه؛ ص .151١‏ 

زفلفق سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 11 دراسة فى العلاقات الدولية.» ص 547 
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(51) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» المصدر نفسه.ء ص 157 و١1١7.‏ 


فض 


الى أن الحديث هنا ينطبق بصفة أساسية على مجموعة الدول العربية داخل النظام 
الإقليمي الخليجي» وبخاصة الدول الست التي شكلت عام 1981 مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية . 


لقد أحدثت الخصائص والتغيرات الجديدة النتائج التالية: 


١‏ غياب القيادة القومية التي كانت قادرة على تجسيد مثاليات وتطلعات جماهير 
الشعب العربي نحو الوحدة الشاملة وتغذية مشاعر التوحيد العربي في الهوية والمصالح 
والأمن» والطموح في مستقبل عزة وكرامة. 


١‏ تلاشى الوعاء القومى الذي كانت تمارس من خلاله تلك القيادة القومية 
دورها مع توجه القيادات الفرعية للنظام إلى ممارسة دورها القيادي في أقاليم فرعية 
داخله. فتحول الوعاء القومي الواحد إلى أوعية مناطقية إقليمية داخل النظام القومي 
العري» أوعية متنافسة وغير متجانسة» الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط السياسية 
بين الأقطار العربية» ومن ثمء إلى انحسار الضغوط الرامية إلى تحقيق الوحدة 
السياسية» وتلاشي إحساس النخب الحاكمة في معظم الدول العربية بالتهديدء 'فقويت 
شرعيتها القطرية”؟"2» وشجع ذلك على نمو الشاعر القطرية» والتأكيد على خصوصية 
المصاليح الوطنية لكل دولة عربية على حساب المصالح القومية المشتركة. ولعبت الثروة 
النفطية المتضاحمة دوراً محورياً في تغذية هذا التوجه 0 الحرص على هذه الثروة 
وحمايتها من أطماع الدول العربية غير النفطية الفقيرة”"'؟. وقد أكسب هذا التوجه 
مفهوم «التجزئة» التقليدي» الذي عرفه الوطن العربي ضمن الإطار الجغرافي المحدود» 
أبعاداً جديدة اقتصادية وسياسية» بل ومعنوية» حيث لم تعد الجغرافيا العربية وحدها 
هي المجزأة» بل امتد التجزؤ إلى المصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية والطموحات 
المعنوية . وهذا كله كان يصب في اتجاه نشوء نظام فرعي إقليمي في الخليج على درجة 
عالية» تسبياء من الاستقلالية عن النظام القومي العربي. 


٠“‏ انه بسبب الأهمية الحيوية التي اكتسبها إقليم الخليج بعد تعديل أسعار النفط 
عام 191/88» على المستوى الدولي كمصدر أساسي للنفط» وكمركز للبترودولار» 
وكسوق استهلاكية هائلة» وبسبب تزايد اعتماد الدول العربية غير النفطية على 
المساعدات المالية التي تحصل عليها من دول الخليج» وعلى تحويلات العمالة العربية 
المهاجرة إلى تلك الدول» أصببحت الأخيرة تحتل المركز التفاوضي الأقوى داخل النظام 


(0) نوبل» «النظام العري: الضغوط والقيود والفرص»» ص .3١‏ 
(77) عبد اللهء العلاقات العربية ‏ الخليجية»؛ ص ١5‏ /1١ا.‏ 


إرغفا 


العري» وأصبحت الأجدر بالنفوذ والتأثير داخل هذا النظام» وتراجعت» بالتالي» 
قدرة النظام العربي على التأثير في النظام الإقليمي الخليجي. 


هذه النتائج تكشف عن ظهور ظرف موضوعي أدى إلى بلورة الدافعية نحو اتجاه 
النظام الإقليمي الخليجي إلى عزل نفسه عن إطار الارتباط الكثيف بالنظام العربي 
لتراجع حاجته إلى مثل هذا الارتباط» مع تنامي قدر لا يستهان به من مشاعر 
الاستعلاء والذاتية القطرية والإقليمية*'2. ولم يكن الترويج لما يسمى ب «الشخصية 
الخليجية» إلا تأكيداً للحرص على ترسيخ هذه المشاعر”*" . 


وجاءت الأحداث والتطورات التي شهدها إقليم الخليج مع نهاية عقد 
السبعينيات لتزيد من تعميق هذه التوجهات بما ولدته من مخاطر وتهديدات للأمن 
الإقليمي الخليجي. فقد تفجرت الثورة في إيران عام ملأو وسقط نظام الشاه عام 
048)؛ء ونشا نظام وري إسلامي بديل حريص على تصدير نموذجه الثوري إلى دول 
الخليج الأخرى» وتزايد النفوذ السوفياتي في المناطق القريبة من الخليج» في اليمن 
الديمقراطية واثيوبياء ثم التدخل السوفياتي المباشر في أفغانستان. واكتملت الأخطار 
باندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي أكدت بما دار فيها من تفاعلات عربية وإقليمية 
ودولية على تمايزء بل انفصالء أمن إقليم الخليج عن الأمن العربي العام'"", 
خصوصاً أن هذه الأحداث تزامنت مع تضارب مواقف دول خط المواجهة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 


فقد قاوم الجناح الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية السياسات السورية إزاء 
الحركة الفلسطينية» الأمر الذي ولّد صراعاً مريراً بخاصة بعد عام 1487. وابتعد 
الأردن عن سوريا واتبع طريقاً خاصاً على الأقل حتى عام 1987. وتمثل الرد السوري 
في الاعتراض على أية مبادرات من جانب الأردن أو المنظمة خلال معظم هذه الفترة. 


(14) لا يعني ذلك أن الدول غير النفطية كانت راضية عن هذا التحول؛ بل ان هذا التحول لعب 
دوراً ملحوظأ كمصدر للصراع بين هاتين المجموعتين وزاد من تراكم التناقضات بين الأقطار العربية. وكلما 
اتسعت الهوة بين الأقطار النفطية وغير النفطية زادت التناقضات بينها ولا سيما ان الأقطار العربية الضعيفة 
عسكرياً هي» في غالبيتها الأقطار النفطية» وان الأقطار القوية عسكرياً هي في غالبيتها الأقطار غير 
النفطية. انظر: أحمد وبهاء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية؛ ص .5١‏ 

(75) حول مفهوم الشخصية الخليجية والجدل المثار حولهاء انظر: أنور قرقاش [وآخرون]ء «الصورة 
المشوهة للإنسان الخليجي: الإدراك. .. والإدراك الخاطئ: الذات والآخرء؛ المستقبل العري» السنئة »١4‏ 
العدد 161 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١441‏ انظر أيضاً ملفا بعنوان: «الشخصية الخليجية»» فى: شؤون 
اجتماعية؛ السنة 4غ العدد ١0‏ (خريف 1997). ١‏ 

(17) محمد السيد سعيد» مستقيل النظام العرني بعد أزمة الخليج» سلسلة عالم المعرفة؛ ١58‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1987)ء ص .1١7‏ 
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وإذا كان الأردن قد تعاون مع المنظمة خلال الفترة بين عامي 1987 و980١‏ في 
محاولة لسبر غور إمكانية التقارب مع الولايات المتحدةء إلا ان الشكوك والمصالح 
الا دقعت الطرئين بعيداًبعضهما عن بعض 0-7 وزاد من ذلك المحاولات 
بمفردها في مواجهة إسرائيل بعد أن 58 الانتفاضة . ا المصالح المتعارضة 
لكل من مصر وسوريا والعراق والعربية السعودية - بعد توقيع مصر لاتفاقية فك 
الاشتباك الثانية واتفاقية كامب ديفيد ففسلا عن حمود السياستين الإسرائيلية 
والأمريكية» 00 المصرية المتجددة لتنظم جبهة مشتركة» ومن ثم استمرت مصر فى 

لت 5 
عزلتها لعدة سنو 


أما على الجتاح الشرقي من منطقة القلب العري؛ فقد زادت حلة الصراع 
السوري ‏ العراقي خلال الثمانينيات. وانطلاقاً من اهتمامه بتزايد القدرات 
والطموحات العراقيةء فضلاً عن الخلافات بين أجنحة حزب البعث» قامت سوريا 
بتطوير روابطها مع النظام الثوري في إيران لمنع العراق من تركيز اهتمامه عليها. وفي 
عام ١1987‏ أغلقت سوريا أنابيب نقل النفط العراقي عبر أراضيهاء وهذا الأمر زاد 
الضغوط الاقتصادية التي كان يتعرض لها العراق في الوقت الذي كان يعاني فيه 
مصاعب عسكرية في حربه مع إير امد 


هذه التناقضات فى الحركة السياسية العربية زادت من إحساس النخب الحاكمة 
في دول الخليج باتساع الفجوة بين الأمن الإقليمي في الخليج والأمن العربي العام» 
وزادت من قناعتها بضرورة إيجاد إطار خاص بها لحماية أمن الخليج» وجاء تشكيل 
مجلس التعاون الخليجي عام موقل في ظل انشغال إيران والعراق بحربهما الممتدة» 
ليخدم هذه الغاية بشكل أساسي» وليتجاوب» من وجهة نظرهاء مع حقائق توازن 
القوى الجديد في النظام العربي وما يفرضه من دور جديد ومتمايز للدول العربية 
الخليجية ضمن إطار النظام العربي منذ ثورة أسعار النفط عام 2141 وهو ما عبر 
عنه عبد الله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي بقوله: «ان انتقال 

صنع القرار السياسي من المناطق التقليدية سواء في القاهرة أو في أي عاصمة أخرى 
إلى له العربية فرض عل دول الخليج أن تكون لديها قدرة اتخاذ القرار السياسي 
مجتمعة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. ٠‏ وفي الحقيقة» فإن مجلس التعاون باختصار هو 
محاولة لحماية قدرة اتخاذ القرار السياسي الذي انتقل من القاهرة ومن الشمال إلى 


29 نوبل » «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص؛» ص ا 
)24 المصدر نفسهء ص ؟١١.‏ 
(") المصدر نفسه؛» ص 4 . 


1 


الرياض وسواحل الخليج»””"©. وعكس تبني مجلس التعاون الخليجي مشروع فهد 
للتسوية السلمية وتقديمه كمشروع عربي حرص قادة المجلس على أن يلعب التنظيم 
الجديد دوره الذي يأملونه له على المستوى العري. وجاء تعليق عبد الله بشارة على 
ذلك في قوله: «ان قرار مجلس التعاون أصبح الباب الذي يمر من خلاله نجاح العمل 
العربي]0" . 

ضمن هذا الإطار أصبح مسار التأثير الأساسي يمر من النظام الإقليمي الخليجي 
إلى النظام العربي وليس العكسء وانكمشت أدوات تأثير النظام العربي في النظام 
الإقليمي الخليجي بعد أن أصبحت الثروة النفطية هي أداة التأثير الحقيقية في تلك 
الحقية. 


ص .5١٠١‏ 5 
(1) المصدر نفسهء ص .71١‏ 


فنا 


الفصل الساوس 
البيئة الدولية للنظام الإقليمي الخليجي 


يركز هذا الفصل على دراسة العلاقة بين النظام الدولي والنظام الإقليمي الخليجي 
لعرفة الدور الذي يقوم به النظام الدولي كمحدد رئيسي في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» وطبيعة ومستوى تأثيره في هذه التفاعلات ووسائل وأشكال هذا التأثير . 
وإذا كان تحليل العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام العربي قد أفصح عن 
وجود علاقة تبادلية واختيارية وحرة بين النظامين» على رغم الارتباط العضوي 
بينهماء نتيجة للتأثيرات العميقة التي أحدثتها الثروة النفطية الخليجية في مجمل النظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي وما ثرئب عليها من تحجيم لقدرة النظام 
العري على توجيه تفاعلات النظام الخليجي والتأثير فيهاء فإن العلاقة بين النظام 
الإقليمي الخليجي والنظام الدولٍ هي علاقة إجبارية ومقيدة"2» نظراً لأن النظام 
الخليجي منفتح كليا على الخارج إلى درجة الاختراق. 

على رغم ذلك يمكن التمييز بين مرحلتين من تاريخ العلاقة بين النظام الإقليمي 
الخليجي والنظام الدولي: المرحلة الأولى هي مرحلة النظام الدولي الثنائي القطبية» حيث 
كانت العلاقة بين النظامين ذات اتجاهين» بمعنى وجود قدر من التأثير المتبادل» وإن 
كانت الغلبة» بالطبع؛ للنظام الدولي ولصالح القوى الدولية الكبرى المسيطرة على قيادة 
النظام الدولي. والمرحلة الثائية هي مرحلة ما بعد القطبية الثنائية التي تأخذ شكل نظام 
هرمي الهيكلية (صهافتر5 لقونطهمةهنا8) بزعامة أمريكية طامحة لتحويله إلى نظام أحادي 
القطبية . 


في هذه المرحلة تراجعت قدرة النظام الإقليمي الخليجي على المساومة مع النظام 


١١5 عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي؛؛ السياسة الدولية» السئة 2759 العدد‎ )١( 
,59- 58 (تشرين الأول/ اكتوبر “1997): ص‎ 


يفا 


الدولي الجديد» إن م تكن قد تلاشت» وأصبح التأثير في الغالب» أحادي الاتجاهء 
في ظل هيمنة أمريكية طاغية» وتحول النظام الخليجي إل نظام محتكر ومكفول 
أمريكنا. 


وسوف نركز في تحليل تأثير البيئة الدولية في تفاعلات النظام الاقليمي الخليجي 
على العلاقة بين النظام الاقليمي الخليجي والنظام الدولي في كل من هاتين المرحلتين» 
وذلك في القسمين التاليين: 


ثانياً: العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام الدولي في مرحلة ما بعد 
القطبية الثنائية . 


أولاً: العلاقة بين النظام الخليجي 
والنظام الدولي في مرحلة لله الثنائية 


استطاع النظام الدولي أن يحدث قدراً كبيراً من التأثير في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي » وعلى مستويات متعددةء خلال مرحلة القطبية الثنائية التي تميزت 
بانقسام العالم إلى كتلتين متصارعتين سعت كل منهما ‏ بدأب - إلى توسيع مناطق 
نفوذها في العالم خارج نطاق القارة الأوروبية على حساب نفوذ القوة الأخرى وتحجيمه 
ف أشنين نطاق ممكنء والتدخل في شؤون الأقاليم والدول لتوسيع نطاق التحالف 
في مواجهة كل منهما للأخرى. وكان اقليم الخليج من أهم ا التي شهدت 
تنافس الكتلتين: الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة والاشتراكية بزعامة الاتحاد 
السوفياتي» وبسبب هذا التنافس تعرض النظام الوقليمي الخليجي لمحاولة مكثفة من 
جانب القوتين العظميين للتدخل في شؤونه وتوجيه تفاعلاته بما يخدم المصالح الخاصة 
لكل منهما على حساب الأخرى» وعلى حساب الدول أعضاء النظام الخليجي. 


وقد نجحت كل من القوتين العظميين بتحقيق أهدافها بدرجات 5» ولكر٠:‏ 
كبيرة 
متباينة . وفي بعض الأحيان استطاعت دول النظام الخليجي عرقلة تلك المساعي» بل 
والتأثير في سياسات القوتين العظميين الخاصة بالخليج. 


إن فهم :هذا الدنمط في العلاقات يستلزم أولاً معرفة الأسباب والحوافز التي 

دفعت وشجعت القوتين العظميين على التدخل ومحاولة السيطرة ة على النظام الإقليمي 

الخليجي» ويستلزم ثانياً معرفة السياسات التي اتخذتها الدولتين العظميين للسيطرة 

وفرض النفوذ في الخليج» كما يستلزم ثالثاً معرفة أشكال القوتين العظميين ووسائل 
تأثيرها في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. 
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١‏ دوافع وحوافز القوتين العظمين للسيطرة على الخلبج 

توجد أربعة دوافع وحوافز شجعت القوتين العظميين على العمل من أجل 
السيطرة وبسط النفوذ على الخليج» تداخلت بعضها مع بعض إلى درجة يصعب الفصل 
بينها هي : الأهمية الجيوستراتيجية الفائقة للخليج في الصراع الكوني بين القوتين 
العظميين» والمصالح الاقتصادية الشديدة الأهمية والحساسية» وفى مقدمتها النفطء 
بالنسبة للقوتين العظميين» وعلى الأخص بالنسبة للولايات المتحدة والدول الرأسمالية 
الحليفة لهاء والأحداث والتطورات المهمة التي شهدها الخليج» والتي أثارت اهتمام 
الكتلتين المتصارعتين وهددت مصالحهما. 


وأخيراً تأت خصائص النظام الإقليمي الخليجي والدول الأعضاء فيه وقابليتها 
للاختراق ولجوتهاء في مناسبات متعددة» لطلب تدخل القوى العظمى لموازئة اختلال 
موازين القوى داخل النظام؛ لتشكل حافزاً إضافياً لتلك الأسباب والدوافع التي 
شجعت القوتين العظميين على التدخل لبسط النفوذ والسيطرة على الخليج. 

هذه الأسباب والحوافز لم تشكل فقط دوافع التدخل في النظام الخليجي والسعي 
للسيطرة عليهء ومن ثم التأثير في تفاعلاته» بل لعبت أيضاً الدور الأساسي في بلورة 
وصياغة سياسات القوتين العظميين من مرحلة إلى أخرى في الخليج؛ وفي تحديد 
شكل التدخل والتأثير وأدواته. 

أ الأهمية الجيوستراتيجية للخليج في الصراع الكوني 

بين القوتين العظميين 

منذ تفجر الصراع بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي 
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ السوفياقي 
داخل مناطق وجوده والحيلولة دون خروجه منها وانتشاره في العالم» وذلك يناء على 
الخبرة المكتسبة من تجربة الصراع ضد مساعي الاتحاد السوفياقي توسيع مناطق نفوذه في 
شمال إيران وفى كل من تركيا واليونان عامي ١445‏ و019417©. فقد خرجت 
الولايات المتحدة من هذه التجربة بقناعة مفادها التصميم على الدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية ومصالح حلفائها ضد تهديدات القوة السوفياتية المتصاعدة. وبلغ هذا 
التصميم الأمريكي ذروته عندما أعلن الرئيس ترومان في ١١‏ آذار/ مارس 1947 عن 
مبدئه الجديد الذي حمل اسمه وأصبح معروفاً به منذ ذلك الوقت. لقد أصبح هذا 
المبدأ حلقة رئيسية ومهمة من حلقات استراتيجية الحصر والاحتواء التي نفذتها 


(؟) وروم جعاده© هنا بزفبناى كه مععاالاوط وأمه17 +17 اقوط علللوالة 7176 ,.0؟ ,امقصةآ ,لا وععهة1" 
81 رعددمقدز5]) [21 غه] أتتيمة ,13 مععمد!! مدمكا كممتاسطتعادمه طتاي؟ ,كدمللماععط أمدمنام عبط 


.170-17 .ررم ,(1974 ,ؤقعء2 نزأوع اتملآ ع5نامة زد 


اليف 


الولايات المتحدة تق القوة السوفياتية ومنع تسربها إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي 
أبعاده الواسعة9؟ . 


وعندما وصلت حكومة الرئيس دوايت أيزمهاور إلى السلطة مع مطلع عام 
40 بادرت إلى إجراء تقييم شامل لسياسات الولايات المتحدة الدفاعية انسجاماً مع 
شعار النظرة الجديدة 0 7ول2) الذي رفعه الجمهوريون خلال حملة انتخابات 
الرئاسة التي جرت والحرب الكورية في ذروتها. وقد استندت الاستراتيجيا الدفاعية 
الأمريكية الجديدة إلى فرضية مفادها أنه كان من الخطأ أن تنتظر الولايات المنحدة 
حدوث عدوان شيوعي حتى تسارع إلى مقاومته وإحباطه. كما كان من الخطأ أيضاً أن 
تركز اعتمادها على الأسلحة التقليدية وحدها في الرد على تلك التهديدات» ومن هنا 
كان تحولها باتجاه الاستراتيجيا التي عرفت باسم الانتقام الشامل 1/255176) 
(همتاهتلة80 التي دعت إلى مقاومة محاولات العدوان الشيوعي بوسائل وفي أماكن 
يخضع تقديرها لحكم الولايات المتحدة وحدهاء حتى وإن اقتضى الأمر استعمال 
الأسلحة النووية في صورة شاملة أو محدودة”“. 


وقد فرضت هذه الاستراتيجيا ضرورة التوسع في بناء القواعد الجوية الأمريكية 
التي تستخدم في مهاجمة الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي السوفياتية عند 
اندلاع حرب نووية بين الطرفين» كما برزت أهمية عقد تحالفات عسكرية يمكن عن 
طريقها تعبثئة التسهيلات الطبيعية التي تحوزها الدول الصديقة ة المجاورة والقريبة من 
الاتحاد السوفياي ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلفائها في كتلة حلف 
شمال الأطلسي «الناتو)”*” . 


من هذا المنظور اكتسبت منطقة الشرق الأوسطء وبالذات إقليم الخليج العربي 
أهمية فائقة لإنجاح تلك الاستراتيجياء ومن هنا كان تركيز جون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكي وقتذاك على أن يتضمن أول خط دفاعي أمريكي في الشرق 
الأوسط لاحتواء الاتحاد السوفياي عضوية كل من إيران والعراق إلى جانب تركيا 
وباكستان لتشكيل ما عرف ب «مجموعة دول الحزام الشمالي» التي كانت تتميز بخاصية 


(؟) اسماعيل صبري مقلد» الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي حول الشرق الأوسط: الأبعاد الإقليمية 
والدولية (الكويت: ذات السلاسل للنشرء :.)١985‏ ص ه". 
(؟) المصدر تفسهء ص ؟4. 
(8) يف5 ع :1948-1967 ,املنمنم 7م أأعمد[-طمعل 116 ه17 مر «ه 1[ وررمء1 ممقكدك كدلدتز 
#عمده1 ج81 فاته اهنا علط إه 1«مند00) عبلا جا ماع نم00 كزه عنطاعوم سوط عدا بمج اعلالا«م© و(ذ زه 
.104 .ص ,([1969] ,ركنهمعوء5 عرولا بجع1) ورمزنوامعر 
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الموقع الاستراتيجي الحساس الذي يساعد في تنفيل حرب جوية شاملة ومدمرة ضد 
الأهداف الحيوية في الاتحاد السوفياى9 , 


وكان التوقيع على ميثاق للتعاون العسكري المشترك بين تركيا وباكستان في 
نيسان/ ابريل ١1054‏ بوازع وتدبير أمريكيين» ثم توقيع تركيا على ميثاق للتعاون 
والأمن المتبادل مع العراق في شباط/ فبراير 1400: هما الأساس الذي بني عليه 
حلف بغداد الذي انضمت إليه بريطانيا في نيسان/ ابريل 14»؛ في حين فضلت 
الولايات المتتحدة الاكتفاء بالمشاركة في أعمال ثلاث لجان من لجان الخحلف.» وهى 
اللجئة العسكرية»؛ واللجنة الاقتصادية» ولحنة مكافحة التخريب والنشاطات الهدافةء 
وعن طريق هذه المشاركة المحدودة أصبيحت عضواً فعلياً في حلف بغداد» ولكن دون 
التزام قانونٍ رسمي بالعضوية الكاملة حرصاً على علاقاتها مع العربية السعودية التي 
دعمت السياسة المصرية الرافضة لسياسة الأحلاف الغربية انالك" . 


لقد أدرك دالاس مبكرأء منذ عام "19401» أهمية موقع إقليم الخليج في الصراع 
العالمي ضد الاتحاد السو فياتي» وظلت هذه الأهمية مثار اهتمام الاستراتيجيين 
الأمريكيين» خصوصاً أن هؤلاء الاستراتيجيين أدركوا ما يمثله هذا الموقع من قوة 
وضعف بالنسبة للاستراتيجيا الأمريكية ية. فنقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة 
الاتحاد السوفياتي على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي» وبخاصة بعد تدخله العسكري 
في أفغانستان من عام 1914 إلى عام 1449. ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخلبج 
يما بعنيه ذلك من السيطرة ة على منابع النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج يمكن أن 
يمتد إلى باقي المنطقة» وبخاصة أن معظم بلدان الخليج مكشوفة وإمكاناتها العسكرية 
محدودة. أما نقطة القوة فتكمن في أهمية المنطقة كخط هجوم أول على الاتحاد 
السوفياتي. فعن طريق الجزء الشمالي الشرقي من اقليم الخليج يمكن تهديد جنوب 
الاتحاد السوفياق» وعن طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه يمكن الوصول إلى قلب 
الاتحاد السوفياتي”* . 


وقد زادت الأهمية الجيوستراتيجية للخليج بالنسبة للولايات المتحدة إثر انتقال 
محور الصراع الكوني بين القوتين العظميين إلى المحيط الهندي خلال عقد الستينيات 


(5) مقلد» المصدر نفسهء ص 47. 

0 ,104-105 .وم ,.4أط1 يمققد8 
انظر أيضاً: روح الله ك. رمضاي؛ الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عن الصاحب الشيخ؛ السلسلة 
الخاصة؛ 76 (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العري» 1985)؛ ص 24 - 51. 

(8) علي الدين هلال؛ أمريكا والوحدة العربية» ه94١‏ 1987؛ مواقف الدول الكبرى من الوحدة 
العربية؟ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية» 19189)) ص 554 06. 
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عقب إغلاق قناة السويس نتيجة للعدوان «الإسرائيل» في الخامس من حزيران/ يونيو 
فى 5 
الدولي”*. 


فقد استطاعت الاستراتيجيا الأمريكية تحقيق مزايا عملية من التخلي ‏ من حيث 
الأهمية - عن وسط أوروبا ونقل ومركزة قواها في المحيط الهندي وتوظيف وسط 
أوروبا لصالح التمركز الأمريكي في المحيط الهندي وليس العكس. من هذه المزايا 
القدرة العسكرية الأمريكية على الوصول إلى كل من الاتحاد السوفياتي والصين» وفي 
المواقع القاتلة لكل منهماء من قواعد واحدة. فالطائرات العملاقة قادرة على أن تنطلق 
من جزيرة دييغو غارسيا لتصيب» في آن واحدء» جئوب الصين من جانب» وجئوب 
الاتحاد السوفياتي من جانب آخرء حيث أهم الصناعات الثقيلة في كلتا الدولتين. كما 
أن التمركز في المحيط الهندي يتيح الاتصال المباشر بين الأسطول الأمريكي السادس 
في البحر المتوسط» والأسطول الأمريكي السابع في المحيط الهادي؛ علاوة على أن 
المحيط الهندي من أصقاعه الجنوبية قادر على الاتصال بالدولة الأم (أمريكا)» سواء 
عبر المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي دون حاجة إلى المرور بأية مضايق. واستخدام 
الطاقة النووية يسمح للأسطول الأمريكي المتمركز في المحيط الهندي أن يصل إلى 
الموانىء الوطنية في الولايات المتحدة مباشرة ودون توقف2©0 


هذه المزايا التي وفرها التمركز في المحيط الهندي للاستراتيجيا العسكرية 
الأمريكية تصب في صالح مضاعفة الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي ضمن هذا 
التخطيط الاستراتيجي الأمريكي الجديد» حيث يمكن توظيفه استراتيجياً ليصير نقطة 
حاسمة في التوازن الدولي لأنه أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى وسط روسيا 


(9) توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» (رسالة 
ماجستير» بغذاد» معهد البحوث والدراسات العربية» 1584) ص 4060. 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ص 1050 - 405. وقد جاء على لسان الأدميرال الأمريكى المو زومالت 0م21) 
(ال#ستست في إظهار مدى الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي ما نصه: «ان مصالحنا في المحيط الهندي 
مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمصالحنا في أورويا وآسياء وبشكل أوسع باهتمامنا الأساسي بالمحافظة على توازن 
مستقر للقوى في العالم. وفي هذا العالم المعتمد بعضه على البعض الآخرء لا يمكن النظر إلى أحداث 
المحيط الهندي بشكل منفرد؛ بل يجب أن يتم تقييمها على أساس أثرها على المناطق الأنخرى ذات الأهمية 
الرئيسية للولايات المتحدة. وانها قد تغيرت. وكما جاء في استنتاج العديد من المراقبين» فإن المحيط الهندي 
أصبح منطقة ذات إمكانية للتأثير على التحولات الرئيسية في التوازن الدولي للقوى خلال العقد القادم. 
وهذا يعني أنه لا بد أن تكون لدينا القدرة للتأثير على الإجراءات في المنطقة» وإن قدرتنا على نشر قوتنا 
العسكرية في المنطقة عامل أساسي لمثل هذا التأثير؟, انظر: رمضاي» الخليج العري ومضيق هرمزء 
ص .381١- 38١‏ 


إذانا 


الأوروبية» وإلى أهم مواقع التجمع السكاني والصناعات الثقيلة في وسط روسيا 
الآسيوية» والتحكم فيه يتبح المزايا الاستراتيجية التالية للقوات الأمريكية المتمركزة في 

(11), 3 
المحيط الهندي ': 


)١(‏ الخليج بحيرة قادرة على حماية الغواصات النووية وإيواء الأساطيل المحاربة. 
فهو يمتد على شكل خنجر باتساع عقب اجتياز مضيق هرمز» حيث توجد مجموعة من 
الجزر تستطيع أن تتحكم في جميع الممرات البحرية المتجهة من المحيط الهندي إلى 
داخل الخليج . 


(؟) الخليج من حيث الاتصال الجوي أقرب إلى قلب روسيا من أي موقع آخر 
تتحكم فيه القوى الأمريكية» فهو أقرب حتى من برلين. وتستطيع حاملة الطائرات 
التي تتمركز في مواجهة الكويت أن تكون قادرة على أن تنالء في وقت واحدء 
جنوب الاتحاد السوفياتي وغرب روسيا الأوروبية. كما أن منطقة الخليج لا تتجه فقط 
إلى قلب روسياء بل هي قادرة أيضاً على أن تتجه إلى قلب آسياء حيث تمثل القاعدة 
الخلفية لكماشة هائلة تستطيع منها القوات الجوية أن تصل إلى قلب الصين وإلى جميع 
أجزاء القارة الهندية» بما فى ذلك باكستان» وعلى وجه الخصوص أفغانستان (حيث 
التمركز السوفياتي منذ عام 181/8). 


(") يشكل الخليج بديلاً» مكملأء لطريق السويس كمقدمة لجسر جوي يربط 
آسيا ومنطقة الشرق الأقصى بأوروبا ومنطقة البحر اللمتوسط. كما يسمح بإنشاء خطوط 
مواصلات برية من السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية تسمح بربط المحيط الهندي 
ابتداء من بحر العرب بشرقي البحر المتوسط عبر سوريا أو تركيا بسهولةء وهذا يعني 
إمكانية خلق البديل في الاتصال البحري بين القوى الأمريكية المتمركزة في المحيط 
الهندي» وتلك القوى الأمريكية الموجودة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو) 
وهو بديل له أهميته في الحظات القتال. ١‏ 

(4) وتضاعفت الأهمية الاستراتيجية للخليج بعد إدخال منظومة أسلحة جديدة 
إلى الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي» حيث تم في أواخر عقد الستينيات وأوائل 
عقد السبعيئيات تسليح الغواصات الأمريكية بصواريخ (8-3 15:ة[20) التي يصل 
مداها إلى 46٠٠‏ كلم؛ وصواريخ بوسيدون (7056002©) التي يصل مذاها من 6٠٠٠‏ 
إلى 70٠١‏ كلم بدلاً من صواريخ (4-2 ونتهاد©) التي كان مداها يصل إلى ٠٠١‏ 
كلم فقطء وبذلك أصبح في مقدور هذه الغواصات التي تقصف أي موقع في الاتحاد 


)١١(‏ حامد ربيعء نظرية الأمن القومي العري والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط 
(القاهرة: دار الموقف العربي» :)١1985‏ ص 80 - 7881. 
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السوفياتي من قواعدها في المحيط الهندي وتختبىء في مياه الخليج العربي أن تصل إلى 
أي موقع داخل الاتحاد السوفياتي2977, 

ولم تؤثر الأهمية الحيوية الفائقة للخليج كمصدر للنفط في أهميته بالنسبة 
للاستراتيجيا العسكرية كمحور للتوازن الاستراتيجي. وقد حسم المفكر الأمريكي 
روبرت تاكر الخلاف الذي أثير في أواخر السبعينيات حول أولوية الخليج للنفط أو 
كقيمة استراتيجية عسكرية بتأكيده أن القضية الأساسية في علاقة الغرب بدول الخلبيج 
لا تكمن في حصوله على النفط. فهو سيحصل في كافة الأحوال على حصته الحالية 
من نفط الخليج» أو ما يقارب هذه الحصة» بغض النظر عن طبيعة من يتحكم في 
الخليج. وقال:«إن المسألة الأساسية تكمن في موقع الخليج في صراع القوتين 
العظميين» ومحاولة استعمال كل منهما له في سعيها لتحسين مواقعها إزاء الأخرى». 

وأضاف:«إن نفط الخليج لن يبقى بعد اليوم خارج هيمنة القوى العظمى» ثماماً 
كما لم تستطع أوروبا سنة ١140‏ البقاء -خارج إطار المظلة الأمريكية أو السوفياتية. إن 
الخليج هو اليوم كأوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية» محور الصراع الأمريكي - 
المسرفياق) 1793 , 


وبينما عملت الولايات المتحدة على تحويل إقليم الخليج إلى منطقة عسكرية 
تصلح كمنطلق لعملية وثب واسعة النطاق نحو الجنوب السوفياتي لإصابته في مواقع 
ضعفه القاتلةء فإن الاتحاد السوفياتي» على العكس» عمل على ملع التوظيف العسكري 
للمنطةة9١3,‏ سواء بملع أي جهديد موجه ضله من قواعد أرضية على طول الحدود 
السوفياتية الجنوبية أو بمئع تبديد هجوم من قواعد بحرية من قبل الولايات المتحدة. 

ومن ثمء فإن التخطيط الاستراتيجي السوفياتي» مع إدراكه للأهمية الحيوية 
للخليج بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين» سعى لإفساد التخطيط 
الاستراتيجي الأمريكي سواء عن طريق إفشال محاولات تطويقه واحتوائه من الجنوب 
بتأمين علاقات 2 مع إيران أفضت إلى تعهد الشاه بعدم السماح بصب أي 
صواريخ أجنبية على الأراضي الإيرانية؛ أو عن طريق تكثيف وجوده العسكري في 


(0١)ر.‏ د. مكلورن» الالسياسة السوفياتية في الخليج العربي»؛ في: محمل مغيث الدين». محرر» 
دراسات سياسية عن منطقة الخليج العربي؛ ترجمة خليل علي مراد (البصرة: جامعة البصرة»؛ مركز دراسات 
الخليج العربيء 201987 ص "1 - 14. 

)١!9(‏ ,70 ,امبو ,20111611407 «الركلنا0) سفتومعط عط لمق ععبووط محعتتعصمف» ,اميا .]ا اروطمع 

25-4 .مم ,(1980 «وط رع 8109) 5 ,مم 

)١5(‏ ربيع؛ نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط, 

ص 2758. 


كن 


المحيط الهندي وحول الخليج لتحقيق التوازن الاستراتيعجي مع الولايات المتحدة 5 عبر 
العديد من القواعد العسكرية السوفياتية©" , 


لكن هذا التخطيط الدفاعي لا ينفيى وجود طموحات تاريخية سوفياتية في إقليم 
الخليج ترجع إلى عهد روسيا القيصرية منذ بطرس الأكبر على الأقل للوصول إلى المياه 
الدافئة إيان الحرب الروسية ‏ العثمانيةء وإذا كانت هذه المحاولة قد أخفقت بسبب 
التحذير البريطاني الذي وجهه اللورد دربي ([ئة2) بألا تقوم روسيا يعمل معاد إزاء 
قئاة السويس أو الخليج العربي» فإن زيارات الضباط الروس العاملين في فارس إلى 
مناطق أصفهان وشيراز وبوشهر لم تتوقف” ''2. وقد حملت الحرب العامية الثانية معها 
اهتمامات سوفياتية بالمنطقة لها دلالاتها الخاصة. فإضافة إلى توقيع اتفاقية الصداقة بين 
الاتحاد السوفياتي واليمن عام 2 والتي جددت بعد عشر سئوات» فقد كان 
للاتحاد السوفياي خلال الحرب محاولات لاستثمار الفرص للوصول إلى مناطق نفوذ 
تضم العراق وإيران وجزءاً من سورياء وكذلك تركيا والعربية السعودية وقواعد 
لمضائق مع العمل على تعديل معاهدة مونترو التي سبق توقيعها عام +9197" . 

وقد لاحظ كاتز (جاة]1 0821 في معرض تحليله لديناميكيات التعامل 
السوفياتي مع الخليج أن المصالح السوفياتية في الخليج هجومية ودفاعية طاهة) 
(اأقمماعل لسة عاأعمعلزه في آن واحد. فالسعي السوفيات لتخفيض أو الحد من 
النفوذ الأمريكي في الخليج هدف هجومي» في حين أن مئع نمو هذا النفوذ هدف 
دفاعي. فالاتحاد السوفياتي» في اعتقاد كاتز» حريص على كل ما يمنع نمو الوجود 
الأمريكي والحد مسن هذا الوجود أو النفوذ في الخليج قدر الإمكان» ويرغب في 
التمكن من الدخول إلى المياه والموانىء الدافئة في الخليج» ٠‏ تمامأ كما أنه يرغب في 
الحصول على نفط اللغليج» لكنه غير مستعد للدخول في حرب من أجل فرض أي من 
هذه المصالح . 0 'يكمن الخلاف الرئيسي بيئه وبين الولايات المتحدة في التعامل مع 
اخخليع كمولع اسكر 0 


وهكذا حظي 5 كموقع استراتيجي بأهمية كبرى ونميزة في أستراتيجية 
الصراع الدولٍ بين القوئين العظميين» ودفع ذلك كلا منهما إلى محاولة تكثيف وجوده 


.15 - ١" مكلورنء «السياسة السوفياتية في الخليج العربي»؛ ص‎ )١65( 

.455 الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية؛» ص‎ )١3( 

.4759 المصدر نفسهء ص‎ )١0( 

)١8(‏ فاته اا 186 له ,أتومطة .8 .11 نهذ «كلد© عط ما أقععنم1 غمأناه50)» ,تلمع .27 عأمدكلة 
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كا 


في الإقليم والتدخل في شؤونه لتوجيه سياسات الدول الخليجية لخدمة أهداف 
ومصالح الاستراتيجيا العسكرية لكل منهما. 


ب - المصالح الاتتصادية للقوى الدولية في الخلبيج 
بقدر ما يمثل إقليم الخليج مصلحة حيوية أو حساسة لأي من القوى الدولية 
الكبرى» تكون تلك القوة حريصة على التدخل في شؤونه بالمستوى وبالشكل اللذين 
يكفلان لها حماية وتأمين تلك المصالم”'2. وقد ميز الكسندر جورج بين ست فئات 
لمصالح القوتين العظميين في المناطق الجغرافية المختلفة في العالمء واعتبر أن مستوى 
وشكل تدخل القوتين العظميين في تلك المناطق يتوقف على مدى التكافؤق في المصالح 
(لمأاعصصو5 أدعمهأه1) بين هاتين القو تين في أي من هذه المناطق . 


تلك الفئات الست اكت 


مناطق أو أقاليم توجد فيها مصالح حيوية لكلا القوتين العظميين طؤذا) 


(لإتأع مم5 أوع مع 11 . 


- مناطق تتسم فيها مصالح القوتين بالتواضع (لاتأع متصازة أمعمعام1 09ل . 


مناطق عدم تكافؤ في المصالح لصالح الولايات المتحدة لاتاعتسصملاة أمعمعاه) 
(54ت]آ قستده12. 


- مناطق عدم تكافؤ في المصالح لصالح الاتحاد السوفياتي (تأعصتتصلاة 56هم6م]) 
(11551 13701108 . 


(19) في إطار انتقاده لأنماط التدخل العسكري الأمريكي المعاصر في الأزمات الدولية عرض 
الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون لثلاثة أنواع من المصالح الوطنية هي: المصالح الحيوية وهي ذلك النوع من 
المصالح الذي يؤدي فقدانبا إلى #بديد أمن الولايات المتحدة» ومن ثم تفرض التدخل العسكري المباشر. 
والمصالح الحساسة وهي التي تشكل تبديداً مباشراً لإحدى النقاط الحساسة للأمن الأمريكي. ومن الممكن 
أن تلجأ واشنطن أحياناً إلى معالجة المصالح الحساسة كأنها مصالح حيوية وكنوع من الاستراتيجيا الدفاعية. 
وأخيراً المصالح الهامشية وهي التي لو سيطرت عليها قوى معادية» فإنها تشكل تهديداً غير قريب أو غير 
مباشر لمصلحة حيوية أو حساسة» ولا تفرض استعمال القوة البشرية لردع هذا الاعتداء. وأكد نيكسون: 
«أن استراتيجيتنا الأمنية يجب أن تقيّم كل ما يمكن عمله طبقاً لمستوى الأهمية لمصالحنا وإمكاناتنا وما نواجهه 
من أخطار. فعلى سبيل المثال لا ترسل الوحدة 81 المحمولة جواً للدفاع عن إحدى مصالحنا الهامشية في 
موريتانياء ولكئنا نفعل ذلك دون تردد للدفاع عن مصالحنا في الخليج؟. انظر: ريتشارد نيكسون» الفرصة 
السائحة» ترجمة أحمد صدقي مراد (القاهرة: دار الهلال» 1997)) ص 735. 

)5١(‏ ,انوأ تعطاعوط كاكام0) أو كنار أطمعط نرله مل اإعاروى - .لا واناع 140472 رععدمء0 سآ رعلسقععاذف 

.(1983 ,وقعع5 جم أبجاوع17١‏ :00 ,جع10نه8) قصه ل ه[ع18 [قدم تمصع امآ ص مع1ل ليا اوتععم5 بوم أبنوع11 


كما 


مناطق لا تتفق فيها الدولتان حول الوزن النسبي لمصالحهما 60نامو1ط) 

(لاتاأعستصطلاة أمع رم م1 . 
مناطق 5 تتسم فيها مصالحهما بالغموض (لاتأعصتصر؟ أنعمعام1 ستمترععمل]) . 

ومن واقع ا المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الرأسمالية الحليفة لها والاتحاد السوفياي والدول الاشتراكية الحليفة له يمكن الخروج 
بنتيجتين استناداً إلى الإطار التحليلٍ الذي صاغه الكسندر جورج هما: 

الأولى: ا ن إقليم الخليج يحتري على ثلاث مصالح اقتصادية شديدة الأهمية هي 
النفط والغاز» ورؤوس الأموال (البترودولار)» والسوق الاستهلاكية الواسعة للسلع 
وللأسلحة على حد سواء. 

الثانية: 8 اقليم الخليج ينتمي إلى الفئة الرابعة من المناطق الجغرافية الست 
المذكورة» أي أنه منطقة عدم تكافؤ في المصتالخ لصالح الولايات المتحدة والدول 
الرأسمالية الحليفة (أوروبا ل بلوالا دان و يعني أن ستل له السيامة 
الخارجية الأمريكية (والأوروبية واليابانية) مقارنة بسلوك السياسة الخارجية السوفياتية 
في اقليم الخليج يجب أن يكون متسقاً مع هذا النمط من المصالح. 

هذا الاستنتاج التحليلٍ يؤكده الواقع الفعلي للسياسات الأمريكية والسوفياتية 
وأنماط ومستويات التدخل في شؤون اكليم الخليج على النحو الذي ستعرض له 
لاحقا» بما يتوافق مع الإدراك الأمريكي والسوفياي لمصالح كل منهما في الخليج» 
وعلى الأخص باللسبة للنفط» وهو الإدراك الذي يعكس مدى حاجة كل منهما لهذه 
المصالح ومدى حيويتها بالنسبة للأمن القومي. 

فبالنسبة للنفط والغاز يعتبر اقليم الخليج منطقة حيوية شديدة الحساسية بالنسبة 
للأمن القومي الأمريكي والأوروي» لكنه ليس كذلك بالنسبة للاتحاد السوفياتي. 
وهناك أربعة معايير أساسية تحكم هذه الحقيقة هي: حجم الانتاج؛ وحجم 
الاستهلاك» وحجم الاحتياطي النفطي في كل من هذه الدول ‏ ومن ثم مد 
انكشافها وتبعيتها النفطية للدول المصدرة للنفط» ومدى ما يمكن أن يوفره اقليم 
الخايج لهذه الدول بناء على حجم إنتاج» وحجم استهلاك,» وحجم احتياطي النفط 
في كليس 

ففي عام 17 كانت المعادلة النفطية العالمية على النحو التالي'""': 

لدى العام الأول حوالى 5 بالمئة من احتياطي النفط المؤكدء وينتج حواللى 


(١؟)‏ ودودة بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السئة 14؛ العددان ١‏ 
0 (ربيع - صيف )2 ص 405. 

زفقة جاسم خالد السعدون» «التنقط والمالية العامة»» ورقة قدمت إل: ندوة منتدى التنمية» 
الكويت» كانون الثاني/ يناير 44 ص لا, 


ذفن 


8 بالمئة من 6 العالي؛ ويستهلك حوالى 07 بالمئة من استهلاك العالمء أي أنه 

- لدى العالم الاشتراكي (العالم الثاني») حوالى 4 بالمئة من احتياطي النفط الثابت 
وينتج حوالى ١؟‏ بالمئة من ٠‏ اتاج العالميء ويستهلك 7١‏ بالمئة من استهلاك العالمء أي 
أنه يستهلك أقل مما ينتج 

لدى العام الثالث 80 بالمئة من احتياطي النفط الثابت» وينتج حوالى 45 بالمئة 
من الإنتاج العالمي»؛ ويستهلك 7١١‏ بالمئة من الاستهلاك العالمي» أي أنه يستهلك أقل 
من نصف ما ينتج من نفط . 

معنى ذلك أن 0 الأول هو الأشد حاجة إلى النفط والأكثر تبعية للخارج 
بالنسبة للنفط» في حين أن العام الاشتراكي أقل حاجة وأقل تبعية نفطية للخارج» 
لكنه مرشح» على ضوء احتمالات زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة الإنفاجء أن يتجه 
نحو الخارج لاستيراد النفط ومشاركة دول العالم الأول» وربما منافستهء في السوق 
العالمية للنفط. ويبقى العالم الثالث» وبالذات دول النظام الإقليمي الخليجي» هو 
المصدر الأساسي لتصدير النفط في العالم. 

هذه النتيجة تنضح أكثر على ضوء الحقائق التالية: 

فى ١‏ إن العالم متجه إلى أزمة نفطية حقيقية نتيجة نمو الاستهلاك النفطي بمعدل 
يصل إلى ؟ بالمئة سنوياً. فقد ارتفع الاستهلاك النفطي اليومي العالمي من 8 ملايين 
برميل عام 116٠‏ إلى ”7 مليون برميل بحلول عام 2191١‏ أي بزيادة قدرها 45٠‏ 
بالمكة خلال ٠‏ سنة» شم واصل الاستهلاك العالمي ارتفاعه السريع خلال عقد 
السبعينيات ليصل إلى ؟ مليون برميل عام .198٠‏ وبعد سلسلة من الارتفاعات 
والانخفاضات وصل عام 1997 إلى أكثر من 50 مليون برميل9" . 

(؟) إن حجم الاستهلاك الأمريكي من النفط يتزايد بمعدلات عالية جداً في 
الوقت الذي أخذ فيه الانتاج الأمريكي من النفط في التراجع بمعدلات قياسية» الأمر 
الذي يجعل الولايات ل أكثر اعتماداً على الخارج في تأمين احتياجاتها النفطية 
الحالية وفي المستقبل. فإذا كان يمكن تقسيم العالم إلى ثلاث مجموعات من حيث 
معدلات استهلاك النفط» فإن اللتجموعة الأولى تضم دولة واحدة هي الولايات المتحدة 
التي يبلغ استهلاكها أكثر من ١5‏ مليون برميل يومياً. أما المجموعة الثانية فتضم 
١‏ دولة تستهلك كل منها من مليون إلى © ملايين برميل يومياً: وتنصدر اليابان التى 

هي ثاني أكبر مستهلك للنفط هذه المجموعة من الدول» حيث يبلغ استهلاكها 5ره 
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مليون برميل يوميآء ثم تأت روسيا التي تستهلك 4,5 مليون برميل يومياً. أما بقية 
دول هذه المجموعة فهي: ألمانيا (4,؟)» الصين (7,؟)» فرنسا (7)» إيطاليا (1,9)» 
بريطانيا (1,1)؛ المكسيك »)١,17(‏ كندا (1,1)ء كوريا الجنوبية »)١,5(‏ البرازيل 
(1)» الهند »)1١,7(‏ إسبانيا )١(‏ مليون برميل يؤمياً. أما المجموعة الثالثة » فتضم 
بقية العالم الذي يستهلك أقل من مليون برميل يوميأء بما في ذلك دول لا تستهلك 
سوى ألف برميل من النفط يومياً فقط 4" , ١‏ 

(7) تصاعد الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد» وبخاصة من دول النظام 
الإقليمي الخليجي. فحتى أواخر الستيئيات كانت الولايات المتحدة تسد حاجتها للنفط 
من انتاجها المحلي أساساً (بنسبة ١‏ بالمئة)» وتستورد نسبة ال ٠١‏ بالمئة الباقية. لكن 
الأمر تغير كثيراً في عقدي السبعينيات والثمانينيات. ففي بدء عام 191/5 ارتفعت 
نسبة الواردات النفطية التي تساهم في سد حاجة الاستهلاك المحلي إلى 7 بالمئة 
وتصاعدت في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه إلى ١‏ بالمئة» وفي عام ا/91١1‏ 
وفر النفط المستورد 57 بالمئة من الحاجات النفطية الأمريكية”"'. وإذا كان تصاعد 
معدل استيراد النفط في الولايات المنحدة يعكس تزايد معدل الاستهلاك» فإنه يعبر 
أيضاً عن انخفاض معدل الانتاج. وبالفعل تراجع الإنتاج التفطي الأمريكي عام 
4 بحوالى ‏ بالمئة» وهو ما يمثل أقصى انخفاض للإنتاج المحلي منذ عام 1984. 
ففي ذلك العام وصلت الواردات النفطية للولايات المتحدة إلى حوالى 4؛ بالمئة من 
الاستهلاك» وساهمت هذه الواردات بحوالى :٠‏ بالمئة من العجز التجاري للولايات 
الح 

وهناك ما يشير إلى ارتفاع الواردات النفطية الأمريكية من الخليج (فقد تضاعفت 
الواردات الأمريكية من النفط السعودي خلال الفترة  19486(‏ 1984) ووصلت إلى 
60 مليون برميل يومياًء أي حوالى 6؟ بالمئة من صادرات النفط السعودي» 
وارتفعت وارداتها من العراق ارتفاعاً ملحوظاً حتى أصبحت العربية السعودية والعراق 
مصدرا لحوالى ١5‏ بالمئة من الواردات النفطية الأمريكية 9" , 

(5) إن الدول الرأسمالية الحليفة للولايات المتحدة أكثر اعتماداً على النفط 


(4؟) عبد الخالق عبد اللهء «النفط والنظام الإقليمي الخليجي»» المستقبل العربي» السنة 21١‏ العدد 
١‏ (أذار/ مارس 1454)ء ص 7١‏ ؟5, 

(10) أحمد يوسف أحمد وأحمد بباء الدين» معدانء» تأثير الشروة النفطية على العلاقات السياسية 
العربية»؛ سلسلة المستقبلات العربية البديلة, الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؟ ‏ (القاهرة: دار المستقبل 
العربي» )2 ص ثول. 

(11) بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»؛ ص 06. 

(790) المصدر نفسه» ص 64, 


امكنا 


الأجنبى المستورد من الولايات المنحدة نفسهاء ولذلك فإن الولايات المتحدة لا تجد 
نفسها معنية بتأمين وارداتها النفطية فقط» بل بتأمين الواردات النفطية للحلفاء أيضاًء 
إن لم يكن بدافع الحرص» فإنه على الأرجح بدافع السيطرة. فالدول الأوروبية 
الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0801) أخذت تستورد ابتداء من 
أوائل عام 1497 حوالكى 54 بالمئة من استهلاكها النفطي» ويأتي 45 بالمئة من وارداتها 
النفطية من منطقة الخليج. وسيظل النفط الأجنبي يشكل ما يقارب ٠٠١‏ بالمئة من 
الاستهلاك النفطي الياباني*"©: ويأتي 50 بالمئة إلى ١١‏ بالمئة منه من الخليج. وقد 
ارتفع الطلب الياباني على النفط بنسبة © بالمئة خلال عامي ١9184‏ و1989 بسبب إلغاء 
أنظمة سوق وقود السيارات اليابانية الداخلية ومشكلات مفاعلات الطاقة النووية". 


وعلى مدى السنوات: 194354و19107و151/9و1948791917/5و990١‏ كانت نسبة 
امدادات النفط الخليجي من إجمالي واردات النفط الأمريكية والأوروبية واليابانية خلال 
تلك السنوات عل التوالى: 54 بالمئة و9١‏ بالمئة و4" بالمئة و 58,4 بالمئة و ١,4‏ 
بالمئة للولايات المنحدة» و55 بالمئة و58 بالمئة و54 بالمئة و7" بالمئة لعام 1917/4 و١4‏ 
بالمئة لعام ١14٠‏ بالنسبة للدول الأوروبية» و80 بالمئة و81 بالمئة و/ بالمئة و١7‏ بالمئة 
وهو58 بالمئة و18 بلمئة بالنسبة لليابان© , 


(5) إنه إذا كانت هناك مصلحة سوفياتية في نفط الخليج» فإنها لا تقاس بأي 
حال من الأحوال بمصلحة الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الحليفة فى النفط 
الخليجي . فالاتحاد السوفياتي (السابق) كان يتمتع خلال الفترة )١114٠0  1911(‏ التي 
سبقت تفككه باحتياطي نفطي مميز وانتاج يفوق معدل الاستهلاك. فعلى سبيل المثال» 
بلغ انتاجه عام 1984» ١١,45٠‏ مليون برميل يومياً بينما كان استهلاكه 4,7٠١‏ 
مليون برميل'' ". وإذا كان هناك جدل قد أثير حول وجود أو عدم وجود تهديد 
سوفياتي لنفط الخليج» فإن المسألة كانت لها جوانب سياسية وأخرى اقتصادية. بالنسبة 
للجوانب السياسية» فهي تتعلق بمدى محافظة الاتحاد السوفياتي على توفير النفط 
السوفياتي الذي تحتاج إليه الدول الأوروبية الاشتراكية والدول الحليفة الأخرى في العالم 
الثالث بالكميات المطلوبة وبالأسعار المدعومة التي تقل عن أسعار السوق. أما الجوانب 


ليقف وليم سي . رامسي» النفط في التسعيئات: سيطرة الخليج» » في : فيبي مار ووليم لويس» 
محرران؛ امتطاء الدمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة؛ ترجمة عبد الله جمعة الحاج؛ دراسات 
مترجمة؟ ١‏ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية:؛ ))١197‏ ص 59. 

(19) المصدر ئقسة؛ ص ١لا.‏ 

ترف عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة 
والنشرء 2)١997‏ جدول رقم (١٠1)ء‏ ا ص 15. 

.008 بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولٍ»» ص‎ )”١( 
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الاقتصادية» فتتعلق أولاً بحاجة الاتحاد السوفياتي إلى تصدير نفطه إلى دول أوروبا 
الغربية للحصول على العملات الصعبة التي يحتاج إليها(""©» وتتعلق ثائياً بانخفاض 
كلفة انتاج النفط الخليجي عن انتاج النفط السوفياتقٍ بدرجة كبيرة (تصل تكلفة 
استخراج نفط سيبيريا إلى ١4‏ دولاراً للبرميل مقابل 0٠‏ سنتاً للنفط السعودي)» مما 
يجعله أكثر اغراء للسوفيات””". ومن ثمء فإن المسألة ليست مسألة اجتياح سوفياني 
عاجل»؛ بل هي مرهونة بالاختيارات المستقبلية السياسية والاقتصادية للسوفيات. 
ولذلك يرى البعض أن التضخيم من وجود جهديد سوفياتي لنفط الخليج» كان مسألة 
مفتعلة من الدوائر الأمريكية لتبرير تدخلها وإجراءاتها المستفزة فى الشؤون 
الخليجية”* '". ويضيف آخرون إلى ذلك ان أهمية نفط الخليج بالنسبة للاتحاد السوفياي 
تكمن في أهميته بالنسبة للغرب واليابان» وأن حرمان المعسكر الغربي من الخليج أو 
إضعاف نفوذه فيه يعد مكسباً في حد ذاته للاستراتيجيا السوفيائية © . 


(1) انه من بين الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة من خارج دول 
الاتحاد الأوروبي واليابان والتي لها اهتمامات قوية بالنفط الخليجي» تأتي تركيا 
واسرائيل في مقدمة هذه الدول» فضلاً عن أنهما يقعان داخل دائرة النظام الشرق 
أوسطي الذي يستوعب ضمن حدوهه النظامين العربي والخليجي معاً. فتركيا لها 
مصالح اقتصادية ونفطية مهمة مع دول الخليج". أما إسرائيل فإن لها أطماعاً في 
الخليج تشمل النفط وتتجاوزه إلى التطلع للهيمنة الإقليعية". ْ 


(11) يوجد انقسام بين الباحثين حول وجود أو عدم وجود تبديد سوفياتي للنفط الخليجي» وهناك 
رأيان هذا الخصوص: الأول يؤكد على وجود مبديد» والآخر ينفى. .حول هذين الرأيين وأسانيدهماء انظر: 
أحمد ويهاء الدين. معدانء تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» ص ١١7‏ ؟7١1.‏ 

انيرك 9-1 .وم ,(1980 طاععةك/1) 56 .مم ,اعم 1/1041 

(14) السيد زهرة» «استراتيجية القوئين الأعظم وقضايا الأمن في الخليج:2 الفكر الاسترانيجي 
العري» السئة ١ء‏ العدد ؟ (تشرين الأول/ اكتوبر ))1١94١‏ ص 47 106. 

(75) حسن العلكيم» «السياسة السوفياتية تجاه الخليج في عهد غورباتشيفء؟ المستقبل العري» السئة 
؟ء العدد ١١6‏ (تموز/يوليو 1989): ص 1759. 

(5*؟) حول أهمية العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية» وبالذات مع دول الخليج» انظر: عبد المنعم 
سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي؛ مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» حور العرب والعالم 
(بيروت:؛ مركر دراسات الوحدة العربية» /ما4ة١)ء‏ ص كة لاأق, 

(70) للتعرف على أبعاد المخطط «الإسرائيلي» الداعي إلى السيطرة على الخليج من خلال دعوة ربط 
أمن الخليج بالأمن الإسرائيلٍ ضمن الإطار الشرق أوسطي» انظر دراسة دوري غولد اللستشار السابق 
لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية» ورئيس وفد إسرائيل في الأمم المتحدة حالياً في: ,14 عدو 
دنه10 رروزاوظ «راقق1 ع131001 عط 10 مام ملاعصيمر وامبوء5 ع8 ابسن عطا ممه أعم15]» 

.(1990 ععطمع 870) 31 .20 م(سسسلمدءمتتعلة طممدعدع1 ,عأسانكم1 وماوصتطعة1) 
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فتركيا كانت تعتمد على النفط العراقي بصفة أساسية. وقد نجحت بتوظيف خط 
أنابيب النفط العراقي الذي يمر في الأراضي التركية للحصول على أعلى نسبة من 
المكاسب» وبخاصة في سنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي كان يعاني فيها العراق 

0 2 7 رع 
مصاعب وعقبات في تصدير نفطه من الخليج ‏ ". 

وبعد حرب الخليج» ومع استمرار الحظر الاقتصادي الدولي ضد العراق» 
نجحت تركيا بتنويع مصادر تزويدها بالنفط» وبالذات من دول الخليج الأخرى, 
وبخاصة العربية السعودية. فقد أصبحت العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بدلا من 
العراق في قائمة الدول المصدرة للنفط إلى تركيا. وفي النصف الأول من عام ١9481١‏ 
بلغ إحمالي واردات تركيا من النفط الخام 4 ملايين طنء» منها 4,ه ملايين طن من 
العربية السعودية. علاوة على أن معظم الواردات النفطية التركية من العربية السعودية 
تأخذ صورة المنحة أو المعاملة التفضيلية الواضحة» أي تحصل عليه بأسعار تقل كثيراً 
عن أسعار السوق العالمية للنفظ 9" , 

أما إسرائيل» فإن أطماعها في نفط الخليج» وفي اقليم الخليج» تسبق إنشاء 
الدولة الصهيونية في فلسطين عام 24019144 

وقد عبر قادة إسرائيل مرات عديدة عن طموحاتهم في نفط الخليج. وعن 
تطلعهم لغزو الخليج والسيطرة عليه؛ء وعن حرصهم على دعم أي جهد أمريكي لتأمين 
آبار النفط الخليجية . ومن بين التصريحات الشهيرة لقادة إسرائيل ببخصوص نفط 
الخليج فول غولدا مائير الرئيسة السابقة لحكومة إسرائيل للمستشار الألماني الأسبق فيل 
برانت أثناء زيارته لإسرائيل عام “1917: (إنئا [الإسرائيليون] إن غفرنا لموسى كل 
شىء» فلن نغفر له أنه شاء أن يقودنا إلى هذه المنطقة الغزيرة بالنفط ليستقر بنا في 
البقعة الوحيدة من هذه المنطقة التي لا نفط فيها»””*). ومن أشهر المشروعات والمنطط 
الإسرائيلية لغزو الخليج مشروع الجنرال أرييل شارون» وقد عرضها تفصيلاً المعلق 


(78) يمتد خط أنابيب النفط العراقي بطول ٠٠١١‏ كم منها 776 كم في الأراضي التركية تنتهي على 
شاطئ المتوسط عند لواء الاسكندرون» وينقل ٠٠١‏ ألف برميل نفط يومياً. حول دبلوماسية أنابيب النفط 
بين العرا اق وكل من تركيا والسعودية وسوريا ولبنان» انظر : 145/677 نوم رقصاءكآ هده1/4 عمناوضيط) 

49 .ززم ,(1984 مامتا مدآ قم ه80 :120 ,ماع ستطمة/177) 4ارم8] طوعا عبزا رن علديه1”1 
(9؟) نازلي معوض أحد. «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية»؛ مجلة العلوم 
الاجماعية: السئة 414 العددان ١‏ ؟ (ربيع - صيف :)1941١‏ ص 7". 

060 عن إدراك قادة الحركة الصهيونية للخليج وأهميته ونفط الخليج وتضمين مناطق واسعة من 
الخليج» وبخاصة من السعودية والكويت والعراق لخريطة لإسرائيل الكبرى؟» انظر: ابرأهيم عبد الكريم» 
«الخليج العري في حسابات الصهيونية وإسرائيل»2 التعاون؛ السئة »١‏ العدد ؟ (نيسان/ ابريل »)١1985‏ 


ص 9 50. 
(41) سمير كتعاني» «النفط شريان الحياة في إسرائيل 2١‏ شؤون فلسطينية» العدد 7 (ئيسان/ ابريل 
51)ء ص 18. 
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العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف في سلسلة مقالات بعنوان «الأيام الماكة على 
حكم شارون»”" ““. وقد عبرت صحيفة معاريف بدقة عن هذا التطلع الإسرائيلي بأن 
«حقول النفط في الخليج (الفارسي) حيوية ة جدا بالنسبة لنا ولحلفائناء» وهي مهددة 
بالخطر. إن دول هذه المنطقة شريك لنا في مصالحنا على المدى الأوسع وليس كمصدر 
الفط و50 


وتعتبر المشاركة الإسرائيلية في مشروع الإجماع ا مع الولايات المتحدة 
وتوقيع ميثاق هذا التعاون في آخر عام 148١‏ من أبرز -خطوات الالتزام الإسرائيلٍ 
بالمخططات الأمريكية في الخليج” '), ثم جاء عا ارال اللو اط ب 
النفس ازاء الاستفزازات العراقية أثناء 1 الخليج الثانية وعدم الرد على ضربات 
الصواريخ العراقية» حرصاً على عدم إفشال التحالف الدولىي بزعامة أمريكاء ليكشف 
عن درجة عالية من التنسيق والتحالف الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلٍ . 


(0) إنه مع وجود احتمالات بأن يتجاوز معدل زيادة الاستهلاك العالمي من 
الطاقة حدوده المرتفعة حالياً والبالغة ؟ بالمئة سنوياً إلى معدلات أعلى ربما تتراوح بين 
4 ه بالمئة؟'» ومع تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من الدول 0 
الحليفة» فلن يكون هناك غير نفط الخليج ذ فى السئوات القادمة للوفاء باحتياجات العالم 
من الطاقة» على ضوء مخصائص القدرات الانتاجية وحجم الاحتياطي النفطي » وحجم 
احتياطي الغاز الخليجي”'''. 


فاحتياطيات الغاز في الخليج ارتفعت من 18 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي 
عام 1917٠‏ إلى ”,14 بالمئة عام 19485ء وإلى 71 بالمئة عام 21441 ثم إلى "١‏ بالمئة 
عام 2"71944. أما احتياطيات دول النظام الخليجي من النفط عام 01147 فقد 
وصلت إلى 59,١‏ بالمئة من إجمالي احتياطي النفط في العام40), 


(47) زئيف شيف» «أيام شارون المائة»» هآرتسء 2148٠ /1١1١/115‏ في: امختارات من الصحافة 
الإسرائيلية»» نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» السئة »١١‏ العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 1981)) 
ص قف 

(4) عبد الكريم» «الخلبج العري في حسابات الصهيوئية وإسرائيل»» ص .5١‏ 

(44) اسماعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في 
الخليج منذ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 15). ص ١58‏ هلا١ا.‏ 

)ه20 رامسي» «النفط في التسعيئات : سيطرة الخليج»» ص .7١‏ 

(41) حول تفاصيل القوة النفطية للخليج» انظر: اثانياً: العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الدولي في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية؛» من هذا الفصل. 

(41) النعيمي» الصراع على الخليج العري» الجدول رقم (5): ص 171 

(48) عبد اللهء «النفط والنظام الإقليمي الخليجيء» الجدول رقم (1)) ص 7١‏ - /اآ. 


رذن 


وإذا كان العالم يعرف دولة واحدة هي الأعلى استهلاكاً للنفط في العالم بمعدل 
استهلاك بلغ ١5‏ بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي عام ١147‏ هي الولايات المتحدة 
الأمريكية» فإن العالم يعرف أيضاً أن هناك دولة واحدة تتسيد احتياطي النفط في العالم 
بنسبة 550,6 بالمئة من إجمالي احتياطي النفط في العالم عام ١447‏ هي العربية 
السعودية. إن حقائق النفط السعودي أهم وأكثر إثارة من ذلك. فهي لا تملك فقط 
أكبر الاحتياطيات النفطية التي يعتقد أنها غير متناهية» وم يتم اكتشاف الجزء الأهم 
منها بعدء بل هي أيضاً أكبر دولة منتجة للنفط ولديها القدرة على زيادة انتاجها إلى 
١‏ مليون برميل يومياً. ولا توجد دولة أخرى لديها هذه القدرة التي تأكدت أثناء 
حرب الخليج الأخيرة. وهي أكبر دولة مصدرة للنفط» وستظل كذلك خلال الجزء 
الأهم من القرن المقبل. فضلاً عن ذلك: فإنها تملك الآن أكبر شبكة من المنشآت 
النفطية التي تغطي مجالات الصناعة النفطية كافة» بما في ذلك الصناعات 
البتروكيماوية التي تنافس الصناعات البتروكيماوية في الدولة الصناعية. ان نفط العربية 
الستعوذية لحن فريذ! مخ حية غزارته ووقرته واباعة ونفركه لحمب وإلما هو فرين 
أيضاً من حيث سهولة اكتشافه والتنقيب عنه وانتاجه وتطوير حقولهء وهو الأرخص 
بين كل النفط في العالم من حيث تكلفة الإنتاج؟؟. 


هذا الواقع النفطي الأمريكي والسعودي يكشف عمق المصالح الأمريكية في 
الخليج وفي العربية السعودية بصفة أساسية. ومن هنا كان الحرص الشديد للولايات 
المتحدة» على أن تضع يدها على النفط الخليجي منذ أول عهدها به في عهد الرئيس 
روزفلت”'*؟. وأن تدافع عنه على نحو ما دافعت في حرب عاصفة الصحراء كي 
تجعل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً على نحو ما كان القرن العشرين قرناً 
أمريكياً على حد قول الرئيس جورج بوش.70©» 


(19) المصدر نفسهء ص 5". 

(00) كان الرئيس روزفلت حريصاً أشد الحرص على أن يكون لبلاده نصيب كبير في نفط الشرق 
الأوسطء وكان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني يقاوم» لكن مقاومته كانت غير مجدية لأن روزفلت 
كان مصمماً وكانت بريطانيا هي الطرف الأضعف. وعندما بعث روزفلت بلجئة رئاسية خاصة لزيارة 
الشرق الأوسط قامت خلالها بزيارة إيران والسعودية والكويت والبحرين وقطر عادت بتقرير للرئيس جاء 
فيه: "ان نفط الشرق الأوسط هو أعظم كنز تركته الطبيعة للتاريخ» والتأثير الاقتصادي والسياسي لهذا 
الكنز سوف يكون فادحاً. وعندما سأل جيمس بيرئز وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك الرئيس روزفلت عن 
الحصة التي ينبغي أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية من نفط الشرق الأوسطء كان رد روزفلت موجهاً 
كلامه لوزير خارجيته : الجيم. . لا أقل من ٠‏ بالمئة؛. انظر: محمد حسنين هيكل) حرب الخليج : أوهام 
القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء :)١9917‏ ص "لا _ 6/ا. 

(61) المصدر نفسهء ص 1١99‏ 198. 
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ولا تقتصر المصالح النفطية الأمريكية والغربية عموماً في إقليم الخليج على النفط 
كمصدر للطاقة» بل إن المكاسب التي حصلت عليها والتي ما زالت تحصل عليها 
شركات النفط الاحتكارية العملاقة الأمريكية والأوروبية من هيمنتها على الصناعات 
النفطية العالمية تنافس المكاسب التي تحصل عليها الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى من حصولها على النفط نفسه كمصدر للطاقة . فهذه الشركات ما زالت» على 
رغم تأميم معظم الدول النفطية وبروز دور الشركات النفطية الوطنية؛ أضخم كتلة 
اقتصادية في العالم الرأسمالي» وما زالت على رغم كل انحسارها الملحوظ الذي تم 
على مدى الخخمس والعشرين سنة الماضية» محتفظة بتصدرها قائمة أكبر 0٠٠‏ شركة 
تجارية وصناعية في العالم. ففي عام 1447 بلغت مبيعات ١7‏ شركة نفطية عملاقة 
تابعة لكل من الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا واليابان وايطاليا أكثر من 07٠‏ مليار 
دولار مقارئة ب 8١‏ مليار دولار عام 1944» في حين بلغ صافي أرباحها ٠١‏ مليار 
دولار مقابل 18 مليار دولار عام . إحدى هذه الشركات وهي شركة اكسون 
الأمريكية بلغت مبيعاتها عام ١447‏ أكثر من ٠١"‏ مليارات دولار» وذلك مقابل 
/ا4 مليار دولار عام اما صافي أرباحهاء فقد استقر عند ه مليارات دولار 
عام 4 كما أن صافي أرباحها استقر عند 0 مليارات دولار عام 1197» وهو ما 
يقل قليلاً عن صافي أرباح شركة شل (البريطانية ‏ الهولندية) التي حققت أرباحاً 
بلغت 0,5 مليار دولار في العام نفسهء وهو أعلى معدل للأرباح بين أكبر الشركات 
المتعددة الجنسيات في العال('”2. ويقول تقرير لبنك «تشيس منهاتن؛ أن أرباح 
الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية قد حققت انفجاراً هائلاً بين عامي 191/8 
و6٠2194‏ حيث زادت من ل | 


ضمن هذا الإطار يتبين مدى قيمة النفط كمصلحة وطنية شديدة الحيوية للقرى 
الدولية في اقليم الخليج» وبخاصة للولايات المتحدة والدول الرأسمالية الحليفة 
والصديقة» حيث إن الأمر يختلف بدرجة واضحة بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي ظل 
طيلة سنوات ما قبل تفككه قادراً على إنتاج ما يكفي لاستهلاكه الداخلٍ من النفط» 
وكان احتياجه للنفط الخليجي محكوماً بمدى اضطراره للاستمرار في تصدير نفطه 
لدول أوروبا الشرقية (لدوافع سياسية) ولدول أوروبا الغربية (لدوافع مالية)'*”». وهذا 
التباين في مدى الحاجة إلى نفط الخليج بين هذه القوى الدولية» كان أحد العوامل 
الأساسية في التمايز بين سياساتها نحو الخليج. وفي كل الأحوال ظل النفط الخليجي 


)25 عيد الله المصدر نفسة ) ص زغرة 

(07) آلان غريش ودومنيك فيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة» ترجمة إبراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطبة» ؤوا) ص وم 4١‏ 

(54) مكلورن:» «السياسة السوفياتية في الخليج العري»؟ ص ١؟ ,7١-‏ 
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يمثل مصلحة حيوية للنظام الدولي بقواه الدولية المختلفة في النظام الإقليمي الخليجي 
ودافعاً للتدخل في توجيه تفاعلاته. 

وعلى الرغم من كل هذه الأهمية التي يمثلها النفط للقوى الدولية» فإنه لم يكن 
يمثل كل المصالح الاقتصادية لهذه القوى في اقليم الخليج. فإلى جانب النفط توجد 
رؤوس الأموال أو الفوائض الالية النفطية (البترودولار) وتوجد السوق الاستهلاكية 
الضخمة للبضائع والسلع والأسلحة. 

فعائدات النفط الخليجية الضخمة التي تولدت نتيمجة لارتفاع أسعار النفط منل 
عام 1917 أخذت تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصادات الولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروي واليابانء وأصبحت هذه الدول حريصة على إعادة تدوير تلك الأموال 
مرة أخرى إلى اقتصاداتها ضمن القدرة الاستيعابية لاقتصادات الدول الخليجية» ونتبجة 
لمحدودية هذه القدرة» وبخاصة فى الدول الست أعضاء مجلس التعاون» فقد تراكمت 
الفوائض وزادت عن الحاجة المباشرة للاستثمار في الداخل» فاتجهت إلى توظيفها في 
الخارج على هيئة ودائع واستثمارات متعددة الأشكال. 

لقد أبدت الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بالعائدات النفطية السعودية» وعملت 
بشتى السيل على استردادهاء واستطاعت في عام 1910 التوقيع على اتفاقية مشتركة 
مع العربية السعودية تعهد بموجبها الجانب الأمريكي بتقديم الأسلحة الحديثة 
للسعوديين وتوفير المساعدات العسكرية لهم ضد أي تبديد (داخلي أو خارجي) في 
مقابل تعهد السعوديين بمنع شركائهم في منظمة الأوبك من رفع أسعار النفط بما 
يزيد على © بلمئة سنوياًء وتوظيف نصف عائداتهم النفطية في الاقتصاد الأمريكي بما 
في ذلك سندات الخزينة الأمريكية”*“. وكانت تلك السندات من نوع» أقرب إلى 
الرهن» ابتدعه وليام سايمون وزير الخزانة الأمريكي (عهد نيكسون وفورد)» واستطاع 
أن يقنع به السعوديين. فهي أذونات خزانة لا تتداول في الأسواق مثل غيرها من 
السندات» ولكنها مربوطة بآجال تمتد إلى عشرين وخمس وعشرين سنة» بحيث إذا 
احتاجت العربية السعودية من أموالها شيئاً كان عليها أن تتفاوض مع الخزانة الأمريكية 
لتفك القيود إذا رضيت. وكان التصور الذي طرحه ويليام سايمون ليجعل فكرته 
مقبولة هو أن منتجي النفط الذين يتقاضون عوائدهم بالدولار لهم مصلحة في الحفاظ 
على قيمته. وبما أن فوائضهم كبيرة فإنها إذا تركت حرة في السوق تحولت إلى صخرة 
متحركة على سفح جبل يمكن أن تبوي على رؤوس الجميع بمن فيهم أصحابها. 

وفي وقت من الأوقات سنة ١98١‏ وصلت قيمة الأموال العربية المرهونة بهبذه 


(00) ألكسندر بريماكوف» نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ترجمة بسام خليل (بيروت: 
دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع» »)١984‏ ص .١78‏ 


الحا 


الطريقة إلى ما يزيد على مائة مليار دولار”” . 


ومع زيادة تراكم الفوائض النفطية (البترودولار) كانت الحوافز الغربية تتزايد 
لإعادة تدويرها إلى اقتصاداتباء حتى ان قرابة 0؟ بالمئة من عائدات النفط قد عادت 
ثانية إلى الاقتصادات الغربية واليابان في أشكال استثمارية متعددة. وقد أشارت 
إحصائية صادرة عن المؤسسة العربية المصرفية لعام 1484 إلى أن صافي الموجودات 
الأجنبية (الحساب الجاري) لدول مجلس التعاون الخليجي في خباية عام 19417 قد بلغ 
٠‏ مليار دولارء وأن دولة الكويت تملك أكبر رصيد من الحساب الجاري وقدره 
7 مليار دولار» في حين يبلغ رصيد العربية السعودية ٠١١,5‏ مليار دولار» ثم 
دولة الإمارات التي لديها 51,8 مليار دولار”” , 


ووفقاً لإحصائية أخرى» فإن دول مجلس التعاون كانت تمتلك عند نهاية عام 
89 قرابة 47" مليار دولار ودائع مصرفية في الخارج» منها نسبة 597,4 بالمئة في 
المصارف الأمريكية والأوروبية. ووفقاً لتقدير رئيس اتحاد المصارف العربية والفرنسية» 
فإن مجموع الودائع المصرفية العربية» العامة والخاصة؛ في الخارج زاد على 77٠١‏ مليار 
دولار عند نباية عام 1484. وهذه المليارات تظل على الدوام محصورة في دورة 
المصارف العالمية الكبرى التي يتم تقرير استراتيجيتها المالية الشاملة في مراكز القرار 
المالي الأنغلو ‏ ساكسونية0" , 


لكن إلى جانب الودائع المصرفية هناك جانب كبير من تلك الفوائض النفطية 
مستمر فى قطاعات الصناعة والعقارات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
واليابان. فقد اشترت إيران مثلاً 10 بالمئة من أسهم شركة «كروب» واشترت العربية 
السعودية ”,/ بالمئة من «فيرست شيكاغو كومباني».. بيد أن الأكثر تقدماً في هذا 
الصدد هم الكويتيون الذين شكلت مؤسستهم المعروفة باسم امؤسسة الاستثمار» 
(90) لنفسها حقيبة أسهم ممتازة أمكن لحكومة الكويت» بفضل فوائدهاء أن تبقى 
على وجودها في الأشهر التي أعقبت الغزو العراقي في عام 101984٠‏ . 


(0) هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصرء ص 14. 

(ماة) التعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» ص 45 - 450. 

(08) غريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة؛ ص 87. 

(69) وفقاً لتقرير إحدى الدراسات فإن الممتلكات الكويتية في الخارج بلغت ٠٠١ 8١‏ مليار دولار 
موضوعة بنسبة النصف لدى صندوق الاحتياطي العام للدولة» ويتشكل هذا النصف من ممتلكات غير 
سائلة» في معظمه؛ وبئسبة النصف الآخر لدى صندوق الاحتياط من أجل الأجيال القبلة»؛ وهو صندوق 
يتغلى بنسبة ٠١‏ بالمئة من دخل الميزانية» وبدأ بصورة رئيسية من قبل سلطة الاستثمار عن طريق هيئة 
الاستثمار الكويتية 810 ومركزها لندن. وإذا كانت المملكة المتحدة تحظى بنسبة كبيرة من تلك 
الاستثماراتء فإن باقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة نستحوذ على - 


/ا 1 


تأتي العلاقات التجارية بين دول النظام الإقليمي الخليجي والقوى الدولية لتزيد 
من أهمية المصالح الاقتصادية لتلك القوى في النظام الخليجي. والعلاقات التجارية بين 
دول الخليج والقوى الدولية لها سمات خاصة» فهي سوق استهلاكية على درجة عالية 
من الإنفاق على السلع والبضائع المستوردة نظرأ للوفرة المالية من ناحية» ولضعف 
حجم ونوعية المعروض من السلع والبضائع الوطنية من ناحية أخرىء كما أنهبا سوق 
استهلاكية عالية الإنفاق على السلاح. فقد أنفقت دول الخليج على مدى العقود الثلاثة 
الماضية على برامج التسليح والإنشاءات العسكرية ما يصل إلى تريليون دولار أو 
0 وبلغ حجم الانفاق العسكري لهذه الدول في الفترة من عام 1461 إلى عام 
14 فقط "4 و0594 مليار دولارء دخلت إلى الخزانة الأمريكية والسوفياتية 
والفرنسية والبريطانية والألمانية والصينية» إضافة إلى كوريا الشمالية» حيث تعتبر هذه 
الدول هي المورد الأساسي للأسلحة بالنسبة لدول النظام الخليجي الثمان9©. 


وإذا كان كل من إيران والعراق يرتبط بعلاقات تجارية ميرة مع الاتحاد 
شريكاً تجارياً أساسياً للاتحاد السوفياتي”"'"2» فإن الولايات المنحدة ودول الاتحاد 
الأوروي (بخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا) واليابان هم الشركاء الأساسيون بالنسبة 
لإيران والدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ويوضح الجدول رقم )١  5(‏ 
حجم التجارة (الصادرات والواردات) بين دول النظام الإقليمي الخليجي والدول 
الصناعية الكبرى» ومنه يمكن التعرف على الملاحظات التالية: 


)0( ان دول الاتحاد الأوروي (بريطانيا وألانيا وفرنسا) تعتبر الشريك التجاري 
الأول مع دول الخليج. حيث بلغ حجم هذه التجارة (الصادرات والواردات) 00١:7‏ 
مليون دولار عام »191١‏ وارتفع إلى مستوى عال جداً عام 1914 نتيعجة لارتفاع 
أسعار النفط إلى ١77,404‏ مليون دولار بفائض لصالح الدول الخليجية يصل إلى 
5 مليون دولار» لكنها انهخفضت إلى 51,74٠‏ مليون دولار عام ١981‏ 


> نسبة كبيرة هي الأخرى. وتصل الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى حوالى 78 . "١٠‏ مليار دولار» وفى 

أانيا 6 مليار دولارء وفي اسبانيا ٠١‏ مليارات دولارء وفي فرنسا تتراوح بين ه  ٠١‏ مليارات دولار» 
وفي الولايات المتحدة لا تقل نسبة الممتلكات الكويتية عن ٠‏ بالمئة من ٠لا‏ شركة كبرى مها نسبة 7,؟ بالمئة 
في شركة جنرال اليكتريك (مليار دولار). و؛ بالمئة في شركة أطلنطيك رتشفيلد 00٠(‏ مليون دولار) إلى 
جانب التوظيفات في ستدات الخزانة الأمريكية. انظر: المصدر نفس ص "8 - 244 ملحق رقم (0), 
ص 46-54. 

(60) هيكل. حرب الخليج: أوهام القوة والنصرء ص 48. 

)١‏ انظر الجدول رقم (؟ ‏ 7) من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(11) مكلورن» «السياسة السوفياتية في الخليج العربي»» ص 76 74. 
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كدولة تعتبر الشريك التجاري الأول مع دول الخليج باستثناء عام 10/4 الذي وصلت 
فيه التتجارة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروري إلى معدلاات قياسية . 

(ب) إن اليابان كشريك أول تجاري مع دول الخليج ظلت تعاني باستمرار عجرا 
كبيراً في ميزانها التجاري مع الدول الخليجية نتيجة ارتفاع فاتورة النفط. 


١ج(‏ ان العجز في الميزان التجاري بين الدول الأوروبية الثلاث ودول الخليج 
تحول إلى فائض لصالح الدول الأوروبية ابتداء من عام 21987 فقد وصل عام ١186‏ 
إلى فائض يقدر ب 48,١١17‏ مليون دولار» فال فائض يقدر ب /541,لا مليوت دولار عام 
0 1. 


(د) ان الولايات المتحدة هي الشريك الثالث مع دول الخليج» ولكنها ظلت 
تتمتع دائماً بفائفض تجاري لصا حها طيلة السنوات المأكورة باستثناء عام :21944٠‏ حيث 
بلغت فاتورة النفط المستورد من دول الخليج ذروجهاء وبلغ العجز في الميزان التجاري 
الأمريكي مع الدول الخليجية 5,244 مليون دولار. 


وهكذا تكشف تلك الحقائق النفطية والمالية والتجارية حجم المصالح الاقتصادية 
شديد على حماية تلك المصالح بوسائل وأشكال مختلفة أثرت بدرجة كبيرة في سياسات 
ذلك النظام وتفاعلاته . 


اج الأحداث والأخطار التي هددت مصالح القوتين العظميين في الخليج 
واجهت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوتين العظميين والقوى الحليفة 
مجموعة من التحديات والأخطار كنتيجة لأحداث وتطورات شهدها اقليم الخليج خلال 
سنوات الدراسة» وقد أدت هذه التحديات والأخطار إلى مزيد من تورط القوتين في 
الشؤون الخليجية بدافع حماية تلك المصالح أو توجيه الأحداث في غير صالح القوى 
الأخرى لتحجيم نفوذها أو؛ على الأقل» عرقلته» على نحو ما ركزت السياسات 
السوفياتية . 


1 


يذبيا 


الجدول رقم (5 0 


حجم التحارة بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
والدول الصناعية الكبرى (مليون دولار) 


لاءوره 


120110 


5ه 
لضن 
لحفك ل 


(#) الصادرات الخليجية والواردات فقط لبريطائيا وألمانيا وفرتسا. 


المصادر : عبد الرحمن عمد النعيمى» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة والنشر» )! الحياة 0 ا 41 التعاون. السنة 
ك“» العدد 85١‏ (آذار / مارس .)١998١‏ و 1991 قصة 1986 :1984 :1974 55 عا 01 1551165 73210105 ,(23001ممآ) لعزي 


بأيٍ في مقدمة هذه الأجدات الانسحاب البريطاني من الخليج في أول تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١91/١‏ وما ترتب على هذا الانسحاب من نشوء «فراغ قوة» في الخليج 
ا 00 ول تكن هناك قوى أخرى يمكن أن تملا هذا 
الفراغ وتواصل الدور البريطاني سوى القوة الأمريكية التي كانت متحفزة وحريصة على 
أداء هذا الدورء وما استلزمه من تكثيف للوجود العسكري والانخراط في سياسات 
تسليحة للقوى الأقليمية 03 في حين ركز الاتحاد السوفياتي على دعم القوى 
المناوئة للنفوذ الغربي» وذلك من خلال تكثيف لعلاقاته ومساعداته للعراق ولجمهورية 
اليمن الديمقراطية التي كانت تؤازر وتساند ثوار ظفار في غمان والقوى القومية 
والراديكالية في باقي دول الخلي2*". 


وبعد أقل من عامين على الانسحاب البريطاني شهد إقليم الخليج تطوراً آخر أثار 
ردود فعل عنيفة لدى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لأن هذا التطور كان 
يتعلق بالنفط. ففي موازاة المواجهة العسكرية العربية ضد إسرائيل في حرب تشر 
الأول/ أكتوبر ”1917 اتخذت الدول العربية ل 9 
الدول الغربية التي ساندت ووقفت إلى جانب إسرائيل في حرب تشرين الأول/ 
أكتوبرء وهي هولئندا والولايات المتحدة الأمريكية» وذلك في ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر “4/7 07701 كما اتحذت قراراً آخر بتخفيض انتاجها النفطي بنسبة © بالئة 
شهرياً حتى تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل لإجبارها على الانسحاب من 


(57) عن دوافع الانسحاب البريطاني من الخليج والمأزق الذي واجه بريطانيا في الخليج منذ 
الانسحاب من الهند ومن بعدها من عدن والحاجة إلى المساندة الأمريكية» انظر: نجدة فتحى صفوةء من 
نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطائية (بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1447)» 
ص ١/8 ١/0‏ 1 

(54) عقد في طهران مؤتمر لسفراء الولايات المنحدة في الشرق الأوسط ترأسه جوزيف سيسكو 
وكيل الخارجية الأمريكية في نيسان/ ابريل 191٠‏ لبحث مستقبل الخليج بعد الانسحاب البريطاني في عام 
0١‏ ؛ وكان الاتحاد السوفياتي هو مصدر الخطر الأساسي للمصالح الأمريكية والأوروبية في ذلك الوقت 
في حالة نجاحه في ملء فراغ القوة الذي سوف ينتج من الانسحاب البريطاني» ولذلك تقرر ضرورة ان 
تبادر واشنطن بملء هذا الفراغ. انظر: محمد رشيد الفيل» الأهمية الاسترائيجية للخليج العربي (الكويت: 
رابطة الاجتماعيين» 14571)»: ص 177 - 4118 فريد هوليداي» النفط والتحرر الوطني قي الخليج العربي 
وإيران» ترجمة زهير ماجد (بيروت: دار ابن خلدونء 2)1912 ص 1١198‏ - 4"لء و 

.171 :ما «رلإماة1805 لصة عوكلا رصم بامبع1 :قعالاه2 لمممالوع18 كلد 6» ,111 عوسة0 ررمععع0 ,17 


اهلا بجع1ظ) ترزال جوع 0 :دارط علا :7ه كارع دتو علنه1 ممع لاوط أودرمزوعغ1 إن ععارجممنرط ر[لق أه] قمأعع ما 
33-7 .مم ,(1992 ردوعوظ بوالسوع لدتا وتطسناه© 


(15) مكلورن؛ «السياسة السوفياتية في الخليج العربي»؟ ص 4-74" 

(17) محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ط 5 (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل 
العري؛ 1987)) ص 186 185. 


مكنا 


الأراضى العربية المحتلة عام /7191"" . 


وقد ترتب عل هذين القرارين مجموعة من التطورات الأخرى التي لا تقل أهمية 
على صعيد السياسة النفطية والقرار النفطي العالمي. 

فقد حدثت عدة قفزات فى أسعار النفطء وأصبحت منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) هي الفاعل الرئيسي في تسعير النفطء وكان ذلك ترسيخا لمشوار طويل 
في المواجهة بين الدول المنتجة للنفط والشركات النفطية الاحتكارية ابتداء من عام 
191. 


وبانتزاع الدول المنتجة حقها في تقرير أسعار نفوطها انتقل الصراع الذي كان 
دائراً بين الدول المنتجة والشركات النفطية الاحتكارية إلى صراع بين الدول المنتجة 
للنفط والدول الرأسمالية الغربية» وعلى رأسها الولايات المتيحدة©"؟: الأمر الذي دفع 
الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات متشددة والنظر إلى الدول النفطية الصديقة في 
الخليج كمصدر من مصادر تبديد مصالحها النفطية؟"2؛ ولم يكن سيئاريو احتلال آبار 
النفط العربية في الخليج إلا تطوراً درامياً في الإدراك السياسي الأمريكي لمصادر 
التهديد وفى سياسات المواجهة» بل في أنماط التحالفات مع القوى الإقليمية في 
الخليي50 ,1 

وجاء سقوط نظام الشاه وتأسيس نظام ثوري إسلامي في إيران في نيسان/ أبريل 
4 ,؛ ثم التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في كانون الأول/ ديسمبر 
8: واندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر 198١‏ لتدفع بمتغيرات 
شديدة الأهمية والخطورة معأ بالنسبة للقوتين العظميين والقوى الدولية الأخرى» 
وزادت من انغماس هله القوى في شؤود النظام الإقليمي الخليجي. 


(10) لا يرجع قرار رفع الأسعار إلى إرادة مستقلة للدول النفطية نظرا لأن هذا القرار كان جزءاً من 
ترتيب دولي بهدف إلى خدمة نفط بحر الشمال الذي كان خارج دائرة المنافسة عند الأسعار المدخفضة بسبب 
تكلفة إنتاجه العالية ‏ 

)234 النعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» ص .7١‏ 

(19) حول دور كيسنجر في استيعاب واحتواء قرار حظر النفط وضغوطه على السعودية لرفع قرار 
الحظر لمحاصرة التأثير النفسي السلبي للقرار وحرصه على الفصل بين النفط والصراع العري ‏ «الإسرائيل»» 
انظر :1712716071 زه «15107لظ اعجعءى 4 :7و اناككتل 4ائه كأأمه 17 ,دطه4 1116 ممقطععدة .*1 .1 لموجلظا 

.11-3 .مم ,(1976 رذوة؟ أقعع 101[ 1*5ع0دعآ1 علءو لا بجعء8[1) أمظ عألل الا ءا !١«‏ برع ه««اماواط 

)7١(‏ حول سيئاريو احتلال منابع النفط» انظر: أمريكا تغزو الخليج: دراسات الكونجرس 
الأمريكي؛ ترجمة وجيه راضي (القاهرة: سينا للنشر» ١1991)؛‏ التدخل العسكري في متابع النفط: 
الاحسمالات والخطط, دراسات استراتيجية؛ ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئنية» »)١984٠‏ وربيع » 
نظرية الأمن القومي العرب والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط. ص 1784 417". 


لحرلا 


فقد نسفت الثورة الإسلامية الإيرانية ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجيا 
الأمريكية في الخليج”'"'» وبقدر ما أصابت الولايات المتتحدة من خسائر سواء بالنسبة 
لفقدان النظام الشاهتشاهي الحليف أو بالنسبة لانعكاساتها السلبية على مصداقية قدرة 
واشنطن على حماية حلفائهاء فإنها كانت في صالح الاتحاد السوفياتي الذي كان يأمل 
في أن يؤدي سقوط نظام الشاه إلى إصابة الولايات المتحدة بخسائر كبيرة» كما كان 
يأمل في إقامة علاقات صداقة مع النظام الجديد انطلاقاً من الدور الذي لعبه الحزب 
الشيوعي الإيراني (توده) في إسقاط الشاء"؟”" , 


لكن التدخل السوفياتي العسكري في أفغانستان عرقل هذا الطموح وأساء 
للعلاقات مع النظام الإسلامي في إيران» فضلاً عن أنه ضاعف من الانزعاج 
الأمريكي في الخليج وأثار ردود فعل أمريكية عنيفة ظهرت في التوجه الأمريكي نحو 
تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الخليج”" . 

وكان هذا التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان بمثابة نذير خطر جديد 
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها مؤشراً «عملياً؛ يكشف عن طموحات السياسة 
السوفياتية تجاه منطقة الخليج. كما كان يعني انتقال الاستراتيجيا السوفياتية من مرحلة 
التحرك الحذر وضبط النفس إلى مرحلة الاندفاع والهجوم الذي لا يكترث بالمخاطر 
العسكرية المترتبة على هذا الاندفاع؟". وقد ضاعفت ثلاثة أسباب من مشاعر الخطر 
الأمريكية والغربية إزاء هذا الحدث: 


(أ) الخنوف من احتمال توسيع التدخل السوفياتي إلى إيران على نحو ما قام به 
السوفيات في شمال إيران عام :١1944١‏ خصوصاً أن التدهور الذي أصاب القوة 
الإيرائية عقب سقوط نظام الشاه كان يمثل إغراء للسوفيات بمثل هذا التدخل. 

(ب) التدفق الكثيف للاجئين الأفغان إلى باكستان» ورغبة الباكستانيين في القيام 
بدور المساند والحامى لأنشطة المقاومة الأفغانية جعل باكستان معرضة لأفعال انتقامية 
سوفياتية. وبالطبع لا تستطيع الولايات المتحدة أن تترك باكستان وحدها عرضة لثل 
هذا الاحتمال. 


(ج) النتائج المحتملة لهذا التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان على 


(1/) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج من 
السبعينات» ص .١١‏ 
(؟لا) عام /7) موندعر مكل «ء اطسدعظه عتصسهاكة عط طغتد ممم لخواع8 غ5016») رقملاغخ أعتمتكة 
183-84 .مم ,(1983 مساممة 
() المصدر نفسه؛ ص 185. 
(5/) مقلد؛ المصدر نفسهء ص .,١١7‏ 


م 


السياسات والأنشطة السوفياتية في الخليج» سواء باتجاه تقوية الأسطول العسكري في 
المحيط الهندي وخلق وجود بحري سوفياقي في لبوا واليمن الديمقراطية» وتحسين 
إمكانيات الاستفادة من التسهيلات البحرية التي أتيحت الهم في البلدين إلى درجة 
تمكنهم من إغلاق مضيق باب المندب» وربما مضيق هرمز' 5 


جاءت الحرب العراقية ‏ الإيرانية لتزيد من إرباك السياسات الأمريكية 
والسوفياتية في الخليج. فبقدر ما اعتبرت هذه الحرب وسيلة لإنباك النظام الثوري 
الإسلامي في إيران وتحجيم تطلعه لتصدير ثورته إلى دول الخليج العربية وتبديد 
الاستقرار السياسي للنظم الصديقة لواشنطنء فإنها ما خلقت تحديات حرجة 
للسوفيات الذين كانوا يطمحون إلى الحفاظ على علاقاتهم القوية مع العراق دون 
خسارة فرصة بناء علاقات صذاقة - النظام الحديد في 8 على 0 العلاقات 
الأمريكية ‏ الإيرانية» إذ لم يستطع السوفيات الإمساك بالورقتين العراقية والإيرانية معأء 
وأصيبوا بخسائر على الجبهتين» واضطر العراق إلى تنويع مصادر تسليحه واتجه نحو 
فرنسا بصفة أساسية؛ أما إيران فلم تعط للسوفيات فرصة كسب ودها بعد قيام النظام 
الحاكم بتصفية (حزب توده» الشيوعي» ولإدانتها للتدخل العسكري السوفياتي في 
أفخانس 270 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد حاولت الاحتفاظط بوضع محايد خلال السنوات 
الأول للحربء فإنها اضطرت للتورط بعد اتساع خطر حرب الناقلات» لكن 
الاستجابة الأمريكية للطلب الكويتي برفع العا الأمريكية على ناقلات النفط 
الكويتية جاءت كرد فعل للقبول السوفياي الفوري لطلب 00 8 يستمر التردد 
الأمريكي كثيراً بعد إعلان الاتحاد السوفياتي قبوله للعرض الكو . وكان هذا 
الوجود الأمريكي والسوفياتي المشترك في الخليج بداية لمرحلة جديدة من العلاقات 
الخليجية - السوفياتية ارتبطت بتطورات جديدة في العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية في 
مرحلة الانفراج الجديدة التي أرساها عهد غورباتشوف2"؟. 


وهكذا كانت الأحداث والتطورات الإقليمية من العوامل الأساسية التي أثرت 


في العلاقة بين القوى الدولية والنظام الإقليمي الخليجي» وجاء الغزو العراقي 
للكويت ليعطي هذا العامل قوة دافعة زادت من التورط الدولي في شؤون النظام 


(0/0) براأسمعك لعندم انم رعاتة ودبت 7 276 ,.ل© ممقعطق نهذ «رلاهسعسرموعامع©» ,أمومطمق .8 .231 
1-6 ,ا« ,4نزميزء8 4ربه 198075 116 
() .1010 .لع روطم «ول أ أكناءعءة 6[جا0 0غ كأدععط] لضة مم1 ك'تسأفسرمطعة)» ,أمملة .8 ,31 


.م 
زففف 80 .م «لكلة انظ لهة عمللا ردمتقساه مم8 :انهه لقممنوع2 لأبد0» ,111 ممسمه 
(م/) خ260 .52 «ملالأتكتنانء5 01011 ما مأقععط1 لهة مدعا ذ'تمأعسسمطع0) ,وعم 


ان 


الخليجي ومهدت لرحلة جديدة من مراحل تطور هذا النظام وعلاقاته بالنظام الدولي. 


د خصائص النظام الخليجي وقابليته للاختراق 

يتميز النظام الإقليمي الخليجي بعدد من الصفات والخصائص تجعله أكثر 
استعداداً وقابلية للاختراق من القوى الدولية من أي نظام إقليمي آخر. وقد شكلت 
هذه القابلية للاختراق حافراً لتلك القوى للتغلغل داخل النظام من أجل السيطرة 

عليه. ويمكن تحديد ثلاث خصائص للنظام الخليجي تنطبق عليها تلك الصفة الميسرة 
للاختراق الخارجي هي: المكانة المميزة للموروث التاريخي للعلاقة بالغرب في الحياة 
السياسية في الدول الخليجية؛ وبخاصة دول مجلس التعاون الست وإيران (في عهد 
الشاه)؛ والدور المحوري للنفط في تكريس التبعية الخليجية للغرب» وأخيراً الانقسام 
الأيديولوجي وكثرة الصراعات داخل النظام والتحول في خصائص النخب الحاكمة . 


)١(‏ الموروث التاريخي للعلاقة مع الغرب 


يلعب الموروث التاريخي لعلاقة الدول أعضاء النظام الخليجي بالدول الغربية» 
وبخاصة بريطانيا ثم أمريكا ا(بالضية إل العرينة ا وإيراذ)؛ دودا أ أساسياً في 
بلورة توجهات السياسة الخارجية لهذه الدول وجعلها أكثر قبولاً وحرصاً على تثبيت 
واستمرار علاقة بميزة» وبمخاصة مع الدول الغربية الرأسمالية» عنها لبقية دول العالمء 
وبخاصة الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكى 9". والركيزة الأساسية للنفوذ 


(4/ا) بم زاوطجواع 10 بهاه!1! عأطماعءنا 67 :1 عهاهاى 0060© 776 ,رسمطلف-لمة مقمسة8 مدومه11 
,36-8 .هم ,(1994 رؤعا800 5303 نصملمامآ) عولها3 اأمرر3 كزه كممسسرعازط 
يقول د. توفيق يوسف .-حصوء إن العادات والتقاليد والعقيدة وطبيعة الأنظمة الخليجية (باستثناء العراق)» 
والتي جميعها تلعب دوراً أساسياً في توجهات السياسة الخارجية للدول الخليجية» تتعارض مع طبيعة 
وأيديولوجية السياسة الخارجية السوفياتية بدرجة أكبر من تعارضها مع طبيعة وفلسفة وأهداف السياسة 
الخارجية الأمريكية المؤيدة لاستقرار الوضع الخليجي القائم كما هوء وبالتالي فهي ‏ أي الدول الخليجية - 
ترى أن أفضل السبل لتحقيق مصالحها هو عن طريق التعامل مع المعسكر الأقل تعارضاً مع هذه المفاهيم» 
والابتعاد قدر الإمكان» عن المعسكر الأكثر تعارضاً وتناقضاً مع واقع الخليج. انظر: توفيق يوسف حصوء 
«العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة»؟ ورقة قدمت إلى: الخليج العري 
والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي؛ 4/94 ١484/8 /١‏ 
(البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 1941): ص .7١6‏ 
كانت إيران مهيأة لذلك النمط من علاقة الارتباط بالغرب وبالولايات المتحدة بدوافع من عوامل أخرى 
إضافية. فعلاوة على الدور الأمريكي في إعادة الشاه إلى سلطانه؛ خإنه كان على وعي بأن إقامة أهداف قوية 
مع الدول الكبرى الصديقة هو الطريق الأنسب لإنجاح أهداف بناء امبراطورية إيرانية عظمى وفق الشعار 
الذي رفعه تحت اسم القومية الإيجابية مقابل القومية السلبية التي نادى بها مصدق على حد تعبير الشاه. انظر: 
أحمد جمال ظاهرء «علاقة الولايات المتحدة بالخليج العربي»؟ ورقة قدمت إلى: الخليج العربي والعالم الخارجي: 
أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراساث الخليج العربي؛ 4/74 - /١‏ 8/ 1985؛ ص 7758 


انا 


الغربي في دول الخليج (باستثناء العراق في عهد ما بعد ثورة )١19158‏ هي الأسر 
الحاكمة. فبريطائيا هى التى ساندت ووفرت الحماية والدعم والمساعدة لهذه الأسر 
طيلة سنوات سيطرتها الرسمية على الخليج قبل انسحابها من الكويت عام ١47١‏ ومن 
إمارات ساحل عُمان عام 0191/1 . كما أن بريطانيا والولايات المتحدة كان لهما 
الدور الرئيسى فى تثبيت حكم الشاه رضا ببلوي وانسحاب الاتحاد السوفياي من 
شمال إيران» وكان للولايات المتحدة الفضل الأول في إعادة الشاه محمد رضا ببلوي 
إلى العرش عام "4101461 , 

كما أقامت الولايات المتحدة من خلال شركاتها النفطية الاحتكارية علاقات مميزة 
مع الملك عبد العزيز بن سعود» واستمرت هذه العلاقة الخاصة على مدى العقود 
التالية لوفاته بفضل دور شركة نفط أرامكو النافذ في الحياة الاقتصادية والسياسية 
و60 

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه الاتحاد السوفياتي والقوى الراديكالية العربية إلى 
زعزعة استقرار حكم الأسر التقليدية في الخليج والعمل على تغيير هذه النظم» فإن 
الدول الغربية لم تؤيد استمرار الوضع القائم فقطء بل وفرت الحماية والمساندة للنظم 
الحاكمة في سنوات السيطرة الاستعمارية وحتى بعد الحصول على الاستقلال السياسي 
أيضاًء كما ان الدول الغربية كانت حريصة على تثبيت أوضاع سياسية واقتصادية 
واجتماعية ومؤسسات وهياكل بيروقراطية تجعل هذه الدول تابعة للغرب ومشدودة إليه 
على الدواءم””” , 


0 نهة ,38 .م ,.لتط1 مصسعالة دام 


هوليداي»: النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران» ص ١ه‏ 5ه وه؟١‏ 159 

)4١(‏ فضلاً عن الدور الأمريكي في إعادة الشاه إلى الحكم وما ترتب على ذلك من شعور لازم الشاه 
بأنه مدين لواشئطن باستعادة عرشه» فإن مصالح أسرة بهلوي كانت مرتبطة مصلحياً بالأمريكيين وبالمراكز 
المالية والبرجوازية الاحتكارية الأجنبية» وأثر ذلك على التوجه الإيراني نحو الغرب. فعلى سبيل المثال كانت 
«مؤسسة بهلوي» التي أنشئت عام 19058 كمؤسسة خيرية ذات ارتباطات وثيقة بالخارج. أصبحت هذه 
المؤسسة بمثابة امبراطورية اقتصادية مستقلة داخل الدولة. وفي عام 1914 قدرت ممتلكاتها بحوالى 
مليارات دولار. وكان من بين الحقائق التي تدعمها الأرقام ان الأسرة المالكة ومؤسسة بهلوي تتحكمان 
في 8١‏ بالمئة من صناعة الاسمنت في إيران و١7‏ بالمئة من الفنادق والسياحة و57 بالمئة من البنوك والتأمين 
و6 بالمئة من صناعة النسيج و5" بالمئة من صناعة السيارات. .. وهكذا. انظر: محمد حسنين هيكل» 
مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 1587)) ص 47 494 و7١١7‏ - 178. 

(487) محمد النيرب» أصول العلاقات الأمريكية السعودية (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1984)» الفصول 
 '*‏ لا و 011 0ه واتلاعء3 ,لاوط برهاء107 :19805 عا :ا #أطهمف ألبتوى بالصهد© .8 مسمتالبا 

.47-64 .مط ,(1981 رهمتاتكتاكمة دومتاممءظ8 :100 رممأعصتطقة/91) 

9 المصذدر تنقفسهء ص ١64‏ - ١لا؟‏ بهاده/178 #اطعاورة تنه جا ععاهاى 60 176 رسءلاة لظ 

لسة ,35 .م ,كعنها5 المتمى زه كمتمجرعلقط رعزاوط-روزع مم17 - 


آم 


() الدور المحوري للنفط في تكريس التبعية للغرب 


يؤدي الاعتماد الأساسي على النفط كمورد رئيسي للدخل المحلي الإجمالي إلى 
امتداد تأثيره بقوة إلى الحياة السياسية والتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية وإلى تكريس 
تبعية الدول الخليجية للغرب. فاعتماد دول الخليج على الثروة النفطية بصورة رئيسية 
يحتم عليها التعامل مع المعسكر الغربي» وذلك لأسباب عدة مهمة منها: أن المعسكر 
الغري يبقى السوق الرئيسية لتسويق النفط بيئما الاتحاد السوفياتي هو أكبر دولة منتجة 
للنفط في العالم»ء ولأن الدول الخليجية في حاجة إلى التكنولوجيا النفطية المتقدمة التي 
تضل إلى أعماق كبيزة:: وهذه التكنولوجيا موجودة فقط فى الدول العربيةة69. ولآن 
الدول الخليجية في حاجة إلى السوق الالية والاستثمارية الغربية لتوظيف فوائضها 
البترودولارية واستيراد الاحتياجات اللازمة من السلع الاستهلاكية والأسلحة. 


فالقطاع النفطي؛ كصناعة تصديرية» تجبر الاقتصاد على أن يبقى اقتصاداً 
تصديرياً مفتوحاً بمقدار ما تزداد نسبة ما تشكله هذه الصناعة من الناتج المحلي 
الإجمالي وهو بالتالي يربط بين اتجاهات النمو في الاقتصاد الوطني واتجاهات الطلب 
العالمي على النفط في بلدان محدودة» ويخاصة في ينان أورؤيا الغربية واليابان 
والولانات لمر 


ولم تؤد الزيادات الكبيرة لأسعار النفط في أعوام "191 و1914 و191/4 
و1980 إلى تقليص لمؤشرات «التبعية التقليدية) في مجال المبادلات الخارجية» بل على 
العكس من ذلك تماماًء نتج منها الاعتماد المتزايد على الصادرات النفطية في تكوين 
الناتج المحلي الإجمالي» وفي تغذية حصيلة الإيرادات العامة؛ بالإضافة إلى الاعتماد 
المتزايد على الاستيراد الخارجي لتغذية العرض الكلى للسلع والخدمات”"". وفي 
الوقت نفسه نشأت «آليات جديدة» للتبعية للسوق الرأسمالية العالمية في مجال استيراد 
التكنولوجياء وفي مجال تبعية الأقطار النفطية الخليجية للأسواق المالية الغربية نتيجة 
التوظيفات المتزايدة لما يسمى ب «الفوائض الالية» في الخارج في شكل إعادة تدوير 
مباشر للدولارات النفطية» لكن هناك عملية أخرى هي إعادة التدوير غير المباشر ذات 


-إميل نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاسترانيجية (بيروت: دار الكلمة للنشرء 
4) ص 4ل - الا ولاة - 48. 
(84) حصوء «العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة»» ص 17١9‏ 
كدل, 5 
(85) عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاتات 
الاقتصادية العربية» ص 18"5. 
(85) المصدر نفسهء ص 185 لاقاء 


وتنا 


الحجم الهائل للدولارات النفطية والتي تأخذ شكل المدفوعات للواردات الاستهلاكية 
الترفية» ومقابل شراء «الحزم التكنولوجية» والخدمات الاستشارية الباهظة النفقات» 
وفي شكل مدفوعات مقابل استيراد النظم التعليمية”””؛ ناهيك عن نفقات الواردات 
السكرة. 


وإذا كانت كل أشكال تلك العلاقات قد عمقت من تبعية الدول الخليجية 
للغرب» فإن السيولة المالية التي وفرها النفط للدول الخليجية وشجعتها على التوسع 
في عمليات الإنفاق البشري والاعتماد المتزايد على الغرب في التسلح والتدريب 
والاحتياجات الأمنية؛ فإن هذه العملية» قد ترتبت عليها نتيجتان: الأولى زيادة فرص 
الاختراق الغربية بسبب شيوع حالات من اختلال توازن القوى بين الدول أعضاء 
النظام ناتجة من تفاوت القدرات العسكرية من دولة إلى أخرى بحسب برامجها 
العسكرية وحجم إنفاقها العسكري. وبسبب هذا الاختلال في التوازن الإقليمي كانت 
الدول التي تشعر بالخطر تلجأ إلى الغرب للحصول على كميات أكبر وأكثر تطوراً من 
الأملحةء أو تضطن إل اللجره إل طلي التماية الناشرة أن شين الات 40" زعياة 
بررت توقيعها على اتفاقية تأجير جزيرة مصيرة للولايات المتحدة عام 1910 كما 
بررت قبولها التوقيع على اتفاقية أمنية معها عام ١18٠‏ بدوافع حماية الأمن 
الوطني)”"*؟. أما النتيجة الثانية » فهى المساهمة فى خلق نخبة عسكرية قوية النفوذ 
وذات ميولة تخر مريد من الارقاط المي 


ومع تراكم الثروة النفطية بدت الدول الخليجية أكثر تضامناً مع العالم الرأسمالي 
تما كانت عليه قبل أن تقبض بأيديها على مقدرات ثروتها النفطية”"'. ترجع هذه 
الظاهرة إلى تزايد المصالح المشتركة بين الطرفين. فزيادة الاحتياطيات النقفطية جعلت 
الدول الخليجية أكثر حرصاً على الفصل بين النفط والسياسة وعدم المزج بين السياسة 
في مجالات التعاملات التجارية والمالية. وقد عبّر عن ذلك الشيخ أحمد زكي يماني 
وزير النفط السعودي الأسبق بقوله عام 1917: «لا بد أن أقول إننا لا نؤمن 
باستخدام النفط كسلاح سياسي بشكله السلبي. إننا نؤمن بأن الطريقة المثلى هي 
التعاون الحق مع الغرب» خاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وببهذه الطريقة سوف 


(80) المصدر نفسهء ص 187. 

لينف 2.42 «للة1037 سه مهالا متا ناه869 :كعتاتاه2 لهمونوع ا أن0» ,111 عوسون 

(89) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات»؛ ص ١18‏ 197. 

(49) المصدر نفسهء» ص 1١48‏ 167. 


00410 42 م ,.لأط1 ,111 عفنيوة 


تنشأ روابط اقتصادية وثيقة تنعكس على علاقاتنا السياسية)(؟5), 

وترجع هذه الظاهرة أيضاً إلى دخول بعض الدول الخليجية إلى محال أنشطة 
تكرير وتسويق النفط» الأمر الذي جعلها معنية أكثر من أي وقت مضى» بل وصاحبة 
وما في استمرار نمو الاقتصاد الرأسمالي العالمي دون أن يعيقه ارتفاع أسعار 
الطاقة . وهكذا تلتقي مصالح الطرفين معاً: الدول المنتجة للنفط والمستثمرة في 
تكريره وتسويقه» يهمها انتعاش السوق الرأسمالية كي تقبل على شراء النفط ومشتقاته» 
ولذلك قد ترى مصلحة في عدم رفع أسعار النفط الخام» والدول المستهلكة صاحبة 
مصلحة في مزيد من الارتباط والاعتماد على الغرب» وأكثر استعداداً لتطوير وتقوية 
العلاقات المشتركة ضمن إطار من التبعية لا يمكن الفكاك منه أكثر من إطار علاقات 
من الاعتماد المتبادل. 


زفرة الانقسام الايديولوجي والصراعات الإقليمية 
والتحول في خصائص النخب اللحاكمة 

ترجع هذه الصفات إلى خصائص النظم الحاكمة» فقد أصبح النظام الخليجى 
أقل ناسئئ*2, ومن ثم أكثر عرضة للاختراق من القوى الدولية. ١‏ 

وبسبب الصراع بين الدول أعضاء النظام الناتجة من اختلال موازين القوى 
وحدة الخلافات الحدودية» زادت حدة التوترات داخل النظام وجعلته مهيأ لتدخل 
القوى الخارجية بطلب من بعض الدول الأعضاءء لموازنة الاختلال في موازين القوى 
والحد من تسلط الدول الكبرى داخل النظام ومساعيها للسيطرة وفرض النفوذ""©. 

كما شهدت النخب الحاكمة في دول النظام الخليجي تغيرات جوهرية في بلية 
هذه النخب نتييجة ا أحدثة النفط من تأثيرات عميقة في البنى والعلاقات الاجتماعية» 
حيث لعب النفط دوراً بارزاً في عملية التجنيد السياسي ودور النخبة داخل تلك 
الدول» إذ أخذت تبرز أدوار مميزة لثلاث شرائح اجتماعية جديدة داخل بنية السلطة 
هي: رجال النفط وتجار السلاح ورجال المخابرات» وهذه الفئات أو الشرائح الثلاث 
كانت تدفم باتجاه مزيد من الارتباط بالدول الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة» حيث 
تلتقي مصالحها ا 


(9؟4) غريش وفيدال» الخليج: مفاتبح لفهم حرب معلنة)» ص 44. 

(48) هلالء أمريكا والوحدة العربيت» 1١948‏ - 1947؛ ص 519. 

(44) رامسي» «النفط في التسعينات: سيطرة الخليج»؟ ص 57 54. 

(55) انظر مستهل هذا الفصل. 

(95) بجوعلعلله2 القممئعوعه علجد0» ,111 عكنتون لسة ,3-4 ,مم «تاممءسسموعاه©)» ,اأمقعطمة 
.77-8 لصة 27-28 .مم «لإمل تلظ لصة نوللا رمسمتاتامرع]1 


حل 


ويمكن الإشارة إلى أحد النماذج البارزة بهذا الخصوصء هو النموذج السعودي 
الذى عرضه الأستاذ محمد حسنين هيكل» حيث أخذت أدوار هذه الشرائح الاجتماعية 
تزداد أهمية وتأثيراً في قرار السياسة الخارجية على نحو ما حدث في زيارة الملك فيصل 
لواشنطن في حزيران/ يونيو 0195757" , 


ففى الزيارات السابقة للملك فيصل كان الذي يمهد لزيارته للولايات المتحدة 
هو عبد الرحمن عزام (باشا) أو رجال من طرازه. لكن في زيارة تموز/ يوليو ١475‏ 
كانت مجموعة المقدمة التي سبقت لكي تمهد لهذه الزيارة نوعاً آخر من الناس» أي من 
أضحانه الصشفات ال ار 3 


كما انضمت إليهم في واشنطن مجموعة من تمثلٍ شركات النفط المهتمة بالشرق 
الأوسط. وهكذا فإن الترتيب لزيارة الملك فيصل هذه المرة لم يكن في يد نخبة من 
السياسيين» وإنما كان في يد مجموعة القوة الممثلة لتحالف النفط والسلاح والمخابرات 
التي راح نفوذها يتزايد بمعدلات خطيرة في مرحلة بالغة الدقة والحساسية في السياسة 
العربية. وقد تكشف ذلك من نوع المحادئات التي بحثئها هؤلاء بالنسبة للعلاقة مع 
إسرائيل» وبالنسبة لاستثمار الثروة النفطية. فقد أوضحت مجموعة المقدمة في اتصالاتها 
مع الأمريكيين ان اسرائيل ليست هي المشكلة بالنسبة للعربية السعودية وريما لغيرها 
من الدول النفطية» وإنما الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة» 
وان العربية السعودية ماضية في تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامي كبديل يمكن الالتفاف به 
حول الجامعة العربية2"9. وذكر أحد التقارير ان عدنان خاشقجى قال فى أحد 
الاجتماعات للأمريكيين: «إن هناك بلايين في السماء تنتظر النزول على الأرض. . 
وماذا سنفعل بها غير أن نستعملها في الشراء منكه»”""©2. 


هذا الميل والاندفاع للغرب سواء من منطلق الحماية أو المصلحة كان دافعاً 
إضافياً للأسباب والدوافع الأخرى السابقة التي جعلت القوى الدولية تتسايق للسيطرة 
على الخلبج والتحكم في تفاعلاته وفقاً لما يمثله الإقليم من أهمية استراتيجية ومصلحة 
وطنية. وكان لا بد من وضع أكفأ السياسات وأنسبها لتحقيق تلك الغاية. 


زفكف هيكل » مدافع آية الله : قصة إيران والثورةء ص 148. 

(98) محمد حسنين هيكل» 77 : الانفجار» حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشر» ) ص 71407. 

(4) كان ذلك هو الوقت الذي بلغت فيه قمة العمولة التي دفعتها شركة لوكهيد مائة مليون دولار. 
انظر: المصدر نقسه. 

758 المصدر نفسه؛ ص‎ )6٠( 
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؟ - سياسات وأشكال تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي 

سوف تركز بصفة أساسية على سياسات وأشكال تدخل القوتين العظميين» 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي كقيادة للنظام الدولي في مرحلة ما قبل عام 
»؛ ولكن مع الاهتمام بتحليل سياسات القوى الحليفة للولايات المتحدة وأوروبا 
وتركيا وإسرائيل لمعرفة مدى استقلالية أو تبعية سياسات كل من هذه القوى للدور 
الأمريكي في الخليج . 


أ سمات وأشكال التدخل الأمريكي في الخليج 

تنوعت وتبدلت السياسات وأشكال التدخل الأمريكي في الخلبج وفقاً لمحصلة 
تفاعل العوامل الأربعة السابقة من مرحلة إلى أخرى» وبينما كانت المصالح الأمريكية 
هي العامل الثابت في السياسة الأمريكية الحريصة على التفرد في الخليج والاستثثار به 
وإبعاد القوى العظمى المنافسة وأي قوة أخرى حتى لو كانت الحليفة من الوجود 
المستقل عن الهيمنة الأمريكية في الخليج» فإن التحول من سياسة التدخل غير المباشر 
إلى التدخل المباشر كانت ترجع إلى التطورات الخاصة بالعوامل الثلاثة الأخرى . 

فمسار حركة الصراع الكوني بين القوتين العظميين وتطورات التفاعلات 
والصراعات الإقليمية» إضافة إلى الثبات أو التحول في موقف دول النظام الخليجي 
بين الصداقة أو العداوة مع الولايات المتحدة» هي التي كانت المؤثر الفعلي في تنوع 
السياسات وأشكال التدخل الأمريكي في الخلبيه 1*0" . 


)١١(‏ يوضح التحليل العلمي ان السياق العالمي للعلاقات بين القطبين الأمريكي والسوفياقي بعد 
الحرب العالمية الثانية» وما جاء في نطاقها من صيغة «يالطا الأولى» أنها تميزت بمسارات خمسة حتى سقوط 
النظام الدولي الثنائي القطبية؛ وكان سباق التسلح النووي أو الحد منه» ويصفة أعم السلاح النووي من 
حيث هوء يشكل الأداة الأساسية لتحويل مسارات الصراع بين القطبين من صيغة تنظيمية مرحلية إلى 
أخرى. والمساراتث الخمسة هى: ١‏ الحرب الباردة مئذ أواخر الأربعيئيات إلى أواسط الخمسينيات حيث 
سادت العلاقات بين الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي فلسفة حتمية الصراع الشامل بينهما بالأدوات 
العسكرية دون الوصول إلى الحرب العالمية الثالثة. وكان الاحتكار الذري الأمريكي هو أداة تحول الصراع إلى 
الحرب الباردة. ؟ - التعايش السلمي مئذ أواخر الخمسيئيات حتى أواخر الستينيات حيث التراجع عن 
حتمية الحرب العسكرية والتقبل المتبادل للتناقض الأيديولوجي بينهماء وكان توازن الرعب النووي بعد 
امتلاك الاتحاد السوفياتي للقدرات النووية الكافية هو أداة التحول من الحرب الباردة إلى التعايش السلمي. 
* - الوفاق الدولي منذ أواخر الستينيات وحتى أواخر السبعينيات وشعارها العام المفاوضة بدلاً من المواجهة. 
وكان توازن الردع النووي هو أداة التحول من التعايش السلمي إلى الوفاق. 5 الحرب الباردة الجديدة منذ 
أواخر السبعيئيات (الغزو السوفياتي لأفغانستان) حتى ظهور زعامة غورباتشوف في أواسط الثمانينيات. 
وكان الخلل في الرادع النووي التوازني لصالح الاتحاد السوفياتي هو أداة التحول من الوفاق إلى الحرب 
الباردة الجديدة. © الوفاق الجديد من منتصف الثمائينيات حتى تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء نظام 
القطبية الثنائية حين دخل النظام الدولي في تلك المرحلة إلى صيغة توازنية جديدة تجمع بين -خصائص جميع - 
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وفى كل المراحل كانت الولايات المتحدة جبدف من وراء سياساتها الخليجية إلى 
الحفاظ على الإقليم كمنطقة للنفوذ الأمريكي المطلق» وبخاصة بعد الانسحاب البريطاني 
الرسمي عام .141١‏ وكانت تنظر إلى محاولات الاقتراب السوفيات بريبة وشسك؛ ليس 
فقط من منطلق أن هذا الاقتراب سيؤثر في اسكثارها بموارد الإقليم» ولكن أيضاً من 
منطلق ان مشاركة سوفياتية للنفوذ الأمريكي في الخليج يمكن أن توظف لصالح 
السوفيات في الصراع الكوني الأوسع مع الولايات 230 

ولذلك فإنه في المراحل التي كانت تتأزم فيها العلاقات الكونية الأمريكية - 
السوفياتية» كان ذلك ينعكس على السياسة الأمريكية في الخليج في شكل أكثر ميلا 
إلى التدخل العسكري المباشرء كما أنه في كل مرة كان ينجح فيها الاتحاد السوفياتي 
بالاقتراب من الخليج» كان ذلك ينعكس على الصراع الكوني الأمريكي ‏ السوفياتي في 
شكل أقرب إلى العداوة الساخنة منها إلى التهدئة والانفراج. وكانت الأحداث الإقليمية 
وتطورات علاقة الدول الخليجية بالولايات المتحدة عوامل مساعدة لحدوث تلك 
التحولات في السياسات الأمريكية الخليجية. ويمكن التمييز بين أربع سياسات 
أمريكية خلال الفترة من عام 191١‏ وحتى عام ١994٠‏ شهدت سنوات حكم الرؤساء 
نيكسون وكارتر وريغان وبوش. 

)١(‏ مبدأ نيكسون 

مرت السياسة الأمريكية في الفترة من عام 191١‏ إلى عام /ا/191» أي خلال 
فترة حكم الرئيسين نيكسون وفورد» بمرحلتين: كانت الأولى صدى للانسحاب 
البريطاني من الخليج ولردود الفعل الأمريكية الانكماشية في السياسة الخارجية 
والتراجع عن سياسات التدخل العسكري المباشر في الصراعات الإقليمية. . أما الثانية 
فكانت صدى لاستخدام الدول العربية لقرارات حظر النفط عن الولايات المتحدة 
وهولندا ورفع أسعاره ضمن إطار الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ اكتوبر 
1١1“‏ . 

في المرحلة الأولى التزمت السياسة الأمريكية في الخليج بجوهر ١مبدأ‏ نيكسون» 
الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في جزيرة «جوام» في المحيط الهادي 
في تموز/ يوليو ١4794‏ كمبدأ حاكم للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تضمن التصريح 


المسارات السابقة وملامحها الأساسية. انظر: نازلي معوض أحمدء «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن 

في العالم المعاصرء» السياسة الدولية» السئة 74» العدد 44 (تشرين الأول/ اكتوبر 1984)» ص ١18‏ - 
48 

(؟١٠)‏ لهدملوع8 عط عه 16550856 عالقعلوماة لصة ومنامعميعط غوعبط])» ,وموز34 ,[ تنوم 

لمء 1117 :71015معه1ظ لمدرمنوع1 ,.لء ,27655 .1 1010 نمز «روعتمع09 لقسطمععممن :قومصروعوء11 

,2-3 ,رص ,(1991 روووعط بنزم زباوع77 :00) ,عل 1نده3) عدارممدهظ عتوعنه ناك أنه برمناوععمعط 


"1 


الذي أدلى به نيكسون وحمل اسمه عزم الولايات المتحدة على اتباع سياسة جديدة ترتكز 
على (دعم الأنظمة المؤيدة للولايات المتحدة لتأخذ على عاتقها دوراً رئيسياً في قمع 
التمردين» وتخفيف العبء عن واشنطنء أي المشاركة الإقليمية والحد من الدور 
الأمريكي المباشر. وهذا يتطلب تزويد الدول الحليفة بدرع واق وتقديم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية المطلوية2"9. 

وقد تزامن إعلان هذا المبدأ في السياسة الخارجية الأمريكية مع إعلان بريطانيا 
عن انسحاها من الخليج في "١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .141١‏ ولذلك فإن التوجه 
الأمريكي نحو الالتزام بمبدأ نيكسون في الخليج ووجه باعتراضات بالغة خوفاً على 
المصالح الأمريكية وخشية أن يتقدم الاتحاد السوفياتي لملء فراغ القوة الذي سوف ينشأ 
نتيجة للانسحاب البريطاني"'2. وظهرت اجتهادات عديدة تطالب بدور عسكري 
أمريكي مباشر في الخليج» لكن كانت هناك اجتهادات أخرى حول طبيعة الخيارات 
الاستراتيجية الأمريكية في الخليج في ظل المتغيرات الجديدة رجحت عدم التهور في 
الاندفاع نحو تصعيد سباق التسلح في الخليج ضد الاتحاد السوفياتي» لأن ذلك يمكن 
أن تكون له انعكاسات سلبية على مسار علاقة الصراع الكوني الأمريكي - السوفياتي 
التي كانت تدعم من مسار الوفاق*'2. وقد حسم الأمر في النهاية لصالح الالتزام 
بمبدأ نيكسون الداعي إلى الاعتماد على القوى الإقليمية في حماية المصالح الأمريكية » 
وهي السياسة التي عرفت في جنوب شرق آسيا باسم اسياسة الفتنمة»» أي 
الانسحاب الأمريكي من الحرب الفييتنامية ودعم الحلفاء في سايغون وجعل الحرب 
بين طرفيها الفييتناميين في الشمال والجنوب دون تدخل عسكري أمريكي مباشر في 
تلك الحرب. ولكن واقع منطقة الخليج وخصوصيته انعكسا على شكل تطبيق مبدأ 
"نهيف إن النظم الصديقة للولايات المتحدة معظمها دول منتجة للنفط 
وتمتلك كميات كبيرة من الفوائض الالية (بخاصة بعد عام “1917)» فإن الدعم 
الأمريكي استبعد الدعم الالي (على عكس ما حدث في فييتنام) وركز على الدعم 
العسكري الكبير للقوتين الإقليميتين الكبيرتين الحليفتين في الخليجء إيران والعربية 
السعودية» فيما عرف بسياسة الدعامتين أو الركيزتين (عهالثط دزو "'“. وهكذا 


)1١(‏ زهير شكرء السياسة الأمريكية في الخليج العري: مبدأ كارتر (بيروت: معهد الإئماء الحربي» 
)0 ص لاة. 

2 رمضاني» الخليج العري ومضيق هرمزء ص الوا ىلا 

)٠١6(‏ المصدر نقسف ص ”لا - 5لاء 

)٠١9(‏ أسامة الغزال حرب؛ «الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربي: مصالح ثابتة وسياسات 
متغيرة»» المستقبل العري» السئة 4» العدد 78 (نيسان/ ابريل 1987): ص 59. 

)٠١9‏ عبد الجليل زيد مرهون»؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء 
/1991)؛ ص 4ه 


ردذنا 


استقر الرأي الأمريكي عل عدم الحلول كبديل مباشر لبريطانيا. وارتكز هذا التوجه 
الاستراتيجي الجديد» المناقض للسياسة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس كنيديء على 
إطار عام وضعه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوزيف 
سيسكو» واستند ذلك الإطار إلى بضعة مبادئ رئيسية تمثئلت في2"40: 


- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» وذلك للتخفيف 
من حساسية الرأي العام الأمريكي التي فجرتها الحرب الفييتنامية» وتحولت إلى عقدة 
أو مركب مضاد لفكرة التدخل العسكري الأمريكي في شؤون هي من صميم 
اختصاص هذه المجتمعات الخارجية. 


- تشجيع مشاريع ومحاوللات التعاون الإقليمي. 


- تقديم الدعم اللازم للدول الصديقة في المنطقة لتعزيز مجهوداتها في مجالات 
الأمن والتئمية. 


- تشجيع الجهود المبذولة للتخفيف من حذدة المواجهات الدولية تمشياً مع الإعلان 
الأمريكي ‏ السوفياتي الصادر عن قمة موسكو في أيار/ مايو 19177. 


- تشجيع علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين هذه المنطقة 
والدول الأخرى. 


وعلى هدي من هذه المبادئ العامة اتههت الولايات المتحدة إل تشجيع قيام 
تحالف أمني إقليمي في منطقة الخليج يعتمد في المقام الأول على مشاركة الدول القوية 
والمستقرة في المنطقة التي بإمكانها أن تباشر العبء الدفاعي كمسؤولية رئيسية لها. 
ومن ضمن هذه الدول التي حددها يوجين روستو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية: 
إبران وتركيا وباكستان والعرنية السعودية والكويتلة" 2 ولكن الاندفاع الإيراني 
للإحلال مكان بريطانيا كقوة عظمى في الخليجء والحرص السعودي على امتداد النفوذ 
في الساحل الغربي للخليج. وبرور خلافات إيرانية - سعودية حول حدود الدور 
الإقليمي وبعض الجزر المتنازع عليهاء أقنع الولايات المتحدة بالاعتماد على سياسة 
الركيزتين بحسب ما جاء في تصريح إليون ريتشاردسون وزير الدفاع الأمريكي عام 
917 بقوله: «اننا ننظر إلى الدول الكائنة في منطقة الخليج على أنها تشكل نقطة 
الأساس في كافة الجهود الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار لها. ومن ثم شرعنا في 


١4‏ ,![1115107 1عملان «ركلن سقتووط عط لمسة وعنها5 لعائمنآ عطل» ,ودمة .8 لوم 

27-0 .مم ,(1979 لإكقناهةة) 443 ,مه ,76 ,امو 

)1١9(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منئد 
السبعينات؛ ص ١7,7‏ 718. 
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تصميم برنامج للمساعدات العسكرية سنتولى تقديمه لبضع دول مختارة في الخليج بما 

يتفق وهذه الغاية واضعين فى اعتبارنا أن تأي إيران والعربية السعودية فى مقدمة هذه 
10 : 1 1 

الدول» 5 


لم يكن الاختبار الأمريكي لإيران والعربية السعودية اعتباطياً؛ فهما أقوى قوتين 
حليفتين في إقليم الخليج» حيث تقف القوة الثالثة» أي العراق» على الجانب الآخر 
المعادي بارتباطاتها القوية مع الاتحاد السوفياتي وبأيديولوجيتها القومية المعادية للنفوذ 
الغربي؛ وبخاصة الأمريكي في الخليج. كما أن إيران هي الصديق الأقوى عسكرياًء 
والعربية السعودية هي صاحية النفوذ السياسى والمكانة الذيئية المميزة بين الدول العربية 
الخليجية الأخرى. والقوتان بباتين الخاصتين تشكلان «ركيزتين على درجة كبيرة من 
الأعمية في حماية الأمن الإقليمي والدفاع عن المصالح الأمريكية»10١2.‏ 


لقد تم في تشرين الأول/ اكتوبر ١/141؛‏ أي قبيل الانسحاب البريطاني الرسمي 
من الخليج بأيام» الاتفاق بين بريطانيا والولايات المنحدة وإيران على «أن يتم دذ 
إيران لتكون أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط خلال فترة أربع سنوات”''". 
وكان الضوء الأخضر البريطاني ‏ الأمريكي لإيران كي تحتل الجزر العربية الثلاث (أبو 
موسى التابعة لإمارة الشارقة» وطئب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس 
الخيمة) هو بداية تنفيذ هذا الاتفاق الذي أخل دفعته الكبرى أثناء زيارة الثنائي نيكسون 
- كيسنجر لطهران» حيث تم التوقيع على اتفاقية في أيار/ مايو 7 تقضي بتقديم 
كافة أنواع الأسلحة التي تريدها إبران”'١2.‏ وصرح مدير البعثة الأمريكية بعد زيارة 
نيكسون لطهران انه «كان واضحاً بشكل تام ومؤكداً أن إيران تستطيع بعد زيارة 
الرئيس الأمريكي أن تحصل على كافة أنواع الأسلحة باستثناء السلاح النووي)!١".‏ 
وذكرت إحدى الدراسات أن تلك الاتفاقية تضمنت تعهد الرئيس ببيع أسلحة لإيران 
تصل قيمتها إلى ١0‏ مليار دولار على مدى حمس سنوات”*''2) كان من بينها بيع 
طائرات «اف  4١5  فا«و )١5‏ لإيران. 


ومع هذا التركيز الواضح على دعم إيران عسكرياًء كان هناك بعض الاهتمام 
من بعض الشخصيات البارزة في الخارجية الأمريكية بدعم العربية السعودية» وكانوا 


.559 المصدر نفسهء» ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ أسامة الغزالي حرب ومحمد السعيد ابراهيم ادريس» «الأمن والصراع في الخليج العري؛؟ 
السياسة الدولية» السئة 15 العدد 57 (تشرين الأول/ اكتوبر ))198٠‏ ص .5١‏ 

(؟1١)‏ ظاهرء «علاقة الولايات المتحدة بالخليج العري»» ص 34 

.118 حصوء «العلاقات الخليجية العربية  الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة؛» ص‎ )١117( 

3 ,7"10 ظاهرء المصدر نفسهء ص‎ )١١4( 

)١16(‏ حصوء المصدر نفسه. 


نين 


أكثر ميلاً إلى التشكيك فى النيات الإيرانية» وكانوا أيضاً حذرين من إمكانية حدوث 
توترات سعودية ‏ إيرانية. وقد قام بالفعل بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بأدوار 
وساطة بين العربية السعودية وإيران في محاولة لجمعهما معاً حول مفهوم مشترك للأمن 
الإقليمي. كما اهتمت واشنطن أيضاً بدعم العربية السعودية» وإن كان بدرجة أقل 
من الدعم الأمريكي لإيران 5" . 

هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة قد تخلت غبائياً عن الوجود العسكري المباشر. 
فهي لم تخفض وجودها العسكري في الخليج بعد الانسحاب البريطاني» بل وقعت 
اتفاقية عسكرية مع حكومة البحرين في 71 كانون الأول/ ديسمبر 141١‏ لاستمرار 
استخدام قاعدة «الجفير» والحصول على تسهيلات في مطار البحرين الدولي. ثم 
طورت إدارة الرئيس فورد الحضور العسكري الأمريكي في المحيط الهادي بتطوير 
قاعدة «دييغو غارسيا». ثم عقدت اتفاقية عام 191/0 مع عُمان لوضع قاعدة مصيرة 
تحت تصرف البحرية الأمريكية219, 

أما في المرحلة الثانية التي أعقبت قرارات الحظر النفطي» فقد حدثت بعض 
التطورات التي أخذت تضغط على صانع القرار الأمريكي للتخلي» ولو جزئياًء عن 
الحذر الأكثر من اللازم بخصوص عدم التورط العسكري الأمريكي المباشر في 
الخليج؛ وضرورة التحرك لحماية المصالح الأمريكية النفطية التي تواجه ببديدات 
خطيرة إقليمية ومن الاتحاد السوفياي. وقد روّجت بعض الدراسات الأمريكية لوجود 
أطماع بر قات حقيقية في نفط ال 

ولمواجهة تلك الأخطار بدأت الولايات المتحدة تعدل من سياستها السابقة 
وأنماط علاقاتها الإقليمية» وذلك بالعمل على جبهتين : 

الأولى: السعي لإعادة امتلاك السيطرة على القرار النفطى فى السوق العالمية» 
وتجريد الدول المنتجة ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من المزايا التى حصلت 
عليها من جراء استخدام الدول العربية النفطية للنفط كسلاح سياسي وما ترتب عليه 
من قرارات الحظر ورفع الأسعار. فقد تعاملت الولايات المتحدة مع النفط العربي» 
كملكية أمريكية مطلقة» وقد عبّر وليام سايمون (وزير الخزانة الأمريكي آنذاك) ببلاغة 
شديدة عن علاقة العرب بالتفط بقوله: نإلده تإعطغ ,لذه هه غمه مل ع[ممعم عومط) 


(015) .41-42 .طم «رلزملة ك8 لسة مهلا رمسمناناه269 :قعتاتاوط لهممنوع8 كان » ,111 عونوت 

إفدقة النعيمي » الصراع عل الخليج العري؛ ص 55 560. 

0 انظر تفاصيل هذه الدراسة والاجتهادات في : عمر الخطيب» «مستقبل الخليج العربي كمورد 
للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكيء؟ المستقبل العربيء السنة لاء العدد 7١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
48)). ص 868 -55. 
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. ولإفقاد العرب قدرتهم على استخدام النفط مرة ثانية كسلاح سياسي 
ولاسترداد قرار النفط من الأوبيك» وضع هئري كيسنجر وزير الخارجية خطة متعددة 
اللهام. فقد أشرف على تأسيس الوكالة الدولية للطاقة عام 14175 لتكون بمثابة 
«كارتل» للدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط في مواجهة الأوبك باعتبارها - من 
وجهة نظره ‏ اكارتل» الدول المنتسجة للنفط!"؟" , 


فقد دعا كيسنجر الدول المستهلكة للنفط إلى تشكيل جبهة موحدة فى وجه ما 
سماه ب «التحدي البالغ لتجاعننا ورويها رإروي 2590 وتضيوة التزانسيية العمل 
التي أعلنها كيسنجر في خطاب له في شيكاغو عام 114 الحفاظ على الطاقة المحلية؛ 
والبحث عن مصادر بديلة للطاقة وحماية أمن الاقتصاد الدوليء والتعاون بين الدول 
المستهلكة للنفط. واستهدفت الجهود الأمريكية العمل على فرض تخفيض أسعار النفط» 
وكسر ظهير أوبك» واسترداد الدولارات البترولية من بلدان النفط إلى الولايات 
المتحدة : 


الثانية: التلويح بالتدخل العسكري المباشر لحماية أمن النفطء ووصل الأمر إلى 
درجة التهديد باحتلال آبار النفط العربية. فقد حذر الرئيس فورد الدول المنتجة للنفط 
من مخاطر فرض قيود على الإنتاج ورفع الأسعار بشكل مفتعل» مذكراً بأن هذه الدول 
ستصبح ضحايا لأفعالها"'"". ثم عاد وأكد في تصريح آخر بأنه «لا يمكن السماح 
لأحد بإملاء القرارات» وتقرير مصائر الدول من خلال استخدام النفط والتلاعب 
001 وهدد وزير الخارجية هنري كيسنجر بإمكانية اللجوء إلى انيار 
العسكري كأداة استراتيجية تهدف إلى تأمين النفط الخليجي بعيداً عن أي خطر أو 
تهديد» وذلك في الأحوال التي تقتضي مثل ذلك التدخل العسكري المباشر”*""©. أما 


)١19(‏ عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ص 188. 

)١70(‏ هلال» أمريكا والوحدة العربية: ١440‏ 1987: ص 2411١ 15١19‏ ويريماكوف» نفط 
الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ص 159. 

.5" نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ )١11١( 

(؟؟1) المصدر نفسهء ص "47, 

الرفلة ركرك ون” ورمناء م8 معز لودع االو إأممسل-طهع4 ع[ 14(منزه8 ,متسمتقسقة .1 .1 
لإعتله موتعيه8 عه؟ عالطتاكمآ بشك8 رمعل رطسمن) مممع1 إعتاوط موتعره ,زعم مالقالط عذا ا برعتاوط 

.14 .م ,(1977 ركادزلتسف 

)١74(‏ أحمد عبد الرزاق شكارة» الدور الاستراتيجي للولابات المتحدة في منطقة الخليج العربي حتى 
منتصف الثمانيديات: دراسة تحليلية للتطورات»؛ العلاقات والتأثيرات السياسية ‏ الاقتصادية المتبادلة ما بين 
منطقتي المشرق العربي والخليج العري (العين» الإمارات العربية اللتحدة: مطبعة الكاظمء 1146)؛ 
ص .١15‏ 

تصن 


جيمس شليزنغر وزير الدفاع فأعلن «أن الدول العربية تواجه مخاطر تنام ف تحرط 
الرأي العام الأمريكي باستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر النفط»ة '. 

م يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل شارك باحثون ومراكز للدراسات في صياغة 
تصورات وسيناريوهات عملية لغزو الخليج؛ على نحو دراسة روبرت تاكر أستاذ 
العلاقات الدولية فى جامعة جونز هوبكنزء الذي اقترح القيام بعملية عسكرية للسيطرة 
على آبار التفط فى المنطقة الواقعة بين الكويت وقطر لكسر احتكار منظمة أوبك للنفط 
وطرحة فى الأسواق يدغ أقرب إل السعن الحقيقى "2 وظهرت دراسة أخرئ 
لأستاذ يعمل مستشاراً في شؤون الدفاع في واشئطن تحت اسم مستعار هو «مايلز 
اينجوتيس» اقترح فيه عملية مماثئلة من منطلق أقرب إلى طرح كيسنجرء وهو أن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حظراً نفطياً آخرا*"2. ونشرت مجلة فورتشون 
(عسطءه) فى عدد ا أيار/ مايو 191/4 دراسة أيدت هذا الع وشارك 
الكونغرس في هذه السياسة الأمريكية بدراسة أعدتها مكتبة الكونغرس بناء على طلب 
لي هاملتون رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالتحقيقات» وقدمت إلى لجنة العلاقات 
الدولية عام 1910 على هيئة #دراسة جدوى» لاحتلال منابع النفط في الخليج””"" . 
هذه التوجهات أدت إلى مزيد من الترابط بين حيوية المصالح الاقتصادية (النفطية) مع 
الاعتبارات الأمنية الاستراتيجية إلى درجة يصعب الفصل فيها. 


وعلى رغم التراجع عن سيئاريوهات احتلال متابع النفطء فإن الولايات المتحدة 
بدأت تركز اهتمامها على مصادر التهديد المحلية والإقليمية للنفط بقدر تركيزها على 
مصادر التهديدات السوفياتية؛ الأمر الذي دفعها إلى التركيز على العمل على جبهة 
أسعار النفط إلى درجة أن البعض اعتبر أن هذه المسألة أهم من مسائل الأمن التي 
كانت أساس العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية'''"'2. وأدى ذلك إلى تحول في العلاقة 


(5؟١1)‏ مقلدء أمن الخليج ونحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص .4١‏ 

.4٠ المصدر تفسهء ص‎ )١17( 

إففنف محمود علي الداود, الخلبج العري والعمل العري المشترك؛. مركز دراسات الخليج العري 
بجامعة البصرة؛ 4" (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» :)198١‏ ص 748؟. 

.947 - 47 نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ )١18( 

(9؟1١)‏ التدخل العسكري في منايع النفط: الاحتمالات والخططء ص 7 17. 

.57 5١8 أمريكا تغزو الخليج: دراسات الكونجرس الأمريكي: ص‎ )1١( 

)١1(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات.» ص 45 [98. 
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لصالح العربية السعودية كحليف نفطي ومالي. وانعكس على بروز مشاكل في 
التجاوب ممع مطالب إيران من الأسلحةء وبرز هذا التوجه أكثر في عهد الرئيس 
كارتر» كما انعكس في التركيز الأمريكي على تطوير العلاقات الاقتصادية والنفطية 
والسياسية والأمنية مع العربية السعودية9©. وقد تم تنظيم هذه العلاقات رسمياً 
بإنشاء لجنتي التعاون المشترك للشؤون الاقتصادية والأمنية اللتين أنشأهما وزير الخارجية 
عستني والأفير (الملك بعد ذلك) فهد في 8 حزيران/ يونيو 21/5 وتم إنشاء أربع 
مجموعات عمل تعمل تحت إشراف اللجنئة المشتركة للتعاون الاقتصادي 0 
التصنيع» والطاقة البشرية والتعليم؛ والعلم والتكنولوجياء والزراعة7". 

هذا التوجه الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام بوجودها العسكري المباشر في 301 
لمواجهة أية تبديدات محتملة محلية أو إقليمية أو دولية» وكان هذا موشراً لتحول كامل 
من سياسة الركيزتين والمشاركة الإقليمية إلى التدخل العسكري المباشر في الخليج ابتداءً 
من أوائل الثمانيئيات. 


(7) مبدأ كارتر 


ساهضت جموعة من الأحداث والتطورات في تعميق هذا التحول في 
الاستراتيجيا الأمريكية الخاصة بالخليج بالتخلي عن شنابنة الركيزتين والقنامين الساسية 
والعسكرية لبدأ و والأخدذ بتوجهات سياسية جديدة أقدر على مواجهة 
التحديات والمخاطر التي أفرزتها تلك الأحداث والتطورات» وأهمها المطن السوفياتي 
على الأمن الإقليمي الخليجي بمفهومه ومضامينه الأمريكية!؟"2. كانت أهم هذه 
التطورات هي : 


(؟*7١)‏ لصة لوالبوءء5 زوع)5]2 لعائدتآ عطا لمعه وتطععف ألددة» بطاتصرة .2 ,ل نمه لمداوده8 سال 
80-7 .دم ,(1978 اممخ-طععة]8) 2 .20 ,20 .701 باعص «رععمعلمممعل د11 

(17) نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية؛» ص 44 -4/8. 

يشير د. غسان سلامة ‏ استنادا إلى «تقرير لجئة جاكسون» ‏ إلى أن قاعدة العلاقة السعودية ‏ 
الأمريكية كانت في الميدان الأمني» وهو التقرير الذي ميز بوضوح بين إيران والسعودية» حيث يقول إن 
للولايات المتحدة مصلحة في تدعيم إيران وفي الحفاظ على استقرارها السياسي من ناحية؛ ولكنه يلمح فقط 
إلى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المخزونات النفطية السعودية» أي أنه يعتبر إيران كفاعل ويعتبر السعودية 
كميدان. لذلك يدعم الأولى ويحمي الثائية . والفارق هنا يكتسب أهمية بالغة نظرأ إلى أن التعهد الأمريكي 
يتعلق بالنفط وليس بنظام الحكم السعودي وربما تكون اتفاقية اللجنة المشتركة جاءت لتغطي هذا النقص 
وتوفر الحماية للنظام السعودي لكن مقابل تعهدات سعودية من بينها ما تحدث عنه البعض من أن «الرئيس 
فورد وقع مع الرياض اتفاقية حتى عام 1140 تتبح تزويد الولايات المتحدة بالنفط السعودي بسعر منتظما. 
انظر: غسان سلامة» السياسة الخارجبة السعودية منذ عام 1140 : دراسة في العلاقات الدولية» الدراسات 
الاستراتيجية ؛ 37 (بيروت: معهلد الإنماء العري» )2 ص /ا5؟ ‏ ؟16. 

(114) شكرء السياسة الأمريكية في الخليج العري: مبدأ كارترء ص 87. 
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() التغيرات السياسية الحادة التي وقعت في عدد من البلدان الواقعة ضمن إطار 
ما أطلق عليه الأمريكيون لاحقاً اسم «قوس الأزمات» الممتد من باكستان حتى 
ائيوبيا. وهى تغيرات كانت تصب في مصلحة الاتحاد السوفياتي» وساعدت على 
تراجع حالة الوفاق الدولي وأخذت تدفع بأجواء حرب باردة جديدة بين القوتين 
العظميين مع بداية عقد الثمانينيات. وكان لهذا التحول في مسار العلاقات بين 
القوتين العظميين أثره المباشر في الأوضاع في إقليم الخليج الذي أصبح أحد اليادين 
الأساسية للمواجهة بين الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي. كان من بين تلك 
التغيرات استيلاء الجناح العسكري الماركسي على السلطة في اثيوبيا بقيادة منغستو هيلا 
ماريام عام 019171 واخجيار نظام بول بوت في كمبودياء ودخول قوات فييتنام بأعداد 
كبيرة إلى ذلك البلد» مما أوجد معادلة جديدة لصالح الاتحاد السوفياي في نزاعه ضد 
الصين وحلفائها في تلك المنطقةء والتطورات العاصفة في جنوب غربي الجزيرة العربية 
اثر سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي في اليمن الديمقراطية» وتعزيز النظام الجديد 
علاقاته مع الاتحاد السوفياتي واثيوبياء ثم حدوث مواجهة عسكرية بين شطري اليمن 
تمكنت خلالها قوات اليمن الديمقراطية من التقدم والسيطرة على أجزاء من أراضي 
الجمهورية العربية اليمنية» مما أثار تاوف سعودية وأمريكية", وأخيراً نجاح العراق 
في امتلاك زمام القيادة العربية وفرض مواقف متشددة على العربية السعودية والدول 
العربية الخليجية الأخرى ضد مصر والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عقب 
توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل» في الوقت الذي كانت تشهد فيه العلاقات 
العراقية - السوفياتية تطورات إيجابية "2 . 

(ب) سقوط نظام الشاه في إيران وقيام نظام ثوري إسلامي مناهض للسياسة 
الأمريكية وللنظم التقليدية الحاكمة في دول الخليج ومعاد لإسرائيل ولتوجهات التسوية 
السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. لقد كانت خسارة نظام الشاه فادحة بالنسبة 
للولايات المتحدة نظراً لما كانت تتمتع به من تسهيلات عسكرية واستخباراتية ومحطات 
للتنصت ضد الاتحاد السوفياي» ونظراً لما كانت إيران الشاه تمثله من حاجز جغرافي 
عازل لموسكو عن الخليج”""''. كما ان التوجهات الإسلامية الراديكالية للنظام الجديد 


(115) النعيمي» الصراع على الخليج العربي؛ ص 7” - 38. 

(155) انظر خصائص هذه التطورات في: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة 
الخليج» سلسلة عالم المعرفة؛ 158 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ؟199)) 
ص 7/4 - 84. وحول تأثير كامب ديفيد في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط» انظر: 
رتاه أ تتتمدهه8310) دعأعهاوط0 انه كادع هآ :أمظ 14104/6 ع[ا اا معنعاق 0ع 1م17 176 ,تومصللة؟ .2 طاعم 

.24-34 .مم ,(1982 روقعوط زوه الدنآ وسمقوتلم]1 :113 
(1709) محمد السعيد ادريس» #تركيا والاختيار الصعب بعد أحداث إيران»؟ السياسة الدولية» السئة 
6» العدد 01 (نيسان/ ابريل 4 >» ورمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمزء ص 85 84. 


برضن 


كانت تجعل من إيران خطراً على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية واستقرار النظم 
التقليدية الحاكمة؛ الأمر الذي وضع الإدارة الأمريكية في مأزق الاختيار بين أفضل 
0 أكفأ الخيار ات السياسية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر الناتهة من سقوط نظام 
اي 


(ج) التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في 77 كانون الأول/ ديسمبر 
4. فقد نظر الاستراتيجيون الأمريكيون إلى هذا التدخل على أنه برهان ساطع على 
حقيقة النيات العدوانية السوفياتية» وعلى حقيقة الأطماع السوفياتية في الخليج وتهديد 
المصالح الأمريكية”'“2. وأكد رئيس الأركان الأمريكي على أن أحد الدوافع السوفياتية 
لغزو إفغانستان» هو «الوجود العسكري على مقربة من الخليج». فهذا الوجود 
القريب» في رأيه؛ سيساعد على تمكن السوفيات من ممارسة ضغوط قوية على باكستان 
وإيران»؛ سوف تتد آثارها ‏ حتماً ‏ إلى الول(" ؟ . 


)١8(‏ من بين الخيارات التي وضعتها مؤسسة «أمريكان انتربرايز؛ للسياسة الأمريكية في الخليج 
عقب سقوط الشاه كانت الخيارات التالية: 

متابعة السياسة الأمريكية الحالية (1491/4) مع علاقة اقتصادية وعسكرية حميمة مع النظام الجمهوري 
الجديد في إيران» دون تعديل للعلاقة القائمة مع السعودية. 

علاقة أقوى مع السعودية تقوم على نقل مركز الثقل في الخليج من طهران إلى الرياض ويعني ذلك 
عسكرياً نقل العلاقة من مستوى المساعدة غير المباشرة إلى مستوى الوجود العسكري الأمريكي المباشر في 
السعودية. 

- تقوية الوجود العسكري الأمريكي في السعودية دون تمتين العلاقة معهاء مما يعني تقوية الوجود 
البحري الأمريكي واستعمال الموانئ السعودية أو العراقية . 

محاولة إعادة الشاه إلى السلطة مع تقييد لسلطاته. وفي هذا الخيار متابعة السياسة الأمريكية السابقة 
وفرض قيود دستورية على الشاه بعد إعادته إلى السلطة. 

الخياران الثالث والرابع معاً. 

إعادة سلطة ملكية قادرة إلى إيران مع تدخل وعمليات عسكرية سرية وتعاون وثيق مع الأجهزة 
العسكرية المناوثة للخميني. 

تحول السياسة الأمريكية من التعاون مع القوى الخليجية إلى التحالف مع قوة خارجية قادرة على 
تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة. واللقصود بذلك إعطاء الدور لإسرائيل. 

انظر: غسان سلامةء «احتمالات قيام يالطا نفطية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني في منطقة 
الخليج العربي وأثر ذلك على حدة الصراع في المنطقة»؟ ورقة قدمت إلى: ندوة ابعاد الصراعات الإقليمية 
والدولية في منطقة الخليج العري» مركز الخليج للدراسات العربية» دار الخليج للصحافة/ الشارقة ‏ 
الإمارات العربية المتحدة (نيسان/ ابريل :2)١94٠‏ ص 19 .5١-‏ 

(19) عبد الأشعل؛ الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
موا ص لال - فلا 

)١54(‏ «رععماة عوزاتسة5 هده مماعودطط 119 تعمماعو «عامدن) عط ,كنتمعدكلة طماقر 

7ص ر(1980 ناعسشحصيرة) «م1لم علاطت متممظط "زو نااك عرلا «مر عان اا اكات نزوء عتمتا هذا كه أعنة«لامل 


لفون 


لقد أثار التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان عدداً من القضايا والخيارات 
الخطيرة المتعلقة بالشرق الأوسطء وبخاصة قضايا الأمن والاستقرار في الخليج 
ومستقبل المصالح الأمريكية فيه. ويبدو أن هذا التدخل قد فرض إعادة تقييم للدور 
الأمريكي فى الشؤون الدولية عامة. وطرح الفكر الاستراتيجي الأمريكي مقولة مفادها 
أن سقوط الشاه قد كشف أن منابع النفط في الخليج ليست حصينة» في حين أكد 
الغزو السوفياتي لأفغانستان جدية الاهتمامات والأطماع السوفياتية في نفط الخليج» 
وبرهن الحدثان عن مدى ضعف البئية الأمنية الأمريكية في الخليج وعجزها عن حماية 
المصالح الأمريكية ناكا 


(د) اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر 4. وعلى الرغم من 
سلبية رد الفعل الأمريكي على تطورات هذه الحرب في بدايتها نظرأ لما تمثله هذه 
الحرب من إنباك وتدمير للقدرات العسكرية والاقتصادية للبلدين المناوثئين للوجود 
الأمريكي في الخليج» إلا أنها دفعت وعززت القناعات الخاصة بضرورة تكثيف 
الوجود الأمريكي في الخليج تحسباً لأي توسع جغرافي للحرب بهدد الدول الصديقة 
ولحماية ممرات النفط في الخليج7؟". 


مجمل هذه التحولات الاستراتيجية الخطيرة في الخليج وجنوب غربي آسيا 
شكلت الدافع نحو الانقلاب الكل في مفاهيم الرئيس كارتر وتحوله إلى صف المنادين 
باعتماد سياسة تقوم على التدخل العسكري المباشر واستخدام القوة للحفاظ على 
المصالح الأمريكية في العال0؟"©. وهذا ما عبّر عنه كارتر في -خطابه عن «حالة 
الاتحاد» يوم 7 كانون الثاني/ يناير ١98٠‏ في ما عرف لاحقاً ب «مبدأ كارتر» والذي 
أعلن فيه «ان أية محاولة تقوم بها أية قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج 
«الفارسي» ستعتبر عدواناً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية» وسوف 
نستخدم كل الوسائل الضرورية للرد عليها بما في ذلك القوة العسكرية»7؟؟؟. 


والمصالح الحيوية التي تدفع الولايات المتتحدة للتدخل العسكري لحمايتها من أي 
عدوان خارجي حددها وزير الدفاع الأمريكي هارولد براون في خطاب له أمام مجلس 
العلاقات الخارجية بتاريخ 198٠/8/5‏ بأنها تشمل: «تأمين الوصول إلى النفط» 


0 انظر في هذا الخصوص: ,27-29 .مم «ر أن سمتوعظ عط لهة عمعورو8 سممتعصسم» ,عامس 

(0) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مئذ 
السبعيئات » ص 51م 

)١14(‏ مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص 1ه". 

)١45(‏ جيفري ريكوردء قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في الخليج» ترجمة 
عبد الهادي ناصف (القاهرة: دار المستقبل العربي» ))١9817”‏ ص "17. 


حون 


ومقاومة التوسع السوفياتي» وتدعيم الاستقرار في امنطقة» ودفع عملية السلام في 
ف ق الك ضشمان أم: ع 1 »)١4623‏ 0 1 3 
الشرق الأوسط» وضمان أمن إسرائيل») : 


لكن الجديد والمهم في امبدأ كارتر» بالنسبة للاستراتيجيا الأمريكية في الخليج ما 
جاء على لسان زبيغنيو بريجنسكي مستشار كارتر للأمن القومي بأن «التحدي المركزي 
لعقد الثمانينيات يميل لأن يكون ذا طبيعة كلية ومستمرة كالذى واجهته القيادة 
الأمريكية في العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية»؟'“2. وكان هذا يعنى أن 
الإدارة الأمريكية أخذت تربط بين الأمن في الخليج (من منظور مصاحها الوطنية) 
والأمن الاستراتيجي الأمريكي» أي مع مسار تطور الصراع الكوني بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولذلك لم يتردد بريجسكي في التصريح» بعد أيام قليلة من 
الإعلان عن مبدأ كارترء بأن الولايات المتحدة قادرة عسكرياً على مواجهة أي تبديد 
سوفياني في منطقة الخليج» وأن واشنطن تحتفظ لنفسها بخيار الرد على الإجراءات 
السوفياتية في مناطق أخرى من العال”'*'"2. والمعنى نفسه أكده الجنرال ديفيد جونز 
رئيس الأركان المشتركة بقوله: «أعتقد أن من المهم أن نقنع الاتحاد السوفياتي ان أي 
محاولة من جانبه للاعتداء على مصالحنا الحيوية في العالم» ومن ضمنها مصالحنا في 
جئوب غربي آسياء ستؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة لن يقتصر نطاقها على 
مناطق يتمتع فيها 4 

يتمتع فيها بميز 

كان المعنى المباشر لهذه التوجهات أن الولايات المتحدة باتت معنية بالقيام بدور 
مباشر لتحقيق الأمن الإقليمي الذي يحفظ مصالحها في الخليج حتى لو اضطرت إلى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفياتي في المنطقة. والتصور الأمريكي لأمن 
الخليج الذي استخلصته الاستراتيجيا الأمريكية من تلك التوجهات تضمن العناصر 
الأربعة العالية(5 234 : 


على رغم إدراك الاستراتيجيا الأمريكية للعلاقات بين منطقة الخليج وبقية 
الوطن العربي» فقد سعت إلى الفصل بين أمن الخليج وأمن منطقة شرق البحر 


)١154(‏ النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص 0١‏ ؟لا. 

)١145(‏ شكارة» الدور الاسترانيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العري حتى منتصف 
الثمائيئيات : دراسة تحليلية للتطورات: العلاقات والتأثيرات السياسية ‏ الاقتصادية المتبادلة ها بين منطقتي 
الشرق العربي والخليج العربي» ص ”177. 

)١49(‏ زبيغنيو بريجنسكي» امستعدون لمواجهة التهديدات السوفياتية في الخليج»؟ القبس الكويتية» 


نقلاً عن: 1 ,نام موعاء1 ررازوط 
)١44(‏ «أمريكا ت#بدد بضسرب كل المنشآت السوفياتية في العالم إذا غامر السوفيات في الخليج»؟ 
القبس» نقلاً عن: 1 ,116 علسم7 د27 


.١7١ ص‎ 21947 ١948 هلالء أمريكا والوحدة العربية»‎ )١59( 


رفون 


المتوسطء أي الفصل بين أمن الخليج وحل القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ 
الإسرائيلٍ. 

التلويح المستمر بالخطر السوفياتي والتهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط. 

التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج» وتصوير قضية الأمن 
على أنبا قضية عسكرية في المقام الأول. 

إن ضمان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. 

وعلى ضوء المهام والالتزامات الجديدة الضرورية لترجمة مبدأ كارتر إلى سلسلة 
من الإجراءات العملية» اتبعت الولايات المتحدة مجموعة من السياسات لتحقيق 
الوجود العسكري المباشر والمجاور للخليج كان أهمها: 

4 تشكيل قوات التدخل السر يع (2020 أمعسرزدامء<1 10م 8) في إقليم 
الخليج بهدف مقاومة نزعة التوسع السوفياتي وتأمين إمدادات النفط الخليجي للولايات 
اللتحدة وحلفائها””"'". ولتشكيل هذه القوات كان أمام الولايات المتحدة أحد 
خيارين: أولهما أن يتم اختيار هذه القوات من بين قوات حلف شمال الأطلسي» 
وكان هذا يستلزرم تعديل معاهدة الحلف» بحيث يتسع نشاطه إل خارج القارة 
الأوروبية» وهذا ما رفضته الدول الأخرى أعضاء الحلف خشية مخاطره فيما بعد. 
وثانيهما أن تأتي المشاركة في تشكيل هذه القوات من خارج إطار الحلف؛ ولكن من 
جانب الدول الكبرى الأعضاء فيهء وبخاصة بريطانيا وفرنساء ولكن تجاوب هاتين 
القوتين كان محدوداًء الأمر الذي فرض على الولايات المتحدة تحمل مسؤولية وعبء 
تشكيل هذه القوات ومسؤولية الدفاع عن أمن الخليج وحدها!*"©. 

لذلك كانت الولايات المتحدة حريصة على عرقلة أي تقارب أوروي - خليجي. 
وجاءت هذه السياسة منسجمة مع الموقف الأمريكي السابق الخاص بالتصدي لمسعى 
الاتحاد الأوروبي بفتح حوار مع الدول العربية. فقد أكد كيسنجر أكثر من مرة أن أي 
تعاون مع البلدان العربية المنتجة للنفط لا بد من أن يكون من خلال اشتراك الولايات 
المتحدة. وأكد أيضاًء أكثر من مرة» ان التفاوض بين المنتجين والمستوردين للنفط يجب 
أن يسيقه حوار بين المستوردين أنفسهم لكي يتم إرساء أسس للتعاون 1 
وعندما أصدر مجلس وزراء الجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروي) اقتراحاً لبدء حوار 


)١16١ (‏ انظر تفاصيل هذه القرات وحيثيات تشكيلها ومشاكلهاء في: شكرء السياسة الأمريكية في 
الخليج العربي: مبدأ كارتر» وريكوردء قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في الخليج. 

(151) اسماعيل صبري مقلدء الاستراتيجية الدولية في عالم متغير: قضايا ومشكلات (الكويت: 
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ «2)198 ص 77. 

(؟16) هلال أمريكا والوحدة العربية؛ 1١448‏ 219417 ص 5؟7؟ ‏ 7717. 


نان 


بين الجماعة والبلدان الأعضاء في الجامعة العربية حول دائرة متسعة من الملوضوعات 
ذات الاهتمام المشترك» كان رد الفعل الأمريكي سريعاً. 


سعادتها بقرار الجماعة الأوروبية بحجة أن الولايات المتحدة لم تستشر بخصوصه 
سق وحذر الرئيس نيكسون دول الجماعة البعدم التحالف المشترك ضد الولايات 
المتحدة») في المجالات 0 والاقتصادية» وإلا فإن الولايات المتحدة ستقوم بمخفض 
قواتها المرابطة في أو رويا1ة 


)ب السعي للحصول على تعدا بحرية وقواعد في الدول العربية الخليجية» 
لكن لم يتجاوب مع هذا المسعى غير عُمان”**'' التي وقعت في الرابع من حزيران/ 
يونيو 19٠‏ على اتفاقية تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى القواعد العسكرية العمانية 
واستخدامها بعد مشاورة الطرف الآخر في مقابل التزام أمريكي بالدفاع عن عُمان 
واستجابة الولايات المتحدة للمطالب العسكرية العمانية ضمن الإطار الذي يتفق 
ومتطلبات الدفاع الأمريكي عن المنطقة**" . 


ففى © آذار/ مارس 1915 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً يتضمن عدم 


وقد شكلت غمان لحنة باسم «الجنة تطوير مسندم) استخدمت كغطاء قامت 
الولايات المتحدة من -خلاله ببناء قواعد استراتيجية فوق بعض الحبال المطلة على مضيق 
هرمز تحت شعار إقامة مشاريع إنشائية تشرف عليها تلك اللجنة. وأشارت مصادر 
0 أن القرات الأمريكية أقامت سلسلة من القواعد في مسندم أبرزها قاعدة 
في الحبيلين للاتصالات والتجسس المتطور تكشف عموم المنطقة حتى العراق» 

0 0 محطات رادارية في «ليما» وجزر سلامة لمراقبة حركة السفن» كما طورت 
قاعدة اثمريت» الواقعة بالقرب من الحدود مع اليمن» وقاعدة (مصيرةكا. وأقامت 
مطاراً متطوراً في جزيرة الغنم» ع اسه مطار السيب وميناء 
مطرح. لذلك اعتمد البنتاغون أكثر من نصف البالغ المخصصة لبناء قواعد وتسهيلات 
في علد من بلدان المنطقة لعُمانء حيث بلغت التكاليف الإجمالية "117,1 مليون دولار 


,١ المصدر نفسهع» ص لا‎ )١16( 

)١164(‏ تشير إحدى الدراسات إلى أن السعودية ترفض علناً الوجود العسكري الأمريكي أو تقديم 
تسهيلات للقوات الأمريكية كما فعلت عُمان لكنها تتبع في واقع الأمر سياسة «مخادعة»» تعتمد تقديم كافة 
التسهيلات للقوات الأمريكية دون الإفصاح عن ذلك» ولا تتردد عن طلب المساعدة العسكرية إذا وجدت 
نظامها في خطرء وتبنت كافة منشآتها العسكرية لتكون قادرة على استيعاب القوات الأمريكية المعدة للتدخل 
السريع في المنطقة. انظر: النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص 

)16١(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعيناث » ص 555 /17, 


17 


من أصل 10١0‏ مليون دولار39. 

١ج(‏ تركيز الاهتمام على تسليح العربية السعودية وتقوية قدراتها الدفاعية 
لتمكينها من التصدي لأي عدوان خارجي. وقد توصلت الإدارة الأمريكية إلى هذه 
القناعة بعد سقوط نظام الشاهء وازدادت قناعتها بذلك عقب اندلاع الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية. فبيعد سقوط نظام الشاه أدركت الولايات المتحدة الأهمية المركزية للعربية 
السعودية في استراتيجية الدفاع الأمريكي في الخليج» وقررت نقل مركز الثقل من 
طهران إلى الرياض. وكان هذا يعني تحويل العلاقة من مستوى المساعدة غير المباشرة 
إلى مستوى الوجود العسكري الأمريكي المباشر ولو عن طريق الحصول على تسهيلات 
للوجود البحري الأمريكي في الموانئ السعودية!"29. 

وقد كان قرار التسليح الأمريكي للعربية السعودية محكوماً بحدود تقوية قدراتها 
الدفاعية دون قدراتها الهجومية تحسباً للضغوط الإسرائيلية» حيث مارست إسرائيل 
ضغوطاً قوية لمنع الولايات المتحدة من بيع أسلحة متطورة للعربية السعودية. فقد 
واجهت الإدارة الأمريكية صعوبات بالغة في الكونغرس عام 1918 لإقرار بيع 
"١‏ طائرة «اف  4١9‏ للعربية السعودية» وعندما صدر القرار بأغلبية ضئيلة للغاية 
(6 ضد 44) جاء القرار مشفوعاً بإضافة ٠١‏ طائرة (اف  2١6‏ إلى صفقة كان قد 
تم إقرار بيعها لإسرائيل» وبعدة شروط أهمها عدم الموافقة على نقل هذه الطائرات أو 
التدريب عليها من قبل طرف ثالث» وعدم الموافقة على تزويدها بخزانات وقود إضافية 
لتوسيع مدى طيرانهاء وعدم الموافقة على تركيب قواذف متعددة للصواريخ من أي 
مصدر آخرء وأن تتعهد العربية السعودية يعدم الحصول على أية أسلحة جوية أخرى 
إلى أن يتم تسليم هذه الصفقة*"©, وتكررت المشكلة مرة ثانية مع صفقة الأواكس 
الشهيرة التي استمر الجدل حولها حتى عام 2"219441: وعندما تمت الموافقة عليها 
كان البنتاغون حريصاً على التأكيد على عدم تأثير هذه الصفقة في الأمن الإسرائيل 
لتفوق سلاح الجو الإسرائيلٍ» ولأن هذه الصفقة ستزيد قدرة العربية السعودية على 


(167) النعيمي» المصدر نفسهء ص 768 لالا. 

(16970) سلامة» «احتمالات قيام يالطا نفطية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في منطقة الخليج 
العربي وأثر ذلك على حدة الصراع في المنطقة»») ص 19 .7١‏ 

)١548(‏ لمممتأممعكم1 :11 بة1016) كعلمء5 ل[هنععم5 1155 ,يان مسماصموط عل خط رمعي 
سمعطقطة لإ لعأللء ,01065 015142 كزه 2016 7276 :4 .أه؟؟ ,(ل-1982] رمع ننبة5 عتوعنهماك مغ معانطتاكم1 

48-1 .,مرط ,تأطتتط© 

(199) انظر حيثيات هذه الصفقة في: نبى تادرس خلف» «صفقة الأواكس للسعودية»؟ الفكر 
الاستراتيجي العربي» العدد ٠"‏ (كانون الثاني/ يناير 1941)» ص 44 114ء وأنس مصطفى كامل» «صفقة 
الطائرات الأميركية للسعودية وأمن الخليج»' المستقبل العرربي» السئة 2١‏ العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر 
518).ء ص 0ه - لاه 


امرض 


الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإقليمية» لكنها لن تكسبها قدرة هجومية» كما أن 
نظام الأواكس معقد إلى درجة أن خدمات الأمريكيين في بعض الأجهزة ستكون 
مطلوبة مدى الحياة» ولذلك فإن أي استعمال غير صحيح من جائب السعوديين 
لطائرات الأواكس ارا كما أنه إذا انسحب الأمريكيون من مشروع 
طائرات الأواكس» فإن هذه الطائرات ستصبح عاجزة عن العمل. وكان المغزى 
الرئيسي لذلك أن هذه الصفقة 0 ستكون فعالة ضد الطيران الذي يهاجم حقول 
النفط السعودية» ولكنها ستكون ذات أهمية ثانوية في أي حرب تشن ضد 
كران مدنا 

إضافة إلى هذه القيود التي كانت تحكم التسليح الأمريكي للعربية السعودية» فإن 
المبيعات والمساعدات العسكرية الفنية الأمريكية للعربية السعودية كانت تدفع باتجاه 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر ثما عززته الصفقات الأمريكية لإيران 
إيان حكم الشاه. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مشتريات العربية السعودية من 
السلاح كانت متحيزة بدرجة كبيرة إلى الخدمات (56:910658) وليس إلى السلاح» أي أن 
عقود العربية السعودية مع الولايات المنحدة لم تكن لشراء السلاح» وإنما عقود 
متكاملة للحصول على ا الدفاع. وحتى عام 1418٠‏ فإن ثلثي اتفاقيات العربية 
السعودية مع الولايات المتحدة كانت تتضمن تدريبات وإنشاءات قواعد وبنى تحتية 
ودعمأء 5 الأخير مخحصص لشراء الأسلحة والمعدات. وعلى العكس من ذلك» 
فإن صفقات الولايات المتحدة مع إيران كانت تتكون من نسب معاكسة لتلك التي 
حازتها العربية السعودية»؛ أي ان 0 الصفقات كانت مخصصة للأسلحة والمعدات 
والغلث الآخر للدعم والخدمات””'2. وقد انعكس ذلك بوضوح شديد على تفوق 
أنظمة التسليح الإيرانية على اتام التسلخ السعودية على رغم ضخامة الإنفاق 
العسكري السعودي. وكي تتضح أهمية هذا التمييز الأمريكي في صفقات التسليح؛ 
كانت صفقات الت د الأسيي م إسرئيل حون من ندب سه إل واحد لصالح 
الأسلحة والمعدات777 


كان الدافع وراء الحرص الأمريكي على تأسيس بنية عسكرية تحتية قوية في 


(150) مقلدء أمن المدليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات؛ ص .1١ 1١7‏ 


)١11(‏ ألبهك ««لتلأطماى عنومام اك جم بأعجوعى عرلا 4ن 017 1716 ,تقسكعلممن) .18 إممطاغمة 
ربعم مهام وها تلظ العمط-طمف هذا جز كلره17 هاره 017 ءا د ععتماع8 «ماتلئلة 116 ,متطهنا 
بلسفاعمظ ,ردملهم.آ بووععط ببوتزوة/17 :0© معقلده8) غأمجة علل110 عطا ده وعتلنا5 لمأععمة ماوعا 

,م ,(1984 ,العمسةاة 


)١8(‏ المصدر نفسهء» ص ؟07؟,. 
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العربية السعودية ابتداءً من عام الرغبة الأمريكية في توظيف واستخدام تلك 
البنئية لخدمة متطلبات الاستراتيجيا العسكرية الأمريكية في الخليج» وعلى الأخص 
مقابلة مع مجلة ميدل إيست بقوله: «من المعروف ان مبيعات الأسلحة الأمريكية تستند 
إلى مبدأ أساسي هو تلبيتها لأمننا الوطني وسياستنا الخارجية.. وعندما يشتري بلد ما 
معدات أمريكية» يشتري فى الوقت نفسه متطلبات الاستشارة والتدريب» وكلاهما 
يتطلب احتكاكاً بين عسكريي البلدين» وتبني الطرف المشتري للأسلحة العقيدة 
العسكرية الأمريكية. وعندما تضطرنا الظروف لإرسال قواتنا للقتال إلى جانب القوات 
المحلية فى المنطقة» فإن بإمكان قواتنا أن تستخدم محزونات قطع الغيار والإمدادات 
اشر خصوصاً فى الأيام الأولى للقال353 , معنى ذلك» أن نسبة كبيرة من 
الإنفاق العسكري الضخم الذي تحملته ميزانيات العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجى الأخرى في عقد الثمانينيات التي وظفت في تأسيس تلك البنية العسكرية 
التحتية كان» من بين أهدافهاء خدمة أغراض عسكرية أمريكية. 

(9) عهد ريغان 

لم يبتدع الرئيس رونالد ريغان مبدأ جديداً للسياسة الخارجية الأمريكية» لكنه 
انطلق من مبدأ كارتر وسعى إلى تطويره في اتجاه أكثر حسما في المواجهة مع الاتحاد 
السوفياتي في الخليج وغيره من مناطق العالم. 

وكان التحول من استراتيجية «التدخل غير المباشر» إلى استراتيجية «حافة التدخل 
المباشر» هو السمة الأساسية للسياسة الأمريكية في الخليج في عهد ريغان"'“2. وكان 
ذلك بدافع من ثلاثة عوامل هي: 

)غ0( عودة مناخ الحرب الباردة مع سيطرة تيار المحافظين الجدد «2<]6) 
(81059768زع35ط00) على مقاليد دوائر صنع القر ار في إدارة حكم ريغان. 

فقد أدى اختفاء عصر الانفراج بين القوتين العظميين مع أواخر السبعينيات إلى 
ظهور أجواء مرحلة حرب باردة جديدة ببنهما23700 نتيجة للخللن الذي حدث في 
الرادع التوازني النووي في غير صالح الولايات المتحدة''". وانتقلت تلك الأجواء 


.5/4/1941/ يحضر البنتاغون في الخليج؟:؟ الحقيقة (بيروت)»‎ اذام١‎ )١117( 
.١/9/1١94١ عمر ابراهيم الخطيب» «الأمن العربي في منطقة الخليج (9)»» الخليج»‎ )١14( 
.178 أجمد «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصرء» ص‎ )156( 
حول خصائص ومعالم اختلال التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين في تلك الفترة»‎ )115( 
انظر : للة*1) 1 ,مط ,59 .01ل ,كتهرك اعاء م7 «رة 1980 عط غغه علوعه12 عط مذ وع526)» ,رعئكة ,81 أنتوط‎ 
1980(, .مم‎ 82-10 
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إلى الصراعات الإقليمية في صورة تسخين حدة المواجهة بين القوتين العظميين. وكان 
إقليم الخليج من أبرز ساحات تصعيد تلك المواجهة» وبخاصة مع غلبة أدوار وأفكار 
رموز تيار المحافظين الجدد على السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتهاء إذ لم تكن 
الحقبة الريغانية إلا تجسيدا لفكر هؤلاء الذين شغل بعضهم مناصب مهمة في إدارة 
ريغان الأولى بشكل خاصء أمثال الكسندر هيغ ووليام كيسي وجين كيركباتريك 
ومايكل لادين واليوت ابرامز وريتشارد بريل وإدوين ميس. 


فأغلب التوجهات السياسية لإدارة ريغان كانت ترجمة مباشرة لأفكار هذا التيار 
مثل زيادة نفقات التسلح والتطرف والمغالاة في معاداة الاتحاد السوفياتي الذي أخذ 
يوصف؛ في أدبيات هذا التيار ب «امبراطورية الشر؛» ومساعدة حركات التمرد اليمينية 
في أمريكا الوسطى واللاتينية (نيكاراغوا)» ودعم الأنظمة الدكتاتورية في العالم الثالث 
بصفة عامة» والسعي لاستخدام القوة المسلحة في الصراعات الإقليمية (غريناداء 
لبنان» ليبيا”'"'2» لكن التحول الفكري الأهم الذي أدخله هذا التيار على توجهات 
السياسة الخارجية الأمريكية هو العودة إلى تغليب «العنصر الأيديولوجي» على حساب 
«الاعتبارات الجيوستراتيجية» التي كانت لها الغلبة في عقد السبعينيات على يد الثنائي 


كرو 9 ليلكا 0 


وكان معنى هذا التحول ان الهدف الاستراتيجي الأمريكي لم يعد فقط مواجهة 
الاتحاد السوفياقٍ كدولة معادية» بل أيضاً محاربة الايديولوجيا الشيوعية فى كل مكان 
في العالم. وأوضح من عبّر عن هذه الفكرة ودافع عنها كان نورمان بودورتز رئيس 
تحرير مجلة كومنتري («007716:057) التي لعبت المجموعة العامة فيها دور الموجه 
الرئيسي لإدارة ريغان» والذي حذر من أن الخطر المقبل الذي يتهدد الولايات المتحدة 
يتمثل في «قيام استراتيجيا ترى أن الخطر متركز في الاتحاد السوفياتي وليس في 
السوفياي339 , والرسالة التي أراد توصيلها هي أن الولايات المتحدة مطالبة بتوسيع 
بتوسيع المواجهة ضد النفوذ السوفياتي وضد النظم والحركات الراديكالية في العالم. 


)١(‏ تكشف دراسة جيمس ويلسون في مجلة كومتتري المرتبطة بالصهيونية الأمريكية أبرز خصائص 
هذا التيار ومغزى ارتباطه بعودة الحزب الجمهوري إلى الحكم برئاسة ريغان. انظر: ,هدكلة/ا .0 وعصتدل 
25-3 .مم ,(1980) 4 .20 ,70 .701 ,نويملاع رمن «راة 1و1 مقوتاط ناوع 8 عط 0مة مدعدع 1 


1)١154(‏ .مط ,71 .1آه8 ,نرمانرمارد00 «لإأ لو لة]1 سممعتعسم بوع81 عط1» رجاءدمطلهه ممسصمملط 
.19-8 .مم ,(1981 بمقنسسو) 


)١59(‏ ,(1981 اأعجة) 4 .0< ,11 .آهل ,تربملرع ارارم «رععققة1 عتنطناط عط[ ياعم طله2 ممسرمكة 
.29-7 .مم 


خض 


هذه النظرة «الايديولوجية» جسدتها توجهات وممارسات إدارة ريغان» الذي 
تعمد شن هجوم عنيف على الاتحاد السوفياتي واعتبره «امبراطورية الشر) في العالى ول 
يتردد عن استخدام أقسى التعبيرات ضد السياسة السوفياتية ناقلا الحرب الباردة إلى 
مستويات ل 01 , 


كما أفصح وزير خارجيته الكسندر هيغ عن الأولوية التي أخذت تركز عليها 
الإدارة الأمريكية» وهي محاربة «الإرهاب الدولي» بدلا من قضية حقوق الإنسان ‏ التي 
كانت تحظى بالأولوية لدى إدارة كارتر السابقة ‏ باعتباره خطراً على المصالح 
الأمريكية''"'“» وقال: «إن حالات الخروج على القانون المتزايدة في العالم الثالث تهدد 
منافذ الولايات المتحدة إلى المواد الأساسية» ولا بد من أن تلعب دوراً فى المبدأ 
العسكري الأمريكي في السنوات المقبلة6 2379 , ١‏ 


(ب) تجدد الأزمة النفطية العالمية في أعقاب طفرة ارتفاع أسعار النفط عام 
6 بسبب تراجع صادرات النفط الإيراني وتفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية. فقد 
أعادت هذه الأزمة مناخ العداء الأمريكي والغري ضد الدول المنتجة للنفط» لكن 
الجديد هذه المرة كان التركيز على الاتحاد السوفياتي والتأكيد على جدية أطماعه في نفط 


الخليج . 


وإذا كان الاستراتيجيون الأمريكيون قد انقسموا حول تحديد مصادر الخطر 
والتهديدات للمصالح الأمريكية في الخليج بين فئة ترى أن مصدر الخطر يتمثل في 
أعمال تخريبية محلية قد تستهدف المنشآت النفطية» وفئة أخرى ترى أن مصدر الخطر 
يتمثل في غزو سوفيات محتمل لآبار النفط7""©. فإن توجهات هذه الفئة الثانية كانت 
لها الغلبة» حيث جاءت منسجمة ومتوافقة مع السياق العام المتوتر للعلاقات 
الأمر يكية ‏ السوفياتية؛ ومع توجهات تيار المحافظين الجدد الشديدة العداء للاتحاد 
السوفياتي»؛ الذي وجد في تلك الأزمة النفطية الجديدة فرصة لتأكيد صدق هذه 
التوجهات» وإشاعة مناخ من التوتر والتحفز والترويج لدعايات كاذبة حول جدية 
الأطماع السوفياتية في نفط الخليج وعزم الاتحاد السوفياتي السيطرة على المنطقة» 
وحرمان الدول الغربية من صادرات الخليج النفطية بحسب ما جاء في دراسة نشرتها 


)1١(‏ فرد هاليداي» السياسة السوفيتية في «قوس الأزمة»» ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربيةء 1987): ص 15. 

(101) مايكل كليرء اتجاهات التدخل الأمريكي في الثمائيئيات» ترجمة عمر محجوب (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» :)١987‏ ص .1١8‏ 

(؟١)‏ المصدر نقسهء» ص ”ا. 

86١0 مرهونء: أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ )١0/( 


رق 


وكالة الاستخيارات الأمريكية» وعاد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية فئ 
الكونغرس لتأكبدها" , 2 


وقد شارك عدد من الخبراء والمفكرين في الترويج لهذه الأفكار والدعوة» 
بالتالي» إلى ضرورة التتحرك الأمريكي للحفاظ على المصالح النفطية الأمريكية في 
الخليج» لأن الغياب الأمريكي سيكون معناه الوحيد الوجود القوي للاتحاد 
السوفياتي”"'2. فالخليج بحسب قول روبرت تاكر يعاني من فراغ قوة يجب أن يجد 
من يملأه؛ وإذا لم تكن الولايات المتحدة فسيكون الاتحاد السوفياتي». وطالب تاكر 
الولايات المتحدة بإصلاح الخلل الذي أحدثته سياسات إدارة كارتر في الخليج؛ 
والعمل بسرعة لاحتواء النفوذ السوفياتي في الخلبج عن طريق إلحاق الهزيمة بالقوى 
والنظم الراديكالية» وبدعم النظم المحافظة وعدم التردد في إرسال القوات العسكرية 
الأمريكية للحفاظ على هذه النظم واستقرارها"'؟. 


(ج) تداعيات الحرب العراقية - الإيرانية بعد اضطرار العراق سحب قواته من 
الأراضي الإيرائية حتى الحدود الدولية في حزيران/ يونيو 2019187 وتزايد الخطر 
الإيراني على دول الخليج الأخرى وعلى سلامة الملاحة في الخليج» الأمر الذي بات 
يفرض وجوداً عسكرياً أمريكياً واستعداداً للتدخل المباشر في اللحظة المئاسبة. 


هذه العوامل أو التطورات الثلاثة هي التي دفعت الولايات المتحدة في عهد 
ريغان إلى التخلي عن استراتيجية التدخل غير المباشر والتحول إلى استراتيجية تدخل 
مباشر فعلي. ولتحقيق هذه الاستراتيجيا وتنفيذها استخدمت الولايات المتحدة ثلاثة 
إجراءات هي ” 


الأولك: النهوض بمستوى كفاءة قوات الانتشار السريع وتلافي عيوبها 
ونواقصها”""'' بتحويلها إلى قوة مركزية مستقلة بقيادة مستقلة وتوسيع نطاق عملياتها 


(104) المخطيب» «مستقبل المخليج العربي كمورد للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكي»» ص 895 - 
84 
(ه/11) 35-4 .مم «كانا© تواومع2 عط 0مة ععبووط موعأتعصة» ,رتععاءنا1 
)١070(‏ ,59 .أو ,كمه ررل ترونءع0ر «راء ه80 سمعتتعمهة غه قعدمصعتاط عط1» ,مامتا" .لا أرعطم1 
241-72 .مم ,(1980/81 ععنسأ؟) 2 .مد 
(199) لقيت قوات الانتشار السريع انتقادات لاذعة واعهامات بالععجز عن التدخل الحقيقي في الخليج 
للتصدي لغزو سوفياتي. وكان السيناتور هئري جاكسون الأعلى صوتاً ببذا الخصوص. انظر: كلير» 
اتجاهات التدخل الأمريكي في الثمانينيات» ص 57. وانظر أيضاً انتقادات جيفري ريكورد لتواقص هذه 
القوات ومقترحاته لإصلاحهاء في: ريكورد» قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في 
الخليج» ص 1١١١‏ 155. 
فسن 


وفق التصورات التي وضعها وزير الدفاع كاسبار واينبرغر للريط بين أهداف وأدوار 
«القوة المركزية» الجديدة والمخططات والأهداف العامة للاستراتيجيا العسكرية 
الأمريكيةء حيث أكد واينبرغر في دراسة صدرت عن البنتاغون: «ان الولايات 
المتحدة لن تكون مكلفة أو مضطرة لمواجهة أي هجوم إقليمي في مكان الهجوم 
فقط». وكان هذا يعني تحذير الاتحاد السوفياتي من أن أي مواجهة بينه وبين الولايات 
المنحدة في الخليج سوف يترتب عليها نقل وتوسيع الحرب إلى مناطق المواجهة 
نا وقد أكد هذا المعنى الجنرال ديفيد جونز رئيس لحنة رؤساء الأركان 
المشتركة بقوله: «أعتقد أن من المهم أن قنع الاتحاد السوفياتي بأن أي محاولة من جانبه 
للاعتداء على مصالحنا في جنوب غربي آسيا ستؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة 
لن تقتصر على مناطق يتمتع فيها بميزة 37 , 


على ضوء هذه التطورات. لم تهبتم الولايات المتحدة بتطوير كفاءة القوات التي 
خصصت ل «القوات المركزية» فقطء بل أبدت اهتماماً كبيراً بتطوير كافة أفرع القوات 
العسكرية الأمريكية» ولذلك أضافت 6 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع للسنوات 
الخمس )١1985-51941(‏ التي كانت إدارة كارتر قد حددتها ب ١,186‏ مليار دولار. 
وكان التخطيط أنه مع حلول عام ١987‏ تكون قد أنجزت كافة الإنشاءات المطلوبة 
للقوات المركزية في الخليج» وطورت قدرات النقل البحري والجوي» واستكملت بناء 
السفن وطائرات النقل والقتال المطلوبة لتكون قادرة على نشر 8٠١‏ ألف رجل في منطقة 
العمليات خلال ١؟‏ يوم””*"2. ومن أجل بناء القواعد العائمة» فقد أعلنت الإدارة 
الأمريكية في مطلع عام ١48١‏ عن خططها لإرسال ما بين ؟١  ١"‏ سفيئة محملة 
بالأسلحة والإمدادات إلى المحيط الهندي لتستخدمها القوات الأمريكية» كما استأجرت 
ها بين ١9 ١١‏ سفيئة مدنية وحولتها إلى أغراض عسكرية بهدف تخزين إمدادات 
عسكرية على متنها وأرسلتها للمرابطة في المحيط الهددي. ومع مطلع عام ١487‏ 
كانت القوات المركزية الأمريكية قد صدر قرار تشكيلها كبديل لقوات الانتشار 
السريع ' وكانت قدراتها قد تضاعفت في كافة المستويات» فتزايدت مساههمة الجيش من 
- 0 فرق» كما تزايدت أيضاً مساهمة القوات الجوية من 5 ٠١‏ فرق» وأصبح 


مركز القيادة يضم 45١‏ ضابطاً بدلاً من ١‏ في مطلع عام 219487 وارتفع هذا 


(/ا١)‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص 1١15‏ 155. 


(179) لاخطة أمريكية للرد على أي هجوم سوفيات محتمل في الخليج»٠‏ الرأي العام (الكويت)» نقلاً 
عن: .(1981 غفدوندة 25) (تهلدم.ا) تروط برررإوزور 
(180) النعيمي؛ الصراع على الخليج العريء ص 844. 
زضرننا 


العدد تدريجياً حتى وصل إلى ٠٠١‏ ضابط في مطلع عام 240199٠‏ 


- الثاني: السعي لإؤقامة «حلف مرن» بين الولايات المتحدة وعدد من الدول 
الصديقة في منطقتي جنوب غربي آسيا والشرق الأوسط» أي من الخليج ومن الإطار 
الإقليمي المحيط بالخليج لتحييد أخطار القوة السوفياتية في المنطقتين فيما يشبه «قوس 
الاحتواء) (أسمعسستمنهه0 5ه عجرم ) منطقتي اقوس الأزمات» المخطر على المصالح 
الأمرب يكية بسبب السياسات السو فياتية العدوا انية في هاتين المنطقتين ايتداءً من باكستان 
شرقاً حتى اثيوبيا غرباً» مروراً بإقليم الخليج والجنوب الغربي للجزيرة العربية 0 


وكانت إدارة الرئيس ريغان قد بدأت مبكراء بعد أقل من شهرين من توليها 
السلطة» بدراسة إقامة هذا الحلف العسكري الجديدء وأعلن في حيئها أنه سيضم 
«أطراف كامب ديفيد» على أن يتولى مسؤولية الدفاع عن منطقة الخليج. وقد نقل 
مصدر أمريكي مسؤول عن جيفري كيمب الذي عين خبيراً مقيماً لشؤون الشرق 
الأوسط ضمن مجلس الأمن القومي الأمريكي» واختير عضواً في فريق العمل الرئاسي 
المعني بالتخطيط لهذا الحلف. أن قيام مثل هذه الحلف أمر شديد الأهمية لأن منطقة 
الشرق الأوسط - في ذلك الوقت - تشبهء في رأيه» منطقة البلقان عام »19١5‏ ول 
تكون عاملاً محتملاً لنشوب حرب عالمية ثالثة» وبخاصة مع استمرار الحرب العراقية 
الويرانية . وأضاف المصدر أن كيمب «يرى أن النوف من وقوع مواجهة طائة ن 
منطقة الشرق الأوسط تتورط فيها القوتان العظميان يؤكد الأهمية الاستراتيجية لكل من 
مصر وإسرائيل بالنسبة للغرب في حالة حدوث مثل هله المواجهة)80" . 


لم تكن هذه الرؤية اجتهاداً شخصياً لحيفري كيمب» بل كانت قناعة مشتركة 
لدى أعضاء فريق العمل الذي أسندت إليه مهمة التخطيط لقيام هذا الحلف» ومن 
بينهم فريد ايكل الذي عين مساعداً لوزير الدفاع الأمريكي. فقد كان إطار عمل هذا 
الفريق يتلخص في إعطاء الأولوية القتصوى للأمن في منطقة الخليج أكثر من محاولة 
إيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي نظراً لوجود شعور سائد بين أعضاء الإدارة 
الأمريكية الجديدة بوجوب إقامة حلف يتولى مسؤولية الدفاع عن منطقة الخليج ضد أية 
تهديدات سوفياتية أو راديكالية معملة!14 . 


(1841) طأاده5 كسة عادك عط صز معنا تلزطدمه ممناءءزمرط عوط 115» ,مقصوعل002) ,1 لاممطامم 
#االف طوعة عطا هذ مأفععاصة أممعا؟8 جه تمسلدمممزة :غ2 لعأمعدعيم عومدم «رقاكف مععايع11 
7 .م ,1990 لإلحال بك1لا بمفاعوظ زه بوالكدعاقملا 
(187) اسماعيل صبري مقلدء «الإجماع الاستراتيجي في الشرق الأوسطء إلى أين تمضي الخطة 
الأمريكية» » المجالس (الكويت) (0؟ كانون الثاني/ يناير 19415)) ص .7١‏ 
8 ) «اكامب ديفيد» عسكري لمنطقة الخليج» ١‏ تقرير خاص من واشئطن» الخليج» 1/141 "؟. 
(4) المصدر نفسه. 


نذرننا 


وقد تبلورت فكرة هذا الحلف فيما أطلق عليه الكسندر هيغ وزير الخارجية 
الأمريكي اسم «الإجماع الاستراتيجي»» وذلك بإقامة «حزام أمن إقليمي» في وجه 
#بديدات القوة العسكرية السوفياتية من خلال تقوية أربع دول رئيسية شرق أوسطية 
هي مصر وإسرائيل وتركيا وباكستان في مختلف المجالات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية» على أمل أن تلحق بهم» فيما بعدء دولتان أخريان هما العربية السعودية 
والأردن. واستبعدت الإدارة الأمريكية» وبخاصة في المراحل الأولى من تنفيذ هذه 
السياسات» فكرة إقامة تحالف رسمي بين الدول المعنية بالمشروعء والاكتفاء بدلاً من 
ذلك بإطار عمل غير رسمي يستند إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بقيادة الولايات 
النحدة؛ والتى يمكن عن طريقها زيادة قوة الولايات المتحدة العسكرية» وتوفير 
الإمكانية التي تسمح بتخزين بعض المعدات العسكرية الثقيلة لدى هذه الدول الصديقة 
لاستخدامها عند الحاجة9200 , 


كان هذا التوجه الأمريكي لإنشاء تحالف استراتيجي إقليمي لمواجهة الخطر 
السوفياتي في الخليج هو البديل لرفض الحلفاء الأوروبيين واليابان المشاركة في تحمل 
خطة عسكرية مشتركة ضد الاتحاد السوفياتي يكون ميدان عملها في الخليج38. 
وبعد رفض دول الخليج» باستثناء عُمان» توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات 
المتحدة. واكتفاء ثلاث دول إقليمية هي مصر وكينيا والصومال بتقديم تسهيلاات 
عسكرية للولايات المتحدة؛ لم يبق غير إسرائيل التي أبدت استعدادها لتعميق تعاونها 
الاستراتيجي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين*2. ولم يغب عن 
ذهن إسرائيل» بل كان ذلك هو دافعها الأساسيء أن مثل هذا التعاون يمكن أن 
يكون خطوة نحو مد نفوذها ودورها السياسي إلى منطقة الخليج» وربما كان ذلك هو 
السبب الرئيسي في إحجام العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى عن توقيع 
اتفاقيات تعاون عسكري ثنائى ضمن إطار التحالف الاستراتيجي الذي أخذ مبكراً 
صفة «كامب ديفيد الخليج)1480, وقد تم توقيع ميئاق التعاون الاستراتيجي 
الأمريكي - الإسرائيلٍ في أواخر عام 2144١‏ ومن ثم لم يعد العزل ممكناً بين الأمن 
الإقليمي في الخليج وتطورات الصراع العربي ‏ الإسرائيل» على رغم المحاولات الأمريكية 
لفرض هذا العزل للحد من أولوية هذا الصراع بالنسبة للدول العربية الخليجية . 


(184) مقلد» المصدر نفسهء ص ."٠‏ 

450)) مقلدء الاستراتيجية الدولية في عام متغير: قضايا ومشكلات» ص 53. 

.50 15 المصدر نفسه)؛ ص‎ )٠187( 

(184) شكارة؛ الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العري حتى منتصف 
الثمانيئيات: دراسة تحليلية للتطورات» العلاقات والتأثيرات السياسية الاقتصادية المتبادلة ما بين منطقتي 
المشرق العربي والخليج العربي, ص 15١ ١7*94‏ 


نرانا 


- الثالث: السعي للحصول على تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية لخدمة 
الوجود العسكري الأمريكي في مياه الخليج. فعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها 
الدول الخليجية على مشروع «التتحالف الاستراتيجي؟» فإن الولايات المتحدة حرصت 
على استغلال ظروف الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتداعياتها ابتداءَ من عام ١9/817‏ 
لي ع ا ا ا ل كما شجعت 
وجود نظام أمني خليجي ذي علاقة وثيقة بخططها الأمنية والدفاعية وسعت للحصول 
على المزيد من الرتكزات لها في العرية. السعودية وعُمان والبحرين والإمارات289 , 

فقد تقدمت الإدارة الأمريكية برسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجى 
تتضمن تصورها للعمل المشترك مع دول الخليج جاء فيها: «يجب على دول الخليج ألا 
تخطئع في تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها الحيوية في منطقة الخليج. 
ان الرئيس ريغان ما زال على موقف ثابت في استعداد الولايات المتحدة لاستخدام 
القوة إن دعت الحاجة لبقاء الممرات المائية سالكة أمام الملاحة الدولية. ولذا فإنه يجب 
أن يكون هناك تخطيط مشترك ومسبى د بين الولايات المتحدة ودول الخليج لك كرد 
قادرين على الاستجابة بفعالية وبقدرة كاملة للموقف. إن الفريق العسكري الأمريكي 
الذي ترأسه الكومودور غلين قد بحث معكم في شهر يناير ما هو مطلوب من 
خطوات تتخدذ من جانبكم لاستخدا م المزيد من القوات الأمريكية لحماية حرية الملاحة 
ومنع الاعتداءات عليها. والفريق 0 شرح لكم أيضاً الدعم الذي يحتاج إليه من 
دول الخليج لتسهيل فعالية وسرعة التدخل العسكري للقوات لأمريكية. . ومع ترحيبئا 
للتأكيدات التي صدرت عن قله من الحكومات بأنه في حال وقوع أزمة ة ستعطى لنا 
تسهيلات جوية وبحرية على وجه السرعة» وهي تأكيدات بالغة الأهمية لناء لذلك 

يجب أن تأخذوا في الاعتبار انه بدون منحنا مدخلاً للتسهيلات في شمال الخليج؛ 
نح كو قدو | القيام بعمليائنا العسكرية بفعالية في منطقة الخليج. ولا بد من 
التفاهم حول التفاصيل الكبرى المتعلقة بالتخطيط المسبق لهذا الموضوع»57©. 

(4) عهد بوش 

تزامن وصول الرئيس جورج بوش إلى الحكم بانتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية ' 
وظهور العراق كقوة إقليمية ذات قدرات متطورة. كما تزامن مع عودة مناخ الوفاق 
بين القوتين العظميين على مستوى الصراع الكونيٍ وانحسار الدور السوفياتي على 
مستوى دعم حركات التحرر الوطني والقوى المناهضة للغرب» ثم الانسحاب من 
أفغانستان» نتيجة لنهج التهدئة الذي اتبعه غورباتشوف منذ وصوله إلى الحكم في 


00 النعيمي» الصراع على الخليج العري؛ ص /ا4. 
(190) الخليجء 1/14 . 
كرفا 


الكرملين عام 0 , وقد ترتب على هذين التطورين حدوث تغير بارز في 
توجهات السياسة الأمريكية في الخليج» حيث تراجعت أولوية التصدي لمخاطر غزو 
سوفياتي للخليج وبرزت أولوية التصدي لطموحات أي قوة إقليمية تسعى للسيطرة 

على الخليج» وبخاصة العراق وإيران. ٠.‏ ومن م اصع حدق مدع كيام قوة إقليمية 


كبرى في الخليج الههدف الغالب على التخطيط الاستراتيجي الأمريكي في عهد 
2 0ق 
وس 


زايعداء من عام بدأت الولايات المتحدة ة في وضع استراتيجيا عسكرية 
جديدة في إقليم الخليج قوامها الإفادة من تراجم بحدة الاستقطاب الدولي مع الاتماد 
السوفياتي الصالح دور عسكرق أمريكي (تدخلي) أكثر مباشرة في المنطقة . 


والتبرير الذي قدمه المسؤولون الأمريكيون لهذه الاستراتيجيا الجديدة تضمن 
أمرين : الأول اتقليدي : وهو ضمان إمدادات النفط . والثاني مستجحجد أو مستحدث 
وهو مواجهة ما وصف ب (أية هديدات إقليمية في المنطقة57 23 , 


وتأكيداً لذلك» ذكرث مصادر صحفية أمريكية ة ان وزير الدفاع الأمريكي ديك 

تشيني أعطى تعليماته للقوات المسلحة لوضع خطط حربية جديدة لمنطقتي لنطقتي الخليج 
وجنوب شرق آسيا على ضوء تقلص «التهديد السوفياتي» بدرجة كبيرة. اقلت 
صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز عن مسؤول كبير في البنتاغون ان تشيني 
طلب من هيئة الأركان المشتركة التوقف عن التخطيط لقاومة غزو سوفياتي 0 
ا 0 
يعد ينطوي على مصلاقية». كما طلب تشينى فى الوقت ذاته أن يشمل التركيز 
العسكري الجديد ضمان إمدادات النفط 0 أي تبديدات إقليمية في المنطقة قد 
يدعمها الاتحاد السوفياتي. وجاءت هذه التعليمات ضمن التوجيه التخطيطي السنوي 
الذي وقعه تشيني في 74 كانون الثاني/ يناير 144٠‏ والذي يغطي سنوات 19847 إلى 
و2000 


وتمشياً مع هذا الاتجاه» جاءت معالم الاستراتيجيا الأمريكية الجديدة في المنطقة 
اللتضمنة في الرسالة التي بعث بها الرئيس جورج بوش إلى مؤتمر القمة العربي في 


)194١(‏ أجدء النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصرء» ص ١١94‏ 7؟1. 

(؟19) مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص 04" 

(197) تتحت شعار «ضمان إمدادات النفط ومواجهة التهديدات الإقليمية». . أمريكا تعد لاستراتيجية 
تدخل كثيف في الخليج»؛ الخليج؛ ٠195/؟8/1.‏ 

(45) المصدر نفسه. 


ونا 


بغداد (أيار/ مايو ]). فقل تضمنت تلك الرسالة المعالم لعا2330: 


أن الولابات المتحدة لا 0 ملتزمة بالمحافظة على حرية الملاحة في المياه 


- الولايات التسدة تعمل ' إشأعل تان حي تلق اط عبر مشيق هر 


الور 0 المساندة من أصدقائنا في المنطقة . 


ان وجودنا في الخليج لا يشكل تهديداً لأحد وجب ألا تنظر أي دولة من 
دول الخلبج إلى هذا الوجود على أنه مصدر تهديد. وسنشعر بالقلق إذا ما أدى أى 
قرار من قرارات قمة بغداد إلى تقليص وجودنا في الخليج أو تقليص المساندة التي 
نتلقاها لهذا الوجود. 

وإذا كانت هذه السياسات تكشف عن حرص أمريكي بالتفرد في الخليج ورفض 
أي منافس دولي أو إقليمي للنفوذ الأمريكي» فإن التطورات التي حدثت في الخليج 
تمه اقل دق : ثلاثة أشهر مزال الرئيس بوش» تايا و لدان من ار 
أغسطس 98 عندما قام العراق بغزو الكويت» جاءت لتمكن الولايات المتحدة من 
فرض السيطرة الأمريكية المطلقة في إقليم الخليج. 


ب - سياسات وأشكال التدخل السوفياي في النظام الخليجي 

على الرغم من تعدد السياسات السوفياتية في الخليج إلا انها جاءت» على 
العكس من السياسات الأمريكية, متشامبة ومتكاملة» ول تشهد مثل تلك التحولاات 
التي شهدتها السياسات الأمريكية. وهذا يرجع من ناحية إلى الخصائص البنيوية والقيود 
التي تحكم العادة الوليابة وتجعلها حذرة وجامدة ومترددة وشديدة الارتباط بالأمن 
القومي و30 ويرجع من ناحية ثانية إلى إدراك صانعي هذه السياسة لثلاث 
حقائق أساسية تحكم الدور السوفياتي في الخليج هي: 

- ان إقليم الخليج منطقة حيوية للغاية بالنسبة للمصالح الأمريكية والغربية. 
ولذلك لم تعمد السياسة السوفياتية» ولفترة طويلة» إلى تصعيد الصراع فيها ضد 
الغرب أبعد من الحدود الضرورية التي يقتضيها الدفاع عن الأمن السوفياتي. وهكذا 


.١ال/ه/11٠ القبس»‎ )١156( 

(4) للتعرف على المزيد من مخصائص السياسة الخارجية السوفياتية والعناصر الحاكمة لتلك 
السياسة» انظر: ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسطء 
ص 44# -480. 


يضضا 


جاءت الإجراءات السياسية والعسكرية التي نفذها السوفيات في الخليج» وما اقترن بها 
من حذر واضح ومن حسابات هادئة مستوعبة لهذه الحقيقة الأساسية تماماً. فهي 
حاولت أن تخلق بالتدريج ظروفاً تكون أكثر ملاءمة للمصالح الأمنية السوفياتية مع 
تجنب الانزلاق إلى مخاطر الاشتباك أو المواجهة العسكرية المسلحة ضد الغرب. 


وقد انطبق هذا الحرص بشكل خاص على السياسات السوفياتية في الخليج طوال 
عقد السبعينيات إلى ما قبل التدخل العسكري السوفيات في أفغانستان في نباية عام 
89: والذي يعد بداية لمرحلة جديدة في التاريخ السياسي للإقليه'"'“. وكان هذا 
التحول في السياسة السوفياتية امتداداً للتحولات في مسار الصراع الكوني السوفياتي - 
الأمريكي من الوفاق إلى الحرب الباردة الجديدة!*9" . 


- إن إقليم الخليج يعتبر منطقة حدودية بالنسبة للاتحاد السوفيايٍ ويتلاحم معه 
في غير اتجاه حساس للغاية للتأثيرات الأمنية المباشرة وغير المباشرة التي تعكسها عليه 
مجريات الأحداث وتفاعلاتها في الخليج. فالأجزاء الجنوبية من الاتحاد السوفياي 
تلاصق إيران وأفغانستان وتركياء ولا تبعد بعض تلك الأجزاء عن الخليج أكثر من 
كلمء وهي المناطق ذات الأغلبية المسلمة. ولذلك فإن هذه المنطقة تمثل بالنسبة 
للاتحاد السوفياي ما تمئله أمريكا الوسطى نفسها بالنسبة للولايات المتحدة. وهكذاء 
وكما كتب ر. د. ماكلاورن فإن «الجغرافيا هي التي شاءت للاتحاد السوفياتي أن 
يكون قوة شرق أوسطية بشكل لا تشاطره إياه الولايات المنحدة»2"99. ولذلك فإن 
الاتحاد السوفياتي شديد الحساسية لأية تطورات تحدث في الخليج يمكن أن يكون لها 
تأثيرات في الأمن السوفياي» ومن ثم فإن سياساته نحو الخليج كانت حريصة على 
احتواء أية مضاعفات سلبية على أمنه ومصالحه العلياء وتوفير القدرة التي تتيح له أن 
يؤثر في مسارها ودفعها في الاتجاه الذي يلائم أهدافه””" . 


- إن خصائص إقليم الخليج التي تجعل أغلب دوله أكثر قابلية للنفوذ الغربي 
وأكثر عدوانية للسياسات السوفيائية تفرض ضرورة الوعي بأهمية تجنب الدسخول في 
صراع مكشوف على النفوذ مع الغرب والولايات المتحدة» وبصفة خاصة في الخليج» 
وتعطي الأولوية للتنافس الحذر من أجل اكتساب النفوذ. ولذلك عملت السياسات 


)١190‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص ”7ه. 

(154) 82-1 .وم «رة'1980 عطا زه مممعفط عطا ص نرعم 5 رمعا ك2 

(59) غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلئة» ص 187. 

)7٠١(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منئد 
السبعينات» ص 6. 


اومضنا 


السوفياتية في الخليج على خلق أدوات موالية تسمح بعدم انطواء المنطقة تحت راية 
النفوذ الأمريكي وبخلق لدان والاضطرابات الإقليمية» وتدعيم حركات الرفض 
داخل المجتمعات الخليجية 0 والثابرة على خلق علاقات مع دول المنطقة وقطع 
الاحتكار السياسي والعسكري الأمريكي لها" . 

ولقد جاءت السياسات السوفياتية في الخليج استجابة دقيقة لهذه الحقائق 
الغلاث. ويمكن التمييز بين ثلاث سياسات هي: خطة شبيلوف» ومبدأ بريجنيف». 
ومبدأ غورباتشوف. 


)١(‏ خطة شبيلوف 


على الرغم من أن هذه الخطة ترجع إلى المجاءهة مع الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس ايزنهاور» فإن المبادئ التي تضمنتها ظلت تحكم السياسة السوفياتية في الخليج 
طيلة عقد السبعينيات. ففي شباط/ فبراير ١01/‏ قدمت الحكومة السوفياتية مذكرة إلى 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت فيها مناقشة تبديدات السلام التي انطوى 
عليها مبدأ ايزنهاور»ء وسلمت نسخاً منها للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقد 
تضمنت تلك المذكرة مقترحات بشأن تعامل كل من القوتين العظميين مع منطقة 
الشرق الأوسطء نصت على حل المشاكل الإقليمية بالوسائل السلمية» وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية» وعدم دمج الدول الشرق أوسطية في كتل عسكرية» وتصفية 
القواعد الأجنبية» وانسحاب القوات الأجنبية» والاتفاق على عدم تقديم السلاح لدول 
المنطقة» مع الاتفاق على تقديم مساعدة لهذه الدول دون أي شرط سياسي أو 
عسكري أو أي أمر آخر”””". ويتبين من هذه الخطة أنها كانت ترمي إلى تحقيق 
مجموعة أهداف أبرزها: 


(أ) إلغاء الأحلاف العسكرية في المنطقة» وهي أحلاف غربية في الأساس. 

رب إنباء الوجود العسكري البريطان والأمريكي في المنطقة . 

(ج) فتح المجال للتدخل السوفياتي في المنطقة من خلال دعوة حل المشكلات 
الإقليمية بالطرق السلميةء بما ينطوي عليه ذلك من فائدة كبرى للسوفيات حتى لو 
جاء هذا التدخل بشكل غير مباشر عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
الأخرى . 


)٠١١(‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط. 
ص .44١‏ 
زفحارة ,24-25 .مم «راوأمنءء5 كلد ما مأدعفط]" له مقعآ ع 'تماع سمط كل ,تيلم 


(201) الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» ص 498. 
اخرفرا 


ومع إعلان بريطانيا عزمها الانسحاب من الخليج عام 191١‏ ظل الاتحاد 
السوفياق ملتزماً بالميادئ الأساسية لتلك الخطة» ووضع لنفسه ثلاثة أهداف كانت 
ترجمة مباشرة لتلك المبادئ. ولكن دون إخلال بمناخ الوفاق الذي كان يحكم مسار 
الصراع الكوني الأمريكي السوفياتي في تلك الفترة. 


وهذه الأهداف هى: تقليل مستوى التهديد الغربي للأمن السوفياي انطلاقاً من 
منطقة الخليج» وعرقلة محاولات توسيع النفوذ الأمريكي؛ والسعي إلى كسر الاحتكار 
الغري للقوة والنفوذ في الإقليم من خلال السعي لكسب مناطق نفوذ للاتحاد 
السوفياقي©' "2. ولتحقيق هذه الأهداف استخدم السوفيات وسائل متعددة ومتنوعة 
شملت العلاقات الاقتصادية» وبخاصة في مجال الطاقة مع إيران والعراق» ومبيعات 
الأسلحة؛ ومساندة الحركات الوطنية التحريرية» وتشجيع المشاركة في حكومات جبهة 
وطنية (التجربة العراقية)» وطرح تصورات ورؤى سياسية مناهضة للرؤى والمشاريع 
ال 0 


فمن أجل تقليل مستوى التهديد الأمريكي للأمن السوفياتي ومحاصرة النفوذ 
الأمريكي في الخليج» ركز الاتحاد السوفياتي على التشكيك في المحاولات الأمريكية 
الرامية إلى إنشاء ترتيبات أمنية في الخليج تؤمن للولايات المتحدة الحصول على قواعد 
وتسهيلات عسكرية في بعض دول المنطقة» واعتبرت «سياسة الركيزتين» الأمريكية 
محاولة هدفها إقامة حلف عسكري ‏ سياسي مغلق في الخليج بتكتيل القوى الرجعية 
لواجهة الحركة التقدمية لشعوب المنطقة”'". لم يكتف السوفيات بالتشكيك في 
المشروعات الأمريكية والتنديد بهاء ولكنهم طرحوا تصورات مخالفة لمعالجة إشكالية 
الأمن في الخليج ترتكز على المقترحات التالية/"”©: 


- خفض ميزانيات التسليح والإنفاق العسكري لدول المنطقة. 
- حل جميع التحالفات القائمة وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج. 


- عقد ميثاق عدم اعتداء مع دول الخليج يرتكز على مبدأ احترام السيادة الوطنية 
لهذه الدول. 


إفبرة لهة ,79 .م «رلاكلةلان1 له عقثآ ردمتأساوبهع8 :وعاتامط لمممزعع1 ألن0» ,111 عقتو 
مكلورن؛ «السياسة السوفياتية في الخليج العري»» ص 7١‏ 77. 
)5١(‏ رمضاني» الخليج العري ومضيق هرمز» ص 8 4. 
لمارف 7 .10 زقكعجة8 تطاواع0ة رإأنة© عا 714 نما كلجدسرما برعلامط إوثدهى بمتطسط© مسمعطهطة 
.14-15 .مم ,(1980 ,قع لم5 عنوعلوماة عم؟ عاأساتاكم1 أهدون همععام1 :دملمدم) 
)7١1(‏ المصدر نقسهء ص ,١9-15‏ 


خالا 


- إقامة نظام أمن جماعي آسيوي. وإلى أن يمكن تحقيق ذلك يجب التركيز على 
تقوية علاقات التعاون الإقليمي المشترك بما يؤهل دول المنطقة لإقامة نظام أمن جماعي 
إقليمي مشترك . ْ 


ولكسر الاحتكار الغربي للقوة والنفوذ في الخليج سعى الاتحاد السوفياتي إلى 
إقامة علاقات وثيقة قدر الإمكان؛. مع كل من إيران والعراق» ودعم النظم التقدمية 
(اليمن الجنوي) والحركات الراديكالية في المنطقة . 

وقد لأ الاتحاد السوفياتي إلى استخدام كافة الوسائل لاستمالة إيران والحفاظ على 
علاقاته القوية مع العراق. وكانت الطاقة والصناعة من أهم الوسائل التي استخدمها 
الاتحاد السوفياتي للتدخل ومد نفوذه في البلدين» ومنهما إلى النظام الإقليمي 
الخليجي. وكان السوفيات حريصين على مساندة وتشجيع جميع أنشطة الدول الخليجية 
ضد الاحتكارات النفطية الغربية. فقد دعموا أول عملية تأميم للنفط الإيراني في عهد 
الحكومة الوطنية للدكتور مصدق عام "21401 كما دعموا القرار العراقي بتأميم شركة 
نفط العراق عام 1954 وسائدوا الصناعة النفطية العراقية!2”", 

وإذا كان التوتر هو الطابع العام للعلاقات الإيرانية ‏ السوفياتية طيلة عقد 
الخمسينيات بسبب انخراط إيران في التحالفات الغربية في المنطقة» فإنه مع أوائل 
الستينيات بدأت العلاقات تتحسن بين البلدين بعد تراجع حدة الحرب الباردة بين 
القوتين العظميين» ولرغبة إيران فى محاصرة تنامى العلاقات السوفياتية ‏ 
ال 3 ١‏ 

وكان النفط والصناعة والعلاقات التجارية هى المجالات التى شملت هذا التطور 
في العلاقات. وبعد القرار الإيراني ‏ السوفياي بتطبيع العلاقات عام 1957 حصل 
الاتحاد السوفياي على مكاسب مهمة في مجال الغاز الإيراني. وكجزء من صفقة 
اقتصادية كبيرة شملت تشييد مصنع للصلب ووحدة هندسية ميكانيكية في إيران» 


فق رمضاني » الخليج العري ومضيق هرمزء ص قلا. 

)١05(‏ المصدر نفسهء ص 77 51. يرى الجنرال الأمريكي جورج بوي أنه على الرغم من «عداء 
الإيرانيين» للولايات المتحدة إلا ان ذلك لم يساعد الاتحاد السوفياي على اكتساب مواقع أفضل في طهران» 
لأن عداء الإيرانيين للاتحاد السوفياتي لا يقل عن عدائهم للولايات المتحدة» ويرجع ذلك إلى حقية طويلة 
من سوء التفاهم» وعبجز دبلوماسية البلدين عن إيجاد حلول حاسمة لتصفية أسباب الخلاف. وما تزال 
معاهدة 181١‏ التى أدت إلى فصل أذربيجان عن إيران وضمها إلى روسيا القيصرية مائلة في أذهان المواطنين 
والسياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين مهما كانت طبيعة النظام القائم في طهران. وبين البلدين مشاكل 
حدودية تمكن فيها السوفيات من فرض إرادتبم» الأمر الذي يتعذر على الإيرانيين تناسيه. انظر: جورج 
بوي [الخنرال]» «الأهداف الأمريكية والسوفياتية في منطقة الخليج»؟ استراتيجياء العدد 47 (آب/ أغسطس 
6) ص 8. 


١ 


وقعت عام 1953 اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني إلى الاتحاد السوفياتيء وتم افتتاح الخط 
الرئيسى لأنبوب الغاز بين البلدين في موعده المحدد عام "7191٠‏ “2. ومع نباية عام 
4 كان قد تم شحن أكثر من ١‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد 
السوفيايء حصلت إيران من ورائها ‏ بعد تسديد تكلفة إقامة الخط الذي بلغ طوله 
ميل على حوال مليار دولار استخدمت معظمها في تمويل مشتريات من 
السلع السوفياتية. وقد شجعت عملية مبادلة الغاز الإيراني بالمنتجات الصناعية 
السوفياتية الطرفين على تنمية أواصر تعاونبما المتبادل. ففي عام ١91/0‏ تم التوقيع على 
اتفاقية غاز ثلاثية بين إيران والاتحاد السوفياي مع كل من ألمانيا الغربية وفرنسا والنمسا 
يتم بموجبها تصدير إيران 17,5 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى المراكز 
الصناعية السوفياتية في القوقاز وشرق أوكرانياء على أن يتعهد الاتحاد السوفياتي بتزويد 
آلانيا وفرنسا والنمسا ب ٠١‏ مليارات متر مكعب من غاز سيبيرياء وبالتالي يحتفظ 
الاتحاد السوفياتقي لنفسه ب 5,” مليار متر مكعب من الغاز الإيراني كرسوم لمرور الغاز 
فى أراضيه2'0. وقد شجعت هذه النجاحات الطرفين السوفياتي والإيراني على اتخاذ 
المزيد من خطوات التعاون الاقتصادي. ففي عام 141/8 قدم الاتحاد السوفياتي ١88‏ 
مليون دولار كقرض لإيران لتوسيع مجمع الفولاذ في أصفهان. وفي عام 1910 قدم 
الاتحاد السوفياتي نصف مليار دولار كقرض لإيران خصص للمجمع الفولاذي 
ا 


وكان للدعم السوفياتي دور أساسي في إنجاح تجربة تأميم العراق لصناعته 
النفطية. فقد كانت استجابة موسكو سريعة وقوية للحلول محل الشركات الغربية 
وتوفير كافة الخبرات الفنية والمعدات اللازمة للنهوض بصناعة النفط الوطنية العراقية. 
وتم في عام تأميم النفط العراقي )١959(‏ نفسهء توقيع اتفاقية للنهوض بحقول نفط 
الرميلة الذي بدأ انتاجها عام 191/7 39" . 

ولقد أعاقت الصراعات الإيرانية ‏ العراقية طموحات الاتحاد السوفياتي في إقامة 
علاقة قوية مع إيران والعراق في وقت واحد. ونظراً للأهمية الكبرى لإيران بالنسبة 
للأمن السوفياتي» فإن موسكو حاولت اسثمالة إيران لتأمين حدودهاء ولكن الاندفاع 
الإيران نحو واشنطن عقب الانسحاب البريطاني من الخليج باعتبار أن ذلك أضمن 
السبل لتحقيق الطموحات الإقليمية الإيرانية في الخليج» وبسبب متانة التعاون 


خرف رمضاني» المصدر نفسه» ص ىم 

)11١(‏ مقلدء أمن الخليج ومحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات» ص 19. 

(؟1١١)‏ مكلورن.؛ «السياسة السوفياتية في الخليج العربي؛» ص 55. 

دقف رمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمز؛ ص دم آأغ4/. 


بخان 


العسكري والاستخباراتي الإيراني ‏ الأمريكي وضخامة وتفوق الأسلحة الأمريكية التي 
حصلت عليها إيران» وبسخاصة طائرات «اف . 4١5‏ المسلحة بصواريخ ينكين التي 
كان مجالها يتجاوز المجال الجوي الإيراني» اتجه الاتحاد السوفياتي إلى تقوية علاقاته 
العسكرية والاقتصادية مع 03 وأصبحت موسكو هي المصدر الرئيسي 
للتسليح العراقي» وتم في 4 نيسان/ابريل 1171 التوقيع على معاهدة الصداقة 
السوفيائية ‏ العراقية» أي بعد يومين فقط من افتتاح حقل نفط الرميلة. ٠‏ وفي 
١‏ نيسان/ ابريل» أي بعد يومين فقط من التوقيع على معاهدة الصداقة» وصل 
أسطول من السفن الحربية السوفياتية إلى ميناء أم قصر العراقي في زيارة هي الأولى من 
نوعها في الخليج”*' '". وبعدها تسلمت بغداد 17 قاذفة أسرع من الصوت من طراز 
(10-22) وهي القاذفة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في ذلك الوقت» إضافة 
إلى صفقة من طائرات ميغ 3298 , 


لكن هذه العلاقة هي الأخرى كانت عرضة للتقلبات. فقد تأثرت سلبياً 
بمحاولات التقارب السوفياتي ‏ الإيراني» وبالخلافات السوفياتية ‏ العراقية حول القضية 
الكردية””'"©2» والموقف العراقي من الحزب الشيوعي العراقي. وقد أثرت التطورات 
الإيجابية في العلاقات السوفباتية ‏ العراقية في العلاقة بين حزب البعث العراقي الحاكم 
والحزب الشيوعي العراقي» حيث تم تشكيل جبهة وطنية للحكم في بغداد من حزب 
البعث والحزب الوطني الكريستال والخزب ال .دهي العراقي وقد أعلن مسؤول في 
الحزب الشيوعي العراقي ان معاهدة الصداقة السوفياتية ‏ العراقية واتفاقية تطوير 
صناعة النفط العراقية قية بمساعدة دول الكتلة الشيوعية كانت العوامل الرئيسية لمشاركة 
الشررضن فى ري 0131 


وجاءت ثورة ة النفط عامي 1١1/7"‏ وة/ا9١‏ لتؤثر سلباً في العلاقات السوفياتية 3 


العراقية؛ حيث اضطر العراق» أمام التردد السوفياتي في دعمه بالأسلحة التي يريدهاء 
أن يلجأ بما توفر لديه من سيولة مالية نفطية - لشراء الأسلحة من الدول الغربية» 


وبخاصة فرنسا”؟'"©) وليغير كثيراً من معادلة التحالفات الدولية في الخليج. 


0015 ,25 .و رإأب© ءآ[ا فته تنعط كفنهباته: برعاو إعانامى مصتطسطك 
مكلورنء المصدر نفسهء ص 16. 

,4١ رمضان» المصدر ثنفسهء ص‎ )1١6( 

)١١5(‏ مكلورن» المصدر نفسهء ص /ا؟. 
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.58 مكلورن.» المصدر نفسهء» ص‎ )١1( 


إودكنا 


وعلى الرغم من الخلافات التي واجهت العلاقات السوفياتية ‏ العراقية؛ فإن 
التعاون الاقتصادي ادبو فيا والشرق أوروبي مع العراق بقي على مستوى عال. ففي 
تموز/ يوليو هاا أ العراق أول دولة من خارج أوروبا الشرقية يوقع اتفاقية 
تعاون عم الكوييكون! ''"2. وكان هذا التعاون الوثيق بين موسكو وبغداد من أهم 
العقبات 0 المحاولات السوفياتية لاختراق الدول الخليجية المحافظة» نظراً للدعم 
والتأييد الذي كان يقدمه العراق في ذلك الوقت لجمهورية اليمن الديمقراطية 
وللحركات الراديكالية المعارضة لنظم الحكم التقليدية» وبخاصة جبهة تحرير ظفار في 
عُمان("”. ولذلك لم يستطع الاتحاد السوفياتي النجاح في مساعيه مع تلك الدول 
طيلة عقّد السبعينيات وحتى منتصف عقد الثمانينيات» باستثناء دولة الكويت التي 
أقامت علاقات دبلوماسية مع موسكوء وحاولت أن توازن علاقاتها الدولية مع القوتين 
العلي 5170 

() مبدأ بريجنيف 

شهد العامان الأخيران من عقد السبعينيات 0 خليجية شديدة الأهمية م 
يكن الاتحاد السوفياقي طرفاً غائباً عنهاء بل أصبح أبرز محاورهاء الأمر الذي فرض 
عل صانعي السياسة الخارجية السوفياتية إعادة صياغة التوجه الاستراتيعجي السوفياتي 

نحو الخليج والمحيط الهندي. 

ففي بداية عام 191/4 انهار نظام الشاه في إيران وظهر نظام ثوري جديد كان 
الشيوعيون الإيرانيون إحدى القوى التي ساهمت في تأسيسهء وفتح هذا الحدث أبواب 
التوقعات أمام الدبلوماسية السوفياتية» وأغرت المسؤولين السوفيات بضرورة تنشيط 
دورهم في إيران بخاصة؛ وفي الخليج بعامة» لكسب موقم نفوذ قوي على حساب 
الولايات المتحدة التي خسرت أهم وأبرز حلفائها. وفي كانون الأول/ ديسمبر ١919‏ 
0 الاتحاد السوفياتي عسكر يأ في أفغانستان» وكانت لهذا الحدث أصداؤه المدوية 
في في الخليج» حيث استنفرت الولايات المتحدة قواتها واندفعت عبر قوات التدخل 
السريع للعب دور عسكري مباشر في المنطقة. وفي أيلول/ سبتمبر ١98٠١‏ نشبت 
الحرب بين العراق وإيران لتضع الاتحاد السوفياتي في مأزق الاختيار بين حليف يعتمد 
عليه في المنطقة هو العراق وهدف مأمول ينبغي كسبه واحتواؤه هو إيران. وجاء تجدد 
مناخ الحرب الباردة وسيطرته على مناخ الصراع الكوني الأمريكي ‏ السوفياتي ليزيد من 
سخونة المواجهة , بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في الخلبج والمحيط الهندي. 


)002 المصدر ثنفسة» ص 18. 
حرم المصدر نفسه» ص 55- "37 
إفققة 64 .واج ,011 فاته اصع ,برعااوط جوع ر10 :19805 علا برا وتطو نم أنهي ,لصفيو 


1 


وفي هذه الأجواء كان لا بد من طرح رؤية سوفياتية محددة تتضمن حدود الدور 
السوفياتي في الخليج والمحيط الهندي وتوضح الرؤية السوفياتية لمعادلة الأمن الإقليمي 

في الخليج رداً على الاستراتيجيا الأمريكية التي رجحت التدخل العسكري الأمريكي 
المباشرء ورداً على الاتهامات الأمريكية للاتحاد السوفياي بأنه ينوي السيطرة على نفط 
الخليج» ثم وهذا هو الأهم - محاصرة واحتواء النفوذ الأمريكي في الخليج ومحاصرة 
سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة. 


وقد جاء الإعلان عن التوجه الاستراتيجي السوفياتي على لسان الزعيم السوفياتي 
ليونيد بريجنيف في العاقين من كازوق الأول دتمي 6 في خطابه أمام البرلمان 
الهندي”'""2. وحول هذا التوجه قال بريجنيف: «ان منطقة الخليج (الفارسي)أ والمحيط 
الهندي تتزايد انها كقلب للتوتر العالمي» بمزاعم مصطنعة حول حماية المصالح 
الأساسية. نجد قوى تبعد آلاف الكيلومترات عن تلك المنطقة وقد مركزت أساطيلها 
العسكرية في تلك المنطقة. وهي ساعية في بناء قواعد عسكرية» ومخضعة هذه الدول 
الصغيرة اي مرا حيونة3 "0ن وعنن هذا الثد كان مرشضنيت 
يركز على كشف زيف المزاعم الأمريكية حول مصالحها وحول الأخطار التي تواجه 
الخليج . ل لدولة تبعد آلاف الكيلومترات» ويؤكد منطقية 
دعوته بأن بلاده التي لا تبعد أكثر من مائتي كيلومتر عن الخليج لم تشأ أن تطلق مثل 
هذه المزاعم . 


ويحدد بريجنيف مقترحاته للأسس التي يجب أن تقوم عليها معادلة الأمن 
الوقليمي في الخليج كما يلٍ: انقترح على الولايات المتحدة وعبل القوى الغربية 
الأخرى» وعلى الصين والياباك» وعلى جميع الدول التي ترى اهتماماً مبذا الملوضوع أن 
توافق على احترام الالتزامات التالية المتبادلة: ألا تقيم أي قاعدة عسكرية أجنبية في 
منطقة الخليج (الفارسي) وفي الجزر المحيطة بهء وألا تستخدم السلاح الذري أو أي 
سلاح آخر ذي قدرة على التدمير الجماعي في تلك المنطقة. ألا تستخدم وألا تبدد 
باستخدام القوة ضد أي دولة من دول منطقة الخليج» وألا تتدخل في شؤونها 
الداخلية. وأن تحترم حالة عدم الانحياز التي اختارتها دول الخليج (الفارسي)» وألا 
تقود أياً من دوله إلى أي نوع من التكتل العسكري مع مشاركة إحدى القوى النووية. 
أن تحترم حق السيادة لدول المنطقة على مصادرها الطبيعية» وألا تقيم أي عقبة أو 


)7١17(‏ محمد السعيد ادريس» «مبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الدولي»؟ السياسة الدولية» السنة 
/اء العدد 4 (نيسان/ ابريل اخؤقل)لء ص 1١177”‏ 
(15) ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط» 
ص 444. 
هع 


#بديد ضد التبادل التجاري المعتاد أو استخدام البحار التي تربط دول المنطقة مع باقي 
العا" . 

وفي شباط/ فبراير ١98١‏ وخلال المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي 
السوفياي أدخل الاتحاد السوفياي هذه الاقتراحات في صلب الاستراتيجيا السوفياتية 
نحو الخليج» ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضايا المعلقة بين موسكو 
وواشنطن”"7"©. وبهذا الإقرار من الحزب الشيوعي السوفياي أخذت تلك الاقتراحات 
تعرف رسمياً باسم «مبدأ بريجنيف" الذي رسم معالم الاستراتيجيا السوفياتية في الخليج 
وحدد ثلاثة أهداف للسياسة السوفياتية في المنطقة؛ هي: 

الأول: العمل على الحد من النفوذ الغربي ومنع استمرار السيطرة الكاملة 
للغربء وبخاصة الولايات المتحدة في الخليجء بمايعئيه ذلك من حماية للأمن 
السوفياتي إذا ما اختفى أو تضاءل الوجود العسكري الأمريكي المكثف من المنطقة» 
ومن مشاركة الاتحاد السوفياتي في شؤون الخليج» بما يحققه ذلك من مكاسب سياسية 
واقتصادية. ويظهر هذا الهدف واضحاً فى اقتراحات بريجنيف فى ثلاثة أبعاد عسكرية 
وسياشية واقتضادية!؟"21: امن الناعنية العسكرية تهيمن .مدا ترصيقت الذعوة إل الل 
من الوجود العسكري الغربي سواء كان في شكل قواعد أو تسهيلات عسكرية أو في 
شكل إبعاد القوات النووية عن الخليج» وبالذات القوات الأمريكية الاستراتيجية» 
وبخاصة الغواصات النووية الأمريكية حاملة الصواريخ البعيدة المدى التي جهدد جنوب 
الاتحاد السوفياتي ووسطه. ومن الناحية السياسية» فإن الدعوة إل تحقيق وضع عدم 
الانحياز واحترامه بالنسبة لدول المنطقة يتضمن دعوة لنزع السيطرة الأمريكية عن 
الدول الخليجية. ومن الناحية الاقتصادية» بالدعوة إلى حق دول المنطقة فى الإشراف 
على مواردها الاقتصادية» ومن ثم إلغاء السيطرة الغربية القائمة على المواد البترولية 
ج2750 , 

الثاني: كسر الاحتكار الأمريكي للمنطقة وتمكين الاتحاد السوفياتي من الدخول 
كطرف شريك. فالدعوة إلى الامتناع عن التهديد باستعمال القوة العسكرية ضد دول 
المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛ فيها توضيح لحسن النيات السوفياتية تجاه 
الدول الخليجية» وفيها أيضاً تعرية لمزاعم واشئطن بما يسمى المصالح الحيوية الأمريكية 


(0؟11) المصدر نفسهء ص 444. 

(55) حسن علي الابراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 1985)) ص .١1"5‏ 

(19؟5؟) عئاد فواز الكبيسي ؛ #سياسة الاتحاد السوفياتي المعاصرة تجاه منطقة الخليج العري»» ورقة 
قدمت إلى: الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخلبج 
العربي» ا كموةا/ره/ 3ق ص الا 

220 المصدر نفسه) ص الاء 


احدانا 


في الخليج» من أن واشنطن تبعد كما يقول بريجنيف آلاف الكيلومترات عن المنطقة. 
وفي هذا يقول بريجنيف: «إن هدف الإمبرياليين هو خنق الكفاح الوطني التحرري 
للشعوب هناك والاستمرار في غبب النفط وغيره من موارد المنطقة"". . 1 

الثالث: وضع أسس جديدة لمعادلة الأمن الإقليمي الخليجي بديلة للأسس التي 
ارتكز عليها المفهوم الأمريكي لأمن الخليج. فقد هاجم الاتحاد السوفياتي في السابق 
استثمار الولايات المتحدة لمفهوم «التهديد السوفياتي» لفرض السيطرة الأمريكية ولإجبار 
دول المنطقة على المشاركة في الحلف العسكري والحصول على قواعد وتسهيلات لا 
تخدم غير هدف واحد هو التفرد الأمريكي بالخليج وإحكام الهيمنة عليه'”""“. وقد 
اعتبرت موسكو ان الخطط الهادفة إلى إقامة تحالف عسكري سياسي مغلق في إقليم 
الخلبج تعني اإيجاد تكتل من القوى الرجعية المتحالفة مع الإمبريالية في المنطقة» مما 
يشكل تبديداً لحركات التحرر ولغيرها من الحركات التقدمية لشعوب المنطقة 
العربية»2"”17. والجديد الذي جاء به مبدأ بريجنيف ببذا المخصوص هو الدعوة إلى 
«صيغة متعددة الأطراف» لتحقيق أمن الخليج يمكن أن تشارك فيها كل الأطراف 
المعنية» مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في الدفاع عن أمن الخليج يجب أن تظل 
بأيدي الدول الخليجية ذاتها'""": وإذا كان ثمة حاجة إلى إقامة شكل من أشكال 
الحوار الأمريكي - السوفياي حول مسائل الأمن في الخليج» فإن ذلك يجب أن يحدث 
ضمن إطار دول تقبل به دول المنطقة» وبما يأخذ رغباتها واحتياجاتها بعين الاعتبارء 
وشريطة أن يتوفر الاستعداد المسبق لاحترام أية تعهدات دولية يمكن التوصل إليها في 
هذا الشان 7 ١‏ 

م تلق الدعوة السوفياتية للولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والصين واليابان 
وأية دولة أخرى مهتمة بالمنطقة» كي تنضم للاتحاد السوفياقي في جهود ترمي للوصول 
إلى اتفاق حول نزع السلاح في منطقة الخليج واحترام سيادة الدول الخليجية وعدم 
التدخل في شؤونباء استجابة أمريكية» بل على العكس كانت سبباً لهجوم أمريكي 
ضار على السياسة السوفياتية والتأكيد على أن الغزو السوفياتي لأفغانستان واستمرار 
الوجود العسكري السوفياي في تلك الدولة هو سبب أساسي لتهديد الأمن في 


الخليب 40 


(19؟١)‏ المصدر نفسهء» ص /الا. 
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(11) المصدر نفسه؛ ص 15 

(1*7؟) قضايا الخليج العربي» إعداد قاسم جعفر وأحمد سامح الخالدي وحسين آغاء سلسلة 
الدراسات الاستراتيجية؟ ٠١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1987)) ص .1١-19‏ 

(7) مقلدء الاستراتيحية الدولية ني عالم متغير: قضايا ومشكلات)» ص 08. 

(14) الكبيسي» #سياسة الاتحاد السوفياتي المعاصرة تجاه منطقة الخليج العربي»» ص 74. 


يذان 


وجاء الرد السوفياق على هذا الرفض الأمريكي من المؤتمر السادس والعشرين 
للحزب الشيوعي السوفياتي» حيث بلور بريجنيف الموقف السوفياي في الخليج بقوله: 
«ان الاتحاد السوفياتي على استعداد للدخول في مفاوضات حول الخليج كمشكلة 
مستقلة» وعلى استعداد للمشاركة في حل منفصل للمشكلة الأفغانية. 0 أي حال» 
فإن الاتحاد السوفياتي لا يعترض على مناقشة المسألة الأفغانية بالارتباط مع أمن الخليج. 
وبدلاً من زيادة إرسال الأساطيل البحرية والجوية والجنود والأسلحة إلى الخليج» فإن 
الاتحاد السوفياتي يقترح التخفيف من التهديد بالحرب عن طريق عقد اتفاقية دولية. إن 
مناخاً من الهدوء او د اال جهود مشتركة مع 
الأخذ بعين الاعتبار كل المصالح المشروعة لجميع الأطراف:7*"" 

وكانت الحرب العراقية ‏ الإيرانية محكأ شديد الصعوبة لاختبار جدية الالتزامات 
أو التعهدات السوفياتية بالتزام سياسة محايدة تجاه الأوضاع في الخليج نظراً لأن هذا 
الموقف المحايد كان يتعارض مع المصالح السوفياتية. 

ففي بداية الحرب كان الانحياز إلى جانب إيران ضرورياً لكسب مواقع نفوذ على 
حساب الولايات المتحدة في إيران» لكن مثل هذا الموقف كان يتعارض مع الالتزامات 
السوفياتية نحو العراق وفقاً لمعاهدة الصداقة السوفياتية ‏ العراقية. وكان الانحياز 
للعراق يفتح مجالاً لكسب مودة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى التي وقفت 
إلى جانب العراق» لكنه كان يعني التضحية بمصالح طموحة في إيران. لذلك لم تكن 
هذه الحرب في مصلحة الاتحاد السوفياتي بكل المعاني"©. ولكن بعد التحولات 
الداخلية في إيران وتعرض حزب توده الشيوعي للتصفية» وبروز نظام حكم إسلامي 
اعتبرته موسكو تهديداً للاستقرار في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية» وبعد التحول 
في ميدان المعركة لصالح إيران ابتداءً من منتصف عام 21987 أصبح الاختيار أيسر 
بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي انحاز إلى جانب العراق""'2. وجاء هذا الانحياز 
مقدمة لتطورات لاحقة في العلاقات السوفياتية ‏ الخليجية ابتداء من منتصف عقد 
الثمانينيات مع وصول غورباتشوف إلى الحكم. 

(9) مبدأ غورباتشوف 


مع منتصف الثمانينيات ظهرت متغيرات جديدة سوفياتية وعالمية وخليجية أدت 
إلى حدوث تطورات مهمة في السياسة السوفياتية في الخليج. فابتداة من منتصف 


(50؟) المصدر ئفسهء ص 6لا. 
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الثمانينيات وبتولي ميخائيل غورباتشوف مقاليد السلطة في الكرملين بدأ عهد جديد في 
حيأة الاتحاد السوفياتي ودوره كقوة عظمى. فقد أجل هذا الدور يتراجع في شكل 
السحاب من قيادة النظام الدولي اران بعدم القدرة على الاستمرار في 0 
التسلحء وتقديم تنازللات في بعض بعض الصراعات الإقليمية» والإعلان عن بعضص 
التغيرات الايدي ولو جية780 , 

وقد ظهر عجز الاتحاد السوفياي عن القدرة على الاستمرار في سباق التسلح في 
كانون الثاني/ يناير 6 حين وافق على محادثات الحد من التسلح» وفي قمة 
ريكيافيك عام ١987‏ حينما وافق على المطالب الأمريكية التى كان يرفضها قبل ذلك 
والمتعلقة بتخفيض الصواريخ الاستراتيجية الطويلة المدى وقبوله مبدأ التفتيش. وفي 
آذار/ مارس 19817 وافق الاتحاد السوفياتي على عدم الربط بين عقد المعاهدة الخاصة 
بإزالة الصواري يخ ال متوسطة المدى في أوروبا ووقف برنامج حرب الكواكب 

الطلكا 

الأمريكي 

وقد ارتبطت هذه التراجعات بالتحولاات الاقتصادية والسياسية الداخلية في 
الاتماد السوفياقي في شكل انحسار وتراجع الدور السوفياق ذ فى الصراعات الإقليمية» 
وبدأ المجتمع السوفياتي يعيش مرحلة «انحسار ما بعد أفغانستان» بدرجة شبيهة بحالة 
المجتمع الأمريكي في مرخلة ما بعل فيتام التي ظهرت :في شعل [عجاء عن التدتغل 
في القضايا والصراعات الإقليمية. ٠‏ وفي الوقت نفسه بدأ غورباتشوف يعطي الأولوية 
للإصلاحات الاقتصادية الداخلية» ومن ثم اتخاذ مواقف براغماتية من قضايا العام 
الغالث على حساب الالتزامات الأيديولوجية السابقة””*'2. وكانت منطقة الخليج من 
المناطق التي شهدت هذا النوع من التراجع» ولكن بشكل متوازن بما لا يؤثر سلبياً 
في المصالح السوفياتية» وبما يحول دون خوض مواجهة مع الولايات المتحدة . 

فقد برزت هذه التحولات في الاقتراحات التي عرضها غورباتشوف في شباط/ 
فبراير 19187 أثناء زيارته للهند وربط فيها مسألة الأمن في الخليج بالمحيط الهندي» 
واقترح إقامة مفاوضات متعددة الأطراف بين كل البلدان التي تستخدم المحيط الهندي 
بما في ذلك مضيق هرمز ومضيق ملقا. 

وقد أخذت هذه الاقتراحات اسم «مبدأ غورباتشوف» وتضمنت النقاط 
العالية( © 


(1؟) بدران» «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص 85. 

(9؟) المصدر نفسهء ص 497. 

.17575 أحمدء «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والترازن في العالم المعاصرء» ص‎ )١4:( 
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تخفيض الحظر العسكري في المحيط والمناطق المتاحمة. 


عقد اتفاقات متعددة الأطراف لضمان أمن الطرق البحرية والجوية حول 
المحيط الهندي 

إقامة مفاوضات متعددة الأطراف بين كل البلدان التي تستخدم المحيط 
الهندي . 

ضمان سيادة المنطقة على ثرواتها الطبيعية . 


وإذا كان مبدأ غورباتشوف قد جاء ضمن الإطار نفسه الذي الطلق منه مبدأ 
بريجنيف» وبالذات فيما يتعلق بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يدم من لخلاله التوصل إل 
اتفاقات لضمان الأمن في الخليج والمحيط الهندي» فإنه قد تضمن اعترافاً سوفياتياً 
ام في المنطقة مع دعوة الولايات المتحدة للاعتراف بشرعية المصالح 
0 ج40 . 


وفي مقابل هذا التوجه كان التركيز السوفياتي على العلاقات الثنائية مع الدول 
الخليجية. وإذا كانت الأسلحة هي المعيار الرئيسي لتأكيد الدعم للعراق» فإن 
التحولاات السوفياتية الداخلية وإلعالة انعكسثت على مواقف الدول الخليجية نحو 
الاتحاد السوفياتي. فالتحسن الحادث في العلاقات بين عُمان وجمهورية اليمن 
الديمقراطية انعكس عل العلاقات بين عمان والاتحاد السوفياتي» ومن ثم كانت عمان 
أول الدول الخليجية تقبل على اقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي في 
١‏ أيلول/ سبتمبر 21986 وتبعتها دول الإمارات في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
4" وتلتها البحرين ثم قطر في وقت لاحق. 


ثم جاءت الدعوة الكويتية لرفع العلم السوفياتي على ناقلات النفط الكويتية 
والقبول السوفياتي الفوري بالعرض لتفتح .عهداً جديداً في العلاقات السوفياتية ‏ 
الخليجية ولتخلق شرعية للوجود العسكري السوفياتي في الخليج بجانب الوجود 
العسكري الأمريكي . 


وهكذا يتبين من تحليل السياسات السوفياتية في الخليج أنها التزمت بمجموعة 
من الثوابت أهبها(12"©: 1 


١ المصدر نقسة 6 ص مث"‎ 5١ 
.١79؟‎ ١7*15 المصدر تفسهء ص‎ )]5( 


(14؟) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مدل 
السبعينات» ص ١1؟ ‏ 1817. 


0 


- التركيز على أسلوب الاقتراب غير المباشر في المنطقة الشديدة الحساسية بالنسبة 
للمصالح الأمريكية نفطياً واقتصادياً باستثناء الغزو السوفياتي لأفغانستان. 


0 0 تجنب تحريك 000 أو _ في 3 اتجاه يحمل معنى استثارة 
- التأكيد على الطبيعة السلمية للنيات السوفياتية تجاه دول 0 وكذلك 
التأكيد على الحاجة إلى تحييد هذه المنطقة في صراعات القوى الدولية 


التأكيد المستمر على عدم وجود أطماع سوفيائية في نفط ا 


- إظهار التحفظ في تأييد بعض الأنظمة الخليجية الصديقة لموسكو (العراق 
واليمن الديمقراطية) لطمأنة محاوف النظم المعتدلة أو التقليدية. 


- التعويل على تأثير التطورات الذاتية في منطقة الخليج لإحداث تحول في ميزان 
القوى الأمريكي ‏ السوفياتي فيها لصالح الاتحاد السوفياتي. 


3 - سياسات وأشكال التدخل: الأوروري في النظام الخليجي 

من الصعب الحديث عن وجود ااسياسة أوروبية» : نحو الخليج لأن الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» حتى بعد أن تحولت إلى «اتحاد أوروبي»» لم تمتلك جهازاً سياسياً 
موحداً مسؤولاً عن رسم سياسة خارجية موحدة باسم الاتحادء لكن يمكن الحديث 
عن سياسات أوروبية وتصورات أمنية أوروبية. إضافة إلى ذلك» فإن مشاركة أغلب 
أعضاء الاتحاد الأوروي في حلف شمال الأطلسي جعلت السياسة الأمنية مسؤولية 
رئيسية للحلف» وهذا ما جعل التوجهات والسياسات الأمنية الأمريكية طاغية على 
السياسات الغربية بصفة عامة إزاء أغلب الصراعات والأزمات الاقليمية. ولكن دول 
الاتحاد الأوروبي لا تستطيع أن تزعم أنها تمثلة في تطورات إقليم الخليج عن طريق 
عضويتها في حلف شمال الأطلسي لسبب رئيسي هو أن اقليم الخليج يقع خارج 
نطاق المنطقة التي تغطيها اتفاقية الحلف» ولذلك فإن الإسهامات الأوروبية في 
الأوضاع والأحداث تتم بشكل فردي من جائب حكومات أوروبية» وعلى الأخص 
بريطائيا وفرنسا20 ؟. 


وفي المرات القليلة التي حاولت فيها أوروبا أن تقوم بمبادرة سياسية نحو الشرق 
الأوسط بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917ء ونتيجة لعدم التوافق في المصالح 


(146) ادوارد مورتيمورء «سياسة الدول الأوروبية العشر في منطقة الخليج العربي وأبعادها 
المستقبلية»» ورقة قدمت إى؛ الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز 
دراسات الخليج العري؛ 9؟/ 4‏ ١/1584/8؛‏ ص 45 .3١‏ 

اهم 


الذي برز بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بخصوص أزمة الطاقة» فإن 
الولايات المتحدة استطاعت أن تحبط أي محاولة أوروبية للتفرد بحوار خاص مع الدول 
العربية» واستقر الأمر فى النهاية داخل «الجماعة الأوروبية» على ضرورة التشاور مع 
الولايات الخدة يخفتوصض سان الحوان العو الأورون: وذلك يسبب السفوط! 
البريطانية الرامية في هذا الاتجاه على رغم الرفض والتحفظ الفرئسيين 00. 


وإذا كانت الولايات المتحدة قد استطاعت احتواء الدور الأوروبي في الشرق 
الأوسط والخليج وتحجيمه. فإن الدول الأوروبية استطاعت هي الأخرى» في بعض 
المناسبات أن ترفض التورط في السياسات الأمريكية في الخليج. فعندما ارتفعت 
حدة التهديدات الأمريكية لدول الخليج عقب قرار حظر النفط عام “/191 عن 
الولايات المنحدة وهولندا وامتلاك الدول المنتجة للنفط زمام الأسعار» وعندما 
وصلت حدة تلك التهديدات إلى التلويح بالتدخل العسكري المباشر بيحجة إنقاذ 
المصالح النفطية الغربية المهددة بتدابير الحظر العربي والأطماع السوفياتية» لم تستطع 
معظم الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إخفاء قلقها المتزايد من 
تلك التلميحات الأمريكية» وأظهرت ميلها إلى عدم وجود سبب ضروري لمجابهة 
الدول النفطية» وعبّرت عن تحبيذها لفكرة التفاهم المشترك كأساس للخروج من 
الأزمة'*"“. وتكرر هذا الموقف الأوروبي مرة أخرى عندما فكرت إدارة الرئيس 
كارتر أن يكون تشكيل قوات التدخل السريع مسؤولية حلف شمال الأطلسي 
بتوسيع نطاق عمل الحلف ليشمل إقليم الخليج أو أن يتم تشكيلها خارج إطار 
الحلف بمشاركات منفردة من أبرز الدول الأوروبية أعضاء الحلف. وقد أبدت 
الدول الأوروبية تجاوباً محدوداً يكاد ينحصر في بريطانياء في حين رفض الاقتراح 
الأول الخاص بتوسيع نطاق عمل الحلف لا يتضمنه ذلك من مخاطر مستقبلية؟". 
وفي ذلك الوقت كانت مارغريت ثاتشر رئيسة الحكومة البريطانية (حينذاك) هى 
الأعلى صوتاً في اتجاه دعم التدخل الأمريكي العسكري المباشر في الخليج عندما 
سعت إدارة الرئيس ريغان إلى تشكيل حلف عسكري سياسي من دول الخليج 
والشرق الأوسط تحت مسمى «الإجماع الاستراتيجي» للدفاع عن المصالح الغربية في 
الخليج. فقد أعلنت ثاتشر في 77 شباط/ فبراير 198١‏ أنه «يتعين على بلادها 
وفرنسا المساهمة مع الولايات المتحدة في تشكيل قوة بحرية دائمة لتعزيز الأمن في 
منطقة الخليج». وقالت ثاتشر في مؤتمر صحفي بعد أول لقاء لها مع الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان «إن تشكيل مثل هذه القوة لا يمكن أن يقوم بها حلف 


.(3ا"١‎ 759 هلالء أمريكا والوحدة العربية» 19458 1987. ص‎ )١7( 


(150) الداودء الخليج العربي والعمل العري المشترك: ص 7"5. 


(518) مقلدء الاستراتيجية الدولية في عام متغير: قضايا ومشكلات) ص 758 - 77. 


نان 


شمال الأطلسي» وإنما يمكن أن يقوم مها بعض دول الحلف بالعمل الاك 


كان الرأي الغالب في الأوساط الأوروبية هو إعطاء الأولوية للتهديدات 
الداخلية التي تبدد أمن واستقرار الدول الخليجية»؛ على العكس من رؤية إدارة كارتر 
ومن بعدها إدارة ريغان التي أعطت الأولوية للتهديدات الخارجية» وعلى الأخص 
للاتحاد السوفياتقي» وكانت وجهة نظر البعض - وقد تم تطبيقها على مبيعات السلاح - 
تنحصر في أنه لما كان الشاه ينفق ببذخ على الأسلحة الغربية» فإن الغرب قد أسهم 
بشكل أو بآخر في إسقاطه. ومع ذلك فإن الحكومات الأوروبية ظلت من الناحية 
العملية راغبة في بيع السلاح إلى حكومات الدول المدليجية؛ وذلك هدف مساعدة 
صناعة السلاح الداخلية في بلادهاء وتهشياً مع الاعتقاد بأنه من الأفضل أن يتم تجهيز 
دول الخليج للدفاع عن نفسها بدلا من الاعتماد على الآخريه”*2©, 

وقد تعاونت بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة في حشد قوة مراقبة بحرية 
بقرب مداخل مضيق هرمز من ناحية المحيط الهندي» وزادت كثافة الوجود العسكري 
البريطاني والفرنسي مع تطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وقامت بدور مباشر في 
حماية ناقلات النفط الكويتية ابتداء من عام /1941 بمشاركة البحرية الأمريكية 
والسوفياتية. لكن هذا الدور كان يخضع للتقدير الفردي من جانب الدول الأوروبية 
و يصبح موضوعاً لسياسة أوروبية موحدة») حيث إن موضوعات الأمن والدفاع تقع 
خارج نطاق اتفاقية الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك إحساساً بضرورة أن تظهر أوروبا 
وكأنها تتفاعل مع الأزمة بشكل غير عسكري» وأنبا يجب أن تقوي الروابط السياسية 
والانتعادية مع النطقة التي تعتمد عليها اعتماداً كبيراً على أمل تحقيق الاستقرار 
و5017 ١‏ 


وقد أسهم هذا التوجه في فتح مجال لحوار أوروي - خليجي بعد اندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» وقد كان هذا الحوار نتيجة لمبادرات أوروبية متعددة نحو المنطقة. 
فعلى أثر جولة قام بها لورد كارينغتون» وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقتء إلى 
كل من باكستان وعُمان والعربية السعودية وتركيا في أوائل كانون الثاني/ يناير ١9/٠‏ 
عاد بانطباع قوي عن إمكانية قيام تعاون قوي إذا ما بذل الغرب تحركاً جاداً لحل 
المشكلة الفلسطينية. وقد كانت تلك القناعة ‏ التي كانت موضع اتفاق بريطانيا وغيرها 
من الدول الأوروبية ‏ عاملاً مهمأ في قيام مجلس وزراء الجماعة بإصدار «اعلان 


(59؟) الخليج؛ 18/؟/ اخقاء 

)١0٠(‏ مورتيمورء #سياسة الدول الأوروبية العشر في منطقة الخليج العربي وأبعادها المستقبلية»» 
ص 85, 

(١01؟)‏ المصدر نفسهء» ص 85 84, 


دان 


البندقية» بشأن أزمة الشرق الأوسط في حزيران/ يونيو من العام نفسه”"©. 

وفي الوقت ذاته (كانون الثاني/ يناير )0 اقترح وزير سخارجية ألمانيا (الغربية) 
هانز ديتريش غنشر أن تعمل دول الجماعة الأوروبية على تعزيز الاستقرار في المنطقة 
عن طريق توقيع اتفاقيات للتعاوت مع دول الخليج العربية» بحيث لا تتضمن تلك 
الاتفاقيات معاملات تفضيلية في ان التتجارة» لأن ذلك سوف يكون إخلالاً 
بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (غات)» وسوف يؤدي - بالتأكيد ‏ إلى إغضاب 
الولايات المتحدة» ولكن يجب تأكيد وضبط الاستقرار الطويل الأجل في العلاقات بين 
الجماعة الأوروبية والدول المعنية في مجال الطاقة والتعاون التكنولوجي ين 


كانت القضايا محور الاهتمام الأوروبي في ذلك الوقت هي: الأسعار النفطية 
والتموين وإعادة تدوير البترودولارات. وقد شهد البرلمان الأوروبي في جلسته التي 
عقدت في ١١5‏ ايلول/ سبتمير 198١‏ نقاشات موسعة حول التعاون الأوروي - 
الخليجي ورفع بها تقرير من لحئة العلاقات الاقتصادية الخارجية؛ وهو التقرير الذي 
جرى تبنيه بالإجماع ودعا إلى «الشروع بتعاون طويل الأجل مع مجموعة من بلدان العام 
الثالث» هي دول الخليج (الفارسي) بدف تحقيق مصالح الطرفين دون العمل على 
ا ال ل ل م 
تحقيق المكاسب المنفردة. . .2400 ومن بين الحجج التي اعتمدها ذلك التقرير لتبرير 
هذا التعاون المشترك كانت هناك 1 صعب قبولها من جانب الولايات المتحدة» 
وتكشف عن حدود تعارض المصالح الأوروبية الأمريكية في الخليج . كانت تقول: 
«فإذا عملت دول الجماعة 0 فعا فإن بوسعها أن توقع عقوداً نفطية يجري 
تحريرها بالعملات الأوروبية أو بالإيكو (العملة الأوروبية المشتركة)» الأمر الذي يخفف 
من تبعية الدول المذكورة للدولار وللسياسة الأمريكية التي تعتمد معدلات الفائدة 
المرتفعة) . 0 انتهى التقرير بفقرة تدعو الدول الأوروبية إلى المساهمة في حل المشكلات 
الغربية'- سر اقيلة7 9195 


كانت زيارة عبد الله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في 
١‏ حزيران/ يونيو ١8‏ لقر اللجنة الأوروبية في بروكسل هي المدخل لجولات من 
الحوار المشترك امتد حتى ١١6‏ حزيران/ يونيو 4 »؛ وهو اليوم الذي تم فيه التوقيع 


(؟10) بشارة خضرهء أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» )2)١986‏ ص .15١- 15١‏ 

اه مورتيموره المصدر نفسه.» ص 72ق4, 

(16:1) خضرهء المصدر نقسهء ص 9و"١ 7 ١41١‏ 

(154) المصدر نفسهء ص .15١‏ 


0 


زسمياً فى بروكسل على اتفاقية التعاون بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون 
الخليجي. ووقع نيابة عن الجماعة الأوروبية كل من هانز ديتريش غينشر رئيس 
المجلس الوزاري الأوروبي في ذلك الحين وكلود شيسون عضو اللجنة المكلف 
بالعلاقات بين الشمال والجنوب» كما وقعها نيابة عن مجلس التعاون الخليجي الأمير 
سعود الفيصل وزير خارجية السعودية ورئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون في 
ذلك الحين» وعبد الله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ذلك الحين 
أيضاً . 


وقد أسست هذه الاتفاقية للعلاقات بين الجماعة الأوروبية ودول مجلس التعاون 
الخليجي الستء ونصت على العمل في سبيل تعاون شامل في قطاعات الصناعة 
والزراعة والصيد والتعجارة والطاقة والعلم والتكنولوجيا والاستثمار والإعلام. أما في 
مجال التجارة» فقد حرص الطرفان على اعتبار كل منهما مستفيداً من نظام «الدولة 
الأولى بالرعاية»9*" , 


لكن المفاوضات اللاحقة بهذا الخصوص لم تسفر عن تقدم له اعتباره بخصوص 
توسيع نطاق العلاقات التجارية بسبب الخلافات حول نسبة الإعفاءات الجمركية 
الأوروبية -لخصص صادرات دول مجلس التعاون الخليجى من الصناعات البتروكيماوية» 
حيث قام ما يعرف ب «لوبي البتروكيماويات» الأوروبي بعرقلة مساعي الاتفاق خوفاً 
على صناعة البتروكيماويات الأوروبية9"", 


وإذا كان الاتحاد الأوروي» كتكتلء قد حصر دوره وعلاقاته الخليجية في حدود 
الشأن التجاري والاقتصادي دون تطلعء أو دون قدرة» على بلورة «سياسة أوروبية» 
نحو الخليج على شاكلة السياسات الأمريكية والسوفياتية» فإن عدداً محدوداً من الدول 
الأوروبية»ء وبخاصة فرنسا وبريطانياء كان حريصاً ومهتمأء بشكل منفرد» بالقيام 
بأدوار مهمة في تفاعلات النظام الخليجي» وسعى لاكتساب النفوذ والمكانة» بل 
والمنافسة» مع القوتين العظمبين بهذا الخصوص في الحدود الممكنة80*" . 

وقد اكتسبت بريطانيا نفوذها ومكانتها الخليجية اعتماداً على إرث العلاقات 
التاريخية السابقة مع دول الإقليم؛ في حين أن فرنسا كانت تجتهد وتبذل قدراً أكبر من 
التفاعل لاكتساب المكانة بسياسات مميزة سواء على صعيد أزمة الشرق الأوسط أو 
المبادرة السريعة والاستجابة لمطالب بعض الدول الخليجية من الأسلحة الفرنسية 


(65؟) المصدر نفسهء ص 15١٠‏ 155, 
(لاه؟) المصدر نفسهة »6 ص ١4٠‏ - 145. 
ممه مورتيمور» المصدر نفسه) ص 4844 ,35١‏ 


ووم 


المتطورة في كل مرة كانت تتردد فيها أي من القوتين العظميين عن تلبية مطالب الدول 
الخليجية . 


فعلى الرغم من الانسحاب العسكري الرسمي البريطاني من الخليج عام .191١‏ 
إلا أن البريطانيين احتفظوا بنفوذ سياسي وعسكري ملحوظ في مستعمراتهم السابقة. 
فقد جرت العادة في كل انحاء عالم المستعمرات البريطانية السابق أن البريطائيين كانوا 
يقومون بانسحاب سياسي» لكن القطاعات الأخرى في جهازهم الامبريالي كانت تبقى 
سليمة ويزداد نفوذها. وفي الخليج كانت هذه الظاهرة أكثر بروزاء حيث كانت 
بريطانيا تزود تلك المستعمرات بالضباط والأسلحة وتتولى مسؤوليات تدريب الجنود. 
أما من الناحية الاقتصادية فقد أصبحت في الواقع أفضل مما كانت عليه" , 


وتعتبر عُمان من أبرز الدول الخليجية التي اعتمدت بالدرجة الأولى على العناصر 
البريطائية داخل الهيكلية القيادية لقواتها المسلحة ابتداء من قائد الجيش وحتى ضباط 
الصف والطيارين والمستشارين الفنيين. وقد زاد الاعتماد العُماني على بريطانيا في 
3 الأول من عقد السبعيئيات بصفة خاصة لقمع الثورة المسلحة في إقليم ظفار. 
شتركت وحدات من القوات الخاصة البريطانية (.5.4.5) ووحدات من سلاح 
0 العمليات العسكرية ضد الثوار» وتحملت هذه القوات المهام التخطيطية 
والتنفيذية الأساسية خلال الحرب. واستمر دور العناصر البريطانية 0 بعد انتهاء 
تلك الحرب» حيث تلعب دوراً مهماً على الأخص في سلاح الجوء إذ أن طياري 
سرب مقاتلات «جاغوار» وأكثر طياري سرب مقاتلات «هنتر» كانوا من البريطانيين» 
وكذلك بالنسبة لشبكة الدفاع ر1 5 


غير أن الجانب الأكثر أهمية في الحضور العسكري لبعض الدول الأوروبية فى 
الخليج يتمثل في مبيعات السلاح. وتأتي فرنسا في طليعة الدول الأوروبية المصدرة 
للسلاح إلى دول الخليج» وبخاصة السعودية والعراق» ثم قطر والإمارات. فعلى أثر 
الخلافات السعودية ‏ الأمريكية حول قضية مبيعات الأسلحة الأمريكية للعربية 
السعودية عام /ا/91١‏ 00 -- السعودية إلى تنويع مصادرها من الأسلحة» 
وترتب على هذا التحول أن ن أصبحت فرئسا مورداً رئيسياً للأسلحة إلى العربية 
السعودية» وبخاصة في مجال نظم أسلحة الدفاع الجوي؛ وقد بلغت مشتريات 
السعودية من الأسلحة الفرنسية بنهاية عام ١918٠‏ حوالى ؟١‏ مليار فرنك فرنسي 
خصص ربعها تقريباً لخدمات التدريب والصيانة الفنية للمعدات. . .الخ2©5. وفي 


)ه250 هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران» ص 17"4. 
)0350 قضايا الخليج العربي» ص .١ 18-1١١5‏ 
١ 66 011‏ ,17010675 عمأهلية0 كرت ©أها 112 :4 ٠01.‏ ,للنا© «رماسروط عا هرا مرا يموي 


0 


تشرين الأول/ اكتوبر ١98٠‏ عقدت العربية السعودية صفقة ضخمة جديدة 7 
ل ا مليار فرنك فرنسي خصص ثلثها تقر 
لأغراض -خدمات التدريب والصيائة؟5 3 وكررت فرنسا الموقف اللمبادر نفسه بتعويضش 
القن وتلبية حاجة الدول الخليجية من السلاح» وكان ذلك مع العراق يسبب تردد 
الاتحاد السوفياتي عن تلبية الاحتياجات العراقية من الأسلحة في عام 2١947‏ حيث 
توغلت القوات الإيرانية في الأراضي العراقية وطرحت إيران مطالب متشددة لوقتف 
إطلاق النار. وكانت صفقة طائرات السوبر ايتندار (وعددها خمس طائرات فقط) 
وصواريخ اكزوسيت هي أشهر صفقات السلاح الفرنسية للعراق”""©2. وهي الصفقة 
التي أدت إلى تحولات جديدة في مسار الحرب» ومكنت العراق من تدمير موانىء 
تصدير النفط الإيراني في جزيرة خرج وغيرها. 


وإلى جانب بريطانيا وفرنسا شاركت ألمانيا الغربية هي الأخرى في إمداد الدول 
كلدك بالأسلدة والعداف العسكوية: فق وفعت العرية السعودية صفقة 0 
قيمتها ٠١‏ مليارات مارك الماني في نباية عام ١94٠‏ شملت دبابات اليوبارد ‏ 
وطائرات «ثورنادو)؛ وتبعتها صفقات أ 1 


وقد نوعت الدول الأوروبية من أدوات تأثي ثيرها وتدخلها في الشؤون الخليجية. 

فإلى جانب المساعدات العسكرية وصفقات السلاح؛ كانت هناك أدوات أخر ى 
اقتصادية ومالية للتأثير. فقد لعبت شركات النفط الأوروبية دوراً ملحوظاً في 
الاقتصادات الخليجية» ولكن بدرجة أدنى بالطبع من دور شركات النفط الأمريكية. 
وإلى جانب الشركات النفطية كانت هناك المصارف المركزية التي أقيمت في بعض دول 
المنطقة والتي سلمت لبنوك أوروبية وأمريكية لإدارجماء الأمر الذي ساهم في وضع 
الإيرادات النفطية 7 الدول تحت تصرف تلك البنوك» فأحكمت السيطرة عليها 
وأدارتها بما يحقق لها أقصى الفوائد*"'. كما لجأت الحكومات الأوروبية إلى وسيلة 
١ 0‏ كها نعل فلل الشرواك. من طري ليس الداناك بعري 
كة تكون إدارتها في الغالب من قبل البئوك الأوروبية» ومن ذلك مثلاً اتحاد 

الا : ف الفرنسية ‏ العربية (أوباف). أما الوجه الثالث من أدوات التأثير الاقتصادي» 
فيتمثل في مجال المشروعات الإنشائية والصناعة. فعلى سبيل المثال» فإن قيمة 
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المشروعات التي نفذتها شركات أوروبية غير مختلطة في ثلاث سنوات  1١910(‏ 
4 بلغت 4,175 مليون دولار. وتأتي الشركات الفرنسية في مقدمة الشركات 
الأوروبية في هذا المضمار"©2. 

وهكذا يتضح أن التأثير الأوروي في الخليج ينتسب إلى دول أوروبية منفردة 
بذاتبا ولا يحسب للاتحاد الأوروري كتكتل سياسي شريك في القرار الدولي. فقد 
سيطرت القوتان العظميان على مقاليد التفاعلات في إقليم الخليج بدرجات مختلفة. 
واجاء التأثير الأوروي محدوداً وغير مباشر» ولا يعبر عن توجه سياسي أوروي مدت 
ومن ثم فإنه لم يكن دوراً منافساً من أجل السيطرة» ولكنه كان بهيدف إلى توسيع دائرة 
النفوذ بما يحقق المصالح الوطنية للدول الأوروبية المعنية وبما لا يخرج عن ثوابت 
التكتل الأطلسي بزعامته الأمريكية. 


د سياسات وأشكال التدخل الإسرائيلية والتركية في النظام الخليجي 

إلى جانب تلك السياسات وأشكال التدخل التي ربطت قيادة النظام الدولي 
الثنائي القطبية بالنظام الإقليمي الخليجي» كانت هناك أدوار لقوى دولية ذات تأثير 
ملموس في تفاعلات النظام الخليجي تنتمي إلى الإطار الاقليمي الأوسع» أي الإطار 
الشرق أوسطي» وترتبط أدوار هذه القوى بسياسات القوتين العظميين في الخليج؛ 
لكنها تعكس أيضاً قدراً يعتد به من المصالح الخاصة ومن الصراع الإقليمي الشرق 
أوسطيء أي أن هذه الأدوار تحمل في ثناياها ارتباطات تلك القوى مع القوى 
العظمى الحليفة وسياساتها في الخليج» كما تعبّر عن تفاعلات النظام الشرق أوسطي 
وعلافاته بالنظام الخليجي. ويبرز ضمن هذا الإطار الدور الإسرائيلٍ والدور التركي 
بصفة أساسية. 

بالنسبة لإسرائيل» ظل الطموح الذي أفصح عنه دوري غولد مندوب إسرائيل 
في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
في دراسة حديئة صدرت عام ١147‏ عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» 
يراود رجال السياسة الإسرائيليين منذ نشأة الدولة الصهيونية» وهو الطموح الخاص 
بالربط بين الخليج وإسرائيل ضمن علاقات ومعادلات أمنية شرق أوسطية ‏ خليجية 
مشتركة”"""“؛ ولكن الولايات المنحدة ظلت حائلاً دون تمكين إسرائيل من ذلك» 
ومن ثم قبلت إسرائيل أن تكون إحدى أدوات الاستراتيجية الأمريكية في الخليج» 
وأن تحقق المصالح الإسرائيلية من خلال القيام بهذا الدور""©: والحرص على جعل 
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التناقض بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية عند حده الأدنى. 


ولم يكن الدور التركي في الخليج بعيداً عن هذا الإطار من العلاقة مع الولايات 
المتحدة. فقد عملت تركيا على تحقيق المصالح الوطنية التركية في الخليج عن طريق 
العلاقات الثنائية وعن طريق توظيف الدور التركي ضمن الاستراتيجيا الأمريكية في 
الخليجء ولعل التمايز الرئيسي بين الدورين التركي والإسرائيلٍ في الخليج هو ذلك 
المجال الأرحب من العلاقات الثنائية بين تركياء بصفتها دولة إسلامية؛ وكل من إيران 
ودول الخليج العربية» في حين أن مجال العلاقات الثنائية الإسرائيلية ‏ الخليجية كان 
محصوراً ضمن الإطار الإيراني - الإسرائيل فقط في مرحلة ما قبل سقوط نظام الشاهء 
كما أنه استمر ولكن بمواصفات أخرى مع النظام الثوري الإسلامي عن طريق 
صفقات الأسلحة السرية التي شاركت فيها إسرائيل لصالح إيران في سنوات الحرب 
العراقية ‏ الإيرائية270', 


ففي عقد الخمسينيات» أشارت الولايات المنحدة وبريطانيا على اسرائيل أن 
تسعى لإيجاد وسيلة» ولو سرية» .للمشاركة في التحالفات القائمة على الشريط الشمالي 
الذي يضم كلا من إيران وتركيا وباكستان وبريطانياء إضافة إلى الولايات المتحدة 
كعضو مراقب”'"2. وشهد عام 1141 زيارات قام بها ديفيد بن غوريون ثم غولدا 
مائير» وروفير شيلوح المدير الأسبق للموساد» لأنقره. وتوصل شيلوح إلى اتفاق بين 
الموساد وجهاز الأمن القومي التركي من أجل التعاون في عدد من المجالات. في 
الوقت نفسهء أبرم الموساد اتفاق تعاون رسمياً مع جهاز الاستخبارات الإيرانٍ 
(السافاك). وفي 0 عام 4 شكلت الأجهزة الثلاثة ما سمي بمجموعة 
«ترايدنت» (الثلاثي)؛ واتفقوا على عقد اجتماع دوري لمسؤوليهم كل ستة أشهر. 


)١19(‏ يقول الكاتب والصحفي الأمريكي جون كولي كبير مراسلٍ شركة 716585 480 الأمريكية في 
لندن أن إسرائيل شاركت في برنامج معد للمساعدات العسكرية لإيران بعد تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
وبروز -حاجة إيران الشديدة لقطع غيار الأسلحة الأمريكية. كانت أول صفقة دبرتها إسرائيل هي ١0١‏ إطار 
حزمة خاصة بطائرات «اف ‏ 24 دفعت مقابلها إيران نصف مليون دولار. ثم دخلت إسرائيل بعد ذلك 
طرفاً في صفقة ما عرف ب «9إيران ‏ كونترا غيت»» فبعد إفراج إيران عن الرهائن الأمريكيين وتولي الرئيس 
ريغان السلطة بفترة قصيرة سمح وزير الخارجية الأمريكي الكسندر هيغ بأن تشحن إسرائيل قطع غيار 
الطائرات الأمريكية لإيران وهو ما ظلت تقوم به منذ عام 118١‏ إلى أن تم كشفه بحادث سقوط طائرة 
ارجنتيئية كانت تحمل شحنات السلاح الإسرائيلية إلى إيران في 18 تموز/ يوليو 1981 في الأجواء التركية - 
السوفياتية. انظر التفاصيل في: جون كوليء الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط» ترجمة 
عاشور الشامس» ط ؛ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 1) ص 8١‏ - 36. 
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الملشاا 


وبذلك تبيأ للموساد أن يتقاسم المعلومات الاستخبارية التي كان يجمعها الأمريكيون 
اس عبرات اماد سوقان واكة لحري ة المعادية لتركيا في أماكن أخرى 

في الشرق الأوسط”'""“. لكن حجم العمل المشترك بين الموساد والسافاك كان يفوق 
مثيله القائم بين الاستخبارات التركية والموساد» حيث كان خلال الستينيات - تبادلاً 
مستمراً للمعلومات بينئهما حول الدعوة القومية الناصرية للوحدة العربية» كما كان 
هناك تركيز خاص على العراق وأكراد العراق والنشاطات الشيوعية المختلفة في إيران. 
وأصبح دعم أكراد العراق في حربهم ضد القوات العربية العراقية» الذي يعتبر هدفاً 
من أهداف السياسة الإسرائيلية» أحد الغايات المهمة للولايات المتحدة أيضاء وبخاصة 
في عهد إدارة نيكسون. فقد حولت واأشنطن بناء على اتفاقيات بين كيسنجر وشاه 
إيران مبلغ ١1‏ مليون دولار من خزينة وكالة المخابرات الأمريكية إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى البارزاني'؟""2» في الوقت الذي كانت تقوم 
فيه اسرائيل بالتدريب والتسليح لقوات البرزاني مع قسط من المساهمات المالية9""' . 
كان الدور الإسرائيلٍ في الخليج يرمي إلى إقامة علاقة تحالف مع إيران لاحتواء الدور 
العراقي ضمن مخطط يرمي إلى احتواء حركة الثورة العربية وتصفية دعوة الوحدة 
العربية التي حمل لواءها جمال عبد الناصر» وقد كشف ديفيد بن غوريون حقيقة هذا 
المسعى الإسرائيلي لإقامة تحالف إقليمي لاحتواء الخطر الناصري في خطاب بعث به 
إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ 4 تموز/يوليو 01404 أي بعد عشرة أيام فقط من قيام 
اللورة العراقية» وجاء فيه» «لقد , بدأنا يا سيادة الرئيس نعمل جدياً في هذا ا موضوع 

في الشرق الأوسط مندذ سنتين. وأجرينا تعبالات الفمل مع يتش دول احزام 
عر المحيط بناصر» وبالتحديد [ إيران والسودان وأثيوبيا وتركيا» وهدفنا هو بثاء 
سد عال حقيقي أمام الطوفان الناصري السوفياتي. وأستطيع أن أسجل أمامك أننا 
راضون تماماً عن الخطوات التي اتخذناها في هذا الاتجاه» فقد كانت جميعها 


نأ لعفي 


وكانت أبرز النجاحات» في هذا المجال مع إيران. فقد تان دل رسا 
وزارات إسرائيل من بن غوريون إلى ليفي أشكور إلى غولدا مائير إلى اسحق رابين 
ومناحيم بيغن » قاموا جميعاً بزيارات لويران. كما ظهر أن جميع قادة الجيش الإسرائيلٍ 
فعلوا الشيء نفسه. وقال الجنرال ربيعي إن إسرائيل قامت بتدريب 1٠٠‏ طيار إيراني 
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ا المدر نفسه ص 086 

ترجمة غازي م (عمان: دار الجليل للنشرء 19417)» الكتاب الأول» ص .7١9/‏ 
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الول 


في إسرائيل ٠.77‏ كما ظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي وشركات الطيران المتصلة به 
والتي أنشىء بعضها كواجهة ظاهرة للنشاط النفي لهذا السلاح» حصل على عقود 
صيانة شملت كل السلاح الجوي الإيراني. وقد اعترف الشاه بتفاخر مبذا التعاون 
عندما أجاب عن سؤال عن حقيقة التعاون بين السافاك والموسادء وقال: «إن تعاوننا 
مع إسرائيل لا يقتصر على المخابرات فقطء بل إنه أوسع من هذا بكثيرء فلقد أرسلت 
عات كن اسل جك رارق الأنار: بلي لتر لي ار ع0 


لم يكن هذا التعاون المشترك إلا تعبيراً عن أهداف مشتركة كانت الولايات 
المتحدة طرفاً رنتسنا فنياة فعندما اتفق الشاه مع الرئيس نيكسون بحضور هنري 
كينسجر خلال زيارتهما لطهران في طريق عودتهما من موسكو في أيار/ مايو 141/7 
على دعم القضية الكردية وتقديم كل الدعم اللازم للمتمردين الأكراد» كان الهدف 
الذي حدده الشاه وقبل به نيكسون هو «استنزاف قوة العراق فى حرب طويلة دائمة 
لإضعاف قدرته على الاشتراك في نزاع جديد بين الدول العربية واسرائيل ولنعه من 
عرقلة جهود إيران للقيام بدور لاشرطي الغرب» في الخليج الذي اعتمدته واشنطن 
كبديل للانسحاب البريطاني من المنطقة»""2. وفعلاً كانت النتيجة المباشرة للحرب 
الكردية الاستنزافية هي عدم تمكين العراق من توفير سوى فرقة عسكرية واحدة في 
حرت لشكروة الأول/ اكشوبر 1" .. وفي محاولته اقناع المسؤولين المصريين 
بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك الأولى على جبهة سيناء» ولتشجيعهم على اتخاذ هذه 
الخنطوة دون اعتبار للرفض العراقي وقدرته على التأثير» أكد كيسنجر للمفاوضين 
المصريين عندما كان في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1415 أنه لا يوجد مبرر 
للقلق: «فالشاه سوف يتولى أمر العراق0"". 


هذه الأهداف المشتركة تنطبق أيضاً على الأدوار التي قبلت إسرائيل أن تقوم بها 
لخدمة أهداف أمريكية في الخليج ابتداء من فكرة احتلال منابع النفط العربية لمنع 
الدول الخليجية من الإقدام على | إجراء حظر نفطي آخرء مروراً بالتسابق الإسرائيلٍ 
للدخول في شراكة استراتيجية عسكرية مع الولايات المتحدة ضمن سياسة «الإجماع 
الاستراتيجي» الأمريكي ا اي ريغان. ولم تكن عملية تدمير إسرائيل 
للمنشآت النووية العراقية إلا استعراضاً للقوة أمام الولايات المتحدة لإقناعها بإمكانية 
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كس 


الاعتماد عليها للقيام بالمهمات الصعبة في المنطقة!"“. 


فقد حرصت إسرائيل على إبلاغ الولايات المتحدة أن لديها «خططاً» احتياطية 
متعددة للقيام يعمليات عسكرية متنوعة الحجم ضد منطقة الخليج» ول يكن سيئاريو 
الجنرال أريبل شارون للوصول إلى الكويت عبر الأردن والسيطرة على منابع النفط في 
ساحل الخليج إلا أحد نماذج هذه الخطط (4". وعندما قام مناحيم بيغن بزيارة 
واشنطن في أيلول/ سبتمبر ١48١‏ قدم أرييل شارون» الذي كان بصحبته» للمسؤولين 
الأمريكيين قائمة من أفكار حول التعاون الاستراتيجي المزمع إقامته بين واشنطن وتل 
أبيب » وكانت هذه الأفكار من أبرز بنود ذلك التحالف». ويخاصة ما يتعلق بتخزين 
كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية» ومن ضمنها المدفعية الثقيلة والدبابات وناقلات 
الجنود والذخيرة والإمدادات الطبية ومعدات أخرى» وتخصيصها لاستعمال الجنود 
الأمريكيين الذين يرسلون في مهمات طارثة إلى منطقة الخليج"*"2. وقبل ذلك كان 
مناحيم بيغن قد أبدى دهشته من المسعى الأمريكي لتشكيل قوات التدخل السريع في 
الخليج أثناء لقائه مع الجنرال الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي في نيسان/ إبريل 
0١‏ وقال له: «ما حاجتكم إلى قوات التدخل السريع في وجود إسرائيل؟ فنحن 
كل شيء في الشرق الأوسطء ونستطيع الوصول إلى أي مكان خلال ساعات)57"©, 
كانت تجربة الغارة الإسرائيلية على بغداد وتدمير المنشآت النووية العراقية ماثلة فى ذهن 
بيغن وهو يروّج للدور الإسرائيلٍ مع الولايات المتحدة*"2. وهو ما حدث بالفعل 
عندما وقع البلدان ميثاق التعاون الاستراتيجي أواخر عام 1498١‏ باعتباره سيعمل على 
تعزيز فاعلية قوات الانتشار السريع عن طريق: 


- إقامة مخازن للمعدات والأسلحة الأمريكية في إسرائيل وصيانتها بواسطة فنيين 
إسرائيليين . 


- تخويل الولايات المتحدة حق استخدام القاعدتين الجويتين في صحراء النقب. 


)١80(‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط» 
ص 785 /امل؟. 

)١(‏ عيد الكريم أبو النصرء «تفويض أمريكي لإسرائيل بالتدخل في حرب «الخليج»»» المستقبل 
(باريس) (/ نيسان/ ابريل ))١984‏ ص "١‏ 

)١8(‏ مقلدء أمن الخليج ومحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات » ص 159. ١‏ 

(187) نشر: الرصد إذاعة إسرائيل»» مركز الأبحاث الفلسطيئية؛ منظمة التحرير الفلسطيئية» 9؟/ 
1/5 

(184) ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط. 
صن ارلا : 


نض 


- قيام الطائرات العسكرية الإسرائيلية بعمليات النقل الجوي للقوات الأمريكية. 
- تقديم ميناءي حيفا وأسدود كمركزين لصيانة السفن الأمريكية. 
ا الإسرائيل مع الأسطول العبادضن الأمريكن: ويتمثل ذلك في ربط 


5 القيام ارات بحرية وبرية مد 12700 


لم يختلف الإطار الذي عمل من خلاله الدور التركي في الخليج عن هذا الإطار 
الذي عمل من خلاله الدور الإسرائيلي» وهو السعي لتحقيق الأهداف والمصالح 
الوطبة العليا من خلال توظيف القدرات الوطئية لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية 

في الخليج. كما عملت تركيا ‏ تماماً مثل إسرائيل - على توظيف علاقتها التحالفية مع 

الو لايات المتحدة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي لخدمة المصالح والأهداف الوطنية 
التركية . فعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وظفتها أنقرة كأداة ردع لكل من 
العراق وسورياء وظلت تمثل عمقاً استراتيجياً لإسرائيل في مواجهة سوريا ‏ كما أن 
العضوية المشتركة في حلف بغداد» ثم حلف السانتو بين تركيا وإيران بمشاركة 
باكستان كانت تجعل من تركيا قوة إقليمية ذات وجود فاعل ومباشر ذ في إقليم الخليج» 
وبخاصة في ظل عضوية بريطانيا في ذلك الحلف وانتساب الولايات اللتحدة إلى 
عضويعة الأمن الذي مكنها من نسج علاقات تعاون اقتصادي مشترك مع الدول 
العربية اللزليجية الا 341 

وقد امتلكت تركياء عكس إسرائيل» قدرة على الانطلاق في التعامل مع الوطن 
العربي من مسالك وأساليب متنوعة تخدم المصالح التركية. وعلى رغم ما قد يبدو من 
تناقض أو تعارض بين أدوات هذه السياسة» إلا إنها وظفت بعناية لتصب نحو غاية 
واحدة» وهي خدمة المصالح الأمنية والمستقبلية لتركيا ودورها الإقليمي في المنطقة. 
ويظهر ذلك من تحليل هذه السياسة إزاء العراق والمشكلة الكردية» ومشكلة مياه نهر 
الفرات» ومشروع مياه 0 وغيره من مداخل وأدوات الدور التركي 
ال 00 

وقد أثرت العلاقات والروابط التركية العربية في تمايز علاقة الدور التركي في 


(84؟7) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات» ص و/ل. 

(187) سعد ناجي جواد ومنعم صاحي حسئي» «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة في مستقبل 
التوجه التركي نحو الخليج العربيء؟ السياسة الدولية» السنة "٠‏ العدد ١١7‏ (نيسان/ ابريل 1994): 
ص بد 35 ,02 ومحملك السعيد أدريس» لاتركيا وهوم القوة الإقليمية الكبرى» » الخليج,» 4/11 157. 

(7817) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري؛ 1447) 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء »)١447‏ «رابعاً: تركيا ‏ الدور في الشرق اوع 
وجني ثمار التحولات الإقليمية والعالمية»» ص ؟6١.‏ 


كوا 


الخليج من علاقة الدور الإسرائيلٍ في الخليج من منظور الارتباط بالاستراتيجيا 
والسياسات الأمريكية في الخليج» وساعدت عوامل أخرى على زيادة هذا التمايز مثل 
العزوف الأوروي عن قبول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي على رغم الإلحاح 
التركى على هذا المطلب» والتمييز الأمريكي في العلاقة بين اليونان وتركيا» وتخصيص 
قدر أكبر من الدعم لليونان» واميل إلى تأييد وجهة النظر اليونانية في المشكلة 
القبرصية. وجاءت التطورات الداخلية التركية في السنوات الأخيرة» وبالذات بروز 
وزن الحركة السياسية الإسلامية في المعادلة السياسية التركية» وما ترتب عليها من 
إعادة مراجعة فكرية عميقة وشاملة داخل تركيا لجوهر ومدى الالتزام التركي بالروابط 
الأمنية يننا 


وهذه التطورات والتفاعلات ظهرت في شكل صياغة جديدة لمبادىء الأمن 

القومي والمصالح العليا التركية وفقاً للعناصر التالية50©: 
() اعتماد الأمن القومي التركي على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة. 

(ب) اعتبار تركيا في المقام الأول دولة شرق أوسطية بلقانية متوسطية قبل أن 
تكون دولة أوروبية. 

(ج) تعديل السياسة الدفاعية التركية بما يتوافق مع مقتضيات الاقتصاد الوطني 
التركي» ومع أولويات ومصالح الدولة التركية ذاتها. 

(د) توافق السياسة الدفاعية التركية في حلف شمال الأطلسي بحيث يكون 
حجم ونوع المساهمة التركية في التحالف عاكساً لحجم ونوع مساهمة التحالف في أمن 
تركيا. 

واتساقاً مع هذه الرؤية التركية الأمنية الخاصة لطبيعة التزاماتها الأطلسية رفضت 
انقرة المطلب الأمريكي المتكرر في عقد الثمانينيات لاستخدام المنشآت العسكرية التركية 
كقواعد ارتكاز لقوات الانتشار السريع في المنطقة”'؟"': في وقت كانت فيه واشنطن 
في أمس الحاجة لتعويض الخسائر العسكرية التي خسرتها بسقوط نظام حكم الشاه في 


إيران عام /2©5177917. وكان هذا الموقف تعبيراً واضحاً علنياً من جانب تركيا لفكرة 


(586) انظر في هذا الخصوص: إحسان غوركان» ”تركيا في الجغرافيا السياسية الجديدة»» الخليج: 

1499/1١15“ ١‏ و 3) امانببمبمءظ «رعامصخى معلاه© ملاأودا181 عط :ءامد بمملوسو7 لمقطءته 
3-7 .مم ,(1996 عقناك 

(588) أمدب اتركيا وإيران وكارثة المخليج الثائية : مقارنة تحليلية»» ص 1١١‏ 17. 

(40]) المصدر نفسهء» ص ؟1١.‏ 

(191) بعد سقوط نظام الشاه أصبحت الولايات المتحدة أحوج ما تكون لتجديد وجودها العسكري 
في تركياء وبخاصة في قاعدتي سنوب وبرنسليك باعتبارهما من أهم محطات المراقبة والتنصت التابعة الحلف 
شمال الأطلسي والمستخدمة في رصد النشاط العسكري السوفياتي وفي مراقبة التجارب السوفياتية على 
الصواريخ النووية وطلعات الطيران السوفياتي فوق البحر المتوسط. وهي كلها أمور تدخل ضمن حرص - 


ون 


رفض امتداد التزاماتها الأطلسية الأمنية» تلقائياء أو مباشرة» إلى محيطها الإقليمي 
الشرق أوسطي ذاته إلا ببحث كل حالة على حدة» وباتفاق خاص ظرفي قائم على 
طبيعة الرؤية التركية لتلك الحالة المعنية. وهذا الموقف فيه من التمايز من الموقف 
الإسرائيلي ما يكشف خصائص ومعالم كل من الدورين الإسرائيلٍ والتركي في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخاليجي. 


ثانياً: العلاقة بين النظام الخليجي والنظام الدولي 
في برعلةنا ما بعد القطبية الثنائية 

نا اله و 0 إقليمي خليجي 
ودين غلا له انتهاء حرب عاصفة الصحراء التي أغبت غزو العراق للكويت» وغيئرت 
من خصائص معادلة توازن القوى الإقليمي في الخليج بعل تدمير القوة العسكرية 
النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الدول وجعلته أكثر خضوعاً لهيمنة النظام الدولي. إن 
التزامن والترابط بيني الحدثين اذا إل ظهور غرلات في ستصالقن البيئة القو للضم 
الدولية . . والثاني دقان 0 تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي. 


١‏ مكانة وأنماط تفاعل القوى الدولية في النظام الخلبجي 
أدى تفكك الاتحاد السوفياتي إلى عدد من الجمهوريات المتنافسة» أبرزها جمهورية 
روسيا الاتحادية , وانبيار حلف وارسوء إلى انتهاء الحرب الباردة التي كانت قد تجددت 
مع نباية عقد السبعيئيات» ومن ثم انتهاء عصر النظام الدولي الثنائي القطبية على أثر 
0 الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى. وقد ظهرت نتائج هذه التحولاات التي حدثت 
على مستوى هيكلية وخصائص النظام الدولي شديدة الوضوح في النظام الإقليمي 
الخليجي على مستويين: الأول هو التغير في تراتبية مكانة القوى الدولية الكبرى 


-الولايات المتحدة على التأكد من مدى التزام السوفيات باتفاقية «سولت» حول الصواريخ عابرة القارات . 
ولهذه الأسباب أصبحت القواعد التركية لا تقدر بثمن في ضوء إنهاء الحكومة ا الإيرانية لعمل 
القواعد العسكرية الأمريكية في إيران» وفي مقدمتها قواعد التنصت وامراقبة. انظر: ادريسء «تركيا 
والاسختيار الصعب بعد أحداث إيرانة. 

(؟9؟) أبرز الاجتهادات بالنسبة إلى التعريف بالنظام الدولي في مرحلة ما بعد نظام القطبية الثثائية هو 
النظام الهر هي (مدعأووة لمعنطععدمع831) . 


م 


كفواعل في النظام الإقليمي الخليجي (قطاع نظام التغلغل)» والثاني هو طبيعة تفاعلات 
:تلك القوى داخل النظام الإقليمي الخليجي. وساعد على بلورة وإبراز هذه التحولات 
نمط استجابة القوى الدولية للتحدي الذي فرضه الغزو العراقي للكويت ودور هذه 
القوى في حل الأزمة الدولية التي ترتبت على هذا الغزو. 


أ - التغير في تراتبية مكانة القوى الدولية 
كان التحول الذي حدث في تراتبية مكانة القوى الدولية» كفواعل» في النظام 
الخليجي صدى للتحول الذي حدث في تراتبية مكانة تلك القوى في النظام الدولي 
الجديد”""“. فبعد اختفاء الاتحاد السوفياتي برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى 
أحادية في الام الدولي» وبدت كل القوى الدولية الأخرى باهتة أمام هذا البروز 
الأمريكي المتفرد 147 , وظهر اتجاه أمريكي لا يقر فقط بهذا التحول؛ ولكن يؤكد أن 
هذا الوضع الدولي ل يمتلك قدراً كبيراً من الثبات لعجز القوى الدولية الأخرى 
عن تغيير اا القوة الدولية التي تبرز هذا الوضع بسبب التفوق الأمريكي المطلق في 
امتلاك القوة العسكرية التي يرى أصحاب هذا الاتجاه أنباء وليس غيرها من أشكال 
القوة» المحدد الأساسي لهيكلية النظام الدولي. وقد عبّر جوزيف ناي عن قناعات 
أصحاب هذا الاتجاه بقوله: «ستستمر معاناة روسيا كنتيجة للضعف الاقتصادي» 
واصلاحاتها مسألة ستأخذ عقوداً وليس سنوات.: والصين دولة نامية وعلى الرغم من 
معدلات النمو المرضية» فإنها ستستمر كذلك حتى القرن المقبل. أما أوروبا فإنها تتكافأ 
تقريباً مع الولايات المنحدة سكانياً واقتصاديء ومن حيث الكفاءات والقدرات 
البشرية» ولكنها تفتقد الإرادة السياسية الواحدة التي كان يمكن ‏ في حالة توفرها - 
أن تجعل منها قوة دولية عظمى. وبالنسبة لليابان فهي تمتلك قوة اقتصادية وتكنولوجية 
مرموقة, لكنها تفتقر إلى القوة العسكرية. وفي الحقلين الحضاري والإيديولوجي تقوم 
دعاواها على قاعدة من القوة اللينة (رعبووم 6زهع)3*0" , 


جاءت حرب عاصفة الصحراء ومستوىي مشاركة وتفاعل القوى الدولية فيها 
لتثبت تلك التراتبية لمكانة القوى الدولية داخل النظام الإقليمي الخليجي؛ الولايات 


(9) حول إعادة تقييم وجود وأدوار القوى الدولية في نظام ما بعد القطبية الثنائية» ائظر: 
7121101164 «الاكتططعن) أقمتا امع عطا مذ بواسرءءة5 لوطملت أن مممعغة و7816 ,ممعناظ موه 
(1991 لإآنال) 3 .مه ,67 ,1ه؟ ,كخرتط را 
( ) لزيد من التعرف على الوضع السوفياتي وحدود دور موسكو في نباية عهد غورباتشوف» 
انظر: ملفين غودمان» «موسكو والشرق الأوسط خلال التسعيئات»4 في: مار ولويس» محرران» امتطاء 

الدمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ص 9؟ ‏ 07. 

)ه94 ') 2 .مه ,11 .01 ,كنتازلك 7جاء 0 «ر7عع010 لاعه/17 بجعل3 مط ,ول عولط ,م طمعومل 
.(1992 قمموة) 


اكن 


المتحدة كقاعدة للتحالف الدولي ضد العراق» وبريطانيا ثم فرنسا كشريكين فاعلين في 
التحالف» والمشاركة السياسية في مجلس الأمن والمؤتمرات الدولية ومحاولة تحريك 
مبادرات الحل السلمي من جانب الاتحاد السوفياتي (قبيل انهياره) والصين» وأخيراً 
اضطرار المانيا واليابان إلى تقديم التمويل المالي المطلوب لتغطية تكاليف الحرب5©. 


فإذا كان مستوى سلوك القوى الدولية خلال الأزمات التي يتعرض لها النظام 
الدولي يمكن أن يأخذ أربع درجات هي: عدم التحرك» والتحرك السياسي (تنسيق 
مع وحدات دولية أخرى)» والقيام بمبادرات لتسوية الأزمة (تشمل ضغوطأً وعقوبات 
ضد أطراف الأزمة ليس من بينها القوة العسكرية)» وأخيراً التحرك العسكري الذي 
يتضمن انتشار القوات أو الاشتراك الفعلي في القتال» فإن مواقف القوى الدولية 
جاءت متمايزة ومنسجمة مع وضعها التراتبي في النظام الدولٍ الجديد. فالصين اكتفت 
بالدرجة الثانية» في حين كانت المشاركة الروسية (الاتحاد السوفياتي) مقصورة على 
الدرجتين الثانية والثالثة. وجاءت مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتشمل 
الدرجات الثانية والثالثة والرابعة؛ ولكن كان الدور الأمريكي متميزاً ومتفوقاًء 
فالولايات المتحدة هي التي شكلت التحالف الدولي وعبأت القوات وقادت المعارك 
واتخذت قرار وقف القتال في اللحظة التي أرادت157), 


ولا يقتصر تميز الموقف الأمريكي على الموقف الأوروبي (البريطاني والفرنسي) 
عند هذا الحد فقطء بل إن الولايات المتحدة استطاعت أن تفرض قيوداً وحدوداً على 
الدور الأوروري وعلى تصورات بعض الدول الأوروبية لأولوية الخيارات المطلوبة لحل 
الأزمة (أولوية الخيار السياسي وفقاً للرغبة الفرنسية في مرحلة من مراحل الأزمة)؛ 
وتمكنت من إلزام الدول الأورونية بالتصورات الأمزيكية. :هذه الممارسات: الامريكية 
وجدت لها رم من الخلافات الأوروبية وتمايزات المواقف وغياب وحدة الموقف 
السياسي إزاء الأزمة. وقد شجعت هذه الأوضاع الأوروبية الولايات المتحدة على 


التمادي في مسعاها لفرض الزعامة الأمريكية المتفردة ومنع بروز زعامة أوروبية 
اللي 
منافسة 


هذا الأداء المتمايز للقوى الدولية في أزمة الخليج الثانية لم يكن محض صدفة» 


(1893) بلغ حجم المساهمة اليابانية في تكاليف حرب الخليج ٠١٠١8‏ مليار دولار والمانيا 5,400 
مليار دولار وكوريا 75١‏ مليون دولار. في تفاصيل تلك التكاليف وطبيعة أدوار القوى الدولية في الأزمة» 
انظر: عبد المنعم سعيدء «حرب الخليج والنظام العالمي الجديدء» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة ١19‏ 
العددان ١‏ ؟ (ربيع - صيف ١199)؛‏ ص ١51‏ -159. 

(790) بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص 58 01. 

,57 656 المصدر نفسهء ص‎ )١90( 


كدنا 


بل كان يعبر عن معادلة -جديدة لتوازن القوى العالمي تسيطر فيها الولايات المتتحدة على 
الزعامة الدولية» ومن ثم وجدت هذه المعادلة انعكاساً لها على مستوى تفاعلات 
القوى الدولية في النظام الإقليمي الخليجي» وتحددت مكانة تلك القوى وفقا الموقع 
كل يدها ضهن تعادلة توازن القوى الدولية الجديدة: الولايات المتحدة أولأ ثم 
بريطانيا وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي واليابان» ثم روسيا والصين. 


ب أتماط تفاعل القوى الدولية في الخليج 

في سنوات الحرب الباردة كان الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي واحتمال اندلاع 
حرب كونية يشكلان محور اهتمام الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية والسوفياتية. وكان 
هذا الوضع يستدعي أن تركز كل من القوتين العظميين اهتماماتها لاحتواء محاولات 
مساعي السيطرة التي تقوم بها كل منهما على المستوى العالمي. وفي ظل هذا المناخ 
كانت التطورات التي تجري» حتى في أقصى المناطق النائية» تؤثر في المكانة العالمية 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وكان من المتعذر على أي منهما تجاهل مثل تلك 
التطورات. ولم يكن إقليم الخليج منطقة نائية» بل كان بؤرة للصراع الكوني والصراع 
حول المصالح بين المعسكرين الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي والرأسمالي بزعامة 
الولايات المتحدة» وانعكس هذا الوضع على أنماط تفاعلات القوى الدولية في إقليم 
الخليج في السنوات التى سبقت انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء 
نظام القطبية العائة 1156 


الآن لم يعد هناك وجود لحرب باردة أو لصراع بين قوتين عظميين» بل أنماط 
جديدة من التفاعلات التنافسية بين قوى دولية تجمعها ايديولوجيا واحدة ومصالح 
مشتركة ضمن منظومة شديدة التعقيد من علاقات الاعتماد المتبادل في إطار نظام دولي 
يأخذ معام وملامح النظام الهرمي. وقد امتد هذا السياق من التفاعلات التنافسية بين 
القوى الدولية إلى داخل النظام الخليجي في ظل مسعى أمريكي للسيطرة والتفرد 
بالهيمنة. وهذا المسعى الذي أخذ يرسخ مرتكزات قوية لتثبيته» بحيث أضحت 
الولايات المتحدة في ظل معادلات القوة وأنماط التفاعلات الجديدة داخل النظام 
الإقليمي أحد الأركان الأربعة لمستطيل هيكلية القوة في النظام الإقليمي الخليجي في 
مرحلة ما بعد حرب الخليج واختفاء النظام الدولي الثنائي القطبية”©, 


() أ[مدمنع86 وستاممورط كان صولوععء2 عط لمة وعلهاة لعائمتا عط ,لمعاتلقطعز يمسلم2 

95 2 ,(1995 عطمتهنا8) 2 ,مه ,37 .701 ,لمضسمياى «رلإهمممععه11 

[الالثرة كه عاقسقامع1 عط تلن عط هذ نا التطهاكم1 غه بومأعمرمءع0 مط5» ,لالز 4 تمصسد 
بأطاقطنا ححطلط) تلاطهاكى مل بأعجمء5 م كرا عا 04 101 ,ملع ,أنه انقلخ .5 لمتصقل نهذ «ردهأقمعك 
106-17 .2 و(1996 بطلععقعدعه مق 510165 عأوعنهوماة م0 معامع© ومأو نم8 :تزول 


يورا 


هذا التطور على صعيد النظام الإقليمي الخليجي وموقع الولايات المتحدة داخله 
أثر في استراتيجية الدفاع القومي الأمريكي» إذ إنه مع زوال التهديد السوفياتي 
أصبحت تلك الاستراتيجيا ترتدي طابعاً إقليمياً وليس عالميأ» حيث يجرى تحجيم 
وتنظيم القوات الأمريكية لتتعامل مع صراعين إقليميين رئيسيين يحدئان في وقت واحد 
تقريبا. فقد انتقلت الولايات المتحدة من التركيز على جبهة وسط أوروبا إبان الحرب 
8 على جبهتين إقليميتين رئيسيتين هما إقليم الخليج وإقليم شبه الجزيرة 


وتسعى الولايات المتحدة» منذ انتهائها من حرب عاصفة الصحراء» إلى فرض 
هيمنتها وتفردها الكامل على إقليم الخليج. وهي عندما تفعل ذلك فإنما تفعله من 
منطلقين: الأول أنها صاحبة مصالح حيوية استراتيجية في الخليج» وأنها هي التي 
حررت الكويت» وهي القوة المسؤولة عن الأمن والاستقرار في الإقليم. والثاني : 
أنها القوة العظمى الأوحد في العالم» وأنا المعنية بالحفاظ على الاستقرار العالمي. 


لقد كانت حرب الخليج مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور 
الأمريكي العالمي. وقد عبّر عن ذلك بصراحة شديدة الرئيس الأمريكي (السابق) 
جورج بوش عقب الانتهاء من حرب الخليج الثانية بقوله: «إن عقدة فييتنام قل دفلت 
في صحراء الجزيرة العربية»””'©. وبمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي 
قال: «إن حرب الخليج قد أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة يمكنها التغلب على أي 
عدو. ولا يمكن لأحد أن يوقفناة”" ". وم يكن إدراك الرئيس بيل كلينتون مختلفاً 
كثيرأ عن ذلك الإدراك. ففي استقباله للجنود الأمريكيين العائدين من عملية «إعادة 
الأمل» في الصومال قال: «إن الولايات المتحدة هي قائدة العالم.. وإن المهمة 
العسكرية الإنسانية فى الصومال تبشر بعهد جديد فى مشاركة الولايات المتحدة في 
ختلف أنحاء العال»”*'". وقال «نحن نقف جاهزين للدفاع عن مصالحنا بالعمل مع 
آخرين كلما كان ذلك مكنا وبأنفسنا عند الضرورة»!*”'". 


ولقد وصل غرور القوة بالولايات المتحدة إلى حد التلميح بتجاوز الأمم المتحدة 
للدفاع عن مصالح أمريكية مهددة؛ وبالسعي لفرض الزعامة الأمريكية على حساب 
القوى الغربية الحليفة. فقد هاجم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 


[المتكرة .5 .م ,.لتط1 مقمعاناهطة 
(؟5) النعيمي؛ الصراع على الخليج العري» ص .1١7‏ 

(07) المصدر نفسهء ص 117. 

(704) ١كليئتون:‏ أمريكا. . قائد العالم. . وتعمل منفردة عند الضرورة»» الخليج» 5/ 1997/0. 
(5:5) المصدر نفسه. : 


84 


تعويل إدارة الرئيس كلينتون على الأمم المتحدة لاستصدار قرار باستعمال القوة للدفاع 
0 أمريكية» أو بوضع قوات أمريكية تحت قيادة الأمم الملتحدة للدفا عن 
مصالح أمريكية» وطالب أن تتولى الولايات المتحدة بنفسها ادف عن مصالحها" '"., 

وجاءت استجابة الإدارة الأمريكية سريعة على هذه الدعوة في حديث أدلت به 5 
أولبرايت وزيرة ة الخارجية (وقت أن كانت رئيسة للوفد الأمريكي في الأمم المتحدة))» 
حيث قالت «على ر غم توفر أسباب قوية لدى واشنطن لقيام هيئة أمم متحدة قوية 
وفعّالة» فإنها ا بمصيرها لغير الأيدي الأمريكية»”""©. وعندما قامت 
الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جوية لمقر المخابرات العراقية ردأ على ما أسمته بالمحاولة 
الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش قالت أولبرايت: «نحن لم نطلب موافقة 
أحد للقيام بتلك الغارة» ولم نطلب مساعدة فيهاء وقمنا مستخدمين قوائنا 000 
الدفاع عن النفس*”". أما التشاور والتنسيق مع الآخرين فيكون كما ذكرت» أينما 

يوجد تهبديد لسلام دولي ويؤثر عليناء» ولا بهدد بصورة فورية مواطئينا وأراضينا 
سيكون من مصلاحتنا أن نتحرك بمشاركة آخر 0 


ويعتبر هذا الإطار 0 5 القوى الدولية الأخرى 
متوافقاً» بدرجة كبيرة» مع الإطار السابق الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد 
أعدته لفرض الدور الأمريكي المتفرد على العالمء وذلك ضمن تقرير خاص أمكن 
لفبحينة تيويورك تايفو الغصول :عل أنزر حقابية71 وقد توق هذا التقزير 
خمس مهام أساسية يجب أن تقوم بها الولايات المتحدة لضمان زعامتها المتفردة للعالم. 
58 الها ار 


() يجرى منع اليابان وأوروبا - وقائياً - أن تتحولا إلى قوى عسكرية كبرى أو 
إلى قوى عالمية منافسة لأمريكاء وذلك من خلال إبقائهما داخل المناطق الأمنية الواقعة 
تحث ١‏ لسيطر 0 الأمريكية . 


(ب) تتم إعاقة تشكيل تحالف أمني أوروبي مستقل لأن حلفا كهذا سيؤدي إلى 


)٠١5(‏ هنري كيسنجرء «مقومات للفوضى في السياسة الخارجية الأمريكية»؟ الشرق الأوسط (خدمة 
لوس أنجيلوس تايمز)ء 19491/4/4. 

/1/١١ (أمريكا تعلن الخطوط العريضة لاستخدام القوة المنفردة لحماية مصال حهاء» الخليج»‎ )7١7 
17 

(4) المصدر نفسه. 

)7١9(‏ المصدر نفسه. 

,14917 /4 /0 زها بسطامي» «الاستراتيجية الأمريكية والنظام العالمي الجديد؟ الحياقء‎ )71١( 

)91١(‏ وليام بفاف» «أمبراطورية كاريكاتورية»» (نقلاً عن ! #ساطاءة1 4لمبع8 لدارواله عطاك 
الخليج» 58؟/"/؟1497. 


لانم 


تقويض الناتو الذي يعد بمثابة أداة لاستمرار الهيمنة الأمريكية في أوروبا. 

(ج) ردع المنافسين المحتملين حتى من التفكير والطموح بلعب دور إقليمي أو 
عالمي أكبر. 

)د( منع التكائر النووي» وإذا دعت الضرورة بتدخل عسكري أمريكى منفرد 
حتى في أوروبا وفي دول الاتحاد السوفياي السابق . 

(ه) تستمر القوات النووية الأمريكية في اعتبار أن روسيا هي مصدر التهديد 
النووي الوحيد للولايات المتحدة» وسيتم تو جيه السياسة الأمريكية لنع تلك الدولة من 
أن تصبح» مرة ثانية» قوة تكنولوجية من الطراز الأول. 

وعلى الرغم من تظاهر الرئيس بوش بالتبرؤ من هذا التقرير وادعاء عدم العلم 
به في محاولة لاحتواء ردود الفعل الأوروبية الغاضبة”' "© فإن مضمون السياسات 
الأمريكية بقي معبراً عن هذه التوجهاتء وبالذات بالنسبة للهدف الأول الذي يتعلق 
بمنع ظهور خصم جديد» والحيلولة دون قيام بنية أمنية أوروبية مستقلة» لأن ذلك من 
شأنه إضعاف حلف شمال الأطلسي» ورفض أي انسحاب متسرع للقوات الأمريكية 
من آسيا”"". وجاءت السياسة الأمريكية في الخليج في مرحلة ما بعد النظام الدولي 
الثنائي القطبية لتؤكد جدية الترام الولايات المتحدة ببذه التوجهات. 


؟" ‏ سياسات وأشكال تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي 

من الصعب في ظل تلك التطورات» تصور وجود سياسات للقوى الدولية 
خاصة بالنظام الإقليمي الخليجي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي حرصت على 
إقصاء أي قوة دولية عن الخليج» مستفيدة إلى أقصى حدء من الغياب السوفياتي. 
ولكن هذا لا يعني أن القوى الدولية الأخرى قد تخلت عن مصالحها في الخليج» بل 
العكس هو الصحيح فأهمية الخليج كمصدر للنفط بالنسبة لليابان وأوروبا الغربية في 
تزايد مستمر علاوة على شعور بالتوجس تجاه مساعي السيطرة الأمريكية على الخليج» 
والنظر إلى هذه المساعي باعتبارها محاولات للضغط من جانب الولايات المتحدة 
بالتحكم في المصدر الرئيسي للطاقة» ومن ثم التحكم في مسار التطور الاقتصادي 
للدول الصناعية الكبرى» فى وقت أخذت تتضاعف فيه الأهمية النسبية للقرى 
الاقتصادية ضمن التنافس العالمي في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية"" , 

لذلك فإن القوى الدولية المختلفة» وإن لم تكن لها حالياً سياسات رسمية خاصة 


)71١(‏ الصدر نفسه. 

(17) «أمريكا تحاول احتواء ردود الفعل ضد وثيقة «البتتاغرنف » الاتحاد» /7/١4‏ 19917. 

(14) ودودة بدران؛ «الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد»؟ في: محمد السيد سليم؛ النظام العالمي 
الجديد (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 
4). ص 356 - 717, 


فون 


بالخليج» فإنها تستخدم وسائل متنوعة للحفاظ على مصالحها والحد من التسلط 
والسيطرة الأمريكية على الإقليم. ومن أهم تلك الوسائل تأتي المساعدات العسكرية 
وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري مع الدول الخلة030 وفتح مجالات تعاون مشترك 
مع إيران سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً بما يتجاوز حدود الحرص الأمريكي 
على احتواء إيران'"“: وإظهار عدم الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية الخاصة 
بفرض مزيد من قوانين المقاطعة والحظر ضد العراق» والدخول في منافسة قوية على 
الأسواق الخليجية مع البضائع والسلع الأمريكية. 

وهكذا فإن الصراع بين القوتين العظميين الذي انعكس على أنماط تفاعل القوى 
الدولية الكبرى في الخليج أثناء فترة الحرب الباردة تحول إلى تنافس على المصالح 
الاقتصادية والأسواق فى مرحلة ما بعد القطبية الثنائية وانتهاء الحرب الباردة37. 

أما الولايات المتحدة التى وضعت لنفسها هدفاً أساسياً هو السيطرة الكاملة على 
إقليم الخليج عسكرياً واقتصادياً وسياسيً0"©؛ فإنها وضعت نصب أعينها مجموعة 
متكاملة من المصالح التي أكدت عزمها على الدفاع عنها. وتشمل هذه المصالح: 
مواصلة الحصول على النفط بأسعار مستقرة ومعقولة» والإبقاء على حرية وصول 
متميزة إلى الأسواق الخليجية» ومنع بروز أية قوى إقليمية يكون في مقدورها تبديد أو 
منافسة النفوذ والمصالح الأمريكية في الخليج؛ والحفاظ على الاستقرار في المنطقة» 
وحماية دولة إسرائيل» وتشجيع الوصلاح السياسي والاقتصادي كضرورة لاحتواء 
عوامل عدم الاستقرار الداخلي في الدول الخليجية الست المحافظة أعضاء مجلس 
التعاون الخلبسجي 2150 , ' 


(0ا) محمد السعيد ادريس» «رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»» في: 
عبد المنعم المشاطء محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» 1144)) ص .5١ 7١7‏ 

(2"1) انظر أمثلة لذلك في: متولي موسى» «التعاون الروسي - الإيراني في مواجهة الضغوط 
الغربية» ؛ الامحاد: 17 4/ 1 أحمد اميس » الموسكو وطهران في مواجهة العاصفةء» الاتحاد» 
١417/4/77‏ ؛ لاشتداد التنافس الأمريكي ‏ الروسي على. سوق السلاح الخليجي؛؟ القبس (نقلاً عن مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية)» /1١/1١‏ 219917 و«أوروبا والولايات المتحدة أمام اللغز الإيراني»؟ القيس 
(نقلا عن : ا256071011115) 78/ 1//ا9؟١.‏ 

(10) وجه مسؤول أمريكي كبير انتقادات حادة للشركات الأوروبية بسبب لجحوثها إلى تقديم 
عمولات للفوز بعقود ضخمة في الخليج على حساب الشركات الأمريكية التي ليس في مقدورها فعل ذلك 
نظراً لتحريم القانون الأمريكي مثل هذه الوسيلة. انظر مقالاً كتبه خبير في شؤون السياسة الخارجية 
الأمريكية بعنوان: «النفط ليس وحده مور اهتمامنا بالخليج»؛ الخليج» 6؟/؟//14917. 

تقرف النعيمي. الصراع على الخليج العربي,» ص 1١7”‏ 5لا١ا.‏ 

(لحاقرف4 ,4/7675 71هاء"1*0 «رقطاتك8ة كأنان سقاورةء©)» ,تووقعآ .0 م19 سد ععلاب8 .13 سمطمعه 

لقة ,42-48 .مم ,(1997 عسنال-ية386) 3 .0ص ,76 ,امود 


فسن 


وقد وضعت إدارة الرئيس كلينتون مجموعة من السياسات المتكاملة فيما بينها 
للحفاظ على تلك المصالح وعلى ضوء فهم حديث لمصادر التهديد. فمع اختفاء خطر 
التهديد السوفياتي برزت مصادر أخرى تبدد المصالح الأمريكية في الخليج أهمها: 
المساعي الإيرانية والعراقية للهيمنة الإقليمية» وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
وامتداد المخاطر بين الطرفين الشرقي والغربي من الشرق الأوسط مع انتشار الصواريخ 
الباليستية من ناحية» وانتشار التطرف من ناحية أخرىء الأمر الذي يجعل امتداد 
النزاعات أمرأ قائمأ في كل المنطقة» ووجود أسباب ومصادر داخل الدول الخليجية 
وبينها وبين بعضها تبدد السلام والاستقرار والأمن الأقليمي””"”". 


ولمواجهة هذه التهديدات» ومن منطلق الحرص على الحفاظ على المصالح 
الأمريكية وفرض الهيمنة الأمريكية الكاملة على إقليم الخليج» مزجت الولايات المتحدة 
بين أربع سياسات محددة هي : 


)١(‏ إعطاء أولوية لاستخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر لمواجهة أي تبديد 
للنفوذ والمصالح الأمريكية في الخليج”'"". وقد أكسبت خبرة استخدام القوة المسلحة 
في حرب الخليج الثانية هذه السياسة قدراً كبيراً من المصداقية والفعالية بالنسبة 
للولايات المتحدة. وتشمل هذه السياسة بحسب بيان باستراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 
06 ثلاثة محاور”""": 

(أ) تحسين القدرات الدفاعية المحلية لكل دولة من دول الخليج الست المحافظة 
على حدة كي تستطيع كل منها تحمل المسؤولية الأساسية للدفاع عن أمنها. 
الدول من التعاون معاً خلال فترة التوتر الشديد في المنطقة. 


0( تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة في الخليج . 


ويعتبر المحور الأخير هو الركيزة الأساسية في هذه السياسة الأمريكية. وتشير 
دراسة أعدها «معهد كاتو للسياسة العامة» تحت عنوان «القنبلة الموقوتة» إلى أن المحور 


-فيبي مارء «استراتيجيات لحقبة محاطة بالشكوك: برنامج عمل السياسة الأمريكية»» في: فار ولويسء 
محرران؛ امتطاء الثمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردةء ص ١/١‏ 3174. 
(5") لقصمئوعه ومتمعوءط قاندت مونتووط عط لمة ععنلهقاة لعائمنآ 16» ,لمعا تلمطر 
97-1 .رم «لزتام ع1 
(01) ودودة بدران» «الرؤية الأمريكية لأمن الخليج»؛ في: المشاط» محررء أمن الخليج العربي: 
دراسة في الإدراك والسياسات» ص 787 617لا. 
(770) مفيد عبد الرحمن» «الالتزامات الأمنية في الخليج مكلفة إلى حد يستدعي إعادة النظر فيهاء » 
الرأي العامء» ؟/ ؟/ 19917. 


فضا 


الأول مسألة شكلية بالنسبة للسياسة العسكرية الأمريكية في الخليج وأنه جرد ذريعة 
لتشجيع الدول الخليجية على شراء أكبر كمية من الأسلحة الأمريكية”"”. كما أن 
الولايات المتحدة لم تبذل جهداً حقيقياً لقيام نظام أمن إقليمي فعال بين دول مجلس 
التعاونء وحالت دون نجاح تجربة «إعلان دمشق» بين الدول الست أعضاء المجلس 
ومصر وسوريا لسبب أساسي هو أن واشنطن تريد أن تقوم هي بالمهمة الكاملة في 
الخليج”*""2. وهذه الرغبة تتوافق مع المسعى الأمريكي الأشمل بالظهور كأكبر وأهم 
قوة عسكرية في العالم لتحقيق مطلب الرئيس كلينتون في «القيادة العالمية» للولايات 
المتحدةء لذلك يرى كل من غراهام فولر وإيان ليسير في دراستهما: (إ© :تماىوروطم 
تانر أن الحرص الأمريكي على الإبقاء على دور الولايات المتحدة بوصفها الوسيط 
الأمني الرئيسي في منطقة الخليج والمحافظة على الوجود العسكري الأمريكي فيها يعتبر 
رمزاً للالتزام الأمني الأمريكي على مستوى العالم. فهذا الوجود العسكري الأمريكي 
في الخليج يشكل جزءاً من استراتيجيا أوسع تهدف إلى تيسير التدخل العسكري 
الأمريكى الحر في كافة مناطق العالم» وإقامة التمركز المسبق الذي يسمح بهذا التدخل. 
لكن الهدف المباشر لهذا الوجود هو الإبقاء على الهيمئة الأمريكية في اللب*"". 
وقد استطاعت الولايات المتحدة توظيف دورها في حرب الخليج لإلرام الدول 
الخليجية بشراء كميات ضخمة من الأسلحة» وبالحصول على العديد من التسهيلات 
العسكرية شملت: حق التخزين المسبق للمعدات والذخيرة» وتسهيلاات في كافة دول 
الخليج للبحرية والطيران الأمريكي» وإجراء مناورات وتدريبات دورية مشتركة» كان 
أبرزها المناورات العسكرية الأمريكية ‏ الكويتية الشهرية منذ أيلول/ سبتمبر ١991١‏ 
لتطوير قدرات الجيش الكويتي» والإبقاء على قوة أمريكية من مختلف القطاعات قريبة 
من العراق تكون قادرة على القيام بأي عمل عسكري يوكل إليها. وامتد هذا الوجود 
العسكري الأمريكي المكيف في الخليج إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية في 
شكل تفضيلات خاصة للأمريكيين إلى درجة أقئعت البعض بأن الهدف من تحرير 
الكويت كان «تحويل الدول العربية الخليجية إلى مصاف أمريكية لتكرير النفط 
العرب»9 "" . 


زفة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران. والهدف المباشر لهذه السياسة كما 
يوضحه عدد من الاستراتيجيين الأمريكيين هو أن للولايات المتحدة مصلحة كبرى في 


إحرفرف أدريس » #رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج» ؛ ص ري تك رف ال 2 
فقة 
هم .44 .م «رقطا 84 11جات مملومء8)» ,تعومع[ قصة مم لان1 


(57") التعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص .١١5‏ 
0 


منع ظهور أية قوة تحمل نزعة سيطرة إقليمية في أي بقعة من العالمىء ولا سيما إذا 
كانت قوة قادرة على تبديد الاستقرار العالمي عبر استخدام القوة "© , 


وكان أول من استخدم هذا المفهوم الاستراتيجي مارتن انديك وقت أن عمل 
مستشاراً للأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى في الولاية الأول للرئيس كلينتون 
بجانب أنطوني ليك. وقد أعلن أنديك هذا المفهوم في عرضه لعالم السياسة الأمريكية 
تجاه الخليج في عهد كلينتون؛ وذلك أمام مؤتمر عقده امعهد واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى» القريب جداً من إدارة كلينتون والخاضع أنظمة (إيباك» الصهيونية ‏ 
الأمريكية» والذي عمل أنديك مديراً تنفيذياً له قبل أن مار كمستشار بالبيت 
الأبيض. ولقد اكتسبت سياسة الاحتواء المزدوج مكانة وشهرة في الأوساط السياسية 
الأمريكية واعتبرها البعض بمثابة «مبدأ كلينتون» في الخليجء ونظر إليها على أنها 
انعطاف أمريكي حاسم عن سياسة «توازن القوى» التق سبق أن اعتمدت عليها 
واشنطن في عقدي السبعينيات والثمانينيات للحفاظ على المصالح الأمريكية» وذلك: 
بالتلاعب بالدولتين ودعم أحدهما لموازنة الأخرى (إيران في عقد السبعينيات)» ثم 
التحول إلى دعم الأخرى ضد الأولى (العراق في سنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
ضد إيران الا م140 


وقد أوضح مارتن أنديك أن التوجه الأمريكي للأخذ بسياسة الاحتواء المزدوج 
نبع من تقييم 00 أن نظامي الحكم العراقي والإيراني معاديان للمصالح الأمريكية في 
المنطقة» وعليه فإن الولايات المتحدة لم تعد تقبل سياسة «توازن القوى» التقليدية التي 
كانت تعتمد على دعم إحدى الدولتين لتوازن الأخرى. فهذه السياسة لم تعد مقبولة 
لثلائة أسباب: أولها ان هذه السياسة أظهرت إفلاسها عندما قام العراق بغزو 
الكويت. وثانيها الوعي بالعداء الذي يكنه النظامان الحاكمان في بغداد وطهران 
للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وثالئها أن الولايات المتحدة 00 
إلى الاعتماد على قوة لموازئة الأخرى طاما أن التحالف الذي حارب صدام لا يزال 
قائماء وطالما بقيت واشنطن قادرة على تقييد الطموحات العسكرية لكل من العراق 
وإيران» وطلما ظلت محتفظة بالقوات العسكرية الكافية في الخليج لردع أي ميول 


عدوانية عراقية أو إيرائيةلة؟", 


وعن كيفية تحقيق الاحتواء المطلوب من وجهة النظر الأمريكية» أوضح أنديك 


(فففرف .44 .م .نط1 بتعودعآ لسة ععلامظط 

(94") مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص #الا"ا - 10/8. 

(9؟؟) انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشئطن لسياسات الشرق الأوسط» ني : 
الخليج» *17/ ه/ "19918 


يننا 


أن احتواء العراق يكون بجعله ممتثلاً لكافة قرارات الأمم المتحدة» وألا يشكل أي 
تهديد لجيرانه» وإجبار النظام العراقي على الامتثال للقرار (58) أيضاً الذي يدعو 
النظام العراقي إلى اتباع سياسة داخلية مرنة. . وفي معرض نفيه لأي ميول بالليونة تجاه 
نظام حكم الرئيس العراقي من جائب إدارة كلينتون أكد قائلاً: «ينبغي أن يكون قد 
أصبح واضحاً الآن أننا نسعى لامتثال كل أنظمة الحكم العراقية» ولن نرضى بإطاحة 
صدام حسين شرطاً للموافقة على رفع العقوبات» بل نريد من تع 
الامتثال التام لجميع قرارات الأمم المتحدة. كما أننا لا نسعى إلى» ولا نتوقع» أي 
مصالحة مع نظام صدام حسين)70©. 

أما احتواء إيران» فهو بالنسبة للولايات المتحدة المهمة الأصعب» وبخاصة أنه 
ليست هناك أية قرارات من الأمم المتحدة بحق إيران» وليس هناك ما يمكن أن تلزم 
به الولايات المتحدة ضد إيران. وعلى رغم ذلك فإن الإدارة الأمريكية في سعيها لخلق 
إجماع دولي ضد إيران يمكن من خلاله احتواؤهاء عرضت خمسة تحديات زعمت أن 
إيران تقوم بها ضد الولايات المتحدة والأسرة الدولية هي: أنها تأت في طليعة الدول 
الراعية للإرهاب والاغتيالات في العالم» وأنبا من خلال مساعلتها لحركة حماس 
وحزب الله تعمل كل ما في وسعها لإحباط الجهود الأمريكية في عملية السلام بين 
إسرائيل والدول العربية»؛ ومن خلال علاقاتها مع السودان تسعى إلى تقويض حكومات 
صديقة لواشنطن» ومن خلال جهودها النشطة الرامية إلى حيازة الأسلحة الهجومية 
تسعى إلى امتلاك القدرة على الهيمنة الإقليمية في الخليج بوسائل عسكرية» والأمر 
الأهم هو سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل"©. 


وتعطي واشنطن أهمية قصوى لمسألة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل 
ومنع إيران من حيازة تلك الأسلحة» وبخاصة الأسلحة النووية» وتعتبر أن الجهود 
التي تبذل في هذا السياق من أهم وسائل احتواء إيران. ويرجع هذا الاهتمام 
الأمريكي بخطر امتلاك إيران للأسلحة النووية إلى الزعم بأن هناك قناعة باتت راسخة 
لدى الويرانيين من تجربة حرب الخليج الثانية مفادها ار عاد العراق يملك أسلحة 
نووية لأمكن تجنب دخول الولايات المتحدة فى حرب ضدهء أو أنبا كانت ستتفادى 
ضرب بغداد والأهداف الأخرى ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للرئيس العراقي» وأن 
شروط إنباء الحرب لم تكن لتظهر على تلك الدرجة من القساوة التي ظهرت 
عليها (. 


(:7) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 

لفقروف <رلاهمصمعع]1 لقمملعع 1 ومنتامع عوط علج موأوعط عط لمة معنها5 لعاتد0] مط » رلجعاتاقطع1 
,98-9 .رم 


أغون 


وتهتم الولايات المتحدة أيضاً بوجود وسائل أخرى. يمكن أن تلجأ إليها إيران 
والعراق لتهديد الأمن الإقليمي الخليجي ضمن إطاره الأمريكي؛ مثل التخريب لزعزعة 
استقرار حكومات دول مجلس التعاون أو حتى الإطاحة بها بالشكل الذي يضع الولايات 
اللتحدة وحلفاءها أمام موقف غامض يصعب التعامل معه"""". ولذلك فإن جوهر 
سياسة الاحتواء المزدوج هو منع امتلاك العراق أو إيران أي قدرة على تبديد المصالح 
الأمريكية أو القيام بدور القوة الإقليمية. فالولايات المنحدة لم تعد تقبل بوجود قوة 
اقليمية مسيطرة في أي من الأقاليم التي تمثل مصالح حيوية أمريكية» لأن واشنطن 
قررت أن تكون موجودة بنفسها في تلك الأقاليم» وأن تكون قوة أساسية مهيمنة ضمن 
إطار هيكلية النظم الإقليمية في تلك الأقاليم» كما هو حال النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية وحرب عاصفة الصحراء*"". ولكي يتحقق للولايات 
التحدة الاحتواء الذي تريده للعراق وإيران» فإنها تعمل على مسارين: الأول هو 
إضعاف البلدين وتجريدهما من مصادر قوتهما ومنعهما من أي نبوض» بجعل العراق 
خاضعاً لأطول مدة ممكنة لقرارات الحظر الدولي» وباستحداث قرارات أمريكية محضة 
والعمل على إلباسها ثوب الشرعية الدولية وفرضها على العالم وإلزامه بهاء مثل «قانون 
داماتو؛ لفرض نوع من الحظر ضد إيران”"". والثاني هو ترسيخ وتثبيت الوجود 
العسكري الأمريكي المباشر وإبداء الاستعداد اليقظ لضرب أي تحرك عسكري عراقي أو 
إيراني يحمل مؤشرات تبديد للمصالح الأمريكية أو للأمن الإقليمي. 

(؟) سياسة الاعتماد المتبادل بين الشقين الغربي والشرقي من إقليم الشرق 
الأوسطء أي بين الخليج والمشرق العربي كمركز لنظام الصراع العري ‏ الإسرائيلٍ» 
وذلك بالربط بين نظام الأمن الإقليمي الجديد في الخليج ومساعي إنجاح عملية التسوية 
الأمريكية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. هذا الربط ابتدعه الرئيس جورج بوش في النقاط 
الشهيرة التي أوردها في خطاب إنهاء حرب الخليج لدفع دول مجلس التعاون للمشاركة 
في مشروع التسوبة الذي أعده وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر» وهو ربط يخدم 
المصالح الأمريكية في عملية السلام بمفهومها الذي يركز على تطبيع العلاقات 


(33*0) المصدر نفسهف ص 568 


(4 106-57 .درم «رصماقمء؟ 2ه واوسماءع؟ ع5" عاب عط هذ بواتلاطقغهمآ 6ه بمأعصمع0 م1 رالظ 
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(110) قانون داماتو هو قانون أصدره الكونغرس الأمريكي باقتراح من السيناتور ويحظر على كل 
الشركات غير الأمريكية الاستثمار في قطاعات الطاقة مع إيران وليبيا بما يزيد على +١‏ مليون دولار. وقد 
دخلت أوروبا في مواجهة مع واشنطن حول هذا القانون وجاء العقد الذي وقعته شركة توتال الفرنسية 
بالاستثمار في صناعة الغاز الإيراني قيمته ملياران من الدولارات لتضع الولايات المتحدة في مأزق صعب 
مع حلفائها الأوروبيين الذين أيدوا دعم الحكومة الفرنسية لشركة توتال. انظر: أريك رولوء؛ «قانون 
داماتو.. ومأزق الإدارة الأمريكية»» الخليج؛ /1١/1١‏ 21491 ومحمد السعيد ادريس» «النظام الدولي بين 
الهيمئة والاعتماد المتبادل (40)7/1 الخليج: .1991/1١ /1١‏ 


يغذا 


الإسرائيلية ‏ العربية كضرورة لقيام النظام الشرق أوسطي9""؛ لكنه يتعارض مع 
المفهوم الأمريكي السابق للفصل بين أمن الخليج والصراع العربي - الإسرائيل في عقود 
الستينيات والسبعيئيات والثمانينيات» حيث كانت واشنطن ترفض أي ربط من هذا 
النوع لتجريد العرب من قوة سلاح النفط في عملية إدارة الصراع وكمحاولة للتقليل من 
شأن وأولوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وإبراز أهمية مسألة أمن النلبيه 5 , 

الربط الجديد بين أمن الخليج وعملية التسوية من منظور إدارة كلينتون عرضه 
مارتن أنديك في خطابه المذكور وربط فيه بوضوح بين الدعوة لإحكام الاحتواء على 
إيران والعراق ونجاح عملية التسوية. ففي رأي الإدارة الأمريكية» إن احتواء إيران 
والعراق في الخليج يعزز مساعي إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن تعزير 
مساعي السلام تلك يزيد من القدرة الأمريكية على احتواء العراق وإيران. والعكس 
صحيح تمامأء إذ إن الإخفاق الأمريكي في احتواء العراق وإيران في الخليج سيعوق 
قدرة واشنطن على تحقيق عملية التسوية التي تريدها واشنئطن للصراع العري د 
الإسرائيل. وإخفاق عملية التسوية يعوق بدوره قدرة واشنطن على احتواء العراق 
وإيران في الخليج"؟. ومن هنا يكتسب الربط بين العمليتين أهمية في التخطيط 
الاستراتيجي الأمريكي . 

(4) القيام بجهود نشطة لكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز تصور منطقة 
أكثر ديمقراطية وازدهاراً. لكن الشق الأول هو الذي يحظى بكل الأولوية» في حين 
أن الشق الثاني ليس أكثر من شعار. فالولايات المتحدة تبذل ضغوطاً ضخمة مع 
روسيا والصين لمنعهما من تقديم أية معارف تكنولوجية يمكن أن تمكن إيران من صنع 
صواريخ بالستية أو أسلحة ذرية. كما تضغط أيضاً لمنعهما من بيع نظم تسليح متطورة 
تزيد من قدرات إيران الهجومية5"”©. لكنها تتردد عن الضغط على الدول الخليجية 
للقيام بالإصلاح السياسي المطلوب وتعطي الأولوية لمطلب الاستقرار» وتجد نفسها 


(7) حول تفاصيل هذا الربط» انظر: أحمد يوسف أحمد» «العرب وتحديات النظام «الشرق 
أوسطي»: مناقشة لبعض الأبعاد السياسية:» المستقبل العري» السئة 17» العدد 174 (كانون الثاني/ يناير 
4) ص 054 - 284 وسعيد» احرب الخليج والنظام العالمي الجديد»»؛ ص ١6!"‏ 125., 

(0) علي الدين هلال؛ «أمن الخليج والأمن العربي 20)١(‏ (محاضرة ألقيت في الندوة الدبلوماسية 
التي نظمتها وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة)؛ الخليج. 71/ 0/ 19817. 

(8*) انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشئطن لسياسات الشرق الأوسطء في: 
الخليج» *17؟/ 19917/6. 

(784) حول الخلافات الأمريكية مع روسيا والصين بسبب مبيعات التكنولوجيا والسلاح لإيران» 
انظر: محمد دلبح» «روسيا ترفض الرضوخ للضغوط الأمريكية لوقف تعاوبما مم إيران في مجال 
الصواريخ»؟ البيان» 1441//8/14١؛‏ «كلينتون يرفض عزل بكين وزيمين يتوقع نتائج مهمة لزيارة 
واشنطن: تعهدات صينية بوقف التعاون النووي مع إيران»! الخليج؛ 57/ 21991/٠١‏ واتشريع أمريكي 
يعاقب شركات روسية تعاملت مع طهران»» الخليج؛ كماو .١‏ 


# ذا 


سبب هذا التردد أمام معضلة تتمثل في كيفية التوفيق بين مسألة الديمقراطية ومسألة 
البحث عن الاستقرار ا إيجاد البديل الأفضل عن الوضع الراهن7”*". 

هذه السياسات الأمريكية الأربع تتمحور في توجه استراتيجي أمريكي واحد 
يمكن أن يأخذ صغة السياسة الأمريكية نحو الخليج بصفة عامة» وهي سياسة 
الاستفراد بالخليج عن طريق الهيمنة الكاملة. وهذه الهيمنة تأخذ ثلاثة مسارات 
متكاملة هي : 

)١(‏ فرض الوجود العسكري الأمريكي والاقتصادي على الإقليم واحتواء 
القوتين الإقليميتين المناوئتين: إيران والعراق» كي تكتمل الهيمنة. 

(؟) استبعاد القوى الدولية المنافسة» وبخاصة فرنسا وروسيا والصينء وبدرجة 
أقل بريطانياء التي تحرص عل التنسيق الاستراتيجي بخ واننطن» ثم اليابان التي 
ليست لها أهداف سياسية في الخليج ويقتصر مجال تنافسها في الخليج مع الولايات 
المتحدة على السوق التجارية الخليجية فقط. 

وقد شهدت السنوات التي أعقبت حرب عاصفة الصحراء تراجع الحضور 
الاقتصادي والأمني الأوروي لمصلحة الدور الأمريكي . وتتعشلو ا هي الخناسر 
الأكبر في هذا التراجع بعد أن خسرت العراق كمستورد ضخم للسلاح والمنتتجات 
الصناعية» ومن بعله قطر التي كان لفرنسا حضور اقتصادي وأمني ملموس 
فيها0!*”©» تحول لصالح الولايات المتحدة بعد حرب الخليج وبصفة أخص بعد انقلاب 
القصر الذي قام به الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ضد والده الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني أمير قطر السابقء حيث دعمت الولايات المتحدة هذا الانقلاب» ثم 
ساندت السلطة القطرية ضد محاولة انقلابية مضادة. وقد أوضح وزير الخارجية 
القطري هذا الدور الأمريكي في معرض دفاعه عن حماس قطر لانعقاد القمة 
الاقتصادية في الدوحة حيث صرح بأن «هذه القمة مكافأة للولايات المتحدة لوقوفها 
بجانب قطر أثناء المحاولة ال 1 

(*) تقريب إسرائيل وتركيا لأداء دور مساند للدور الأمريكي في الخليج» 
فالولايات المتحدة حريصة على توظيف الدور التركي لإنجاح سياسة الاحتواء ضد 
العراق» وبدرجة أقل ضد إيران. ولذلك دعمت الوجود التركي العسكري والسعي 
لإنشاء حزام أمني تركي في شمال العراق بحجة مواجهة حزب العمال الكردستان 
التركي المعارض. وتنظر واشنطن إلى هذا الوجود على أنه أحد أوراق الضغط 
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الأمريكية ‏ التركية ضد العراق9*”© , وقد نوه هنري كيسنجر في دراسة حديثة له عن 
أهمية الدور التركي فقال: «لن يكون مكنا الحفاظ على الاستقرار في الخليج إلى ما لا 
خباية بدون دعم تركي فعال»» وطالب أن تعامل تركيا بأسلوب يوازي أهميتها 
الاستراتيجية قبل أن يزيل انتصار «أصولي» في تركيا هذا الخيار**". أما الدعم 
الأمريكي لدور إسرائيل في الخليج» فيعتبر ركيزة أساسية لنجاح سياسة احتواء إيران 
والعراق من ناحية» ولإنجاح عملية التسوية من ناحية أخرى”*؛ ؟". والضغط الأمريكي 
على الدول الخليجية للمشاركة في مؤمّر التسوية ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل والدعوة 
لإنباء المقاطعة» ثم الإصرار على انعقاد مؤتمر الدوحة الاقتصادي””* ''. مؤشرات تؤكد 
جدية الاهتمام الأمريكي بفتح أبواب الخليج أمام إسرائيل. 
أمريكية ليكمل دائرة احتواء الخليج ضمن حلف عسكري - أمني جديد يضم الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتركيا لإحكام نطاق السيطرة والهيمتة الأمريكية عل المتطية 177 
وببذا الحلف غير المعلن تكون معالم البيئة الدولية للنظام الخليجي في عصر ما 
بعد القطبية الثنائية قد تحددت ضمن إطار أهداف ومصالح وأدوار هذا الحلف». لكن 
السيولة الواضحة التي تهيز الحالة الدولية الراهنة تجعل هذه البيئة ذات طبيعة مؤقتة. 


(4) أيدت الولايات المتحدة الوجود العسكري التركي في شمال العراق ول تظهر أي معارضة 
لمساعي انقرة إقامة حزام أمني تركي في شمال العراق سواء كان دائماً أو مؤقتاً. انظر بهذا الخصوص: 
«واشنطن تؤيد تركيا في إقامة منطقة عازلة «مؤقتة» شمال العراق» الخليج» 145/4/7١؛‏ خالد 
السرجاني» لاحدود الدور التركي في شمال العراق» الخليج» »1141/94/١7‏ وماهر رجاء «الدبلوماسية 
الأمريكية من المنطقة الآمئة إلى الرمال المتحركة: المحاولات السياسية لاحتواء الولاءات الكردية»» الخليج» 
001/10 


إفثارف ,(1997 /1111835ة1 27) عأءءنااؤبزع/2 <,1110113 8101 21216 7176 17701210 لله رامع تنأوت 1 .لخ لم11 
23-5 .مم 


(745) انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسطء في: 
الخليج» 0/7/ 1997. 

(47؟) حول هذا الدور الأمريكيء انظر: علي حميدان» «دول الخليج وقمة الدوحة الاقتصادية»» 
الشرق الأوسط. 1947/1/17؟ اغبار الشك يغطي مؤتمر الدوحة الاقتصاديء» تقرير إخباري» وكالة 
رويتر للأنباء» /٠‏ ه//1991؛ #مقاطعة العرب لإسرائيل لم تكن عادلةء؟ الاتحاد» 1417/8/1غ» ورفيق 
نصر اللهء «الحريري: مؤتمر الدوحة بهدف لإقامة مصرف للتئمية يمول عربياً وبإدارة إسرائيلية»؛ الاتماد. 
ل م/م ة1. 

(7"50) حول معالم هذا الحلف» انظر: مصطفى الحسيني» «نظام أمن أمريكي سابق التجهيز ترعاه واشنطن 
وتقوده انقرة وتل أبيب0» الخليج» 1 17/0 ؟؛ جورج فؤادء «التحالف الاستراتيجي الجديد بين تركيا 
وإسرائيل» » الاتحاد» 17/ 1941/5 فيكتور شلهوب» «مستقبل التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل:» 
الخليج؛ ١194917 /5 /١5‏ وحمد عبد العزيز الكواري» «إسرائيل والخليج»؟ الخليج؛ 1؟/ 1991//0. 


للا 


القمم الثالث 
تطور تفاعالات 


أعطت مجموعة المحددات السابقة سمات خاصة للنظام الإقليمي الخليجي 
وتفاعلاته» وميزت هذه التفاعلات من غيرها من تفاعلات النظم الإقليمية الأخرى. 
ويدف هذا الباب إلى دراسة الخصائص المميزة لتفاعلات النظام الإقليمي الخليجي من 
ناحية مسارها وأنواعهاء ومن ناحية استمرارها أو تغيرها» ومعرفة مدى تأثير محددات 
البيئة الإقليمية والدولية فى مسار هذه التفاعلات وأنواعهاء وتأثير التغير فى سخصائتص 
النظام الدولي في هذه التفاعلات. | 


مثل هذا التحليل يستلزم إجراء دراسة مقارنة لتفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
عبر مراحل تطوره الأساسية الغلاث لمعرفة مدى الثبات والتغير في أنماط هذه 
التفاعلات» وتطور تأثير مجموعة محددات البيئة الداخلية للنظام ومجموعة محددات البيئة 
الإقليمية والدولية» كما يستلزم إجراء دراسة مقارنة لتفاعللات النظام الإقليمي الخليجي 
عبر مرحلتي تطور النظام الدولي وخصائصه: مرحلة النظام الدولي الثنائي القطبية» 
ومرحلة «النظام الدولي الجديد» الأقرب في خصائصه إلى النظام الدولي الأحادي 
القطبية» لمعرفة مدى تأثير التغير في خصائص النظام الدولي في أنماط تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي . 


لذلك يحتوي هذا القسم على ثلاثة فصول تتم من خلالها دراسة المراحل الثلاث 
لتطور النظام الإقليمي الخليجي وتفاعلاته» حيث ترتبط المرحلتان الأولى والثانية 
بالنظام الدولي الثنائي القطبية» في حين ترتبط المرحلة الثالثة بالنظام الدولي الأحادي 
القطبية . ' 

هذه المراحل الثلاث هي: 

المرحلة الأولى: مرحلة البحث عن قواسم مشتركة بين الدول الثماني أعضاء 
النظام من عام 141١‏ إلى عام 141/8 وهي مرحلة القطبية الثنائية - التعددية داخل 
النظام؛ بسبب خصوصية دور القوة السعودية وبعض الدول الصغيرة (ويخاصة 
الكويت وعمان» في هيكلية القوة وتفاعللات النظام . فهي م تكن من الفعالية بحيث 

رذن 


تجعل النظام متعدد الأقطاب؛ ولم تكن من الضعف بحيث تجعله ثنائي القطبية. 


المرحلة الثانية: هي مرحلة الاستقطاب والصراع من عام 19079 إلى عام 
89 » وهى مرحلة القطبية المتعددة للنظام» حيث ظهر مجلس التعاون الخليجي كقوة 
ثالئة داخل النظام» وحيث استأئرت الحرب العراقية ‏ الإيرانية بالجهد الأساسي 
للبلدين» وأفردت لمجلس التعاون الخليجي فرصة سانحة للقيام بدور رئيسي في 
تفاعلاات النظام . 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة الانفجار والمراجعة» ابتداء من عام ١94٠‏ حتى عام 
7؛ وما زالت ممتدة إلى الآن» وهي المرحلة التى أخذت فيها هيكلية النظام شكل 
المستطيل التوترة» حيث دخلت الولايات المتحدة كفاعل أساسي في تفاعلات النظام 
بسبب دورها في أزمة الخليج الثانية» وحيث تغلب التفاعلات الصراعية على أنماط 
التفاعلات داخل النظام . 

هذه المراحل الثلاث اكتسبت أيضاً خصائص مميزة من منظور بنية القوة. فقد 
أدى عدم التجانس في توزيع القوة إلى بروز ثلاث قوى إقليمية كبرى طامحة في القيادة 
والزعامة الإقليمية»ء حرصت اثنتان منهاء هما إيران والعراق» على القيام بدور المهيمن 
الإقليمي» بينما كانت العربية السعودية تقوم بدور الموازن على مستوى هذا التنافس» 
والسعي للسيطرة على الدول الخمس الصغيرة أعضاء النظام» وأدت حقيقة انتشارية 
توزيع القوة وعدم التجانس بين عناصر القوة داخل كل دولة من أعضاء النظام إلى 
عدم تمكين أي من القوى الثلاث الكبرى من امتلاك وضع الدولة الإقليمية المهيمنة؛ 
وإلى شيوع التنافس الحاد فيما بينها لاكتساب هذا الوضع» مع السعي للسيطرة على 
الدول الصغيرة الخمس داخل النظام» الأمر الذي أكسب هذه الدول قدرة ملحوظة 
على المناورة مع القوى الكبرى الثلاث واللجوء إلى سياسة «التحالفات الإقليمية 
والدولية» للحد من مخاطر السيطرة التي ظلت تتعرض لها. 

ولذلك أخذت التفاعلات داخل النظام الإقليمي الخليجي مسارين من 
العلاقات» أو مجموعتين من العلاقات المثلثية (قه00 112 عولأدوهة1:1) هي : 

الأولى: مجموعة العلاقات بين القوى الثلاث الكبرى: إيران والعراق والعربية 
السعودية» من أجل الهيمنة الإقليمية واكتساب دور القوة الإقليمية المهيمنة. 

الثانية: مجموعة العلاقات بين العربية السعودية كطرف» والدول الدمس 
الصغرى كطرف ثان» والعراق وإيران (وقوى إقليمية ودولية أخرى) كطرف ثالث» 
من أجل السيطرة على الساحل العربي للخليج2©7. 


2, .لا نسة «رساو بتر له 1/3 ردمأسطاميع8 :ومنائاه2 لمدمنعع1 كان0» ,111 عوس0 بورموعيقن‎ )١( 
امع 00 110101 2 011 قاالعاكيزك «نا1*0 بعمااأاوط لمارمتهعظ زه كمتمترط رزاة غه] ممنوع ءا لتوومتر‎ 
.م ,(1992 رققع 'واأقمة ختصلآ قتطتسطامت يعلمملا بووكح)‎ 26. 
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وقد أفرز هذان المساران من العلاقات أنماطاً متعددة من التفاعلات الصراعية 
والتعاونية داخل النظام على مدى فتراته الغلاث» وكائت هذه التفاعلاات ذات 
مستويات متدرجة» بل متداخلة في أحيان كثيرة» حيث لم تقف عند حدود اتجاه 
التعاون أو الصراع؛ بل كان يحدث؛ أحياناً» تداخل بين نمطي التفاعل بين دولتين أو 
أكثر» إذ كانت العلاقات تشمل تفاعلات صراعية عند مستوى من المستويات» 
وتفاعلات تعاونية عند مستوى آخرء أي أن أنماط التفاعلات كانت أشبه ب «طيف 
العلاقات»))2 كما وصفه كانتوري وشبيغل» وكانت تل بين حوري «العداوة والصداقة» 
(وع2ة لإأتسمة - نص . 

ونظراً لصعوبة فرز هذه التفاعلات بمستوياتها المندرجة والمنداخلة» فسوف يتم 
الاكتفاء بدراسة أبرز وأهم التفاعلات ذات الصفة المحددة: التفاعلات الصراعية 
والتفاعلات التعاونية بأنواعها المختلفة في كل مرحلة من المراحل الثلاث لمعرفة مدى 
الثبات والتغير في هذه الأنواع من التفاعلات» والأسباب المسؤولة عن ذلك» كما 
قواسم مشتركة (191/1 . /191). 
والاستقطاب  ١91/4(‏ 19494). 
والمراجعة  1١99٠0(‏ 1987). 


(؟) م موممنعع18 ره موزلو أمممزله 11167 176 ,أعوعام5 .آ معلعاة له ترمخصوت .ل 5أناميآ 


.18 .م ,([1970] بالهكآ-ععنامعءء2 :113 ,كنات مههجو اعس) بأعومممرا ماع مودت 


للا 


الفصل السابع 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
(157 # 1317/8) 


نقطة البدء بالنسبة للتاريخ المعاصر للنظام الإقليمي الخليجي هي الانسحاب 
البريطاني من شرق السويس عام .11/١‏ فقد شكل هذا الانسحاب الرسمي لحظة 
تاريخية فاصلة وتأسيسية في سياق بروز النظام الإقليمي الخليجي. فقد كان تاريخ ما قبل 
عام ١‏ هو تاريخ الحكم البريطاني الذي بقي على مدى سنة متواصلة القوة 
السياسية والعسكرية الحاكمة التي تسيّر شؤون إقليم الخليج وتتحكم في تطوراته وتحدد 
سياساته وأولوياته. وافترن مبذا الانسحاب مولد ثلاث دول جديدة هي : دولة الإمارات 
وقطر والبحرين» وحصول دولة رابعة هي عُمان على استقلالها الرسمي عن السيطرة 
البريطانية» ثم ما لبث أن عايش هذا النظام بعد عامين فقط من ميلاده الارتفاع المثير في 
أسعار النفط الخام عام 141/7 ء وما تبعه من تدفق هائل للثروة النفطية”' . 

وإذا كان الانسحاب البريطاني قد فجر طموحات السيطرة والهيمئة لدى القوى 
الإقليمية الكبرى الثلاث: إيران والعراق والعربية السعودية» وزاد من اهتمام القوتين 
العظميين لملء «فرام القوة» الناتج من الغياب البريطاني» فإن الثروة النفطية زادت من 
عمق المصالح العلمية في النظامء ومن ثم جعلته عرضة للاحتواء والاختراق في وقت 
لم تكن دوله الصغيرة قد شرعت في بناء مؤسساتها الوطنية بعد”“. وهكذا دخل 


14 عبد الخالق عبد الله» «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي؛؟ السياسة الدولية؛ السنة‎ )١( 
.3١ - 77 العدد ؟7١1 (نيسان/ ابريل 4 ص‎ 

(؟) حول البيئة السياسية للانسحاب البريطانٍ من الخليج. انظر: فريد هوليداي» النفط والتحرر 
الوطني في الخليج العري وإيران» ترجمة زاهر ماجد (بيروت: دار ابن خلدون» )ل ص 6 - مد 


74 


النظام منذ الوهلة الأولى في دائرتين: دائرة مساعي السيطرة من جانب قوى إقليمية 
ودولية» ودائرة مساعي الانكماش من جانب الدول الصغيرة التي اضطرت للتعجيل 
بالنهوض بمتطلبات الأمن والاستقرار الوطني» وبرزت الأزمات الحدودية والخلافات 
الداخلية» وبذلك انصرف النظام عن أداء. وظائفه الأساسية في الأمن الجماعي 
والتكامل الإقليمي. 

لم تأت التطورات الجديدة التي عاشها النظام الخليجي عقب الانسحاب 
البريطاني» وكأنما انقطاع عن كل ما سبقها من أحداث وتطورات في السنوات السابقة 
لذلك الانسحاب» بل كانت امتداداً لهاء ولكن في إطار جديد أو في بيئة جديدة 
وبآليات جديدة. 

فالعلاقة العدائية بين إيران والعراق» وبخاصة بسبب الخلافات الحدودية» 
وبالذات الخخلاف حول تقسيم شط العرب» كانت قد استقرت كمعلم رئيسي 
للعلاقات بين البلدين. وكانت كثافة العداء بين البلدين تتراوح بين الصعود والتراجم 
وفقاً للتطورات السياسية في كل من البلدين. فأثناء حكم الهاشميين المسنودين من 
بريطانيا للعراق كانت تلك الخلافات شبه مجمدة» بل شارك البلدان في تحالفات 
إقليمية شبه عسكرية مثل معاهدة سعد أباد عام ١197‏ وحلف بغداد عام 1904, 
ولكن بعد ثورة 1908 العراقية» وانقلاب عام 1954 الذي أعاد حزب البعث إلى 
الحكمء عاد التوتر الشديد يسيطر على العلاقات» وتصاعدت النزاعات الحدودية» 
وأوشكت الحرب أن تنفجر بين البلدين عام 21974 وتحركت القوات الإيرانية بالفعل 
نحو الحدود لولا نجاح الوساطة التركية في احتواء الأزمة؛ وعندما نفذت بريطانيا 
انسحابها من اليج كانت العلاقات الإيرانية - العراقية شديدة التوتر”". 

وبموازاة تلك النزاعات الإيرانية - العراقية كانت العلاقات مضطربة بين العربية 
السعودية والمشيخات الصغيرة على الساحل الغربي للخليج بسبب الطموح السعودي 
للسيطرة على هذه المشيخات» ولكن الوجود البريطاني كان يقف حائلة دون تحقيقه. 
وكان النزاع حول واحات البوريمي» التي تقع على الحدود بين الإمارات وعمان في 
الركن الجنوبي من الجزيرة العربية» أحد الأمثلة على ذلك في الخمسينيات. فقد ادعت 
العربية السعودية سيادتها على تلك المنطقة» وعقب إخفاق جهود التحكيم في بداية 
الخمسينيات قامت قوات بريطانية من عُمان وأبو ظبي بإبعاد وحدات الشرطة السعودية 


-15. انظر أيضاً: نجدة فتحي صفوة» من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية (بيروت؛ 
لندن: رياض الريس للكتب والنشرء ,))١497‏ ص هلا( -3/4؟. 

() حول الخلفية التاريخية للنزاعات الحدودية العراقية ‏ الإيرانيةء انظر: م107 776 ,قوواط أوتهةم 

رقع طلكتاطه8 سمتاعةقسةرا' :113 راع ا عصدحظ بوع1<) اعم ع[74104 عرلا جز مالاو« هسم عسيزايت «سرولو ار 

ام عآ-وهم1 16 0 5مالععناصة![ 4714 كاطهذ07 116 ه17 [أه© 176 ,سللهط1 أيه لمة ,(1989 

,49-52 لقة 2-5 .مم ,(1988 ر,ققءعا تهاأورعبانه[آ 4عولء:0 عاعولا بجعل) إعذارمع 


1884 


التي كانت موجودة فيها عام 1150. لكن السعوديين أبقوا على ادعائهم» وساندوا 
القبائل العمانية المتمردة على سلطان عمان المسنود من بريطانيا. لذلك فإن الانسحاب 
البريطاني كان يعني بالنسبة لهذه المشيخات انكشافها أمنياً أمام الأطماع السعودية» ومن 
ثم كان عليها أن تطور علاقة عمل جديلة مع الرياضي . 

أما خريطة تحالفات القوى العظمى التي ميزت الخليج في السبعينيات» فكانت 
هي الأخرى قد تشكلت في العقود الجا إذ كانت الولايات المتحدة قد طورت 
علاقات وثيقة مع العربية السعودية وإيران , في حين كان الوجود السوفياقي في 
الخليج ضعيفاًء وم يظهر بشكل واضح إلا عقب الثورة العراقية عام علئلما 
طلب عبد الكريم قاسمء أول رئيس للجمهورية العراقية» من ا السوفياي 
والشيوعيين ا مساندته في نزاعه مع إيران» ومع عبد الناصر في مصرء ومع 
الناصريين العراقيين. وإذا كان سقوط قاسم عام 1471 قد أنمى هذه العلاقة العراقية 
الخاصة مع موسكوء فإن انقلاب 1458 الذي أعاد حزب البعث إلى الحكم أدى إلى 
تجديد التعاون بين العراق والاتحاد السوفياتي 0 


وهكذاء فإنه مع الانسحاب البريطاني من الخليج في أول كانون الأول/ ديسمبر 
0١‏ كانت هناك بعض أنماط السياسات الإقليمية قد ترسخت. فالولايات المتحدة 
كانت على علاقة وثيقة مع إيران والعربية السعودية» ونجح الاتحاد السوفياتي بتدعيم 
علاقته بالعراق» وكان العداء الإيراني ‏ العراقي في حالة تصاعدء وكذلك كانت 
الرغبة السعودية فى السيطرة على المشيخات الحديثة الاستقلال. وكانت هناك تساؤلات 
فهمة غالقة دون إجابة مثل : 

من سيملاً فراع القوة ف في الخليج بعد الانسحاب البريطاني؟ 


هل يمكن أن تتورط الولايات المتحدة لو 
زالت محكومة بعقدة هزيمتها في فييتنام» أم أنها يمكن أن تدعم حليفاً أو 
وكيلاً إقليمياً للقيام بهذا الدور؟ 


هل تستطيع إيران أن تقوم بدور شرطي الخليج في ظل صراعها المتصاعد مع 
العراق؟ 


(:) .17 نصذ «روملرل1 مه عةالا بدمسامعه زوع اتامط لقمملوعظ كاند0» ,111 عقده0 بمموء02 ."1 

111 نوع 0 14101 عذا :01 ازع كرت سيم بوعااتاوط لمدمزعع 12 إن ععنتمسرط ,[له غم] ممنوعء للا لمهةبوه11 
35-7 ,وم ,(1992 رومعءط توأتومع ائملآ وتطسسامت عايملا بوعلم) 

(0) حول العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية» انظر : 116 :نامل /! 4ه #أودظل 77:6 الأ .لى معتمول 
.(1988 رووعط بواأويع لودلا علولا “© ,مععدكآ بوع1) عممنلهام![ #«ملتره لمع ة عدر زه رمع وه 27 

49 7 مم ,.قأطآ ,111 عونو 


لمانا 


ما هو الدور السعودي في معادلة الأمن الإقليمي؟ هل يمكن أن 0 
العربية السعودية على دور شرطي الخليج؟ أم أنها سوف تكتفي بالتحالف مع أي 
القوتين الإقليميتين المتنافستين: إيران والعراق؟ أم أن العربية السعودية ستترك ل 
التنافس على الزعامة الإقليمية لإيران والعراق لتتفرغ هي للسيطرة على الدول العربية 
الخليجية الصغيرة؟ 

هل ستقبل هذه الدول الصغيرة الحديثة الاستقلال بالسيطرة السعودية» أم 
سيكون في مقدورها إجراء تحالفات إقليمية مع العراق وإيران أو أي منهما لموازنة 
القوة السعودية» أم أنها يمكن أن تمد تحالفها إلى خارج الإقليم مع قوى دولية 
وإقليمية؟ 

إن غالبية هذه التساؤلات كانت تصب في انجاه تغليب علاقات الصراع 
والتنافس على علاقات التعاون والتنسيق داخل نظام يعاني اختلال القوى وضعف 
التماسك السياسي وغياب التماسك التنظيمي وشيوع النزاعات الحدودية وعمق 
ارتباطاته الإقليمية والدولية وكثافتها. لكن مع غلبة التفاعلات الصراعية التي أعطت 
لهذه المرحلة من تاريخ النظام صفة «الحرب الباردة الإقليمية»2» كانت هناك جهود 
ومحاولات لإقامة علاقات تعاون إقليمي» إلا أن نجاح هذه المحاولات ظل مرهوناً 
بمسار تطور العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث» وموقف القوتين العظميين 
من هذا التطور. 

وسوف نعرض في هذا الفصل لأبرز أنواع التفاعلات الصراعية والتعاونية 
وأنماط التحالفات لفهم مسار تطور هذه التفاعلات ومسؤولية محددات البيئة الداخلية 
والبيئة الإقليمية والدولية عن هذه التفاعلات في المبحثين التاليين: 


أولاً: التفاعلات الصراعية. 
ثانياً: التفاعلات التعاونية . 


أولاً: التفاعلات الصراعية 


تفجرت التفاعلات الصراعية داخل النظام الإقليمي الخليجي قبل النشوء الفعلي 
لهذا النظام» إذ كانت القوى الإقليمية الكبرى الثلاث: إيران والعراق والغزبة 
السعودية» في حالة ترقب حذر وانتظار لحظة الانسحاب البريطاني من الخليج لوراثة 
الدور البريطاني المسيطر على الإقليم؛ كل وفق أهدافها وقدراتها وتحالفاتها. 

ولقد أعطى التنافس على الزعامة الإقليمية في الخليج بين هذه القوى الثلاث 


(10) عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشر» ))١9/‏ 
ص /1ا18. 
اسم 


خصائص جديدة للصراعات الخليجية . الخليجية. فقد كانت تلك الصراعات 
والنزاعات والتودرات قبلية ومذهبية في السابق» ثم تحولت إلى حدودية وقومية 
وسياسية وتاريخية”» وأصبحت فيما بعد صراعات حول الهيمنة الإقليمية عقب 
الانسحاب البريطاني» وكانت صريحة وعلنية أحياناً» وكانت متوارية خلف نزاعات 
نفطية وايديولوجية في أحيان أخرى. ولم تكن الدول الخمس الصغيرة الأخرى أعضاء 
النظام بمعزل عنهاء بل كانت ممور الصراع الدائر بين القوى الثلاث الكبرى» 
وبخاصة الصراعات التي دارت ضمن «مثلث علاقات الاستتباع» الذي لعبت فيه 
العربية السعودية دور القوة المسيطرة على دول الساحل العربي للخليج وسعت لفرض 
علاقات استتباع على هذه الدول بمعزل عن تدخل القوتين الإيرانية والعراقية» بل 
وبمعزل عن تأثير النظام الإقليمي العربي”". ويمكن التعرف على أهم خصائص ومعام 
الصراعات الخليجية ‏ الخليجية التي شهدتها هذه المرحلة بالتمييز بين الصراعات التي 
دارت ضمن إطار «مثلث علاقات الهيمنة؛» وأطرافه هي القوى الإقليمية الكبرى 
الثلاث: إيران والعراق والعربية السعودية» والصراعات التي دارت ضمن إطار «مثلث 
علاقات الاستتباع» وأطرافه: العربية السعودية» بصفة أساسية؛ والدول الخمس 
الصغرى كطرف ثان» وكل من إيران والعراق كطرف ثالث منافس للعربية السعودية 
في العلاقة مع الدول الخمس الصغرى. 
١‏ - صراعات مثلث علاقات الهيمنة 

يمكن التعرف على خصائص هذه الصراعات من خلال دراسة الأنماط التفاعلية 


بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث» والقضايا الصراعية التي أثيرت بينها في تلك 


أ الأنماط التفاعلية بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
لعبت إيران دور القوة الإقليمية الساعية للهيمنة الإقليمية في حين حرص 
العراق على القيام بدور القوة المناوئة والمنافس الإقليمي القوي الرافض لمساعي الهيمنة 
الإيرانية . أما العربية السعودية؛ فاكتفت بدور الموازن بين القوتين» لكنها كانت» في 
أغلب الأحيان» حليفاً للقوة الإيرانية الصديقة 0 الاستراتيجيا الأمريكية الخليجية 
في تلك الفترة القائمة على سياسة الركيزتين أو الدعامتين (1128أم-هة1) وفق مبدأ 


(8) عبد الخالق عبد الله؛ «النظام الإقليمي الخليجي»؟ السياسة الدولية» السنة 255» العدد ١١4‏ 
(تشرين الأول/ اكتوير :2)١997‏ ص .7١‏ ّْ 

(9) غسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية منل عام 65 :: دراسة في العلاقات الدولية» 
الدراسات الاستراتيجية؛ ل معهد الإنماء العربيء )2)١98٠‏ ص - 08. انظر أيضاً: 
مرهون؛ المصدر نفسه) ص 5١١ 5٠١‏ 


الكنا 


نيكسون. وكانت تناور بين القوتين الإيرانية والعراقية لتعظيم حريتها في الحركة 
والفعل على مستوى الدول الخمس الصغيرة أعضاء النظام الإقليمي الخليجي» وتقليل 
الأخطار الناتجة من صراع القوتين الإيرانية والعراقية» والحد من تأثيراتها السلبية» قدر 
الإمكان» على زعامتها على هذه الدول2"”0. 


أغلب الصراعات التى حدثت ضمن هذا الإطار كانت صراعات حول «الزعامة» , 
و«المكانة» الإقليمية. وعلى رغم أن معظم دول أعضاء النظام شاركت فيها بشكل أو 
بآخر» فقد كان هناك دائمأ عنصران بارزان ومتواجهان في تفاعلات هذه الصراعات 
هما إيران والعراق. 


أدركت إيران مبكراً أنها على موعد مع فرصتها التاريخية التي كانت تتحينهاء منذ 
سئوات طويلة؛ لبسط سيطرتها ونفوذها على الخليج» ولم يكن يحول دون تحقيق هذا 
الطموح غير الوجود البريطاني في الإقليم. فالإيرانيون» وعلى رأسهم الشاهء يدركون 
أنه في حالة غياب القوى الخارجية عن الإقليم تكون إيران هي البلد الأقدر على 
فرض نفوذها وسيطرتها(''2. أما الشاه بكل ما كان يسيطر عليه من هواجس الشعور 
بالعظمة والقوة» فقد كان يرى نفسه الشخص الذي عليه أن يستعيد قوة إيران في 
الخليج. الأهم من ذلك أن مساعي الهيمنة الإيرانية لم يكن الشاه يراها كذلك» بل 
كان يرى أن ما يفعله تقليد إيراني قديم باستعادة النفوذ الإيراني بعد فترة طويلة من 
الانحسار فرضها الوجود الأجنبي على إيران وفي الخليج 9" . 


ويمكن إرجاع هذا التوجه في السياسة الإيرانية إلى القرار البريطاني الصادر عام 
4 الخاص بالانسحاب من جنوب الجزيرة العربية. فقد وجدت إيران في هذا 
الانسحاب مقدمة ومؤشراً لانسحاب بريطاني مقبل من الخليج» ولذلك بدأت باتخاذ 
خطوات للتوسع وتجهيز القوات المسلحة سؤوليات مستقبلية في الإقليه””"'؛ وربما 
يكون الاستعداد الإيراني للسيطرة على الخليج عقب الانسحاب البريطاني أسبق من 
ذلك وفقاً لما ورد من إشارات في التقرير السري (رقم ١5١‏ بتاريخ 8 كانون الأول/ 
ديسمبر 11905) الذي بعث به السفير البريطاني في طهران إلى لندن يعرض فيه رؤيته 
لاحتمالات تطور الموقف في الخليج على ضوء الأطماع الإيرانية والطموحات 


لفلف .م «ملاكلةان1 لصة عقكالآ ردسملأساوروع18 :وعتائله2 لقصماوعظ2 ؟أنا0» ,111 مودو 
دلق ,.لء ماتقعطف .8 .80 :مأ «رعكتاععمدءط مقتمقم1 مق الزأتيهءة غ6ا» أمظ .1 مستزة 
رققع22 قنملامة131 نا علهلا بوع[8) #نميزء8 هنبه 19805 316 «برااضاعع5 لعنبمفام عماس[ جه /أ:© 116 
.م ,(1989 

)1١5(‏ المصدر نفسهء» ص /ا". 
دف .(1978 رعكتام]ظ عصتطولاطباط كمططتلا نخطاء< بوع1) زاب © عم جا عمالفام ,أصقهة .5 .11 


دكن 


الأمريكية. فقد ورد في هذا التقرير ما نصه؛؟"©: 


«تبدو الصورة مختلفة إذا ما نظرنا إليها بعيون إيرانية. إن وجود بريطانيا في 
الخليج بالنسبة لهم - يقصد الإيرانيين - من آثار الماضي الاستعماري» وإننا نيدو يم 
وكأئنا تلعم حكاما اقطاعيين ضعفاء في مواجهة مد الاستياء الشعبي المتصاعد. ويرى 
الإيرانيون أن النتيجة المحتملة هي أن تتساقط هذه الدول الصغيرة كالفاكهة الناضجة 
في حضن العرب وعلى «جلابيبهم» المفتوحة». 

ويضيف التقرير على لسان السفير البريطاني في طهران: 

«إن معظم التصرفات الحالية لحكومة إيران حافزها الأمل الضعيف بهببوب بعض 
الرياح في اتجاههم. إنهم يتطلعون إلى عائدات نفط متزايدة تأتيهم من الجرف القاري 
وغيره» وإلى موقف بحري وتجاري مسيطرء وبصورة عامة إلى كسب الاعتبار أو 
الكانة بتأكيد صفة «فارسية» الخليج. ومن هنا تأتي مطالبتهم السخيفة بالبحرين 
واستحواذهم المزعج والاعتدائي للجزر التي تعود للكويت. أما الآن وقد أظهر العالم 
العربي» بأجمعه تقريباء عداءه الصريح للوجود البريطاني في الشرق الأوسط (كان ذلك 
ضمن ردود الفعل العربية على 00 الثلاثي ضد مصر عام 175) فقد تحرك 
الأمل لدى الإيرانيين بأننا سنفضل أن نرى مكاننا في الخليج يحتله أصدقاؤنا الإيرانيون 
بدلا من أعدائنا العرب:090© . 

ويختتم السفير البريطانٍ هذا التقرير بتوصية إلى حكومته قال فيها: «وما لم تتطور 
لنا فلسفة جديدة في الخليج» » فإن الإيرانيين» مع جميع ادعاءاتهم وطموحاتهم 
وأفكارهم امات با خلون المبادرة» وأنئا سنجد أنفسنا في دوامة من 3 
اللاذعة» الكلامية في البداية وربما المادية فيما بعدم”©2. 


هذا التقييم البريطاني المبكر للنيات الإيرانية في الخليج تأكدت جديته بشروع 
الشاه في بناء قوة عسكرية إيرانية متفوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
ل ال ا ففي فترة ما قبل الانسحاب البريطاني 

من الخليج وإعلان واشنطن مبدأ نيكسون الذي قررت الإدارة الأمريكية بناء له توفير 
كل الدعم العسكري لطهران» كانت إيران قد حصلت على الكمية نفسها من الأسلحة 
التي حصلت عليها فبيتنام الجنوبية العميل المفضل للولايات المتحدة”"" . 


(14) صفوة» من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية»؛ ص 6/!؟ - 71/5. 

(16) المصدر نفسهء» ص 8لا١.‏ 

(15) المصدر نفسهء ص لالا؟ -78ا3. 

(/10) هنري فورتيك» «سياسة إيران إزاء الخليج العربي في السيعينات»» ورقة قدمت إلى: الخلبج 
العربي والعالم الخارجي : أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي» 4/74 - ١/ه/‏ 
4 ط(البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العري» :)١1981‏ ص 5417 1754 


ارتلكنا 


لم يكن التحرك الإيراني لوراثة الوجود البريطاني في الخليج إذن محض صدفة» 
بل كان هدفاً إيرانياً مدروساً لتقوم إيران بدور شرطي الخليج» وكان أيضاً قراراً 
أمريكياً لملء فراغ الانسحاب البريطاني وعلاج القصور في الغياب العسكري الأمريكي 
المباشر وفقاً ليدأ نيكسونء فالولايات المتحدة كانت قد قررت اختيار حارس بديل 
يمكن الاعتماد عليه في المنطقة» وكان هناك اقتراح بوضع إسرائيل كبديل لبريطانيا في 
الخليج» لكن تخوف واشنطن من تكتل جميع الدول العربية ضدها وفتح المجال للنفوذ 
السوفياتي جعل إيران هي البديل الكفء بالتنسيق مع العربية السعودية وفق ما أعلنه 
جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكي بقوله: (إن ما قررناه هو أننا 
سنحاول دفع ومساعدة أهم دولتين في المنطقة» أي إيران والعربية السعودية ‏ بحيث 
تصبحان أهم عنصري استقرار عند خروج بريطانيا»"'2» وفي المذكرة المقدمة إلى 
مجلس الأمن القومي رقم (15) شهد نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس نويز بأن 
بلاده لن تلعب دور حامي الخليج الفارسي الذي لعبته بريطانيا سابقاً» بل ستقع 
المسؤولية الأولية للسلام والاستقرار» ومن الآن فصاعداًء على دول المنطقة. وقشياً مع 
روح مبدأ نيكسون» ترغب الولايات المتحدة في مساعدة دول الخليج» ولكنها تتطلع 
إليها لتضطلع بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن نفسهاء والتعاون فيما بينها وضمان 
الأمن والاستقرار الإقليميين. «ونحن نتطلع بشكل خاص إلى الدولتين القائدتين في 
المنطقة إيران والعربية السعودية للتعاون من أجل هذا الهدف)25!0. 


وكان برنامج التسليح الأمريكي المكثف والمتطور لإيران أهم مرتكزات تبيئة 
إيران لأداء دورها الجديد الذي نظر إليه الشاه بأفق أوسع من محرد تحقيق طموح قومي 
في الهيمنة الإقليمية» بل ولأداء دور عالمي في منطقة تحظى بأهمية عالمية. ومن هنا 
كان حرصه على أداء دور الشرطي لحماية المصالح الأمريكية كشريك وليس كتابه”"©. 
كما أنه كان دقيقاً في تحديد نوع المهمات التي ستكلف بها قواته بقوله: «أنا أنتمي إلى 
هذه المنطقة التي تمثل مركز الجاذبية في العالم وأمتلك حصة فيهاء وأنوي الاحتفاظ 
بهاء ولي مهمة فيها أنوي القيام بباء ولي سياسة أنوي اتباعهاء ولا يمكن أن تكون 
هناك حصة أو مهمة أو سياسة لإسنادها للقوة العسكرية. فالقوة العسكرية ستستخدم 
ضد أي تهديد من أي مصدرء وإذا كان التهديد ممن هم أقل مناء فيمكننا أن نتكفل 
به» كما يمكننا أن نواجه تبديد من هو ند لناء ولكن التهديد من قوة أعظمء وهذا 


(18) مايكل كليرء إيران :198٠ 14٠٠‏ الثورات المعاصرة؛ القوى السياسية والاجتماعية» دور 
الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العزبية» :)198٠١‏ ص 77/7. 
20 محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 1987)» 
ص 175 
نا 


شيء آخر في هذه الحالة. فأنا أعتبر قواتنا العسكرية بمثابة «ترباس؟ على الباب يمكنه 
العتمنوة ننا' فيه -الكفاية: بع يتب أصدقاؤنا لمساعدتنا. والقوات الجوية الإيرانية ينبغي 
أن تكون من القوة بما فيه الكفاية لتحمي النطقة كلها من الخليج الفارسي.حتى بحر 
اليابان. فالهند في طريقها للانميار, وستصبح الهند وباكستان الأسواق الطبيعية 
منتعجات إيران الاقتصادية؛ ولكني سوف أحمي باكستان ضد العدوان الهندي. فأنا ضد 
تقسيم باكستان. والهند ترغب في ذلك وأنا أعارضهاء'” . 


كان الشاه يرى أن هذه هي مواصفات مهمة القوة الإقليمية العظمى التي يحلم 
بالقيام ها في المنطقة. ولذلك كان جاداً في فرض وصايته على دولها والمغالاة في 
الاهتما م بكل ما يمكن أن يبرز المكانة والزعامة الإيرانية في الخليج» وبكل ما يمثل 
رمزا 0 المكانة والزعامة. . ولذلك لم يتردد في خوض معركة مع عرب الخليج 
حول افارسية» الخليج وليس عروبته» وأن يعجل باحتلال ثلاث جزر تابعة للإمارات 
العربية المتحدة قبل يوم واحد من الانسحاب الرسمي البريطاني من الخليج» وأن 
يخوض معارك فرض السيطرة والهيمنة على دول المنطقة واختياراتها السياسية . 


مثل هذا الطموح الإيراني في الهيمنة وما اقترن به من هوس شوفيني طاغ 
لم يكن يتوافق مع الدور القومي العراقي الذي جاء حزب البعث يبشر به في الخليج 
مع عودته إلى السلطة في ١7‏ قوز/ ولو 95 فقد اقترنت عودة حزب البعث إلى 
الحكم في بغداد بتحول في الهدف العراقي من زعامة المشرق العربي إلى زعامة الخليج 
وتركيز اهتماماته بإقليم الخليج بفعل عوامل ثلاثة: أولها التصريح البريطاني في 
١5‏ كانون الثاني/ يناير 1954 بالانسحاب من الخليج» الأمر الذي جعل العراق 
قلقاً بخصوص التطورات المحتملة في بنية القوة مستقبلاً في الخليج على ضوءٍ 
الطموحات الإيرانية. والثاني الهزيمة في حزيران/ يونيو 1477 التي فرضت على 
القيادة المصرية تقليص الوجود المصري في الخليج» مما أفسح يجالاً أمام العراق لورائة 
دور الزعامة المصرية وقيادة الحركة الراديكالية في الخليج وجئوب الجزيرة العربية. 
وثالثها قلق العراق ‏ الجمهوري والراديكالي ‏ من الوجود في بيئة سياسية وأمنية رافضة 
له تسيطر عليها النظم الملكية المحافظة" . 1 


وإذا كان الشاه قد سعى إلى استمالة الحكومات العربية على أن شروعه في بناء 
قوة عسكرية إيرانية متطورة ليس إلا من أجل المحافظة على المنطقة آمنة بعد أن يغادرها 


لكك 


(11) المصدر لقسهء :ص 140 151. 
(17) انظر تفاصيل الدعوة القومية الفارسية التي تزعمها الشاه ضد العروبة في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب, . 
[شسفف .م لله علا از عمالتاوط ,تمقووطة 


كن 


البريطانيون» والتأكيد أيضاً على أن إيران لا تملك خططاً استعمارية» 0 مي 
حريصة على أن تقدم صورة «القوي الحكيمء صاحب الأهداف الخيرة» 
العراق» على العكس من ذلك» ربط بين دوره في زعامة عرب الخليج 0 
طموحات الهيمنة الإيرانية بالدعوة للإطاحة بالنظم (الرجعية» الحاكمة» واستمالة ودعم 
العناصر الراديكالية المعارضة لتلك النظم. الأهم من ذلك أن عناصر القوة التي استند 
إليها العراق للقيام بدور المناوئ للهيمنة الإيرانية والطامح للزعامة على الخليج كانت 
تمثل مصادر تهديد لشرعية النظم المحافظة الحاكمة في الخليج وأمنها واستقرارها. 


لقد ارتكز العراق على ثلاثة مصادر للقوة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة 
عام وطيلة السئوات الخمس الأولى من عقد السبعيئيات: أولها التحالف 
الداخلي مع الحزب الشيوعي العراقي» وإحداث تطورات وتحولات اجتماعية جذرية 
من خلال القيام بعملية تأميم واسعة شملت قطاع النفط في اتجاه بناء اقتصاد اشتراكي 
مخطط في العراق”©. وثانيها التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي في 94 نيسان/ ابريل 1 لدة خحمسة عشر عاماً» وتنص في مادتها الثامئة 
على أنه في حالة بروز #بديد لسلم أحد الطرفين المتعاقدين» فإنهما سيقومان بمهمة 
التنسيق والتشاور”“: وهو نص له مغزاه السياسي بالنسبة للولايات المتحدة 
ولوجودها في الخليج وتحالفها مع إيران والعربية السعودية. أما مصدر القوة الثالث 
الذي ارتكز عليه العراق في ركه نحو الخليج كان ما أدى إليه صراع القوة داخل 
«جبهة التحرير القومية» الحاكمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (السابقة) من 
إبعاد قيادة الجناح اليساري المتشدد في حزيران/ يونيو 21474 كما هيأ أرضية التنسيق 
المشترك للتوسع في نش نفو الرافية الية العربية في ساحل الخليج والتعاون المشترك 
: في دعم نضال ثوار ظفار في عُمان” 0 


هذه المصادر الثلاثة للقوة التي ارتكز عليها العراق في تحركه لفرض زعامته في 
الخليج والتصدي للأطماع الإيرانية كانت مصادر للتهديد بالنسبة للدول العربية 
الخليجية وعلى نقيض كامل مع أسس شرعيتهاء ولذلك فإن السلوك «التوازني» الذي 
انتهجته العربية السعودية والدول الخمس الصغرى الخليجية كان في اتجاه التقارب مع 


(4؟) سمير كرمء «إيران: يابان الشرق الأوسط؟ «5؟4: الخليج العربي الهدف» القومية العربية 
العدوء ؛ شؤون فلسطينية» العدد /الا (نيسان/ ابريل 2)1918 ص .1١ 1١١‏ 

(5؟) انظر: .1 أمعطه8 نصز «روهكع]آ أكتطه'82 لموبه تإعتاهط غعأزه5)» بممسلععءظ ,0 امعطم] 

اع 1ده8) له 254 ,عمجبائم]] لابه دمتدوععيى بها«ه/17 11170 عا اذا 110 اعأدوى 776 .لع نهدل [دصمط 

.15-19 .مم ,.ل1طآ1 ,تسقعة لصة ,169-170 .مم ,(1981 ,حصاء11 جصهمءع© :مملدمآ رووعط بوعاباوع ]لا :00 

0050 170 .مم ,.لأ10 ,تقتملعم م 

زففقفق 2 .م رلاطآ تسقوروم 


للحا 


إيران على الرغم من أن إيران كانت تمثل القوة العسكرية الكبرى وليس مع العراق 
الذي لم يكن يمثل مصدراً حقيقياً للتهديد العسكري» ولكنه كان يمثل خطراً على 
شرعية النظم الحاكمة في هذه الدول. 


إن نظرية توازن القوى التقليدية لا تستطيع أن تشر » بشكل كاف» هذه 
العملية «التوازنية» التي سلكتها العربية السعودية ودول الخليج الصغيرة الأخرى؛ لأنها 
تقيد لجوء الدول إلى التوازن (التحالف) ضد النافس المحتمل الذي يكون أعظم من 
كل إمكانياغها الفسكرية”'؟. :ولكن هذه الدول: واجهت» وفى وقت واحد» عبنينات 
عسكرية وتهديدات أيديولوجية؛ وتهديدات داخلية استهدفت استقرارها السياسي» وقد 
اختارت أن تتوازن أو تتحالف ضد ما أدركته كتهديد أكثر خطورة لاستقرارها 
السياسي الداخلي حتى ولو كان ذلك يفرض عليها التحالف مع الدولة التي تمثل قوتها 
العسكرية تهديداً محتملاً لها في المستقبل"" . 


كان وراء هذا السلوك التوازني الذي لجأت إليه العربية السعودية والدول 
الخليجية الصغيرة سببان: أولهما خطورة ما تمثله الايديولوجيا البعثية بالنسبة للتماسك 
السياسي الداخلٍ في هذه الدول» بما بهدد الولاء الوطني للظم الحاكمة ويبدد 


شرعيتها”” "© في وقت كانت فيه الخلايا التنظيمية السرية القومية والراديكالية منتشرة 
وذات أصداء واسعةء وبخاصة فى غمان والبحرين. كما أن العربية السعودية واجهت 


زذرة ,267 ,مم «رلصلة109 لمع عدث/لآ ردهأ سأممع8 :وعتاتاه2 لقدمنعة؟ “أن0» ,111 عقبة 

(19؟) يطرح بوزان رؤية جديدة معدلة لمقولة نظرية توازن القوى التقليدية حيث يرى أن التحديات 

السياسية تخلق ضغوطاً على صانع القرار السياسي لا تقل خطراً عن التحديات العسكرية حيث تكون الدولة 

عرضة للاختراق السياسي» فتلجأ إلى التحالف ضد الدولة مصدر هذا التهديد. انظر: رضصقتبا8 بإمتد8 

رلللك1 اومهطنت) دبمتلم[عا1 أمرملمدععاآ ا عاطم ولاجيعء3 أونرمقلهلة 116 موء[ 10نم دعاهاى3 ,عاومعط 

.65-7 .مم ,(1983 ,دوع وستامعةن) طاءمل8 2ه برالقمع ااانا بعلل 

أما ستيقن والت فيطور نظرية توازن القوى التقليدية بالدعوة إلى إعطاء الأولوية للتوازن ضد 
التهديدات بدلاً من التوازن ضد الإمكانات؛ لكنه يشير إلى أهمية ترتيب أولوية التهديدات. انظر: 

لأفوعه0 :781 روعهط]) وعتقتققف اتسناءءة صا 5ءللهة5 ااعمرمن) ,كمع مالل زه عداعة0 راله/1ل! .14 معطمعاة 

.(1987 رووععط بواأقرع بالودلا 


(70) يؤكد ستيقن ر. ديفيد على أن زعماء العالم الثالث» بصفة عامة» يتوازنون ضد مختلف عبديدات 

أمن النظام الحاكم سواء كانت علية أو إقليمية أو دولية. انظر: 50لط]” قدتستماصة» ,انهو .2 معبهم5 

,233-56 ,م ,(1991 لامقتتهدآ) 2 .مه ,34 .آهب ركم فاوط #أجه17 «بامعصمعذلة لامكلا 

(1) أحبطت الحكومة السعودية في حزيران/ يونيو ١4154‏ ما وصفته يأنه #مؤامرةة عسكرية للإطاحة 

بالملك وإقامة جمهورية» وقد تم إلقاء القبض على نحو ألفي شخص من بينهم العديد من المسؤولين 

الأساسيين في القوات الجوية السعودية وكانت هله علامة على أن ما حدث في مصر عام ١407‏ وفي 

العراق عام 4 يمكن أن يتكرر في السعودية. ورأت كل من الأسرة المالكة والإدارة الأمريكية أنه من 
المرغوب فيه تعزيز الروابط بين القوات المسلحة السعودية والنظام الملكي» وذلك جزئياًء عن طريق تزويدها - 


بذكن 


3 0 

في حزيران/ يونيو 1474 محاولة انقلابية من جانب الجيش والقوات الجوية 7 

وثانيهما ضعف وهشاشة شة الهياكل السياسية والبنية الاجتماعية المنقسمة عرقياً وطاشياء 

وبخاصة في الدول الحديثة الاستقلال التي لم تكن قد أكملت بعد عملية بناء 
دول 0 


لهذين السببين أعطت الدول الست أولوية للخطر الايديولوجي العراقي» إلا 
خصوصية النظم الحاكمة في هذه الدول وتحالفاتها السياسية مم القوى 00 
وبالذات مع الولايات المتحدة» وشعورها بالخطر الشيوعي الذي اقترب من المنطقة 
بدرجة غير مسبوقة منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق» ووجود درجة 
عالية من التجانس السياسي بين النظم الحاكمة في هذه ل مع النظام الحاكم في 
طهران كنظام ملكي وراثي معادٍ للشيوعية» أمور جعلتها أقرب إلى التحالف مع إيران 
من التقارب مع العراق. كان نظام الشاه بعدائه للشيوعية والقوى الراديكالية والثورية 
العربية» على رغم ميوله التوسعية وعلى رغم الخلافات بينه وبين العربية السعودية 
وبقية الدول الخليجية الفيحيرة حليفاً إقليمياً مهماً وعاملاً أساسياً من عوامل 
الاستقرار الاقليمي» ٠»‏ وقوة رئيسية من القوى المحافظة على الكيانات والترتيبات 
السياسية القائمة والتي برزت بعد الانسحاب البريطاني عام .©50141١‏ لذلك لم تخلق 
المناورات والأنشطة العسكرية الإيرانية في عهد الشاه محاوف أمنية في العربية 
السعودية”*". لكن كانت هناك تحفظات متبادلة وعلى رغم المصالح المشتركة بينهماء 
وهي المصالح التي أدت خلال فترة حكم الملك فيصل  ١914(‏ 1975) إلى قيام 
صداقة إيرانية - سعودية واتفاق ضمني حول «مناطق النفوذ». ويبدو أن السعوديين قد 
منحوا حرية الحركة في شبه الجزيرة العربية» بينما أطلق لإيران العنان لأن تتفوق في 
مياه الخليج*". وربما يكون للولايات المتحدة دور مباشر في هذه الصيغة المشتركة 
للتعاون وتقسيم النفوذ بين طهران والرياض» بل بروز محور طهران ‏ الرياض كأساس 
للأمن والاستقرار في الخليج تحت الرعاية الأمريكية. 


< بالعتاد العسكري المطلوب. انظر: بنسون لي جريسون. العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفط» 
ترجمة سعد هجرس (القاهرة: سيئا للنشرء »)١991١‏ ص ,.٠١98‏ 
اقرف 26-27 .مم «رللملة:1019 لصة عقكالآ دما امن :وعناناه5 امصمنوع1 الدد» ,111 عقوت 
(7) عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص ,7١59‏ 
[حبرفق «باعة قماعمة[ة8 2 كه كعنسممن12 عط :02180 لقة مم1 مدتطدعة البدة)» ,أتميطة .85 .31 
.م ره(منرع8 4نرن 198055 116 نا ساعءئز أعننمةلهامرواترا هاه [أنه 316 ,لع ,تممعطلم نس 
(0) ببجت قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير»؟ في1 ببجثت 
قري وعلي الدين هلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر سعيد عوض (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» 1) ص /08. 
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لقد نجحت الولايات المتحدة بصياغة علاقة تعاونية مستقرة بين طهران 
والرياض» أمكن توظيفها في خدمة الحفاظ على المصالح الأمريكية واستقرار الوضع 
القائم في الخليج عقب الانسحاب البريطاني ضمن العمل بمبدأ نيكسون الذي عرف 
بسياسة «الفتنمة» التي كانت تعني» على المستوى الخليجي» ثلاثة مطالب توفر بدورها 
الإطاراً قوياً للاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي»؛ من المنظور الأمريكي: 2 ©: 


- إزالة التناقضات بين العربية السعودية وإيران إلى أقصى حد ممكن. فتزايد 
القوة الإيرانية والنفوذ الإيراني كانا يثيران حاوف العربية السعوديةء وفي المقابل»ء فإن 
تزايد القوة السعودية» لم يكن أمرأ ساراً للحكم الإيراني لأسباب كثيرة لش قله 
وجود سلاح حربي حديث ومتطور وكثيف في بلد مجاور له كلمته في مستقبل الخليج 
وله نفوذه في الدول المطلة على سواحله. 


- في توزيع الأدوار يجري التركيز بالنسبة لإيران على القوة العسكرية» وبالنسبة 
إلى العربية السعودية على القوة ة السياسية نتيجة لا تتمتع به من نفوذ سياسي وسط 
الدول الخليجية العربية وداخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة» خصوصاً 
أن المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية خطط لها لتكون دفاعية في الأساس. 


- تنسيق العلاقة مع القوى الأخرى داخل النظام الإقليمي الأكبر (الشرق 
أوسطي). فالعربية السعودية بعلاقاتها المتنامية مع مصر والمساعدات التي كانت توفرها 
لها في حينه» نظر إليها كقوة تساعد على تحديد وتحجيم الدور المصري في الخليج» إلى 
جانب تشكيلها رابطة بين مصر وإيران» وهي الرابطة التي نمت مع تنامي العلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية» وأبرزت احور طهران ‏ - الرياض - القاهرة» الذي اتسع نشاطه 
وامتد إلى الساحة الافريقية فى نشاط استخباراتي ضد الاتحاد السوفياقي فيما عرف 
ب انادي السفاري»" . ١ ١‏ 


وهكذا أخذت التفاعلات داخل مثلث علاقات الهيمئة مسارات ثلاثة يوضحها 
الشكل رقم 0-0 عل النحو التالي : 


(85) «مبروط كرت "عانعن 4ه معنا إإنة «بوأدمءط ع[ اط كه1!أأممدء0 لبه 011 ,لستتتمط؟]ا ,81 ممجوط 
رككتقاقكة مدعفلة طاءه1ة لسة ممعأمدظ 5110016 كه فأتطناقم1 :[3410 ,عللا؟كاعة:] بممسواطعآ باأتصاع8]) 
.48 .م ,(1973 
(/0) لمزيد من المعلومات حول نادي السفاري» انظر: هيكلء مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» 

ص ١58‏ 050١؛‏ ومرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص .73١7‏ 


الكل 


الشكل رقم 9 - )١‏ 
الأنماط التفاعلية لمالث علاقات الهيمنة 


إبران 
7 
يعراق 2# العربية السعودية 


العلاقة «أ» بين العراق وإيران» والعلاقة «ب» بين إيران والعراق هي علاقة 
عداء متبادل وتنافس 06 الزعامة الإقليمية في الخليج. 


العلاقة اامج» بين إيران والعربية السعودية» والعلاقة لاد د بين العربية السعودية 
وإيران هي علاقة تعاون مشترك وتنسيق حذر. 


العلاقة «هة بين العربية السعودية والعراق» والعلاقة «و» بين العراق والعربية 
السعودية هي علاقة تنافس على الزعامة في الخليج وتشكك متبادل. 

هذه الأنماط 6 الستة حكمت العلاقات بين القوى الثلاث الكبرى أ 
«مثلث علاقات الهيمنة»» أغلب سنوات عقد السبعيئيات» باستثناء الفترة 927 أعقبت 


توقيع العراق وإيران لاتفاقية الجزائر لعام 4ل التي شهدت تغيراً ملحوظاً في تلك 
الأنماط التفاعلية . 


ب - قضايا الصراع بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 

يمكن التعرف على تلك الأنماط التفاعلية الستة من خلال دراسة مواقف القوى 
الثلاث من أبرز القضايا الخلافية أو الصراعية التي تفجرت داخل النظام الخليجي» 
وكالت أطرافها المياشر. ة منذ الإعلان عن الانسحاب م وححتى التوقيع 
على اتفاقية الجزائر عام 1910 بين إيران والعراق» وأهم هذه القضايا هي: الصراع 
حول اسم الخليج» والادعاءات الإيرانية بملكية البحرين» والاستيلاء الإيرانٍ على 
جزر الإمارات العربية المتحدة: أبو موسى وطئب الكبرى وطنب الصغرىء والموقف 
من ثورة ظفارء والتدخل الإيرانٍ في دعم الحركة الانفصالية في العراق» والصراع 
الحدودي الإيراني - العراقي» وبخاصة حول شط العرب. 

)١(‏ كان الصراع حول اسم الخليج عربياً أم فارسياً صراعاً مفتعلاً من جانب 

ع 


إيران في محاولة منها لخلق أزمة تظهر من خلالها قدرتها على فرض إرادتها وهيمئتها 
على الخليج. لقد كانت إذن إثارة إيران لهذه المعركة حول اسم الخليج عند الإعلان 
البريطاني عن الانسحاب والسنوات التي أعقبته معركة رمزية حول المكانةء ولإعلان 
الحرب على حركة القومية العربية في الخليج» والرد على تمسك تلك الحركة باسم 
«الخليج العربي» الذي أطلقه الرئيس جمال عبد الناصر على اليج" . 


وقد خاض العراق هذه المعركة ضد المزاعم الإيرانية مدافعاً عن عروبة الخليج» 
وخاضتها أغلب غلب مؤسسات الثقافة والإعلام العربية وجامعة الدول العربية» وظهر 
الكثير من الؤلفات العربية التي تولت الرد على المزاعم الإيرانية وتأكيد عروبة 
الخلي" . 


وقد تحرك العراق على المستوبين الرسمي والشعبي للدفاع عن عروية الخليج””؛', 

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لتقديم كافة المساعدات العسكرية 

والعيابية لدعم إمارات الخليج لب" كما تم افتتاح مراكز منح دراسية لأبناء الخليج 
العربي في المجامعات العراقية*) 


وحاولت الحكومة العراقية توجيه جالياتها في الخليج إلى أن تلعب دوراً بارزاً 
كالدور الذي كانت تلعبه الجاليات الإيرانية»؛ ولكن يبدو أن الجاليات العراقية» في 
ذلك الوقتء لم تكن موالية لحزب البعث الحاكم وإنما للعهود السابقة. كما اقترح 
العراق إقامة قوة للدفاع عن الخليج» ولكنه قوبل بمعارضة شديدة من قبل العربية 
السعودية وإيران. وحاولت الحكومة الكويتية إقامة تقارب بين العراق والعربية 
السعودية وعقد اجتماع ثلاثي مناقشة أوضاع المنطقة» ولكن العربية السعودية اعتذرت 


(8") عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: اللركز العربي الجديد للطباعة 
والنشرء 1997): ص ؟75١.‏ 

(9) لمزيد من المعلومات عن عروبة الخليج والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع» انظر: محمد رشيد 
الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخلبج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين؛ 19571)) ص 417 4017 محمد 
حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإبرانية» 19171١‏ - 1911 (الكويت: ذات السلاسل» 1980)» 
ص 470-1١9‏ أحمد خليل عطويء دولة الإمارات العربية المتحدة: نشأتها وتطورها (بيروت: اللأؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» )»0١‏ ص 3 ١٠؛‏ عادل رضاء عمان والخليج : قضايا 
ومناقشات» فى المعركة (القاهرة: دار الكاتب العربي» 24 ص 2737-7١‏ ومحمد علي رقاعي» 
الجامعة العربية وقضايا التحريرء ط ؟ (القاهرة: [د. ن.]ء 1917)) ص .١18‏ 


(1) 6و عرولا بوعل بمتتدية]" .13 .آ عارملا بجع]! بهملهما) “زآبه© اتعاباطم 2 776 ,0182© اكعنآ 
.1-3 .مم ر(1990 رووعءط ملع 8/13 


انظر أيضاً: محمود علي الداود الخليج العربي والعمل العري المشترك؛ مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة؟ ١1‏ (البصرة : جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» .4ة1) ص 7 30 
2210 العيدروس» المصدر نفسة 4 ص اطرورة 


لله 


عن إقامة أي تقارب مع نا 

ولقد كان رد الفعل الإيراني على الحرص العربي للدفاع عن عروبة الخليج واسم 
الخليج العربي عصبياً واستفزازياً. وحاولت إبران بشتى السبل محاصرة أي محاولة 
رسمية من جانب الدول الخليجية استخدام اسم «الخليج العربي». وكانت أبرز 
المناسبات التي تصاعدت فيها موجة الاحتجاجات الإيرانية عندما قرر وزراء إعلام 
الدول العربية الخليجية السيع تأسيس وكالة أنباء باسم «وكالة أنباء الخليج العري». 
فقد أعرب الشاه عن احتجاجه الشديد» واستدعى سفراءه في دول المنطقة مهدداً 
الطرف العربي الذي اضطر للتراجع ؛ مكتفياً بتسمية تلك الوكالة عام 1915 باسم: 
«وكالة أنباء الخليج» فقط ©. 

(؟) أما الصراع على البحرين وجزر دولة الإمارات الثلاث» فقد كان أهم وأبرز 
الصراعات التي .خاضتها إيران ضمن معاركها في فرض الهيمنة على الخليج» ويرتبط 
الصراع حول البحرين بالصراع حول الجزر ليس فقط لارتباطهما بصراعات الهيمنة 
الإيرانية» ولكن أيضاً لوجود عامل مشترك آخر أهمء وهو أن الجزر الثلاث كانت 
ثمناً لحل قضية البحرين ولنشوء دولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبع وإخفاق 
محاولة الاتحاد التساعي . 

م تكن مطالب إيران بضم البحرين» عند إعلان الانسحاب البريطاني عام 
4 والشروع في مباحثات الاتحاد التساعي» مطالب جديدة. فأطماع إيران في 
البحرين قديمة وتعود إلى عهد نادر شاه الذي تمكن بأسطوله البحري المتطور أن 
يستولي على البحرين عام 1775. ولم تتوقف تلك المطالب منذ ذلك الوقتء. على رغم 
نجاح قبائل العتوب العربية باسترجاعهاء لتقع تحت السيطرة البريطانية عام ١85١‏ 
عقب توقيع حاكم البحرين اتفاقية ومعاهدة السلام العامة مع الحكومة البريطانية”؟؟“. 
فقد استمرت أطماع إيران في البحرين طيلة سئوات خضوعها للحماية البريطانية؛ 
وكانت تظهر بين حين وآخر حادثة مفتعلة تعيد إلى الأذهان استمرارية وجدية تلك 
المطالب» مثل قرار المجلس النيابي الإيراني عام ١977‏ بتخصيص مقعد لعضو من 
البحرين ضمن مقاعنه(*؟'. 


زفدق المصدر نفسهةع ص كااا ا اللا 

(4) النعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» ص 177 11,. 

)غ2 انظر في هذا الخصوص: العيدروس»2 المصدر نفسه» ص لل الي حال زكريا قأسم» 
«العلاقات الإيرانية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية» 1970 221914 في: جمال زكريا 
قاسم ويونان لبيب رزق» تحرران» العلاقات العربية الإيرانية (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية» "1991))» ص 119 2119 وفتحية النبراوي ومحمد نصر مهناء الخليج العري: دراسة 
في تاربخ العلاقات الدولية والإقليمية (الإسكندرية: منشأة المعارف» ))١988‏ ص 4١09‏ -417. 

(14) العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 1917١‏ الاؤلاء ص 5١8‏ -718, 


ف 


وم تحل مشكلة البحرين مع إيران رسمياً إلا ضمن «صفقة» غير رسمية هى 
استيلاء إيران على جزر الإمارات الثلاث؛ ومنع البحرين من المشاركة في عضوية اتحاد 
الإمارات. لكن الحل الرسمي جاء تحت غطاء الأمم المتحدة. فبعد أن رفضت الدول 
العربية الخليجية» وبخاصة العربية السعودية والكويت». مطلب إيران بشأن إجراء 
استفتاء في البحرين أو عرض القضية على لجنة تصفية الاستعمار أ 00 
الدولية» وافقت كل الأطراف» بما فيها إيران» على اقتراح الوفد البريطاني تكوين لجنة 
دولية لاستقصاء ء الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة . وعى أثر ذلك وصلت اللجئة إلى 
البحرين والتقت بشعب البحرين الذي تمسك بعروبته» وعرضت اللجنة تقريرها على 
مجلس الأمن بحضور الدول المعنية» حيث أكد تقرير اللجنة عروبة البحرين» وأوصى 
باستقلالهاء وقبلت إيران بتلك التوصية9؟ . 


كان قبول إيران بقرار مجلس الأمن الذي صدر في ١‏ أيار/مايو ٠/ا9١‏ 
بالتصديق على توصية لجنة تقصي الحقائق ا 0 
ضمن الشاه السيطرة عليها في الوقت المناسب. وكان هذا الوقت هو يوم ٠‏ تنشر 
الثاني/ نوفمبر 2191١‏ أي قبل يوم واحد من الانسحاب الرسمي الريطان + 
الخليج. 

وم تكن محاولة بريطانياء قبل ثلاثة أشهر من انسحايباء عقد اتفاق بشأن جزر 
أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بين إيران وكل من إمارة الشارقة وإمارة 
رأس الخيمة إلا محاولة للتغطية على التواطؤ البريطاني في تسليم الجزر لإيران”*؟©. فقد 
قدم وليم لويس ممثل الحكومة البريطانية مقترحات موحدة إلى الإمارتين لتسوية قضية 
الجزر الثلاث» وذلك بمناصفة السيادة وعائدات النفط مع إيران التي استعدت لدفع 
منحة سنوية لكل من الإمارتين مع تعهدها بعدم إذاعة نبأ نزول القوات العا أي 
الجزر إلا بعد عام ونصف تجنباً لإثارة الرأي العام العربي. الك سناكم رأس الخيمة 
رفض العرض البريطاني واعتبره تواطؤاً بريطانياً مع إيران7؟*'» في حين قبل حاكم 
الشارقة التفاوض مع إيران وأمكنه أن يحصل على نصف جزيرة أبو موسى ونصف 
عائداتها النفطية دون تسليم هائي لويران بالسيادة عليهاء وجعل أمر السيادة معلقاً. 
وقد شرح الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مبررات قبوله بالاتفاق مع 


(4) حول تفاصيل هذه الصفقةء انظر: حسين موسى, البحرين: النضال الوطني والديمقراطي » 
198-80 (بيروت: الحقيقة برسء لا94١))‏ ص 35 لاق و [2مأقع1 ألنة01» ,111 عونو 
.37-38 .مم «رلإملهآن8 لسة عقلالا ,هلأ نامجع بوعلانامط 
(40) العيدروس» المصدر نفسهء ص 75386 - 5:4. 
(54) مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص ١1/5‏ 17ل[3. 
(59) المصدر نفسهء ص /الا١.‏ 


ع 


إيران ونصوص الاتفاق» وحدد العوامل التي ضغطت للقبول بهذا الاتفاق»ء وأهمها 
التهديد البريطاني بإنماء مشكلة الجزر دون حسمء أي تركها للآمر الواقع الذي يعني 
السيطرة الإيرانية عليها بالقوة» والظروف الاقتصادية القاسية التي وضعت الشارقة في 
مركز الضعف» وأخيراً ضعف الموقف العربي وتواطؤ قوى أخرى في تأييد إيران 
وجعلها تتشبث بموقفها المتعنت”"*. 


وإذا كانت الأزمة قد انتهت بفرض الاحتلال كأمر واقع على الجزرء فإن ردود 
فعل القوى الخليجية إزاء هذا الاحتلال قد كشفت بوضوح شديدء أنماط التفاعلات 
بين القوى الثلاث أعضاء «مثلث علاقات الهيمنة»» إذ لم يصدر موقف سعودي 
رسمي حازم ضد العدوان الإيراني على جزر الإمارات. فقد صدرت احتجاجات عربية 
رسمية وشعبية متعددة» لكن العربية السعودية لم تبادر باتخاذ إجراء ما حاسم ضد 
إيران» بل إن أحد الدارسين يشير إلى أنها قد استقبلت «خبر احتلال الجزر الثلاث 
بصمت مطلق و يصدر عنها أي 0 


هذا الموقف دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود ران سعودية مسبقة على تسليم 
الجزر الغلاث 0 مقابل تراجع إيران عن مطالبها في البحرين””': وأن هذه 
الصفقة تم الاتفاق عليها أثناء زيارة الشاه للرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 21954 
وهي الزيارة التي حاول فيها الشاه إقناع السعوديين بإقامة تنسيق عسكري مشترك» أو 
حلف دفاعي بعد الانسحاب البريطاني» لكن السعوديين فضلوا تركيز المناقشات على 
القضايا المشتركة» وبخاصة إيجاد حل لمشكلة الجرف القاري بين البلدين» وحل مشكلة 
البحرين» وبحث مستقبل اتحاد الإمارات» وغيرها من المسائل الخاصة بالتنسيق 
المشترك» إضافة إلى بحث مستقبل الدور الأمريكى في المنطقة. وقد صدر بيان عن 
هذه الزيارة جاء فيه أن خلافات العربية السعودية وإيران قد انتهت» ودعا إلى ضرورة 
قيام تعاون مشترك لأمن واستقرار الخليج» وأن الشاه قد تخى» تقريباًء عن مطالبته 
بالبحرين مقابل تعاون وثيق مشترك مع العربية السعودية. وكان هذا يعني أن تتنازل 


(00) العيدروس. المصدر نفسه. انظر أيضاً: عبد المالك خلف التميمي» «الاحتلال الإيراني للجزر 
العربية في الخليج: دراسة في تاريخ العلاقات العربية الإيرانية»  ١841/‏ الاقام»» مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» السنة »١4‏ العدد 06 (تموز/يوليو »2)١1984‏ ص ١45‏ 150. 

)0١(‏ محمد السيد سليم» «الرؤية السعودية لأمن الخليج»» في: عبد المنعم المشاطء محررء أمن 
الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية» ))١994‏ ص 44. 

(07) :كعناتاه5 لهدمتوعظ غاد6» ,111 ووتجةه6 ل0مة ,107 .م ,راب © هذا جا سمثالامع ,تسوسعم 

.37-9 .مم «رلطلة17ل1 لمع عوللا برممأسامبع8 

(55) العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 1١917١‏ الاؤ1ء ص 4ل9ا” ‏ هلالا 


لف 


إيران عن البحرين مقابل احتلالها للجزر العربية الثلاث7©. 

أما الموقف العراقي» فقد جاء مختلفاًء إذ قامت بغداد يقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران وبريطانيا بسبب احتلال الأولى للجزر الثلاث وتواطؤ الثانية» 
كما شدد العراق هجومه على ما سماه ب «الترتيبات الأمنية الإيرانية ‏ السعودية»» 
وتزعم الدعوة إلى تأليب الرأي العام العربي ضد إيران**2. كما دعا إلى إيجاد حلف 
دفاعي عرب يقف ضد تطلعات إيران في أية بقعة خليجية» وكان قد أمد رأس الخيمة 
بمعدات عسكرية في أواخر عام "21901٠‏ , 


(7) وتلقي مواقف القوى الإقليمية الثلاث من ثورة ظفار والصراع الداخلٍ في 
عُمان مزيداً من الضوء على أنماط التفاعلات الصراعية بين هذه القوى من أجل 
الهيمنة الإقليمية”*©» ففي التاسع من حزيران/ يونيو 1450 أعلنت «جبهة تحرير 
ظفارا رسمياً الكفاح المسلح في ذلك الإقليم الجنوي من عُمان الملاصق لجمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية (سابقا) ضد السلطان سعيد بن تيمور. وكانت جبهة تحرير 
ظفار قد تشكلت خلال عامى ١9457‏ و1454 من مجموعتين أساسيتين: الأولى من 
العُمانيين والظفاريين الموجودين خارج عُمانء وبالتحديد في دول الخليج العربي. 
والثانية من العمانيين والظفاريين الموجودين في الداخل. في الخارج كان جناح حركة 
القوميين العرب ‏ فرع ظفار ‏ الذي انشق عن الحركة الأم عام 21971 وامنظمة 
الجنود الظفاريين» أو «حزب الزحف الظفاري»؛ كما كانت تسمي نفسها في بعض 
الأحيان» هما النواة الأساسية للجبهة. وفى الداخل كانت «الجمعية الخيرية الظفارية». 
واندجت الأطراف الثلاثة لتؤلف معاً «جبهة تحرير ظفار». وتم الاتفاق بين مجموعات 
هذه التنظيمات الثلاثة على الالتزام بالعمل المسلح كوسيلة وحيدة لإسقاط النظام 
القائم» وإقامة حكم وطني دستوري في عمان» دينه الإسلام وانتماؤه قومي عربي. 
وتوزعت الجبهة إلى فريقين: الأول ذهب إلى العراق للتدريب العسكري» والفريق 


فك ,39 .م ,قأط1 ,111 عدوت 
(00) خالد العزي» الأطماع الفارسية في المنطقة العربية (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» ١198)؛‏ 
ص 280 68, 


(51) لمزيد من التعرف على تجربة ثورة ظفار وعلى التدخل الإيراني تاريخياً في الشؤون العمانية» 
انظر: الجبهة الشعبية لتحرير عمان» «البرنامج السياسي»؛ دراسات 4 يونيو (دائرة الإعلام والدعاية 
والتحريض) (حزيران/ يونيو 1487)؛ محمد حسن العيدروس» «التدخل الفارسي في الشؤون العمانية» 
١‏ 1744م2 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ السئة 14» العدد 00 (تموز/ يوليو 1184)» 
ص ١6"‏ 2188 وفرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجؤيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال 
والجنوب) ‏ عّمان» ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء ط ” (بيروت: دار ابن خلدون» 2)١181‏ 
ص 1١5١‏ 868م1. 


ريالف 


الثاني 3 في الخليج لإقامة خلايا لللجبهة وجمع الأموال'". 


فى الفترة من حزيران/ يونيو 6 وحتى أول أيلول/ سبتمبر 6 كانت 

الجبهة نشطة في التدريب العسكري في العراق» والتنسيق مع الإمام غالب الذي أ 
إلى العربية السعودية بعد نجاح البريطانيين بتصفية حركته في الحبل الأخضرء لجمع 
الأموال» حيث كانت الجمعية الخيرية على علاقة بالإمام غالب الذي ساندته العربية 
السعودية ضد السلطان سعيد بن تيمور بسبب الخلاف مع عُمان حول منطقة 
اوري" 

ولكن التطورات المتسارعة بعد ذلك» سواء على صعيد السلطة في عَمان حيث 
أمكن للبريطانيين إزاحة السلطان سعيد بن تيمور وتولية ابنه السلطان قابوس السلطة 
سد إن ١‏ تموز/يوليو 190/٠‏ معلناً العفو عن «المتمردين» وبدء صفحة جديدة 
من تاريخ عُمان 9" أو على صعيد الجبهة التي تحولت إلى نج الماركسية - الليئينية 
تمشيأ مع التطورات التي حدثت في عدن وتطوير العلاقات مع الاتحاد السوفياي 
والدول الاشتر تراكية الصديقة» وبخاصة ألمانيا الشرقية (سابقاً) وكوبا وكوريا الشمالية» 
بدلاً من الصين عام 2201917 قد أثرت بشكل كبير في شكل وطبيعة المواجهة في 
ظفار وفي مواقف القوى الإقليمية . 

هذه التحولات انعكست على مواقف القوى الإقليمية الخليجية الثلاث. فقد 
استمر العراق في دعم الحركة الثورية في ظفار التي وسعت نشاطها وتنسيقها في 
30 أما العربية السعودية» بعد زيارة السلطان قابوس للرياض في 
كانونٍ الأول/ ديسمبر 2191/١‏ فقد وعدت بتقديم مساعدات مالية. وتدخلت إيران 
رسا + بدعوة من السلطان قابوس» في الصراع ضد الثورة في ظفار. وخاضت 
القوات الإيرانية المعارك مع قوات السلطان في وجود مستشارين بريطانيين وأردنيين. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر ١/0‏ أعلن السلطان قابوس سحق «التمرد) وأن حكومته 
بطر عل ل 20 


لقد وقف العراق إلى جانب ثورة طفار العُمانية كامتداد لسياسته الرامية إلى دعم 
الحركة القومية والراديكالية العربية في الخليج» وهي سياسة مناقضة للمصالح الأساسية 


00) رياض نجيب الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي» 1917٠‏ - 
5 (بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 18178): ص 7١‏ 9. 

(08) المصدر نفسهء؛ ص الا. 

)264 هوليداي» المصدر نفسه)؛ ص .13١7- 5١8‏ 

(10) الريسء المصدر نفسهء ص لالا  ,5١‏ 

2١ 310‏ «رلهحن]1 لصة عوالآ ردمتاناه127 :وهنا لوط لقممتوع8 ان 0» ,111 عننون 


5ع 


للعربية السعودية الرامية إلى عزل الخليج عن النفوذ السوفياتي والراديكالية العربية "© . 
أما الموقف الإيراني» فكان الوقوف بصلابة لتصفية الثورة في عُمانء بل دفاعاً عن 
الهيمئة الإيرانية في الخليج عن طريق ضمان إحكام السيطرة على مضيق هرمز» لذلك 
فإن الشاه أكد أن حجم القوة التي أرسلها إلى ظفار لم يقررها مدى اندلاع الثورة» بل 
قررتها أهمية مضيق هرمز بالنسبة لهاء كما أن الغرض من بقاء القوات الإيرانية في 
عمان فو إظيان:مدى إصرازة هل .غلم الستماح يقيام نظام كيوقي عبالد 0 77 


أما العربية السعودية» فلم تكن على استعداد للمخاطرة بالتورط عسكرياً في 
الحرب النورية في ظفان» واكدفت بإزمال بعنات إل مات حمل أمزالا والح تمتها 
حمسة عشر مليون دولار'2. كما أنباء وهي الحريصة على أن تكون القوة الكبرى 
المسيطرة على الجزيرة العربية والساحل العربي للخليج» لم تكن مرتاحة للوجود العسكري 
الإيراني في عُمان» لأنه يعني التشكيك في فعالية الدور السعودي في المنطقة» لذلك 
قبلت بهذا الوجود العسكري الإيراني على مضض» وكانت تسعى للتعجيل بخروج 
القوات الإيرانية من عُمان التي استمرت» بطلب من السلطان قابوس إلى عام /ا/191 ؛ 
بل إن بعضها لم تسحبه طهران إلا بعد الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه"". 

(4) الصراع حول شط العرب والتورط الإيراني في الحرب الانفصالية الكردية 
في العراق يمثلان المواجهة المباشرة بين أبرز طرفي الصراع في «مثلث علاقات 
الهيمئة»؛ ضمن تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي» وهي مواجهة متواصلة تتجدد بين 
حين وآخر بين البلدين لتعلن عن تفجر مرحلة جديدة من الصراع بينهماء ولتحول 
دون شيوع الأمن والاستقرار» ولتعرقل إمكانية ترسيخ علاقات تعاون وتكامل داخل 
النظام الإقليمي الخليجي . 

ويرجع السبب في تكرار دورات المواجهة بين البلدين» والتي يكون سببها النزاع 
الحدودي حول شط العرب أو لجوء أحدهما للعب بالورقة الكردية ضد الآخرء إلى بقاء 
جذور الأزمة دون حل بين البلدين» وإلى تدخل القوى الإقليمية والدولية في كل مرة 
تقل فيها درجة التوافق السياسي بين النظامين الحاكمين في طهراة وا 


زفقفق .6 .« ران © عدا نأ كه[ أآه2 ,سه وعم 
(57) هيكل» مداقع آية الله: قصة إيران والثورة» ص .١157‏ 
(54) قاسمء لالعلاقات الإيرائية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية؛» 1476 - 
58») ص 1١117"‏ 156. 
لاف .5 .م «رمصاة و8 لقة ةا يمم مجع :معزاتاوط لممماوعظ انة0» ,111 عند 
(1") حول تذاعيات المشكلة الكرديةء انظر : 1709 زه بررماعةلة إعفه14 1/6 رعقك8 عامط 
غدة ,232-236 فسة 222-223 ,م ,(1985 برمقعصعودمآ :لهم :ومع بسعلواده؟1 :00 تعلانده8) 
قعمئعامم82 :2 ,ومامستطعة77) 14( طوجل عا[ وإبروا"! «معامدظ :وه1 ,ركساعك1 5مه86 عمتاومطك 
.21-32 .مم ,(1984 ,«متاساتاقمآ1 


قف 


فالمشكلة الكردية قائمة وراسخة في البلدين» لكنها أقوى وأعمق في العراق 
نظراً للقوة الاجتماعية والسياسية النسبية للأكراد في العراق عنها في إيران. فالأكراد 
في العراق يشكلون خمس السكان تقريباً» وموجودون في مناطق تكاد تكون كردية 
صافية في شمال البلاد الوعرة» كما أن لهم مدنأ تقليدية مهمة كالسليمانية وأربيل» 

0١ 5 0‏ ا 2 . 
فضلاً عن مدن لهم فيها وجود مميز وقديم كالموصل وكركوك”'' '» في حين لا تتجاوز 
نسبتهم أكثر من / بالمئة من إجمالي عدد السكان في إيران”*"2» وليس لهم مثل هذا 
التمايز الجغرافي» ثما ينعكس سلبيا على قوتهم السياسية عكس الخال في العراق. 
لذلك ظلت المشكلة الكردية قنبلة يسهل على طهران ضبط توقيت انفجارها في كل 
مرة يصل فيها الصدام مع بغداد إلى درجة المواجهة”""'. 


ولا يقل النزاع الحدودي حول شط العرب حساسية عن المشكلة الكردية”" . 
فقد ورث نظام الشاه ونظام البعث هذه المشكلة عن النظم السابقة» بل إن جذور هذه 
المشكلة تعود إلى القرن السادس عشر مع إعادة تكوين الإمبراطورية الفارسية تحت 
حكم آل الصفويين الشيعيين الذين دخلوا في نزاعات مستمرة مع الإمبراطورية 
العثمانية حول تقسيم شط العرب. ومنذ توقيع أول اتفاقية بين الامبراطوريتين عام 
417 وهي الاتفاقية التي أعيد الاتفاق حولها والتوقيع عليها تحث اسم «ميثاق 
القسطنطينية» عام 21917 وحتى التوقيع على اتفاقية الجزائر بين الشاه وصدام حسين 
(نائب الرئيس العراقي آنذاك) في ” آذار/ مارس "١019100‏ ظلت المشكلة مثارة» ولم 
تصمد أمامها كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الطرفين بما فيها اتفاقية الجزائر 


فمثلما توترت العلاقات بين طهران وبغداد مع تفجر الثورة العراقية عام 
214 وصعدت إيران من مطالبها بخصوص شط العرب»ء وهددت بإلغاء 


(71) غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /41ة١).‏ ص فلا 46. 
زقك4 .8 لققة1 تمش «رقة1 صرمع؟ كأقعبط دمل لسمة ماأمعغط1) ,ممصمولمم .81 وومطامم 
تعامعن) كعاوتتسظ :13لا ,أطقططاط حطخ) رائ[ةطها3 عصل بإعممع3 4 إإ/© عا هجه جم« ,عله التو سكام 
.231-232 .هم ,(1996 بأععوعقع1 للصة 510165 عأوء)ة5 :0] 
لكف .232-36 .جزم ,وعرط زه هماسا :مهل 376 رعتقاة 
() حول تاريخ النزاع .حول شط العرب بين إيران والعراق» انظر: النبراوي ومهناء الخليج 
العري: دراسة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية, ص 3886 ادق والعيدروس» العلاقات العربية - 
الؤيرانية» 1١917١‏ الاؤاء ص 1٠١85١‏ - ل!ا19 و1١*‏ ل /زالا. 
(971) آلان غريش ودومنيك فيدال» الخليج: مقاتيح لفهم حرب معلئة» ترجمة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطبة» 2))١494١‏ ملحق رقم .)4١(‏ ص /"7١ا.‏ 
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الاتفاقيات السابقة مع العراق”'"» عادت العلاقات للتوتر من جديد مع عودة حزب 
البعث إلى الحكم في بغداد عام 21934 إذ قام الشاه بإلغاء اتفاق «سعد أباد؛ لعام 
07 الخاص بشط العرب» ثم قرر الشاه التدخل إلى جانب الانفصاليين الأكراد 
الذين كانوا قد جددوا تمردهم ضد السلطة المركزية في بغداد ابتداء من عام 
8 ” وعلى الرغم من أن اتفاق آذار/ مارس 141١‏ بين الحكومة العراقية وزعيم 
الأكراد مصطفى البارزاني قد اعترف بوجود قوميتين في العراق: العربية والكردية» 
ووعد بإعطاء المناطق الكردية حكماً ذاتيً» فإن الاتفاق لم ينجح لإصرار حكومة بغداد 
على عدم دمج كركوك ضمن مناطق الحكم الذاتي» ولتدخل عناصر خارجية؛ 
وبالتحديد إيران وأمريكا وإسرائيل» لتشجيع البارزاني على نقض الاتفاق ووعده بتقديم 
الأموال والأسلحة اللازمة! 4" , 


كان الدافع وراء الضغوط الأمريكية والإيرانية والإغراءات الإسرائيلية التي 
تعرض لها البارزانيٍ لنقض اتفاق ١١‏ آذار/ مارس ١91/٠‏ هدفين: أولهما الاستمرار 
في إنباك العراق في حرب داخلية لا نباية لها. وثانيهما الحيلولة دون حدوث انتصار 
لأكراد العراق قد يكون من شأنه تقديم «امثل السيىء» للأكراد الآخرين» وبخاصة في 
إيران لتجديد التمرد ضد الشاه والمطالبة بدولة كردية أو على الأقل» بحكم ذاتي شبيه 
بما لإخوانهم في العراق!*”" . 


لم يخف الشاه قائق تورطه ضد العراق. فعند زيارة الرئيس نيكسون الشهيرة 
مع وزير خارجيته هنري كيسنجر لطهران عام أوضح لهما الشاه أنه يرى» مع 
تزايد التزاماته في الخليج» أنه لا بد من تحييد العراق» وأكد للبارزاني أن الأمريكيين 
سيقدمون له المساعدة» وأخبره أنه إذا ظهرت أية مشاكل بخصوص تويل هذه 
المعونة» فإنه على استعداد لأن يصبح مسؤولاً عنها"". وتأكيداً لهذه الرواية ذكر 
هنري كيسنجر في مذكراته أن الرئيس نيكسون خلال تلك الزيارة التي قام بها إلى 


طهران «وافق على تشجيع الشاه في دعمه للانفصاليين الأكرادة”"". وفي 


(9/1) العيدروسء المصدر نفسهء» ص 417117 ,5"١15‏ 

قف 0 .م إرابة© عرلا غث معألذاوط ,تمةجوة 

(5؟) سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العري» ص 45 - 81. 

(1/0) غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلنة. ص 4؟١ ‏ 1159. 

(1/7) هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورةء ص 1"5. أما بخصوص الدور الإسرائيلٍ في 
دعم الحركة الانفصالية الكردية في العراق» فانظر: جون كوليء الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق 
الأوسط» ترجمة عاشور الشامس» ط ؛ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 2)1951 ص 77 - 
الا. 

(//ا) غريش وفيدال؛ المصدر نفسهء ص 117. 
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١5‏ حزيران/ يونيو 197/7 اتصل نيكسون بالشاه ليخبره بأنه سيبعث له برسول يحمل 
معه رده» وجاء فى هذا الرد الذي حمله جون كوناللي» الحاكم السابق لتكساس» «أن 
أمريكا على استعداد لمساعدة الأكراد» إكراماً لحليف وفي (إيران) يشعر أنه مهدد من 
قبل عدوه التقليدي (العراق)]2"0. لكن هذه المساعدة الأمريكية لم تكن مطلقة» بل 
كانت مشروطة ومحددة» إذ كان الأمريكيون بهدفون إلى تزويد الأكراد بالمساعدة التي 
تكفي لجعلهم مصدر قلق وضيق للعراقيين فحسبء لا أن يحققوا انتصاراً كاملاً على 
بغداد» الأمر الذي كان سيمكنهم من اللمطالبة بشيء من الاستقلال» مما كان يسبب 
كثيراً من الحرج لإيران التي توجد فيها أقلية كردية كبيرة!؟". 

كان الشاه واعياً» بدوره لهذا المحظورء لذلك لخص قراره الذي اتخذه بالتدخل 
لدعم الحركة الانفصالية الكردية في العراق وحيثياته بقوله: «من الواضح أنني لم أكن 
أفكر فى بعث المسألة الكردية» فلدينا أقلية كردية كبيرة في إيران» لكئني أردت أن 
أصفع الحكومة في بغداد على وجهها. عندما توقفوا عن مضايقتنا توقفنا نحن عن 
مضايقتهم . لقد كلفتنا عملية كردستان "٠١‏ مليون دولارء» وهذا مبلغ ضخم حتى 
أنفقه» لكن كان عل أن أنفقه0" . 


ومثلما سعت طهران للضغط على العراق في إقليم كردستان العراقي» سعت 
بغداد للرد بالضغط على طهران في إقليم خوزستان (عربستان)» حيث تتركز الأقلية 
العربية»ء وجددت الدعوة بالسيادة العربية على الإقليم المغتصب» ووسعت في دعمها 
لأنشطة المعارضة الموالية للعراق في ذلك الإقليم. ووصل التوتر بين البلدين» أكثر من 
مرة إلى درجة الاشتباكات العسكرية الحدودية» كان أبرزها عام 1979 وعام 1914. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر 1915 أسقطت إيران طائرتين عراقيتين بصواريخ هوك 
الأمريكية'!*»: واكتشفت بغداد أنها تواجه حرباً استنزافية فى الشمال والجنوب» فى 
وقت كانت تعاني فيه نقص الامدادات العسكرية””*)؛ ما اضطرها لقبول وساطة 


(8/) هيكل» المصدر نفسهء ص /17297. 

(9) المصدر نقسهء ص .١797‏ 

.155 المصدر نفسه)» ص‎ )8١( 

)00 .ه رلا 6 اجا عملائاوظ ,تموووط 

(85) كانت الأوضاع العسكرية العراقية شديدة السوء في ذلك الوقت فقد أخبر الرئيس صدام حسين 
الأستاذ محمد حستين هيكل أنه حيئما ذهب إلى الجزائر كان لديه تفويض من زملائه في المجلس الثوري 
بتقديم أي تنازل يرى أنه ضرورة لإنباء الحرب» طاما أن هذا التنازل لن يمس جزءاً من أرض الوطن أو 
من مبادئ الثورة. ولتصوير مدى حدة الأزمة قال صدام حسين إن القوات العراقية لم يكن لديها آنذاك 
سوى خمس قنابل ثقيلة باقية لطائراءهبا وخمسة آلاف قذيفة لمدفعيتها الثقيلة» ولم يكن لديهم أي احتمال 
للحصول على مؤن إضافية للذخيرة من أي مكان. انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة.» ص 
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بالف 


اصدقائها في منظمة أوبك» وبخاصة الجزائر. وكان اتفاق الجزائر في آذار/ مارس 
بمثابة هدئة مرحلية قدم فيها العراق تنازلات لويران في شط العرب» وحصل 
عل 8 إيرانٍ بوقف الدعم للمتمردين الأكرادء ولتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات 
ليس فقط بين القوتين المتصارعتين» بل داخل النظام الإقليمي الخليجي كلهء؛ تفوقت 
فيها التفاعلات التعاونية بدرجة ملحوظة على التفاعلات الصراعية حتى قيام الثورة 
وسقوط نظام الشاه في إيران لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي . 


١‏ - صراعات مثلث علاقات الاستتباع 


تتميز هذه العلاقات بأنما الأقل حدة لكن الأكثر استمرارية» لأن أغلبها 
صراعات حدودية متشابكة وليدة عهد ما قبل مرحلة الاستقلال» ولذلك فإنها تشهدء 
دائماء مراحل صعود وهبوط في حدة تفاعلاتها وانعكاساتها على الأمن والاستقرار 
الخليجي وفقأ لمستوى تفاعلات صراعات مثلث الهيمئة» ووفقاً لسياسات ودور القوى 
الدولية والإقليمية. ويمكن التعرف على أبرز معالم هذه الصراعات من خلال التعرف 
أولاً على أنماطها التفاعلية وأهم القضايا الصراعية التي دارت ضمن إطار هذه 
التفاعلات في المرحلة الأولى من مراحل تطور النظام الإقليمي الخليجي. 


أ أنماط التفاعلات بين أطرا اف مثلث علاقات الاستتباع 


الصفة الأساسية لهذه الأنماط التفاعلية» وهى صفة «الاستتباع)'”0 
(دهتاهوثلاء53)» هي المولدة والمنشئة لأبرز الأنماط التفاعلية الأخرى داخل هذا المسار 
من التفاعلات. وقد اكتسب النظام الإقليمي الخليجي هذا النمط التفاعلٍ بسبب الدور 
المحوري الذي تلعبه العربية ا داخل الإطار الذي يجمعها مع الدول العربية 
الخمس الصغيرة الأعضاء في النظام الإقليمي الخليجي. . فمن خلال خصوصية 
الارتباط بين الدول الست» وعلى الأخص التماسك الاجتماعي والسياسي القوي 
الذي يميزها من إيران والعراق» ومن خلال الدور القيادي الي السعودية بين هذه 
الدول؛ تسعى العربية السعودية إلى جعل الدول الخمس: غمان والإمارات والكويت 
وقطر والبحرين» تنتهج خياراتها في كل الميادين الممكنة وإلى أبعد حد 00 
تسعى إلى فرض سيطرتها واستحواذها على هذه الدول باعتبارها «عالمها الخاص 


(41) يعتمد المؤلف في استخدام هذا المفهوم على اجتهاد عُسان سلامة. انظر: سلامة» السياسة 
الخارجية السعودية منذ عام : دراسة في العلاقات الدولية» ص 015 011 

(81) في إطار البحث عن مساع لإنهاء الحرب في اليمن سعى مؤتمر القمة العربي الثاني الذي عقد 
في الإسكندرية (أيلول/ سبتمبر 21414 إلى إيجاد حل وسط بين وجهتي النظر المصرية والسعودية» ووصلت - 
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هذه السياسة الاستتباعية التي تسعى العربية السعودية إلى فرضها على الدول 
الخمس الصغيرة دفعتها إلى مج سياسة أخرى موازية في علاقتها مع القوتين 
الإقليميتين المنافستين: إيران والعراق» بل توسيع العمل بهذه السياسة» قدر الممكن» 
لتشمل أية قوة داخلية أو إقليمية منافسة» بل وتشمل أيضاً التيارات والحركات 
والتنظيمات السياسية العربية الراديكالية التي تراها الرياض خطراً على الأمن والاستقرار 
فيها وفي الدول الخمس الخليجية الصغيرة. هذه السياسة هي سياسة «الاستبعاد) 
وسياسة «العزل»)» وهى سياسة مزدوجة الهدف منها الاستبعاد للنظام الإقليمي 
الخليجي كبؤرة وإطار للانخراط والتفاعل المشترك بين الدول الثماني الأعضاء فيه 
وطرح أشكال وأطر تفاعلية أخرى بديلة تشمل العربية السعودية والدول الخمس فقط 
دون إيران والعراق» والعزل للدول الخمس عن تأثيرات النفوذ الإيراني والعراقي كي 
يبقى النفوذ والتأثير السعوديان وحدهما المسيطرين والمتحكمين في الخيارات والتوجهات 
السياسية لهذه الدول. 


المشكلة الأساسية التي واجهت العربية السعودية هي عجزها عن فرض الاستتباع 
على الدول الخمس بالشكل الذي تريدهء وضعفها عن تحقيق العزل للقوتين الإقليميتين 
بالشكل والمستوى الذي كانت تأمله. وكان الخروج على هاتين السياستين السعوديتين 
أهم أنماط التفاعل داخل «مثلث علاقات الاستتباع» من -جانب الدول السبع الأخرى 
الأعضاء في النظام الإقليمي الخليسي 0*0 . 


- القمة فعلاً إلى صيغة مؤداها أنه ما دامت مصر تصر على بقاء النظام الجمهوري اليمني» وقد قام على أساس 
ثورة شعبية حقيقية» وما دامت السعودية تصر على عودة أسرة حميد الدين إلى حكم اليمن حتى لا توضع 
سابقة انقلاب في شبه الجزيرة العربية» فإن الحل إذن هو أن تصبح اليمن لا جمهورية ولا ملكية ويكتفي في 
وصفها بتعبير #دولة اليمن» كما هو الشأن في حالة الكويت وقتها. 
هذه الملاحظة وردت على لسان الرئيس الراحل عبد الناصر نفسه ضمن الملاحظات التى أبداها فى 
اجتماعه مع الوفد المصري عقب جلسة الاجتماعات الأول في محادئات جدة مع الملك فيصل (؟ آب/ 
أغسطس 15956). وذكر عبد الناصر أنه لاحظ أن الملك ليس حريصاً على أسرة حميد الدين في اليمن» 
ولكن ما يقلقه هو سقوطها بعمل ثوري يشارك فيه الجيش» لأن ذلك يخلق سابقة خطيرة في شبه الجزيرة. 
المسألة نفسها تكررت في الجلسة الأولى لمؤتمر احرض» في "71 تشرين الثاني/ نوفمبر 1457 الذي كان 
هدفه الإعداد لاستفتاء اليمن وفقاً لقررات اجتماع جدة المصري ‏ السعودي. ففي الجلسة الأولى أثار وفد 
الملكيين قضية غريبة هي طلبه بإلغاء اسم «الجمهورية العربية اليمنية» لأن بقاء هذا الاسم معناه ان الملكيين 
يعترفون بشيء أسمه «الجمهورية». انظر: محمد حسنين هيكل» 14517 : الانفجارء حرب الثلاثين سنة 
(القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء :)159٠‏ ص 185 و771. 
(60) أحد الأمثلة على ذلك قيام السعودية بمعارضة المشروع الإيرانٍ لبناء نظام أمني بين الدول 
الخليجية المتشاطئة في إطار سعي طهران للقيام بدور شرطي الخليج المعترف به شرعياً من باقي الدول 
الأخرى. انظر: السيد سليم» «الرؤية السعودية لأمن الخليج»؟ ص 40. 
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هذا العجز أو القصور الذي واجه قدرة العربية السعودية على النجاح الكامل 
لسياسات الاستتباع والاستبعاد والعزل يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي : 

السبب الأول بخص مفهوم «الزعامة» السعودية ذاته. فالعربية السعودية لم 
تمارس» من الناحية الفعلية» دور الزعامة ‏ تاريخياً - لا على المستوى العربي أو على 
المستوى الخليجي قبل منتصف عقد السبعينيات. فحكام المملكة كانوا يفضلون منذ 
إنشائها عام 6 ؛ لعب دور الدولة «المساندة» وراء «دولة قائدة» على أن يتخذوا 
خطاً خاصاً بهم . هكذا قام الملك عبد العزيز بن سعود بتأييد الملك فاروق لإنشاء 
-جامعة الدول العربية عام 2١1954‏ وقام الملك سعود بتأييد عبد الناصر في معارضته 
لحلف بغدادء ووقف الملك فيصل بصلابة خلف السادات أثناء وبعد حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر» ولما وجد السعوديون أنهم غير مستعدين لمساندة السادات في مبادرته 
السلمية بدأوا يحولون دعمهم للتحالف الجديد الذي كان في طور التكوين بين سوريا 
والعراق9”©. وجاء النفط وارتفاع أشعارة تعد خرت 1159# والسور المعودي 
النفطي بعد عام 6 لينهض بالدور السعودي كدور قيادي» وبالذات من المنظور 
الأمريكي» لكن التردد السعودي في دعم سياسة كامب ديفيد خلق قناعة بأن هذه 
القيادة السعو دية «محافظة» تماماً» وشديدة الاحتراس والحذر» وأدركت واشنطن أن 
العربية السعودية تفضل بثبات أن تتبع اجماعاً سياسيء وهذه الخاصية منعتها من تبني 
خطوات جريئة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية» وهي الخاصية التي يجب أن تميز دولة 
تطمح في دور بمستوى دور السيطرة على اليه . ولعل ذلك ما يفسر تركيز 
واشنطن في الاعتماد على إيران خلال الفترة  191/1(‏ 1914)» وبدرجة أقل على 
العربية السعودية في تحقيق متطلبات «مبدأ نيكسون» في الخليج الذي عرف بسياسة 
الركيزتين أو العمودين (13558/ا5 ذ18) إلى درجة أن هذه السياسة عرفت في تلك 
الفترة باسم «سياسة العمود و النصف» (وعةسوامئط علهكة ممه مواتث5 عو40)0" , 

إلى جانب ضعف الخبرة التاريخية للعربية السعودية في ممارسة الدور الزعامي» 
هناك أسباب بنيوية أخرى حالث دوق تكن العريية"السعودة قن مارتية هنا الدون 
وأهمها الافتقار إلى امتلاك العناصر الثلاثة الرئيسية لمفهوم الدور الزعامي أو القيادي؛ 
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(81) هيكل» مدائع آية الله: قصة إيران والثورةء ص 1745 -527. 

 )4390(‏ .82 .م «راعة مدتعسقلو8 عه كمتسقصوط مآ :028 لصة صدعة بوأطقعة 1لنهة5» يفطم 

(8) قاسمء «العلاقات الإيرانية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية» 191758 - 
048 ص ١517‏ 1351. 

(449) أحمد يوسف أحد وأحمد بهاء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسبة 
العربية؛ سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؛ 7 (القاهرة: دار المستقبل 
العري» :)١1986‏ ص 50. 


رف 


)١(‏ عنصر هيكلىي» بمعنى توازن عناصر القوى لدى الدولة التي ينتظر لها أن 
تلعب دوراً قيادياً» فالقوة العسكرية السعودية كانت أضعف من أن تقارن في ذلك 
الوقت بالقوة العسكرية الإيرانية أو العراقية» وأعجز من أن تغري الدول الصغيرة 
للاحتماء بها في وجه أي تبديد إيراني أو عراقي. 


(؟) عنصر عملياتق يتعلق بالممارسةء بمعنى هل الدولة الكبرى أو القوية التى 
يتوفر فيها الشرط السابق تتبنى ممارسات في اتجاه هذا الدور القيادي أم لا؟ ومراجعة 
الموقف السعودي من استيلاء إيران على جزر الإمارات» وعجزها عن التدخل إلى 
جانب عُمان ضد ثوار ظفار مقارنة بالدور الإيراني أو مساندة هؤلاء الثوار مققارنة 
بالدور العراقي: تكفي لنفي امتلاك الرياض لهذا العنصر”""2. 


() عنصر يتعلق بقبول الوحدات الأخرى داخل النظام الإقليمي لهذا الدور 
القيادي . فالقيادة الحقيقية» أو الزعامة» لا تقوم على التوجيه والإكراه بمقدار ما تقوم 
على الرضا والقبول. وفي ظل وجود قضايا خلافية وأزمات» بل وصراعات حدودية 
مع أغلب» إن لم يكن كلء» الدول أعضاء النظام الخليجيى» وحرص العربية السعودية 
على أن تتوسع جغرافياً على حساب الدول الصغيرة داخل النظام جعل المملكة تفتقر 
إلى هذا العنصر أيض]10" , 


لذلك يمكن ترجيح الرأي القائل بأن العربية السعودية مارست نفوذاً ولم تمارس 
قيادة سواء على الصعيد الخليجي أو العربي» وأن ما مارسته من نفوذ قد تناسب مع 
مقومات قوتها وتناسب مع أهدافها" . 

- السبب الثاني يخص القوتين الإقليميتين المنافستين: إيران والعراق» إذ لم تقبل 
أي منهما بتمكين العربية السعودية من الاستفراد بالدول الخمس الصغيرة» كما كانت 
تتمنى» واستطاعت كل منهما بالتهديد أحياناً» وبالإغراء في أحيان أخرى» من 
اختراق الحاجز السعودي الذي سعت الرياض لنسجه حول الدول الخمسء بل إنها 
نجحت في مناسبات كثيرة بالتفوق على العربية السعودية في استمالة بعض تلك الدول 
إلى جانبها. 


() للمقارنة بين الدورين السعودي والإيراي في أزمة ظفارء انظر: الريس» ظفار: قصة الصراع 
السياسي والعسكري في الخليج العربي» “لاوا - كالاوكف ص (7*٠ 1١١9١‏ و١5١1‏ ١امل.‏ 


)1ش للععرف على المشاكل الحدودية السعودية مع دول الخليج الصغيرة» انظر: التعيمى» الصراع على 
الخليج العربي؛ ص ١68‏ -151. 1 


(؟1) عبد الجليل مرهوتء «المفهوم الأمني للنظام الخليجي وعقدة العلاقات العربية ‏ الإيرائية»» 
شؤون الأورسطء السنة 6؛ العدد 5١‏ (آذار/ مارس :)١955‏ ص 57, 
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فقد سعى الشاه لدفع السعوديين نحو موقع ثانوي داخل النظام الإقليمي 
الخليجي» بمحاربته» قدر المستطاع» للتفوذ الذي يمارسونه على الدول الصغيرة داخل 
النظام””". فإيران لم تستطع التوسع على حساب الدول الصغيرة فحسب دون أي 
قدرة من الرياض على حماية حقوق هذه الدول» بل إنها تدخلت فى الخلافات 
اخدوية بين هذه الدول هنا عقي ممنااها عل نهر :وهنا الطله تدان اميرك 
على شريط ساحلي من إمارة رأس الخيمة طوله ٠١‏ أميال كامتداد جنوبي لشبه جزيرة 
مسندمء لإدراك الإيرانيين بأن «رأس مسندم» تعد من أهم النقاط الاستراتيجية على 
مضيق هرمز. فأهميتها النفطية» بعد اكتشاف النفط في الجرف القاري لرأس الخيمة» 
حملت الإيرانيين على السعي إلى تطوير نقاط تفتيش السفن والناقلات على جانبي 
المضيق؛ وذلك بهدف تطوير هذه النقاط إلى اتفاقية دفاع مشترك تدخل منطقة (مسندم» 
جزءا منهاء فتكتمل بذلك لإيران» بعد إمساكها بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسىء السيطرة على مدخل الخليج”؟"2؛ بل وصل الاستعلاء بإيران إلى إجبار 
حكام الإمارات التسع (وقت انعقاد المؤتمرات التأسيسية للاتحاد التساعي) على تغيير 
مكان انعقاد اجتماع كان قد تقرر لهم في إمارة البحرين» وبناء على دعوة من حاكم 
البحرين وفقاً لاتفاق مسبق بين الحكام على تنويع أماكن اجتماعاتهم بين الإمارات 
الأعضاء للانتهاء من وضع ميثاق الاتحاد. فبمجرد الإعلان عن هذا الاجتماع شن 
الإيرانيون حملة إعلامية كبيرة ضد الاتحاد» وكيفية عقد هذا الاجتماع في إمارة 
البحرين» مما يعتبر تحدياً لإيران ومطالبها في البحرين ( تكن أزمة الادعاء بملكية 
البحرين قد حسمت بعد). وأمام هذا التصلب الإيراني ألغى الحكام اجتماعهم في 
البحرين وحولوه إلى إمارة أخرى””" . 


ووصل التدخل الويراني في شؤون بعض هذه الدول إلى درجة قيام الشاه بتقديم 
توجيهات لنوع السياسة الخارجية التي يجب أن تلتزم بها هذه الدول» وتوجيه انتقادات 
لاذعة لحكامها لمجرد علمه بأن هناك تفكيرأ لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفياي» بل إن النقد امتد للسعودية نفسها''"". 


(91) سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 144: دراسة في العلاقات الدولية» ص .04١‏ 

(44) مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ صن ١/4‏ 1178. 

(15) العيدروس» العلاقات العربية - الإيرانية» 5١‏ الاؤقلاء ص 605. 

(45) يروي الأستاذ محمد حسنين هيكل نقلاً عن الشيخ محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أنه 
عندما قام الشيخ عيسى بن سليمان آل خليفة حاكم البحرين بزيارة طهران في آب/ أغسطس 191786: وجد 
الوفد الزائر حالة من التوتر الشديد تسود العاصمة الإيرانية» وامتد هذا التوتر إلى اللقاء مع الشاه وحفل 
العشاء. في هذا اللقاء قال الشاه وهو متوتر: «إنكم أنتم» الدول الصغيرة» الذين تمثلون نقاط الضعف في 
منطقة الخليج. أنتم والعربية السعودية. أنتم مسؤولون عن ضعف امنطقة كلهاء فأنتم تكشفوما لتهديد - 
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وإلى جانب ممارسة التسلط في العلاقة مع الدول الخليجية الصغيرة لجأت إيران 
أيضاً إلى «سياسة الاستمالة»» ونجحت هذه السياسة؛ على الأقل» في تحييد مواتف 
بعض هذه الدول في العلاقة بين طهران والرياض» بل إن بعضها كان أقرب في 
توجهاته السياسية إلى طهران من الرياض» والبعض الآخر كان أقرب عاطفياً وتجارياً 
أيضاً إلى طهران من الرياض» فالتقارب في السياسة الأمنية العمانية مع طهران لا 
يقارن بالعلاقات المتوترة بين مسقط والرياض”"3), والتقارب النفسي والتجاري مع 
إمارة دبي لا نظير له في العلاقة بين دبي والرياض”". ولم يكن تعمد قيام الشاه 
بزيارة الكويت عقب زيارته للرياض عام وتسوية مشاكل الجرف القاري معها 
إلا إشارة إغراء للكويت» ومؤشر منافسة مع السعودية/" . 


استطاع العراق هو الآخر أن يضع السعودية في موقف الحرج والضعف بتصديه 
للسياسات العدوانية الإيرانية في الخليج» وفي حمله لواء الدفاع عن العروبة وتحدي 
النفوذ الغربي. فقد كان العراق أول من قام بقطع العلاقات مع طهران ولندن 
احتجاجاً على احتلال إيران للجزر العربية وتواطؤ بريطانيا مع هذا الحدث؛ كما أنه 
عّف الحكام في الخليج عقب حرب أكتوبر “1917 لعدم قيامهم بتأميم المصالح النفطية 
الغربية في الخليج» ولعدم سحب الأرصدة النقدية العربية من البنوك الغربية""©. 

وباللجوء إلى سياسة التسلط مع الكويت بالنسبة لمشكلة اللحدود بين البللين؛ 
نجح العراق بوضع الكويت في موقف محايد في علاقاتها بين الرياض وبغداد ‏ ". 


وهكذا نجحت إيران ونجح العراق باختراق حاجز العزل الذي سعت السعودية 
لفرضه حول الدول الخليجية الصغيرة بعيداً عن تأثير طهران وبغداد. 


الأهم من ذلك أن السعودية» رغم حرصها على إنجاح سياسة الاستتباع في 


> الشيوعية. لقد سمعت أنكم تفكرون في إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي. . لماذا تريدون فعل 

ذلك؟!.. أنا لا أمانع» لكن إذا أقمتم علاقات مع الاتحاد السوفيتي فينبغي أن تقيمواء في الوقت نفسهء 
علاقات مع الصين في نقس الوقت وليس دقيقة بعدها. فالصينيون» وحدهم الذين يعرفون ما يدور في 
الاتحاد السوفيتي» أود أن أقول لكم ان الشيوعية تنتشر في منطقة الخليج. قد يقول البعض إنهم لا يلمحون 
أثراً لها وأنا أؤكد لكم أنكم لو -خدشتم أي شجرة في المنطقة فستجدون سائل الشيوعية الأحمر ينساب 
منها». انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص 1١67‏ 191,. 

(/6) ابراهيم نوار» «السياسة الخارجية العٌُمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة.» السياسة الدولية» 
السئة 258 العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ))١4917‏ ص #” -8". 

(48) سلامةء السياسة الخارجية السعودية منل عام 6 ؛ دراسة في العلاقات الدولية» ص ,5٠‏ 

(49) العيدروسء العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 1971١‏ 1911ء ص 4/ا". 

)00 91-92 .م« رلأنة© 6[/ تا عمأإتاوط ,تمقووة 

)01 .9 .م «ولا18[6ل1 مسة عوثألآ بممتأسامر9ع 1 :قعتاللهط اهدمنوعه. لاد » ,111 ممدسون 


امليف 


علاقاتها مع الدول الخمس الصغيرة لم تشأ أن تدخل في صراع علني أو عنيف مع 
إيران أو العراق لاختراقهما حواجز هذه السياسة؛ بل ان الرياض حرصت على تجنب 
توجيه أي انتقاد لأي من البلدين» كما أن تنافسهاء مع إيران» كما تقول تقارير 
أمريكية”” '''» تم ضمن إطار تقسيم العمل بينهما تحت المظلة الأمريكية» حيث 
صادرت إيران لنفسها مهمة السيطرة على مياه الخليج الاستراتيجية ومداخل المحيط 
الهندي وضمت عدة جزر عربية في الخليج إلى أراضيها لهذا الهدف بالذات» وبدأت 
الأموال والبعثات العسكرية الإيرانية بالعمل في بعض دول شبه الجزيرة العربية؛ منها 
عمان واليمنء في حين بقيت السيطرة السياسية في شبه الجزيرة العربية 
للسعودية : 


ويبدو أن السعودية كانت منذ البداية» غير واثقة من قدرتها على توفير الأمن 
والاستقرار في الدول الخليجية العربية الصغيرة بعد أن تنسحب بريطانيا. ففي الزيارة 
التي قام بها الملك فيصل للمملكة المتحدة في أيار/ مايو 17 جرت مباحثات» 
وصفها رئيس الوزراء البريطاني» بأنها «محادثات مهمة جداً؟ أسقاءومصة نزالدمتات) 
(18115 حول الموقف في الخليج والجنوب العربي. وأثناء هذه المحادئات حث فيصل 
رئيس الوزراء البريطاني األا يسحب وحداته العسكرية من المنطقة» وأن يوافق على 
تدعيمها لاستخدامها في الدفاع عن الدول العربية الجديدة في الجنوب ضد أي هجوم 
أو تغلغل من العناصر المؤيدة للقومية العربية الراديكالية». وصرح فيصل بأن هناك 
«جماعات تحريضية في المنطقة» بما فيها مشيخات الخليج. مستعدة للبدء في العمل بعد 
أن يعطيها الرئيس عبد الناصر إشارته»: وأضاف (إذا لى تدعم بريطانيا وجودها 
العسكري في الجنوب العري فإن الخليج سوف يخرب أو يدمر في غضون عدة 
لك : 

وهذا يؤكد» من الناحية الفعلية» أن السعودية لم تكن» منذ البداية» واثقة من 
قدرتها على فرض سياسة الاستتباع وتحدي نفوذ القوتين الإيرانية والعراقية. 

السبب الثالث للقصور الذي واجه نجاح السعودية في فرض سياسات 
الاستتباع والاستبعاد والعزل هو امتلاك عدد من الدول الخليجية قدراً ملحوظاً من 
هامش المناورة للتملص من السيطرة السعودية ونبج بعض السياسات المستقلة عن إطار 
السياسة السعودية. 


)١9(‏ سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1440: دراسة في العلاقات الدولية؛ 


ص 598 - .1٠١‏ 
)٠١7(‏ هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) - 
عُمان» ص 4١‏ - 57و .103-104 .مم الأ© علا ا مماففاه ,تمقوعة 
200 4 .م ,.لأط1 رتسقووة 
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فهذه الدول التي اختارت» مع السعودية» أن تتحالف مع إيران وهي القوة 
العسكرية الكبرى؛ أو مصدر التهديد العسكري المحتمل ضد العراق» وهو القوة 
مصدر التهديد للشرعية السياسية والاستقرار السياسي فيهاء فإنها في حالة الاختيار 
بين أن تتحالف مع إيران والعراق كمصدرين للتهديد العسكري والسياسي أو أن تقبل 
بالسيطرة السعودية» اختار بعضها التحالف مع إيران (عمان) واختار البعض الآخر 
اتخاذ موقف حيادي بين القوى الثلاث المتنافسة (الكويت) وقبلت البحرين وقطرء» فى 
تلك الفترة» بالتحالف مع السعودية» وبقي موقف الإمارات الأكثر صعوبة لمنازعاتها 
الإقليمية مع إيران والسعودية وعمان» وخوفها من الراديكالية العربية العراقية. كان 
النفورء أو الفتور» من قبول هذه الدول بالسيطرة أو الحماية السعودية يرجع إما لعدم 
ثقتها في قدرة السعودية على درء أي من الخطرين الإيراني والعراقي أو لوجود 
صراعات ومنافسات معها أو للسببين معاً. ولذلك كان اختيارها إما تفضيل الحياد 
وتجنب الاستقطاب مع أي من القوى الكبرى الثلاث المتنافسة أو اللجوء للتتحالف 
إيران للثقة فى قدراتهاء وللاستفادة منها فى حماية أمنها الوطنى من تهديدات أخرى 
مباشرة (ثورة ظفار في عمان)*"©. وأحياناً لجأت بعض هذه الدول إلى استغلال 
التنافس بين هذه القوى لتحييد ضغوطها عليهاء» مدركة أن كل طرف منها لن يسمح 
للطرف الآخر بممارسة تأثير أكبر في دول المنطقة9 "2 . 

وهكذ! أخلذت التفاعلات داخل «مثلث علاقات الاستتباع» مسارات ستة مميزة 
يوضحها الشكل رقم  (‏ ؟) على النحو التالي: 


الشكل رقم 7 ؟) 
الأنماط التفاعلية لمثلث علاقات الاستتباع 
العربية السعودية 


4 


الدول اقكمس وت إيران والعراق 
الصغيرة 


)٠١ 0(‏ رفاظ ابددء 0 ببونور1 © 1ل كاتتء اكتزى «لاه؟1 جعمااأأوط أمارمنجء ل زه عل ن«مسبر©ط ,[لج أع] ممنعع نم17 
.2291-3 200 9-13 .مرم 


)٠١7(‏ سمعان بطرس فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج؛» في: المشاط» محررء أمن الخليج 
العربي: دراسة في الإدراك والسياسات» ص /ا ١15 - ١١‏ 
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العلاقة (أ) علاقة استتباع تفرضها العربية السعودية على الدول الخمس 
الصغيرة . 

العلاقة (ب) علاقة مزج بين المهادنة والتملص من السيطرة وسعي للحياد من 
جانب الدول الخمس الصغيرة. 

العلاقة (ج) هي علاقة عزل من السعودية للعراق وإيران. 

العلاقة (د) هي علاقة منافسة من إيران والعراق للسعودية. 

العلاقة (ه) هي علاقة حذر وترقب أحياناً وسعي للتوازن والتحالف في 
أغيان أخرئ من تجاتب الدول الضغيرة لإيرات والعراق»: 

العلاقة (و) هي علاقة تقارب وتمبديد في وقت واحد. 

هذه الأنماط أو المسارات التفاعلية الستة داخل «مثلث علاقات الاستتباع؛ 
استمرت أغلب سئوات عقد السبعينيات» ولكن مع بعض التغيرات الإيجابية في 
العلاقات الخاصة بالعراق عقب توقيعه اتفاق الجزائر لعام 191/8 مع إيران وكنتيجة 
لاتباع العراق نبجاً أكثر اعتدالاً نحو الدول الخليجية أعضاء النظام الإقليمي الخليجي. 


ب - قضايا الصراع داخل مثلث علاقات الاستتباع 

يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الصراعات داخل هذا الإطار هي: 
الصراعات بين السعودية والدول الخمس الصغيرة» والصراعات بين الدول الخمس 
الصغيرة وبعضها البعض» وأخيراً الصراعات بين كل من العراق وإيران والدول 
الخمس الصغيرة. وسوف نعرض بإيجاز لأهم وأبرز الصراعات داخل هذه المجموعات 
الثلاث. 

)١(‏ صراعات المجموعة الأولى 

شهدت هذه المجموعة نوعين من الصراعات: الأول صراعات سياسية حول 
القضايا السياسية والأمنية الإقليمية وبخاصة بين الكويت والسعودية وعمان 
والسعودية» والثان صراعات حدودية بين السعودية وكل من الدول الخمس الصغيرة 
نظراً لأن السعودية تربطها حدود جغرافية مشتركة مع الدول الخمس جميعهاء وهناك 
خلافات قديمة وموروثة منذ عهد الحماية البريطانية والتخطيط المفتعل للحدود الذي لم 
يكرس إلا الضغائن بين الدول الستء إذ لا توجد دولة صغيرة أو كبيرة من دول 
النظام الإقليمي الخليجي من دون مشكلات حدودية تتفاقم أحياناً وتخف أحياناً أخرى 
دون 9 تاج م معالجة نبائية ولي" ل" 


50 عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي اللخليجي»؟ ص‎ )٠١1( 
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التوجهات السياسية للكويت وعّمان والتي لم تكن تتفق مع التوجهات السياسية 
السعودية . 

فوعى الحكومة بالتحديات الإقليمية وتنافس القوى الكبرى في إقليم الخليج 
أقنعها باتباع سياسة توافقية مع السعودية والعراق وإيران. وكان من متطلبات هذه 
السياسة عدم التقرب حتى درجة التحالف مع أي من القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
المتنافسة. وقد أعطاها هذا النهج مروئة كافية في إدارة سياستها الخارجية في الخلبج 
والجزيرة العربية”*”", 

من أمثلة السياسة التوافقية المستقلة اتباع الكويت سياسة مغايرة للسعودية وإيران 
قبل التسوية المؤقتة للنزاع العراقي ‏ الإيراني عام ١910‏ حول شط العرب. فبينما 
اتخذت السعودية وإيران سياسة عدائية تجاه الدول العربية الثورية» اختارت الكويت 
دوراً أكثر دهاءً في شؤون الخليج باتباعها سياسة ثلائية الأبعاد. فقد رفضت أولاً 
الرأي القائل بوجود «فراغ أمني» في الخليج وأظهرت ثانياً تردداً في اتخاذ موقف من 
الصراع العقائدي بين العراق وإيران والسعودية» وقررت ثالثأ أن ععاوة مع جميع 
الدول في الخليج وشبه الجزيرة العربية بغض النظر عن ميولها العقائدية 2 © . 

ويكشف السلوك التصويتي للكويت في الأمم المتحدة حول القضايا الخليجية 
مدى استقلالية السياسة الخارجية الكويتية عن السعودية. فمن بين مشاريع القرارات 
الثمانية التي تكرر التصويت عليها ثماني عشرة مرة بين عامي ١9156‏ و1987 
والمتضمنة مشاكل عدن وعمان» وانضمام عمان إلى الأمم المتحدة» واعتبار المحيط 
الهندي منطقة سلام» وال حرب العراقية ‏ الإيرانية» كانت نسبة الاتفاق مع السلوك 
التصويتي الكويتي (نعم» لاء امتناع » تغيب) لدول تددخلها الكويت في حساباتها 
السياسية على الشكل التالي: العراق 94,5 بالمئة» العربية السعودية 77,٠‏ بالمئة» إيران 
لا" بالمئةء الاتحاد السوفياتي 005,5 بالمئة» والولايات المتحدة 51,7 بالمئة. 


فقد صوتت الكويت بنعم على جميع هذه القرارات»ء ونددت بالسلوك 
الاستعماري البريطاني لرفضه الإقرار بحق شعبي عمان وعدن في ممارسة حقوقهما غير 
القابلة للتصرف» وبالذات حق تقرير المصيرء في حين أن السعودية امتنعت مرتين عام 
عن التصويت على مشكلة عمان» وفي عام 191/١‏ بالنسبة لانضمام عمان إلى 
الأمم المتحدة. واتفق السلوك الإيراني في ذلك مع السلوك السعودي إذ امتنعت إيران 
عن التصويت بين عامي ١955‏ و٠2197‏ لكنها عادت وأدلت بصوتها لصالح انضمام 


.1١5-1١١5 لمزيد من الفهم لسياسة الحياد الكويتية» انظر: فرج الله المصدر نفسهء» ص‎ )1١8( 
وليد الياس مبارك؛ «الخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحدةء» السياسة‎ )٠١9( 
,4١ "8 ص‎ :2)١986 الدولية» السئة 5؟؛ العدد 85 (نيسان/ ابريل‎ 
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هذه الممارسات ل تكن دائماً على هوى القوى الإقليمية الكبرى الثلاث. فإيران 
لم تكن سعيدة بالدعوة الكويتية لإجراء تسوية للصراع الدائر في ظفار بين الحكومة 
العمائية والثوارء لأن هذا كان يتضمن دعوة لخروج القوات العسكرية الإيرانية من 
عمان» كما كان يتضمن دعوة الحكومة العمانية إلى القبول بتسوية سياسية تتضمن 
إصلاحات سياسية وتنازلات للثوار يمكن أن تمتد عدواها إلى الدول الخليجية 
المجاورة. كما أن السعودية لم تكن راضية عن «الحسابات الكويتية المتساهلة» مع 
الراديكاليين العربء ولا على تعاملاتها العسكرية مع موسكو”"''"©؛ كما أنها لم تكن 
راضية عن تقاريها مع العراق»ء ورفضت دعوة كويتية لعقد اجتماع ثلاثي في الكويت 
لوزراء خارجية العراق والسعودية والكويت في حزيران/ يونيو ٠1417١‏ وأعلنت أنها لا 
ترغب في الاجتماع مع العراق ولا تريد وساطة الكويت؛ وأن على الكويت أن 
تحترس وأن تحذر التسلل الثوري الآ إليها(؟''؟2. أما العراق فقد استاء بشدة من 
رفض الكويت الوقوف في صفه في نزاعه الحدودي مع إيران "١‏ . 


أما الاحتكاكات والخلافات السياسية بين عُمان والسعودية فترجع إلى أسباب 
أخرى بعضها نفسي مرده وجود شعور طاغ بالاعتداد بالنفس لدى عُمان مرجعه 
ماضيها السياسي العريق الذي ينعكس على توجهاتها السياسية نحو الدول المجاورة 
وبالذات مع السعودية؛ يجعلها حريصة على المعاملة الندية رافضة العلاقات الاستتباعية 
التي سعت الرياض لفرضها. كما أن السياسة العمانية تعتبر نفسها مسؤولة أكثر من 
غيرهاء على الجانب العربي للخليج» بالبحث عن صيغة صحيحة لإقامة ترتيبات 
للدفاع والتعاون الإقليمي الخليجي”''١“.‏ ومنذ مجيئه إلى الحكم؛ سعى السلطان قابوس 
للترويج لفكرة إقامة ترتيبات للدفاع والتعاون الإقليمي بين الدول الخليجية. وبدأ 
الترويج لتلك الفكرة عن طريق التحذير من أخطار «الشيوعية الدولية» التي تسعى 
التحقيق أطماعها في الجزيرة العربية وتحويلها إلى معسكر كبير»”"'2. وتعتبر عمان أن 
أمن المنطقة هو مسؤولية شعوبها2''*0. وهذا يعني دعوة لمشاركة إيران والعراق في 
منظومة الأمن الإقليمي. مثل هذه الدعوة تعتبر تجاوزاً لسياسات «الاستتباع» 
و«الاستبعاد» و«العزل» التي حرصت الرياض على فرضها على العلاقات بين الدول 
الخمس الصغيرة والقوتين الإيرانية والعراقية» ومن ثم» تتضمن مواجهة مباشرة مع 


.١١7 المصدر نقسه. ص‎ )1١( 
.7/7“  ا١ال؟ ص‎ 2191171471١ العيدروسء» العلاقات العربية  الإيرانية»‎ )١١4( 
.م لتط1 رتموبووم‎ 112 01 
نوارء 7السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»,‎ )١١5( 

.191/7 من خطاب للسلطان قابوس في العيد الوطني الثاني» 18 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١172 ٠ 
من -خطاب للسلطان قابوس في العيد الوطني الخامس» 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 6/ا19.‎ )١148( 
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لتَوَعوَات السيانية السعودية . 


وكانت الدعوة العمانية للمشاركة العسكرية الإيرانية فى خوض الحرب ضد ثوار 
ظفار مصدر إزعاج وحرج شديدين للسعودية. أما السلطان قابوس فكان يلعب لعبة 
توازنه الخاص. فقد حاول أن يحافظ على علاقاته مع إيران وبريطانيا وأمريكا ليحفظ 
استقلاله نحو الرياض 2١‏ خصوصاً أن تلك المشاركة الإيرانية فى حرب ظفار 
أعطت للولايات المتحدة فرصة تاريخية للمشاركة غير الرسمية بل وغير المعلنة في هذه 
الحرب والوجود في بيئة عسكرية كانت تأملها للتعرف عليها بدقة تحسباً لوجود 
عسكري أمريكي مباشر في منطقة الخليج*"'2. فالقوات الإيرانية التي ذهبت إلى 
عمان كانت مضحوبة بعكة مق أعفناء اللعئة المتكرية الأنريكية فى ظهرات :وييتما 
كان يتم استبدال القوات الإيرانية العاملة في عمان بشكل دوري فإن المستشارين 
العسكريينٍ الأمريكيين واصلوا وجودهم لدورات متعددة أطول لاكتساب الألفة مع 
المنطقة. وأثناء زيارة السلطان قابوس لواشنطن فى كانون الثاني/ يناير ١1915‏ طلب 
الأمريكيون تصريحاً لاستخدام قاعدة «مصيرة» العمانية» وكان هذا يتضمن فعلياً أن 
«المسألة» ‏ أي مسألة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ‏ قد بدأت17"" . 


(ب) أما بالنسبة للصراعات الحدودية بين العربية السعودية والدول الخمس 
الصغيرة فكانت سبباً مستمراً لتوتر العلاقات بين هذه الدول والرياض وزيادة تعقيد 
الخلافات السياسية» ومن ثم لجوء بعض هذه الدول إلى إيران أو العراق لموازنة التعنت 
السعودي. ويرجع اليععض هذه الخلافات الحدودية إلى نظرة السعودية لشيه الجزيرة 
العربية» وهي الرؤية التي تعتبر أن كل قبائل هذه المنطقة كانت» فى فترة ماء تابعة 
للرياض التي كانت تستطيع أن تنتزع» من جراء ذلك» الحق في بسط سيادتها على 
هذه المنطقة 1 


هذه الرؤية عبرت عنها الرياض أكثر من مرة بالممارسة العملية» والكويت مثال 
واضح لذلك. فعندما هم عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق عام 195١‏ 
كانت السعودية أول من تحرك لتلبية نداء الكويت» وصرح الملك سعود بهذا المخصوص 
قائلاً: «يجب أن يعلم الجميع أن الكويت والسعودية لا يشكلان سوى بلد واحد» 
وكل ما يمكن أن يمس أحدهما يمس الآخر». هذا الموقف المعادي للنيات العراقية 


(2)119 .5 .م «روم و1 لمة عه]ا سمتاأسامبع 18 :وعنائآ20 لقسماع8 الج » ,117 عمدو 
[لقالفق 6 ,م © عرلا وذ ععاناوط متمنقوعم 
(1؟١)‏ المصدر نفسهء» ص ,١١5‏ 
(؟17) سلامة» السياسة الخارجية السعودية مندل عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية» 
ص 6 5 3 
اوفرع 


كان يعني في الحقيقة أن للرياض الحقوق نفسها التي يدعيها العراق» على الأقل» في 
عَم الكويثت إذا كان لا بد لذلك أن يحصل» إذ ان عائلة ع الحاكمة في الكويت 
في الواقع «نجدية» المنشأ» ولطالما حاول السعوديون أن يجعلوا من أميرها تابعاً 
0 ذلك وعل رغم توقيع عدة اتفاقيات» وبخاصة «اتفاقية العقير؛ عام 
التي رسمت الحدود بين البلدين» سمح الملك عبد العزيز لنفسه بالعودة في 
عام 1974 إلى رغبته في ضم الإمارة التي تعرضت في تلك الفترة لهجمات الإخوان 
(السعوديون). وقد وقف البريطانيون (ولكن أيضاً العراق دإيران) دون تحقيق هذه 
الأمنية»ء فرضخت الرياض لاستقلال الإمارة» ولكن هذا لم يمنع السعوديين من العودة 
إلى طرح مسألة الحدود في كل مرة تتبنى فيها الكويت د غير مؤاتية 07 


وفي عام ١9756‏ تم توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين» والتي 
كانت اتفاقية العقير قد تركتها عالقة ونصت على تقسيمها إلى قسمين محددين 
متساويين» ويمارس كل طرف حقوقه الإدارية والتشريعية والدفاعية في الجزء الخاص 
به. وانطبقت هذه الحقوق نفسها على البحر الإقليمي الملاصق بعرض ستة أميال فقطع 
وقد استعمل خط الوسط كطريقة لتحديد الجزء العائد للسعودية والآخر للكويت فى 
المنطقة المحايدة» وذلك بمقتضى الاتفاقية الإضافية المؤرخة في 1474/15/14 . لكن 
الاتفاقيات السابقة جميعها تركت أمر الجزر معلقاً حتى الآن. وإذا كانت جزيرة اكوبرا) 
تخضع للسيادة الكويتية التامة» فإن النزاع تجدد بين البلدين عندما أرادت الكويت ضم 
جزيرتين أخريين (قارور وأم المرادم) إلى سيادتهاء فعارضت الرياض المساعي الكويتية» 
وطالبت بتقسيم السيادة على هاتين الجزيرتين. وقد بقي الخلاف السعودي ‏ الكويتي 
حول لومم /1 حينما أقدمت السعودية على مد سيادتها عليهما 
من جانب واحد” 


وهناك أيضاً النزاعات الحدودية بين السعودية والإمارات» والسعودية وقطرء 
والسعودية وعمان» والسعودية والبحرين. وإذا كان النزاع الأخير هو أقلها إثارة 
للدم 3 التزاع اسبيودي - القطري +1 زال عالقا وممتداً لسنوات عقد الثمانيئيات 
'"23. في حين تمت تسوية النزاع السعودي - الإماراي 
0 وجاك البوريمن عام 91 حيث تنازلت أبو ظبي عن شريط حدودي عرضه 
0 كلم على طول حدودها حتى التقائها بالحدود العمانية» كما تنازلت أبو ظبى عن 


(17) المصدر نفسهء ص 0501. 

(114) المصدر نفسهء» ص (50. 

.167 1١86١ مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الياردة؛ ص‎ )١115( 
.1685 167 المصدر نفسهء ص‎ )١55( 


نقيت 


شريط ساحلي في خور العديد عرضه 6٠‏ كيلومتراً» وفقدت حدودها مع قطر عل أن 
يكون للسعودية حق استثمار الساحل إلى "” أميال دون أن يغير ذلك من الحدود 
القطرية مع أبو ظبي في الجرف القاري والآبار النفطية المشتركة (الظبيانية - القطرية) 
كحقل 0 وتنازلت السعودية عن إدعاءاتها في البوريمي يحسب الوضعية التي 
كانت عليها عام 1914 بحسب التقسيم البريطاني السابق» ومن ثم أعلنت اعترافها 
بدولة 0 وهو الاعتراف الذي ظل معلقاً بسبب الخلاف حول واحات 
البوريمي 


(؟) صراعات المجموعة الثانية 


وهذه الصراعات» في مجملهاء صراعات حدودية بين الدول الخمس الصغرى. 
وأبرز هذه الصراعات: الصراع الحدودي بين الإمارات وعمان» والصراع الحدودي 
بين قطر والبحرين. وهما الصراعان اللذان يبددان وحدة وتماسك الدول الخمس 
الصغيرة في النظام الإقليمي الخليجي ويفرض عليها نهج سياسات توازن مع القوى 
الإقليمية الكبرى في النظام» ومن ثم توسيع دائرة النزاع والمنافسة داخل النظام . 

فعمان متحفظة على اتفاق الإمارات مع السعودية حول واحات البوريمي» كما 
أن السلطان قابوس ظل متردداً في زيارة ّ ظبي بل رافضاً لهذه الزيارة حتى عام 
141 حيث سويت القضية بسلسلة زيارات أفضت إلى تلك الزيارة الأولى من نوعها 
التى قام بها سلطان عمان للإمارات» وكانت هذه الزيارة قد سبقتها أزمة بين البلدين 
مردهاء في الدرجة الأولى» رفض عمان «الاعتراف» بدولة الإمارات العربية المتحدة 
عن طريق تبادل التمثيل الدبلوماسي معها أسوة ببقية دول الخليج'ة"1 . وكان الرفض 
العماني قائماً على اعتبارين: الأول أن دولة الإمارات تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمان» 

وأن إقامة علاقات دبلوماسية معها تعني تنازل عمان عن حقها التاريخي في الساحل. 
والثاني أن في عدم «الاعتراف» الدبلوماسي بدولة الإمارات إرضاء للسعودية ودعماً 
لموقفهاء يزيد من تعزيز التعاون العماني السعودي المؤدي إلى مزيد من المساعدات 
السعودية. 

وعقب زيارة السلطان قابوس لأبو ظبى في 55 آذار/ مارس 1917/7 سويت 
خلالها الأزمة» واتفق على إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وعمان» وأرسلت 
الإمارات سفيرها إلى مسقطء دون أن ترسل مسقط سفيرها إلى أبو ظبي إلا بعد ذلك 
يسئنوات طويلة2370, 


111 النعيمي» الصراع على الخليج العربيء ص 177. 

(11) الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العري» 191١‏ -1975ء 
ص 44. 

(9) المصدر نفسه» ص 56. 


باريف 


وعلى رغم هذا التطور الإيجابي» فإن باقي الأزمات الحدودية بين البلدين ما زال 
أغلبها عالقء وبخاصة مع إمارة رأس الخيمة حيث طالبت عمان بالحصول على منطقة 
«مسكت» فى رأس الخيمة» وتبعد هذه المنطقة نحو ١١‏ ميلاً عن الأراضي العمانية» 
وتطالب بمنطقة أخرى في إمارة رأس الخيمة تقع شمالاً على ساحل الخليج*"" , 
وإذا كانت عمان قد حصلت عام 1985 على الشريط الساحلي الذي طالبت بهء 
بفضل الوساطة السعودية» فإن المشكلة لم تحل بعد بسبب رفض مشايخ قبائل الشحوح 
هذا الاتفاق لما سببه من فصل بين الأراضي ومالكيهاء وطالبوا في مذكرات رفعت إلى 
الشيخ زايد وإلى أمانة مجلس التعاون الخليجي بالتدخل لحل المشكلة القائمة. وتطالب 
بعض قبائل الشحوح بالانفصال عن كل من مسقط وإمارة رأس الخيمة» وبإقامة إمارة 
جديدة ثامئة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة!1" , 


أما النزاع الحدودي بين قطر والبحرين حول الجزر القريبة من الساحل القطري 
وأبرزها جزيرة حوار ١7(‏ جزيرة) إضافة إلى المناطق البحرية المتنازع عليهاء وهي 
عبارة عن مجموعة من «الفشوت» أبرزها فشت العظم وفشت الدبل» فما زال مستمرا 
خصوصاً في ظل المطالب البحرانية في قرية الزيارة التابعة لدولة قطرء وانتهى الأمر 
بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية» بعذد عجر مجلس التعاون الخليجي والوساطة 
السعودية عن إيجاد حل لهذا النزاع37 . 


(") صراعات المجموعة الثالثة 


أبرزها الصراع الحدودي العراقي ‏ الكويتي» والصراع بين الإمارات وإيران 
حول الجزر العربية الثلاث أبو موسى» وطتب الكبرى» وطئب الصغرى. الصراع 
الأول قاد إلى غزو العراق للكويت؛ ومن ثم إلى حرب الخليج الثانية» والصراع الثاني 
ما زال عقبة أمام تحسين العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي وعرقلة مساعي 
البحث في مستقبل الأمن الإقليمي الخليجي7" , 


وهكذا يتضح مدى كثافة القضايا الصراعية داخل النظام الإقليمي الخليجي» 
وهي الصراعات التي ميزت أبرز الأنماط التفاعلية للنظام في مرحلته الأولى التي 


)10 النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص ١57‏ فكلء 
)١1(‏ مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص هلا١.‏ 
(15) المصدر نفسه» ص .١7/5 - ١517‏ 
)١19(‏ لمارمنوع1 هته وازمالعاعط[ عاطهن4 أ0نهكديم1 ,متك ومامقطه لمة متطتط ستمعطفطة 
4 .مم زتره تاولعقه ,لاب ع1 اط «وسوط كره عءتدلد8 معطا ازا هاطمنا إفنيه5 نيه جمم1 »,0 
عأعع ا :0؟ عتتطناقه1 لقدمأفصعم1 عطا عم 5قعرط تزاأمرء ملآ 0م010 لمملا بوعل< زلعم]0) 
,28-32 .مم ,(1996 ,وعتلتطع 


ك2 


كانت في جوهرها سعياً للبحث عن قواسم مشتركة لتأسيس نظام إقليمي فعال. 
ويمكن تلمس تلك القواسم المشتركة المحدودة في أنماط التفاعلات التعاونية التي 


ثانياً: التفاعلات التعاونية 

امتد المناخ الصراعي داخل مثلث علاقات الهيمنة بتأثيره إلى علاقات التعاون 
داخل النظام الإقليمي الخليجي. فخلال الفترة  ١141/1(‏ 201410 وهي الفترة التي 
شهدت ذروة المواجهة بين القوى الثلاث الكبرى» ظلت علاقات التعاون محصورة في 
النطاق الضيق لمثلث علاقات الاستتباع» إضافة إلى تعاون أو تنسيق إيراني - سعودي 
محدود لعبت فيه المساندة الأمريكية دوراً رئيسياء وبقى العراق مستئنياً من أية علاقات 
تعاونية داخل النظام. 1 

هذه الأنماط التفاعلية الضيقة شهدت تغيراً كبيراً ابتداء من عام 191/8» 
وبالتحديد عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق. فهذه الاتفاقية وما تبعها من 
تحول ملحوظ في التوجهات السياسية العراقية باتجاه التقارب مع الدول المحافظة» 
وبالانفتاح على العام الغري» أحدثت تبدلات مهمة في خريطة أنماط التفاعلات بين 
القوى الثلاث الكبرىء» بل داخل النظام الإقليمي الخليجي ككلء» وأفرزت أنماطا 
تفاعلية جديدة طغت فيها علاقات التعاون على علاقات الصراع. 

ولكي نتبين حقيقة التغير في أنماط التفاعلات التي شهدها النظام في تلك 
الفترة يفضل دراسة التفاعلات التعاونية في سنوات ١191/05 191١‏ بشكل مستقل عن 
التفاعلات التعاونية بعد عام 191/8 


١91/8 التفاعلات التعاونية قبل عام‎ ١ 
يمكن تقسيم هذه التفاعلات التعاوئية إلى تعاون سياسي وتعاون أمني وتعاون‎ 
أ التعاون السياسي‎ 
أهم أشكال هذا التعاون مجموعة التفاعلات التي صاحبت نشأة دولة الإمارات‎ 
العربية المتحدة. فعقب الإعلان البريطاني في 5 كانون الثاني/ يناير 4 عن‎ 
الانسحاب من الخليج في نماية 1 0 برزت ثلاثة احتمالات لإعادة تنظيم الخليج‎ 
057 3 


١ 0‏ 2 
العربي ورسم خريطته السياسية 


تردق رياض نجيب.الرزيس » «االخليج العري ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية؛؟ المستقبل العري» السنة 24 العدد 948 (نيسان/ ايريل 19417)؛ ص 5 - /1. : 


يفف 


الأول : إقامة اتحاد فدرالي بين المشيخات التسع (أبو ظبي ودبي والبحرين وقطر 
والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) بالشكل الذي يجعله قادراً على 
الوقوف فى وجه أي مطامع توسعية» قد تكون لدى الدول المجاورة في المنطقة. 


الثاني : أن توقع كل من البحرين (المشيخة الأكبر من حيث عدد السكان) وقطر 
وأبو ظبى (الأكثر ثراء من حيث الدخل النفطي) معاهدات دفاعية مع دول صديقة 
كبريطانيا والولايات المتحدة تتكفل بالحفاظ على أمنها في وجه الأطماع الخارجية» على 
أن توجد صيغة اتحادية ما للمشيخات الصغيرة والفقيرة مستقبلاً. 


الثالث : أن تملأ إيران الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب البريطاني إما عن طريق 
حناية إيرانية لبعض المشيخات كدبي» أو احتلال إيراني مباشر للبعض الاخر كالبحرين» 
مما يفتح الطريق أمام حلم إيران القديم بتحويل الخليج إلى «بحيرة فارسية». 


كان الاتجاه الأول هو الأرجحء خصوصاً أن المنحى الاتحادي كان قد بدأ بين 
إمارات ساحل عمان السبع عام ١1107‏ بتأسيس «مجلس الإمارات المتصالحة»؛ وهو 
المجلس الذي استهدف تنسيق خطط الإمارات بغية رفع مستواها الإجتماعي والثقافي 
والفكري» كما هدف إلى مد يد العون إلى الإمارات الفقيرة ومساعدتها على اللحاق 
بركب الحضارة. وكان هذا المجلس يتكون من جميع حكام الإمارات السبع ويجتمع مرة 
أو مرتين في السنة برئاسة المقيم السياسي البريطاني في الخليج وذلك مناقشة وإقرار 
القضايا ذات المصلحة المشتركة لجميع الإمارات وبخاصة في مجالات الهجرة والنقد 
والبريد وإصدار قوانين الجنسية والجوازات» وتنظيم المسائل الجمركية وتنظيم إصدار 
الطوابع البريدية والصحة العامة والتعليم. وفي بعض الأحيان كان المجلس يناقش 
مسائل سياسية هامة مثل إعادة ضم كلباء؟ إلى الشارقة"" , 


ودعمت القوى الإقليمية هذا الاتجاه (الكويت والسعودية أساساً) لأمها كانت 
مقتنعة بأن إتحاداً للإمارات الصغيرة يمكن أن يساهم في الأمن والاستقرار 
الإقليمي”"'“2. ونفى وزير خارجية الكويت ما كان قد أشيع عن وجود نية لإقامة 
حلف إقليمي يضم الإمارات التسع وتشترك فيه السعودية والكويت» وأعلن تأيبد 
الكويت لإقامة نوع من التعاون بين الإمارات لضمان مستقبلها!؟""'. 


(115) عادل الطبطبائي: «هل تتحق وحدة الخليج »0)١(‏ الوطن (الكويت)؛ .1941/١/15‏ 

)١17١7(‏ ,11011ه !عه 17 اط بئارلا :كملع طاوظ طواك 01124 176 ,كتلقط؟1 لعسسعطمكة تاذ 

.0 .م ,(1979 رققعء8 بع أراقة77 :00 ,نمل أنده8) أمد8ظ ء1ل8110 عط دنه وعتلياة لوأععمة5 بع راوع نلا 

(19) عادل الطبطبائي» «هل تتحقق وحذة الخليج :)١(‏ ما بين 1434 01911» الوطن؛ /١١‏ 
لول 
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لقيت الفكرة ترحيباً كبيراً من حكام الإمارات وبخاصة حاكم البحرين الذي 
ذكر أن الاتحاد مع الإمارات الأخرى أمر قومي تقرره الإمارات بذاتها ولا تفرضه دول 
أجنبية عليهاء كما أعلن حاكم قطر أنه من الطبيعي أن تتضامن الإمارات حكاماً 
وشعوباء وصرح حاكم دبي بأن فكرة قيام اتحاد يضم إمارات الخليج العربي هي فكرة 
تعبر عن رغبة صادقة لدى الحكام أنفسهم وأن بريطانيا لم تحاول التدخل لإقامة هذا 
الاتحاد. وكانت المفاجأة التي أدهشت الكثيرين الإعلان عن قيام اتحاد بين أبو ظبي 
ودبي عقب المبادرة التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل خبيان حاكم أبو ظبي لتصفية 
الخلافات بيئه وبين حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم» والتقى الحاكمان لا 
لتصفية الخلافات بين الإمارتين فقط بل لإعلان قيام اأتحاد بينهما فى 184 شباط/ 
فبراير 21954 أي بعد شهر تقريباً من صدور الإعلان البريطاني بالانسحاب من 


الخليب 0780 1 


وكان البند الرابع من بنود اتفاق هذا الاتحاد أهم البنود حيث نص على : «اتفق 
الحاكمان على دعوة إخوائهم أصحاب السمو حكام الإمارات المتصالحة الأخرى ناقشة 
هذا الاتفاق والاشتراك فيه؛ ومن ثم دعوة صاحبي العظمة حاكمي قطر والبحرين 
للتداول حول مستقبل المنطقة والاتفاق معهما على عمل موحد لتأمين ذلك:20”", 


هذا النص أثار استياء حاككمي البحرين وقطرء لأن الدعوة لمناقشة اتفاقية الاتحاد 
والاشتراك فيها كانت لحكام باقي الإمارات المتصالحة؛ أي الشارقة ورأس الخيمة 
وعجمان والفجيرة وأم القيوين» أما الدعوة لحاكمي البحرين وقطر فإنها بقصد التداول 
حول مستقبل المنطقة والاتفاق على عمل موحد لتأمين ذلك. واعتبرا أن هذا النص 
محاولة صريحة لإبعادهما عن الاتحاد المقترح. وكان حاكم قطر الأسبق هو الأكثر استياء 
وعتبأ على الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي الذي تربطه به رابطة مصاهرة. لكن 
الجهود التي بذلتها أبو ظبي ودبي مع قطر والبحرين أسفرت عن تشجيعهما لحضور 
الاجتماع المقترح في دبي لحكام الإمارات التسع لمناقشة أمر الاتحاد المقتر ه2040 . 

وأسفر اجتماع دبي يومي 768 75 شباط/ فبراير 14348 عن إعلان قيام اتحاد 
بين الإمارات التسع باسم «اتحاد الإمارات العربية» وامتدت مناقشات أحكام اتفاقية 
إعلان هذا الاتحاد إلى يوم إعلان البحرين استقلالها كدولة ذات سيادة في ١4‏ آب/ 
أغسطس 1917١‏ وتبعتها قطر بإعلان استقلالها هي الأخرى في أول أيلول/ سبتمبر 


)١1١8(‏ المصدر نفسه. 
)١19(‏ المصدر نفسه. 
)١40(‏ المصدر نفسه. 


ا 


0١‏ ؛ ليعلن رسمياً إخفاق تجربة الاتحاد التساعي”!*'“2: أما الإخفاق الفعلي فكان 
عقب آخر اجتماع للحكام في أبو ظبي في تشرين الأول/ أكتوبر 219474 وإخفاق 
الوساطة السعودية ‏ الكويتية في تذليل الخلافات المثارة بين الحكام حول نصوص 
اتفاقية الاتحاد» وما أعقب ذلك من إعلان بريطائيا لخطتها المفصلة حول مستقبل 
المنطقة في بيان وزير خارجيتها في مجلس العموم في أول آذار/ مارس 2143219191 


وتكشف عملية إخفاق تجربة الاتحاد التساعي (إتحاد الإمارات العربية) أنماط 
التفاعلات التنافسية بين الإمارات السبع» وأنماط تفاعلات القوى الإقليمية من هذه 
التفاعللات» وبخاصة إيران والسعودية والكويت. 


نقد لعبت صراعات السلطة بين الإمارات الأربع الأكبر والأغنى: البحرين 
وقطر ارابدالي دنم دورا أ أساسياً في إخفاق تجربة اتحاد ات العربية. فهئاك اتجاه 
يرى أن قطر كانت تريد إبعاد البحرين عن الاتحاد كي تنفرد هي بزعامته» وأن 
البحرين كانت تريد قيام الاتحاد ليكون وسيلة لحمايتها من المطالب الإيرانية بها. وهذا 
ما دعا بعض الإمارات لمحاولة إبعادها عن الاتحاد بغية عدم إغضاب إيران» وإمارات 
أخرى كانت تريد إبعاد البحرين وقطر لتنفرد هي بزعامتهء وإمارات كانت تريد الاتحاد 
ا ل ل ا كما لعبت 
المنازعات القبلية دوراً ملحوظاً في تعميق شقة الخلاف49'. 


فقد اختلفت الإمارات على سلطات الاتحاد. ففي الوقت الذي رأت البحرين» 
تسائدها أبو ظبي» وجوب م: منح الحكومة الاتحادية سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة» 
أصرت الإمارات الأخرى على ل لتنا بكل اختصاصاتها التي تعبر عن وجودها 
كوحدات ذات سيادة باستثناء مسألتي الدفاع والشؤون الخارجية. كما اختلفت 
الإمارات على نسبة التمثيل في «المجلس الوطني الاستشاري». فبينما طالبت البحرين 
أن يكون التمثيل وفقاً لنسبة السكان» (كانت هي الأكبر سكاناً حوالى - ٠0‏ ألف 
نسمة بما يعادل عدد سكان كل الإمارات الثماني الأخرى تقريباً) بما يضمن لها 
الغلبة» فإن الإمارات الصغيرة رفضت هذا الاقتراح وطالبت بالمساواة. فاقترحت 


01 انظر في ذلك: : صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العري (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية» ,)١94817‏ ص ل!ا9؟ ‏ /271) ومحمد الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي١؟‏ 
المستقبل العربيء السنة ؟؛ العدد ١‏ (آذار/ مارس 4)ء ص لام - "917 


)١47(‏ عبد الله الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
“)2 ص 14١‏ -45. 


)١5(‏ عادل الطبطبائي؛ «هل تتحقق وحدة الخليج (): اتحاد العسعة. . لماذا فشل؟»»2 الوطن» 
4 


قرف 


أبو ظبي حلا وسطأ يعطي البحرين ستة أعضاء على أن تمثل كل إمارة بأربعة أعضاءء 
ولكن حاكم دبي رفض هذا الاقتراح على الفور وأيدته الإمارات الأخرى. ولذلك 
عرض اقتراح بديل بأن يكون التمثيل وفقاً لالتزامات كل إمارة فى ميزانية الاتحاد لكنه 
لم يحظ إلا بالرفض» فتراجعت البحرين أخيرا عن فكرة التمثيل النسبي وقبلت بالتمثيل 
المنساوي 1 ١‏ 

وقد امتدت الخلافات لتشمل قضايا أخرى مهمة مثل: مكان عاصمة الاتحاد» 
وطريقة التصويت في المجلس الأعلى» هل بالأغلبية أم بالإجماع؟» ومسألة التفرغ في 
المناصب الوزارية» ووضع القوات المسلحة وتبعية اختصاص المواصلات» وأخيراً 
المساهمة في الميزانية الاتحاوية(2؟ "2 . 

وإذا كان التنافس بين الإمارات واختلاف المصالح والرؤى فيما بينها قد حال 
دون نجاح تجربة اتحاد الإمارات العربية فإن القوى الإقليمية كان لها دور فى إفشاله» 
وبالتحديد إيران التي حاربت الفكرة من بدايتها وأعلن وزير خارجيتها بوضوح في 
6 تموز/يوليو ١154‏ «أن إيران لن تقبل أو تقر أي اتحاد لإمارات الخليج تكون 
البحرين عضواً فيه" *'2. أما الموقف السعودي فهناك خلاف بشأنه بين من يرى أن 
السعودية عملت بكل جدية على إنجاح هذا الاتحاد لتقديرات خاصة بهاء ومن يرى أن 
السعودية حاربت هذا الاتحاد ولم تكن تريده. 


الرأي الذي يرى أن السعودية كانت تؤيد قيام الاتحاد الموسع ينطلق من قناعة 
مفادها أن قيام مثل هذا الاتحاد الموسع كان يتيح للسعودية (بحكم علاقتها الوثيقة بكل 
من البحرين وقطرء وتعاطف الشارقة ورأس الخيمة بحكم التقارب الوهابي مع 
القواسم) أن يكون لها حليف يؤازرها في وجه عمان» المعزولة والمعادية والتي تطالب 
ببعض أراضي الاتحاد» وفي وجه الكويت الكثيرة النشاط على الساحة العربية. 
ويضيف هذا الرأي أن الرياض كانت تعتقد أنهاء بجمعها ما بين تسع إمارات 
وبالعمل على ربط المتنافسين» عملياً (أمراء قطر والبحرين وأبو ظبي ودبي) تكون قد 
نجحت في العمل على تحييدهاء تجنباً للصراعات الداخلية التي قد تنشأ في هذا 


)١44(‏ انظر: توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية؛» 
(رسالة ماجستيرء بغدادء معهد البحوث والدراسات العربية» 19848): ص 7١‏ 777؟ الرميحي» 
«الصراع والتعاون بين دول الخليج العري»؟ ص 8 - 46 و0606 276 رسطافلة ممفصكظ سددعمك 
رك1 1800 مد5 ندملدمكا) كعنماى الدمد كزه عمسعالئط بوزاوط-بوتعبمر :4اه178! واطماكدنا ته الآ كعاعات 

41-42 .ترم ,(1994 

)1١5(‏ الطبطبائي» المصدر نفسه. 

)١45(‏ نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل؛) سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 78 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١495‏ ص .175١‏ 


خرف 


التجمع؛ كما أنها كانت تتوقع أنه بعد استبعاد الكويت وعمان من هذا الاتحادء فإن 

المنافسات بين الأسر المالكة» لن تسمح أبداً 5 وحدوية ومحيدةء ذات طابع 
١1 0‏ 

ابروسى» بأن تحول الاتحاد إلى منافس 0000 


أما الرأي الآخر فيرى أن السعودية عملت» من خلال دبلوماسيتها المكوكية» 
لإزالة الخلافات بين أعضاء الاتحاد وأظهرت حماساً لتشكيله؛ لكنها بمجرد أن أدركت 
أن إمارة أبو ظبي يحتمل أن تسيطر على الاتحاد الجديد» فإنهاء بسبب نزاعها مع أبو 
ظبي حول واحات البوريمي» تبنت سياسة جديدة دعمت بها قرار كل من م 
وقطر بعدم الانضمام للاتحاد. ويضيف هذا الرأي بأن عدم انضمام إمارة رأس الكيمة 
للاتحاد «السباعي» في بدايته لقي تشجيعاً ا 


ويكاد يكون هناك إجماع على الدور البريطاني السلبي الذي كان يدفع باتجاه 
إفشال الاتحاد الموسع» وتشجيع البحرين وقطر على البقاء خارج الاتحادء وكان هذا 
الدور هو الأكثر فاعلية عندما شرعت بريطانيا ادن مع البحرين وقطر حول 
إجراءات منحهما الاستقلدل1490), 


ولقد اتجهت الأنظار يعد إخفاق الوساطة السعودية والكويتية المشتركة في كانون 
الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل الاواء وما أوحت به تحركات المسؤولين في كل من 
البحرين وقطر من الاتجاه إلى إعلان استقلالهماء نحو إمكانية قيام اتحاد سباعي بديل 
بين إمارات ساحل عمان. وبالفعل تد عم هذا الاتجاه مع شروع البحرين وقطر في 
استقلالهما وعقد مجلس الإمارات ا اجتماعاً في دبي توصل الحكام خلاله 1 
سي ب م و - وبرئاسة الشيخ زايد 
حاكم أبو ظبي لمدة مس سنوات قابلة للتجديد» واختيار أبو ظبي عاصمة 0 
للاتحاد لحين بناء العاصمة الدائمة في منطقة الكرامة بين دبي وَأبْو ظبي» كما 
الاتفاق على إجراء بعض التعديلات في مشروع الدستور المؤقت المعد أصلاً للاتحاد 
الموسع» منها جعل التصويت على قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية عل أن تكون من 
ضمنها أبو ظبي ودبي [أي تمتع أبو ظبي ودبي بحق الفيتو]اء كما تم التفاهم على توزيع 
الحقائب الوزارية الاتحادية بين الإمارات على أساس احتفاظ وي بوزارتي الداخلية 


)١419(‏ سلامة» السياسة الخارجية السعودية مئل عام 15 : دراسة في الملاقات الدولية, 
ص "651 - 014. ويتفق عبد الله الأشعل مع الرأي القائل بمساندة السعودية الاتحاد التساعي» ويعدد 
جهودها في هذا الاتجاه. انظر: الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي» ص 47 40. 
12540 [ه 121/6771165 زناه جهاءره”ل :هامه!17 عاطماعجنا جه جا معاعاى 6606© 116 ,عام دام 
.ص ,كعاها3 أأوامى 
)١59(‏ الداود؛ الخليج العربي والعمل العربي المشترك» ص 0١177‏ والأنباري؛ «مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية؟ ص 387 “ل 


رضرف 


والخارجية» وتولي دبي شؤون وزارات الالية والاقتصاد والصناعة”'*'")» وتوزيع مقاعد 
المجلس الوطني الاتحادي بشكل نسبي وذلك بتخصيص ‏ مقاعد لكل من أبو ظبى 
ودن» وا مقاعد لكل من الشارقة ورامن الكيمة »واريعة مقاعد لكل من همان 
والفجيرة وأم القيوين. وفي ؟ كانون الأول/ ديسمبر 19/١‏ أعلن عن قيام «دولة 
الإمارات العربية المتحدة») من ست إمارات من دون إمارة رأس الخنيمة» وإنهاء 
المعاهدات الخاصة التي كانت تربط هذه الإمارات مع بريطانيا بتوقيع معاهدة صداقة 
جديدة. وفي ٠١‏ شباط/ فبراير 191/7 تم قبول إمارة رأس الخيمة في الاتحاد» بعد 
تراجدها عن بطلبها بالمساواة مع أبو ظبي ودبي في عدد المقاعد في المجلس الوطني 
الاتحادى37 7 , 


وقد أثار إعلان قيام دولة الإمارات ردود فعل متباينة» فقد ابتهجت الكويت 
بقيام هذه الدولة لأن ذلك كان تتويجاً لجهودها اللتواصلة لدعم هذه الإمارات 
وتشجيعها على لكين وبادرت بتقديم معونات عاجلة» وعملت على فتح 
وإنشاء المدارس والمستشفيات» كما بادرت فى صيف "199 إلى عقد اتفاقية تعاون 
اقتصادي وتربوي وإعلامي مع دولة البحرين2©9. أما السعودية فكان موقفها متحفظاً 
وعند مناقشة جامعة الدول العربية يوم ” كانون الأول/ ديسمبر 1917١‏ لطلب عضوية 
دولة الإمارات اشتركت كل من السعودية واليمن الديمقراطية (سابقاً) فى التحفظ على 
عل القبل 0429 وجدوت. السعودية مظالبها 'فن -واحات اوري + وحمت اعترانيا 
بدولة الإمارات لحين تسوية الخلافات الحدودية بينهما عام 29*01910/4. 


أما الشاه فكانت له رؤية أخرىء اذ انه حتى بعد حل مشكلة البحرين 
وخروجها من الاتحاد لم يكن وائقا من قدرة بريطانيا على خلق اتحادات في مستعمراتها 
السابقة» على ضوء خبراتها فى جنوب شرق آسيا ومحمية عدن. كما أنه كان مقتنعاً 
بأن قيام اتحاد بين إمارات متباينة في قوتها الاقتصادية وغير متجانسة سياسياً سوف 
الاثنين معاً. لذلك فإنه كان يفضل حلا بديلاً يتمثل في تعهد بريطانيا بمنح الاستقلال 
للإمارات التي لديبا قدرة نسبية على البقاء مثل أبو ظبي والبحرين ودبي وقطر» 


.19481/١/8١ عادل الطبطبائي؛ «هل تتحقق وحدة الخليج (0): التجربة القائمة»» الوطن؛‎ )١16١( 

(161) المصدر نفسه. 

(؟18) حسن علي الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 1947١1)ء‏ ص .15١‏ 

(161) الفيلء الأهمية الاستراتيجية للخليج العربيء ص 177. 

(4) الطبطبائى»؛ المصدر نفسه. 

١ 2166)‏ .ص أن © ا جا ع 201111 ,تسه بوط 
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تيلف 


واستبدال الحماية البريطانية بحماية عمانية على بقية الإمارات 
وقد حجب العراق اعترافه بدولة الإمارات وعلق موافقته على قبولها في جامعة 
الدول العربية بأربعة شروط77*": 
- أن تعلن إمارة الشارقة نفياً رسمياً للاتفاقية التي وقعتها مع إيران بشأن جزيرة 


أبو موسى . 
أن تعلن دولة الإمارات رفضها لتلك الاتفاقية ومعارضتها لاحتلال إيران 


تعليق إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإيران على شرط الانسحاب 

- قيام الإمارات بتصفية مراكز النشاط المشتبه بها والخاصة بالحكومة الإيرانية . 

هذا الموقف العراقي تغير بعد التصريح الذي أدلى به الشيخ زايد بن سلطان 
رئيس دولة الإمارات في 7 كانون الأول/ ديسمبر 191١‏ وأدان فيه عدوان إيران ضد 
جيرانها واحتلالها للجزر الثلاث» ودعا كل الدول العربية لمساعدة الإمارات كى 
تستعيد حقوقها. فأعلن العراق اعترافه بدولة الإمارات» ولكن هذا الاعتراف جاء في 
أعقاب عملية الاغتيال التي تعرض لها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
(السابق) باعتباره المسؤول عن تنازلات الشارقة في جزيرة أبو موسى للإيرائيين190, 

وبقبول دولة الإمارات عضواً في الأمم المنحدة بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 
0١‏ أي بعد يومين من قبولها عضواأ في الجامعة العربية» بدأ عهد جديد من 
تاريخ هذه الدولة الوليدة إضافة إلى دولتي قطر والبحرين لتضاف ثلاث دول عربية 
خليجية جديدة إلى عضوية النظام الإقليمي الخليجي والنظام القومى العري. وهذا 
التطور كانت له أصداؤه البارزة على أنماط تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي فيما بعد 
على المستويات كافة. 

ب - التعاون الأمني 

سعت إيران» مبكراء إلى إقامة حلف سياسي عسكري على طراز «حلف 
المعاهدة المركزية» كطريق لملء الفراغ السياسي الناجم عن قرار الانسحاب البريطاني 
والدفاع عن الأمن في الخليج. وقد طرحت إيران مشروعها الأمني لأول مرة بعد 


.١7١ المصدر نفسهء» ص‎ )١155( 
[فقلفق الطبطبائي» المصدر نفسه.‎ 
(م8ه16) 114 .م رتم1 توووم‎ 


ناو 


محادئات وزير الذولة البريطاي اكوثرت دوبرت) مع شاه إيران حول مستقبل الخليج 
بعد الانسحاب . وفي زيارة عبد الرحمن عارف لطهران عرض عليه الشاه 
المشروع» وبعد عودته أعلن موافقته عليه لكنه ربط هذه الموافقة بمشاركة السعودية 
والكويت”''''. ولكن سقوط نظام عارف عقب انقلاب البعث فى "١ ١1‏ تموز/ 
يوليو ١9178‏ أفسد على الشاه مشروعهء وبعدها أدركت إيران أن مشروعها الأمنى لا 
يمكن تحقيقه من دون كسب ود السعودية التي تزايدت فعاليتها السياسية الإقليمية مع 
انحسار المد الناصري عقب هزيمة حزيران/ يونيو 101951" إِذ قال الشاه في 
تصريح لصحمنة التايمز البريطانية «إننا نرغب في الاتصال بالسعودية لتهيئة حماية 
لدول الخليج. وإن قواتنا المظلية والفرق المسلحة في شيراز يمكنها توفير الحماية التى 
توفرها القوات البريطانية. ونرغب في أن نرى سياسة الدفاع المشترك قد تأسست في 
ار " 

وقد سعت بريطانيا والولايات المتحدة من أجل تشجيع الرياض وطهران لاحتواء 
خلافاتهما حول البحرين؛ والجرف القاري وغيرهماء لتبني مفهوم مشترك لأمن 
الخليج. وهناك من يقر بأن هذه الوساطة كانت ناجحة» إذا أعقبها قيام الشاه بزيارة 
الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر ١1914‏ ومن الرياض انتقل الشاه إلى الكويت» وفي 
لقائه بالملك فيصل كان تركيز الشاه الأساسي على إقناع السعوديين بإقامة تنسيق 
عسكري مشترك أو حلف دفاعي. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ترتيبات رسمية 
محددة في أعقاب هذه الزيارة فإن مجرى الأحداث» فيما بعدء يوضح أنه قد تم 
التوصل إلى فهم للنظام الخليجي لمرحلة ما بعد 2"71910/1. ففي كانون الثاني/ يناير 
4 تخلى الشاه عن مطالبه في البحرين» في حين أبقى على إصراره ببخصوص جزر 
أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى؛ واحتلها بالفعل يوم "١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .١191/١‏ وإذا كانت السعودية لم تقر علنا مبذا الاحتلال» فإنها ‏ على ما يبدو - 
قبلت به كثمن للتعاون الإيراني الأوسع في المسائل الأمنية» ولكسب الموافقة الإيرانية 
على دورها المميز على الساحل العربي للخليس9""©. 


() برواء10 إه برفنااي ه :1941-1973 ,بوناوط إزواء 10 1015 ,تممتقتصفظ .1 طواامطتم18 
,([1975] مقتصهعا؟ كه ووعوط والومع تمهتا :وتستع مالا رعللاروعاه امهط0) عدمننم/1 عا”عتمعله84 جا طامط 
1 .م 

(ي) المصدر نفسه» ص ؟5٠١5.‏ 
(171) علي حسين علي» «أمن الخليج العربي»» (رسالة ماجستيرء جامعة بغداد» كلية القانون 

والسياسة» 19487)» ص .1١١١‏ 

(61) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
سادق 7 .م «رلوطلة18197 لمة عدألا رممتانتام 186 :وعتائلهط لقدملعع18 غ01 » ,111 عمدسوقن 
(51) بشالا ,ععلقتطسةن)) لاسبءى3 مضل اأكع0 كدواعدمهت 116 نماطه ل النتوى ,طهكوة 115026 
.135-16 .مم ,(1985 رؤوة:8 جالومع للمنآ امقتصد أه دمعءظ رومعلاءظ 


داوف 


ولكن الشاه لم يكن راضياً عن هذا الإطار الضيق للتعاون الأمني مع السعودية» 
وعدم انخر اط السعوديين والبلدان العربية الخليجية الأخرى في الحلف الدفاعي الذي 
كان يريدء إذ :0 يحظ الشاه بغير الدعم العماني الذي مكئه من نقل قواته إلى الضفة 
العربية للخليج وخوض معارك تصفية الثورة في ظفارء ثم» وهذا هو الأهم قبول 
عمان بتوقيع اتفاقية أمنية مع إيران عام 1170 يتولى بموجبها البلدان مسؤولية حماية 
مضيق هرمز من أية محاولات تخريبية*''2. وهو ما كان يعني» في الواقع» أن إيران 
أصبحت المسؤول الرئيسي عن حماية مضيق هرمز من خلال توليها المسؤولية الرئيسية 
فى تنفيل. تلك الاتفاقية! ١"‏ . 

وقد عبر الشاه عن استيائه من عدم انخراط السعودية في حلفه الدفاعي في 
حديث صحفي عن سؤال حول تحالفه المشترك مع السعودية حيث أجاب: «مع 
الأسف ليس هناك أي تفاهم على الإطلاق. لقد اقترحنا منذ سنوات عقد حلف 
إقليمي على قدم المساواة» وأوضحنا أننا لن نلعب دور الأخ الأكبر» لكن الجهة 
الوحيدة التي تجاوبت مع دعوتنا هي عمان. ولقد ساعدت قواتنا في إنهاء حرب 
العصابات الشيوعية فى ظفار التى كانت اليمن الجنوبية تمدها بالأسلحة السوفياتية. إن 
علاقتنا مع جميع دول الخليج ممتازة» وتبادل المعلومات على صعيد المخابرات» ولكن لا 
يبدو أنهم يفكرون على أساس سياسة تشمل المنطقة بأكملها»27. 


ج - التعاون النفطي 

على الرغم من أن النفط كان أحد مجالات التعاون الرئيسية بين الدول النفطية 
الخليجية» إلا أنه لم تبرز سياسة خليجية نفطية موحدة تعبر بأي شكل من الأشكال 
عن النظام الإقليمي الخليجي» ولكن مجحالات التعاون النفطي تلك ظلت صدى 
لعلاقات هذه الدول داخل منظمة أوبك بصفة أساسية وداخل منظمة الدول العربية 
المصدرة للتفط (أوابك) بصفة جزئية. 

كما أن هذه العلاقات النفطية لم تسلم من الآثار السلبية للصراعات السياسية 
والأمنية بين القوى الخليجية الكبرى الثلاث. فمئذ تأسيس منظمة الدول العربية 
المصدرة للنفط (أوابك) في بيروت في 4 كانون الثاني/ يناير ١9748‏ من السعودية 
والكويت وليبيا (في عهدها الملكي) ظلت السعودية تحارب محاولات العراق للانضمام 
إلى هذه المنظمة على الرغم من انطباق شروط العضوية على بغداد»؛ وهي أن يكون 


لفق .5 ,ع نط1 لامعا أمدمالم عاط 

(فلدلة مم رلاب© عا اا ووناتاوط ,تصقوهة 

(11) حديث صحفي مع شاه إيران محمد رضا ببلوي في جريدة: السياسة (الكويت)؛ /١١/9‏ 
/الا ١‏ 


رف 


العضو بلدا عربياًء وأن يكون النفط هو المصدر الأساسي لدخلهء وأن يوافق مجلس 
وزراء المنظمة على قبوله بأغلبية 5" بما في ذلك جميع الأعضاء المؤسسين. ويبدو أنه 
كان هناك حرص على إبقاء عضوية المنظمة في إطار البلدان ذات النظم السياسية 
«المعتدلة»» والصديقة للولايات المتحدة. وبقيام الثورة الليبية في الفاتح من أيلول/ 
سبتمبر 619519 م الجزائر طلباً للانضمام» تغيرت الصورة» إذ تم قبول الجزائر 
ودبي وقطر والبحرين وأبو ظبي في حزيران/ يونيو .1417١‏ واستمرت السعودية في 
رفض 0 وفي المؤتمر الوزاري في آذار/ مارس 15 تم قبول 
مصر وسوريا والعراق 


وإذا كان التنسيق النفطي ظل غائباً بين السعودية والعراق داخل منظمة «أوابك؛ 
فإن هذا التنسيق وجد طريقه داخل منظمة أوبك. ففي الإجتماع الحادي والعشرين 
للأوبك (كانون الثاني/يناير )141١‏ صدر القرار ١١١‏ الذي أصبح قاعدة 
ل «استراتيجية الأسعار الموحدة» التى ارتكزت على قاعدة التعاون الإقليمى. فقد 
أرست هذه الاستراتيجيا قاعدة التعامل بشكل منفصل مع المشاكل السعرية لكل إقليم 
على حدة داخل أوبك. وكان ينظر إلى النجاح في مفاوضات زيادة الأسعار في أحد 
الأقاليم على أنه قاعدة للتعميم في الأقاليم الأخرة ى. وتم تأسيس ثلاث لجان إقليمية 
للتعامل مع موضوع الأسعار هي: لجنة دول الخليج وتضم إيران والعراق والسعودية» 
ولحنة المتوسط وتضم السعودية وليبيا والجزائر والعراق» واللجنة الثالثة تضم اندوئيسيا 
وفنزويلا؟"2. وهكذا وجدت السعودية نفسها وجهاً لوجه مع العراق في علاقات 
نفطية مصلحية فرضت إرساء قاعدة التعاون كقاعدة أساسية للعلاقات بيئهما وكانت 
اتفاقية طهران التي وقعت في 0 1١‏ انتصاراً هائلاٌ للتعاون النفطي لكل 

من إيران والسعودية بصفة خاصة(٠"‏ 


وقد شهدت الفترة من ١/ا9١‏ وحتى ١7‏ آذار/ مارس ١9175‏ فترة ازدهار 
حقيقي لعلاقات التعاون النفطي بين الدول النفطية الخليجية سواء في إطار منظمة 
أوبك على رغم أن إيران لم تكن طرفاً في القرار النفطي العربي الذي أصدرته منظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) يوم 15 تشرين الأول/ أ كتوبر 1١‏ برفع 
أسعار النفط بنسبة /ا١‏ بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 060 دولار» وفرض حظر نفطى 
على الدول المسائدة للعدوان الإسرائيلٍ (الولايات المتحدة وهولندا)؛ وتخفيض إنتاج 


)١178(‏ على الدين هلال» أمريكا والوحدة العربية» ه945١‏ 1987» مواقف الدول الكبرى من 

الوحدة العربية؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19889)) ص .732١‏ 
)١19(‏ جوع:8 القت تنمتا :لكآ رماع هندمة) أمه© وانائه؟1 116 :0280 معطم .18 لعمستسمقط مك8 
.42-47 .جم ,(1986 ,لإعاعتضمع؟] 01 


(1) المصدر نفسهء ص 57. 


/ 


النفط بنسبة ه بالمئة شهرياً حتى يتم إرغام إسرائيل على تقديم تنازلات للمطالب 

العربية في فلسطين» وعلى رغم رفض العراق لهذا القرار ومطالبته بقرارات أكثر 
0 5 ا عفدف 

صدامية ضد المصالح الغربية 1 


فخلال تلك الفترة قادت السعودية الاتجاه المتشدد داخل أوبك بالنسبة لرفع 
الأسعار وتخفيض الإنتاج. ففي ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر مضت السعودية أبعد من 
قرارات اجتماع الكويت حيث أعلنت خفض إنتاجها النفطي بنسبة ٠١‏ بالمئة مع الحظر 
التام لشحن النفط إلى الولايات المتحدة إذا لم تتخذ تدابير فعالة ضد إسرائيل. وفي 
“7 تشرين الثاني/ نوفمبر 141/7 كان رد وزير النفط السعودي الشيخ أحمد زكي يماني 
على الأنباء التى تقول إن الولايات المتحدة قد تستخدم وسائل عسكرية لكسر الحظر 
النفطى هو التحذير من أن السعودية يمكن أن تخفض إنتاجها النفطي بنسبة 6١‏ بالمثة 
إذا ما تم الضغط عليهاء وأن أمريكا إذا لجأت إلى عمل عسكري فإن حقول النفط 
صيتم 0 


هذه السياسة النفطية السعودية كانت تروق تماماً لكل من إيران والعراق» وعلى 
رغم أنها كانت تحقق مصالح مشتركة إلا أنها لم تكن تعبر عن سياسات مشتركة لغياب 
علاقات التعاون المشترك فيما بين الدول الثلاث وبالذات بالنسبة للعراق7"١2:‏ ولكن 
الأوضاع تغيرت بعد استجابة الملك فيصل لإلحاح أنور السادات بإنهاء الحظر النفطي 
المفروض ضد الولايات المتحدة. فقد نجح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي في 
إقناع السادات بضرورة إنهاء الحظر النفطي لتحقيق المزيد من التقدم في العملية 
السلمية. وعندما ' تنجح مصر والسعودية في إقناع الدول العربية المنئجة للنفط بعقد 
اجتماع في طرابلس في الفترة من ١4 ١١‏ آذار/ مارس ١994‏ لإنهاء الحظر النفطي 
ضد أمريكا فإن تهديد السعودية بالانسحاب من منظمة أوبك كان العامل الحاسم في 
إقناع الأعضاء الآخرين بحضور اجتماع أوبك في فيينا في الفترة من ١‏ - 18 آذار/ 
مارس 19154 لتجميد سعر النفط لثلاثة أشهر عند 06 دولار للبرميل. وفي 
أعقاب هذه الخطوة الهامة تجاه تلبية إلحاح واشنطن عملت السعودية بعد ذلك على 
خفض السعر العالمي للنفط بإعلاها في ١5‏ آذار/ مارس 1914 أنها سترفع إنتاجها 
النفطي مليون تفيل 0 


وابتداء من هذا التاريخ دخلت العلاقات النفطية الإيرانية - السعودية مرحلة 


(171) جريسونء العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفطء ص .1١71١5‏ 

.118-1١١!/ المصدر نفسهء ص‎ )١75( 

(70-71.)11 ,مم صراعة مستعسة 821 ده معتستهمز عط :0212 لسع صمع1 موتطوعة ألنلدة)» بأتوعاة 
)١7/5(‏ جريسون.؛ المصدر نفسهء» ص .1١19‏ 


لكر 


صدامية بعد تزعم إيران لمجموعة «صقور» الأسعار المطالبة برفع سعر النفط. 


وأخذت السعودية دور زعامة الحمائم الأسعار ولتفتح صفحة أخرى من التعاون 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة”*"'"'» ولترفع من أرصدتبا عند واشنطن ابتداء من 
النصف الثاني لعقد السبعيئيات على حساب العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية التي دخلت 
مرحلة من التوتر في عهد الرئيس جيمي كارتر بسبب الخلافات حول برنامج التسليح 
الإيراني» والدور الإيراني داخل أوبك المتزعم لتيار رفع الأسعار'"'2. وجاء توقيع 
اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق ليغير من مجرى التفاعلات بين القوى الكبرى الثلاث 
في النظام الإقليمي الخليجي . 


١91/8 التفاعلات التعاونية بعد عام‎  " 


شهدت السنوات من عام 1998 إلى عام 1418 نقلة نوعية في أنماط 
التفاعلات داخل النظام الإقليمي سواء على مستوى أطراف مثلث علاقات الهيمنة أو 
على مستوى أطراف مثلث علاقات الاستتباع بفعل العديد من التطورات والأحداث 
المهمة التي كان أبرزها توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 21910 والوفرة 
النفطية التي حققتها أغلب الدول الثماني أعقاة النظام وما أحدثته من تحولات في 
أنماط العلاقات داخل النظام» وفي علاقات وارتباطات أعضائه إقليمياً ودولياً. 


فعل الرغم أن حل النزاعاة الحدودية كانت جزءاً مهما من اتفاقية الجزائر» 
فإن الاتفاقية تضمنت اتفاقاً أساسياً لضبط العلاقات بين البلدين» ووضعت نهاية 
لسياسة التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية» وأكدت على احترام مبادىء الوحدة 
الوطنية وحرمة الحدود. فتوقف الشاه عن دعم التمرد الكردي العراتي » وأوققف 
العراق مساندته للنشطاء العرب في إقليم خوزستان (عربستان) وأغلق الإذاعة الموجهة 
إلى عرب لخوزستان. ليام 131 قام بطرد الإمام آية الله الخميني الذي كان يقيم 
في النجف الأشرف منذ ثورة ١9471"‏ ضد الشاه. لقد قام العراق بعملية مساومة كبرى 
في هذه الاتفاقية بالتخلي عن مطلبه بكل شط العرب والموافقة على تقسيمه» مقابل 
الحفاظ على وحدة أراضي العراق وعودة الهدوء داخل البلدد!3"7 , 


لم تكن رغبة العراق في استقرار خلافاته مع إيران إلا أحد أبعاد تحول عام في 
السياسة الخارجية العراقية بعيداً عن المواجهة الأيديولوجية» وفي أتجاه التعاون مع 


)11/6) .م مملتط1 يتتفمطة 

(103) اسماعيل صبري مقلد؛ أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في 
الخليج منذ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع » )0 ص ا لك 

ز(ففتة 08# واكك ذا مهد عة؟1 رممتأسامجع8 توعكتله2 لمدمتوء 1 كان 0» ,111 عقندوت 


خرف 


الدول الخليجية2'"9. وهذا التحول العام في السياسة الخارجية العراقية كان نتيجة 
مراجعة لأداء النظام وتوجهاته الايديولوجية وتحالفاته الإقليمية والدولية التي فرضتها 
الأو ضاع القاسية للمواجهة مع الحركة الانفصالية الكردية المدعومة إيرانياً وأمريكياً 
وإسرائيلياء وكادت بهدد وحدة الأراضي العراقية. 


ففي ظل سياسات النظام العراقي وارتباطاته» فإله م يكن قادراً على الحصول 
على دعم إقليمي (خليجي أو مصري أو سوري) لمواجهة خطر احتمال انفصال إقليم 
كردستان. لقد كانت تلك الدول أقرب لإيران منها للعراق. كما أن التعويل كان 
صعباً على دعم عسكري وسياسي سوفياتي قوي» وعلى رغم اتفاقية التعاون والصداقة 
الموقعة بين بغداد وموسكو عام 21917 على ضوء التوسع المتسارع لعلاقات موسكو 
الاقتصادية مع طهران» ولحرص ا على عدم التورط» أكثر مما يجب في سباق 
تسلح مع الولايات المتحدة في الخليج!؟" 
لم يكن أمام العراق خيار قي الفا ومراجعة التوجهات» ومج 
سياسات تؤدي إلى استرخاء علاقات العراق الإقليمية وتحسين العلاقات مع الدول 
الغربية» وجاء هذا التوجه الأخير متوافقاً مع التطورات المصاحبة للوفرة النفطية في 
علاقات العراق الاقتصادية والتجارية ا بل والتسليحية مع العالم الغري 
وتقليل الاعتماد على السوفيات بعد أن بات في مقدوره تنويع علاقاته ومصادر 
0 
وهكذا جاءت معاهدة الجزائر لعام 19180 بين العراق وإيراك مصحوبة 
بتحولات وتبدلات في التوجهات الأيديولوجية والسياسة الخارجية للنظام العراقي. 
فقد أعقب التوقيع على اتفاقية الجزائر تعاون عراقي - إيراني نفطي على مستوى منظمة 
أوبك في مواجهة السياسة السعودية. ووسع البلدان تعاونهما الاقتصادي بالتوقيع على 


كدف .103-16 جرم روا«ه”7! طمعلق عمطلا “إن عأفرها"ا دعاقو :و70 ,كسام 


الشدف .93-94 جم ,لأا © عن[ اا مع 11زاه2 ,أمقووة 
(180) الزيادة السريعة في عائدات النفط عمقت التأثيرات السياسية المحلية في كل البلدان النفطية» 
وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والجماعات الاجتماعية التي تمتعت بقدر مميز من الاستقلالية. فلا 
التحولات السياسية الداخلية العراقية ولا القبول العراقى باتفاقية الجزائرء ولا الثورة الإيرانية ضد الشاه» 
ولا قدرة الدول الخليجية على مقاومة الضغوط الأيديولوجية والسياسية المتولدة عن هله الثورة يمكن فهمها 
بدون أخد التأثيرات النفطية في الاعتبار. يمكن التعرف على مناقشة وافية لهذه الأمور وانعكاساتها على 
السياسة الخارجية للدول الخليجية النفطية» فى: 776 ,.605 ,تهقأعنهآ ممممعهزت اسه اخداطه8 مم11 
تامملا ع1 بلسملصمرة) 7 .7 بل1عه177 طومم عط هذ صماأقئعع م1 لق ,عتها5 ,مه 113 ,عنوا3 «مننام 1 
مأ 16ة)5 0هة 5سعماكناظ بطتلدء]77] زه ععلرط عط1» ,لصطلسمطت متعم معنت1 لصة ,(1987 رساعكظ سصممت 
ر(1989 تقتصال1؟) 1 ,هم ,3ك .801 ,انه[أه2أجمع0 116712110141 «روةأستمهمء8 011 0مة ععممااتصمعظ عمطهمآ 
101-33 ,نار 
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عدد من اتفاقيات التعاون الإقتصادي. وفي الوقت نفسه أوقف العراق هجومه على 
النظام السعودي «الرجعي»» وسمح بتبادل دبلوماسي مع الرياض. فقد أدرك أنه لن 
يستطيع أذ يتعامل بشكل جيد مع يرن دون أن يحصل عل دعم الدول العربية 
الخليجية أو دون أن يكون طرف مقبولاً في مجموعة الدول العربية دون 


وقد انعكس هذا التحول السياسي والأيديولوجي العراقي ليس فقط على 
سياسات ومواقف الدول الخليجية من العراق سواء كانت الدول أعضاء مثلث علاقات 
الهيمئة: إيران والسعودية» أو الدول الخليجية الخمس الصغيرة الأعضاء في مثلث 


علاقات الاستتباع» بل انعكس أيضاً على علاقات هذه القوى بعضها مع بعض وعلى 
أنماط التحالفات داخل النظام . 


المتغير الأساسي في هذه العملية هو تراجع التهديد الأيديولوجي العراقي 
لشرعية النظم الخليجية وأمتها وامتقزارها 2 وتراجع حدة الخلافات العراقية - 
الأمريكية المصاحبة للآثار المترتبة على الوفرة النفطية العراقية» أي ظهور تقارب فى 
توجهات السياسة الخارجية بين العراق والدول الخليجية مع خفوت قوة العلاقات 
العراقية ‏ السوفياتية. 


ويمكن تحديد خحسة آثار مباشرة لاتفاقية الجزائر بين العراق وإيران في منظومة 
العلاقات داخل النظام الإقليمي الخليجي ه240 : 

- استطاع العراق بفضل هذه الاتفاقية أن يتغلب على مشكلتين خطيرتين: فقد 
وضع حداً ا الانفصالية الكردية في الشمال من ناحية» وخرج من عزلته 
السياسية في الخليج من ناحية أخرى» ومن ثم أطلق العنان لموارده وطاقاته كي يبسط 
نفوذه في الخارج وبالذات في الخليج. 

إن دخول العراق» في مجال النشاط السياسي في الخليج عمل على إزالة 

الاستقطاب حول الدبلوماسية الخليجية» إذ أصبح العراق لاعباً ثالثاً ولم تعد السعودية 
وإيران القوتين الوحيدتين في الخليج. 

أعطى التقارب الإيراني ‏ العراقي صورة أقل راديكالية عن الأيديولوجيا البعثية 
العراقية بالنسبة للسعودية وحكومات الدول الخليجية «المحافظة» الأخرى» وفتح المجال 
أمام علاقات تعاون بين العراق وهذه الدول»؛ بل إن مناخ التقارب في العلاقات بين 
العراق وهذه الدول أفرز اتجاهاً جديداً من المصالحات بين حكام الخليج أنفسهمء 


(141) .47-4 .مم «روعلةانه لصة عة]آ ردمتاساميع8 :وعغتاهط لقصونعع8 غاب0» ,111 عدوت 
(147) المصدر نفسهء ص 48. انظر أيضاً: [ميل نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية (بيروت: دار الكلمة للنشرء ٠838١)ء‏ ص 355. 
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وأدى إلى إبرام اتفاقيات جديدة لتسوية النزاعات الحدودية وبخاصة بين السعودية 
والكويت» وبين الكويت والعراق. 
أعطى تراجع الخطر العراقي الايديولوجي والسياسي عن نظم الحكم 

«التقليدية» 5-87 والتقارب المتوتد منه قوة دافعة للسعودية في مواجهة سياسة 
الهيمئة الإيرانية» وظهرت هذه المواجهة السعودية ‏ الإيرانية في مجالي السياسة الدفاعية 
المشتركة (الأمن الجماعي) والسياسة النفطية» وأصبح في مقدور السعودية أن تطرح 
استراتيجيا أمنية مناقضة للإستراتيجيا الأمنية والدفاعية الإيرانية» وأن يسعى كل منهما 
إلى إجهاض مساعي الآخر في هذا الاتجاه. 

- ترتب على السيولة الجديدة في العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
امتلاك الدولتين الخليجيتين الأكثر تمرداً على سياسة «الاستتباع» السعودية: الكويت 
وعمان زحماً جديداً لقاومة جهود السيطرة السعودية التي حاولت أن تستفيد هي 
الأخرى من مناخ المواجهة الجديد بيئها وبين طهران لتحقيق المزيد من التدخل في 
السياسات الداخلية للدول الخمس الصغيرة والتأثير في اختيارات سياستها الخارجية. 

وهكذا ظهرت أنماط تفاعلية جديدة على مستوى أطراف مثلث علاقات الهيمئة 
وعلى مستوى مثلث علاقات الاستتباع نتيجة التطورات الجديدة التي شهدها النظام 
الإقليمي الخليجي في النخصف الثاني من عقد السبعيئيات وبالذات في سئوات ١91/0‏ 
ملادء أي | إلى ما قبل سقوط نظام الشاه في إيران الذي ولد أنماطا تفاغلية أخوئ 
بديلة على مدى عقد كامل تقريباً. 

إن معالم هذه الأنماط التفاعلية الجديدة التي شهدتها سنوات 1١91/86‏ 1918 
يمكن التعرف عليها من خلال دراسة أنواع تلك التفاعلات التعاونية: السياسية 
والأمنية والاقتصادية (النفطية)؛ إضافة إلى مجالات أخرى للتعاون الإجتماعي والثقافي 
والفني . ١‏ 

أ- التعاون السياسى 

ترتب على وقف الهجوم الايديولوجي العراقي على النظام السعودي «الرجعي» 
والنظم الخليجية الأخرى تقارب سعودي - عراقي» كانت تريده بغداد التي أدركت 
أنها لا تستطيع أن تتعامل بشكل جيد مع إيران دون أن تحصل على دعم الدول 
الخليجية إل 0 

وقد أدى الاسترخاء الحادث في العلاقات العراقية ‏ الخليجية إلى موجة من 
الزيارات الرسمية شملت أغلب دول النظام الخليجي كانت أبرزها زيارة الأمير فهد 
ولي العهد السعودي لبغداد في حزيران/ يونيو ١1910‏ حيث أسفرت عن نجاح البلدين 


(فكل4 .47 .م ,.لأ1 ,111 مفنون 


حم 


في حل الخلافات الحدودية بينهماء وتوقيع اتفاقية تقضي بتقسيم المنطقة المحايدة» وقام 
بعدها صدام حسين برد الزيارة» وفي مؤتّره الصحفي الذي عقده في جدةق) أكد 
تمسكه رام قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة» وعدم 
معارضة تحسين العلاقات بين حلفائه في عدن مع الرياض نا 


ومن بين الزيارات المهمة الأخرى التي شهدتها عواصم الخليج زيارة أمير 
البحرين لإيران (أيار/ مايو ١1/6‏ ), وزيارة ولي عهد ا للعراق (آخر نيسان/ 
أبريل م/11), وزيارة رئيس وزراء الكويت للبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
(؟١‏ أيار/ مايو 5 ؛ وزيارة صدام حسين للإمارات (7 أيار/ مايو 2)١916‏ 
وزيارة أحمد خليفة السويدي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات للبحرين 
وإيران (أيار/ مايو 1910)» ثم زيارة صدام حسين لطهران1490, 

وقد أسفرت هذه الزيارات عن حدوث انفراجات فى العلاقات الخليجية ‏ 
الخليجية. ففي بداية عام 19177 أوقف العراق مساعداته عن ثورة ظفار كمؤشر 
للتقارب من حكومة السلطان قابوس في مسقط. وبعد توتر حدودي عراقي - كويتي 
في عام 11/7 وافق البلدان على انسحاب متبادل للقوات عام /ا/191 على جانبي 
الحدود. وتشكيل لجنة لحل الخلافات الجدودية. وفي تموز/يوليو /ا/1ا9١‏ قامت 
الكويت بفتح الحدود مع العراق التي كانت مغلقة منذ عام 19117. وفي أيار/ مايو 
/510 عرض العراق 3 الدول العربية الخليجية» التي كانت في السابق هدفاً 
لجماعات المعارضة الراديكالية والقومية المؤيدة من بغداد» دعوة للتعاون السياسي 
والأمني الديلذا 

هذه النشاطات العراقية أثارت اهتمام السعودية. فليس هناك شك في أن 
الرياض استفادت» وإلى حد بعيد» من النزاع العراقي ‏ الإيراني الذي كانت تغذيه 
مسألة شط العرب وتمرد الأكراد. لقد حد هذا النزاع من نشاط طهران وبغداد في 
دول الخليج الخمس الصغيرة (باستثناء عمان بالنسبة للبلدين) حيث كانت هذه الدول 
تحشى انتصاراً للسياسة التوسعية الإيرانية» كما تخشى انتصار النظا م الحزبي في بغداد» 
واستطاعت الرياض أن تعزز مواقفها في ظل هذه لاوم أ أما في هذه الحالة 


(184) سلامة؛ السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1148: دراسة في العلاقات الدولية؛ 
ص 045. 

(1864) نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجيةء» ص ٠١5‏ (هامش 
نه 

لفلف ,48 .م «صلة انه قطة عهكةآ رممتانطاه869 :لاوط امدمنعع8 أأبا0» ,111 ونه 

(140) سلامة؛ السياسة الخارجية السعودية مئللى عام 1158: دراسة في العلاقات الدولية» 
ص 048. 
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الجديدة فإن دخول العراق إلى ساحة هذه الدول العربية الخليجية من شأنه أن يعزز 
صمودها أمام سياسات «الاستتباع» السعودية وأن يجبر الرياض على الحد من هذه 
السياسة» كي لا تمنح العراق أو إيران أي مبرر للتدسخل21*8. لذلك كان حرصها على 
تحقيق انفراج فى العلاقات بين عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية (سابقاً) حول 
مشكلة أطئار من أجل إبعاد القوانة الأيرائية عن عين/9355: 


وبيئما كان السعوديون يحصلون على بعض امزايا من السيولة الجديدة في 
العلاقات الإقليمية سعوا أيضأء وفي الوقت اللازم» للندخل في الشؤون الداخلية 
للدول الخليجية الصغيرة على غرار التدخل لإجهاض التجربتين الديمقراطيتين في 
البحرين (آب/ أغسطس 1476) والكويت (آب/ أغسطس 2150)1975. ولكن مناخ 
السيولة في العلاقات الإقليمية هذا لم يكن في صالح السعودية وحدهاء بل استطاعت 
بعض الدول الخليجية الصغيرة الاستفادة منه لتحقيق قدر أكبر من حرية الإرادة في 
القرار السياسى الوطنى وبالذات عمان والكويت للتملص من المشروع الأمني 
التتعوقج 0 5 
ب - التعاون الأمني 
ظل النظام الإقليمي الخليجي» منذ نشأته يفتقر إلى وجود نظام أمن إقليمي 
جماعي يوفر للنظام آليات الأمن الجماعي التي تعتبر القاعدة الأساسية لأي نظام 
إقليمي. ولقد أتاحت السنوات القليلة التي عاش فيها النظام الإقليمي الخليجي مناخ 
الاسترخاء في العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى المتنافسة من عام 19178 إلى عام 
4 ؛ وللمرة الأولى وربما الأخيرة» فرصة البحث المشترك بين الدول الثماني 
أعضاء النظام في مسألة عقد معاهدة للدفاع الجماعي ووضع أسس للأمن الإقليمي 
الخليجى . 


ولقد كانت إيران» دائماً» صاحبة الريادة والأكثر حماساً لدعوة إقامة حلف 
سياسى عسكري» لكن هذه الدعوة ظلت تستثنىي العراق بصفته قوة إقليمية «معادية». 
كما أنها كانت تتمحوره» بصفة أساسية» نحو تكريس الهيمئة الإقليمية الإيرانية المطلقة 


(1488) المصدر نفسه.ء ص 5984 04868. 
(ذم١)‏ إبرواءنم”1 10جه كع "لااعنارالا ملاوع 20 «دروطاعاء!1 انعتء7-النو3 ,111 عقدسة0 جرموه0 .]1 
.122-123 لصة 113-114 .مم ,(1990 رووعء© رازو علصلا وأطسسام0 عزلرمق” بجعك) ععارعا لاط 
)١90(‏ «ستقتطه8 لصو أتدسصضك1 بمتطوعة ألتد5 مذ كممأألطناقه1 أمعأكاتاه5» ممعم نم8 لامصسة 
لقعسادة/17) «رمقعه1 أمعناأامظ عنادة 1220 ا ب«ماورءط 116 11 برا اععى بمتطبطه اسمتطقط5 نص 
,(1981 ,لإصسوصرددهن) عمتطقتاطتاط ععبجده0 رزوءللتا5 عأععنهنا5 م2 عأتطتاقم1 لأهده ل أوممع 12 :عن ا لأقوسوك1 
9-10 .مم 
2055١‏ 269 .م ,زا لعء3 «ضل أق0116) تمعاوووء0 16 نماطه4 أولوى ,لود 
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على إقليم الخليج”33 , ولقد جدد الشاه دعوته هذى ولكن مع بعض التعديلات» 
عام او لكنها ظلت مستبعدة للمشاركة العراقية. فقدل سعى الشاه إلى توقيع 
اتفاقية تعاون عسكري بشأن الخليج؛ مع السعودية ودول الخليج الأخرى؛ لكن 
الرياض ١‏ توافق» ودعت بدلا من ذلك إلى إقامة ترتيبات أمنية داخل «الأمة) 
يننا وكانت هذه الدعوة محور جولة الملك خالد في عواصم الدول الخليجية 
العربية في آذار/ مارس 191705 لربط الدول الخمس بالسعودية بعيداً عن النفوذ الإيراني 
وأفشلت الرياض بذلك الدعوة الإبرائية3052 , 

ولقد أتاح مناخ الاسترخاء الإقليمي الجديد الناتج من توقيع اتفاقية الجزائر بين 
إيران والعراق فرصة عقد أول لقاء مشترك بين وزراء خارجية الدول الثماني أعضاء 
النظام الإقليمي الخنليجي على هامش المؤتمر الإسلامي في جدة ١1(‏ تموز/ يوليو 
0.© وتم في هذا اللقاء ببحث خطوط عامة لصيغة «التعاون الإقليمي» المقترح 
للدفاع عن الأمن في الخليج» عرفت باسم «إعلان الرياض» على أن يتم إقرارها في 
مؤتمر قمة خليجي. وتضمن إعلان الرياض النقاط الأساسية الجالية(*95©: 

- كيفية إبعاد الأساطيل الأجنبية عن الخليج. 

التعاون العسكري لضمان ملاحة حرة في الخليج. 

- سبل تسوية الخلافات بين دول المنطقة. 

- ضمان وحدة أراضي الخليج. 

بحث تقسيم إقليمي مياه الخليج بين الدول المتشاطئة . 

لم يعقد مؤتمر القمة المأمول لأسباب كثيرة منها حدة المنازعات الحدودية بين عدد 
من الدول الخليجية في ذلك الوقت» وبخاصة النزاع العراقي ‏ الكويتي حول جزيرتي 
وربة وبوبيان» والنزاع القطري ‏ البحرينيى حول جزر حوار» لكن أهم الأسباب كان 
تصاعد الخلافات السياسية السعودية ‏ الإيرانية» عقب النقد الذي وجهه الأمير فهد 
أنابيب يربط حقولها النفطية في الخليج بموانئها على البحر الأحمر بدلا من مرور النفط 


(195) علي» «أمن الخليج العري»» ص .1١١١-1١١١‏ 
)١1(‏ عبيدء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكاملء» ص .١٠١”‏ 
)١144(‏ النعيمي» الصراع على الخليج العربيء ص .١/7‏ 
(154) علي «أمن الخليج العربي»» ص .1١5‏ 
فك 


السعودى في الخليج» وهو ما اعتبرته الصحف الإيرائية عملاً يضر بالعلاقات العربية - 
03 

كان واضحاً أن السعودية لا تريد أن تلزم نفسها بمشروع أمني مشترك مع 
إيران» وتحركت فى خريف 1915 للدعوة بين الدول الخليجية الصغيرة الخمس لإنشاء 
«منظمة للتعاون الأمني الداخلل»» ولكن مناخ السيولة الإقليمي السائد مكن الكويت 
وعمان من التملص من هذا المشروع والتهرب من الضغوط السعودية» بالمطالبة أن 
يشمل هذا التنظيم إيران (حليفة عمان) والعراق (ذو الأهمية الخاصة للكويت)”"5". 


وبدلاً من عقد تلك القمة» التي لم تعقد أبداًء اتفق على عقد اجتماع بديل 
لوزراء الخارجية في مسقط. وعقد هذا الاجتماع يوم ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
5؛ وطرحت فيه عمان ورقة للعمل تضمنت مشروعاً للتعاون الأمني بين دول 
الخليج الثماني يقضي بإنشاء حلف عسكري بين هذه الدول؛ بحيث تتحمل فيه كل 
دولة قدراً من المسؤولية يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية أو تتحمل كل الدول 
الخليجية المسؤولية بصورة متساوية بغض النظر عن حجم سكانها وإمكاناتها المادية. 
وقد ألحق العمانيون باقتراحهم مذكرة ضمنئوها دعوة للتأكيد على حرية كل دولة في 
اختيار نظامها السياسي والاجتماعي» وحرية الملاحة في الخليج» والتعاون بين دول 
المنطقة في المجالات الثقافية والإقتصادية. 


كانت هذه المذكرة العمانية أول مشروع متكامل للأمن الإقليمي الخليجي» لكنها 
جوببت بمعارضة قوية قادها العراق داخل المؤتمر على أساس أن هذا المشروع يلتقي 
في إطاره ومضمونه مع مشاريع الشاه وتطلعات!334 , 

وبدلاً من ذلك قام العراق بمبادرات انفتاح نحو الخليج عبر وفود رسمية تحمل 
عروضا ومشاريع تعاون في جميع المجالات» وتقدم العراق بصيغة أخرى للأمن 
الي اماي لضمان أمن واستقرار الخليج العري اعتمدت على المواقف 
التالية 


أ أن العراق يميز بين إيران وأقطار الخليج العربي من حيث درجة ومدى 
التنسيق الأمني والجماعي بينهما. 


(1945) المصدر نفسهء» ص .1١15 1١6‏ 

0190 .9 م« ,ازا لاعء5 ضر ادعلا ددع [وعمء© 186 بواطه 4ه ألننهى بمقطوة 

(194) مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة. ص .5١8‏ 

)١159(‏ ,خليل الياس مراد» حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العري (بغداد: دار الخرية 
للطباعة» »)١9481/‏ ص .1١9‏ 
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ب - أن العراق يدرك طبيعة العلاقات بين أقطار الخليج والدول الرأسمالية. 
وقد عكست زيارة صدام حسين (نائب الرئيس) إلى طهران في ٠١‏ نيسان/ أبريل 
6 بعد اتفاق الجزائر هذا التطور من خلال صيغة مشروع خليجي عرضه على 
الشاه تضمن تأكيد مسؤولية دول الخليج جميعها في تأمين حرية الملاحة في الخليجء 
ومضيق هرمز» وفي حالة تعرض هذه الحرية لأي أذى تتداعى دول الخليج للاجتماع 
لاتخاذ الإجراء المنا فع الأذى3٠)‏ ا 

2 سب لرفع دى قا 


ولم يضمن العراق هذا المشروع في البيان الختامي بناء على طلب إيران انطلاقاً 
من إيمانهء بضرورة التعاون الجماعي لضمان استقرار الخليج بعرضه على الدول 
الخليجية أولا. ولما حاولت إيران استغلال هذه المناسبة للإيحاء بأن الدعوة هى حلف 
إقليمي» رد العراق «بأن أي صيغة تحاول أن تقيد من حرية الملاحة خلافاً للقوانين 
الدولية وتشابه صيغ التكتلات والأحلاف هي غير مقبولة لناء ويقف العراق 
ضدهه!"", 3 

وقد شاركت العربية السعودية العراق في معارضة مشاريع الشاه للتعاون الأمني 
الجماعي في الخليج؛ واستمرت في معارضة أي علاقة متميزة تقوم بين إيران وأي من 
الدول الخليجية الصغيرة الخمس”""“. أما إيران فقد أيدت المذكرة العمانية التى 
عرضت في مؤتمر وزراء الخارجية في مسقط على لسان وزير خارجيتهاء باعتبارها لا 
تتعارض مع الالتزامات الدولية لدول المنطقة”"©. 

وعلى رغم إخفاق مؤتمر مسقط الأول في إيجاد تنظيم إقليمي للدفاع عن الأمن 
في الخليج ‏ كررت عمان مساعيها خلال امؤتمر مسقط الثاني؛ في تشرين الثاني/ نوفمبر 
17» غير أنه لم يكن أفضل من المؤتمر الأول" . 

وهكذا انتهت محاولة إيجاد ترتيبات أمن إقليمي مشترك لسبب أساسي هو أن 
السيولة التي شهتها العلاقات الإقليمية الخليجية عقب اتفاقية الجزائر لم تكن تعني 
انتهاء التنافس بين القوى الثلاث الكبرى الساعية للهيمنة» ولم تقض على حالة 
التوجس والخوف المسيطرة على الدول الخمس الصغيرة» كل ما تغير هو طبيعة 
المنافسة» أو طبيعة المواجهة”*'''22 وكان التنافس الحاد في ميدان السياسة النفطية من 


ترف انظر تفاصيل لقاء صدام حسين هع الشاه هذا الخصوص» في: هيكل» مدافع آية الله : قصة 
إيران والثورةء» ص 7517. 

.1١9 مرادء المصدر نفسهء ص‎ )١1١( 

(؟١٠)‏ مرهون,» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص .5١9‏ 

.١1١7 عليء «أمن الخليج العربيء؟ ص‎ )5١( 

.١١7 المصدر نفسه» ص‎ )70١4( 

[فترف .49 .م «رإصلة8197 له مآ ردم أسطموع1 :كعناتاوط لقدمأوء 8 0011» ,111 مكبو 


يحت 


أهم معام تلك المرحلة حيث خاضت السعودية تجربتها الحقيقية في التعامل كقوة 
إقليمية كبرى قادرة على التأثير والفعل ليس فقط في السياسات الإقليمية ولكن في 
السياسات العالمية أيضاً. 


جُ التعاون النفطي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

كان مجال التعاون النفطي هو الآخر من أهم المجالات التي اكتسبت تفاعلاتها 
بين الدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي أهمية بارزة. فقد نشطت علاقات التعاون 
بين هذه الدول» لكنها كانت امتداداً للعلاقات التي بدأت في النصف الأول من 
السبعينيات. فعلى العكس من اتجاه التقارب والتفاهم السعودي ‏ العراقي في المجالين 
السياسي والأمني في مواجهة إيران خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات» فإن 
التعاون في السياسات النفطية جمع بين إيران والعراق في مواجهة الموقف السعودي. 

فابتداء من عام 19154 تميزت اجتماعات الأوبك بحدوث مشاجرات ومئازعات 
بين مجموعتين مميزتين: مجموعة «الصقور» الساعية دوماً إلى رفع أسعار النفط وتتزعمها 
إيران وليبيا وتضم الجزائر والعراق ونيجيرياء ومجموعة «الحمائم» الحريصة على استقرار 
سعر معتدل للنفط تتزعمها السعودية وتضم الإمارات العربية المتحدة والكويت 
وقط 259 , 

كانت المنازعات بين المجموعتين مستمرة حول موضوعي التسعير: القيمة 
وتوقيت زيادة السعر. وقد بلورت السعودية قناعتها من إدراك حجم المسؤولية المترتبة 
عليها بصفتها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم والأقدر على إنتاج أكبر كمية من 
النفط يوميأ. ومن ثم فإن رخاءها الاقتصادي مرتبط أشد الارتباط بالاستقرار 
الاقتصادي والنمو الفعال والصحي لاقتصادات الدول الصناعية الغربية واليابان 
باعتبارها المستورد الرئيسي للنفط. وكان هذا يفرض عليها المحافظة على سعر مناسب 
للنفط يسمح لهذه الدول بامتلاك القدرة الدائمة على شرائه. كان هناك قيد آخر 
ضاغط على قرار التسعير السعودي للنفط هو حجم العائدات أو الفوائض النقدية 
(البترودولار) المترتبة على الأسعار المرتفعة للنفط. فهذه المليارات من الدولارات كانت 
تتسبب في إحداث ذعر هائل في العالم الصناعي7"©, 

وأمام الشعور الذي سيطر على العالم الغربي بعد فورة الأسعار النفطية عامي 


91/7 و1974ء والمروج لمقولة أن الدول النفطية لا تستطيع أن يوثق في قدرتها على 
أن تتصرف بمسؤولية في السوق الالية العالمية» وكان هذا يدفعها إلى اتاد سياسات 


)5١5(‏ ,به .2 «رامة عماعهة82[1 م ؤه وعتسقم ود[ :)028 320 صهءآ موأطدعة الندةة) بتتقعلة 
[فحقة المصدر نفسهع ص و هلى 
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مضادة لحماية اقتصاداتها من السلوك غير المنضبط لدول الأويك» فإن السعودية أخذت 
على عاتقهاء من منظور مسؤولياتها كأكبر دولة منتجة وصاحبة أكبر احتياطي نفطي» 
ومن منظور صداقتها للغرب والتزاماتها السياسية مع الولايات المتحدة» أن تتولى 
مسؤولية لجم الاندفاع لرفع الأسعار المسيطرة على مجموعة «الصقور»''؟. ولذلك 
اضطرت هذه المجموعة لقبول تجميد الأسعار في الفترة من عام 1915 إلى عام ١917/5‏ 
تحت تبديد سعودي متكرر باتخاذ قرار منفرد بتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج إذا 
رفعت تلك الدول الأسعا ا" , 


وفي نباية عام 1415 كان التباين واسعاً بين تقدير المجموعتين للنسبة الواجبة 
لرفع الأسعار. وفي حين فضلت السعودية» تؤيدها الإمارات؛ الاستمرار في تجميد 
الأسعار ستة أشهر أخرى» فإن مجموعة الصقور اختلفت فيما بينها بين مجموعة طالبت 
بزيادة بين ١5 - ٠١‏ بالمكة ومجموعة أخرى طالبت بزيادة ١6‏ بالمئة. وانتهى الأمر 
بالتوصل إلى اتفاق حول صيغة اتخلت اسم «الاتفاق على عدم الاتفاق»» أو نظام 
السعرين في مؤتمر أوبك في كانون الأول/ ديسمبر 1915: حيث وافقت ١١‏ دولة 
على زيادة أسعارها ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير /ا/191 بنسبة ٠١‏ بالمئة» وإضافة 
ه بالمئة على هذه الأسعار في منتصف ذلك العام» في حين أن السعودية والإمارات 
التزمتا بزيادة سعرية قدرها ه بالمئة فقط على مدى عام //191. ولم تكتف السعودية 
بذلك بل لبأت إلى مناورة تكتيكية» تؤيدها الإمارات» ومفادها تحريك سقف الإنتاج 
برفع إنتاجهما السابق من ١١,١‏ مليون برميل يومياً (4,1 ملايين للسعودية وحوال 
١‏ مليون برميل للإمارات) إلى ١7,5‏ مليون برميل يومياً (حوالى ٠١‏ ملايين برميل 
للسعودية وحوالى 5,؟ مليون برميل للإمارات)»: أي أن حوالى !4 بالمئة من الإنتاج 
الإجمالي للأوبك بقي يتراوح بين 87 778 مليون برميل يومياً. وكانت السعودية 
تطمح من وراء ذلك إلى خفض معدل زيادة الأسعار الذي أخذت به مجموعة 
«الصقور»»ء الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى هذه الدول وفي مقدمتها إيران 
حيث أعلن الشاه تبديده الشهير الذي قال فيه: «إن أي محاولة من جائب السعودية 
لاستخدام تصعيد الإنتاج كتكتيك للضغوط سوف يكون بمثابة عمل من أعمال 


)15١4(‏ راجع هذه الالتزامات كما تحددها لجنا التعاون المشترك للشؤون الاقتصادية والأمنية اللتان 
أنشأهما هنري كسنجر والأمير فهد بن عبد العزيز ومجموعات عملهما الأربع عام 1917/4 في: نخلة» 
أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية؛ ص 4١‏ -44. 

(9١5؟)‏ فى مؤتمر أوبك بالدوحة في كانون الأول/ ديسمبر 19175 تزعمت السعودية دعوة خفض 
الأسعارء واضطرت إيران» بعد لجوء السعودية لرفع إنتاجهاء وأمام الضغوط الأمريكية على طهران لدورها 
الفاعل ضمن مجموعة الصقورء إلى التوصل إلى مساومة في نيسان/ ابريل //191 مع السعودية بقبول زيادة 
صغيرة على الأسعار . انظر: «,لملةل8 لمصة مهالا بدمتاس امع توعتاتاه2 أقدمنوع18 عأن)» ,111 عيدوت 
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العدوان»”''2. وتشاء الأقدار أن يستخدم الرئيس صدام حسين مقولة شبيهة بذلك 
عام 144٠‏ أمام اندفاع الكويت والإمارات لتخفيض أسعار النفط» وكانت مصالح 
إيران أيضاً متجاوبة مع هذا المعنى. 

وهكذا فإن ساحة الخليج قد شهدت تفاعلات تعاونية مكثفة ولكن متقاطعة 
ومتداخلة» في النصف الثاني من عقد السبعيئيات . وجاء التعاون الواسع في يمحالات 
الاقتصاد والثقافة والنواحي الاجتماعية والتربوية ليزيد من عمق التداخل في المصالح 
بين دول النظام الإقليمي الخليجي. فقد اتجبهت السعودية والدول الخمس الصغيرة إلى 
الانخراط في أنشطة تعاون واسعة شارك فيها العراق بشكل مكثف» كما شاركت فيها 
إيران أيضاً ولكن بدرجة محدودة''» حيث تأسست عشرات الهيئات والمؤسسات 
واللجان التي ضمت في عضويتها الدول العربية الخليجية السبع (الدول الست أعضاء 
مجلس التعاون فيما بعد + العراق)؛ ولم تشارك إيران إلا في مؤسستين فقط من بين 
هذه المؤسسات هما: المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكيةء والمركز الإقليمي 
للأرصاد البحرية . 

هذه الشبكة الواسعة من مؤسسات وهيئات التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والفني المشترك كانت وليدة إندفاعة وحاجة حقيقيتين للتعاون الإقليمي 
الخليجي بين الدول العربية السبع بصفة أساسية ولكن دون استبعاد مطلق لإيران. لقد 
برز في الأفق الخليجي من خلال علاقات التفاعل التعاوني في المجالين السياسي 
والأمني , بين العراق والسعودية والدول الخليجية العربية الأخرى في سئوات ما بعد 
عام 52 مناخ جديد من تأصيل وتعميق التعاون بين الدول العربية الخليجية كتخطوة 
أولى وأساسية لمد هذا التعارد إلى الضفة الأخرى الويرانية من الخليج للبدء في علاقات 
أمن إقليمي مشترك حقيقية 

وإذا كانت الظروف لم تسمح بانعقاد القمة الخليجية التي اقترحها المؤتمر أو اللقاء 
الوزاري في جدة ونص عليها إعلان الرياض عام 21415 وإذا كانت نتائج مؤتمري 
مسقط الأول والثاني لأمن الخليج أقل مما كان متوقعاًء فإن الأحداث بعد ذلك أثبتت 
أن مشاورات الدول الثلاث الكبرى: إيران والعراق والسعودية حول مسائل الأمن 
الداخلي وصلت إلى مستوى جديد عام 219174 فقد كانت قريبة من التوقيع على 
معاهلة أمن خليجي117", 

هذا التوجه توقتف نبائياً مع تفجر الأحداث في إيران وسقوط نظام الشاه نبائياً 
في شباط/ فبراير 6 . 


75-76.,)51١(‏ .مم «باعة وستممواد8 3 ]0 كملسقط عط" :0218 لنهة مقع1 مقتطوعخ 1101د5» تعمسام 


.1١8  ةال الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي,» ص‎ ))١( 
إفحقفق .48-49 .م «لصلة كل لسة عقلللا رممتاسامجعظ :وعنتامه أممونهم 2 كأبد6» ,11آ عقينوت‎ 


6 


إن إعادة قراءة مجموعة التفاعلات الصراعية والتعاونية إلتي 0 0 
الإقليمي الخليجي في مرحلته الأولى التي كان يبحث فيها عن قواسم 
أعضائه تكشف عن عدة حقائق حول طبيعة هذه التفاعلات» ودوافع ة 
ودور كل من عامل ومحددات البيئة الداخلية والدولية والإقليمية في هذه التفاعللات 
والتحالفات. أبرز هذه الحقائق ما يل : 


)١(‏ ان التفاعلات الصراعية كانت هي الشائعة والبارزة بين القوى الإقليمية 
الكبرى الثلاث إيران والعراق والسعودية» والتى شكلت «مثلث علاقات الهيمنة» 
داخل النظام. فالصراع ظل مستمراً بد بين إيران والعراق» وبين العراق والسعودية» ولم 
يكن التعاون حقيقياً , بين إيران الك بل كان تعاوناً مفتعلاً واضطرارياً فرضه 
العداء المشترك للعراق والاتحاد السوفياتي والحركة الشيوعية والراديكالية العربية» وكان 
أقرب إلى التنافس» واعتمد بدرجة أساسية على الرعاية البريطانية ثم الأمريكية لثباته 
واستمراره» نظراً لأن طهران والرياض أصبحاء من منظور الاستراتيجيا الأمريكية في 
الخليج» ركيزتين أساسيتين لحماية المصالح الغربية» لذلك كانت واشنطن في كل مرة 
تتوتر فيها العلاقات بين طهران والرياض تسرع بالتدخل لحل الخلافات وتقريب الرؤى 
وتغليب المصالح والأهداف المشتركة على الخلافات الطارئة. 

() ان العلاقات بين الدول الخدمس الصغيرة والعربية السعودية التي أرادتها 
الرياض علاقة «استتباعية» لم تكن قائمة على الرضا المتبادل» بل كانت علاقة خضوع 
أحياناً وعلاقة تمرد أحياناً أخرىء خصوصاً أن السعودية لم تستطع فرض «الاستبعاد» 
للقوتين الإيرانية والعراقية اللتين كانت لهما مصالح في اختراق حاجز «العزل» الذي 
فرضته السعودية على الدول الخمس» وقد أتاح ذلك لهذه الدول فرصة اللجوء إلى 
سياسة «التحالف الإقليمي؟ لموازنة طغيان القوة السعودية. 

(') ان العربية السعودية والدول الخمس الصغيرة (الكويت بدرجة أقل لظروفها 
الخاصة مع العراق) اختارت أن تتحالف مع إيران وهي مصدر التهديد العسكري 
المحتمل ضد العراق الذي يمثل مصدر التهديد الايديولوجي المباشر لأمن واستقرار 
وشرعية النظم «المحافظة» الحاكمة في الدول الست. وقد بدأت السعودية تبتعد عن 
إيران بعض الشيء في منتصف السبعينيات» ليس بسبب حدوث تحول في موازين 
القوى الإقليمية» ولكن بسبب تراجع الخطر الايديولوجي للبعث العراقي عل النظام 
الحاكم في الرياض وعواصم الدول العربية الخليجية «المحافظة» الأخرى. وعلى نحو 
مشابه فإن التهديد الإيراني للاستقرار في العراق بدعم طهران للحركة الكردية» 
وبتهديد العراق لمنظومة الأمن الإقليمي الخليجي كما أرادتها إيران بمساندة بغداد لثورة 
ظفار وتعاونها مع جمهورية ة اليمن الديمقراطية (سابقاً) ودعمها للقوى الراديكالية 
القومية في الخليج خلفاً للدور الناصري خصوصاً بعد عودة حزب البعث للسلطة في 
بغداد (تموز/ يوليو © والعلاقة الوثيقة بين موسكو وبغداد ومشاركة الشيوعيين 

لي 


فى الجبهة الحاكمة فى العراق» كانت كلها تطورات جعلت العلاقة بين طهران وبغداد 
علاقة صراعية حادة. ولكن توقيع اتفاقية الجزائر بين البلدين (آذار/ مارس 19178) 
وتراجع التهديد المتبادل لنظم الحكمء وانتهاج الحكم في العراق سياسة معتدلة» وبروز 
مساحات للتعاون الإيراني ‏ العراقي المشترك داخل منظمة أويك» أدت إلى تراجع 
العداء وتنامي إمكانيات تعاون مشترك امتدث آثاره إلى كل من السعودية والدول 
الخمس الصغيرة التي حرصت على توظيفه لتحجيم نج السيطرة السعودي» ولإشاعة 
مناخ من التعاون المشترك الذي شمل مجالات واسعة كان من بيئها بحث قضايا الأمن 
الإقليمي الخليجي لأول مرة في تاريخ النظام . 

(4) ان مناخ التعاون الإقليمي المشترك الذي ولده تراجع حدة المواجهة 
الايديولوجية لم تتح له الفرصة الكاملة لخلق آليات تعاون إقليمي حقيقي. ففترة 
التعاون كانت محدودة من عام 191/0 إلى عام 2191/8 وما خلقته من ركائز للتعاون 
تداعى مع سقوط نظام الشاه وبروز الخطر الأيديولوجي مجدداً ممثلاً في دعوة تصدير 
الثورة الإيرانية لدول إقليم الخليج» ومع التحولات الإقليمية التي أحدثها التدخل 
السوفياتي في أفغانستان والإنقلاب الشيوعي في اثيوبياء ثم تراجع مناخ الانفراج بين 
القوتين العظميين» وعودة مناخ الحرب الباردة الجديدة مع تولي اليمين المحافظ السلطة 
في واشنطن في عهد الرئيس رونالد ريغان. 

(0) لم يكن شيوع العلاقات والتفاعلات الصراعية في النصف الأول من عقد 
السبعيئيات سيبه العداع بين واشئطن وموسكو» فقد كانت القوتان العظميان فى مرحلة 
الإنفراج في علاقاتهما الكونية» وكانت الولايات المتحدة حريصة على عدم الوجود 
العسكري المباشر كرد فعل ل «العقدة الفييتنامية» واعتمدت على الوقوف وراء وكلاء 
محليين داخل إقليم الخليج للحفاظ على المصالح الأمريكية التي لم تكن موضع تبديد 
حقيقي حتى بعد الأحداث النفطية في عامي "/191 و1914 وظهور تبديدات بالغزو 
الأمريكي للخليج لمواجهة خطر سوفياي محتمل وتأمين مصادر النفط. فقد اكتفت 
واشنطن بالوكيل الإيراني كشرطي عسكري قوي قادرء بالدعم العسكري الأمريكي؛ 
وبالعدد الضخم من الخبراء والمستشارين الأمريكيين» على الحفاظ على الوضع القائم» 
والوكيل السعودي القادر بقوته السياسية على تأمين الأوضاع على الساحل الغربي 
للخليج وبقوته النفطية على حماية المصالح النفطية والأمريكية بخاصة والغربية بعامة. 
ولذلك تدخلت الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم نشاط شاه إيران التخريبي في العراق 
بدعم الحركة الانفصالية الكردية لشل قدرة العراق على منافسة إيران والسعودية فى 
الخليج ولشل قدرته على دعم الجبهة الشمالية السورية ضد إسرائيل. ١‏ 

أما الاتحاد السوفياتي فلم يكن حريصاً على التدخل المباشر في شؤون الخليج» 
بل حرص فقط على إثبات الوجود». وعدم تمكين واشنطن من الهيمنة الكاملة على 
المنطقة» واكتفى بدعم العراق واليمن الديمقراطي (سابقاً)» ولكنه كان حريصاً على 

لدو 


عدم التورط في سباق تسلح مع الولايات المتحدة في الخليج» كما كان حريصاً على 
كسب الصداقة الإيرانية» لذلك لم يستجب لمطالب العراق في السلاح ولم يتدخل 
لإعاقة اتفاقية الجزائر لعام 141/6 بين العراق وإيران رغم ما كانت تحمله من مؤشرات 
لتقارب عراقي - أمريكي. 

هذا لا يعني اختفاء التنافس بين القوتين العظميين في الخليج» بل إن هذا 
التنافس كان مستمراًء وعلى رغم التطورات الإيجابية في علاقاتهما الكونية. فقد 
عملت الولايات المتحدة ضد أي توسع للنفوذ السوفياتي في الخليج» كما عمل الاتحاد 
السوفياتي على الاحتفاظ ببعض الدور الاستراتيجي بالتحالف مع العراق. لكن بشكل 
عام عملت القوتان العظميان من داخل بيئة الانقسامات والتحالفات والنزاعات 
الإقليمية لتعزيز أهدافهما الإستراتيجية الأوسع. ولو أن الانقسامات والصراعات 
الداخلية كانت أقل حدة؛ على نحو السنوات الثلاث من 1941/86 إلى 191/8» لحدث 
تغير إيجابي في وضع النظام الإقليمي الخليجيء لكن التوتر الذي حدث في الخليج 
بعد عام 191 لم تكن أسبابه خليجية فقظء: بل غالية آيضاً: 

(5) ان دور النظام الإقليمي العربي كان محدوداً في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» والتأثير الذي أحدثه النظام العر بي في النظام الخليجي كان نتيجة ة للأوضاع 
السلبية العربية. فالدور السعودي الساعي للهيمنة في الخليج استفاد في انطلاقته من 
نكسة 14717 وتأثيرها في المد الثوري الناصري في الخليج» كما استفاد من الانسحاب 
المصري من اليمن» وجاءت الثروة النفطية لتعطي للدور السعودي دفعته القوية داخل 
النظام العربي» والتي جعلته طرفاً ثالثاً في قرار حرب / ١5‏ مع مصر وسوريا. 

كما استفاد العراق من غياب الزعامة الناصرية وتراجع المد الثوري الناصري في 
الخليج حيث سعى حزب البعث الحاكم في العراق منذ تموز/يوليو 1154 لوراثة الدور 
المصري في الدفاع عن عروبة الخليج ومواجهة النظم الحاكمة «المحافظة»: ودعم الحركات 
الراديكالية العربية» والدخول كطرف ثالث في مثلث الصراع على الهيمنة في الخليج. 

وكان للتقارب المصري - الأمريكي بعد عام 21475 والدور السعودي في ذلك 
أثره في التقارب المصري - الإيراني ونشوء محور طهران ‏ الرياض - القاهرة الذي 
امتدت آثاره السلبية على المواجهة الإيرانية ‏ العراقية» وأجبرت العراق في آذار/ مارس 
0 على تقديم كل التنازلات التي أرادتها طهران»؛ وبعدها سمح لبغداد أن تكون 
طرفاً في علاقات التعاون الخليجية ابتداء من النصف الثاني من عقد السبعينيات. 

وهكذا كانت البيئة الداخلية الخليجية بتوتراتها وصراعاتها مهيأة لتأثيرات القوى 
الدولية والإقليمية ولكنها ظلت» في عقد السبعينيات» أبرز الأسباب لمجمل تفاعلات 
النظام الخليجي في بحثه عن قواسم مشتركة. . وكان تعثره في العثور على هذه 
القواسم» وعجزه عن تثبيت دعائم ما أمكن الول غليدء سا ماشيرا للبغوله عقد 
الصراع العنيف طيلة الثمانيئيات. 
ول 


الفصل الثامن 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي في 
مرحلة الاستقطاب والصراع  194174(‏ 1948) 


على الرغم من أن المرحلة الأولى من عمر النظام الإقليمي الخليجي لم تكن 
مرحلة تفاعلات تعاونية» بصفة أساسية» بل على العكس غلبت عليها التفاعلات 
الصراعية» ولم يهنأ النظام فيها بغير سئوات قليلة لالتقاط الأنفاس وتدبر شؤون 
المستقبل والبحث عن قواسم مشتركة بين أعضائه لتأسيس علاقات تعاونية» وهي 
السئوات من عام ١1916‏ حتى عام 117 أو إلى أوائل عام ١219178‏ فإن الصراع 
الذي شهده النظام في مرحلته الثانية كانت له معالم أخرى خاصة؛ حيث قضى ثمانية 
أعوام كاملة في حرب عسكرية مدمرة وطاحنة بين العراق وإيران» لكن باقي دول 
النظام لم تكن بمنأى عنهاء بل كانت تدفع للمشاركة؛ بشكل أو بآخرء لتحمل تبعاتها 
وويلاتها. كما أن القوتين العظميين وجدتا نفسيهما جنباً إلى جنب وسط لهيب هذه 
المعركة» وكم كانت إدارة الصراع بينهما في تلك الفترة شديدة الحساسية والحذر خشية 
أن تقع المواجهة التي لم يرغب أحد فيها. 


كانت بداية المرحلة الجديدة وأحدائها وانعكاساتها على دول النظام الإقليمي 
الخليجي وأنماط التحالفات والتفاعلات داخله بمثابة انقطاع شبه كامل عن أنماط 
التحالفات والتفاعلات فى العامين السابقين. كانت البداية هي تفجر الثورة في إيران 
عام 1914 ضد نظام الشاه الذي لم يستطع الفغود أمامهاء فائيار علثاً آثازا مدوية 
محلياً وإقليمياً ودوليا. 


كانت أهم نتائج سقوط الشاه ونظامه قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة 


مرشدها آية الله الخميني؛ فقامت بإجراء تغييرات جذرية في بئية النظام السياسي 
الويراني وامتدت إلى توجهات السياسة الخارجية الإيرانية وبالذات في البيئة الإقليمية 


6 


الخليجية والعلاقة مع القوتين العظميين"" . 


لقد أحدثت دعوة تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الخليج العربية بصفة أساسية 
ابتداءة من العراق» مروراً بالكويت فالعربية السعودية والبحرين وباقي دول النظام 
الخليجي؛ تصدعاً هائلاً في منظومة أمن هذه الدول؛ بعد انهيار نظام الشاه الذي 
كانت تركن إليه كحصن للأمن» وبروز نظام آخر بديل هدفه إسقاط النظم الحاكمة 
وإقامة نظم أخرى موالية تأخل بتوجهات الجمهورية الإسلامية نفسهاء ثم كان هلع 
هذه الدول وهي ترى الولايات المتحدة» حليف الشاه وحامي الأمن في الخليج؛ تقف 
حاجن وغين قاقر على إنقاذ الرجل الذي قام بدور الشرطي دفاعاً عن المصالح 
الأمريكية في الخليج”"2. وكان لاهتزاز الثقة في الحليف الأمريكي مردودات لخطيرة» 
فيا يعد-غل سياساك هذه الدول واطتباراعها, 


وفي غمرة أزمة الولايات المتحدة واختياراتها السياسية والأمنية الصعبة بعد 
سقوط نظام الشاه جاء حادث اقتحام جماعة طلابية» موالية لجناح متشدد بين رجال 
الدين في السلطة؛ مبنى السفارة الأمريكية في طهران يوم ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
5: واحتجزوا كل من فيها من الأمريكيين كرهائن» في محاولة لإفشال أي محاولة 
من جانب حكومة مهدي بازركان لتحسين العلاقات بين طهران وواشنطن”©. واختار 
الاتحاد السوفياتي هذا التوقيت بالذات لغزو أفغانستان في كائثون الأول/ ديسمبر 
9 »؛ ليزيد من حرج واشنطنء وليضيف مزيداً من الضغوط على صائع القرار 
الأمريكي واختياراته» بعد أن أصبح الاتحاد السوفياتي قريباً من الحقول النفطية 
العملاقة في دول النظام الإقليمي الخليجي”'' . 


جاء عام 19194 حافلاً بالمخاطر والأزمات في الشرق الأوسط عامة» وإقليم 
الخليج بصفة خاصة» بالنسبة للولايات المتحدة وللشاه ونظامه وللعربية السعودية 
والدول العربية الخليجية الصغيرة الأخرى. 


)١(‏ انظر في هذا الخخصو ص ١‏ 2 .هه ,65 .701 ,لله /[1ك انعأء 1*0 «رعه الا أه وود ,أسعمالآ مرمغ1تكح 
1 ,350-55 .وم ,(1986/87 معام 1/1 
00( بنسون لي جريسون؛ العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفط؛ ترجمة سعد هجرس 
(القاهرة: سينا للنشرء :)١49١‏ ص ١79‏ - 154. انظر أيضاً كيف تصرفت الولايات المتحدة مع الشاه 
ونظامه في الأيام الأخيرة قبل سقوطه ومدى العجز الذي سيطر عل إدارتها للأزمة» في: محمد حسنين 

هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 947١)؛‏ ص 7١1‏ 776. 
(9) .لا بصذ «رلصلوط8 لمع ةا رممتاسامبع. :معتالاوط اوممأوعه كلن0» ,111 عدون مموم0 ,2 
1/1 تدمع 0 :10107 علا 001 دالت اوررى «بروك] :كم ااام افارماعم1 إه كلوسر ر[له غه] مسأعع ءالا لم11 
3 .م ,(1992 رققعع7 توالومء لم10 وأطسسطامك بعأرملا بوووك) 

هق المصدر نفسه» ص 5ه, 


103 


- ففي الأول من شباط/ فبراير عاد آية الله الخميني من باريس إلى طهران وسط 
استقبال شعبي حماسي كبير» ليفجر بمسجيئه إل عاصمة بلاده عهداً جديداً ووعوداً 
جديدة ويطمس أحلاماً الخال مستي ويحلم ا 


الوجود السوفياتي في جنوب ا العرية” ع 


لي 51 آذار/ مارس وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء 
الإسرائيلٍ مناحيم بيغن معاهدة الصلح بين بلديبما (اتفاقية السلام» لتجد السعودية 
نفسها مضطرة للسارة الحليف المصري وقبول العراق حليفاً بديلاء وأن تدخل في : 
منازعات مع الولايات المتحدة لرفضها تأبيد الاتفاق» ولتتراجع واشنطن عن 
أسلحة كانت مقررة للرياضء ولتأخل الأزمة أبعاداً جديدة بين البلدين 00 ا 
سعودية 3 قدرة الولايات المتحدة على حماية النظم الصديقة وال حليفة عقب سقوط 
نظام الشاه 


- في تموز/ يوليو 1414 تمكن صدام حسين من إزاحة الرئيس العراقي أحمد 

حسن البكر وتولي الرئاسة والسيطرة على كل مقاليد الحكم في بغداد. مشحوناً 
بطموحات زعامية غير محدودةء وتطلعات تتجاوز العراق بل وإقليم الخليج كله وتّمتد 
إلى كافة أرجاء الوطن العربي آملاً في أن تتبوأ بغداد مكانة القاهرة بعد كامب ديفيد 
واتفاقية الصلحء الأمر الذي زاد من ضيق هامش المناورة والاختيارات أمام السعودية 
زاللتول الخليسية الصخيرة الكخرئ 0 , 


في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21914 وفي الساعة الرابعة من صباح ذلك 
اليوم عند صلاة فجر اليوم الأول من العام الهجري الجديدء العام المبارك ١٠14ا»‏ 
تابس تيوط تفع نكر الف من المصطلين المايحن باحتلال المسجد الحرام مرغمين 
إمام المسجد على إعلان زعيمهم محمد بن عبد الله القحطاني بوصفه المهدي المنتظر. 
كان يقود الحركة جهيمان العتيبي الذي أعلن أن المهدي قد ظهر في شخص صهره. 
وبينما كانت خطب جهيمان تهز أرجاء المسجد الحرام مندداً بحكم أسرة آل سعود 
وكانت الأعيرة النارية تتبادل بين أعضاء الحركة وقوات الأمن السعودي ظهرت 


(0) آلان غريش ودومنيك فيدالء الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلئة؛ ترجمة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطية» ))1491١‏ ص .١75‏ 
(1) المصدر نفسهء ص 556؟1. 
0) المصدر نفسه) صن 5؟17. 
(3) 86 عارو؟ا بوك8 يكتقبته1 ,8 .1 عاعملا بوعل18 بمملممت) /اه© انعاسااب1 176 ,0:82 1وو1آ 
.2 .م ,(1990 روفعءط و'ستاعققة1 


/ادع 


عمليات تفجير في جدة والرياض ومكة والمديئة وغيرها من مدن السعودية» وهبت 
قبائل قحطان والعتيبة إلى الثورة» كما شهدت مدن أخرى اضطرابات مختلفة في 
المناطق ذات الكثافة الشيعية على شواطئ الخليج والأماكن المحيطة بحقول شركة 
أرامكو للنفط. واستمر التوتر إلى أن تم القضاء ء نبائياً على حركة جهيمان العتيبي 
بمساعدة فرئسية من الرئيس جيسكار ديستان الذي بعث بجماعة من قوات الهجوم 
الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر» وبمشاركة 
قوات المظلات السعودية أمكن اقتحام المسجد الحرام في 4 كانون الأول/ ديسمبر 
5 مما أسفر عن قتل 45 جندياً سعودياً» بينما أعلنت الحكومة السعودية عن مقتل 
١١/‏ من المتمردين بمن فيهم «المهدي», وأعدم جهيمان و75" رجلا من أتباعه كان 
من بينهم :١‏ ستعوذياً و١١‏ مصريين و من اليمن الجنوبي (سابقاً) و" من الكويت 
ورجل واحد من كل من اليمن الشمالي (سابقاً) والسودان والعراق؟". 


هذا الحدث تزامن مع الغزو السوفياتي لأفغانستان ليزيد من المخاطر التي أخذت 
تبدد أمن دول الخليج» ومع انطلاقة وتصاعد دعوة تصدير الثورة الإيرانية التي 
وجدت في العراق» سس أرضاً خصبة كانت مهيأة لاستقبالهاء حيث قاد آية الله 
محمد باقر الصدر الاضطرابات في جنوب العراق ضد «البعث»» وأفتى بتكفيره وكل 
أعضائه ) ودفع -حياته ثمناً لقيادة المعارضة الشيعية ضد النظام في وقت كانت التوترات 
في تصاعد على الحدود بين إيران والعراق» وكانت الحرب الدعائية على أشدها(""'. 


وجاء اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر ١98٠‏ ليضع بداية» 
لمرحلة طويلة ومريرة من الصراع العسكري الدامي بين البلدين على مدى ثماني 
سنوات» وليشعل النظام الإقليمي الخليجي كله بتداعياته المرهقة» وليدفع بالقوتين 
العظمين إلى الاقتراب» وجهاً لوجه في هذه المنطقة الشديدة |الحساسية . 


وسط هذا المناخ من التفاعلات الصراعية الكثيفة التي هددت أمن واستقرار 
الدول الخليجية الست الأخرى؛ اتجهت هذه الدول إلى تأسيس «مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» في أيار/ مايو »198١‏ لينشأ متغير جديد شديد الأهمية في البيئة 
الإقليمية الخليجية» ولتتغير هيكلية النظام من «القطبية الثنائية ‏ التعددية»» التي سادت 
في المرحلة السابقة» إلى نظام القطبية 0 في هله المرحلة ولتعكس بالتالي 
خصائصها على تفاعلات النظام . 


(9) انظر تفاصيل هذا الحدث في: جون كولي» الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط» 
ترجمة عاشور الشامس» ط 4 (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ))١987‏ ص 5١١1-؟١لء‏ 
وغغريش وفيدال؛ المصدر نفسهء» ص ,1١١‏ 

20 غريش وفيدال» المصدر نفسه» ص 1١67‏ 124. 
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لقد أصبح النظام الإقليمي الخليجي يتكون من ثلاث قوى رئيسية هي: العراق 
وإيران ومجلس التعارن الخليجي» هذه القوى الثلاث سيطرت على تفاعللات النظام 
ودخلت في منافسة من أجل الهيمنة الإقليمية وإن كان مجلس التعاون الخليجي لم يضع 
ذلك ضمن أولوياته. ولكنه سعى لتخفيف وتحجيم الآثار السلبية الناتجة من الصراع 
العراقي ‏ الإيراني حول الهيمنة الإقليمية. ويرجع ذلك لسببين: 

1 السبب الأول: أن مجلس التعاون الخليجي بدأ يتفاعل إقليمياً باعتباره نظاماً 
فرعياً للنظام الإقليمي الخليجي؛ ووضع أولوياته ضمن إطار المساحة الجغرافية للدول 
الستء أي للساحل العربي للخليد"". 

السبب الثاني: أن المجلس لم يشكل وحدة متماسكة تنظيمياء ولكنه ظل جرد 
إطار تنسيقي”''2. وإذا كانت السعودية قد استطاعت توظيف الأحداث الإقليمية التي 
شهدها عام 4 من أجل جذبء أو حتى إجبار الدول الصغيرة على القبول يما 
ظلت ترفضه طيلة عقد السبعينيات» أي الخضوع للاستتباع السعودي» فإن بعض هذه 
الدول ظلت تقاوم هذه الضغوط السعودية (الكويت وعمان بصفة أساسية) وحرصت 
على أن تكون لها مواقفها الخاصة. 
وهكذا يمكن القول إن التفاعلات داخل النظام في هذه المرحلة أخذت 
مسارين: 

الأول: مسار التفاعلات بين القوى الإقليمية الثلاث: إيران والعراق ومجلس 
التعاون الخليجي . 

والثاني: مسار التفاعلات داخل مجلس التعاون الخليجي» وإذا كان المسار الأول 
تغلب عليه تفاعلات الهيمنة فإن الثاني تغلب عليه تفاعلات الاستتباع. 

وسط هذه البيئة الكثيفة بتفاعلاتها الصراعية» إلى أي درجة أمكن نسج علاقات 
تفاعل تعاونية داخل النظام الإقليمي الخليجي؟ وإلى أي حد استقل النظام الفرعي 
داخل النظام وإلى أي حد تغيرت عن خريطة تحالفات المرحلة السابقة؟ 

هذه التساؤلات هي محور اهتمام هذا الفصل الذي ينقسم إلى المبحثين التاليين: 

أولاً: التفاعلات الصراعية. 


؛)194٠ عبد الله الأشعل» العلانات الدولية لمجلس التعاون (الكويت: ذات السلاسل»‎ )1١( 
.15-1١54 ص‎ 

(؟1) محمد السعيد ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان 
اقليمي» " المستقبل العري» السنة ©2١15‏ العدد ١١6‏ (كائون الثاني/ يناير /191). ص ١ه‏ 04. 


املف 


ثائياً: التفاعلات التعاونية. 


أولاً: التفاعلات الصراعية 


شهد النظا م الإقليمي الخليجي خلال هذه المرحلة ثلاثة مستويات صراعية: 
المستوى ااه ودول مجلس التعاون الخليجي الست الذي تكون 7 
١»؛‏ والمستوى الثاني بين إيران والعراق. أما المستوى الثالث» وهو أقلها أهمية 
وخطورة؛ فهو بين دول 5 التعاون»ء وهو امتداد للنزاعات الحمدودية التي شهدها 
النظام بين هذه الدول في المرحلة السابقة طيلة عقد السبعيئيات» وكان أبرزها النزاع 
الحدودي بين قطر والبحرين الذي تحول إلى ملف من الملفات المهمة التي تولى مجلس 
التعاون الخليجي أعباءها» وكانت هناك أيضاً بعض المناوشات والاحتكاكات الجدودية 
بين عمان والسعودية وأمكن تجاوزها بسرعة. 


وسوف يركز هذا المبحث على دراسة المستويين الأول والثاني من مستويات 


3 الصراع بين إيران ودول مجلس التعاون الخلبيجي 


تعتبر العربية السعودية الطرف الأساسي في هذا الصراع فع إيران» وإن كانت 
غالبية دول مجلس التعاون قد تورطت فيه» بدرجة أو أخرى» وبخاصة الكويت. 
والسبب المباشر والأساسي لتفجر هذا الصراع كان سقوط نظام الشاه وقيام نظام آخر 
بديل ذي توجهات ابكيو لونجية معادية لنظم الحكم في دول المجلس. لكن تطورات 
هذا الصراع كانت مرتبطة أيضاً بتطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتطور مواقف 
دول مجلس التعاون من هذه الحرب. فكان الصراع يحتدم بين إيران وهذه الدول كلما 
زاد انحياز ودعم مجلس التعاون للموقف العراقي. 


لقد خسرت دول مجلس التعاون» وبخاصة الدول القمس الصغيرة» بسقوط 
- الشاه عنصراً هاماً من عناصر استقرارها الداخلي» كما خسرت السعودية حليفاً» 
أو على الأقل صديقاً وركيزة أساسية من مرتكزات استقرار التوازن الإقليمي في 
الخليج. وتضاعفت حسائر هذه الدول بمجيء نظام آخر بديل يمثل تهديداً قر 
لشرعية د وهي أساساً نظم ورائية ومحافظة وذات علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثيقة ة بالغرب7” : 


() عبد الخالق عبد الله؛ «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»2 السياسة الدولية» السئة 74 
العدد ١77‏ (نيسان/ ابريل 19498١)ء‏ ص 79, 


للحم 


فبقيام الثورة الإيرانية واجهت الدول العربية الخليجية الست «المحافظة» مشكلة 
ثلاثية الأبعاد» فقد حولت هذه الثورة إيران من درع وحليف استراتيجي إلى تبديد 
عتمل» ووضعت هله الدول بين نظامين معاديين أو بين مصدرين للتهديد» وفرضت 
على هذه الدول مراجعة خريطة تحالفاتها الإقليمية9"©. 

أدركت دول مجلس التعاون فيما بعد وعلى الأخص العربية السعودية هذه 
التهديدات قبل سقوط نظام الشاه نبائياً أمام ضغوط قوى الثورة» لذلك حرصت على 
دعم الشاه ونظامه» معتقدة أن قوة نظام الشاه سوف تصمد أمام ضغوط الثورة كما 
حدث في مرات سابقة. فقد وجه الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران 
أصايع الاتهام إلى «الشيوعية العالمية» بإثارة الشغب في إيران» لكنه أكد أنه لا يعتقد أن 
الوضع يشكل تهديداً للخليج ما دام الجيش الإيراني غير مشارك في الأحداث*", 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2191/8 أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن 
«النجزات المهمة التي حققها الشاه يجب أن تكون نبراساً للتنمية في أي بلدة. وأضاف 
أن السعودية لها علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع إيران» حيث تنتمي إلى 
المنطقة الجغرافية نفسهاء وهذا هو السبب فى أن أي مشاكل تتعرض لها إيران قد 
تسبب قلقاً في المنطقة بأسرها وفي العالم عموماً. وفي أوائل كانون الثاني/ يناير 191/4 
أعلن الملك (ولي العهد آنذاك) فهد بن عبد العزيز أن حكومته تسائد الشاه» واوجوده 
مستمر في إيران» وأن الشاه هو السلطة الشرعية» وحذر من أن استمرار الاضطراب 
في إيران لن يساعد على الاستقرار في الخليبج»770" . 

وبحجم هذا الرهان كانت الصدمة كبرى بسقوط الشاه ونظامه؛ أما الأخطر من 
هذا كله أن يأتي نظام شديد العداء للنظم الخليجية المحافظة وللنظام السعودي بصفة 
أساسية ولتوجهاته وتحالفاته الدولية وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

لقد جاء التحول من نظام الشاه إلى نظام الثورة الإسلامية حملاً بالأخطار؛ 
أخطار دمج النظام الخليجي في النظام الدولي» وتكثيف الوجود العسكري السوفياتي 
فى المنطقة إذا ما اختارت واشنطن خيار الوجود العسكري المباشر كبديل ل «سياسة 
الركيزتين» بسقوط الركيزة الإيرانية وعجز الركيزة السعودية عن القيام بالمهمة”""2, 


)١(‏ بر !وطس يرواء 10 بواره”7! عأطواكىد يبن جز ععبها5 066 186 رستالف-لة مقلصضدةط مددمداط 
.م ,(1994 روعامه8 زودة ندملصمنآ) عمنماى المرك زه عمسرءلاط 
)١0(‏ عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار الثهار للنشرء 99517١)؛‏ 
ص ١١؟,‏ 
(19) المصدر نفسهء» ص 5١١‏ -؟١1.‏ 
)١1(‏ غسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية منذ عام 145406! دراسة في العلاقات الدولية» 
الدراسات الاستراتيجية؛ ٠“‏ (بيروت: معهد الإنماء العريء '98١)؛‏ ص 595 ا10. 


لت 


وأخطار تبديد شرعية النظام السعودي الحاكه”"""2. فالنظام الجديد ليس نظاماً جمهورياً 
يقتصر تهديده للنظام السياسي الحاكم في الرياض كنظام , ملكي وراثئي مفحسب» بل إنه 
نظام يرفع شعار الإسلام الثوري ويسعى إلى تصديره ويتزعم 00 الشيعية في 
السعودية ودول الخليج الأخرى ويدعوها للثورة وإسقاط النظم القائمة 


كان التحدي الذي طرحته الثورة الإسلامية الإيرانية تحدياً سياسياً حتى مع 
ارتدائه ثوباً دينياً» فالإسلام الثوري الذي طرحه الخميني كان معادياً للنظام الملكي 
وللغرب الحليف للرياض» مما أعطى لإيران صبغة الخصم المعادي لآل سعود في 
الخليج وبقية أرجاء العام الإسلامي» وأصبح نشاط إيران في العالم الإسلامي بين 
الفلسطينيين واللبنانيين والأفغان جزءاً من خصومة أوسع من أجل السيطرة وزيادة مجال 
التأثير. فقد دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام عالمي مشحون بشحنة 
سياسية عالية» وحرضت ا«المستضعفين») ضد 0 أو بعبارة أخرى دعت 
المؤسسة الشعبية: للثورة ضد «المؤسسة الرجعية» وأعلنت أن نموذجها الإسلامي هو 
نموذج ثودي مين للغرب وللأنظمة الأخرى التي تستخدم الدين لتعزير 
الوضع القائه” 


وكانت المشكلة الأساسية يران إيران أن الطرح الإيراني يعكس المصالح القومية 
الويرانية والرغبة في تحقيق قوة الدولة الإيرائية على الرخم من محاولة إلباس نياتها رداءٌ 
دينياً خالصاً. فقد أحبطت الثورة الإدرا: التشارل لقي سا الع الا 
الخليجية في ظل اكتساء الخطاب السياسي للثورة بالرداء الديني بأن إيران الإسلامية 
سوف تتوقف عن الأطماع الإمبراطورية للشاه وستتخل عن دورها كشرطي للخليج 
يستتخدم القوة والقهر لتحقيق أطماعه. وكانت أولى التوقعات :د تتركز .حول اتخاذ قادة 
الثورة مبادرة بناءة بإعادة الجزر التي احتلها الشاه إلى دولة الإمارات. . لذلك بادر 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناشدة 
سماحة آية -- أن يعيد الجزر المحتلة إلى أصحابها في رسالة غاية في الرقة 
والاحترام. كما توقع آخرون أن أطماع إيران في البحرين قد انتهت إلى غير رجعة» 


(18) المصدر نفسه) ص ,"5١8‏ 
)١9(‏ ,لعموعطة .8 .16 :مذ «ولإأدععة كلنان م16 مأدعمط1 سه صهعآ وتمتعصسمط0) ,تتوماةق .8 .34 
,21655 5'ستاتقالا .8 تعلءه لا بجوع38) وارمترور 2014 198075 1016 :نإل ع5 أعارمللونتعاتر1 لاه /1ن0 316 ,لع 
.م ,(1989 
(١١؟)‏ أممنجع8 0م 105 #أطلنل ألنتوكدابه! ,ومفك ووامقطه لصة ستطتط) مسحعطقطع 
4 .20 زوععجدم خطماعلم و[أنا© 112 :ا «عبروط كزه معاتعاو8 عرزا ما وأطوجا أليعك فته جهم1 موجن 
عأوع عاذ ع0 عابطنادم1 أهدهتاأقمععام1 عط عه القن المل1 01010 عامولا بنول8 بلومقع0) 
.15-1 .مم ,(1996 روه 01نلاة 


بك 


لكن اتضح . فيما بعل أن معارضة الثورة وقادجها للشاه وسياساته في الخليج ْ تكن 
ترجع إلى التشكك في شرعية المطالب الإيرانية» كما أنها لم تكن ترجع إلى تساؤل أو 
تشكك في ضرورة أو أهمية قيام إيران بلعب دور مركزي في الخليجء لكن الانتقاد 
كان يوجه إلى هذا الدور من منظور أنه يسخر لخدمة المصالح الأمريكية7©. 


وإذا كان الإما م اللميني لم يستيجب لنداء الشيخ صقر بن محمد القاسمي» 
وأعلن رجاله التزا مهم بالتمسك بالجزر على أنبا جزء من الأراضي الإيرانية اقتطعها 
الاستعمار البر 0 فإن أحد القادة الدينيين البارزين في إيران هو آية الله صادق 
روحاني نادى بضرورة إحياء المطالب الإيرانية في البحرين» إذا لى يت يتبع حكامها نظاماً 
إسلامياً على شاكلة النظام الحاكم في طهران”''2. وامتداداً لهذه النعرة 17 طئية المغالية» 
على رغم إنكار قادة الثورة لهاء أعلنٍ هؤلاء عن إصرارهم بالتمسك باسم «الخليج 
الفارسني» مثلهم مثل نظام الشاه تماماً. فالرئيس هاشمي رفسنجاني استنكر مثلا» 
تصريحاً للرئيس الفرنسي ورد فيه: الخليج العربي: حيث قال لجريدة لوموند”": 
احتى الأمريكيون يستخدمون تسمية الخليج الفارسي» إنها لفضيحة عالية أن يعمد 
رئيس دولة ثقافة عريقة ‏ كفرنسا ‏ إلى التصرف على هذا النحو «متجاهلاً كل الحقائق 
التاريخية)0", والانتقادات التي ورجهتها الثورة لقادة الدول الخليجية ولنظمها الحاكمة 
لم تكن من منطلق الشريعة الإسلامية» بل كانت انتقادات سياسية تعبر عن مصالح 
وطنية إيرانية بل ومغالية في وطنيتهاء لكنها في إطار صياغة «لغوية» دينية. فعندما 
انبعت القورة الايرائية التتعودية بأنها الوكيل الرئيسي ل «الشيطان الأكبر) وبالتالي فإن 
سياستها الخليجية مرفوضة ومدانة في كل المجالات» فإن هذا كان حكماً سياسياً مبنياً 
على مصالح وطنية إير ني" , 


وفضلاً عن هذه القضايا التي دخلت بها الثورة في مواجهة سياسية مع دول 
الخليج» فإنها بدأت في تحريك الأقليات الشيعية لتهديد استقرار هذه الدول» متجاوزة 
حدود النزاع أو الصراع السياسي. فقد لجأت إلى سياسة «تصدير الثورة» الإسلامية» 
وعملت على قلب نظم الحكم في الدول الخليجية» ودعمت أنشطة تدميرية وتخريبية 


(١1؟)‏ ,10 ,عله ,أموعطة نما «رة 9معمممع2 مقتممء1 مخ س5 لكأن 0» ,عتمم ,1 مقتطة 


51-52 تزع 
زفففق .15-16 .تم .تآ ,رصم 0م متطسطة 
الرففق : .190 ,14006 هآ 


(4؟) عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العري (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة 
والنشر» ))١9917‏ ص .1١77”‏ 

)١ 5(‏ هق 4ه ججعجآ برعلك ع0 لماماعع؟1 فته كم اماع11 متطم 4 ألننهك-تته 1 روا" لسة صتطبطك 

6 ,ص ورا © معطا جز «روسرو كز ععتمله8 ع[ جا ماطه ا 


وذ 


قامت مها منظمات وجماعات موالية لها في هذه الدول» وسعتك إل فرضص وصايتها 
عليها. 

في البداية اعتمدت على قوة #نموذجها؛ لتشجيع والهام المسلمين الآخرين» 
وبخاصة الشيعة منهمء إلا أنبا سرعان ما تحولت إلى التدخل المباشر. فبعد فترة وجيزة 
من قيام الثورة الإيرانية»ء أسس بعض الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية «منظمة 
الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية» التي تورطت» بالتعاون مع بعض المنشقين 
والمعارضين في نشاطات مختلفة ضد النظام في السعودية» واماكن أخرى. وقد شملت 
هذه الأنشطة اعتداءات على دبلوماسيين سعوديين» وعلى مكاتب في الخارج» كما 
شملت القيام بأعمال شغب محدودة داخل السعودية"“. وفي -خطوة لها دلالتها من 
منظور تهبديد الشرعية» وحرف الولاء الوطني في الدول الخليجية الصغيرة» وفرضص 
الزعامة والوصاية الإيرانية عليهاء أناب الإمام الأميني عدداً من الشخصيات الشيعية 
البارزة ويخاصة في البحرين والكويت» أمثال حجة الإسلام مدرسي وحجة الإسلام 
مهري لتمثيله شخصياً في الأوساط الشيعية وتنظيم تجمعاتها بما يتوافق مع توجهات 
الجمهورية الإسلامية وزعامتها الروحية""“. 

وفي كانون الثاني/ يناير ١98٠١‏ أعلن راديو طهران الناطق بالعربية أن إيران 
أعدت مخططات لخلق قوى سياسية للمساعدة في «تصدير الثورة الإسلامية». وعقب 
الشغب الذي حدث في المنطقة الشرقية في السعودية (شباط/ فبراير )١98١‏ دعا راديو 
طهران بوضوح إلى الثورة ضد آل سعود. وفي نيسان/ ابريل ١198٠١‏ بدأت إيران تثير 
قلاقل للإطاحة بالنظام في العراق. واتهمت إيران بأمها كانت وراء المحاولة الانقلابية 
فى البحرين (1581) بدعم ما يسمى ب «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين»» وقامت 
إيران بتدريب وتمويل وتنظيم جماعات سرية وتوزيع منشورات وإذاعة شعارات وبرامج 
تحريضية ملتهبة خلال مواسم الحج في السعودية» كما اتهمت بأنها كانت وراء التذمر 
الشيعي في الكويت في آذار/ مارس 47 والانفجار الذي حدث في السفارات 
الأجنبية في الكويت (كانون الأول/ ديسمبر 42١1987‏ ثم محاولة اغتيال أمير الكويت 
فى منتصف عام 000 
يي 3 : 

وقد سلكت العربية السعودية ثلاث وسائل لمواجهة هذه «الحرب السياسية» 


(11) المصدر نفسهء ص 15. 
إففف .2 «رع الام مومع ممتمةء1] هخ الإأأسدعع5 1أن0» ,عامط 
(") انظر في هذا الخصوص: -#هاءره1 :هاءهلا! #اطميدونا مه جا ععاماق ©©© 116 رسكطله-اة 
كازمالهاعظ عاطما العكدتيه 1 ,ومعا' لمة متطتح همه ,102 ,م ,ؤعزواى للممرى كه ممفمعائط عامط 
16 .0 ران ع1[! ا #عسرة زه ع010لو8ا عزلا غز وأطمب ألنافى نجه يه ««مل0 أوضماعم1! فنتم 
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أولاها: اهتمام الملك فهد منذ توليه الحكم عام ١487‏ بتعزيز صورته كحاكم 
مسلم «ورع» مصمم على تطبيق الشريعة الإسلامية» وحماية الأماكن المقدسة وبدأ بعقد 
اجتماع أسبوعي مع العلماء والفقهاء؛ وشدد على دور السلطة الإسلامية في نظام 
التربية والتعليم؛ وتنشيط دور مجلس الدعوة الإسلامية. وفي عام ١91485‏ أصدر 
مرسوما بعدم استتخدام عبارة #جلالته» بل «خادم ال حرمين الشريفين؟» في وقت كانت 
أزمة الحج مع إيران قد وصلت إلى ذروتها حيث تعمدت إيران تحويل موسم الحج إلى 
مناسبة ل «التبرؤ» من الكفر والكفار والتنديد بالولايات المنحدة زعيمة الاستكبار 
العالمي. وفي موسم حج عام 1441 وقع حادث تحول إلى مأساة عندما لقي 640٠‏ 
حاجاً حتفهم في مواجهة مع قوات الأمن السعودية ضمن ظروف متسمة بالتشوش 
والالتباس. وبعد ذلك سعت الحكومة السعودية إلى تخفيض عدد الحجاج الإيرانيين من 
ألفاً إلى 45٠١‏ حاج فقطء كما فرضت حظراً مطلقاً على التظاهرات 
وظلت هذه المشكلة أحد أسباب توتر مستمر في العللاقات بين البلدي 650 , 


ثانيتها: القبول بتنسيق عسكري قوي مع الولايات المتحدة ودعم الوجود 
العسكري الأمريكي في الخليج بعد تردد بسبب الأزمة التي طرأت على العلاقات بين 
البلدين نتيجة للضغوط الأمريكية على السعودية للقبول باتفاق كامب ديفيد» ولتراخي 
واشنطن في حماية عرش الشاه»ء والتشكك في قدرة الأمريكيين في الدفاع عن 
أصدقائهم. فبسبب هذا التوتر الذي تزامن مع سقوط نظام الشاه حرصت السعودية 
على فتح قنوات للحوار مع النظام الإيراني الجديد قبل أن يعلن سياسته في تصدير 
الثورة. وسعت لعدم استعداء الاتحاد السوفياتي بل ونج سياسة مهادنة مع موسكو إل 
درجة أن وزير الخارجية السعودي امتدح الاتحاد السوفياتي لمساندته مختلف القضايا 
العربية» وصرح بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو ليست مستبعدة على طول 
الخط. ورافقت هذه التطورات إيحاءات في الصحافة السعودية بأن الولايات المتحدة 
قررت التعامل مع حكومة بازركان في إيران لأن كل ما يشغلها هو حرية وصولها إلى 
النفط الإيراني فقطء وانها ستبدي ميلا مشابهاً لشطب علاقتها مع السعودية إذا ما لزم 
الأمر من أجل الحصول على النفط السعودي. وكان تأجيل أو تجميد صفقة ال 0٠‏ 
طائرة أمريكية من طراز «8.578» بسبب رفضها لاتفاقية كامب ديفيد نتسا اخ لزيد 
من التوتر في العلاقات وعدم التجاوب مع السياسة الأمريكية الرامية إلى تكثيف 
الوجود العسكري في المنطقة والحصول على تسهيلات في الدول الخليجية” ". 


هذا الموقف تغير بعد الحرب السياسية التي شنتها طهران ضد السعودية ودول 


)202 17 مص .نط1 ,رمف لصة مأطتتط 
(0) جريسونء العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفطء ص .15١ 141١‏ 


56 


الخليج الصغيرة الأخرى وتبديدها للأمن والاستقرار السياسي في هذه الدول» ومع 
التطورات الحادثة في مجحرى الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ابتداءً من عام ١947‏ حيث 
بدأت القوات الإيرانية تتجاوز الحدود الدولية مع العراق. فبعد هذه التطورات» 
وبالذات على صعيد الحرب العراقية ‏ الإيرانيةء خشي السعوديون من أن تنتقم إيران 
بشن هجمات جوية عبر الخليج على المنشآت النفطية السعودية نتيجة للدعم السعودي 
للعراق. فتقدمت الرياض بطلب عاجل بالمساعدة إلى واشنطن» استجابت له فوراً 
وفي "١‏ أيلول/ سبتمبر ١918٠‏ أرسلت أربع طائرات حديثة جداً من طراز «أواكس» 
للمساعدة في توجيه الدفاع الجوي السعودي ضد هجوم إيراني عدا 590, 

وعندما جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة رونالد ريغان أعلنت فى 
١‏ نيسان/ ابريل 194١‏ أنها قررت إلغاء قرار التجميد الذي فرضته إدارة كارتر السابقة 
على صفقة الطائرات السعودية على رغم الانتقادات الإسرائيلية واللوبي اليهودي. ورداً 
على هذه الخطوة قرر أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي أن يكشف سراً سعودياً نفطياً 
عندما أعلن في نيويورك أن السعودية تضحي بمصالحها الخاصة لصالح المصالح 
الأمريكية باستمرارها في إنتاج ٠١‏ ملايين برميل من النفط يومياً في مواجهة فائضص 
عالمي» وتبيع هذا النفط بسعر ؟ دولاراً للبرميل للضغط على دول الأوبك للنفض 
أسعار نفطها التي تزيد بأربعة دولارات للبرميل عن السعر السعودي”" . 

وكان هذا التعاون بين السعودية وإدارة ريغان بداية لإعلان مبدأ ريغان حيث 
أعلن الرئيس الأمريكي أنه يؤكد على أهمية السعودية للولايات المتحدةء وأن بلاده لن 
سس لأحد بأن يول عل الستعودية وأن يرقف إمدادات النفط . وفضلاً عن ذلك» 
فإن تحذيره بأنه من غير المسموح أن : تصبح السعودية إيراناً أخرى كان يعني ضمنياً بأن 
قرار الولايات المتحدة بالتدخل إذا لزم 2 لحماية الإمداد النفطي ليس مقصوراً على 
العاد.وان 9 دائها ميتس أبنا غل أي عله مانا عل الك ول جارك 
عناصر يحتمل أن تستخدم مبيعات النفط كسلاح ضد الغرب9"" , 

ثالئتها: استخدام سياسة نفطية تتسبب في إحداث أضرار مالية فادحة لإيران 
وتعرقل قدراتها على استمرار الحرب والمواجهة مع العراق وتحول دون انتصارها في 
هذه الحرب. 

ذعه, تركب عل ستقوط نظام الشاه وقيام الثورة تراجع الإنتاج النفطي الإيراني من 
5 ملابين برميل يومياً إلى ١‏ مليون برميل يومياً فقط. ولذلك أصبحت إيران أكثر 


زحغرة المصدر نفسه » ص .١146‏ 
(70) المصدر نفسهء ص 1١55‏ 
(**) المصدر نفسه؛ ص 1١45‏ - 157. 
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تشدداً وحساسية بالنسبة لمسألة الأسعار. وهنا لجأت السعودية إلى سياسة إغراق سوق 
النفط بكميات هائلة على نحو ما أشار أحمد زكي يماني ليس فقط لمنع ارتفاع أسعار 
النفط بل أيضا لتخفيض الأسعار. فقد تسببت «التخمة النفطية» التى أصابت أسواق 
0 بذعر شديد في تحول التنافس الإيراني داخل أوبك من مسألة الأسعار إلى مسألة 
الإنتاج” " . 


فقبل عام 1987 لم يسبق أن ثبتت أوبك برامج خاصة بالإنتاج أو ببرمجة الإنتاج 
(نظام الحمصص)» ولكن في عام ١1947‏ كان عليها أن تحاول كبح فائض الإنتاج. 
ونظرا لأن السعودية هي صاحبة أكبر احتياطي نفطي فإنها قامت بدور المتحكم في 
مستويات الإنتاج !"2 وتسبب ذلك في مواجهات حادة مع إيران كتجزء من الصراع 


" - الصراع بين إيران والعراق (الحرب العراقية ‏ الإيرانية) 

إذا كان انيار نظام الشاه ومجيء نظام ثوري إسلامي بديل يسعى إلى تصدير 
الثورة وتغيير نظم الحكم في الدول الخليجية المجاورة كجزء من استراتيجيا أوسع قد 
خلقا صراعا سياسيأ عنيفا كانت له بعض الأثار الدامية بين إيران والسعودية ودول 
الخليج الخمس الصغيرة» فإن هذا التحول الإيراني الداخلي أدى إلى نشوب حرب 
عنيفة مع العراق» وهي الحرب التي امتدت ثماني سنوات» وبددت فرصاً كانت تلوح 
في الأفق لوضع أسس وركائز لأمن إقليمي خليجي ولتعاون وتكامل مشترك» وجمدت 
معظم مكتسبات نوات الإنجاز التي تحققت في عقد السبعينيات. وإذا كانت هذه 
الحرب قد انتهت فعليا عام 1988 فإن آثارها وتداعياتها ظلت ممتدة وظلت تحكم 
تفاعلات النظام”' "2 ولم يكن قرار الغزو العراقي للكويت» في أحد أوجهه؛ إلا أحد 
تداعيات هذه الخرب. 


كانت هذه الحرب شكلاً فاقعاً من الصراع العنيف حول الهيمنة بين القوتين 
الساعيتين للقيام بدور القوة الإقليمية المهيمنة . لقد لعب الشاه هذا الدور من منظور 
تفوقه العسكري ودوره المحوري في الاستراتيجيا الأمريكية في الخليج» وظل العراق 


(5؟) «رباعة ع مأءمة[82 2 أه كعأسقصوط عط :0286 لصة موقن ,رمتطدعة تلتدد5» بتتقتطة .8 .31 
16-7 .جزم ,«مترعوط 2214 19805 1116 ننزغألاعء3 171171121101101 فاته 7أ© 2712 .لع رتتقعطة نمز 

(70) المصدر نفسه؛ ص 8لا. 
(*) انظر هذه التأثيرات فى : #تعاعة7! نيه «ه7! وم«اعمة 176 بمقصوعلءه0 .8 بممطامة 
ات ل 1 0:31 !ان انتخا ر15لمثا م0 برمتاوط فاره كرمالموعتاص«1 أأوعنه 5 :1984-87 جر ممع 
,1-16 .مم ,(1987 ,وأعصول عاعه بسول8 بؤو0لهم.آ) 
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يقاوم بحسب قوته وقدراته. هذا الدور. وبعكل سقوط الشامى» والتداعيات الداخلية 
الإيرانية ووصول صدام حسين إلى السلطة في بغدادء أراد العراق أن يقوم بهذا الدور 
الإقليمي المهيمن في ظل غياب المنافس الإقليمي القوي أو انشغاله بأزماته الداخلية» 
قكانت الحرب للمرة الثانية» صداماً بين القوتين الساعيتين للهيمنة الإقليمية على 
حساب الدول الأخرى في النظام وعلى حساب تطور النظام نفسه نحو أفق بديل من 
التعاون والتكامل الإقليمي الأرقى كما هو حال النظم والتجارب الإقليمية الأخرى 
لناححة ‏ تكد 1 

ل ححه في ٠.‏ 


لم تكن الحرب العراقية ‏ الإيرانية بحرد حرب عسكرية عادية» بل كانت أيضاً 
حرباً نفطية واقتصادية وسياسية وحدودية وعقائدية» ثم تطورت - في أسوأ مراحلها 
وأبغضها ‏ لتصبح حرباً عنصرية مقيتة بين العرب والفرس”*”". ولم تكن هذه الحرب 
محدودة بطرفيها العراقي والويراني» لكنها كانت حرب النظام الاقليمي الخليجي » رغم 
أن الكثيرين من رجال السياسة والفكر في دول الخليج الأخرى راحت تنفي إطلاق 
اسم «حرب الخليج» أو «حرب الخليج الأول» على هذه الحرب والتأكيد على أنها 
حرب العراق وإيران وحدهما. فعلى الرغم من كل أخطار هذه الحرب على تلك الدول 
الخليجية» إلا أنها كانت» بالنسبة لبعضهاء وبخاصة السعودية» فرصة لإلهاء هاتين 
القوتين عن المسعى السعودي لفرض الاستتباع””"“. وفي وقت من الأوقات كان 
استمرار الحرب يمثل مصلحة لدول خليجية شرط ألا يمتد خطرها إلى هذه الدول» 
لذلك لم تتحرك هذه الدول لوقف الحرب إلا بعد أن امتدت نيرائها إليها بعد التوسع 
المخيف في حرب الناقلات”'*2. كما أن هذه الحرب كانت الفرصة الكبرى للولايات 
المتحدة كي تكثف من وجودها العسكري في الخليج» وأن تحظى بقبول دول الخليج 
لهذا الوجود وهو قبول لم يحدث ببذه الصورة من قبل» كما أنها كانت فرصة للاتحاد 
السوفياتي كي يقترب أكثر من الخليج؛ وأن ينافس الولايات المتحدة في أهم مناطق 
مصالحها الاستراتيجية» وبسببها ازداد تدويل النظام الخليجي وفقد قدراً كبيراً من 


إفضرف زكلتلتة!' .8 .1 تسملهمل) م170 نه وهل هزه 7م ,رمم وعامقطء لمة صتطبتطت سمعطفطة 

.1-12 .رم ,(1988 ,معط ببومابنوع]17 :00 ررعلانده8 

(8") عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»؛ ص 77. ومن أهم المعالجاث التي تورطت 

في هذا #السقوط؟ في الوعي وتبنته» مؤلف تم الترويج له على مدى واسع وهو: عبد الله محمد الغريب» 

وجاء دور المجوس : الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية» ل 0 ([د. م.: د. ن.]» 
.)١941/‏ 

(9) مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص 219 و ينه جا يمامزى 666 11:6 بستعاام-لة 

[<١ 106‏ ,310165 [أه1ر3 زه 105 رهزا( برع أ[وط- وزع مكل علوامم/آ[ واطماوررلا 

فق 56-7 .مم «رل ملو ال1 له هلالا متا نام ع1 :قعل الله أهممأوع12 1أن0» ,111 عقييوه 
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استقلاليته خصوصاً مع تزايد حدة | 0 ة بين القوتين العظميين ذ 
ش 00 مع تزايد حدة الحرب الباردة الجديدة بين القوتين العظميين في 
ظلل إدارة ريغان : 


|| أسباب الحرب ودوافعها 

على الرغم من أن الحرب بدأت بقرار عراقي يوم ؟1 أيلول/ سبتمير 2198٠‏ 
إلا أن الأعمال العسكرية المتبادلة والتدخل في الشؤون الداخلية والحرب الدعائية 
المكثفة بدأت قبل ذلك. لقد بدأت الحرب مع سقوط نظام الشاه وقيام الثورة 
الإيرانية. ومن ثم فإن تمحور الحرب حول النزاع الحدودي بين البلدين تحول إلى 
صراع سياسي عنيف بسبب الثورة الإيرانية وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية. 

فقد أحدثت الثورة الإيرانية خللاً في توازن القوى الإقليمي بين إيران والعراق 
بسبب ما أحدثته من تخريب داخلي وصراع سياسي امتد إلى الجيش الإيراني وقياداته» 
وزادت قوة الحركات الانفصالية الداخلية في إقليمي أذربيجان وكردستان. ومع تدهور 
حالة الاستقرار السياسي الداحلي وتعامل قادة الثورة بارتياب وتشكك في نيات الجيش 
وقيادته بدت الآلة العسكرية التي بناها الشاه بمليارات الدولارات على وشك التحلل 
والسقوط49), وقد أغرى هذا الوضع القيادة العراقية الشغوفة بالسيطرة والتسلطء 
فقررت استغلاله وشن حرب سريعة «قصيرة» ضد إيران تحقق عدداً من المكاسب 
المحددة» أبرزها فرض المطالب العراقية في شط العرب التي اضطر الرئيس العراقي إلى 
أن يتنازل عنها ‏ مرحلياً - في اتفاقية الجزائر (آذار/ مارس 21910 لذلك بادر في 
أيلول/ سبتمبر 118٠‏ أمام جلسة استثنائية للبرلان العراقي بإعلان إلغاء هذه 
الاتفاقية والتنديد بباء ووصفها بأنها «كانت نتيجة للظروف التي أملتها. أما شط 
العرب فيجب أن يظل غزاقا» اسلا نومار وشجع الرئيس العراقي على اتخاذ 
قرار ا ل ا ل الا ا من إيران 
هرباً من المطاردة والتصفية الجسدية أو المحاكمة والسجن. فقد 0 هؤلاء لصدام 
الوضع السياسي الداخلي في طهران بأنه شديد الاهتراء والتمزق» وأن لكر شديدة 
الضعف» وأن إيران أصبحت هدفاً سهل امنال. كان دافع هؤلاء من تشجيع الرئيس 
العراقي على الحرب الانتقام لأنفسهم من الثورة والأمل في العودة 0 508 طهران 
إذا ما نجح التدخل العراقي في إسقاط الحكومة القائمة!**“. 


(41) المصدر نفسهء ص 57. انظر أيضاً: النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص 84 -24. 
ولزيد من التعرف على الأبعاد الإقليمية والدولية في هذه الحرب» انظر: علي سبتي محمدء دراسات في 
الحرب العراقية الإيرانية (بغداد: دار الحرية للطباعة» :)١941‏ ص 51 - الا. 

2 .54 ,طم ,هر كتاععمسء مقتمقآ مصخ الإأتتدوة5 111 ©» ,عاص 

زسدفق .8 .م «رلصلة109 لهة عوكلا ردمتساه 87 زمعتائل20 لمدمنوع ال 0» ,111 عكددوت 

(5:) المصدر نفسهء ص 58. انظر أيضاً: اسماعيل صبري مقلد؛ أمن الخليج وتحديات الصراع - 
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كما أحدئت الثورة نتيجتين على المستوى الإقليمي :الأولى هي إحداث اختلال 
في بنية القوة لصالح العراق في ظل التداعيات الداخلية في إيران. والثانية أبا 
بدعوتها لتصدير الثورة إلى دول الخليج قد شكلت بهديدات حقيقية لهذه الدول. لقد 
استفزت الثورة الإيرانية بشعاراتها الراديكالية وسلوكياتها العدائية جميع دول النظام 
الإقليمى الخليجى الأخرى التى وجدت نفسها مستهدفة من هذه الثورة. وظن العراق 
أنه ربما كان أكثر هذه الدول استهدافاً من الثورة الإبرانية*2. فقد طرحت الثورة 
هدف تغيير النظام «العلماني» الحاكم في بغداد كأحد أبرز شعاراتهبا وحرضت منظمات 
المعارضة الشيعية العراقية للعمل من أجل تحقيقه9*©. لذلك كان قرار الحرب الذي 
أصدره صدام يرمي إلى حماية النظام في العراق ومواجهة خطر تهديد استقراره 
السياسي» ثم كان يأمل» في ظل اختلال موازين القوى لصالح العراق أن يؤدي ذلك 
إلى كسب الحرب وإلى تحقيق الزعامة على الخليج ومنه على المنطقة العربية في مرحلة 
كانت تسمح له بتحقيق مثل هذه الطموحات مع غياب المد الناصري وعزلة مصر 
عربياء على يد بغداد» نتيجة لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل9 . 


وم تكن التداعيات الدولية التي أحدثتها الثورة الإيرانية أقل أهمية من تداعياتها 
المحلية والإقليمية» لقد هددت المصالح الاستراتيجية الأمريكية بسقوط الحليف الرئيسي 
لواشنطن (الشاه ونظامه) وبالشعارات الداعية إلى إبعاد النفوذ الأمريكي من الخليج 
وتبديد استقرار وشرعية النظم «المحافظة» الصديقة لواشنئطن في المنطقة في وقت كانت 
فيه الولايات المتحدة شديدة التوتر بعد الغزو السوفياي لأفغانستان0. أما الاتحاد 
السوفياتي فقد قرر أن يوظف تلك الآثار السلبية التي أحدثتها الثورة الإيرانية للمصالح 
الأمريكية لصالحه وأن يزيد من منافسته للولايات المنحدة فى المنطقة» بمزيد من 
التقارب مع النظام الإيراني الجديد مستفيداً أيضاً من وجود «حزب توده» الشيوعي 
الويراني الموالي لموسكو ضمن فعاليات الثورة الإيرائية وضمن القوى المحركة للنشاط 
السياسي الذي أسقط نظام الشا*؟». 


هذه التداعيات الدولية للثورة الإيرانية» فضلاً عن دورها في زيادة تدويل النظام 
الخليجي وربطه بالصراع الكوني بين العملاقين» أغرت القيادة العراقية بشن الحرب 


- الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مئل السبعيئنات «الكويت: شركة الربيعان للدشر والتوزيع» 
44 ص 7١9‏ 119. 
(40) غريش وفيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلئة؛ ص 1717 118. 


فحدق ,55-6 .126 ,.لأ1 ,111 عقتو 
(47) غريش وفيدال؛ المصدر نفسه» ص 178. 
2022 .7 ر7أا ا1أانط 117 1116 رقةة© لصه ,55-56 ,مم ,.لذط1 ,111 عمسو 


(59) عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص "#”, 
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ضد إيران لاقتناعها أن الموقف الدولي يسمح بذلك» وأن الوضع الخليجي يشجعه في 
ظل حالة الخوف والذعر التي اجتاحت الدول الخليجية الصغيرة» والأهم من ذلك 
كان إدراك هذه القيادة بوجود تحول إيجابي في الموقف الأمريكي نحو العراق. عبر عن 
هذه الإيجابية زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي 
(نيسان/ ابريل )١98٠‏ بقوله: «إن الولايات المنحدة لا ترى أي تفاوت أساسى فى 
الصالح بين واشنطن وبغداد». ونال العراق» في ذلك الوقت إذناً بشراء ثمانية 
توربينات أمريكية لسلاح البحرية العراقي» كما أن قرار استئئاف العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين كان قد اتخذ في تموز/ يوليو من العام نفسهء لكن إصداره تأخر بسبب 
اندلاع الحرب إلى عام 0019444 . 


هذه المؤشرات الدالة على وجود تقارب عراقي ‏ أمريكي» وهو تواجه عكسي 
تماماً لتوجهات البلدين في عقد السبعينيات» أي قبل اندلاع الثورة الإيرانية» يرى فيها 
البعض دليلاً على وجود تنسيق عراقي - أمريكي بخصوص قرار بغداد شن الحرب على 
إيران في أيلول/ سبتمبر 2198٠‏ لكن هناك اختلافاً حول دافع تشجيع الولايات 
اللنحدة للعراق لشن هذا العدوان ضد إيران: البعض يرى أن لك تمد 
العرب والمسلمين والتخلص من خطر الثورة الإسلامية على المصالح الأمريكية وأصدقاء 
واشنطن وفي مقدمتهم إسرائيل» والبعض الآخر يرى أن الدافع كان اهتمام أمريكا 
بتحرير الرهائن. فقد كان موضوع الرهائن مقلقاً للأمريكيين وبخاصة للرئيس جيمي 
كارتر الذي كان يخوض معركة تجديد رئاسته لفترة ثانية بصعوبة بالغة» وكان هذا 
الأمر شديد الأعمية بعد العملية الأمريكية المخفقة لتحرير هؤلاء الرهائ 6030 


عموماً كان نشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية نتيجة لمجموعة من الظروف 
السياسية التي جعلت إيران تبدو ضعيفة عسكرياً» وتشكل خطرا أيديولوجياً على 
الاستقرار الداخلي للدول الخليجية المجاورة وبخاصة العراق» وتهديداً للمصالح 
الأمريكية وتشجيعاً للسوفيات على منافسة أمريكا في الخليج. وهذه الظروف يمكن 
إرجاعها مباشرة للثورة الإيرانية نفسهاء لكن من الصعب تجاهل العامل الشخصي 
والنفسي للقيادات السياسية في البلدين وتراكم الخبرة الصراعية بينهاء والتباين في 
العقائد السياسية. هذه العوامل لعبت دوراً كبيراً في دقع البلدين إلى درجة الحرب 
وساهمت فى استمرارها لسنوات طويلة» وعرقلت كل مبادرات الوساطة التي قامت 
بها أطراف ومنظمات إقليمية ودولية على مدى تلك السنوات. 


فالموقف العراقى من إيران قبيل اندلاع الثورة الإيرانية كان يعكس درجة متطورة 
)60 لم 0 ىق 


."1- المصدر نفسهء ص 0ه"‎ )6١( 
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من التنسيق السياسى بين القيادات في البلدين. ففي بداية عام زار عدد من 
الرسميين: الاتزاتين: بخلاذ (رئيس أركان الجيش ثم وزير الخارجية ثم رئيس البرلمان 
الإيراني)» وكان الغرض الرئيسي لتلك الزيارات هو الحصول على تأييد العراق لفكرة 
عقد ميقاق دفاع مشترك بين دول الخليبه 70 وهو المشروع الذي كان يتداول بين 
العواصم الخليجية عقب إخفاق مؤتمر مسقط الثاني لوزراء الخارجية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر لا/141. كما حرص العراق خلال فثرة تصاعد حركة الثورة الإيرانية حتى 
رحيل الشاه في كانون الثاني/ يناير 1914 على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع طهران تمت 
شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية”” . 

لقد تغيرت هذه المواقف تغيراً جذرياً من جانب الطرفين الإيراني والعراقى بعد 
سقوط نظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية حيث سعى الإمام الخميني للانتقام 
من النظام الحاكم في بغداد وإسقاطه لأسباب كثيرة بعضها سياسي مرجعه إدراكه 
لمسؤوليته السياسية بالنسبة للأغلبية الشيعية في العراق التي يرى أنبا مقهورة ومضطهدة 
من الحزب الحاكم الذي يصفه «بالإلحاد؛ و«الكفر». كما أن الثورة الإسلامية في إيران 
برسالتها العالمية لم تكن لتقبل التعايش السلمي مع نظام علماني مجاور يحكم أغلبية 
شيعية”**. هذه القناعات لم تكن مقصورة على الإمام الخميني وحدهء بل امتدت 
لأغلبية رموز السلطة حتى المعتدلة منها. فقد دافع الرئيس الإيراني (الأسبق) أبو 
الحسن بني صدر عن مهمة إيران في نشر الثورة الإسلامية» وأثنى على اعتبار الإمام 
الخميني أن مهمته هي إرشاد كافة المسلمين وتوجيههم على التحرر من أنظمتهم. وقال 
بني صدر في مقابلة صحفية رداً على تصريحات الإمام بأنه سيذهب إلى بغداد لتحرير 
الشعب العراقي «ان هذا لا يعتبر تدخلاً فى شؤون العراق لأننا نعتبر الأمة الإسلامية 
أمة واحدة» والإمام هو قائد ديني لناء وهو كذلك للشعب العراقي» وكذلك لكل 
الشعوب الإسلامية. وكما يشعر بالمسؤولية بالنسبة لإيران فإنه يشعر بالمسؤولية تجاه 
العراق)0*”. 

وفضلاً عن ذلك تعامل الإمام الخميني مع نظام الحكم العراقي من واقع معاناته 
وتجربته الشخصية. فقد عاش منفياً في العراق منذ عام ١950‏ وأمضى تلك السنوات 
بين مديئتي النجف وكربلاء في العراق حيث العتبات المقدسة» وعلى مدار تلك الفترة 
وفدت إليه أعداد كبيرة من الإيرانيين وأقامت بجواره» حيث كان الخميني من أبرز 


(01) أسامة الغزال حربء «الحرب العراقية الإيرانية: التطور التاريخي ودوافع الحرب»» السياسة 
الدولية» السئة 17» العدد 71 (كانون الثاني/ يناير 1941): ص ١ل,‏ 

6 المصدر لفسةء ص 38 

إفلة 22-3 .مم ,لامآ رمم 
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المتحدثين في مسجدي الإمام علي والإمام الحسين. وهناك كان لقاؤه ومعايشته الطويلة 
والعميقة مع كل من السيد محمد حسين فضل الله (الذي أصبح فيما بعد من أبرز 
الزعماء الروحيين للطائفة الشيعية)'”©» ومحمد باقر الصدر أحد أيرز قادة الشيعة فى 
العراق والذي كان يعتبر ركيزة النهضة الدينية لدى طائفته؛ وصاغ الثلائة مذهب 
الحكومة الإسلامية وتفاهموا على الجهاد ضد كل النظريات التى تدعو إلى إبعاد رجال 
الدين عن المشاركة في الحياة السياسية” . ١‏ 


وبسبب نشاطه السياسي المكثف في العراق أصبح الخميني مصدر إزعاج 
للسلطات العراقية» كما أصبح مصدر تبديد خطر لنظام الشاه في إيران. لذلك استغل 
الشاه مناخ التفاهم مع العراق بعد توقيع اتفاقية الجزائر عام ١91/0‏ وطلب من 
الحكومة العراقية وضع نباية للنشاط السياسي للخميني. ووافق الرئيس العراقي. في 
الببداية اتجهت السلطات العراقية إلى وضع قيود سياسية على نشاط الخميني» ثم وضعته 
تحت الإقامة الجبرية في منزله» وأخيراً قامت بنقله إلى الحدود الكويتية. ورفضت 
الكويت استقباله» فتم تدبير أمر إقامته في إحدى ضواحي باريس التي عاد منها بعد 
ذلك زعيماً منتصراً للثورة الإسلامية الإيرائية عقب رحيل الشاه عن طهران. هذه 


.اصا اس دسا ء 


هذه الأهداف ذات الأولرية0ة* , 


وبعد نجاح الخميني في الإطاحة بالشاه في كانون الثاني/ يناير 2191/4 جاء دور 
«الشيطان الأمريكي» في تشرين الثاني/ نوفمبر 1914 بالاستيلاء على السفارة الأمريكية 
واحتتجاز من فيها من الأمريكيين كرهائن وبعدها كان مستعداً للثأر من عدوه الثالث: 
نظام الحكم العراقي. لذلك أعرض في منتصف عام 1914 عن سلسلة من محاولات 
التقارب العراقية» وبدأ في تكثيف الهجوم السياسي والدعائي ضد الحكم في العراق؛ 
ونظمت السلطات الإيرانية مظاهرة ضخمة طالبت بتأسيس جمهورية إسلامية في 


العراق» وهدد مسؤولون إيرانيون بمسيرة فى بغداد» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/4‏ 


لقف 67 مم «رعة؟7 غ3 و03له رامعملا 
(01) غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص ”167 125. 
ثم 0.7 .101 ,ممالا 


(09) المصدر نفسهء ص /اه". 


رفف 


امت إيران العراق بمساعدة الصهيونية» وقبل انتهاء العام هاجمت جماعات إيرانية 
مسلحة قنصليات عراقية”""2. وفي أوائل عام ١918٠١‏ أصبح واضحاً أن طهران أخذت 
تنشط فى أوساط العراقيين» وردت الحكومة العراقية بطرد عشرات الآلاف من الشيعة 
من أصل إيراني» ثم قامت باعتقال محمد باقر الصدر وإعدامه إثر تحاولة اغتيال فاشلة 
ضد طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء في أول نيسان/ ابريل .2"30198٠‏ وجاء 
الرد الإيراني بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام» طالبت أثناءه الإذاعة الإيرانية اليش 
العراقي بالفرار من الحزب الحاكم وإسقاط نظامه”'"2. وعندما تفجرت الحرب بين 
البلدين كان خطاب الخميني للقوات الإيرائية المقاتلة: «أنتم تقاتلون في سبيل حماية 
الإسلام» و[الرئيس العراقي] يقاتل في سبيل تدلمير الإسلام. ليمن ما نشهده معركة 
بين حكومتين» بل هو غزو يقوم به [حزب] غير مسلم لبلد مسلم. إن العدوان 
العراقي هو ثورة الكفار ضد الإسلام»9" . 

هذه المعاني هي التي دفعت الخميني عام 1187 إلى رفض وقف الحرب مع 
العراق بعد نجاح قواته في رد الجيش العراقي إلى الحدود الدولية. ودعاهم إلى 
مواصلة الحرب للإطاحة بالرئيس العراقي وإسقاط الحكم في بغداد. واستسلم بالتالي 
للإغراء نقسه الذي وقع الرئيس العراقي ضحيته عام ودفعه إل شن الحرب 
ضد إيران عندما أيقن أن تداعي وضع القوات العسكرية الإيرانية بسبب الاضطراب 
السياسي الذي صاحب سقوط نظام الشاه سوف يحقق له طموحه في تحقيق انتصار 
كبير يقضي به على خطر الثورة الإسلامية ويحقق له الزعامتين الخليجية والعربية اللتين 
كان ل 311 

وكان هذا التشدد الإيراني دافعاً للعراق كي يوسم من نطاق الحرب ضد إيران» 
وأن يلجأ إلى حرب المدن وتدمير المنشآت النفطية الإيرانية وأن يشجع دولاً خليجية 
وبخاصة السعودية والكويت». ودولا عربية وبخاصة مصرء وكذلك أطرافاً دولية لدعم 
القوة العسكرية العراقية للحيلولة دون سقوط نظام الحكم في العراق أو للحيلولة دون 
انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية» بعد أن اقتربت العمليات العسكرية الإيرانية من 
السعودية والكويت أكثر من اللازم””"". ولم تتوقف الحرب في آب/ أغسطس 1948 
إلا بعد تغير الظروف على جبهة القتال بالنسبة للطرفين المتقاتلين» لكن هناك عوامل 


لف المصدر نفسه) ص لداوة 
للف غريش وفيدال» المصدر نفسهء ص 1205. 


لف ,357-58 .هم ,.لتط1 باقعو 
(1) غريش وفيدال؛ المصدر نفسهء» ص 179. 
إحلفق .59 .م «رلعلة 8 لمة موللا ردهأ سامبع8 :معتالله لمممتعع2 ان» ,111 موده 


(15) المصدر نفسهء» ص 04 . .5٠‏ 
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أخرى ساهمت في القرار الإيراني في ١6‏ آب/ أغسطس ١988‏ بقبول قرار مجلس 
الأمن رقم 0418 لسنة 19417 مثل دبلوماسية القوتين العظميين» والأنشطة العسكرية 
الأمريكيةء والأحداث السياسية الداخلية في إيران التي عمقت الخوف من أن يؤدي 
استمرار القتال إلى تمكين العراق من السيطرة على أهداف جديدة داخل الأراضي 
الإيرانية» أو يعيد خلق موقف عام 198٠‏ 291941 خصوصاً أن الحرب التي 
استخدمت كأداة لتحقيق التماسك السياسي الداخلي ودعم النظام الثوري قد تحولت إلى 
أداة استنزاف اقتصادي وضغط سياسي أفعف من قدرات النظام» ومصدر تهديد لكل 
مكتسبات الثورة» ولم يبق أمام إيران غير القبول بالأمر الواقع الذي ظلت ترفضه 
وتقاومه وهو قرار جلس الأمن رقم اللي" ولكن بعد أن بلغت التكلفة 
الاقتصادية الإجمالية لهذه الحرب أكثر من 560٠‏ مليار دولار» منها 78١‏ مليار دولار 
خسائر إيران» و١١؟‏ مليار دولار خسائر العراق» إضافة إلى الخسائر المترتبة على 
انقطاع العائدات النفطية» وتكاليف إعادة البناء والتعمير وإعادة البنية التحتية 
والاقتصادية إلى مستوى ما قبل الحرب والتي وصلت تقديراتها إلى حوالى 5٠١‏ مليار 
دولار للبلدين» أي أن التكلفة الإجمالية للحرب بين إيران والعراق تجاوزت ال ٠٠٠١‏ 
مليار وولار240, آنا التكلفة التنموية فهي تقدر بحوالى ١0‏ سنة» ناهيك عن حجم 
الخسائر البشرية التي يصعب تعويضها والتي بلغت» وفقاً لأحد التقديرات حوالى 
هليون قشل ورب 80 


- الموقف الخليجي من الحرب 

خلق انفجار الحرب بين العراق وإيران مأزقاً للدول الخليجية الأخرى. ففي 
الوقت الذي وفرت فيه الحرب (في عامها الأول بصفة خاصة) فرصة لكبح مخاطر 
الثورة الإيرائية» بل معاقبتها على تجاوزاتباء فإنها أعطت الفرصة للعراق كي يصبح 
الأقوى ويبدأ بفرض وصايته على هذه الدول. ولذلك وجدت هذه الدول نفسها أمام 
خيارات صعبة. فإما أن تساند العراق» الذي ظهر أنه سيكسب الحرب» ومن ثمء 
تقبل المخاطر الأمنية للهيمنة العراقية الكاملة على الإقليم» » أو تأخل بمقولات منظري 
اتوازن القوى» وتساند إيران التي بدت أضعف عسكرياء لكنها تمثل عبديداً إيديولوجياً 
للنظم الحاكمة في تلك الدول وشرعيتها . 


لقد رأت السعودية أن الخطر أو التهديد الإيديولوجي الإيراني (على ضوء 


(51) المصدر نفسهء ص 55. 

(79) عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص 5"6. 
(16) المصدر نفسهء ص لا". 

(19) مرهونء» أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص 118. 


ولا 


خصوصيات نظام الحكم السعودي) سيتسبب في مشاكل تفوق في تأثيرها الخطر أو 
التهديد الاستراتيجى» على المدى البعيد» للعراق القوي والمنتصر. لذلك انحازت 
السعودية إلى الجانب العراقي””©. لكن الموقف الخليجي من الطرفين المتحاربين تميز 
بالخصائص التالية: 1 


)١(‏ ان الانحياز للعراق جاء بعد أن حدثت تحولات حقيقية ملموسة في الموقتف 
الإيديولوجي العراقي وبالذات بالنسبة لقضية الوحدة العربية ومن ثم حدود التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية» كما أن هذا التحول الايديولوجي العراقي جاء 
مقترناً بتحولات سياسية عراقية نحو دول الخليج «المحافظة» ونحو الحل السلمي 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي ونحو الولايات المنحدة'"©: وهي تحولات في مجملها 
جعلت العراق حليفاً مقبولاً ومأموناً في وقت كان فيه التهديد الايديولوجي 
والسياسي الإيراني لأمن وشرعية الدول الخليجية الست المحافظة قائماً. برز التحول 
فى الرقف العراقي من قضنة الوحلة عقي (خناق غاولة الاقاد نين ميوريا والدران 
عام 01914 بسبب ما أعلن عنه في بغداد في اجتماع طارئ لألف من كوادر الحزب 
الحاكم دعا إليه الرئيس العراقي يوم 77 تموز/ يوليو ١9/4‏ من كشف مؤامرة كانت 
#هدف إلى قلب نظام الحكم وتوحيد العراق مع سوريا"'". وفي عام ١98٠‏ أصدر 
صدام حسين الإعلان القومي الذي كان يتضمن تأكيدات عراقية باحترام السيادة 
الوطنية لكل دولة عربية وعدم التدخل في الشؤون الداحلية والنظر إلى الوحدة العربية 
كهدف استراتيجي طويل المدى بما يعنى الاعتراف بشرعية الدولة القطرية العربية. 
وقد عبر أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة العراقي عن قضية الوحدة العربية عام ١48١‏ 
بقوله: بينما ستبقى الوحدة العربية هدفاً» أو غاية» فليس من المتوقع أن تحظى 
بالتطبيق لا الآن ولا حتى في المستقيل””". ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى 
تراجع في التشدد العراقي نحو إسرائيل ومزيد من الليونة نحو مبادرات الحل 
السلمي. فبعد الرأي المتطرف الرافض للاعتراف بالقرار رقم ١47‏ أعلن العراق أنه 
سيقبل أي اتفاق يتوصل إليه الفلسطينيون في أية مفاوضات. كما أعلن مسؤول رفيع 
المستوى في القيادة العراقية عام ١18١‏ أن مثل هذه المفاوضات ستكون ناجحة فقط 
إذا كانت برعاية أمريكية. وبينما بارك هذا المسؤول المبادرة الأوروبية فإنه لم يعتبر أنها 
تحظى بدعم كبير ولا بفرص مؤاتية للنجاح» وذلك في إشارة غزل أخرى لواشنطن. 


)ع0 .م «رلاملة 119 لهه عمقثالآ ممم نامع تمعلالاه2 لقممنوعج؟ آن0» ,111 وقنون 

)7ع :100 بطسممصتطقة/!) 7704 طمعل عا كره ع/:1دا”1 ««عاممظط :وه/1 ,قصاء11 دوهك/1 عمأأكمط 
.9 .ص ,(1984 ,تام تا ماتاقم1 معمءامه:18 

إففف غريش وفيدال؛ الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص ,.15١ 1١14‏ 

إضفة .109-110 .مم ,.لتطآ رقصساوك 
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وبعد ذلك لم يعترض العراق على مبادرة الرئيس ريغان للسلام عام 21981؟. هذه 
التحولات في المواقف العراقية من أمن الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية (وفي مقدمتها الدول الخليجية) والمتقاربة مع الولايات المتحدة كانت عوامل 
مهمة ومطمتنة بالنسبة لاختيار دول الخليج المتحالف مع العراق ضد إيران. 


() إن الدول العربية الخليجية لم تأخذ موقفاً واحداً تجاه طرفى الحرب بمعنى 
أن خيار الانحياز للعراق ضد إيران لم يحظ بقبول أو بالتزام جماعي . فالانحياز للعراق 
الذي رتب التزامات سياسية وعسكرية ومالية ونفطية إزاء العراق كان قراراً سعودياً 
واجهته سياسة أخرى حريصة على إظهار موقف محايد من طرفي الحرب. ولكن هذا 
الموقف المحايد لم يمنع بعض الدول التي دعت إليه من المشاركة في الدعم المالي 
للعراق في الحرب. فقد قدرت مساهمة الدول الخليجية للعراق فى جهوهه الحربية ب 
٠‏ مليار دولار. كما جمعت السعودية والكويت ٠١٠٠ر:١ءلا‏ بومدل طلية يومياً 
لتعويض العراق عن تراجع إنتاجه النفطي بسبب التدمير الذي لحق بحقوله ومنشآته 
النفطية وسمحت السعودية للعراق ببناء خط أنابيب قادر على نقل ١,5‏ مليون برميل 
نفط يومياً تصب على الشاطئ السعودي في البحر الأحمر*". وفي الوقت نفسه 
اتبعت السعودية سياسة نفطية يمكن وصفها ب «العدوانية» نحو إيران» إذْ حرصت 
الرياض على إغراق السوق النفطية بكميات ضخمة من النفط لخنفض الأسعار التى 
تعرضت إيران بسببها لأضرار فادحة على ضوء تراجع قدرتها على الإنتاج والتصدير. 
وكانت أبرز معالم هذه المواجهة النفطية تحول العراق وانتقاله من الجناح المتشدد 
«الصقور»؛ العاملين من أجل رفع أسعار النفط إلى جناح المعتدلين تحت قيادة السعودية. 
فأصبح هذا الجناح يضم السعودية والعراق وقطر وفنزويلا بينما احتفظت كل من 
إيران وليبيا بقيادتهما لمجموعة الدول المتشددة التى ضمت إلى جانبهما الجزائر 
ونيجيريا. ومن المرجح أن انتقال العراق من معسكر المتشددين إلى معسكر المعتدلين قد 
تم بتأثير الحرب مع إيران» والتقارب السعودي ‏ العراقي وحاجة العراق للدعم 
السعودي""'. وهذا يكشف أن الاختيار لم يكن سعودياً فقط بل كان عراقياً أيضاً. 
فكما أن الحرب وتداعياتها والموقف الإيراني المهدد لاستقرار نظام الحكم السعودي 
فرض على الرياض الانحياز للعراق» فإن الحرب» وقبلها التهديد الإيراني للاستقرار 
السياسي العراقي دفع بغداد إلى التقارب مع السعودية. وقد عبر الاتجاه الداعي إلى 


() المصدر نفسهء ص ١١١‏ 
(6/) المدر3 زه مم علاط رو إوط-بواء م1 :1710 عاطماعمنا همعز وعنعاى 0606© 1776 رستلاف-دالة 
6 .0 ,810165 
( ابراهيم نوار» «أزمة الأوبيك ومستقبل الصراع حول أسعار البترول»» السياسة الدولية» السنة 
لال العدد 2١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ))١941‏ ص 118 -115. 


لاو 


الحياد عن نفسه بالدعوة إلى إجراء حوار إيراني - خليجي يستهدف وضع الأسس التي 
تحصر المخاطر المختلفة في أضيق نطاق ممكن» ومن ثم تهدثة توثر الخاصل في العف 
والتمهيد لوقف الحرب وإعادة صياغة العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية ٠‏ وقد ترعم 
هذا الاتجاه كل من دولة الإمارات وعمان. وعبرت الإمارات عن هذا الموقف في 
الرسالة التي بعث بها وزير خارجية الإمارات إلى نظيره الإيراني في /١/٠١‏ 19417 
وجانات موافقة إيران مشروطة بأن تنهي دول مجلس التعاون ما أسماه بتأييدها 


للعراق؟. أما عُمان فقد صاغت لنفسها أداء متميزاً تمثل في ثلاث تمارسات 
لشن 


- تنمية العلاقات العمانية مع كل من العراق وإيران وعدم إهمال الحوار مع أي 
منهما في أي وقت من الأوقات. 

ال المتشددة لقطع العلاقات مع إيران أو رفض توقيع 
عقوبات عليهاء أو اتخاذ إجراءات إقليمية أو دولية ضدها. 

- القيام بدور لتلطيف حدة الحرب وتخفيف المضاعفات النائجة منها في إطار 
قبول إقليمي ودولي لمثل هذا الدور. 

وقد كشفت عمان عن هذه الممارسات عملياً برفض الدعوة إلى مقاطعة إيران 
وعزلها دبلوماسياً واقتصادياً خلال اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية 
في د ميدي وأيلول/ سبتمبر م /ا4١1»‏ اكد أرفض عمان 3 للجراق 
التي تمتلها | إيران أذ مشاركة ااتخطيط فى مال حك المجات * : 

4# إن الموقف المنحاز للعراق كات يرتبط بمتغيرين أساسيين : 


أولهما: مدى التهديد الايراني المباشر لأمن واستقرار الدول الخليجية. وثانيهما: 
مسار تطور الحرب بين بين العراق وإيران. ولذلك شهدت سئوات الحرب الثماي تقلباً في 
مواقف الدول الخليجية التي اختارت الانحياز للعراق حيث سعت في بعض الأوقات 


(/1/) حسن أبو طالب» «التطورات الأخيرة في حرب الخليج»2 السياسة الدولية» السنة 4؟» 
العدد 47 (نيسان/ ابريل ))١1988‏ ص .١92١1‏ 

440 «الصراع العراقي - الإيراني»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العربي» 15988. المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء )2)١989‏ ص .١67‏ 

(9/) ابراهيم نوار» «السياسة المنارجية العمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» السياسة الدولية» 
السئة 58؟» العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر :)١497‏ ص 4". 

)8١(‏ 219 :82265 خطماعله ,كامالوءناصةط لوءتاثاموط 116 ججه/[! وه«ل-مهم1 1116 رومتكا طملمع 

بط ,(1987 ,تعنلساة متوعنهماة ع0 ماساناممة أمممتتحصممام1] بدملدم) 


ليت 


للتقارب مع إيران أو الالتزام بمواقف أكثر حيادية» لكنها في أوقات أخرى» كانت 
شديدة العداء لإيران» ووصل الأمر إلى قيام السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إيران في نيسان/ ابريل 4»؛ وهي العلاقات التي ظلت مقطوعة إلى حين الغزو 
العراقي للكويت» حيث بادرت الرياض إلى إعادة العلاقات مع بروز معالى موقف 
إيراني محايد ورفض لعملية الغزو. 


ففي الفترة (1941 - 19187) كان الانحياز السعودي واضحاً نحو العراق» 
وأصبح أكثر انحيازا في الفترة )١1984  ١945(‏ وفي الفترة من منتصف ١984‏ 
وحتى بداية ١1947‏ وهي الفترة التي شهدت ركوداً وتوازناً عسكرياً على جبهات 
القتال» كانت فترة تضارب سعودي - إيراني متبادل بعد توتر حاد في العلاقات بين 
البلدين إثر إسقاط السعودية لطائرة إيرانية فوق إحدى الجزر السعودية في صيف 
. فقد عملت إيران على تلطيف العلاقات مع الرياض» والتزام الحجاج 
الإيرانيين خلال موسمي حج ١185‏ و1980»ء وزار وزير الخارجية السعودي طهران 
في أيار/ مايو 21440 وأكدت القمة الخليجية في تشرين الثاني/ نوفمبر 9460١على‏ 
«الحاجة إلى إنهاء الحرب بما يكفل الحقوق المشروعة ومصالح الطرفين»"1 , 


كانت إيران ترمي من وراء التهدئة مع السعودية عزل العراق عن حلفائه 
ومصدر قوته. ولذلك أبدت نزعة جديدة أكثر اعتدالاً نحو النظام السعودي نفسه. 
فالهجمات الدعائية المشككة في شرعية حكم آل سعود وفي 9إسلاميته» تراجعت» 
وظهر أن التهديد الإيراني للاستقرار الداخلي السعودي أصبح ضعيف”””. وانعكس 
ذلك في انضمام السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في رفض الطلب 
الكويتي باتخاذ إجراءات جماعية لمنع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط الكويتية» 
وتركوا للكويت تقرير البدائل الممكنة التي تتوافق مع مطالبها””". كما قامت السعودية 
بتصدير منتجات بتروكيماوية لإيران للتقليل من خسائرها!؛". 


وقد تغير الموقف السعودي بعد النجاحات العسكرية الإيرانية في أوائل عام 
7 عندما احتلت القوات الإيرانية شبه جزيرة الفاو. وجاء هذا النجاح العسكري 
مصحوباً بعودة التهديدات الإيرانية للدول الخليجية. فقد هدد مسؤولون إيرانيون علناً 
تلك الدول بأنها إذا لم تتوقف عن دعم العراق عرضت نفسها للخطر. وقام الإيرانيون 


)612 مط «لإمتد ان سه عوكلا رمدم سامر9ع18 :كعتائلهو لقمملعع1 ]أنات» ,111 عونو 
63 .61-62 .مم «رة الاععمرورءط مدتمقءآ صخ :واأسساععة 4011 رتمتمدك 


(لم) الممدد زه عد تم«معلتط رعتامط- وزع +0 عهاءه17 عاطماعررنا :ته اا 51415 000 116 بدمعالف-اف 
7 .تج ,ك16هاى 


(84) المصدر نفسهء ص .١٠١9‏ 


لحف 


بتعكير أجواء موسمى الحج عام ١987‏ و1447. وجددت إيران هجماتها المتقطعة ضد 
ناقلات النفط السعودية*7. فقد عاد الموقف السعودي للتشدد سواء في شكل تكثيف 
المساعدات للعراق أو في شكل زيادة الضغوط الدولية على إيران. فقد قام وزير 
الخارجية السعودي بزيارتين إلى موسكو وواشنطن لبحث أبعاد الموقف السوفياتي 
المتحفظ إزاء استصدار قرار دولي بفرض حظر للسلاح على إيران واستكشاف آفاق 
الفكرة السوفياتية الخاصة بإنشاء قوة دولية لحماية الخليج كبديل للقوات العسكرية 
الأمريكية والأوروبية الموجودة في الخليج» والموقف الأمريكي الخاص بتخفيض عدد 
القطع الحربية الأمريكية في الخليج وعلاقة ذلك باستمرار حرية الملاحة'"”. وفي 
النهاية قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع طهران وجمدت أي مشاركة إيرانية 
في الحج حتى موسم عام 1991. 

هذا الموقف المتأرجح الذي لا يعبر عن انحياز سعودي مطلق للعراق يكشف 
عن حقيقة النيات السعودية التي لم تتغير إزاء إيران والعراق بالتعامل معهما كقوتين 
منافستين على الزعامة الخليجية» وبالذات لعلاقاتبا مع الدول الخمس الصغرى. لذلك 
هناك من يرى أن السعودية كانت ترى في استمرار الحرب وسيلة لإضعاف القوتين 
المنافستين لهاء وانها مع دعمها لبغداد» إلا أنبا حرصت على إبقاء مسافة بيئها وبين 
الموقف العراقي» كما حرصت على إبقاء الحرب عراقية ‏ إيرائية» وأن لا يخرج منتصر 
أو مهزوم منها. ففي مقابلة صحفية مع وزير الدفاع السعودي قال: «إذا هزم العراق 
فإن جميع معطيات المنطقة ستنقلب رأساً على عقب. لن نسمح بهزيمة العراق ولا 


ج - موقف الدول العربية من الحرب 
يكشف الموقف العربي من الحرب العراقية ‏ الإيرائية» عن مدى تأثير النظام العربي 
في تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي. فالانقسام العربي حول عملية السلام الذي قادته 
بغداد ضد مصر عامى ١191/8‏ و191!/4 اتعكس سلبا على الموقف العري من المدرب 
العراقية ‏ الإيرانية على مستويين. أولهما: ضعف هذا الموقف العربي في التأثير الفعال 
في مجرى الحرب. وثانيهما: انقسام الموقف العربي حول الحرب بين مؤيد للعراق ومؤيد 


لإيران”**2؛ ومن أخذ موقفاً غير منحاز للطرفين وغير مكترث بتطورات تلك الحرب. 


)0 .62-63 .جر «رنوولة1817 لتق عةآا رممتدامرعه :قعتائلوط أحدمتعع1 115 0» ,111 عوندد 

(85) «الصراع العراقي ‏ الإيراني»؟ ص ا15. 

(40) النعيمي: الصراع على الخليج العربيء ص 147. 

(8) حول الانقسام العربي من التسوية ودور العراق» انظر: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العري 
بعد أزمة الخليج؛ سلسلة عالم المعرفة؟ 158 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ؟199)؛ 
ص 78- .8١‏ وانظر أيضاً حول الزعامة والموقف من مصر: 1م« رلأنة0 لتعانتط 1 3216 همه 
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لم يكن الموقف العربي موحداً عند تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فقد انفرط 
التقارب السوري - العراقي عام 21419 وخرج العراق من جبهة الصمود والتصدي 
وأصبح أكثر اعتدالاً نحو عملية التسوية؛ في حين أن إيران «الثورة» أصبحت أكثر 
تجانسأ مع الموقفين السوري والليبي المتشددين ضد عملية التسوية. كما أن مصر كانت 
منعزلة عن تلك التفاعلات بعل تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية. لذلك 
أخذت سوريا وليبيا موقفاً مسانداً لإيران ضد العراق*©. فقد أغلقت سوريا خط 
أنابيب نفط كركوك ‏ بانياس عام 1987 وبعده خط كركوك ‏ طرابلس بعد توقيع 
اتفاقية لشراء النفط من إيران. كما أصبحت ليبيا أحد مصادر تقديم المساعدات 
العسكرية لإيران نيابة عن الاتحاد السوفياتي الذي لم يشأ الدخول في خلافات مع 
العراق» وكان يريد الإبقاء على خط علاقات مع طهران» واختار أن يقوم حلفاؤه 
بتقديم الدعم العسكري لإيران وأن تتولى موسكو تقديم المساعدات العسكرية للعراق. 
وتغير الموقف المصري إزاء العراق بعد تقارب عراقي - مصري» ويعد حرج الموقف 
العراقي عسكريا بعد تحول ميزان القوة العسكرية لصالح إيران» إذ أصبحت مصر من 
أهم مصادر الدعم العسكري والبشري للعراق". 


وكما حدث في الستينيات من تفاعل إيراني - عربي تكرر في الثمانينيات» إذ 
عادت دول عربية تستخدم إيران في التأثير في التوازنات العربية - العربية تصالحها. 
أما إيران فقامت من جانبها باستخدام تحالفات تكتيكية لخلق بيئة إقليمية أكثر تجانساً 
واتساقاً مع مصال حها الخاصة”١"2.‏ فقد تدعم التحالف السوري ‏ الإيراني بشكل 
أساسي بسبب التنافس السوري مع العراق”'؟2. كما استخدم السوريون إيران ‏ ابتداءً 
من وصول طلائع المتطوعين الإيرانيين إلى لبنان ‏ أداة لكبح النفوذ الإسرائيلي ونفوذ 
منظمة التحرير الفلسطيئية» ولتوسيع نطاق نفوذها في لبنان. كما وقفت سوريا بجانب 
دول الخليج العربية لتحجيم التهديد الإيراني ضد هذه الدول مقابل ألا تتخذ سياسات 
مناوئة لسوريا فيما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فقد وقف السوريون ضد 
التهديدات الإيرانية للدول الخليجية لكنهم وقفوا بجانب إيران ضد العراق» ولكن 
ليس للدرجة التي تستطيع فيها إيران تحقيق انتصار على العراق خشية أن يؤدي ذلك 
إلى حدوث تحول في التوازن الإقليمي لصالح إيران. لكن سوريا كانت تتعاون مع 


(49) حول الموقف السوري من العراق وتطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» انظر: أبو طالب» 
«التطورات الأثيرة في حرب الخليج»؛ ص ”1797 11/5. 

)00 50-1 .جم هاده 17 طممة م[ زه عارها؟ط #عاممظ :وه ,مسق11 
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إيران لإقامة نظام موال لدمشق" . 


وعل نحو مشابه أستخدمت الدول الخليجية الحظر الويراني كذريعة لإعادة مصر 
إلى جامعة الدول العربية. فقد أكدت هذه الدول أن الوطن العربي في حاجة إلى مصر 
كموازن للقوة الإيرانية»ء وكان هذا هو الموضوع المسيطر على قمة عمان عام 
262 
/ا4 1١‏ 


وهكذا فإن النظام العربي بقدر ما سعى للتأثير في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي كان الأخير لديه ا وربما بدرجة أقوى» على التأثير في 
تفاعلات النظام العربي. | أنه بشكل عام لم يكن الدور العربي محورياً في التأثير في 
محريات الحرب العراقية 0 لأن القوى الدولية كانت صاحبة التأئ ثير الأهم إلى 
جانب المؤثرات الداخلية الخاصة بالنظام الإقليمي الخليجي كما سبقت الإشارة 5. 


د مواقف القوى الدولية من الحرب 
هف مرق القوى الذولية من ارين الغراقية- الإيزائية 6 وبالدات مراقفة 
القوتين العظميين عن خصوصية دور هذه القوى في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» وأنماط تحالفاتها مع الدول أعضاء هذا النظام. 


وكانلئت مواقف القوتين العظميين تجاه الخحرب وتطوراتها محكومة بالصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية لكل منهما في الخلبج» وأهمية كل من إيران والعراق لهذه 
المصالح» ومدى تأثير الحرب في التنافس بين القوتين العظميين في الخليج» حيث 
كانت كل منهما حريصة على الحد من استفادة الأخرى على حساب نفوذها ومصاللحها 
في في اليج : 
فعلى الرغم من أنبيار نظام الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران والخسائر 
التي أصابت الولايات المتحدة بسبب ذلكء» فإن طهران ظلت تمثل أهمية استراتيجية 
لواشنطن التي كانت حريصة عل استعادة نفوذها في إيران**2. لكن الدور الإيراني 
المناهض للنفوذ الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط عموماً وتناقض الأهداف بين 
البلدين جعل واشنئطن تبدي ميلاً نحو العراق» الذي كان بدوره قد خطا خطوات 
ملموسة لكسب الود الأمريكي. هذا التحول في السياسة الأمريكية جاء متبايناً مع 
المنظور الأمريكي السبانن تيدى العراق الذي ظل محكوماً بقيود العلاقات الأمريكية ‏ 


(9) «رععه11 05 ععمةتمع لصم كه وعمسصقتللة نكممأواء1 مدتصمء]آ-موتسر5» ,معامسة؟ ,1 ممتطى 
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بذك 


الإسرائيلية وقيود العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية (في عهد الشاه)'"2. ومع سقوط 
نظام الشاهء وانتهاج العراق سياسة معتدلة إزاء عملية التسوية أضحت الظروف مهيأة 


كما أن إيران ظلت تمثل أهمية للاتحاد السوفياتي. فعلى الرغم من الدور الذي 
قامت به كشرطي لحماية المصالح الأمريكية والغربية عموماً في الخليج (عهد الشاه) 
فإن موسكو حرصت على أن تحافظ على علاقات حسنة مع طهران”'"؟. وكان ميدان 
العلاقات الاكتصادية (قطاع صناعة الصلب وقطاع الصناعة النفطية والغاز) هو المجال 
المتاح أمام الاتحاد السوفياتي للإبقاء على روابط مع إيران تسمح بتأمين الحدود بين 
البلدين وتحول دون تحويل الأراضي الإيرانية إلى مرتكز لشن أي عدوان ضد الاتحاد 
السوفياني""2. وبعد سقوط نظام الشاه» وعلى رغم أن البديل جاء بتوجهات 
أيديولوجية متشددة وعدائية للأيديولوجيا الماركسية فإن الاتحاد السوفياتي كان متفائلاً 
بتحقيق مكاسب مهمة في إيران والخليج على حساب المصالح والنفوذ الأمريكي" . 
ولكن الغزو السوفياتي لأفغانستان وتنديد إيران يبذا الغزو ودعمها للمجاهدين الأفغان 
(الشيعة) ثم تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية أمور أثارت عقبات أمام تحقيق هذه 
اللموحات السو و00 

ولا يختلف المأزق الإسرائيلي كثيراً عن المأزق الأمريكي في إيران بسبب سقوط 
الشاه» فقد تحولت إلى عدو مباشر بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي 
رفعت شعار تحرير القدس وحولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطيئية. وعلى رغم 
ذلك فإن إسرائيل لم تفقد الأمل في العودة إلى إيران» ولو بشكل غير رسمي» وقد 
وفرت الحرب العراقية ‏ الإيرانية لإسرائيل هذه الفرصة الكبرى» إذ استغلت حاجة 
إيران الماسة إلى قطع غيار الأسلحة التي توقفت واشنطن عن تصديرها لطهران وقامت 
عبر وسطاء بتوفير كثير من مستلزمات الحرب لإيران» ثم لعبت الدور البارز في تنفيذ 
صفقة إيران ‏ كونتراغيت بين إيران والولايات المتحدة''''2. كانت إسرائيل - في 
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البداية - شديدة الحرص على ترحيل أكبر عدد من الخمسة والستين ألف يهودي الباقين 
من إيران إلى إسرائيل”''2» ثم بعد أن وجدت ثغرة حاجة إيران إلى السلاح أصبحت 
متطلعة لعلاقات قوية على ضوء دورها المحوري في برنامج أعد بعناية لتوفير 
المساعدات العسكرية لإيران عبر شبكة اتصالات سرية مع إيران في الوقت الذي 
ساعدت صفقة «إطارات الطائرات» وقطع الغيار الإسرائيلية في المحافظة» على الأقل» 
على قسم من القوات الجوية الإيرانية في الجو للقيام بمهمات قليلة ولكن مختارة بعناية 
ضد أهداف عراقية مثل ميناء النفط العراقي في الفاو. 


ربما يبدو ظاهرياً ‏ من هذا الدور الإسرائيلٍ أن إسرائيل كانت أكثر تفاعلاً مع 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية من القوتين العظميين استناداً إلى الحرص - الظاهري ‏ الذي 
أبدته كل من واشنطن وموسكو على الالتزام بموقف حيادي في الحرب. لكن الواقع 
غير ذلك» فالحياد المعلن كان سياسة مدروسة ولها مغزاها وأهدافهاء كما أنه كان 
حياداً مؤقتاأ حكوماً بقدرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي على إطالة أمد الحرب إلى 
الوقت الذي تحقق فيه كل منهما مصالحها من الحرب» وإلى المدى الذي لا يعرض 
المصالح المباشرة أو مصالح الحلفاء للخطر (الحلفاء بالنسبة لموسكو هنا هو العراق). 


فالحياد الأمريكي ظهر في بداية الحرب حيث كان العراق هو المسيطر على مقاليد 
المواجهة العسكرية. ومن ثم فإن هذا الحياد الذي اقترن بقرار أمريكي بوقف إمداد 
إيران بالأسلحة وقطع الغيار» كان يحقق أهدافاً مهمة لواشنطن. فالحرب كانت توفر - 
في ذلك الوقت ‏ تخاطر التدخل العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران» على الرغم 
من أن واشنطن استغلت ‏ إلى أقصى مدى» التهديد الشوري الإيراني لأمن الخلبج 
وللدول الكليجية الصديقة لتكثيف وجودها العسكري في المنطقة وابتزاز تلك الدول 
للحصول منها على تسهيلات عسكرية كانت حريصة عليها. كانت الحرب تتوافق إذن 
مع الأهداف والمصالح الأمريكية؛ إلى درجة أن البعض أثار تساؤلات حول مدى 
تورط واشنطن في تفجير هذه الحرب» أي في إغراء العراق لشنها ضد إيران» وهي 
الحرب التي رأت فيها واشئطن بديلاً رخيصاً لممارسة ضغوط استنزافية لإسقاط نظام 
الحكم الإسلامي في إيران"', أو على الأقل زعزعة استقراره. ولكي يتحقق 
الاستنزاف كان لا بد من إطالة أمد الحرب» وهذا يفسر أسباب تعمد واشنطن تشجيع 
أطراقف ثالثة ‏ إسرائيل بالتحديد ‏ على بيع السلاح لإيران. كما سمحت لأطراف 
أخرى بدعم العراق عسكرياً وهو ما جعل السياسة الأمريكية بالنسبة لإمداد إيران 


(0 المصدر نقفسهء ص لاه. 
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والعراق بالأسلحة (بشكل غير مباشر) أقرب إلى صيغة «الأواني المستطرقة» كوسيلة 
مثل لضمان استمرار الحرب من جهة؛ ولضمان ضبطها عند الحدود التي لا تسمح 
بانتصار أي من الطرفين المتحاربين أو #بديد المصالح الأمريكية ومصالح الأصدقاء 
الخب انك 


أما الحياد السوفياتي الذي تمثل في عدم التجاوب مع مطالب العراق العسكرية» 
فكان يبدف إلى كسب الصداقة الإيرانية. فمعاهدة التعاون والصداقة السوفياتية ‏ 
العراقية لعام 191/5 كانت تلزم الاتحاد السوفياتي بإمداد العراق بالمعدات العسكرية 
الكافية» وعدم الوفاء السوفياتي بهذا الالتزام لا يمكن أن يكون حياداً حقيقياء بل هو 
موقف عدائي من العراق مقابل تحقيق علاقة ودية مع إيران!*”". 

هذه «الحيادية: «الظاهرية» تغيرت بعد عام 219/87 عندما استطاعت إيران تغيبر 
مجريات الحرب لصالحهاء وتغيرت أكثر بعد عام 19857 عئدما احتلت إيران شبه 
جزيرة الفاو وبدأت تمارس سياسة عدوانية ضد الدول الخليجية؛ وظهرت ملامح 
لاحتمالات خروج إيران منتصرة من هذه الحرب. فقد أدبت موسكو ميلها باتجاه إيران 
في صيف 1987 عندما عبرت القوات الإيرانية إلى داخل العراق. فقد استأنف الاتحاد 
السوفياتي الشحنات العسكرية التي تحتوي على صواريخ متوسطة المدى إلى بغداد والتي 
كانت قد توقفت في عام 2118٠‏ وحافظ على القيام بدور الممول العسكري الرئيسي 
للعراق بقية سنوات الحرب. وساعد على هذا التحول التوتر الذي حدث في العلاقات 
السوفياتية ‏ الإيرانية ابتداء من نيسان/ ابريل 1987 عندما قامت السلطات الإيرانية 
بإبعاد 14 دبلوماسياً سوفياتياً واعتقلت زعماء حزب «توده؛ الشيوعي الإيرائي!''. 

وبسبب تغير الموقف العسكري لصالح إيران أنبت واشنطن سياسة «الحياد؛ 
المزعومة وقررت دعم العراق. فأعادت العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في عام 
5 ؛ وأمدت العراق بمعلومات استخبارية» ووفرت له مساعدات ومبيعات 
تكنولوجية وزراعية''': حيث أوضح تقرير لأحد لجان الكونغرس أن الولايات 
المنحدة قد اتخذت سلسلة من الخنطوات لدعم العراق» وإحباط أي نصر عسكري 
إيراني. وحدد ذلك التقرير تلك الخطوات فيما بلي: 

تأمين مليار دولار كضمان للعراق لتسهيل شراء منتجات أمريكية زراعية 
وغيرها. 


)٠١:(‏ خليل الياس مراد» حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العربي (بغداد: دار الحرية 
للطباعة, )2)١941/‏ ص .,١5١‏ 
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قرار بنك الاستيراد والتصدير لضمان 46م بالمئة من حك مليون دولار لإقامة 
خط أنابيب نفط إلى العقبة. 

دعم الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي أدان إيران بالاسم 
لهجماتها على ناقلات النفط في الخليج. 

- دعم أمريكي مكثف لفرض حصار تصدير الأسلحة لإيران 


ولتبرير المزيد من الحضور العسكري الأمريكي في الخليج» فإن فريقاً من 
الكونغرس أكد أن الخطر لا يكمن في إغلاق مضيق هرمزء وإنما الخطر الأساسي 
على المصالح الغربية يكمن في المضامين الجيوسياسية لانتصار إيراني في الحربء «إن 
هزيمة عراقية» والتي يمكن أن ينظر إليها كإمكائية حقيقية الآن» ستهدد بشكل فوري 
الملكيات العربية الخليجية القليلة السكان)2''7. واتخذت إدارة ريغان خطوات متزايدة 
عام “14 . فقد ورد في التقرير الدفاعي الذي قدمه كاسبار واينبرغر وذير الدفاع 
للكونغرس بأن «وزارة الدفاع توصي بأن تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً في المنطقة 
إذا ظهر أن الخليج الفارسي معرض للخطر»ء حتى لو كان ذلك بدون تبديد سوفياتي 
سافرء وأن على القوات الأمريكية أن تتدخل حتى بدون دعوة من دول المنطقة». 


هذا الحماس الأمريكي كان هدفه توظيف الخطر الإيراني لمزيد من الوجود 
العسكري الأمريكي في الخليج» ولمزيد من الضغوط على الدول الخليجية لتقديم 
تسهياللات عسكرية ا الأمريكية في أراضيهاء ونسجم سياسة نفطية تحول دون 
حدوث أزمات نفطية تؤثر في الاقتصادات الغربية. وهذا يتضح من التناقض بين 
السياسة العدائية الأمريكية المعلنة ضد إيران والتورط الأمريكي السري في تقديم 
أسلحة أمريكية إلى إيران بتخطيط من الإدارة الأمريكية وبدور مميز لمستشار الأمن 
القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين الذي قام بزيارة طهران لهذا الغرض» والتي فضح 
أمرها مهدي هاشمي . وقد اعتقل مهدي هاشمي بعد فضح سر هذه الزيارة الذي 
علم به من عناصر موالية داخل الحرس الثوري الإيراني» ونشرت مجلة الشراع اللبنانية 
تفاصيل هذه الصفقة الأمريكية الإيرانية فيما عرف فيما بعد بصفقة «إيران ‏ 
كونتراغيت»”' 2١١‏ كما تورطت موسكو ولكن بشكل آخر في سياسة دعم لإيران عندما 
سمحت لحلفائها مثل كوريا الشمالية وسوريا بإمداد إيران بأسلحة سوفياتية 


, "١ ١”هئنصلا‎ 


.88 النعيمي؛ الصراع على الخليج العريء ص‎ )1١4( 
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وهكذا ظلت أدوار القوتين غير مباشرة في دعم متوازن لطرفي الحرب كي 
تستمر وتحقق أهداقها المرجوة. 0 1 


كانت الولايات المتحدة ترمي إلى استنزاف إيران والعراق للتخلص من الخطر 
الإسلامي الأصولي والقومي العربي معأء وذلك بإطالة أمد الحرب دون تمكين أي من 
طرفيها بالاتتصار» كي تتمكن واشنطن من إعادة ترتيب الأوضاع في الخليج بما يدعم 
قوة ودور الدول الصديقة «المحافظة» ويمكنها من الانخراط في ترتيبات أمنية مع 
واشنطن تسمح للولايات المتحدة بالحصول على التسهيلات العسكرية المطلوبة وتصبح 
بالتالي ‏ القوة الحقيقية في الخليج”"'2. أما إطالة أمد الحرب من المنظور السوفياتي 
فكان يخدم موسكو في السعي لكسر الاحتكار الأمريكي للنفوذ في الخليج» إذ ان 
لجوء الدول «المحافظة» الخليجية لمطالبة موسكو يدور مساند للقرارات الدولية ضد 
إيران كان يفتح المجال أمام السوفيات لإقامة علاقات مع هذه الدول”''' وفعلاً 
امتلكت موسكو الفرصة عن طريقين: الأول عندما انكشف أمر فضيحة التورط 
الأمريكي ببيع أسلحة أمريكية لإيران» إذ أحست هذه الدول بالفزع من خطر التعويل 
الكامل على الدور الأمريكي» والثاني عندما تجاوبت موسكو مع الطلب الكويتي بتأجير 
سفن سوفياتية لنقل النفط الكويتي عبر الخليج تجنباً لحرب الناقلات التي وسعت إيران 
من دائرتها وأصبحت الكويت أحد الأهداف الأساسية لهذه الحرب. 


وم يحدث التحرك المباشر للقوتين العظميين في الخليج إلا بعد هذه الخطوة التي 
قامت بها الكويت وأدت إلى «تدويل» الحرب» وإقحام القوتين العظميين مباشرة في 
أحداثها. والملاحظة المهمة بهذا الخصوص أن الولايات المتحدة لم تدخل نفسها في 
أحداث الحرب إلا لمحاصرة الفرصة التي حصل عليها السوفيات في الخليج» أي أن 
التنافس بين القوتين هو الذي أدى إلى انغماسها المباشر في الخليج”*"''. فقد سبق أن 
تقدمت الكويت بعرض نقل نفطها على ناقلات أمريكية؛ باستئجار ناقلات أمريكية 
لهذا الغرض أو بتسجيل عدد من الناقلات الكويتية لدى الولايات المتحدة. وتركت 
الكويت الأمر للولايات المتحدة كي تقرر ما ترغب فيه» ولكن واشنطن لم تتجاوب مع 
العرض التجاري الكويتي لأنها كانت تتوقع أن تتحدث معها الكويت عن ترتيبات 
أمنية لا عن صفقات تجارية. وعندما بادرت الكويت بالتوجه إلى موسكو التي قبلت 
قرفن تألحيو ثلاث ناقلات نفطية للكويت» عندها تحول الموقف الأمريكي» إذ كان 
العرض الكويتي والقبول السوفياتي مفاجأة لأصحاب القرار الأمريكي ما دفع الولايات 


)١١6(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات.» ص ااال 75 

1 ,25 .م «ر سدع علدت م1 مأمعتط؟ قصة صقعآ ذ"تمأعسمطكل) بلطم 
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نك 


المتحدة إلى تقديم عرض مثير تمثل في قبولها واستعدادها لتسجيل جميع الناقلات 
الكويتية لديهبا ودون منازع لها من أي طرف آخر. وكان رد الكويت بأنها تحترم 
كلمتها مع الولايات المتحدة بقدر ما تلتزم باتفاقيتها مع الاتحاد السوفياتي بهذا الشأن» 
وأنبا ترى أن التعاون بين موسكو وواشنطن في منطقة الخليج أمر مرغوب فيه ويؤدي 
إلى حماية الملاحة البحرية من أي تهديد أو مخاطر”*5"“. 

وجاء الرد الأمريكي على ذلك في ١987/4/17‏ يقول بأن: «الولايات المتحدة 
لا تتمنى بالتأكيد زيادة الوجود العسكري السوفياتي في الخليج» ولكن ليس لديها 
الكثير لتفعله الآن..»» وأضاف المصدر بأن «مناقشات تجري الآن بين واشنطن 
والكويت ودول خليجية أخرى حول وسائل حماية الملاحة في المنطقة» وإن من بين 
هذه الوسائل رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لهذه الدول)9١23,‏ 


وهكذا كانت البداية التى نجحت موسكو بعدها فى إقامة علاقات دبلوماسية 
مع عدد من الدول الخليجية: عمان ثم الإمارات وقطر والبحرين'''2» وكانت البداية 
لتورط أمريكي عسكري مكثف في الخليج دفع بواشنطن للدخول في مواجهة عسكرية 
مع البحرية الإيرانية») ودمرت منصتين إيرانيتين للنفط» ثم كان حادث إسقاط الطائرة 
المدنية الإيرانية بصاروخ أمريكي» وكان هذا مؤشراً على أن الولايات المتحدة قررت 
اتخاذ إجراءات قاسية لمنع انتصار إيران» وكان ذلك سبباً أساسياً في اضطرار إيران 
للقبول بقرار مجلس الأمن رقم 24094 وإنهاء الحرب في الوقت الذي كان يحقق فيه 
العراق انتصارات واسعة عقب نجاحه في تحرير الفاو*"1©. 


هذه التطورات في مواقف القوتين العظميين من الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
تكشف مسألة مهمة تتعلق بدور القوى الدولية في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي» 
وهي أن القوتين العظميين كانت لهما مصالح في الخليج وأن تنافسهما الكوني انعكس 
في شكل حرص متبادل على تحجيم نفوذ بعضهما في الإقليم؛ لكن العامل الحاسم 
في هذه التطورات أن الأحداث الداخلية الخليجية هي التى وفرت الفرص اثل هذا 
الحافين + ومتدنا حدق الوجود الكيقن: للقوى الدولية فإنه جاء يناك عل استلعاء 


فما أحدثه سقوط نظام الشامى» وقيام نظام وري إسلامي بديل سعى إل تصدير 


 ةيقارعلا سليمان ماجد الشاهين» «الكويت وإعادة تسجيل ناقلات النفط إبان الحرب‎ )١( 
.١/ل-1١6 (حزيران/ يونيو )., ص‎ ١8 الإيرانية»» التعاون» السنة 6» العدد‎ 
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يلك 


الثورة إلى الدول المجاورة» أدى إلى خلق أنماط تحالفية جديدة في النظام حيث 
وجدت السعودية والدول الصغيرة نفسها مضطرة للتوازن ضد القوة الإقليمية (إيران) 
التي تبدد بشكل مباشر استقرارها الداخلي وشرعية نظامها حتى لو كانت القوة 
الإقليمية الأخرى التي تم التحالف معها هي الأقوى عسكرياً. وبسبب هذا الاختيار 
دخلت هذه الدول في صدامات وصراعات مع إيران» كما تفجرت الحرب العراقية - 
الإيرانية بقرار عراقي في ؟5 أيلول/ سبتمبر 148١‏ استهدف فرض العراق كقوة 
إقليمية كبرى في الخليج وحرص على تصفية الخطر الإيراني. 

كما أن سقوط نظام الشاه في إيران أدى إلى طموح سوفياتي لكسب صداقة 
إيران على حساب الولايات المتحدة» لكن هذا الطموح كان يعني موقفاً معادياً 
للعراق. أما الولايات المنحدة فقد دفعها حرصها على استرداد نفوذها فى إيران إلى 
دعم العراق لإسقاط نظام الحكم الإسلامي مع حرص عل الحيلولة دون انتصار 
العراق أو هزيمته كي تبقى الحرب مستمرة لفترة طويلة تحقق لواشنطن أهدافها في 
السيطرة الكاملة على الخليج على حساب إيران والعراق معاء لكن تداعيات الحرب 
فرضت الوجود السوفياتي في الخليج كأمر واقع» وليبقى التنافس مستمراً بين القوتين 
العظميين في المنطقة. 


ثانياً: التفاعلات التعاونية 
أثرت الأحداث والتطورات التي واجهت النظام الإقليمي الخليجي في عقد 
الثمانينيات فى الإطار الذي تمت من خلاله التفاعلات التعاونية في ظل غلبة تفاعلات 
الصراع والاستقطاب»؛ كما أثرت أيضاً في مجالات تلك التفاعلات التعاونية. ولذلك 
يصعب التعرف على خصوصية التفاعلات التعاونية في هذه المرحلة دون دراسة إطار 
تلك التفاعلات ومجالاتها. 1 


١‏ إطار التفاعلات التعاونية 

مع انشغال العراق وإيران في حربهما الطويلة؛ وغلبة التفاعلات الصراعية على 
مجمل تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي» تقلصت إطارات التعاون ومستوياته داخل 
النظام في الدول الست الأخرى. وقد احتوى ا مجلس التعاون لدول الخليج العربية) 
هذه التفاعلات التي أخذت تعكس خصوصية هذا المجلس كنظام فرعي داخل النظام 
الخليجي؛ وظروف نشأته؛ ودوافع هذه النشأة» وطبيعة هيكليته وطريقة إصدار 
قراراته. وهي عوامل أدت ‏ مجتمعة ‏ إلى تضييق مساحة الإنجاز بين الدول الأعضاء. 

فالمجلس نشأ فى ظروف استثنائية» كان يصعب تصور نشأته في غيابها. 
وبالذات غياب نظام الشاه» والخطر المنمثل في تبديد تصدير الثورة الإسلامية للنظم 
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«الحافظة» فى الدول الست» واندلاع الحرب بين إيران والعراق. فقد أنشئ المجلس 
فى غيبة القوتين الإقليميتين الكبيرتين: إيران والعراق» وتم توظيف مناخ التوتر وعدم 
الاستقرار الناجم عن الثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان كمبررات لتشكيل 
هذا ون 1 

لقد استطاعت السعودية فرض المجلس كأمر واقع على الدول الخمس الصغيرة 
بعد أن افتقدت هله الدول القدرة على إجراء تحالفات داخل النظام الخليجي توازن بها 
القوة السعودية» وبعد أن أصبح خطر التهديد الإيراني وأخطار الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية تفوق ماوفها من الهيمنة السعودية”"''2. لكن المجلس استطاع من خلال 
الممارسة العملية أن يؤسس لعلاقات تعاون مشترك بين الدول الست الأعضاء 
خصوصاً أن هذه العلاقات تجد لها سئداً شعبياً قوياً أكثر طموحاً في التحول من 
علاقات التعاون إلى التكامل والوحدة. 


وبسبب خصوصية نشأة المجلس ظلت إيران تنظر إليه على أنه تكريس لسياسة 
الاستبعادية» تستهدفها بالدرجة الأولى» وأنه تبديد أمني لها وإعلان للرغبة العربية في 
استبعادها من قرارات تتعلق بمستقبل الخليج . وبسبب الدعم الذي قدمته دول المجلس 
للعراق في حربه ضد إيران فإن الإيرانيين اتبموا المجلس بأنه نشأ ليلعب دور الوكيل 
الأمريكي في الخليجي» وأنه أداة لتوسيع النفوذ السعودي» وبذلك تتمكن الرياض من 
السيطرة على الخليج. لكن أهم ما يقلق إيران هو سخطر أن يتحول المجلس إلى اندماج 
اقتصادي وسياسي عربي أوسع""2» وهذا يعني أن إيران يصعب أن تقبل بعضوية 
العراق في هذا المجلس لأنه سيصبح في مثل تلك الحالة تكتلاً أمنياً عربياً يستهدفهاء 
الأمر الذي يفرض ضرورة الأخذ في الاعتبار أن أنماط التفاعلات التعاونية داخل 
المجلس يمكن أن ينظر إليها على أنها تفاعلات صراعية من المنظور الإيراني طالما ظلت 
إيران مستيعدة من تلك العلاقات. 


وإذا كانت إيران عبرت بصراحة عن نظرتها لمجلس التعاون» فإن ظروف الحرب 
مع إيران فرضت قيوداً على الرفض والتحفظ العراقي على قرار استبعاده من 
عضويته”'''2. ولذلك فإنه بمجرد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية كان العراق 


)١١4(‏ انظر: «التجمعات الإقليمية الفرعية: مجلس التعاون الخليجي:» في: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 21546 المشرف ورئيس التحرير السيد يسين 
(القاهرة: المركز» 2)18857 ص .15١١- 5١8‏ 
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مشغولا بأمر مستقبله؛ وربما كان قرار غزو العراق للكويت وسيلة من وسائل العراق 
لفرض وجوده بالقوة ضمن منظومة العلاقات الخليجية التي يشعر أنه استبعد منها في 
ظروف لم تكن مؤاتية بالنسبة له. ١‏ 


ويرجع الاختلاف في درجة حدة الاعتراض على تأسيس المجلس بين إيران 
والعراق» في ذلك الوقت الذي شهد عملية التأسيس» إلى سيبين رئيسيين: أولهما أن 
العراق كان أكثر اعتماداً على المساعدات الالية التي تأتيه من الدول الخليجية المؤيِسّة 
للمجلسء كما أنه كان في أمسّ الحاجة إلى تأييدها السياسي لما أسماه ب «قادسية 
صدام» وهو المسمى الذي أرادت به بغداد تعريب حربها ضد إيران"" , وثانيهما أن 
استبعاد العراق من عضوية المجلس لم يكن ليرتب» من الناحية الفعلية» عزلاً للعراق 

عن أطر التعاون الجماعي المشترك التي نشأت في عقد السبعينيات والتي شملت 
محالات واسعة ومتنوعة وكاد العراق يكون قاسماً مشتركاً بين أغلبها. كما أن المجلس 
تحول إلى قوة داعمة للموقف العراقي في الحرب العراقية ‏ الإيرائية» وحال دون نجاح 
إيران في جذب عدد من الدول الصغيرة إلى جانبهاء أو أن تشق وحدة هذه الدول 
بدرجة تؤثر في الموقف العراقي ف في الحرب. 


وهكذاء فإن إطار التفاعلات التعاونية التي شهدها النظام الإقليمي الخليجي في 
عقد الثمائينيات كان محصوراً ضمن إطار مجلس التعاون» أي ضمن إطار النظام 
الفرعي ‏ وهو ما يعني حدوث تراجع ملحوظ في مستوى ودرجة التفاعلات التعاونية 
داخل النظام الإقليمي الخليجي في المرحلة الثانية (عقد الثمانينيات) عنها في المرحلة 
الأول (عقد السبعينيات) في الوقت الذي فاقك فيه درينة ونه الصراعات التي 
شهدها النظام في مرحلته الثائية نظيرتها في المرحلة الأولى» وهو ما يعني أن النظام 
يشهد» بمرور الوقت» تراجعاً» وليس صعوداً في اتجاه الترابط والتكامل بين أعضائه . 


وقد تأثرت طبيعة ومستوى التفاعلات التعاونية بخصوصيات مجلس التعاون 
الخليجى وبالذات الخصوصيات التنظيمية والبنيوية؟"١2.‏ فالخصوصيات البنيوية» 
وبالذات» التفاوت الحاد في مستوى القوة؛ بأنواعها المختلفة» بين الدول أعضاء 
المجلس لصالح العربية السعودية؛ فرضت قيام نظام إقليمي فرعي تراتبي (جلس 
التعاون الخليجي) . فالنظام التراتبي - كما يعرفه زيمرمان - هو نظام مؤلف من قوة 


(17) غريش وقيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص .١177‏ انظر أيضاً: عبد الرحمن 
سلطان» الصراع الدولي في الخليج العربي (القاهرة: منشورات مجلة الوعي الجديد؛ مكتبة النهضة المصرية» 
) ص 194. 

)١114(‏ توفيق نجم الأنياري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» (رسالة 
ماجستير» بغدادء معهد البحوث والدراسات العربية» :)١194848‏ ص 715,. 


للك 


كبرى واحدة ومن عدد من الدول الصغيرة!*"'“؛ ما جعل السعودية قادرة على 
السيطرة على المجلس (النظام الفرعي التراتبي) سواء من حيث تفاعلاته الداخلية أو 
تفاعلاته الخارجية. فى حين أن الخنصوصيات التنظيمية جعلت عضوية المجلس قائمة 
على مبدأً «المساواة القانونية» بين الدول الأعضاء. فقد أعطى النظام الأساسي للمجلس 
صوتاً واحداً لكل دولة عضو. كما نص عل صدور قرارات المجلس الأعلى في 
المسائل الموضوعية بإجماع الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت»؛ على أن تصدر 
القرارات فى المسائل الإجرائية بالأغلبية”"؟: أي أن النظام الأساسي أعطى لكل 
دولة حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات الموضوعية» في الوقت الذي لم يتضمن فيه 
النظام الداخلٍ للمجلس الأعلى أية معايير للتمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي 
من المسائل التى ستعرض على المجلسء الأمر الذي أفسح مجالاً واسعاً للاجتهاد 
والاختلاف والتشتت. 

وقد أثرت هذه الإزدواجية؛ بين واقع يفرض التمايز في الأدوار بين الدول 
الأعضاء» وإطار تنظيمى يؤكد على المساواة» بشكل سلبي في تفاعلات المجلس» إذ 
كان هاجس الخوف من السيطرة السعودية على الدول الأعضاء مسيطراً على أجواء 
تأسيس المجلس» فجاء النظام الأساسي بنصوصه المشار إليها ليطمثنها وهدئ من 
روعها. ولم يكن النص على أن قرارات المجلس الأعلى مجرد توصيات غير ملزمة 
للدول الأعضاء إلا وسيلة أخرى للمزيد من الاطمئنان الذي كانت تلك الدول في 
حاجة إليه. 


 "‏ مجالات التعاون 

تنوعت بجالات التعاون بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون خلال عقد 
الثمانيئيات» فشملت مجالات التعاون الأمنى والدفاعى» ومجالات الثنسيق السياسى» 
ومجالات التعاون الاقتصادي والفني» لكن مع التوسع في تلك المجالات فإن حجم 
الإنجاز ما زال ينظر إليه على أنه دون المستوى المأمول» وأن الدول الأعضاء ما زالت 
حريصة على تأكيد وإثبات سيادتها الوطئية بما يحول دون توسيع نطاق التكامل في 
تلك المجاللات: 


أ التعاون العسكري والأمني 
عندما اتخذ قرار تشكيل مجلس التعاون كانت الخبرة السابقة لعقد السبعيئيات 
بخصوص أمن الخليج» وبالذات الصراع حول الهيمنة وبسط النفوذ من جانب القوى 


(4؟١)‏ ممعاولزة ه ععتائله2 عطا سه ممعادبر5 لمدمنعع أومنطعجدعع1711) ,مقدع سصصساك لممتائلا 
.18 .م ,(1972 ععامذ/؟) 1 .مم ,26 .701 ,انمألوء اتروع 07 أسررمالونع/ 11 «رقع هلسنام8 


(؟1١)‏ «النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج العربية»؟ المادة (9). 
لله 


الإقليمية الكبرى وبخاصة إيران والعراق؛ مائلة أمام الجميع. وكان المتصور أن تكون 
تجربة تشكيل المجلس ومسعى الدول الأعضاء للحفاظ على أمنها مستوعبة لدروس 
تجربة السبعينيات» وبالذات مسألة اختلال التوازن في القوى لغير صالح العربية 
السعودية والدول الخمس الأخرى مقارنة بالقوة الإيرانية والقوة العراقية» وأن الهدف 
سيكون خلق قوة ثالثة موازنة ابتداءً من المنظور الأمني مروراً بالتكامل الاقتصادي 
والسياسي بين الدول الأعضاء في المجلس. معنى هذا أن المدخل الأمنى كان فى 
التحليل الأخير مدخلاً تكامليء وأنه من خلال الشروع في إقامة أمن جماعي بين دول 
المجلس» وتطوير هذا الأمن الجماعي إلى صيغة أرقى تنشأ بموجبها: القوة الخليجية 
ا تجرد هناك فرص حقيقية لقيام كيان خليجي موحد بين الدول 
الست" . 


هذا التصور لم يحدث» ولم يستطع المجلس أداء الوظيفة الأمنية» وتولت الدول 
منفردة بناء قوبها العسكرية الذاتية» وأقصى ما أمكن التوافق حوله لم يتجاوز صيغة 
«قوة درع الجزيرة» كقوة رمزية من الدول الأعضاء بقيادة سعودية» وتتركز فى منطقة 
«حفر الباطن» السعودية؛ إضافة إلى حديث متكرر عن ضرورة تطوير التعاون 
العسكري المشترك بين دول المجلس والتنسيق الجماعى فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية"١2.‏ وظلت بيانات القمم الخليجية تحفل بتكرار العديد من هذه 
المطالب؛ إلى جانب مطالب أخرى يصعب وصفها بأنها «مرتكزات» للأمن» لأنها 
ظلت مجرد نداءات تؤكد على أن أمن الخليج مسؤولية أصحابه» على رغم أن 
الأساطيل الأجنبية كانت تجوب الخليج بكثافة» والحرص على عدم التورط في 
الصراعات الدولية» واتباع سياسة حسن جوار»ء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية» 
والإشارة إلى أن أمن منطقة الخليج يرتبط بالأمن العري. من جانب آخرء كان هناك 
حرص عل تأكيد الرغبة في عدم التورط في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والسعي 
لتحجيم أخطارها كي لا تمتد إلى أرض أي دولة عضو في المجلس أو تهدد حرية 
الملاحة في الخلي0 0 

معنى ذلك أن عقد الثمانينيات لم يشهد قيام «نظام أمن جماعي» في إطار 
المجلسء أي أنه لم تكن هناك رؤية موحدة لمفهوم الأمن أو لمصادر التهديد أو 


)١110(‏ ادريس» دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي»» 
ص 54. 

60 المصدر نفسه) ص‎ )١1( 

(179) عبد الله فهد النفيسي» مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»2 ورقة 
قدمت إلى: ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي التي نظمتها الجمعية 
الاقتصادية الكويتية بجامعة الكويت» الكويت» ١8‏ - ١؟‏ نيسان/ ابريل 21447 ص 14-7585 ولاه 01. 


وذف 


للسياسات الأمنية ترتكز على التزامات مشتركة محددة. كانت هناك «حالة أمنية» قائمة 
على أساس قاعدة «الأمن الذاتي» و«القوة العسكرية الذاتية» لكل دولة على حدة مع 
رغبة معلنة في التنسيق والتعاون المشترك. 

وقد سيطر مفهوم الأمن الداخلي؛ والأمن السياسي بالذات على اهتمامات الدول 
الأعضاءء واختلف منظور كل منها بالنسبة للسياسة الدفاعية الخليجية في إطار 
المجلس. فخلال مؤتر القمة الخليجي الأول برز اتجاهان يختلف كل منهما عن الآخر 
بالنسبة لمسألة الأمن الخليسي', 

الاتجاه الأول: قادته الكويت» وسعى للتأكيد على أن قضية الأمن المشترك للدول 
الخليجية الست يمكن التغلب عليها من خلال دعم التكامل في الشؤون والمجالات 
المختلفة بين الدول الأعضاء على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي والذي أعطى أولوية 
الاهتمام» عند التأسيسء, للقضضايا الاقتصادية والتجارية والجمركية» وجعل قضية 
الأمن مسؤولية كل دولة من الدول الأعضاء داخل أراضيها. ولذلك فإنه ليس من 
الضروري في شيء» وفقاً للمنظور الكويتي»: أن يعطي المجلس أولوية مبكرة للقضية 
الأمنية أو أن يظهر على أنه تكتل عسكري معاد لأي من القوى الإقليمية أو الدولية. 

الاتجاه الثاني: قادته عمان» حيث دعت إلى إعطاء قضية الأمن المشترك الأولوية 
الكاملة في سلم القضايا الحيوية الأخرى الاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية 
والتجارية. . الخ والتي يمكن لدول المنطقة (بحسب المنظور العماني) عمارستها 
مستقبلاً بشكل تلقائي استجابة لضرورة العصر ومواكبة لتطلعاته المستقبلية. 

ولقد ساير المؤتمر مساعي الاتجاه الأول الداعي إلى عدم إيجاد أي التزام بين دول 
المجلس قد يكون من شأنه إثارة حفيظة القوى الدولية والإقليمية؛ وبخاصة أن ميثاق 
المجلس «النظام الأساسي) لم يتضمن أي بنود للتعاون العسكري بينها عدا تجديد 
التأكيد في البيان الختامي للقمة على أن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية 
شعوبها ودولها وان هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن 
أمنها وصيانة استقلالهاء وضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وبخاصة 
وجود الأساطيل العسكرية الأجنبية''2. لكن اهتمامات المجلس الدفاعية أخذت 
تعكسء من الناحية العملية» الأسس التي ارتكز عليها التصور السعودي 
لاستراتيجيات الأمن الخليجي؛ والتي تمحورت حول: تحييد منطقة الخليج في إطار 
الارتباط الأمريكي» وبناء قوة ردعية سعودية؛ والتكامل الخليجي العربي» وموازنة 
التهديد الإيراني من خلال دعم العراق» وتسوية قضايا الحدود بين الدول الخليجية» 


( 1) سلطانء الصراع الدولي في الخليج العربي» ص ١7١‏ 177. 
(111) انظر البيان الختامي للقمة في مجلة: الجديد (حزيران/ يونيو :))١194١‏ ص .١17‏ 
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وقد فرضت أحداث وتداعيات الحرب العراقية ‏ الإيرانية نفسهاء سواء اتساع 
نطاق الحرب إلى مياه الخليج؛ وتعرض بعض دول المجلس لاعتداءات إيرانية» وحرب 
الناقللات» وعمليات التعخريب والتفجيرات التي حدثت في عدد من دول المجلس» 
على السياسات الدقاعية والأمنية المشتركة. فقد وجهت القمة الخليجية الثانية المنعقدة 

فى الرياض (تشرين الثاني/ نوفمبر ١‏ الدعوة لوزراء دفاع المجلس للاجتما بن 

أجل تحديد الأولويات التي تحتاج إليها دول المجلس لتأمين استقلالها وسيادتها"؟"" . 
وفي أول اجتماع لوزراء الدفاع (5؟ كانون الثاني/ يناير )1١947‏ في الرياض تمت 
مناقشة فكرة بناء قوة خليجية ذاتية تبعد 5 شبح أي خطر. وفي ذلك الاجتماع دعا 
وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح إلى انويع مصادر السلاح» 2" , 

وفي 5 آذار/ مارس ١987‏ عقد رؤساء أركان دول المجلس اجتماعاً بحثوا فيه 
تضتوراً عاماً لتنسيق العمل بين جيوش الدول الست وما ا 
للاتصالات وسرعة الحركة» وتدعيم الدفاع حول منافذ وأجواء هذه الذول» كنا 
بحثوا في جلسة مغلقة أسس إنشاء صناعة حربية ا فى قمة الكوريت 
)١198(‏ تم الاتفاق على إنشاء قوة خليجية مشتر ار | الجزيرة» تقوم 
بدور ا السريع. وقد ا هذه القوة عدة مناورات عسكرية 
هه مشتركة 

أما في مجال الأمن الداخلي فقد استطاعت دول المجلس أن تحقق قدراً من 
التنسيق الذي فز ضته التحديات الجديدة التي واكبت اندلاع الثورة الإيرانية 0 ب 

بين العراق وإيران» وخصوصاً بعل اكتشاف مؤامرة قلب نظام الحكم في البحرين التي 

أعلن عنها مسؤولون سعوديون وبحرينيون في كانون الأول/ ديسمبر .١1981‏ فقد أتهم 


هؤلاء المسؤولون إيران بتسليح وتدريب «المخربين ابن" 
ففي ١1“‏ كانون الأول/ ديسمبر ١1481‏ أعلنت حكومة البحرين أنها قد ألقت 


(17) محمد السيد سليم؛ الرؤية السعودية لأمن الخليج»؟ في: عبد المنعم المشاطء محررء أمن 
الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية» ))١9198‏ ص 58 -45. 

.53١١ «التجمعات الإقليمية الفرعية: مجلس التعاون الخليجي» ؟' ص‎ )١17( 

)2 نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ 8؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 455١)؛‏ ص 1917 

(1105) المصدر نفسه. 

(15) «التتجمعات الإقليمية الفرعية: مجلس التعاون الخليجي» ' ص ١١آ.‏ 
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القبض على مجموعة من المخربين مدعية أنهم قد تلقوا تدريبهم في إيران. واتهم وزير 
الداخلية البحريني المجموعة بأنبا خططت لاغتيال شخصيات رسمية بحرينية» 0 
هذه المجموعة تتبع الجهاد الإسلامي ‏ (الجبهة الإسلامية) ومركزها في طهران». وأن 
الأعضاء اي د المجموعة هم من المسلمين الشيعة» وتبين» فيما بعد أن 
عدد المتهمين ا متهماً؛ منهم 9 بحرانيا» و١١‏ سعودياء وواحد عماني وواحد 
ار 


كان رد الفعل البحريني عنيفاً على الحادث» إذ صرح رئيس الوزراء البحريني 
الشيخ خليفة بن سلمان آل مخليقة أن «النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لدول 
الخليج تماماً مثلما يهدد الكيان الصهيوني المشرق العربي» وأن تهديد النظام الإيراني 
يجسد سياسته التخريبية التوسعية ضد دول الخليج العربية ومحاولاته للتحريض عل 
الفتئة والعصيان». أما رد الفعل السعودي فجاء على لسان وزير الداخلية الأمير نايف 
0 أدان الحادث متهماً إير ان بقوله إن إيران ب «مؤامراتها؛ ضد البحرين انتهكت 
الإسلاء*""2. واتخذت السعودية من الحادث حافزاً لإقناع الدول الخليجية 

00 المشروع الأمني السعودي الذي سبق أن عرضته عام 191/0ء والذي كان يركز 
على الأمن الداخلي في الدول العربية الخليجية في مواجهة المشر 5 الإيراني الرامي إلى 
التوقيع على معاهدة أمن إقليمي مشترك للدول الخليجية الثماني”'*'؟» لكن التحرك 
السعودي لم يسفر إلا عن عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع أربع من الدول الامش الشتركاة 
في مجلس التعاون مع الرياض هي على الترتيب: البحرين والإمارات وقطر وعمان» 
د تقبل الكويت بالتوقيع عل مثل هذ الانفاقيات مع السعودية» ووقفت في وجه 
المسعى السعودي الرامي إلى عقد اتفاقية أمنية مشتركة في ] إثاز لمن التعاون الخليجي 
خلال الاجتماع الثاني لوزراء داخلية المجلس في الرياض ١7(‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
4 '. فقد ورد في البيان المشترك أنه «وبعد تبادل وجهات النظر وبروح 
المسؤولية الجماعية التي تة تقتضي تقتضي الوقوف على جميع النقاط المتعلقة بمشروع الاتفاقية 
الأمنية» ورغبة منهم في توفير العناصر الضرورية التي تتطلب المزيد من البحث قرر 
الوزراء مواصلة الاتصالاات حتى استكمال اللمسات النهائية عل ضوء المناقشات التي 


(8؟١)‏ عط طخذ؟ ,كادبواهنال 7:4 4«معع1 جلأعاضام0) 1101و همهم © !ب 116 ,لممعمصسوظ .1 .8 
تمساقة31-0 0عستقطه16 ما صقالجا5 نر 0ممبع2م؟ 2 طغلم بمقتطعتطعع1 ,لى طمعوو1 آه معمقافاوقة 
.م ,(1988 مهتسمتع سالا أه دوع تزالورء علدلا تمتمتومالا رع اتروع ام عمقطك) 
(19) المصدر نفسهء ص ". 
)000 النعيمي » الصراع على الخليج العربي» ص ؟آلا١.‏ 
)١141(‏ مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وثائق مجلس التعاون الخليجي (أبو ظبي: وزارة الإعلام 
والثقافةء» »)1١985‏ ص 155. 


لحف 


أبديت خلال المناقشات)0459 , 


وقد فسرت بعض المصادر الموقف الكويتي الرافض للتوقيع على «الاتفاقية الأمنية 
الشاملة الموحدة» بأنه يعود إلى أنها سوف تهدد التقاليد الديمقراطية للبلادء حيث تنص 
المادة الثانية منها على منع استيراد وتداول جميع أنواع النشرات أو الكتب التي تعبر عن 
أفكار مضادة للبنى الإسلامية وللقانون العام أو الأنظمة الحكومية في أقطار 
المجلس”؟'2ء وقد أكد البرمان الكويتي أن الحكومة لن توقع على المعاهدة الأمنية ما لم 
يتم تعديلها وحذف النقاط التي تتعارض مع دستور الدولة؟؟'". وأياً كانت الأسباب 
فإن هذا الرفض الكويتي لمشروع الاتفافية يأني ليدعم الاتجاهات المستقلة التي أخذتها 
كل من عمان والإمارات بالنسبة لرفض محاراة الموقفين السعودي والكويتي باتخاذ 
مواقف متشددة ضد إيران ودعمهما لسياسة ال حوار بدلا من المقاطعة مع طهران» وهذه 
الممارسات إن كانت تدل على تنوع وتعدد الرؤى والسياسات داخل المجلس فإنها تعبر 
في الوقت ذاته عن ضعف التوافق السياسي بيئها وسيطرة هاجس «الذاتية الوطنية» على 
مواقفها داخل المجلس بدلا من الطموح إلى مزيد من الانصهار في إطار تكاملي 
إقليمي . 


ب - التعاون السياسي 


تثبر قضية التعاون السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي قضية منهاجية 
تتعلق بإمكانية وجود سياسة خارجية للنظام الفرعي الإقليمي» بمعنى وجود سياسة 
خارجية مستقلة للنظام عن السياسات الخارجية للدول الأعضاء. ولا شك في أن 
الحديث عن سياسة خارجية خاصة بالنظام الفرعي الإقليمي تعكس درجة عالية من 
الاندماج السياسي للنظام في اتجاه الوحدة. وهذا أمر يصعب الحديث عنه بالنسبة 
لمجلس التعاون الخليجي. والمنظور العماني لمجلس التعاون الخليجي وتكييف دوره 
السياسي يؤكد هذا الاستنتاج» حيث يتضمن هذا امنظور ثلائة جوانب أساسية 
1 : 


أن المجلس يجب أن يكون إطاراً للتفاهم والتعاون بين الأطراف المشاركة فيه 
في المجالات التي يتم الاتفاق عليها. أما القضايا الخلافية فيجب تركها للزمن حتى 
يمكن الوصول إلى قناعات جديدة ذاتية لدى الأطراف المختلفة. وتؤمن عمان بمبدأ 


(؟14) المصدر نفسهء ص 190. 
)١14(‏ عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» ص 7175. 
)١15(‏ المصدر نفسه)» ص 1لا١.‏ 
)١45(‏ نوار» «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» ص 531 


يلتك 


ضرورة ألا يتحول المجلس (في ظروف الثمانينيات والحرب العراقية ‏ 
الإيرانية) إلى حلف عسكري يتم تفسيره من الجانب الإيراني على أنه كتلة عسكرية 
معادية. فالمجلس هو إطار للتعاون ويجب ألا يتحول إلى قوة مجاببة ضد إيران. 

ضرورة ألا يتحول مجلس التعاون إلى منظمة لممارسة التأثير فى النفوذ الإقليمي 
لبعض الدول الأعضاء فيهاء وألا تستخدم الترتيبات الجماعية كذريعة” لانتقاص السيادة 
الوطئية للدول الأعضاء. 

هذا المنظور بما يتضمئه من تحفظات يكشف -حجم القيود المفروضة على التعاون 
في مجال صنع قرار السياسة الخارجية» فالدول الأعضاء تحتكر لنفسها القرار في مجال 
السياسة الخارجية؛ كما أن لها أجهزتها الخاصة التي تقوم بتلفيذث هذه السياسة دون 
اع ا ل 1 وعل رشع للك ا من بى أ الل ل در 
في 3 ثلاثة يجاللات تتصل بالسياسة الخارجية هى 


- محال رسم السياسة 5-6 أجهزة المجلس وهي أساساً المجلس 

الأعل والمجلسٍ الوزاري برسم السياسة الخارجية واتخاذ القرارات في القضايا المهمة» 
وهذه تمثل موقفاً جاعياً عاماً قل ينسجم تماماً مع المواقف الفردية» وقد يفترق عنها في 
بعض التفاصيل والجزئيات . 

- مجال تنسيق السياسة الخارجيةء وبخاصة في القضايا التي يتعذر تحقبق موقف 
موحد بشأنها. فهناك قضايا اختلفت مواقف الدول الأعضاء بشأنبها لاعتبارات مختلفة» 
لكن أجهزة المجلس تعمل على تحقيق التفهم والتشاور قبل إعلان هذه المواقتف بحيث 
لا تبدو المواقف متفرقة أو مدعاة للصدام والافتراق. 

مجال تنفيذ السياسة الخارجيةء» حيث يحاول المجلس أن تكون لديه دبلوماسية 
خليجية موحدة» كما يحاول التعاون والتنسيق بين بعثات الدول الأعضاءء فضلاً عن 
أن المجلس يحاول توحيد الفكر والوعي الدبلوماسي من خلال برامج التدريب 
للعاملين في الحقل الدبلوماسي للدول الأعضاء. 

ويمكن تصور وجود تأثير متبادل بين الدول الأعضاء والمجلس فى عمال 
السياسة الخارجية. فالدول الأعضاء بأدوارها وسياساتها هي التي تصنع التوجه العام 
لسياسات المجلس وتصنع قرارات هذه السياسات» كما أن المجلس يمكن أن يؤثر 
بشكل غير مباشر في السياسة الخارجية للأعضاء بما يطرحه من تصوراث ورؤى 
للقضايا السياسية المختلفة. أحد الأمثلة على تأثير المجلس في سياسات الدول الأعضاء 
ما يمكن أن يضعه من بعض القيود على ارتباطات الأعضاء بالقوى الخارجية؛ أو على 


.1" ١١ الأشعل» العلاقات الدولية لمجلس التعاون» ص‎ )١147( 


ليح 


الأقل» تحجيم ذلك في حدود معيئة*'2. وقد جاء بيان مؤتمر القمة لدول المجلس 
دائماً على هذا الاتجاه بالقول: «إن الطاع الدولية لن تتمكن من إنجاد موطئع قدم لها 
في منطقة متحدة ذات صوت واحد ورأي واحد وقوة واحدة». كما طالب المؤتمر 
ب (انسحاب الأساطيل الأجنبية من المنطقة». وقد علق الشيخ زايد بن سلطان آل ميان 
على هذه التوصية بقوله: «إن هذا القرار ينطبق عل البحرين وسلطنة عمان» وأنه لا 
يجوز لأية دولة طلب ال حماية من أية دولة أجنبية» أو إقامة أي قواعد على أراضيهاء 
لأن دول 3 قادرة على حماية نفسها بنفسهاء كما أن القرار ينطبق على كل دول 
مجلس التعاون 066 


كما يمكن لدولة معيئة أن تؤثر في سياسات الدول الأخرى الأعضاء وفي 
سياسات المجلس من خلال فعالية دورها وقدرتما على التأثير. أحد أمثلة ذلك الدور 
السعودي وقوة تأثيرهء بل إن هناك من يرى أن الولايات المتحدة استطاعت» من 
خلال الحليف السعودي» التأثير في سياسات دول مجلس التعاون بالنسبة للحرب 
العراقية ‏ الإيرائية» فلكي تتحاشى واشنطن المواجهة المباشرة مع إيرانك شجعت دول 
مجلس التعاون على زيادة مساعداتها لجهود العراق العسكرية0430, 


وقد استطاع الجلنس أن 0 بأدوار سياسية ملحوظة تجاه العديد من القضاياء 
وبالذات تجاه الحرب العراقية الإيرانية وتجاه النزاع الحدودي بين عمان وجمهورية 
اليمن الديمقراطية (سابقاً)؛ والصرا العربي ‏ الإسرائيل» لكنه عجز عن أن يقوم 
بدور ملموس في قضايا أخرى» ونخاصة قية انراج الحدودي القطري - البحريني 
التي ما زالت عالقة ويتم ترحيلها من عام إلى آخر» بل من عقد إلى آخر فقن 
فرضت نفسها على النظام الخليجي في عقد السبعينيات» واستئمرت ساخنة في عقد 
الثمانينيات» وما زالت إحدى قضايا المجلس الحرجة في التسعينيات» » لأن المجلس لا 
يملك حتى الآن جهازاً قضائياً. ولجئة تسوية المنازعات المنصوص عليها في النظام 
0 ومؤقتة ويتم تشكيلها من جانب المجلس الأعلى بالنسبة لكل حالة 
مل بخرولاة 


(/2)11 عبد الحميد الموافي» #تجلس التعاون الخليجي» » السياسة الدولية» الستة لااء العدد © 
(تموز/ يوليو »2)١981١‏ ص ١ .١1775‏ 
)١148(‏ المصدر نفسه؛» ص ؟7١١.‏ 


)١9(‏ “روم 00 روزا وط-تواء 1*0 اجه/7 واطماعدتا جه ز عماة)3 006 7716 رستالف لف 
130-11 .جزم ,كعتعاى الهدر3ى 


.185- 1١57 عبيدء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» ص‎ )١16١( 
.)1١( «النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»؟ المادة‎ )11( 
انلك‎ 


ويعكس سجل تصويت دول مجلس التعاون في الأمم المدحدة وجود درجة 
بعض الدول الأعضاء بالنسبة لقضايا معينة لأسباب تختلف من حالة إلى أخرى؛ لكن 
أبرز الأسباب عادة هو الارتباطات الخاصة لتلك الدول بأطراف دولية تكون ذات 
علاقة بالقضية المعروضة359 , 


جَ التعاون الاقتصادي والفني 

كان مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي من أبرز مجالات 
التعاون بين الدول أعضاء مجلس التعاون» فقد كانت الظروف مهيأة لتقبل مثل هذه 
المجالات من التعاون المشترك» حيث كانت هناك» قبل تأسيس المجلس» مؤسسات 
وأجهزة اقتصادية ومالية وثقافية تم تكوينها بين هذه الدول بشكل شبه جاعي 3*7 , 
كما أتها كانت محور اهتمام النظام الأساسي للمجلس حيث نص عليها في مادته 
الرابعة» وتضمنت الغقرة الثالثة من هذه المادة تفصيلاً لتلك المجاللات: الشؤون 
الاقتصادية» والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات» والشؤون التعليمية والثقافية» 
والشؤون الاجتماعية والصحية» والشؤون الإعلامية والسياحية والشؤون التشريعية 
والإدارية. كما نصت الفقرة الرابعة على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات 
الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية» وإنشاء مراكز البحوث العلمية» 
وإقامة مشاريع مشتركة؛ وتشجيع تعاون القطاع الخاصر 3 , 


وقد تولت اجتماعات وزارية وللحان متخصصة البحث في سبل تطوير التعاون 
في كل هذه المجاللات» وأمكن بالفعل عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والثقافية» وكانت الاتفاقية ة الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع 


(؟15) أجريت دراسات على أنماط تصويت دول المجلس في الأمم المتحدة حول قضايا مثل: القضية 
الفلسطينية» والتسلح النووي الإسرائيلٍ» والصحراء الغربية» والعدوان الإسرائيلي ضد المدشآت النووية 
الحراقية » والهعجوم الأمريكي على ليبياء والقضية الأفغانية وجزر فوكلاند» ونيكولادا» ومشكلة جزر القمر 
(0020169) » ومشكلة تيمور الشرقية» والمشكلة القبرصية وأثبتت ثبتت وجود درجة ة عالية من التنسيق السياسي 
بين دول المجلس في القضايا ذات العلاقة بالمصالح القومية العربية» وكان التباين ملحوظاً ني القضايا التي 
تخص دولة عربية ذات علاقة خاصة مع إحدى الدول مثل المغرب في قضمية الصحراء» أو قوة دولية» مثل 
بريطانيا بالنسبة لجزر فوكلائد» ومثل الولايات المتحدة بالنسبة لنيكاراغوا. انظر: 6606© 376 رتملءااف-ال4 

89-100 .ترج رتعلهاق المبرى زه كماسعازط مرمزإوط-ررواء:رم"[ بوإعره/![ وإطوزورلا ورت جنا وعلواى 
عبيدء المصدر نفسهء ص 5١١‏ - 2711 والأشعل» العلاقات الدولية لمجلس التعاون» ص ١١8‏ 147. 

(167) عبد المهدي الشريدة» مجلس التعاون لدول الخليج العربية: آلياته» أهدافه المعلئة» علاقاته 
بالمنظمات الإقليمية والدولية (القاهرة: مكتبة مدبول؛» 1546), ص 771. 

(124) «النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»؛ المادة (8). 


0699 


عليها في قمة الرياض (تشرين الأول/ اكتوبر )194١‏ هى أبرز هذه الاتفاقيات3"2 . 
وقد دخلت هذه الاتفاقية مرحلة التنفيذ ابتدا من أول آذار/ مارس 194417. وأهم معالم 
هذه الاتفاقية النص على إعفاء المنتجات المختلفة من الرسوم الجمركية بين دول 
المجلس» وعدم التمبيز بين مواطني دول المجلس في مجال الاستثمار والاشتغال في 
بعض المهن» وأيضاً عدم اتنيز :بين وسائل النقل التابعة .لكي عن دول ا 0300 
وقد أثارت هذه الاتفاقية تحفظات لدى بعض الأعضاءء مثل عمان» من منطلق 
أنها تحقق مصالح السعودية أكثر من أية دولة أخرى في المجلس باعتبارها الطرف 
الأكبر من حيث السكان والطاقة الإنتاجية ويخاصة أن المنتجات والمشروعات 
الاستثمارية السعودية تحصل على دعم مالي من الحكومة السعودية لا تقدم مثله الدول 
الأخرى. لذلك طالبت عمان إما بتعديل الاتفاقية بحيث يتم إنشاء صندوق يجري من 
خلاله تعويض الأطراف المنضررة من تطبيق الاتفاقية» أو أن تترك الحرية لكل دولة 
بالاتفاق في الحدود التي تراها مناسبة» وهو ما يعد مساوياً في آثاره لإلغاء 
الااقية23577 , 1 


ويسيبف مثل هله الاعتراضات ووجهات النظر المتبايلة » فإن الكثير من بنودها 0 
يتم تنفيذه» ولم تستطع دول المجلس التوصل إلى اتفاق مقبول لتنفيذ مطلب «التعريفة 
الجمركية الموحدة». وهناك من يرى القضية سياسية قبل أن تكون اقتصادية'**"2, لأن 
غياب الإرادة السياسية الهادفة إلى تحقيق تكامل حقيقي وتحويل اللجلس إلى كتلة 
اقتصادية في زمن تسود فيه الإقليمية الجديدة التي تعطي الأولوية للعلاقات 
والتفاعلات الاقتصادية هي السبب في تعثر تنفيذ مجمل بنود الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة والشروع في الالتزام بتعريفة جمركية واحدة تمهيداً لإقامة سوق مشتركة بين 
الدول الأعضاء. 

لكن هناك عوائق اقتصادية بنيوية مهمة أيضاً تعرقل مسيرة التكامل الاقتصادي» 
مثل ان كل اقتصادات دول مجلس التعاون هي اقتصادات أحادية الإنتاج حيث تعتمد 
على سلعة واحدة» بصفة أساسية» هي النفط» كما أنها ‏ بسبب ذلك - اقتصادات 
روابطها نحو الخارج وليست نحو الداخل» كما أنها اقتصادات متشابهة وغير متكاملة. 
وظاهرة ازدواجية المشروعات ظاهرة شائعة» ويسبب قلة السكان فإنها تعانٍ ضيق 


(هه١)‏ ره ومسنبوازط عامط رواء 107 لم17 واطمعسلا سه دز عماهاى 6066 216 سكلف لى 
.6 .0 ,514125 الى 


(161) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 21986 


ص ,5١١‏ 
)١6/(‏ المصدر نفسهء» ص ,5١١‏ 


(4ه16) مرهونٌ» أمن الخليج بعد الحرب البأردة» ص 114 


ليك 


الليوق8"'؟.. ولدذلك فإن نسبة العجازة 'الببية بيئها معدئية . ققد بلغت سة 'الصادرات 
المتبادلة بين هذه الدول 5,4 بلمئة فقط من مجموع صادراتها عام ١11857‏ » أما وارداتها 
لمتبادلة فقد انخفضت من اار/ بالمئة عام 2194/١‏ وهو عام التأسيس إلى 5,4 بالمئة من 
جموع وارداتها عام كمىة ١‏ وبحسب مصدر خلبجي رسمي فإن التبادل التجاري بين 
دول المجلس لم يتجاوز " بالمئة عام ١94/1‏ من مجموع مبادلاتها التجارية37©. 

كما أن تشكيل التجارة المتبادلة الخليجية يتكون في معظمه من سلع أعيد 
تصديرهاء وتشتمل على مواد البناء والتعدين ووسائل النقل والسلع الاستهلاكبة 
المعمرة. ويلاحظ أيضاً أن التجارة بين دول المجلس غير مستقرة وتتعرض لتقلبات 
حادة» وهو ما يعكس ارتفاع نسبة السلع المعاد تصديرها ضمن مكوناتباء وعدم 
استنادها إلى قاعدة إنتاجية تتسم بالتنوع» إضافة إلى ضعف أههميتها(""©. 

هذه السلبيات والمعوقات تكشف محدودية مجالات التعاون بين دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ فضلاً عن غياب العراق وإيران عن تلك المجالات» وهو ما يكشف 
إلى أن يتتجه مسار تفاعلات النظام الخليجيء حيث سيطرت التفاعلات الصراعية» 
وتحولت التفاعلات التعاونية إلى تفاعلات مقصورة على عدد محدد من الدول أعضاء 
النظام دون أهم قوتين داخله» الأمر الذي أدى إلى الاستقطاب داخل النظام بين 
الأطراف الثلاثة : العراق وإيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


() انظر في هذا الخصوص: مصطفى عبد العزيز مرسيء مجلس التعاون لدول اللدليج العربية: 
الخصوصية الخليجية والمداخل المناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي (الدوحة: [د. ن.]ء 19437)) ص 798 
5 و1718 - 55١؛‏ عبد الله ابراهيم القويز» «التبادل التجاري لدول مجلس التعاون في ظل التنفيذ 
التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة»2 التعاون» السنة 4» العدد ١4‏ (حزيران/ يونيو »)١949‏ ص 2178 
وفؤاد حمدي بسيسوء التعاون الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون العري الخليجي (المنهاج المقترح والأسس 
المضمونية والعملية)» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» /2)1941 
ص الال 

اللملفق مرهون. المصدر نفسهء» ص .17١ 1١١9‏ 

.175 1١7١ المصدر ئقسة ص‎ )١151( 


ولك 


الفصل التاسع 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة الانفجار  19590(‏ 1995) 


واجه النظام الإقليمي الخليجي في هذه المرحلة تحديات» ومر بأحداث 
وتطورات كانت من الخطورة إلى درجة زلزلت مرتكزاته» وأثرت» بعمق» في مجمل 
تفاعلاته. وإذا كان الحدث الأساسي الذي واجه النظام الإقليمي الخليجي في هذه 
المرحلة هو الغزو العراقي للكويت وتداعياته» وعلى الأخص حرب تحرير الكويت 
والدور الأمريكي «القائد» في هذه الحرب» فإن الجذور الحقيقية لتلك التفاعلات التي 
شهدها النظام تحوف إل الأحداف والتطورات التي شهدتها البيئة الداخلية الخليجية مع 
نهاية الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وإلى أحداث وتطورات البيئة الدولية ابتداء من عام 
8 مع تصدع وانهيار النظم الاشتراكية الحاكمة في دول أوروبا الشرقية» وتفكك 
حلف وارسو وانتهاء الحرب الباردة» ثم سقوط النظام الدولي الثنائي القطبية مع انميار 
الاتحاد السوفياتي في نباية عام »144١‏ وبروز معالم لنظام دولي جديد حرصت 
الولايات المتحدة الأمريكية على أن تلعب فيه دور القوة العظمى الأحادية. 

فقد خرج العراق من حربه مع إيران قوياً عسكرياً منتصراًء في حين خرجت 
إيران من هذه الحرب ضعيفة ومهزومة» وتجسدت هذه الحقيقة في اضطرارها للقبول 
بالقرار رقم 044 في م1 تموز/ يوليو 24 الذي نص بالترتيب عللى: وقف إطلاق 
النار» والانسحاب إلى الحدود الدولية» وتبادل الأمرف: وعقد مفاوضات سلام من 
أجل حل جميع المشاكل بين الدولتين» وأخيراً إعمار البلدين بمساعدة دولية”" , 


قبلت إيرات بالقرار الداعي لإنهاء الحرب والعراق في ذروة انتصاراته. ففي 


)١(‏ «الصراع العراقي ‏ الإيراني»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيعجي العري» 1984» المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز» ))199٠‏ ص .,1١١‏ 


وك 


نيسان/ ابريل 11848 استطاعت القوات العراقية تحرير شبه جزيرة الفاو» ونجحت في 
التوغل داخل الأراضي الإيرانية واحتلال مناطق في الجبهة الوسطى 0 مما 
أصاب إيران بجروح نفسية عميقة. هذه النجاحات تحققت بفضل تصعيد أجراه العراق 
في أهداف وتكنولوجيا القعال» حيث تلقى كميات هائلة من الأسلحة السوفياتية 

المتطورة واستقبل آلافاً من المستشارين السوفيات”'©. وابتداءة من أواخر علباط/ فتؤاير 
إلى أوائل نيسان/ ابريل ١988‏ تم قصف امراكز السكانية الإيرانية بالصواريخ المتوسطة 
المدىء بما فيها العاصمة طهران. وحاولت إيران أن ترد بالمثل» لكنها لم تكن تملك 
العدد الكافي من هذه الصواريخ أو الخبرة اللازمة. وكان لقصف طهران أثر معنوي 
سيىء وبخاصة أنها ظلت معزولة عن آثار الحرب طيلة السئوات السابقة. وجاء 
استخدا م العراق أسلحة كيماوية لتحرير مدينة حلبجة ليزيد من جروح إيرات وليفرض 

ميا يرك بالقرار رقم 0094" . 


ولآن العراق كان يعرف حقيقة انتصاره وهزيمة إيران» فقد رفض القبول بوقف 
إطلاق النارء وهو البند الأول من القرار رقم 048 إلا بعد قبول إيران بإجراء 
مفاوضات مباشرة وجهاً لوجهء وواصلت القوات العراقية تقدمها في الأراضي 
الإيرانية» وشجعت المنشقين الإيرانيين (جماعة جاهدي خلق) على مواصلة تقدمها هى 
الأخرى في الأراضي الإيرانية. ويسبب ضغوط عربية ودولية اضطر العراق إلى 3 
يعلن في ١5‏ آب/ أغسطس 1188 قبوله بوقف إطلاق النار» على أن تجري مفاوضات 
مباشرة لاحقة؛ ووافقت | إيران على هذه الصيغة. وتوقفت الحرب رسمياً في 76 آب/ 


أغسطس 2011 , 


كان تردد العراق في قبول وقف إطلاق الثار» وهو في ذروة انتصاراته 
العسكرية؛ يرجع لحاجته إلى أن يحس بالإشباع من تلك الانتصارات» وأن يحقق 
الأهداف التي دخل من أجلها الحرب وتحمل بسببها كل تلك المعاناة والخسائر 
والتضحيات على مدى ثماني سئوات كاملة. كان يريد احتواء المخطر الويراني 
الأيديو لوجي بإسقاط النظام الإسلامي الحاكم بكسر القدرة العسكرية الإيرانية كي 
يصبح العراق هو القوة الإقليمية الكبرى الوحيدة في منطقة الخليج؛ ومن ثم يفرض 


)0١‏ وررمزنهام 1 11111 1ل-71مءة"116تل زه «إمععه17 276 :1زملة 16// كانه وأعمط 116 ,لائ8 لم معصسول 
.206 .م ر(1988 ركقعء8 والورع لمآ علولا :01 ,مععوكط بجعل) 


إفرف 17 نهذ «ملإمله كنظ لصة مهللا يمسم تانامبع8 زععنالاوط لممملوع! غاند6» ,111 عونم بمموعيت ,2 
77م 71 0011أ1714 1116 :00 كانت اكير "لامكل نعم اناو أداتماوعال زه كمانموبرط ,له أء] ممتوع ملآ لعوبره11 
.5 .م ,(1992 ,قوعم تإاأومعالصنآ وأطسباه© بعاعملا بجعلح) 


(5) المصدر نفسهء ص 5. 


ع6 


زعامته عليها وعل كل الوطن العربي” . ولقد ظلت ممارسات العراق طيلة العامين 
التاليين أسيرة هذه القناعة بأن العراق هو المنتصر وهو الذي «ضحى من أجل الأمة» 
وهو صاحب «قادسية صدام»ء وهو القوة الإقليمية الكبرى في الخليج» وهو القادر 
على مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق العربية؟؟» ولذلك كان لا بد 
من أن يدخل في احتكاكات وخلافات مع دول عربية خليجية وأن يواجه بتحدٍ 
أمريكي رافض لثل تلك الممارسات. ولم يكن قرار غزو العراق للكويت واحتلالها بل 
ضمهاء إلا أحد الممارسات الخاطئة التي أفرزتها تطورات ما بعد الحرب العراقية - 
الإيرانية . 

وعلى العكس من هذه الممارسات العراقية «الاستعلائية» كانت إيران تسعى إلى 
إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية داخلية وإلى تحسين علاقاتها الخارجية الإقليمية 
والدولية. ففي نيسان/ ابريل وأيار/ مايو ١984‏ تم انتخاب برلمان جديد» وأسفرت 
عملية الانتخاب عن بجيء مجموعة قيادية متماسكة في قيادة النظام»ء حيث تولى علي 
أكبر هاشمي رفسنجانٍ رئاسة مجلس الشورى/ البرللان» وتولى قيادة القوات المسلحة 
بتوصية من الرئيس علي خامنئي وبقرار من الإمام الخميني» حيث ركز على إعادة بناء 
الجيش وتقوية الاقتصادء الأمر الذي كان يستوجب حداً أدنى من العلاقات مع بلدان 
أوروبا الغربية باعتبارها مصدراً لرأس الال والتجارة والتكتولوجياء والفتاحاً على 
الاتحاد السوفياتي وتحسين العلاقات مع الدول الخليجية المجاورة» أي مج سياسة 
خارجية مغايرة للسياسة السابقة التي ركزت ‏ على حد وصف رفستجاني ‏ على خلق 
الأعداء بدلا من جلذب الأصدقاء9" , ا 

وأدى وقف إطلاق النار مع العراق ووفاة آية الله الخميني في آب/ أغسطس 
4 .؛ والانسحاب السوفياتي من أفغانستان إلى تحسن العلاقات السوفياتية - 


(6) عبر صدذام حسين عن ذلك بوضوح في الخطاب الذي ألقاه في عمان يوم “1؟ شباط/ فبراير 
في اجتماع مجلس التعاون العري» وهو الخطاب الذي فجر خلافات شديدة بينه وبين الرئيس 
المصري حسني مبارك عجزت وساطة الملك حسين عن حلهاء إذ قال في معرض تحليله لتراجع قوة الاتحاد 
السوفياتي وبروز القوة الأمريكية كقوة عالمية مسيطرة «ان البلاد التي ستمارس أكبر نفوذ في المنطقة وتبيمن 
على الخليج وبتروله سوف توطد تفوقها كقوة عظمى لا تنافس. وهذا يبرهن على أن أهل الخليج وسائر 
العرب الآخرين في غفلة عما يجري» وأن المنطقة ستحكم وفقاً لشيئة الولايات المتحدة؛ وستقوم هذه 
بتحديد سعر البترول بشكل يخدم مصالحها لا مصالح الآخرين». كانت رسالة صدام واضحة وهي أن 
هيمنة العراق على الخليج لا هيمنة الولايات المتحدة عليه هي التي تخدم مصالح العرب على أفضل وجه. 
انظر: بيار سالينجر واريك لورانء المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ))١199١‏ ص .١1-1١4‏ 

(5) انظر حديث صدام حسين في قمة بغداد وتهديده قبلها بتدمير نصف اسرائيل» في: المصدر 
نفسهء ص لا”3 -8ثا. 
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الإيرانية . وكان الإمام الخميني قد أعطى ضوءاً أخضر لهذا التوجه بالرسالة التي بعث 
بها في كانون انار بحاي 8 للرئيس السوفياتي (السابق) ميخائيل غورباتشوف 
(وهي رسالته المكتوبة الوحيدة لزعيم أجنبي) امتدح فيها الزعيم السوفياتي «على 
مواجهته الحقائق» وقيامه بمراجعة الإيديولوجيا. وبعد هذا بوقت قصير أصبح إدوارد 
شيفاردنادزه وزير المخارجية السوفياي الأسبق أول وزير خارجية سوفياي يزور طهران 
خلال يعن عاعة : وأعطت زيارة هاشمي رفسئجاني رئيس مجلس الشورى لموسكو 
في خزيراة يولي 8 زحماً جديداً للعلاقات الثنائية» إذ تم التوقيع على العديد من 
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي مكنت 00 من القيام بشراء الآلات والمعدات 
والتكنولوجيا لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. لكن أهم الوثائق التي وقعها رفسنجاني 
كانت «إعلان المبادئ») الذي تضمن موافقة سوفياتية 0 «التعاون مع الجانب الويراني 
فيما يتعلق بتعزيز قدرات إيران الدفاعية)0" , وفي وقت لاحق من تلك السنة بدات 
موسكو بتسليم طائرات ميج ١9‏ المقاتلة إلى إيران. ونتيجة لذلك أصبح الاتحاد 
السوفياتي (السابق) مصدر السلاح الرئيسي لويران خلال عام ١145ء‏ مقارنة 
بعدم وجود أية شحنات أسلحة ما بين عامي ١984‏ و219417 وأصبحت إيران أكبر 
المشترين بالعملة الصفبة للمعدات العسكزية الروية” فينا اتزية 3 

وهكذا بينما كان العراق يتجه إلى مارسة الهيمئة كانت إيران تسعى لإعادة البئاء 
بكل ما فرضته من ضوابط على سلوك السياسة الخارجية وأنماط تفاعلاتها داخل النظام 
الإقليمي الخليجي» في الوقت نفسه الذي كان يتودد فيه الاتحاد السوفياتي إلى إيران 
والدول: العربية الخليجية المحافظة بما يعئيه من حول فى السياسة السوفياتية نحو 
العراق. لكن التحول الحقيقي والحاسم جاء في الموقف الأمريكي وعلى الأخص مع 
تزايد حدة الأزمة السياسية والاقتصادية السوفياتية وتفكك حلف وارسو ابتداءً من عام 
49ه» والتأثير المزدوج لذلك: انحسار التأثير والنفوذ السوفياتي في أغلب أقاليم 
العالم» وانطلاق السياسة الأمريكية نحو الزعامة العالمية. 


فقد أظهرت الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً بمقاومة القوى الإقليمية التي يمكن 

أن تهدد المصالح الأمريكية بعد أن كان التركيز في السابق على مواجهة الخطر الناجم 
عن التهديدات السوفياتية. وكان إقليم الخلبج أنرز ز الأقاليم في العالم التي حظبت بهذا 
التوجه الاستراتيجي الأمريكي . وكان العراق» ومن بعده إيران» هما محور الاهتمام في 


(8) ملفين جودمان» «موسكو والشرق الأوسط خلال التسعيئات»؟ في: فيبي مار ووليم لويس» 
محرران؛ امتطاء النمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ترجمة عبد الله جمعة الحاج؛ دراسات 
مترجمة؛ ؟ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ ))١945‏ ص 4", 

(9) المصدر نفسهء ص ه". 

."6© المصدر ئفسهء ص‎ )١١( 
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هذا التوجه. ففي مطلع عام ١414٠‏ طلب ديك تشيني» وزير الدفاع الأمريكي من 
هيئة الدفاع الأمريكية التوقف عن التخطيط لقاومة غزو سوفياتي لإيران باتجاه حقول 
النفط في الخليج حيث «لم يعد ينطوي الآن على مصداقية» ويجب أن يتم التركيز على 
«ضمان إمدادات النفط التي قد تتعرض للتهديدات من قوى إقليمية في المنطقة يدعمها 
الاتحاد السوفياتق». لذا يجب التركيز على «الدفاع عن شبه الجزيرة العربية. فهناك 
لاعبون إقليميون لديهم إمكانيات كبيرة» كالعراق وإيران)330 , 


كان هذا التوجه الاستراتيجي الأمريكي الجديد يعني أن واشنطن قد تخلت عن 
سياسة «توازن القوى' التي التزمت بها طيلة عقدي السبعينيات (بدعم إيران في 
مواجهة العراق) والثمانينيات (بدعم العراق في مواجهة إيران)؛ وأنها أمام طموحات 
الهيمئة الإقليمية العراقية والإيرائية في الخليج باتت معنية بمواجهة القوتين معأء بعد 
أن استنفدت القوة العراقية أغراضها في تعطيل المشروع الايديولوجي والسياسي 
الإيراني طيلة سنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية'"2؛ التي فرضت على إيران تقديم 
تنازلات كثيرة ومراجعة سياستها الخليجية العدوانية. ولقد أخذ هذا التوجه 
الاستراتيجي الأمريكي الجديد ثلاثة أبعاد هي: 


الأول: العمل على عدم تمكين أي من القوتين الإقليميتين: العراق وإيران من 
امتلاك القدرة عل تبديد المصالح الأمريكية في الخليج أو تهبديد أمن واستقرار الدول 
الخليجية الصديقة. 


الثاني : الاستعداد للتدخل العسكري في الخليج واللجوء إل خيار استخدام القوة 
بدعوة أو من دون دعوة من أي من دول الخليج. 


الثالث : فك «التحالف» الذي فرضته أخطار التهديد الإيراني والحرب العراقية - 
الإيرانية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي» أو على 0 » تجريد هذا 
التحالف من عمقه الدوليء الذي هو في الأساس عمق أمريكي - أوروي. 


وهناك ما يؤكد أن الولايات المنحدة بدأت منذ عام 1144 (مع انتهاء الحرب 
العراقية ‏ الإيرائية) مشروع عم لعلاقات العراق مع دول مجلس التعاون معتمدة على 


آليات معلنة وألخرئ نحفية! ان" 


)١١1(‏ عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة 
والنشرء :)١987‏ ص .1١4‏ 

() عبد الجليل مرهون» «العلاقات الخليجية ‏ العراقية: بنية الوزن الجيوبوليتيكي (القسم الثاني)» » 
شؤون الأوسط» السئة 5» العدد 44 (شباط/ فبراير 1995)) ص 44. 

(1) المصدر نفسه؛ ص 45. 


/ادة 


وقد عبر ريتشارد مورفي» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق 
الأوسط (الأسبق) عن هذه الأبعاد في دراسة قدمها لندوة نظمها مركز الدراسات 
العربية بجامعة إكستر البريطانية في الفترة من ١١‏ - 11 تموز/ يوليو ١14٠‏ (أي قبل 
أقل من ثلاثة أسابيع على الغزو العراقي للكويت). فقد أوضح مورفي في دراسته أن 
المصالح الأمريكية في الخليج هي» تقليديآء ثلاثية الأوجه: ضمان الوصولء دون 
تمييز» إلى مصادر الطاقة في الخليج بالنسبة لها ولحلفائهاء وأن تدعم أمن واستقرار 
الدول الصديقة في الخليج» وأخيراً أن تحتوي توسع النفوذ السوفياتي وتحد منه 
هناك*'؟2. لكنه أفصح عن مصلحة أمريكية رابعة جديدة» أو وجهاً رابعاً وجديداً 
للمصالح الأمريكية في الخليج أخذت واشنطن تعبر عنه بعد عملية نشر قواتها البحرية 
في الخليج في الفترة من عام 19817 إلى عام 214489 هو اعدم السماح لأية قرة 
إقليمية في أن تفرض هيمنتها على دول الخليج الأخرى». أما عن التدخل العسكري 
الأمريكي لمواجهة مثل هذا المخنطرء فقال مورفي «بالتأكيد قد يكون أسهل بكثير» سواء 
على الصعيد الإقليمي أو على صعيد الرأي العام الأمريكي أن لا تتدخل واشنطن إلا 
إذا دعيت للتدخل» لكن إذا كان لا بد للنزاعات في المنطقة من أن تنعكس عل 
الخليج وتبدد تدفق النفط» فإنه سيكون أمراً ممكن الفهم أن خيار استخدام القوة 
بدعوة أو بدون دعوة سيكون مرة ثانية موضع 2 

أما الجنة الاستراتيجيا الموحدة طويلة الأمد» التي تضم بين أعضائها كيسنجر 
وبريجنسكى وكلارك فقد نشرت تقريراً بعنوان «الاستراتيجيا الكونية للولايات المتحدة 
حتى عام 170٠١‏ جاء فيه «أن الخليج الفارسي يمثل أكثر مصالح الولايات المتحدة 
حيوية»» وبالتالي فإن الدفاع عن هذه المصالح يتطلب أن نستمر في تشجيع أصدقاء 
هناك . كالسعودية» على المساعدة فى تحسين إمكانية وصول الولايات المتحدة؛ وفى 
توفير القواعد في أية حالة طارئة للقوة الوحيدة القادرة على الدفاع عنهم9 ",00 


ومنل متتصف عام ١989‏ بدأت أجهزة الإعلام الغربية تركز على العراق وقدراته 
العسكرية المتزايدة من زاويتين: 


الأولى: كونبا مؤثرة في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وميزان القوى الإقليمي؛ 


فاق خمد السعيد ادريس » ارؤّى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج » ؛ فى: عبد المنعم 
المشاطء محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » مركز البحوث والدراسات السياسية » )0 ص 61ل 

20 المصدر نقسهء ص ,١157‏ 

() محمد الفوزان» "أمريكا تقرر الاحتفاظ بتواجدها العسكري المباشرء» الأزمنة العربية (الشارقة)» 
ل" 


ممه 


ويخاصة بعد أن بدأ الرئيس العراة فين تصق إن أء ْ : 
ا في يهلد بتدمير نصف إسرائيل» وأفصح عن مدى 
تقدم ترسانة العراق من أسلحة الدمار الشامل "© , 5 


الثانية:. ميزان القوى في منطقة الخليج حيث أصبح العراق اقوة كبرى؟ متميزة 
بعد التدمير الذي أصاب القوة العسكرية الإيرانية» وبسبب ذلك أصبح العراق ‏ على 
جد وصف الصحفي الأمريكي جيم هوغلاند ‏ اكأسد نهم وسط قطيع من الغزلان 
فاك تخامية التاريخي». والمقصود بالحامي التاريخي هنا شاه إيران» وفق ما أوضح 
الكاتب 7 20. 


وسط هذه الأجواء المشحونة» وقبل حدوث الغزو العراقي للكويت بأيام قليلة 
حدد الخبير العسكري الأمريكي أنتوني كوردسمان الرؤية الأمريكية لاحتمالات تطور 
الأحداث في الخليج على النحو التال0ة"©: 


حدوث ثورة شعبية كبيرة. ولدى الولايات المتحدة القدرة العسكرية الكافية 
لمساعدة أية دولة في المنطقة للتعامل مع أي انقلاب عسكريء» إلا فى حالة سيطرته 
على السلطة في غضون يوم أو يومين» والتعامل مع أي مستوى من صراعات الحدود 
باستثناء منطقة الحدود العراقية ‏ الكويتية . 


- اندلاع الصراع العربي ‏ الإسرائيل. 
- حدوث اجتياح سوفياتي لإيران» وهو أمر مستبعد إلى حد مأ لكن الولايات 


المتحدة تستطيع تقديم الدعم للقوى المحلية ‏ في حالة حدوثه ‏ على نحو ما حدث فى 
الحالة الأفغانية . 1 


- هجوم عراقي على الكويت. وهو أسوأ الاحتمالات وسيخلقء في حالة 
حدوثه» وضعا شديد التعقيد للولايات المتحدة. وقد تضطرء في المقام الأول لحماية 
الساحل الشرقي للعربية السعودية على الخليج؛ على أمل أن تنجح المفاوضات 
لانسحاب العراق. وسيكون لدى الولايات المتتحدة خيار التصعيد الأقصى حيث يمكن 
توقيف أو تخفيف الصادرات النفطية العراقية. ومثل هذا الخيار غير مرغوب فيه لكنه 


قد يقع. 


زفدة النعيمي» الصراع على الخليج العربي. 
20042 جيم هوغلاند» (استيلاء صدام على الكويت تحد للولايات المتحدة»؛ ترجمة إيمان شمص» 
السفيرء 7؟8/5/١199.‏ 
)١4(‏ طنادده5 لصة عاد عط مز معنانا[طوم08 ممتاءءزمءم عوروه0 4115 رمقسوولمم0 .8 إسمطامم 
قتع لالضلا كالنات طوعمة نأ ماوع عام[ أدمععلظ ده ستاأقممسز5 غة لعأمعقعزم تعمدم «روامىم مععاوع/171 
.61-68 .مم ,1990 اناق ,1016 ,تعاعع8] 01 


اليك 


إلى هذا الحد كان الصدام قد بات حتمياً بين العراق» بكل ما لديه من طموح 
وبكل ما يعاني من ضغوط اقتصادية في مرحلة ما بعد حربه الطويلة مع إيران» 
وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط» وبين الولايات المتحدة مره الي 
خرجت هي الأخرى منتصرة من حرب باردة طويلة مع الاتحاد السوفياتي وعازمة على 
فرض زعامتها العالمية في مناخ دولي جديد اختفت منه القوة ة العظمى الأخرى المنافسة 
في ظل حالة التراجع والانسحاب التي أصابت الاتحاد السوفياتٍ. 


جاء الغزو العراقي للكويت يوم ؟ آب/ أغسطس 114١‏ ليخلق المواجهة الحتمية 
بين القوتين الإقليمية والعالمية الطاحتين للهيمئة. ولعل هذا ما يفسر الحرص الأمريكي 

الشديد على جعل الخبار العسكري خياراً أساسياً من خيارات مواجهة العدوان العراقي 
يسبق » في أهميته» الخيار السياسي بالنسبة لأولويات واشئنطن. فقد كانت الولايات 
المحدة ميععة رتضفية القوة الفشكرية الغراقية بحن أن أصبحت خطراً على المصالح 
الأمريكية في الخليج والشرق الأوسطء من المنظور الأمريكي» وبخاصة بعد أن أفصح 
العراق عن ترسانته من أسلحة الدمار الشامل» وبعد تهديدات صدام حسين لإسرائيل» 
ثم بغزو العراق للكويت”” 0 وقد عبر جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
(الأسبق) عن ذلك بوضوح شديد في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١19١‏ بقوله: 
«إن مسألة القوة العسكرية العراقية يجب أن تثم معالجتها بطريقة ما حتى لو انصاع 
صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة بخصوص الكويت» ولك 

ومهذه المواجهة دخل النظام الإقليمي الخليجي مرحلته الثالثة في ظل معادللات 
دولية جديدة بعد سقوط النظام الدولي الثنائى القطبية وظهور 0 دولي جديد) أقرب 
إلى الأحادية القطبية مكن الولايات المتحدة من أن تكون فاعلاً أساسياً من فواعل 
النظام الإقليمي الخليجي. فغياب القوة العظمى المنافسة هو الذي سمح لواشنطن 
00 في مواجهة عسكرية مبذا الحعجم والمستوى الذي شهدته حرب الخليج الثانية» 
حيث كان وجود الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى منافسة يقف حائلة دون تورط 
الولايات المتحدة في عملية تدخل عسكري مباشر في الخليج» أو على الأقل كان يضع 
تبودا ل (إمكاتة حدوبف يفل هذا النيخر 2590 

ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة فاعلاً أساسياً من فواعل النظام الإقليمي 
الخليجي تحولت مسارات تفاعلات هذا لطم من شكل «مثلث علاقات الهيمنة» إلى 
شكل «مستطيل التوتر) (انظر الشكل رقم ))١  ١(‏ حيث أصبحت أغلب مسارات 


(58) المصدر نفسه؛» ص .15١-١69‏ 
)١١(‏ الخليج» .1994:/11/٠١‏ 
١ 20‏ .ص «رلل 197 لسع عوالا رصم لم1 زع الله لقمماوع أأن0» ,111 عونتو 


آم 


واحد يجمع دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة كطرفين متحالفين. 
وسوف يبتم هذا الفصل بدراسة هذا التفاعلات في المبحثين التاليين: 
أولاً: التفاعلات الصراعية . 


ثانياً: التفاعلات التعاونية. 


أولا: التفاعلات الصراعية 

بتورط العراق في غزو الكويت وبالمواجهة التي تزعمتها الولايات المتحدة ضده 
لتحرير الكويت ثم لتدمير قدراته؛ وما أعقب ذلك من تداعيات» أصبح النظام 
الإقليمي الخليجي حافلا بالصراعات التي شملت كافة مسارات تفاعلات «مستطيل 
التوتر» الذي أخذ يحكم أنماط تفاعلات النظام في مرحلته الثالثة التي شهدت انفجاره 
على نفسهء بل إن الصراعات تجاوزت مسارات هذا «المستطيل المتوئر» لتشمل أيضاً 
العلاقات بين دول مجلس التعاون», والأوضاع السياسية داخل أغلب دول النظام 
الإقليمي الخليجي» وم يبقّ غير مسار واحد شهد تفاعلات تعاونية هو مسار العلاقات 
بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. إضافة إلى مجالات التعاون الممتدة بين دول 
مجلس التعاون. 

والتطور الجديد والمهم في هذه التفاعلات هو دخول الولايات المتحدة كطرف 
أو كفاعل أساسي ضمن فواعل النظام الإقليمي الخليجي التي أصبحت أربعة فواعل 
هي: إيران والعراق ومجلس التعاون الخليجى؛ إضافة إلى الولايات المنحدة الأمريكية 
التي بدأت» بعد أزمة الخليج الثانية» تتعامل مع الفواعل الأخرى أعضاء النظام» ومع 
القوى الإقليمية والدولية باعتبارها «صاحبة حقوق سيادية في النظام الإقليمي 
الخليجي» تتجاوز مجرد المصالح الحيوية»””". فقد أصبحت الولايات المتحدة» بعد 
دورها المميز في حرب الخليج الثانية؛ تتصرف وكأنها لها الحق في إدارة شؤون هذا 
النظام» وبالتالي التأثير في قضاياهء وتحديد أولوياته بما يتناسب مع حقيقة أنبا هي 
الآن القوة الحاكمة والمهيمنة في النظام الإقليمي الخليجي كما هي في كل أنحاء النظام 
الدولي الجديد. وهي - أي الولايات المتحدة ‏ بهذه القناعات والممارسات أخذت 
تتعامل وتدير النظام الخليجي بالسمات الامبريالية التدخلية نفسها التي كانت تميز 
السياسة البريطائية الاستعمارية قبل الانسحاب البريطاني عام 4191/1" 


()) عبد الخالق عبد الله؛ «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي» ١‏ السياسة الدولية» السئة 285 
العدد ١77‏ (ئيسان/ ابريل 994١)؛‏ ص 4",ء 
()) المصدر نفسه» ص .5٠‏ 


وفي ظل هذا الدور الأمريكي انقسم النظام الإقليمي الخليجي في مرحلته الثالثة 
إلى قوتين إقليميتين طامحتين للهيمنة الإقليمية هما إيران والعراق (الذي لم يتنازل عن 
طموحه على رغم الانكسار الذي تعرض له في حرب الخليج الثانية والتصار الذي ما 
زال يعانيه) وقوة عالية مهيمنة متحالفة مع القوة الإقليمية الأضعف وهي مجلس 
التعاون الخليجي؛ وهما معأ حريصان على ا على الوضع الراهن الجديد الذي 
خلقته أزمة الخليج الثانية» وبالذات الوجود العسكري الأمريكي الداعم لأمن واستقرار 
دول مجلس التعاون في مواجهة قورى التغيير داخل النظام سواء 0 قوى محلية داخل 
هذه الدول أو القوتين الإقليميتين الطاحتين في الهيمئة والراغبتين في إنهاء الوجود 
الأمريكي العسكري في الخليج "© . 


ومع استمرار الخلاف والنزاع بين القوتين الويرانية والعراقية» واستمرار معظم 
الخلافات التقليدية» الحدودية والسياسية» بين دول مجلس التعاون الخليجي» فإن 
النظام الإقليمي الخليجي أخل يواجه درجة عالية من عدم الاستقرار عبرت عن نفسها 
بسيطرة التفاعلات الصراعية على خمسة من مسارات العلاقات داخل «مستطيل التوتر» 
الذي يشكل الآن السمة الأساسية لهيكلية النظام الإقليمي الخليجي باستثناء المسار (ه) 
الذي يمثل العلاقات بين مجلس التعاون يي والو لايات المتحدة (انظر الشكل رقم 
»))١  ١(‏ إضافة إلى الصراعات بين دول مجلس التعاون» والصراعات الداخلية 7 
الدول الثمانٍ أعضاء النظام الإقليمي الخليجي. وعلى ذلك فإن حالة عدم الاستقرار 
تلك تجسدت في الصراعات التالية: الصراع بين العراق ودول مجلس التعاون (حرب 
الخلبج الثانية). والصراع بين الولايات المتحدة والعراق» والصراع بين إيران والعراق» 
والصراع بين إبران ودول مجلس التعاون الخليجي» ٠‏ والصراع , بين الولايات المتحدة 
وإيران» والصراعات بين دول مجلس التعاون الخليجى: وأخيراً الصراعات داخل دول 
النظام الإقليمي الخليجي . ١‏ 


تجسد حرب اي الثانية جوهر القضايا الصراعية بين العراق ودول مجلس 
التعاون الخليجي التي بدأت بتجديد الدزاع حول الحدود بين العراق والكويت لم 
سرعان ما تحولت إل أزمة ليبس فقط بين الكويت ومجلس التعاون الخليجي بدوله 


(0؟) «يهمأممع؟ 6ه واعممامعء 2 6 علج عطا مذ واتلاطهاكمآ غه وماعسرمع0 عط ,لأنظ ىق معصدل 
:شلا ,أطقطم دطة) رن إاطورى 7ه[ اأعتمع3 4 ذلا 6( أنانه ننعل .له ,تلت هجدك-ل4 .5 لوسود نما 
مم ,(1996 بطعتقعقع؟1 لصة ووتلبط5 علوع)ةنة عه ماهم وملو رتم8 


ها١١؟‎ 


الستء ولكن أيضاً بين العراق والمجتمع الدوليء بعد أن نجحت الولايات المتحدة 
الأمريكية في تدويل الأزمة بسرعة فائقة إثْر اجتياح القوات العراقية للكويت واحتلالها 
بالكامل في الثاني من آب/ أغسطس 1940 بعد إخفاق مؤتمر جدة ١(‏ تموز/ يوليو 
الذي خصص لتسوية الخلافات المتفجرة بين البلديه9"©, 
أ دوافع الأزمة 

لم يكن إخفاق مؤتمر جدة إلا شرارة أشعلت نيران الأزمة التى ظلت كامنة بين 
الأطراف المعنيين بها. فالتوتر بين العراق والولايات المنحدة (إضافة إلى بريطائيا 
خصوصا بعد إعدام بغداد للجاسوس يازوفت وتهديدات الرئيس العراقي بتدمير نصف 
إسرائيل) كان قد وصل إلى درجة الاحتقان. كما أن الخلافات بين العراق والكويت 
كانت قد وصلت إلى درجة ما أسماه صدام حسين ب «المؤامرة». كان الرئيس العراقي 
على يقين بأن العراق مستهدف داخلياً وأن هناك مؤامرة لتهديد استقراره الداخل 
وطموحاته الوطنية. ْ 

إن يقين القيادة العراقية بوجود امؤامرة» تلعب فيها الكويت دوراً رئيسياً كان 
وراء قرار الاجتياح الذي أصبح ممكناً على ضوء التفاوت الكبير في مستويات القوة 
العسكرية بين البلدين وعلى ضوء التقديرات العراقية الخاطئة لإشارات أمريكية امبهمة» 
على لسان جون كيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط 
(الأسيق) مرةء وهل لسناة أبريل -علاسبى: السفيزة الأمريكية ف .بخذاد (حيعل) مرة 
ثانية» بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في حالة حدوث نزاع حدودي بين العراق 
والكويت”""2. ولكن هذا اليقين العراقي حول تلك المؤامرة يتناقض مع استبعاد القيادة 
العراقية لاحتمال التدخل الأمريكي ومع ارتياحها لتلك الإشارات الأمريكية المبهمة 
حول احتمال عدم التدخل» الأمر الذي يكشف عن قدر كبير من الالتباس والتناقض 
في إدراك القيادة العراقية لمسار الأحداث. 


لم يكن التفاوت في مستويات القوة بين البلدين هو الدافع الأساسي للاجتياح؛ 
فهذا التفاوت قائم منذ سنوات طويلة» كما أن النزاع الحدودي قديم ويرجع تاريخه إلى 
تأسيس العراق الحديث عام 2147١‏ ولكن الدافع الحقيقي هو «القيام بضربة وقائية 


زفففق انظر تفاصيل ذلك فى: ودودة بدران» ل(أزمة الخليج والنظام الدولي»» مجلة العلوم الاجتماعية» 
السنة ل العذدان ١-١‏ (ربيع - صيف )ء ص 18 666 وادريس» :رؤى عمان والإمارات 
وقطر والبحرين لأمن الخليج»» ص ,1١7 1١9١‏ 

(30) رولان جاكار» الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة محمد مخلوف (ليماسول: شركة الأرض 
للنشر المحدودة» :)١1941‏ ص 18. انظر أيضاً: سالينجر ولوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية 
مطلع على العد العكسي للأزمة» ص ”77 هلا و24 08 
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5 لعحطيع المؤامرة المنعددة المستويات: خليجياً وإقليمياً ودولياً التي كانت تحاك 
ضده”*". هذا يعني أن قرار اجتياح الكويت عام 194١‏ كان شبيهاً بقرار العراق 
شن الحرب ضد إيران عام فقد كان القرار أكبر من كونه مجرد تصعيد للنزاع 
الحدودي بين البلدين حول شط العرب» ولكن يمكن فهمه من خلال التأثير المزدوج 
للثورة الإيرانية في العراق: تهديد الثورة الإيرانية للاستقرار السياسي الداخلي في 
العراق وجبديد شرعية نظام الحكمء والتهديد الذي أظهرته الثورة الإيرائية ضد 
طموحات الرئيس العراقي في الهيمنة الإقليمية عقب سقوط وانبيار نظام الشاه'؟". 
المؤامرة الجديدة التي اعتقد الرئيس العراقي أن الكويت طرف فيها تستهدف أيضاًء 
وفقاً للفهم العراقي» الاستقرار السياسي الداخلي» وضرب الطموحات العراقية في 
الزعامة العربية والسيطرة على إقليم الخليج الذي كانت تعتقد القيادة في بغداد أن 
العراق جدير بهما بعد انتصاره على إيران ووقوفه الصلب في وجه الغطرسة 
الإسرائيلية . 


فحوى هذه «المؤامرة» أن الكويت وأطرافاً إقليمية ودولية أخرى كانت على دراية 
بحقيقة الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية في العراق عقب انتهاء الحرب مع إيران» وأنهم 
كانوا على علم بالانعكاسات السياسية السلبية لتفاقم هذه الأزمة سواء على مستوى 
الاستقرار السياسي الداخلي أو على مستوى السياسة الخارجية العراقية والدور الخليجي 
والعربي 0 وعللى رغم ذلك فإن الكويت تعمدت رفع حصتها الإنتاجية من 
النفطء وشاركتها دولة الإمارات في ذلك بغرض تخفيض أسعار النفط» كما أنها لا 
تريد أن تساعد العراق في حل أزمته الاقتصادية ماليأء ولو عن طريق الإقراض. 


وقد كشف الرئيس العراقي الوضع اللمتأزم بين العراق ودول الخليج أمام القادة 
العرب في مؤتمر القمة العربي (بغداد ‏ 58 أيار/مايو )١194٠‏ باتهامهم بأنهم 
اليستخرجون كميات هائلة من النفط مما يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة» وكلما 
انخفض سعر برميل النفط دولاراً واحداًء يخسر العراق مليار دولار في السنة. فأنتم 
في الواقع تشئون حرباً اقتصادية على بلادي)''". وبعد حديث طويل لم يخل من 
التهديد حدد الرئيس العراقي مطالبه: «يقضي تقسيم أوبك للحصص أن لا تتعدى 
حصة الكويت ١,5‏ مليون برميل يومياً» ولكنها تستخرج باستمرار ١,؟‏ مليون برميل» 


0200 .2 «و1لة10597 ممه عمدلا ردم نامرع :معنازامط لممماعع 8 لاد » ,111 مونو 

(89؟) المصدر نفسهء ص 78 - ل/الا, 

() حول طبيعة هذه الأزمة» انظر: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» 
سلسلة عالم المعرفة؛؟ ١58‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 19497): ص 85-84. 

)١(‏ سالينجر ولوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد المكسي للأزمة: 
ص 358 55 
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ونحن هم الذين يعانون هذا. إننا نريد العودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً 
في عام 198٠‏ قبل الحرب مع إيران. وفي الوقت الحال نحن بحاجة إلى عشرة 
مليارات دولار بالإضافة إلى إلغاء ٠١‏ مليار دولار من الديون التى منحتنا إياها 
الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء الحرب. والحقيقة أيها 
الاخوة العرب أننا نعيش في فترة أخرى من النزاع». ثم تغيرت نبرته وقال: 


«إن الحرب لا تعني الدبابات والمدفعية والسفن فقطء فقد تأخذ أشكالاً أخرى 
أقل ظهورا مثل زيادة إنتاج النفط» واستخدام التخريب والضغوط لاستعباد أمة6" . 


كانت هناك قناعة عراقية بأن هناك حرباً خفية تدبر ضد العراق» لكنها أخذت 
صيغة «المؤامرة؟» من خلال عدة شواهد أكدت يقين العراق مباء إضافة إلى ذلك فإن 
الضغوط الأمريكية والبريطائية» والتهديدات الإسرائيلية جعلت القيادة العراقية أسيرة 
قناعاتها الخاصة ب «المؤامرة» التي روجت لها وارتكزت عليها لتدبير عدوان ضد دولة 
عربية شريكة في جامعة الدول العربية وفي النظام الإقليمي الخليجي الذي يسعى 
العراق للقيام بدور مميز داخله”””" , 


وإذا كانت بغداد قد اتمخذت من إخفاق مؤتمر جدة تكئة لاجتياح الكويت» فإنها 
كانت قد هيأت الأجواء لخلق مبرراته أمام الرأي العام العراقي والعربي والعالمي عندما 
نشرت يوم 18 تموز/ يوليو 114٠١‏ نص المذكرة العراقية الرسمية الموجهة للجامعة 
العربية والتي تضمنت اتهامات صارخة للكويت تصل إلى حد إعلان الحرب» منها: 
أن العراق قد أصبح يتعرض إلى اعتداء اقتصادي وعسكري مزدوج؛ وأن الكويت 
تعدت على الحدود العراقية دون وجه حق. وأنها قامت بالاستيلاء على الحقول النفطية 
العراقية الحدودية -خلال فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية؛ وأنها تحاول تدمير الاقتصاد 
الوطني العراقي من خلال إغراق الأسواق النفطية بالنفط الكويتي الرخيص. وأضافت 


(7") المصدر نفسه؛ ص .45١‏ 

(1"7) عندما صرح صدام حسين في اجتماع موسع للقيادات العسكرية العراقية في ؟ نيسان/ ابريل 
بما أصبح لدى العراق من قوة عسكرية كيماوية وأقسم أمامهم قائلاً «والله إذا حاولت إسرائيل 
القيام بشيء ضد العراق سوف نعمل على جعل النار تلتهم نصفهاء إن الذين يهددوننا بالقنبلة النووية سوف 
يبادرن بالأسلحة الكيماوية» كان رد جون كيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط 
ضرورة قيام واشنطن برد فوري ومباشر يؤكد رفضها السماح بتهديدات من هذا النرع» وأعد مع دئيس 
روس مسؤول التخطيط السياسي فى الخارجية الأمريكية (السابق) سخطة للعقوبات نتضمن ثلاثة أمور هي: 
رفض مح العراق قروضاً من بنك التصدير والاستيراد» وإِلغاء ابرتامج قروض المجتمع؟ وأخيراً اتخاذ إجراء 
لنع النظام العراقي من استيراد #مواد يمكن استخدامها للأغراض العسكرية» وقد وظف العراق هذا 
الموضوح للترويج لمسألة «المؤامرة». انظر؛ المصدر نفسهء ص ١‏ 578» وعبد الله» «التوترات في النظام 
الإقليمي الخليجي»» ص أذرة 


ك امك 


بمذكرة كويتية تضمنت تفنيداً للمزاعم العراقية» وقالت إن العراق أقام آبار نفط على 
أراضيها واستولى على النفط الكويني؟ وطلبت تشكيل لجنة تابعة للجامعة العربية 
لتسوية | ع الحدودي مع العراق على أساس المعاهدة القائمة بينهما والوثائق 
البادلة 0" , 


وبعد اجتياح العراق للكويت يوم ١‏ آب/ أغسطس ١114.ء‏ كان أول تحرك 
رسمي كويتي ضد هذا الاجتياح هو قيام السفير الكويتي في واشنطن يوم ٠١‏ آب/ 
أغسطس ١14١‏ بتقديم طلب رسمي للمساعدة العسكرية من الولايات المتحدة © . 
وم يحدث أي تحرك جماعي لمجلس التعاون الخليجي» باستثناء حضور وزراء خارجية 
المجلس جلسة خاصة على هامش مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي 
كان منعقداً في القاهرة» وفي هذه الجلسة التي أعدها الشاذلي القليبي؛ الأمين العام 
للجامعة العربية (السابق)» وترانها فاروق قدومي» رئيس الدائرة السياسية في منظمة 
التحرير الفلسطينية تحدث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي» وجاء حديئه 
حريصاً على عدم استفزاز العراق بأي صورة من الصورء إذ تحدث عن العلاقات 
الخاصة بين بلاده والعراق» وأضاف أن هناك صداقة بين الملك فهد وصدام حسين ثم 
قال: «إن السعودية لا توائق عل فز الكويت”. لكننا مقتنعون بأن الرئيس صدام 
حسين سوف 0000 : 


هذا الموقف السعودي تغير عقب المعلومات التي روجت لها الولايات المنحدة 
بخصوص الحشود العراقية على الحدود السعودية» فقد استقبلت السعودية ديك تشيني 
وزير الدفاع الأمريكي يوم السادس من آب/ أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة على 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الملك فهد بخصوص استقبال القوات الأمريكية 
في الأراضي السعودية”'“. ويذلك أصبحت السعودية طرفاً مباشراً في القوى 
المناهضة للعراق. وكان 0 قد اشترطوا مسبقاً وقبل أن يعربوا عن موافقتهم 
النهائية أنه «مما لا يقبل الجدل أنه لن يجري إنشاء قراعد عسكرية دائمة على أراضينا» . 
وكان الأمريكيون قد توقعوا هذا فاقترحوا بروتوكولاً سرياً «انسحاب القوات الأمريكية 
من الأراضى السعودية حالما تسمح الأحداث» ولكن إقامة قواعد دائمة ومساكن 


(88) عبد الجليل زيد مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء 194917)) 
ص 55١‏ -1377. 

(9) جون كولٍء الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسطء ترجمة عاشور الشامس» ط ؛ 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 1991)؛ ص 176, 

(:5) ساليئجر ولوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة» 
ص 1١١‏ ؟١1.‏ 
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للقوات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسيات في إمارة البحرين وداخل الكويت 


وعقب حصول البيت الأبيض على الضوء الأخضر السعودي عبر اتصال بين 
ديك تشينى وكولين باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية» أصدر الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الأمر النهائي بانتشار القوات الأمريكية» وفي حديثه مع باول أسند إلى 
هذه القوات ثلاثة أهداف هي: ردع العراق عن أي اعتداء» والدفاع عن العربية 
السعوديةء ودعم قدرات شبه الجزيرة العربية» وبعد ساعة أقلع سرب من المقاتلات 
الأمريكية من طراز اف 24١5‏ باتجاه السعودية وبذلك بدأت عملية درع 
الصحراء””*“. وواصلت واشنطن بعدها عملية حشد القوات لتصل بعد شهر إلى ٠٠١‏ 
ألف جندي ثم إلى ٠٠١‏ ألف. وبعد أربعة أشهر من بدء الأزمة وصلت إلى 47١‏ 
ألف جندي مجهزين بقدرات هجومية ومزودين بكافة أنواع الأسلحة الحديثة والتقنيات 
المتطورة فى الترسانة الحربية الأمريكية استعداداً لتحرير الكويت وخوض المعركة القادمة 
مع القوات العراقية في الموعد المحدد الذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 0/8 
الصادر يوم 9؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١114٠‏ الذي أعطى للعراق مهلة حتى يوم 
4 كانون الثاني/ يناير 144١‏ لينهي احتلاله التام وغير المشروط للكويت أو يواجه 
احتمال استخدام القوة ضده من قبل قوات الدول الحليفة بقيادة الولايات المتمحدة”؟؟'. 
أما العراق فرد على قرار نشر القوات الأمريكية بإعلان ضم الكويت إلى العراق يوم 
4 آب/ أغسطس» وفي 74 من الشهر نفسه أصبحت محافظة عراقية باسم «محافظة 
كاظمة» وأخذ يخوض معاركه الدعائية والسياسية التي كان آخرها اللقاء الشهير بين 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز ووزير الخارجية الأمريكي 
(الأسبق) جيمس بيكر في جنيف للبحث في حل للأزمة يوم التاسع من كانون الثاني/ 
يئاير .١1441‏ وبإخفاق هذا اللقاء لم يعد هناك من بديل سوى الحرب التي اندلعت في 
الساعات الأولى من صباح ١١‏ كانون الثاني/ يناير بشن هجوم جوي مكثف وعنيف 
استمر حتى يوم 14 شباط/ فبراير ١44١‏ لتبدأ المعركة البرية التي لم تستمر أكثر من 
٠‏ ساعة فقط من العمليات العسكرية تم خلالها تحرير الكويت والتوغل لمسافات 
واسعة دون مقاومة في الأراضي العراقية حتى إعلان الرئيس بوش وقف العمليات 
العسكرية من جانب واحد يوم 7١‏ شباط/ فبراير» كما أعلن العراق قبوله بكل 
قرارات الأمم المتحدة والشروط القاسية المتضمنة فيهاء والتي لم يكن أمام العراق سوى 
الرضوخ لها دون أي شروط لتنتهي رسمياً أزمة الخليج الثانية يوم 7 نيسان/ أبريل 


(2؛) ساليئجر ولورانء المصدر نفسهء ص .١7"4 ١7”‏ 
(7) المصدر نفسهء ص ١55‏ 150. 
(؛) عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمى الخليجي» » ص 37. 


مه 


(هغ)2 5 5 
30 لتبدأ أزمات أخرى كتداعيات للأزمة الأم التي فجرها العراق باجتياحه 
للكويت . 


لقد شاركت قوات رمزية من دول مجلس التعاون في حرب عاصفة الصحراء 
ضد العراق؛ لكن المساهمة الأساسية في هذه الحرب كانت المساهمة امالية» إلى جاب 
استضافة قوات التحالف الدولي على أراضي دول المجلس. فقد بلغت المساهمة المالية 
لدول مجلس التعاون في تكاليف الحرب ١٠٠,لا‏ مليار دولار» دفعت منها السعودية 
8 مليار دولار» والكويت 46 مليار دولار» والإمارات العربية المتحدة 
64 مليار دولار من إجمالي مساهمة ال حلفاء في تكاليف الحرب التى بلغت 59/,/اه 
مليار دولارء أي أن مساهمة دول المجلس بلغت ما يعادل 18,84 بالمئة من إجمالى 
مساهمة الحلفاء في تكاليف تلك الحرب””*2. لكن التكاليف والخسائر الداخلية للعراق 
والكويت بلغت حوالى 17١‏ مليار دولار» واضطرت الكويت إلى استخدام أكثر من 
ثلثي احتياطياتها المالية» وأدت تكاليف إعادة البناء إلى تخفيض الأصول الحكومية 
الكويتية من ٠٠١‏ مليار دولار إلى ١0‏ مليار دولار» بينما انخفضت الأصول السعودية 
من 5١6‏ مليار دولار (عام 1441) إلى حوالى 5١‏ مليار دولار». 


وفضلاً عن تلك الخسائر أحدث هذا الصراع انبياراً في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة امتدت آثار ه إلى النظام العربي أيضاً نتيجة لتدمير القدرات الاستراتييجية العراقية. 
هذا الاهيار انعكسث آثار ه على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات 
المتحدة ومع إيران» إذ أصبحت الولايات المتحدة هي الحامي الرئيسي للأمن 
والاستقرار في دول المجلس”**2؛ كما وجدت دول المجلس نفسها فى موقف ضعف 
إزاء إيران فازدات تبعيتها للولايات المتحدة» كما امتدت آثار هذا الانبيار إلى علاقة 
تركيا بالعراق» فازداد التدخل التركي في الشؤون العراقية. وكان التحالف التركى ‏ 
الإسرائيلٍ هو الآخر أحد نتائج هذا الانبيار"؟». كما امتدت آثاره إلى العلاقات 
الخلبجية . العرية نتيجة ضعف الدور العربي في حل الأزمة والانقسام الذي أصاب 


(545) المصدر نفسه؛ ص 8". 

5) ستيفن داجت وجاري جي. باجليانو» حرب الخليج الثانية: التكاليف والمساهمات الالية 
للحلفاء؛ دراسات عالمية؛ العدد 4 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
[/ا9ة1]), ص ١١ ١!"‏ وجدول رقم (05). ص ١ل",‏ 


فحق اأهام3 ره كه علاط برو إإوط-بوزءمه1 جفاره!17 واطواعرتا نيه انا دععنماى 0600 776 ,منااف-لف 
7 .72 ,تاها 


لينف جودت ببجت وحسن جوهرء اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: 
إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج؛ » المستقبل العري» السئة 214 العدد 1١١١‏ (أيلول/ سبتمبر الشدلقة 
ص .4١‏ 

(49) خالد السرجاني؛ «الأهداف غير المعلئة للغزو التركي لشمال العراق»؟ الخليج» 5/ .14417/1١١‏ 
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الموتف العري ابتداء من قمة القاهرة في ٠١‏ آب/ أغسطس 114١٠‏ التي شارك فيها 
عشرون من قادة الدول العربية بناء على دعوة من الحكومة السورية. فعلى الرغم من 
أن القرار الختامى لهذه القمة قد جاء مسانداً للكويت ودعم سيادتها واستقلالهاء 
ومؤكداً على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها باللجوء إلى قوات أجنبية وتكوين 
قوة عسكرية عربية للغرض نفسه» فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الكويت 
لم تكن راضية عن الموقف العربي وكانت حريصة على فرض الحل الدولي» وبالفعل 
شاركت قوات مصرية وسورية ومغربية في عملية تحرير الكويت إلا أن ذلك القرار لم 
يكن إجماعياً بل وافقت عليه اثننا عشرة دولة فقط من مجموع ٠١‏ دولة» وغابت تونس 
عن التصويت» وامتئعت الجزائر واليمن عن التصويت وتحفظت كل من الأردن 
والسودان وموريتانيا. وبصدور القرار بهذا الشكل» والانقسام العربي حول التدخل 
العسكري الأجنبي اتسعت الفجوة بين الدول الخليجية وتلك الدول العربية التى 
عارضت التدخل الأجنبي وظهر المسمى الكويتي لهذه الدول باسم «دول الضد» ليعبر 
عن التداعي الذي أصاب العلاقات الخليجية ‏ العربية بسبب تلك الأزمة””” , 7 
تسلم العلاقات بين دول مجلس التعاون من هذا التداعي أيضاء إذ عاد مناخ التجاذب 
والاستقطاب إلى الانتعاش وبرز ذلك في تعدد الرؤى والمواقف بين دول المجلس 
بالنسبة للكثير من القضاياء ومنها قضية العلاقة مع العراق» .-حيث ظهرت ثلاثة 
مستويات للعلافات بين مجلس التعاون والعراق: المستوى الأول تمثله عمان وقطر وهو 
أكثر ميلاً للمصالحة مع العراق. والمستوى الثاني تمثله دولة الإمارات والبحرين وهو 
وسط بين الموقفين الأول والثالث وأكثر تعاطفاً مع العراق لكنه حريص عل الالتزام 
با موقف الجماعي للمجلس. أما المستوى الثالث فتمثله الكويت والسعودية ويمثل 
الموقف المتشدد من العراق0" . 


فقد كانت عمان أول دولة تفتح سفارتها في بغداد في ١؟‏ أيار/ مايو 2199١‏ 
ول تغلق السفارة العراقية قط في مسقطء أما قطر فقد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية 
مع العراق في تشرين الأول/ اكتوبر 21447 واشتركت مع عمان في تبادل وفود 
رسمية مع العراق”””“. وعلى الرغم من إعلان مجلس التعاون إدانته للاعتداءات التركية 
المتكررة في شمال العراق» فإن الكويت ‏ على المستوى الرسمي ‏ ما زالت ضد أي 
علاقات مع العراق قبل الوفاء بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن””©. وتكاد هذه تكون 


(80) كولي؛ الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط. ص 4" _ ؟8". 

.775 1796 مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ )0١( 

(617) المصدر نفسهء ص 776. 

(01) هناك دعوات غير رسمية تربط العلاقات مع العراق بسقوط نظام حكم صدام حسين. انظر 
أمئلة هذه الدعوات في: الشيخ جابر المبارك الصباح؛ «أي عراق يطالبون المصاللحة معهء المغلوب على أمره- 


داه 


قناعة رسمية كويتية وسعودية؛ وإن كانت السعودية قد استفادت من بقاء هذا النظام » 
فهو من ناحية قوة موازنة للقوة الإيرانية وورقة للضغط على إيران» كما أنه حجة 
لإنجاز الاتفاقيات الدفاعية مع الولايات المتحدة. وقد استطاعت السعودية إقناع دول 
المجلس -حتى الان بالالتزام بقرارات الحظر ضد العراق» لكن هذا لم يمنع ظهور 
دعوات عمانية وإماراتية وقطرية تنادي بإنهاء هذا الحظ 2049 


؟ ‏ الصراع الأمريكي - العرافي 


منذ انتهاء الخرب العراقية - الإيرائية وعدول الولايات المتحدة عن سياسة «توازن 
القوى» التي انتهجتها في تعاملها مع إيران والعراق طيلة عقد الثمانينيات واعتمادها 
المباشر على القوة العسكرية الأمريكية أصبحت القوة العسكرية العراقية مستهدفة من 
الولايات المتحدة نظراً لأنها أصبحت عقبة أمام فرض الهيمنة الأمريكية في الخليج؛ 
علاوة على تأثيراتها السلبية في العملية السلمية. لذلك كان الخيار العسكري وارداً فى 
التفكير الأمريكي منذ اليوم الأول للاجتياح العراقي للكويت؛ إذ صرح مساعد رئيس 
هيئة الأركان الأمريكية «هوان جرينفر» أثناء مرافقته لجيمس بيكر وزير الخارجية 
الأمريكي في رحلته لموسكو في الثاني من آب/ أغسطس ١14٠‏ أن الولايات المتحدة 
تدرس اتخاذ -خطوات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ضد العراق. وقال «إن قراراً قد 
اتخذ؛ من دون أن يوضح طبيعة هذا القرار””2. وفي الوقت نفسه صرح الأدميرال 
كراو رئيس هيئة الأركان الأمريكية وقتذاك في تعليق عن مستوى الخطر في الشرق 
الأوسط بأنه» مرتفع جداً وقال: (إننا بدأنا في تحريك قوات بحرية»*©. 

ظلت الولايات المتحدة حريصة على الدفع بالخيار العسكري» فروجت لادعاء 
تحرك الحشود العسكرية العراقية على الحدود مع السعودية» وتجاملت الوعد الصريح 
الذي أبلخه الرئيس العراقي ل «جوزيف ويلسون" القائم بالأعمال الأمريكي في جدة 
بعدم شن أي اعتداء عراقي على السعودية. فقد أكد صدام على ويلسون أن يبلغ ذلك 
للقيادة الأمريكية وقال «ايمكنكم أن تبلغوا تعهدي للسعوديين وإلى كل العام فنحن لا 


> تحت حكم الديكتاتورء؛ الخليج» ؟/21191/8 وجاسم الخرافي؛ ١لا‏ مصالحة مع من دمر الكويت 
والاتفاقيات الأمنئية حماية لاستقرار المنطقة»» الخليج» 14417/8/7. 
( ة) أدرماوء1ل وده كارمالواع11 جزطمجل ا#نعك-م! ,ممه1 وعاعقطن لجع وتطتطت سمعطمطد5 
4 .همد زقتوصوط لتاواعلمط راب عل ب «وسوط ره معجماه8 عط جنا منطوجة لقنه3 هسم مط برعل 0 
عأقة6أة515 106 عأنالامم1 لأقدم عاض عط ع2 و5معم8 المع تمت لعمكل:0 عاءم؟ بع31 بلعمكل:0) 
.39-40 .مم ,(1996 روعتلتطه 
(66) محمد السعيد ادريس» في: «الأسبوع السياسي»» الخليج» .199:/8/1٠١‏ 
(0) المصدر نفسه. 


فك 


نعتدي على من لا يتعدى عليناء ولا نؤذي من لا يؤذيناء ومن يسعى إلى صداقتنا 
يجدنا أشد تحمساً لمصادقته. وبالنسبة للسعوديين فإن الفكرة تخطر ببالي. فصداقتنا 
قوية وإذا كنت تعرف شيئاً لا نعرفه فأود أن تطلعني عليه»”"”". هذا الوعد قدمه 
الرئيس العراقي في الوقت الذي جاء فيه ديك تشيني إلى جدة ليقنع الملك فهد بقبول 
انتشار القوات الأمريكية في الأراضي السعودية بحجة حماية السعودية من عدوان 
عراقي وشيك”*"'. وكان العراقيون قد نشروا «وثيقة» غريبة قالوا اهم عثروا عليها في 
وزارة الخارجية الكويتية في أعقاب استيلائهم على الكويت مؤرخة في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١986‏ عبارة عن مذكرة قيل ان فهد أحمد الفهد الصباح مدير أمن الدولة 
الكويتي أرسلها إلى وزير الداخلية وتقول الفقرة الخامسة منها: 


«اتفقنا مع الجانب الأمريكي على أهمية الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة في العراق لممارسة الضغط على الحكومة العراقية لرسم الحدود المشتركة. وقد 
أطلعتنا وكالة الاستخبارات المركزية على وجهة نظرها حول الوسائل المناسبة للضغط 
قائلة بأنه لا بد من إرساء التعاون بيننا على نطاق واسع بشرط أن يجري تنسيق النشاط 
على المستويات العليا»”؟. وقد وظف العراق هذه الوثيقة» بغض النظر عن صحتها 
من عذدمه» لتأكيد وجود مؤامرة تشارك فيها الكويت تستهدف العراق وأمنه ودوره» 
وللتأكيد أيضاً على وجود نيات أمريكية مبيتة ضد العراق. 


وفي إدارتها للأزمة مع العراق استتخدمت الولايات المتحدة مزيجاً من الضغوط 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فى آن واحد”'"'“2. فقد اتبعت الولايات المتحدة 
سياسة نشطة لإصدار عدة قرارات من مجلس الأمن تدين الغزو العراقي للكويت» 
وركز بعضها على فرض الحظر والحصار الاقتصادي على العراق وهي القرارات رقم 
١؛»‏ و70 و757 و7706. وتوضح مراجعة التصريحات الأمريكية استعداد الولايات 
المتحدة لإنزال أقصى العقوبات على العراق. فعلى سبيل المثال أعلن جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكي (الأسبق) أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتدمير الاقتصاد 
العراقي”''2. كما وسعت الولايات المتحدة من أهداف الحشد العسكري لتصل إلى 


(01) سالينجر ولوران؛ المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة» 
ص ؟11١1.‏ 

(08) كولي؛ الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط. ص 8" 5"8. 

(09) ساليئجر ولوران» المصدر نفسهء» ص "ا6,. 

)7١(‏ «الإدارة الأمريكية للأزمة: النظام الدولي وأزمة الخليج»» في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» .154٠‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين 
(القاهرة: المركز» )2)١99١‏ ص .5١‏ 

(11) بدران» «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص .5١‏ 


نوك 


الهدف الذي كانت تسعى إليه في النهاية وهو هدف تدمير القدرات العسكرية 
والاستراتيجية العراقية. فقد كان الهدف هو حماية السعودية من أي عدوان عراقي 
محتمل» وتطور الهدف بعد ذلك واتسع مجاله ليصبح تحرير الكويت ثم تدهير القوة 
العسكرية العراقية. وقد عبر الجنرال مايكل دوجان» الرئيس السابق لقيادة أركان 
القوات الحوية الأمريكية» في مقال نشرته جريدة الغارديان البريطانية أفصح فيه عن أن 
أحد أهداف حرب الخليج هو «تحطيم وتصفية عشر سنوات من التنمية الصناعية في 
العراق» وتحويل حياة الشعب العراقي إلى حياة بائسة»0""؟. وقد حققت الضربة الجوية 
هذا الهدف بدرجة عالية من الاتقان عندما أتيحت الفرصة لتنفيذ الخيار العسكريى 
عقب إحفاق فرص اليل السلمى الذي حدرت دوائر أمروكية من خاطره وومتفتم 
بالخيار الكابوس (50688110 216تضاطعة]1 156) حيث كتبت صحيفة أنترناشيونال 
هيرالد تريبيون أن نجاح الحل السلمي وتراجع الحل العسكريء إذا قبل الرئيس 
العراقي الانسحاب من الكويت» سيحقق خسائر هائلة للولايات المتحدة أولها المحافظة 
على القدرات العسكرية العراقية سليمة دون تدمير بما فيها ترسانته من أسلحة الدمار 
الشامل بما تمثله من عبديد لإسرائيل والدول الخليجية حليفة الولايات المتحدةء وثانيها 
خروج الرئيس العراقي منتصراً ليتحول بعدها إلى قوة إقليمية يكون في مقدورها 
إحداث انقلاب في موازين القوى الإقليمية بما يتعارض مع المصالح الأمريكية. كما 
أن تراجع الحل العسكري سيجعل الدول الخليجية تفقد الثقة في قدرة الولايات 
المتحدة على حمايتها وربما تلجأ للتحالف مع الرئيس العراقي نفسه5". 

وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية أكملت الولايات المتحدة مهمة احتواء القدرات 
العسكرية والاقتصادية العراقية من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتدمير 
أسلحة الدمار الشامل العراقية ومن خلال فرض الحظر الاقتصادي على العراق ودعم 
القرى المعارضة الداخلية لإسقاط النظام العراقي©"2. 


فقد تعاملت الولايات المتحدة مع العراق كمصدر لخطر عسكري مع استمرار 
احتفاظه بترسانته من أسلحة الدمار الشامل» لذلك عملت على تدمير هذه الأسلحة 
ودخلت في مواجهات متعددة مع العراق بسبب المشاكل التي تعرقل عمل اللجان 
الدولية الخاصة بالتفتيش على هذه الأسلحة. كما تعاملت معه كمصدر للتهديد 
السياسي مع استمرار الرئيس العراقي ني الحكم» ولذلك دعمت المعارضة العراقية في 


زفقف ,9/2/1990 ,نمه مق 

زفرلف ,16/10/1990 ,عسبتطا1 4اه810 أم«وللمعات1 «رععوء! أن وتععهة<آ عطا1» 

(14) وحيد عبد المجيدء «التصور الأمريكي لأمن الخليج بعد الحرب:» في: مصطفى علوي» مخرر» 
مصر وأمن الخليج بعد الحرب «القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية؛ 1444)؛ ص 948 ٠١١‏ و90١1‏ -168ء 


يفن 


محاولة فاشلة ‏ حتى الآن ‏ لإسقاط النظام الحاكم في بغداد*" . 

وعلى مدى السنوات الماضية وقفت الولايات المتتحدة تساندها بريطانيا بصلابة في 
مواجهة مساعي القوى الدولية الراغبة في رفع الحظر المفروض 3 العراق» وبخاصة 
روسيا والصين وفرنساء وعملت على الإبقاء على العقوبات إلى أن يستجيب العراق 
لقرارات مجلس الأمن بالكامل”'2» وأفضل ما أمكن الوصول إليه بسبب ضغوط تلك 
القوى الدولية لم يتجاوز اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق بتصدير كميات 
محدودة من النفط كل ستة أشهر لا تتجاوز قيمتها ملياري دولار. 


وقد لوحظ أنه في كل مرة يحظى فيها العراق بدعم دولي وعربي لرفع الحظر 
تتعمد الولايات المتحدة اختلاق أزمة مع العراق أو بين العراق ولجحان التفتيش الدولية 
لعرقلة مثل هذه المساعي . وتشارك 5 هذا الدور مع الولايات المتحدة» إذ 
سعت بريطانيا في كانون الثاني/ يناير 1494 إلى عفد مؤتمر دولي يرمي نحم لا 
المتحدة على زيادة مبيعات النفطظ إل 8ر6 ملياز قولاز كل سعة أشتهر وهر ها رفضّه 
العراق على لسان وزير خارجيته الذي اعتبر ذلك مناورة لمعل الحظر الذي تفرضه 
الأمم المتحدة ملزماً ومرتبطاً بشروط تتعارض مع المغزى القانوني لقرارات مجلس 
الأمء وأوضح الصحاف ا الأول في رفع الحظر 
التروض عليه مث ثماق متتو لزيلدا 


ويعطي العراق أهمية قصوى لرفع الحظر المفروض عليه؛ لذلك فإنه على رغم 
كل ما استطاع أن يقوم به من مماطلات في قبول الترتيبات الأمئية المتعلقة ب «الخطر 
العراقي» على أمن الخليج وبالذات المتعلقة مها ببرامج التسلح العراقية والرقابة عليهاء 
وبخاصة فيما يتعلق بالصواريخ أرض - أرض» ا الكيماوية»؛ والبرنامج 
النووي» فإنه كان يضطر في النهاية إلى الرضوخ مقابل الطموح في رفع الحظر. لكنه 
كان يرفض باستمرار ذلك الشق من الترتيبات الأمنية في الخليج ذات العلاقة بالسلامة 
الإقليمية للعراق» ل اسم الحدود بين العراق والكويت التي أنبت 
أعمالها في نيسان/ أبريل ١497‏ وقضت بتحريك مجموعة الحدود البرية لمسافة 5٠٠١‏ 
متر تقريباً لصالح الكويت. فقد قاطع العراق هذه اللجئة واتبمها الاتخار للم 
الكويت ين ال ا ا ومن 
جزء من مدينة (أ م القصر؛ مقر القاعدة البحرية العراقية الرئيسية. ل 


(1) المصدر نفسفى ص .1١8-1١١6‏ 

(15) «الأزمات العربية الدولية»؛ في: : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العريء ١944‏ (القاهرة: المركزء 996١)؛‏ ص 158, 

(10) «تقرير إيجابي عن الملف النووي؛» الخليج» 11/؛/خةذؤا. 
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الخارجية العراقي أن العراقيين لن يقبلوا بترسيم حدودهم مع الكويت حسب الخريطة 
التي وضعتها اللجنة» واعتبر أن مجلس الأمن سيحول المنطقة إلى برميل بارود إذا 
صادق على الحدود الجديدة» ووجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المنحدة: في 
4 حزيرات/ يونيو 1497» جاء فيها أن القصد السياسى من قرار تلك اللجنة ليس 
حرمان العراق من حقوقه التاريخية والجغرافية وإلحاق الأذى بمصالحه الحيوية فحسب 
وإنما هو «تعمد خلق وضع غير شرعي وغير منطقي ومثير للسخط ومهدد لمصالح 
حيوية لشعب عريق فرضت عليه محنة بطريق القوة المسلحة والابتزاز السياسي)80"©. 


" - الصراع بين إيران والعراق 


عندما أقدم العراق على اجتياح الكويت والأزمة الكبيرة التي عاشتها المنطقة 
بسبب ذلك لم تكن مجمل الخلافات الثارة بين إيران والعراق من مخلفات حربهما قد 
حسمت بعدء فقد انتهت مفاوضات جنيف  4/15(‏ 1988/9/17) ثم مفاوضات 
نيويورك »)19488/٠١/0 ٠١ /١(‏ ومن بعدها مفاوضات جنيف /١١- ٠١ /91١(‏ 
8/١‏ إلى لا شيء بخصوص القضايا الخلافية التي عرضت للبحث في تلك 
المفاوضات وبخاصة: حرية الملاحة» وتنظيف شط العرب من الألغام والسفن الغارقة 
فيه2'0. كما انتهى عام 1444 أيضاً دون تسوية شاملة للمشاكل الخاصة بتفسير 
وتنفيذ بلود القرار الدولي رقم 04 . وفي مطلم عام لاحل تقدم الرئيس العراقي 
بمناسبة الذكرى ال 54 لتأسيس الجيش العراقي بمبادرة جبدف إلى التسوية الشاملة 
للقضايا محل النزاع بين البلدين رفضتها إيران» وكانت هذه المبادرة تقفضي بعقد 
اجتماعات دورية بين قيادي البلدين في بغداد وطهران من أجل التوصل إلى فهم 
مشترك للقرار رقم 2514 والاتفاق على التوقيتات والإجراءات الخاصة به» وفتح 
الحدود البرية والجوية بين البلدين» والسماح بتبادل الزيارات الدينية؛ والتبادل الفوري 
لكل المرضى والجرحى من الأسرى وبخاصة الذين أمضوا مدة طويلة في الأسر. كان 
وصف إيران لهذه المبادرة بأنها «خدعة ... ودعاية للرئيس العراقي»0". وبعد خمسة 
أيام من طرح المبادرة العراقية أعلنت إيران قبولها للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد 
السوفياي في حزيران/ يونيو 19184 وكان يتضمن عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء 


(18) أحمد يوسف أحمدء» «الرؤية العراقية لأمن الخليج»» في: المشاطء محررء أمن الخليج العربي: 
دراسة في الإدراك والسياسات» ص ١!؟ ‏ ؟/ا1. 

(0) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاسترانيجي العريء 1148» 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء 1988)) ص 1611 - 114. 

017١‏ «التفاعلات الإيرانية العربية»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العربي» ص .15١‏ 
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خارجية العراق وإيران والاتحاد السوفياتي» 0 العراق قد قبل بهذا الاقتراح في 
حينه» لكنه عاد 0 إيران الدعوة إليه. وجاء الرفض 0 
تحفظ العراق على أي وساطة خارجية لإنهاء النزاع مع طهران. وصرح سفير العراق 
في فيينا أن العراق قبل الاقتراح السوفيا لا كوساطة سوفياتية؛ ولكن كمجرد اقتراح 
لجمع البلدين للتشاوره. وامر الكرآق عل آل تكون مبادرة الرئيس العراقي أحد البنود 
الأساسية في أي اجتماع بين البلديت9". 


ولم تسفر مبادرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة عن شيء جديد في تذويب 
الخلافات بين البلدين وتنفيذ القرار رقم 4 لكن العلاقات أخذت تتحسن بعض 
الشيء في أعقاب تلقي الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني رسالة من الرئيس العراقي 
في 4 أيار/ مايو ل اخاجل تضمنت مقترحاته السابقة ورغبة في لقاء رفسنجاني في مكة 
المكرمة» وأبدت إيران اهتماماً غير عادي ببذه الرسالة ووصفها الرئيس الإيراني بأنها 
انادرة عل سن الثزة عق تغانت العرلق)977, 


وجاء الاجتيا اح العراقي للكويت متزامئاً مع حدوث تحول في المخطاب السياسي 
العراقي نحو إيراي وتعزر بالخحرص العراقي على كسب الموقف الويراني» وبالموقف 
المحايد الذي أعلنته إيران من الحرب بين إدانة الاحتلال العراقي للكويت والموقف 
الإيراني الرافضس للوجود العسكري في الخليج. 


فقد بادر الرئيس العراقي إلى اتخاذ -خطوة مثيرة للحصول على دعم إيراني أو على 
الأقل لتحييد الموقتف الإيراني» من تداعيات أزمة احتلال العراق للكويت. فقد بعث 
الرئيس العراقي برسالة للرئيس الإيراني في ١١‏ آب/ أغسطس ١14٠‏ أعلن فيها قبوله 
لاتفاقية الجزائر لعام 191/0» 0 هذه الرسالة التي اعتبرت انتصاراً سياسياً 
هائلاً بكل المقاييس لإيران: «لقد أصبح كل شيء واضحاًء وبذلك تحقق كل ما أرادته 
إيران وما كانت ا وتضمئت الرسالة الموافقة على مقترحات إيران 
باعتماد اتفاقية الجزائر كأساس لحل المشاكل بين البلدين حول الحدود عند شط 
العرب» واستعداد العراق لإرسال وفد إلى إيران لإعداد الاتفاقيات والاستعداد 
لتوقيعها على الجانبين» والإعلان عن بدء سحب القوات العراقية من الحدود الإيرانية 
0 من يوم الجمعة ١١/‏ آب/ أغسطس »+ وأن يتم تبادل فوري وشامل لكل 
أسرى الحرب المحتجزين في كل من العراق وإيران. وكان مضمون هذه المبادرة 


(1) المصدر نفسهء؛ ص .14١‏ 

(5) المصدر نفسهء» ص .١1547‏ 

() نازلي معوض أحمدء اتركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية»» مجلة العلوم 
الاجتماعية» السئة 214 العددان ١‏ ؟ (ربيع ‏ صيف :)194١‏ ص هل", 
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العراقية وأخطر ما فيها التزام العراق بالانسحاب من مساحة ألفي كيلومتر مربع كان 
يحتلها بالفعل من أراضي إيران» فضلاً عن الاعتراف العراقى الرسمى بوجوب سريان 
أحكام اثفاقية الجزائر لعام 0 على تسوية مشكلات الجدور 29 7 


هذه المبادرة العراقية سجلت اعترافاً علنياً ورسمياً بانتصار إيران في حرب 
الثماني سنوات مع العراق. وعلى رغم ذلك فإنها لم تؤثر في الموقف الإيراني» إذ ظلت 
إيران حريصة على عدم التورط في الممرب وتفجير خلافات مع الولايات المتحدة» 
والاهتمام بكسب ود السعودية والدول العربية الخليجية الأخرى» دون الدخول في 
عداء صريح مع العراق0*", ١‏ 


لقد خصت المواقف الإيرانية من الغزو العراقي للكويت وتداعيات حرب الخليج 
الثانية هذه الاهتمامات. فقد اتخذت إيران موقفاً صارماً وثابتاً فى معارضة الغزو 
وطالبت بضرورة معاقبة المعتدي العراقي وإجباره على الانسحاب الكامل» وعارضت 
أي تسوية محتملة للنزاع من شأنها تمكين العراق من الاحتفاظ بجزيرتي وربة وبوبيان 
الكويتيتين» أو حصول العراق على أي مكاسب إقليمية أخرى من شأنها تغيير الوضع 
الجيوستراتيجي في الخليج؛ ووصل الأمر إلى درجة التهديد بأنبا سوف تقدم على 
احتلال أية أراض يحصل عليها العراق كفدية للخروج من الكويت. كما أعلنت موقفاً 
متشدداً من الوجود العسكري الأجنبي في الخليج. لكنها عادت وقبلت به مع اشتداد 
الأزمة طالما أنه سيكون مؤقتا بانتهاء الأزمة وما دامت القوات الأجنبية ستغادر المنطقة 
بعد ذلك» أي أن القبول الإيراني بالوجود الأجنبى ظل مرهوناً بإطار إنباء احتلال 
العراق للكويت. كما أكدت إيران قبيل اندلاع حرب عاصفة الصحراء أنها ستبقى على 
الحياد ولن تتدخل لمساعدة طرف ضد آخر. وعقب اندلاع الحرب أعلنت القيادة 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية ان إيران ملتزمة بصورة صارمة بسياسة الحياد التي 
أعلنتها في وقت سابق» ورحذرث كافة الأطراف المتحاربة من استخدام أراضيها ولكنها 
هددت بأنبا ستغير موقفها من الحرب في حالة قيام طائرات التحالف الدولي بمهاجمة 
العتبات الشيعية المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء أو في حالة دخول إسرائيل وتركيا 
الكخرت فنك العركق11” , 

ومن هذا المنطلق سعى العراق بكافة السبل إلى توريط إيران إلى جانبه في 
الحرب» حيث زعم أن قوات التحالف الدولي هاجمت المناطق الشيعية المقدسة» وأشار 


(:) المصدر نفسهء ص ناريك اخرة 

(5/) «إيران وأزمة الخليج»؟ في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العربي» ٠55أ)‏ ص 7 .١1‏ 

(77) أحمد المصدر نفسهء» ص 3١1‏ - لاآ, 


يفك 


فى بعض بياناته إلى أن طائرات التحالف الدولي تقوم بانتهاك المجال الجوي الإيراني في 
طريقها للمهاجمة الأهداف الاستراتيجية العراقية» كما يمكن النظر إلى محاولة العراق 
توريط إسرائيل في الحرب بقصفها بالصواريخ إلى أنها تندرج في هذا الاتجاه 
5 اإزفددى 0 
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على أن أهم المحاولات التي قام بها العراق؛ في إطار رغبته في توريط إيران في 
الحرب» تتمثل في قيامه بإرسال أعداد كبيرة من طائراته المقاتلة وطائرات النقل 
العسكري إلى إيران ابتداء من 7١‏ كانون الثاني/ يئاير ١44١‏ لتفادي تدميرها من جالب 
قوات التحالف الدولي. وعلى رغم أن إيران سمحت لهذه الطائرات بالهبوط في 
مطاراتها إلا أنبا بقيت على الحياد وقدمت احتجاجاً إلى العراق لإقدامه على إرسال 
طائراته على هذا النحو» وأعلنت أنها سوف تحتجز جميع هذه الطائرات حتى نباية 
الحرب”"©؛ لكنها أعلنت فيما بعد احتجازها لهذه الطائرات ١54(‏ طائرة) على سبيل 
التعويض عن خسائر حربها مع العراق وكنواة لإعادة بناء سلاحها الجوي". و 
ساهم هذا الموقف الإيراني من مسألة رفض إعادة الطائرات العراقية في عودة العلاقات 
بين البلدين إلى مناخ التوتر بعد انتهاء حرب عاصفة الصحراء (: وبخاصة أن أياً 
من المشكلات التي تسببت في اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية والتي نتجت منها م 
تحل بعدء ولم يوقع البلدان على معاهدة سلام بينهما كنهاية رسمية للحرب. وعلى 
رغم التزام الرئيس العراقي بمبادرة ١6‏ آب/ أغسطس ١94١٠‏ بالاعتراف باتفاقية الجزائر 
لعام )00 فإن بغداد :0 تتعخذ الإجراءات اللازمة لإضفاء الصفة الرسمية على تلك 
الاتفاقية ‏ . 


وقد لعبت تطورات أخرى دورها في زيادة توتر العلاقات بين البلدين من 
أبرزها تأييد إيران للانتفاضة الشعبية التي تفجرت في جنوب العراق ضد النظام 
الحاكم في آذار/ مارس 0١‏ ؛ واستمرار إيران في احتضان المعارضة الشيعية 
العراقية. وكذلك احتضان العراق لقيادات وقوات منظمة «مجاهدي لخلق» الإيرانية 
ودعم عملياتها ضد إيران. وزادت أنشطة هذه الفصائل المعارضة من احتمالات تجدد 
الاشتباكات المسلحة بين البلدين وبخاصة بعد قيام قوات إيرانية بالتوغل في الأراضي 


977) «إيران وأزمة الخليج»؛ ص 147. 

(8/) المصدر نفسه؛ ص ,١47‏ 

(9) نيفين مسعدء «الرؤية الإيرانية لأمن الخليج»؛ في: المشاط؛ محررء أمن الخليج العربي: دراسة 
في الإدراك والسياسات» ص "١١‏ 

(80) مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص “77. 

1م فيبي مارء «الخليج العربي بعد العاصفة»» في: مار ولويس» عحرران؛» امتطاء الدمر: تحدي 
الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ص ,165١‏ 
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العراقية في السادس من آب/ أغسطس 14947 وقصفت نقاطأ قريبة من الحدود فى 
منطقة كردستان العراقية تعتبرها منطلقاً لنشاط فصائل إيرانية معارضة» كما قام الطيران 
الإيراني بقصف قواعد للمعارضة الإيرائية فى شمال مديئة كركوك العراقية77© , 


لكن تبقى القضية الأساسية الغائبة والتي تعبر عنها تلك السياسات الإيرانية 
المتضاربة بين التقارب والتباعد مع بغداد هي قضية مستقبل العراق ودور العراق 
الإفليمي ضمن معادلة توازن القوى الخليجية وموقف إيران من عودة العراق إلى 
السياسات الإقليمية في الخليج. 


فالعراق» من جانبه» ما زال ينظر إلى إيران كمنافس قوي لدوره المستقبلٍ على 
رغم كل المبادرات الودية التي أقدم عليها في أشهر أزمة الخليج الثائية. فما زالت 
الرؤية العراقية لإيران رؤية صراعيةء كما أن الرؤية العراقية المثلى لأمن الخليج لا 
تتضمن الدور الإيراي» إذ 0 العراق يفضل صيغة «عروبة» الأمن في الخليج 
وربطه بالأمن القومي العربي”'”؛ بما يعني استبعاد إيران من تلك الصيغة على رغم 
0 اتفاق بين إيران والعراق على ضرورة إبعاد النفوذ والدور الأجنبي من أمن 
الخليج . ١‏ 

أما إيران فهي وإن كانت لا تزال عاجزة عن حسم موقفها من «الخيار العراقي»» 
فهي حريصة على استخدام التهديد بالمصالحة مع العراق لزيادة نفوذها مع دول جلس 
التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية» لكنها ‏ على رغم ذلك تضع في الوقت 
المناسب ضوابط على هذا التوجه. فهيء» وإن كانت لها مصالح معيئة ومتشابكة مع 
العراق» إلا أن هذه المصالح ليس لها الوزن الكافي لإملاء انفتاح حاسم مع بغداد. 
فالتباينات لها أهمية لا تقل عن أهمية مجالات المصالح المشتركة. وهناك اعتبار آخر يتمثل 
في علاقة إيران مع سورباء والتي يمكن أن تتوتر إذا تعاونت إيران بعلاقة وثيقة مع 
العراق. كما أن الاندفاع في علاقة قوية له تخاطر استراتيجية على إيران» إذ ربما يزيد 
من قوة العراق ونفوذه» ويقدم له -خيارات جديدة» قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تقارب 
عراقي - سعودي» فعل سبيل المثال» ربما يسعى العراق لاستغلال المخاطر الأمنية بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لإحياء واستعادة دوره كمدافع يحمي البوابة الشرقية 
العربية9" . وهناك جهود عراقية فعلاً في هذا الاتجاه””؛ ومن هنا تجازف إيران 


(87) مرهون. المصدر نفسهء ص 7919 

(8) أحمدء «الرؤية العراقية لأمن الخليج؛:؛ ص 18٠‏ -581. 

(61) البهك له جه« ع0 أمارماعء 1 نجه د«مأنماعظ متطمعك النتكدترهء1 ,مرك لقة متطتتطك 
لان عرلا جنا روسوط كإن معتجداد8 1/6 د ماه 4 


)00 ابغذاد تلوح بالخطر الإيراني لرفع الحظر»» الخليج؛ اك/لاقوكا نقلاً عن تقرير لوكالة 
فرأنس برس. 
احرك 


بتجديد الاستقطاب في الخليج من منطلق المواجهة العربية الفارسية. 


وإذا كان التنافس بين القوى الإقليمية الخليجية الكبرى الثلاث إيران والعراق 
والسعودية يحول دون تقارب استراتيجي حقيقي إيراني - عراقي ضمن المعادلات 
السياسية الراهنة» فإن وجود خطر مشترك إقليمي خارج نطاق الخليج يمكن أن يدفع 
باتجاه تقارب إيراني - عراقي بخاصة إذا دخلت سوريا طرفاً في مثل تلك المعادلة» وقد 
ظهرت ملامح ذلك فعلاً مع اتجاه إسرائيل وتركيا لتأسيس تحالف استراتيجي بينهما 
حيث تجددت الاتصالات السورية ‏ العراقية أو الإيرانية - العراقية» والسعى لإنشاء 
نظام إقليمي جديد في مواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلي ‏ التركي”*» لكن مع 
أهمية هذه التحركات فإنها تبقى تحركات تكتيكية محكومة بمعادلة التوازن الاستراتيجى 
بين إيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة ضمن إطار النظام الإقليمي الخليجي 
وتفاعلاته» فهذه المعادلة هي التي ستظل تحكم مسار العلاقات الإيرانية ‏ العراقية. 


4 - الصراع بين إيران ومجلس التعاون 


أحدث الاجتياح العراقي للكويت تحولاً في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي 
نحو إيران وبخاصة الدولتان اللتان وقفتا بقوة ووضوح إلى جانب العراق في حربه مع 
إيران وبخاصة في العامين الأخيرين من تلك الحرب: السعودية والكويث. فبسبب 
حرب الناقللات وجدت الكويت والسعودية نفسيهما طرفين في تلك الحرب. وكان 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران مؤثراً في تردي العلاقات بين 
البلدين. كله التادقات الضراعية لازت يتاروق حوب الخليج الثانية ووجدت دول 
المجلس أنها مضطر مضطرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات التعاونية لموازئة الخطر العراقي 
أو على الأقل لتحييد المخطر الإيراني والحيلولة دون حدوث تحالف عراقي - إيراني في 
مقدوره أن يقلب معادلة التوازنات في المنطقة؛ كما أن الحرص الإيراني على اتخاذ 
موقف محايد من الحرب ورفض الإغراءات العراقية ساهم بدرجة كبيرة في إنجاح هذا 
التوجه . 


(87) عقب مغادرة عبد الحليم خدام نائب رئيس جمهورية سوريا طهران أوفدت إيران مبعوثاً إلى 
بغداد يوم 14 حزيران/ يونيو 1991 بغرض البحث في إعداد برئامج عملي لمواجهة التدخلات الخارجية في 
المنطقة. لمزيد من المعلومات ببذا الخصوصء انظر: مأمون الحسيئي» «التقارب السوري ‏ العراقي ‏ 
الإيراني»؟ الخليج» 19917/19/17. انظر أيضاً: «طهران أوفدت مبعوئاً إلى بغداد بعد ساعات من مغادرة 
خدام»؛ الخليج: ١19417/1/1؛‏ «طهران تؤيد تحالفاً إقليمياً يضم بندادء؛ الخليج. ؟1/5/ 21991 
واإيران تسعى لنظام إقليمي جديد لمواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلي ‏ التركي»؟ تقرير وكالة الأثباء 
القطرية» الخليجء ١؟1941/5/9.‏ 

عن 


فبعد أيام قليلة من انتهاء حرب عاصفة الصحراءء وبالتحديد في 51 آذار/ 
مارس 1141 استأنفت السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة دامت نحو 
أربع سنوات. وكانت زيارة وزير الخخارجية السعودي لطهران فى أيار/ مايو ١919١‏ 
بمثابة تصديق على تحسن العلاقات بين البلدين» وقام وفد اقتصادي إيراني في شباط/ 
فبراير 1997 بزيارة السعودية والكويت لتقوية الروابط الاقتصادية المشتركة8!7. 


أما الكويت فقد بدأت مشوار التقارب مع إيران فور الاجتياح العراقي 
لأراضيهاء و أخذت القيادة الكويتية في المنفى تطلق التصريحات المتتالية في هذا 
الاتجامء وفي أيار/ مايو 1497 تم تأليف لدئة كويتية - إيرانية لتوسيع العلاقات 
وتعزيزها بين البلدين في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني للكويت» وفي 
غباية آذار/ مارس 1448 وقعت الكويت وإيران اتفاقاً للتعاون في محال النقل البحري 
يهدف إلى تطوير التبادل العجاري بين البلديد 440 , 1 ْ 


وبقدر ما كانت السعودية والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تواقة 
لتحسين العلاقات مع إيران» كان الجناح المعتدل في السلطة الإيرانية بزعامة هاشمي 
رفسنجاني متحمساً هو الآخر لذلك لسببين رئيسيين: أولهما حاجة إيران الأكيدة إلى 
توثيق الصداقات وتجنب العزلة الإقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 
دول المجلسء وثانيهما رغبة إيران في انتهاج سياسة خارجية قوية مستقلة'؟. لذلك 
قام الرئيس رفسنجاني في أيلول/ سبتمير ١997‏ بمحاولات جادة للتقارب مع القيادة 
السعودية مهدف مساعدة إيران على زيادة حصة انتاجها فى منظمة أوبك» وأجرى 
اتصالاً هاتفياً بالملك فهد في أيلول/ سبتمبر» وتبادلت الدولتان لمدة قصيرة سلسلة 
من الاتصالات الدبلوماسية أسفرت عن موافقة السعودية داخل أوبك على زيادة 
مستويات الإنتاج بالنسبة للكويت وإيران» وتجميد حصص الإنتاج بالنسبة للسعودية 
والإمارات. ونتيجة لذلك» ارتفعت حصة الإنتاج اليومي الإيراني من النفط بمعدل 
ألف برميلء وفي المقابل كان الفهم السائد في أبو ظبي والرياض أن إيران قد 
أصبحت أخيراً على استعداد لتسوية نزاعها مع دولة الإمارات حول الجزر بالطرق 
السلمية وعن طريق المفاوضات الثنائية» وقام وزير الخارجية الإيراني بزيارة السعودية 
وأعلن في الدوحة أثناء زيارته لقطر في تشرين الثاني/ أكتوبر “1441 أنه يحمل دعوة 


(مام) اإمسركى و عم تعلاط بن أو ط-واء 10 ياجم77 مأطماد«لا سه دط معنوا5ة 066 776 يستطلف لذ 
.7 .82 ,ت6 101ل 


(48) مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص 515. 
(44) مم سمو تمدمتععظ وه بروتادط دواعمه*1 ممنتمةكآ أه أمدمسة عط1» ,سعكا رعكامء0 
.م« ,درا تلاطواى جور بإمرمء35 كه را وله 024 جوع ,ملع ,رتنه دقام عدا «رةكتأاعومورع8 لمدمماظظا 


آفرك 


رسمية للملك فهد لزيارة إيران وآن العاهل السعودي قد قبلها”*"؟. 

وبمجرد الإعلان عن هذه الدعوة حدئت اضطرابات سياسية في طهران بين 
المتشددين والمعتدلين» ونظم مائة طالب إيراني مسيرة داخل جامعة طهران للاحتجاج 
على توجيه تلك الدعوة وبدأت بعض الشخصيات الدينية في التهجم على السعودية 
وقادتها على صفحات الصحف الإيرانية» الأمر الذي أدى إلى انتكاسة العلاقات بين 
البلدين» وساءت أكثر نتيجة قرار الحكومة الإيرانية المفاجىء بعدم طرح قضية الجزر 
للنقاش أثناء جولة المفاوضات التي كان مقرراً عقدها في طهران أوائل تشرين الأول/ 
أكتوبر 1497 بين دولة الإمارات وإيران» الأمر الذي أدى إلى نسف تلك الجولة من 
المفاوضات عشية انعقادها0" . 


وقد اعم الالو ان ان 0 التوثر بين إيران ومجلس لجار 
السياسية” في البحرين ابتداء من )عام 0 واجاه ا شق انار سطس 000 
لفرض سيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى بما يتعارض مع اتفاق عام ١/١‏ بين 
إيران وإمارة الشارقة» مما دفع الإمارات» يساندها مجلس التعاون» إلى مطالبة إيران 
بإنهاء احتلالها لجزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى» وتأكيد التزامها بمذكرة التفاهم 
لعام ١/١‏ بشأن جزيرة أبو موسى وعدم التدخل بأية طريقة وفي أي ظرف وبأي 
مبرر في ممارسة دولة الإمارات لولايتها الكاملة على الجزء الخضعن لها في جزيرة أل 
موسى بموجب مذكرة التفاهه "2 . وامتدت هذه التوترات على مسألة الحج بين إيران 
والسعودية ابتداء من موسم 1945 بعد أن شهد عام 1197 تفاهماً مشتركاً بين 
البلدين» إذ عادت السعودية إلى تخفيض العدد المحدد لإيران وهو زنك ألف حاج وفق 
الحصة المقررة في اتفاق لمنظمة المؤتمر الإسلامي» بعد أن كانت تسمح لإيران ابتداء من 
موسم حج عام 149٠‏ بضعف هذا العدد» كما عادت السعودية لحظر أي نشاط 
سياسي للحجاج الإيرائيين» نما زاد من توتثر العلاقات» ودفع الجنا المتشدد في 
السلطة إلى عرقلة مساعي التقارب التي كان يسعى إليها الرئيس رفسنجاني”" . 


هذه القضايا الخلافية تقف وراءها مسائل, استراتيجية وسياسية أهم تعرة 
: كل استراتيجية وسياسية أهم تعر 
إمكانية التقارب الحقيقي بين إيران ودول مجلس التعاون هي: 


(90) نهذ «رقمه لهاع سقتصدءآ-ألتو5 ص مهمأممعصلط لومنهمامء10 عطي ,'تمدكل-لى طاعاوة 
7 ص لط[ مله ,تلتو سواه 

(41) المصدر نفسهء ص 1١1١‏ 7ل9١1.‏ 

(؟9) مرهون, أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص ١/9‏ 180 ولا". 

سلف 172-13 .هم ,.لتط] ,'تسقللداة 


زفرك 


- صراع السلطة الداخلٍ في إبران بين الجناح المتشدد الرافض لأي تقارب مع 
000 والدول الخليسة باعتبارها عميلة للولايات المتحدة) والجناح المعتدل الذي 
يدرك ن إيران في 0 إلى إصلاح اقتصادي عميق لن يتحقق إلا بالانفتاح على العالم 
الغربي والدول العرببة الخليجية» وبالتالي فإن العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية ستظل رهداً 
بتطورات الصراع على السلطة في طهران. 


الاختلاف على علاقة الدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى 
1 دور رئيسي في الأمن الإقليمي الخليجي لواشئطن» فوجهة النظر السعودية 
والدول الخليجية الأخرى أعضاء مجلس التعاون تأخذ في اعتبارها الخطر العراقي 
والخطر الإيراني كمصدرين لتهديد الأمن والاستقرار الداخلى في هذه الدول» وتعتقد» 
لهذا السبب أن إقامة علاقة وطيدة ودائمة مع الولايات المتحدة مسألة أساسية لا يمكن 
التخل عنها أو الإنقاص من قيمتها من أجل تحسين العلاقات مع إيران» وفي المقابل 
فإن وجهة النظر الإيرانية بشأن الأمن في الخليج لا تفتصر على أن الوجود الأمريكي 
في المنطقة أمر غير مرغوب فيه فحسبء بل تؤكد أيضاً على أنه تبديد أساسي لإيران 
وللأمن في الخليج"2» وعليه فإن العلاقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة 
تظل بالنسبة لإيران تحدياً أساسياً على درجة كبيرة من الأهمية. 


وعلى ذلك» فإن العلاقات الإيرانية مع السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى 
و تتأثر بالعلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية» وسوف تتأزم علاقة الولايات المتحدة 
بإيران طبقاً للدرجة التي تعتبر فيها الإدارة الأمريكية طهران بمثابة عامل إحباط 
للعلاقات الأمنية الخاصة بين واشنطن ودول مجلس التعاون*". 


والخلفية الأساسية التي تحكم هذه المعادلة هي اختلال توازن القوى بين إيران 
والسعودية» فمع غياب العراق كقوة موازنة تبقى القوى الخارجية» وبالذات الولايات 
المتحدة؛ عامل توازن رئيسي في الخليج» » في حين تحبذ إيران نظاماً أمنياً خليجياً 
خالصاً لا وجود فيه للقوى الخارجية سواء كانت عربية أو غير عربية» ومن هنا كان 
رفضها لإعلان دمشق بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر وسوريا””" . 
ومثل هذا الخلاف حول النظام الأمني بين الطرفين يفتح مجدداً الملف العراقي» وهذا 
بدوره يلقي كثيراً من الضوء على ما يسمى ب الورقة العراقية» بالنسبة لكل من إيران 
والسعودية ومستقبل النظام الإقليمي الخليجي . 


(45) أليود مره روم +0706 أدماوعكل هت دمأاهاء! مأطعجا الننمك-اجوء1 رجصك لسة ستطتحطت 
.5-6 .جزم رإأبا© عدرل جز «عسروظ زو عممعلدظ 6[ اجا ماطه 4 


(596) المصدر نفسهء؛ ص ل. 
(45) مسعدء «الرؤية الإيرائية لأمن الخليج»» ص 715 716, 


يود 


الصراع الأمريكي ‏ الإيراني 

يعتبر الصراع الأمريكي - الإيراني أهم مسارات الصراع الآن داخل مستطيل 
التوتر للنظام الإقليمي الخليجي نظراً لأنه صراع الهيمئة على هذا النظام بعد أن تم 
تدمير القدرات العسكرية العراقية» أو بالتحديد عناصر التفوق الرئيسية في تلك 
القدرات» وفي ظل الإصرار الأمريكي على لعب دور القوة العظمى المهيمنة في 
الخليج. ولذلك فإن المواجهة بينهما يمكن إدراجها ضمن إطار الصراعات الصفرية 
(سدة - ه:26) بحيث تسعى كل منهما إلى إبعاد الأخرى عن مجال التأثير في معادلة 
توازن القوى في الخليج. 

فإيران تنظر لنفسها باعتبارها قوة طاتحة إقليمية تعارض النظام الدولي الظالم. 
وتعتقد إيران كمعظم الدول الثورية أن لها رسالة تتجاوز المصالح القومية الضيقة 
لتشمل دائرة أوسع تضم العالم الإسلامي والشعوب المقهورة. وأنها لذلك مستهدفة من 
ثلاث قوى أساسية: الولايات المتحدة باعتبارها القوة الساعية لفرض هيمئتها على 
' إقليم الخليج؛ وإسرائيل التي تنظر إلى إيران كعدو رئيسي؛ والعراق المنافس الإقليمي 
المحتمل» ولذلك كان التوجه نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل من منظور وقائي 
للدفاع عن النفس ضد أي اعتداء» مع السعي الدؤوب لتحديث القدرات العسكرية 
الإيرانية""2. وقد ساهم الغزو العراقي للكويت في تعزيز الشعور بالخطر تجاه 
الطموحات العراقية» كما دعمت الهزيمة التي منيت بها بغداد أمام قوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة هذه المشاعر على ضوء الإنجازات التكئنولوجية المذهلة لقوات 
التحالف التي استطاعت في بضعة أيام سحق الجيش العراقي الذي لم يتمكن الإيرانيرن 
من هزيمته على مدى ثماني سنوات. كذلك ساهم الإطار الأمني الإقليمي النئاجم عن 
حرب الخليج الثانية في تشجيع الإرادة الإيرانية على إعادة التسلح» فإيران قلقة في آن 
من استمرار حال عدم الاستقرار الإقليمي التي لا بد من أن تؤدي في نظرها إلى 
تدخل أوسع نطاقاً للقوى الخارجية» ومن التزايد في مشتريات السلاح من جانب 
أكثرية دول المنطقة ومن النفوذ المهيمن للغرب والولايات المتحدة بالذات فى 
لطت 38 


لهذه الأسباب اتجهت إيران منذ عام »1914١‏ إلى وضع برامج تحديثية للجيش 
الإيراني» وعقدت لذلك صفقات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية» والأهم من 


(/اة) 1 .مه ,37 .1أ0؟ ,أمساسيى «راممممع/ا موعاعنطل؟ أموللا مون قع20)» ,متطسطه سمنطمدة 

86-7 .مم ,(1995 عمممة) 

(4) أحمد هاشمء «عودة القوة الإيرانية: «عراق جديد؛؟»» شؤون الأوسطء العدد 4ه (آب/ 
أغسطس 1985)) ص 178 59. 


01 


ذلك» كما يؤ قبون» كان : 
يؤكد مراقبون» كان الحرص على امتلاك أسلحة الدمار الشامل وا 
إلى امتلاك القنبلة الذرية0" , باتخادل والعتيع 


وإلى جانب ذلك» فإن إيران تسعى إلى التأثير في التوازن الإقليمي بالسعي إلى 
إبعاد القوى الأجنبية عن معادلة الأمن الخليجي. فهي لم تتوقف عن الإلحاح منذ انتهاء 
حرب الخليج الثانية على زوال كل صورة لبقاء القوات الأجنبية فى المنطقة وضرورة 
ترك أمن الخليج «الفارسي'» لمسؤولية شعوبه» ولذلك جاء رد الفعل الإيراني على 
الاثفاق الأمني الكويتي ‏ الأمريكي الذي وقع في أيلول/ سبتمبر 11941 رافضاً لهذا 
الاتفاق الذي تفن قبول الكويت تخزين العتاد الأمريكي في أراضيهاء وتقديم 
تسهيلات للبحرية الأمريكية في موانئهاء فضلاً عن التزام الطرفين معاً بإجراء مناورات 
مشتركة. فقد أدان مجلس الأمن القومي الإيراني هذا الاتفاق» واحتجت إيران رسمياً 
لدى السفير الكويتي في طهران» بل رفعت معارضتها لأمير الكويت مباشرة» وركزت 
إيراك في رفضها لهذا الاتفاق ولسائر الاتفاقات المماثلة على أن أمن المنطقة لا يكفله 
الروك الأ 0 


وبدرجة أكثر حدة تواجه الولايات المتحدة هذا الطموح الإيراني وتسعى إلى 
احتواء الدور والقدرات الإيرانية والتعامل مع إيران كمصدر للتهديد باعتباره قوة طامحة 
للهيمنة الإقليمية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى منع ظهور أي قوة تحمل 
نزعة سيطرة إقليمية في أي بقعة من العالم» ولا سيما إذا كانت قادرة على تهديد 
الاستقرار العالمي عبر استخدام القرة!"", 


ومصادر الخطر التي تمثلها إيران بالنسبة للولايات المتحدة متعددة: أولها المسعى 
الإيراني لامتلاك أسلحة الدمار الشامل من بينها السلاح النووي» وثانيهما التهديدات 
التي يرفضها النظام الإيراني في إطار محاولاته توجيه التفاعلات الدولية في منطقة 
الخليج, ودوره في مساندة الإرهاب ودعم القوى الإسلامية فى المنطقة» واحتمالات 
دخوله في تحالفات هدفها تقليل النفوذ الأمريكي في الخليه 9" . 

لذلك عملت الو لايات المتحدة على استبعاد إيران من النظام الأمني الخليجي 
واحتواء قدراتها الاستراتيجية والعسكرية. فمنذ منتصف الثمانينيات وإيران تعاني 


(484) المصدر نفسهة؛ ص 7ا7. 


.116 مسعدء «الرؤية الإيرانية لأمن الخليجء»» ص‎ )٠٠١( 
,كتوم دوزءءم «ركطاوقة علدت موادة؟©) ,نودوعة .0 هنآ لمة عالت .18 سقطددت‎ )١٠١١( 
,م ,(1997 عهنا0133-1) 20.3 ,76 .املا‎ 9, 


)1١7(‏ ودودة بدران» «الرؤية الأمريكية لأمن الخليج»2 في: المشاط: عررء أمن الخليج العري: 
دراسة في الإدراك والسياسات» ص ١ .587 178٠‏ 


وه 


عقوبات اقتصادية أمريكية متنوعة تشمل منع تصدير الصادرات والمعدات التكنولوجية 
المتقدمة وحظر استيراد النفط الإيراني””''2. وإذا كانت واشنئطن قد تعاملت مع طهران 
ببعض المرونة لظروف حرب الخليج فإنها تحولت إلى التشدد بعد اتباع سياسة الاحتواء 
المزدوج للعراق وإيران كبديل لسياسة توازن القوى السابقة» ابتداء من عام ١494‏ 
بسيب تصاعد الخللاف بين الدولتين بخصوص البرنامج النووي الويراني الذي تحاول 
واشنطن عرقلته بالضغط على الصين وروسيا باعتبارهما أهم شريكين يساعدان إيران في 
تنفيذ هذا البرئامج7؟ "0 2. 


ومنذ ان أصدرت الولايات المنحدة قانون «داماتو» الذي يحظر على الشركات 
الأمريكية التعامل مع إيران وليبيا في قطاعات الطاقة بما يزيد على 5١٠‏ مليون دولار» 
وهى تسعى إل فرض هذا القانون على الشركات العالمية والضغط على الدول الخليفة» 
بما يعني دفعها قسراً لفرض حظر عل إيران» الأمر الذي أثار رفض هذه الدول. 
وكانت صفقة شركة «توتال» الفرنسية أكبر تحدٍ واجهته هذه السياسة الأمريكية بعد أن 
وقفت الحكومة الفرنسية وراء هذه الشركات وسائدت الحكومات الأوروبية موقتف 
الحكومة الفرنسية23, 

وهكذا يمكن ملاحظة أن سياسة إبقاء العقوبات على العراق» والحظر على 
إيران» لم تعد تحظى بقبول أو دعم عالمي حتى من الدول الصديقة؛ بل ان أصواتاً 
أمريكية عديدة أخذت تضغط في هذا الاتجاه وتفند مساوىء سياسة «الاحتواء المزدوج» 
وتطالب بتعديلها سواء باتخاذ هج «احتواء متمايز؛ يعطي أولوية وتفضيلات للتعامل 
مع إيران» أو بوضع معادلات جديدة للأمن الإقليمي الخليجي تسمح» بشروط 
معيئة» بإعادة تأهيل العراق للمشاركة الإقليمية وقبول إيران كطرف رئيسي ضمن 
معادلة الأمن في الخليج'''. وربما تكون للتطورات السياسية الإيرانية الداخلية مئل 
تولي السيد محمد خاتمي رئاسة الجمهورية في إيران وسعيه لفتح حوار مع الولايات 
المتحدة مدخلاً لإعادة مراجعة السياسة الأمريكية نحو إيران'''2. لكن الإدارة 
الأمريكية ما زالت مترددة» ومتمكسة بسياسة الاحتواء المزدوج على نحو ما أعلن 
مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر عقد 


)٠١(‏ «العقوبات الاقتصادية وأثرها على العلاقات الدولية؛» في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» ١145‏ (القاهرة: المركزء »2)١995‏ ص .14١‏ 
)٠١4(‏ المصدر نفسهء ص ١4؟.‏ 
فدلة اريك رولوء «قانون داماتو. . ومأزق الإدارة الأمريكية»» الخليج» .19949/1١/٠١‏ 
)١١(‏ لعو امعمة111)» ,مسق لتقطعل نمه لمعهومءة غمعم8 ,أعامستعمعرظ بومتمواطج 
.20-4 .م ,(1987 قصلتم8) 4 ,مم ,65 .أ6/ ,ورته رق تبواع م10 «رمامع ممتهاممه 
43 #مورفي يدعو التبادل رسمي» بين الولايات المتحدة وإيران»6 الخليج » /اا/ 598/4 .١1‏ 


“لاه 


بجامعة «ويليام أند ماري» (ولاية فيرجينيا) حيث أشار إلى أن تزايد قوة إيران 
العسكرية أصبح مدعاة ازيد من القلق للدول المجاورة. وأوضح أن سبب القلق 
الرئيسي للولايات المتحدة حيال إيران هو دعمها للإرهاب ومواصلتها معارضة عملية 
السلام في الشرق الأوسط©"©, ْ 


؟ - الصراعات داخل مجلس التعاون 


م تسلم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى من بروز تفاعلاات صراعية 
أو تنافسية بين الدول الأعضاء تمثلت أولاً في حرص بعض الدول الأعضاء على أن 
تتمايز في مواقفها السياسية من الموقف السعودي أو موقف المجلس بصفة عامة كما 
هو حال الموقفين العماني والقطري بالنسبة للعلاقات مع إيران والعراق وبالنسبة أيضاً 
لإعلان دمشق. فقد كان الموقفان العماني والقطري مع دعوة العلاقات مع العراق 
ومع إشراك إيران» بشكل أو بآخر في الترتيبات الأمنية*''. وتمثلت هذه 
التفاعلات في تجدد الصراعات «الحدودية» وكان أبر زها الصراع الحدودي القطري - 
البحريني والصراع الحدودي السعودي ‏ القطري. 


ففي عام ١111٠‏ وقع الجانبان القطري والبحريني اتفاقً؛ برعاية سعودية»ء قضى 
بإحالة النزاع بينهما على محكمة العدل الدولية في لاهايء» بيد أن الجانبين اختلفاء 
لاحقاً؛ على الصيغة التي يجب أن يقدم فيها الطلب إلى محكمة العدل الدولية. كما 
اختلفا على مضمون هذا الطلب من حيث قضايا النزاع التي يشملها. وعندما أعلنت 
المحكمة عام 1145 أنها ستنظر في قضية النزاع بين قطر والبحرين بناء على الطلب 
القطري «المنفرد؛ أعلن» على الفور» ناطق باسم وزارة خارجية البحرين أن بلاده لن 
تكون معنية بأية أحكام أو قرارات تتوصل إليها المحكمة لا تتضمن كل جوانب 
الخلاف» وتحديداً لا تأنٍ على ذكر موضوع مدينة الزبارة”''2. ومنذ ذلك الحين 
والبحرين تسعى جاهدة لحمل قطر على سحب طلبها من محكمة العدل الدولية. في 
حين ترفض قطر ذلك وترفض إدراج قضية الزبارة ضمن ملف التحكيم باعتبارها 
أرضاً قطريةء وهو ما يعني استمرار النزاع في وقت لم يعد في استطاعة مجلس التعاون 
أن يفعل شيئاً في هذا الخصوص. 


/١١/1١١6 «انديك يؤكد سياسة الاحتواء ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة»» الخليج»‎ )1١8( 
, ١47 

58١0و‎ 118-7١5 ادريس» ارؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»»؛ ص‎ )١1١9( 
رففة‎ 

171-178 مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص‎ )١١١( 


يذرك 


أما النزاع الحدودي القطري ‏ السعودي فقد شهد تطورات لخطيرة امتدت آثارها 
إلى مجلس التعاون الخليجي وكادت تؤدي إلى إخفاق قمة أبو ظبي عام ١147‏ بعد أن 
حدث اشتباك عسكري يوم ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 1147 إثر هجوم مسلح قامت به 
حدة عسكرية سعودية على مركز «الخفوس»؛ الحدودي أدى» بحسب الرواية القطرية» 
إلى مقتل عريف قطري وجندي من القوات المسلحة القطرية من الرعايا المصريين وإلى 
وقوع جندي آآخر في الأسر. ويبسبب هذه الاشتباكات أعلنت قطر وقف العمل باتفاق 
6 بين البلدين في حين أعلنت السعودية رفضها القاطع للقرار القطري. ونجحت 
الوساطة المصرية في احتواء الأزمة التي كانت قطر تنوي بسببها الاعتذار عن المشاركة 
في قمة أبو ظبي» والتي سحبت بسببها قوتها العاملة في قوة درع الجزيرة التي تتخل 
من منطقة «حفر الباطن» السعودية مقراً لها" . 

وقد امتدت التأثيرات السلبية لهذه الأزمة والحساسيات التي نشأت بين الجانبين 
السعودي والقطري إلى رفض قطر للقرار الصادر عن قمة مسقط (كانون الأول/ 
ديسمبر )١1940‏ بتعيين السفير السعودي عبد الرحمن الحجيلان أميئاً عاماً لمجلس 
التعاون خلفاً للشيخ فاهم القاسمي. وكانت قطر قد رشحت السفير القطري 
عبد الرحمن العطية في منصب الأمين العام» ووافق المجلس الأعلى على اختيار 
الحجيلان بأغلبية حمسة أصوات 0 صوت واحد هو صوت قطر حصل عليه 
العطية» الأمر الذي أدى إلى انسحاب أمير قطر من الجلسة7١",‏ 

وأثار هذا الانسحاب مشاكل قانونية حول شرعية انتخاب الحجيلان ومسألة 
التصويت داخل المجلس وما هو قرار موضوعي وما هو قرار إجرائي» وكادت هذه 
الخلافات تؤثر في المجلس لولا احتواؤها فيما بعد وإعلان قطر دعمها للحجيلان في 
منصبه كأمين عام للمجلس . 


لات الصراعات داخل دول النظام الخليجي 

ل تسلم المجتمعات الخليجية الست من انعكاسات أزمة الخليج الثانية هي 
الأخرئ ولكن بدرجات متفاوتة» ففي الوقت الذي تفجرت فيه المشاكل العرقية بشكل 
حاد داخل العراق في الشمال والمشاكل الطائفية في جنوبه» فإن دولاً أخرى شهدت 
توترات سياسية داخلية عديدة وعلى الأخص البحرين التي تعرضت ابتداء من عام 
4 إلى مشاكل سياسية» وفي عام ١145‏ أعلنت الحكومة البحريئية عن اكتشاف 


.165 166 المصدر نفسهء ص‎ )١١١( 
صلاح سالم» «القمة الخليجية السادسة عشرة في مسقطء» السياسة الدولية» السئة 1"» العدد‎ )١١؟(‎ 
.157 ص‎ »2)١995 (نيسان/ ابريل‎ 4 


اولزن 


مؤامرة لقلب نظام الحكم تساندها إيران”''؟2. أما على الجانب الآخر فقد شهدت 
بعض المجتمعات الخليجية تطورات سياسية في اتجاه تدعيم المشاركة السياسية. 


فقد أثرت حرب الخليج الثانية وسياسات النظام العراقي من جهة؛ والموقف 
الأمريكي من هذا من جهة ثانية» في إضعاف التماسك السياسيى والاجتماعى فى 
العراق» وفجرت الكثير من التناقضات داخل المجتمع العراقي إلى درجة بانت تهدد 
وحدته الوطئية339, ١‏ 


فقد نتج من الانتفاضة التي حدثت في جنوب العراق والتى تركزت بشكل 
كامل في المناطق التي تقطنها أغلبية شيعية» وبخاصة في مديئتي النجف وكربلاء» 
قتال ضار ولد إرثاً من المرارة ستبقى طويلاً في أوساط المجتمع الشيعي. كما حدئثت 
غربة انسلاخ أكثر عمقاً في الشمال حيث فر ما يقارب من المليونين من الأكراد» إما 
إلى الجبال أو إلى تركيا أو إيران المجاورتين» في الوقت الذي يعيش فيه باقى الشعب 
العراقي تحت ضغوط الحخصار الدولي وضغوط النظام العراقى 2030 . ١‏ 


أما في إيران فإن الأزمة الإقتصادية أفرزت نتائج اجتماعية ‏ سياسية مهمة 
أخذت تدفع في اتجاه دعم مطالب الإصلاح السياسي» وكانت انتخابات رئاسة 
الجمهورية التي أجريت عام 14917 وفاز فيها بنسبة عالية السيد محمد خاقى كممثل 
لتيار الاعتدال والإصلاح على منافسه القوي علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس 
الشورى (البرلمان) مؤشراً على الاتجاه الغالب حالياً في المجتمع الإيراني. وإذا استطاع 
هذا الاتجاه أن يتقوى ويصمد أمام ضغوط الاتجاه الآخر المحافظ» فإن التحول 
السياسي الداخلي ستكون له تأثيرات شديدة الأعمية فى سلوك السياسة الخارجية 
الإيرانية وفي علاقات إيران بدول النظام الإقليمي الخليجي الأخرى 232 , 
أما مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجى «المحافظة» فقد استقبلت ب 
وحماس دعوة الديمقراطية التي رافقت حرب الخليج الثانية» لكنها أحبطت بتراجع 
حماس الإدارة الأمريكية السابقة للوفاء بوعودها وفتور إدارة الرئيس كليئتون إزاءها 
حيث كانت الأولوية للاعتبارات الاستراتيجية١2.‏ ولكن المتحمسين للإصلاح 
)١(‏ مرهونء» المصدر نفسهء ص /ا7؟ ‏ 7748؟. 
)١14(‏ غسان العطية» «العراق الرجل المريض. . إرهاصات السقوطء» الخليج» ؛/ .1191/1٠١‏ 
)١١5(‏ مارء «الخليج العربي بعد العاصفة»» ص ١95‏ /ا16, ١‏ 
)١١7(‏ سعد محيوء «ماذا يجري في إيران وهل بدأ العد العكسي:لولاية خاتمي؟»» الخليج: /١7‏ 
0١‏ ©؛ وببمحمد صادق الحسيني» «جمهورية الحوار الخاتمية وانقلاب الهرم الاجتماعيء » -الخليج. مم 


1 1. 
(فنلفق ,45-46 ,درم «رمط 8 غلبت سذلويء8» رتعددعبآ لصة عمالو : 


لزه 


السياسي لم يتوقفوا عن مطالبتهم» وخصوصاً أن جذور هذه المطالب تمتد في بعض 
الدول الخليجية إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات كما هو الحال في دولة 0 
العربية المتحدة التي شهدت توافقاً نزو عام 191/4 بين المجلس الوطني الاتحادي 
ومجلس الوزراء عندما تقدما بمذكرة مشتركة إلى المجلس الأعلى تتضمن مطالب 
ديمقراطية ومطالب تدعيم الوحدة الوطنية وبناء دولة الوحدة على أسس راسخة. كما 
تجددت الدعوة نفسها على لسان جمعيات النفع العام في دولة الإمارات أيضاً عام 
7 . وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية نشطت لمت المتحمسة لدعوة الإصلاح 
السياسي والديمقراطي» فتأسست في السعودية هيئة للدفاع عن الحقوق المدنية 
الالشرعية») قادها محمد المسعريء» وكانت لها ردود فعل سلبية من جانب السلطات 
الحكومية» ولكنها دعمت مطلب المشاركة واستجابت الحكومة لبعض المطالب وأسست 
مجلساً للشورى2''0 ولكن التجربة العمائية والقطرية كانت الأرقى ديمقراطياً» نسبياًء 
بعد التجربة الكويتية وهي التجربة الوحيدة التي توحد بها برلمان منتخب ديمقراطياً. 
فقد توسعت عمان في المساحة الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى وسمحت للمرأة 
بالمشاركة في الانتعخابات والترشيح» وأخذت قطر المنحى نفسه حيث سمحت للمرأة 

بحق الترشيح والانتخاب”''؟. أما في الكويت فالاتجاه يسير نحو تأسيس الأحزاب» 
وأنشىء تجمع ديمقراطي تحت اسم «التجمع الديمقراطي» برئاسة الدكتور أحمد بشارة» 
ووضع هذا التجمع على عاتقه مسؤولية الحصول على حق إنشاء الأحزاب قبل 
انتخابات عام ,20297:٠‏ 


هذه المطالب السياسية يمكن أن ت: تتحول إلى ضغوط على النظم الحاكمة وأن 
تتطور إلى حالات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي تؤثر بدرجة كبيرة في قرارات 
السياسة الخارجية» وخصوصاً أنها تتزامن مع تصاعد حدة الاستياء الداخلي بسبب 
تنامي المشاكل الاقتصادية الراجعة إلى تدني العائدات النفطية إما بسبب ضعف الإنتاج 
(مثل حالة البحرين) أو بسبب انخفاض الأسعار» الأمر الذي ده فع الحكومات» في 
بعض الأحيان إلى تخفيض الدعم الحكومي والإنفاق الاجتماعي» 07 في أحيان 
أخرى في فرض ضرائب. كما توجد احتمالات لزيادة ارتفاع نسب البطالة بين 
المواطنين» إذ لم يعد في مقدور الحكومات توفير فرص العمل المطلوبة لآلاف الخريجين 


01 ببجت وجوهرء «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج»» ص 47 44. 

() عبد الحميد الموافي» انص ا الأساسي لمجلس الدولة والشورى بعمان»؟ البيان» /١8‏ 
5/7 ؛ و«التجربة العمائية نجاح يستحق التهقة»؟ الخليج؛ .19917/1١/19‏ 


( «(التجمع الوطني الكويتي يسعى للاعتراف بالأحزاب قبل انتخابات 205٠٠١‏ الخليج» /١4‏ 
١لملاؤؤا.‏ 


0 


0 يا. 4 المشاكل الاقتصادية وامتداداتها الاجتماعية يمكن أن تزيد فى المستقبل من 
حدة الأز مات السياسية التي تغذيها تمارسات خاطئة في عملية الحكمء خصوصاً أن 
الفيدرم السياسية الداخلية المتزايدة والمطالبة بالإصلاح السياسي تأت من مجموعتين 
تطرحان سياسات متناقضة أو مطالب متعارضة''""2. المجموعة الأولى تطرح مطالب 
ليبرالية تطالب بالمشاركة السياسية وترشيد السلطة والرقابة الشعبية؛ وتأمين الحقوق 
السياسية لكافة القطاعات دون تمييز» أما المجموعة الثانية فتطرح مطالب الأصولية 
الإسلامية» وتعارض السياسات الداخلية والخارجية التي تنتهجها الحكومات2©3"9. 


0 تزايد وزن القوى السياسية صاحبة هذه المطالب ومع وجود الظروف 
الموضوعية الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تزيد من ثقلها ووزنما لم 
يعد أمام الحكومات إلا أن تتفاعل معهاء إذ لم يعد من الممكن أو المقبول أن يبقى أمر 
تصاعد حدة هذه المطالب وتحولها إلى اضطرابات أو قلاقل سياسية مهدد شرعية الحكم 
معلقا بالتدخلات الخارجية. وهذا ما رفضته إيران عندما وجهت لها البحرين 
والسعودية اتبامات بدعم القوى المعارضة في البحرين» إذ تؤكد إيران أن هذه 
الاضطرابات داخلية المنشأ ومدفوعة بمطالب الإصلاح السياسي”""2. فالهروب من 
المواجهة الواعية لهذه التطورات يؤدي إلى زيادة حدة الانقسام السياسي الداخلي وزيادة 
حرج الحكومات التي لم يعد في مقدورها إغراء القوى الاجتماعية والسياسية بالمنافع 
المختلفة لدولة الرفاه التي أخذت في التلاشي مع تراجع العائدات النفطية وباتت 
الأوضاع تحتم مراجعة صيغة العقد الاجتماعي السابق الذي كان يقايض النافع 
الاقتصادية بالمهادنة السياسية والولاء لنظم الحكم العائلية والأبوية!؟"©. 


والمأزق الحقيقي الذي يواجه النظام الإقليمي الخليجي ويبدد استقراره هو التركيز 
على الصراعات السياسية بين الدول وتجاهل الصراعات السياسية الداخلية» على رغم 
أن الأخيرة تعتبر مسؤولة بشكل أساسي عن الأولى» ولعل في التجربة الإيرانية ما 
يؤكد ذلك. فإذا كان هناك اتفاق على أن جذور حرب الخليج تمتد إلى حرب الخليج 
الأولى» أي الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فإن هذه الحرب كانت وليدة التوترات السياسية 
الداخلية في إيران التي أسقطت نظام حكم الشاه وأتت بنظام سياسي بديل اعتبرته 


)١711(‏ لممماععظ وسمتمعوعط تلبت مدذزومءط عط ممة كعنماة لعاتمنا عط1» ,لمعاتلقطكا إقسامة 
.109-00 .مم ,(1995 تعسصسناة) 2 .مم ,37 .آ70 ,أمسصيم «ردمسصعوء11 

()) المصدر نفسه؛» ص ,.١١١-١١١‏ 
(سفقة لهك نجه بعء1 :مك07 أدرماع10! 10ج كاملاعاعظ وأطمجا النتمك هط ,وص" معة متطسط 
,4 .« وأب© عرلا در “وسروط كزه ععنمله8 ع1[ تآ مأطه :4 
(14) ببجت وجوهرء #عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات 

الداخل وضغوطات الخارج؛» ص  ”5‏ لال 
6:١‏ 


الدول المجاورة خطراً يهدد شرعيتها وإستقرارهاء فاندفعت نحو نهج سياسات 
استقطابية لمواجهة هذا الخطر وتوالت التداعيات لتعم النظام الوقليمي الخليجي كله . 


والتوتر السياسي الراهن بين إيران والسعودية ودول أخرى من دول مجلس 
التعاون حول قضايا النظام الخليجي الاستراتيجية وفي مقدمتها النظام الأمني هو امتداد 
للصراع السياسي الداخلي في إيران وتأثيره في قراو السنامة الخارحيةء فالانقسام 
السياسي داخل السلطة الحاكمة في طهران بين متشددين ومعتدلين هو الذي يحكم 
مسار السياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها ومن بينها العلاقة مع السعودية» والموقيف 
من الدور الأمريكي»؛ وغيرها من القضايا الأساسية التي ستظل معلقة بدرجة كبيرة بما 
يحدث من صراع سياسي في طهران واحتمالات الاستقرار السياسي الداخلي 2" , 


وهكذا تترابط دوائر الصراع داخل 0 الوقليمي الخليجي ونحكم مسارات 
افلح العتلنة تومل من قعية الراجقة دزا اضيا يقد أن: انفجر النظام من 
داخله يوم أن اجتاحت القوات العراقية الكويت. 


ثانياً: التفاعلات التعاونية 
شهد النظام الإقليمي الخليجي في مرحلته الثالثة فرصاً محدودة للتعاون اقتصرت 
على مسار العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة داخل إطار 
أطراف «مستطيل التوتر؛» أما العلاقات التعاونية داخل «مثلث الاستتباع»» أي ضمن 
إطار علاقات دول مجلس التعاون الخليجى بين السعودية والدول الخمس الصغيرة فإنها 
مرت بثلاث مراحل اختلفت فيها درجة التفاعلات التعاونية ومستواها. 


المرحلة الأولى وهي مرحلة الاندفاع» وتبدأ من الغزو العراقي للكويت وتنتهي 
مع انتهاء جراب الخليج الثانية» وهذه المرحلة هي التي شهدت أعللى درجات التعاون 
بين دول مجلس التعاون بمختلف أنواعه الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي إلى 
الدرجة التي أقنعت كثيرين بأن الأزمة التي واجهت المنطقة» رغم -خطورتهاء كانت لها 
فوائد مهمةء إذ سوف تدفع دول المجلس إلى الانصهار في كيان سياسي واحد بعد أن 
اقتئعت أنها تواجه مصيرا واحداء وأنها في حالة من الضعف لا تستطيع معها أن 
تواجه تحديات إذا ما استمرت على أوضاعها الراهنة من التفكك والانقسام وأن الوحدة 
الخليجية أصبحت قدراً ومصيراً. 


المرحلة الثانية: هي مرحلة التراجع والانحسارء وتبدأ بانتهاء الخطر العراقي مع 


(0؟١)‏ المصدر نفسهء ص 8١‏ 01, 


توقف حرب عاصفة الصحراء ودحر العدوان العراقي» ثم وهذا هو الأهم ‏ الشعور 
بالاستقرار الأمني مع وجود الحليف الأمريكي وتوليه مسؤولية الحماية والدفاع» لذلك 
خفتت دوافع التعاون» وتراجعت الوعود؛ ليس فقط على مستوى النظام الأمني بعد 
أن اختفت كل صيغ «المشاركة الأمنية؛ سواء كانت عربية «إعلان دمشق» أو خليجية 
١ + 30‏ أي مجلس التعاون وإيران» أو حتى صيغة «الجيش الخليجي الموحد؛» بل 
أيضاً على المستوى السياسي والاقتصادي» وعادت كل دولة من دول المجلس تفكر فى 
ذاتها بل في ذاتها الضيقة جدأً التي لا تتجاوز دائرة الحكم والسلطة. فالوعود 
الديمقراطية تفجرت هي الأخرى بموافقة الصديق الأمريكى الحريص عل إرضاء 
الحكومات الخليجية طالما أنها تفي بوعودها معه ولا تلقى ثقتها إلا فيه . 


المرحلة الثالثة: هي مرحلة المراجعة؛ بعد أن تأكدت قطاعات واسعة سواء كانت 
داخل دائرة صنع القرار أو خارجها أنه لا بد من الإصلاح الشامل» ابتداء من 
الإصلاح الداخلي مرورا بالإصلاح على مستوى العلاقات داخل مجلس التعاون» بل 
مراجعة صيغة مجلس التعاون ذاتها والنهوض ببهاء وصولاً إلى مراجعة منظومة العلاقات 
الإقليمية والدولية للمجلس ابتداء من مراجعة العلاقات مع إيران والعراق» إلى 
العلاقات بين المجلس والدول العربية» حتى مراجعة علاقة المجلس بالولايات المتحدة 
والسعي إلى الانفتاح على القوى الدولية الأخرى» على ضوء مواقف تلك الدول 
وتحديها للتفرد الأمريكي في الخليج ابتداء من مواقفها مع العراق؛ إلى مواقفها مع 
إيران. 

هذه المراحل الثلاث للتفاعلات التعاونية داخل إطار مجلس التعاون الخليجي 
(النظام الفرعي) هي التي تعبر عن الحالة الحقيقية الراهنة للنظام الإقليمي الخليجي. 
ودعوة المراجعة التي تتسع حاليا داخل دول مجلس التعاون هي التي سوف يتوقف 
عليها مستقبل النظام الإقليمي الخليجي وأنماط علاقاته الإقليمية والدولية بعد أن 
أخذت مرحلة الانحسار والتقوقع في التراجع أمام الضغوط الداخلية والإقليمية؛ 
و أمام التحولات الدولية وبالذات ما يحدث على صعيد الإقليمية الجديدة «الكتل 
الاقتصادية» التي تحكم العلاقات السياسية والاقتصادية العالية») مع ضغوط ومتطلبات 
«العومة» التي أخذت تحكم التفاعلات العالية. 

وسوف يركز هذا المبحث على إعطاء مؤشرات فقط لأنماط التفاعلات التعاونية 
بين دول المجلس والولايات المتحدة وبين الدول أعضاء المجلس الست خلال المراحل 
الثلاث المذكورة . 


١‏ - التفاعلات التعاونية بين مجلس التعاون والولايات المتتحدة 


لم يكن الحرص الأمريكي على اقتحام بنية الأمن الإقليمي الخليجي عقوي بل 
كان مرتبطاً بأهداف الاستراتيجيا الأمريكية العليا في العالم بصفة عامة» وفي إقليم 


وفك 


الخليج بصفة خاصة. وإذا كانت الولايات المتحدة قد أبدت حرصها الشديد عل 
احتكار مسؤولية الأمن الخليجي» فإن دول مجلس التعاون» كانت مندفعة هي الأخرى 
للتخلص من عبء هذه المسؤولية التي فرضتها عليها أزمة الخلبج الغانية. والتقت 
مصالح الطرفين: من يريد احتكار الأمنء ومن يريد أن يتخلص من أعبائه. لذلك 
جاءت الترتيبات الأمنية الخليجية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية أمريكية بصفة 
أساسية. فقد انجذبت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة نحو الولايات المتحدة» 
وقبلت أن تدخل معها في تحالف عسكري صريح وواضح. فاستقبلت السعودية ودول 
خليجية أخرى القوات الأمريكية وقوات التحالف». وتحملت الجزء الأكبر من التكاليف 
المالية لحرب الخليج الثانية» ثم قبلت بالنظام الأمني الذي عرضته الولايات المتحدة 

يج بما فيه من اتفاقيات أمنية» وبرامج تسليح باهظة التكاليف تعتمد على 
متدرواف الأبلهنة الأسريكية بضفة أناسة 7 7 


فقد عمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي» من أجل ضمان عدم تكرار تعرضها 
إلى أي تبديد خارجيء إلى ما لم تفكر فيه من قبل» حيث وقعت سلسلة من اتفاقيات 
التعاون الدفاعي مع الولايات المنحدة» بصفة أساسية؛ ومع عدد آخر من الدول 
الحليفة مثل بريطائيا وفرنساء ونصت هذه الاتفاقيات على التزام دول المجلس بما 

20 

يل 

أ التخزين المسبق لمعدات عسكرية تستخدم للدفاع عن دول المجلس الموقعة 
على الاتفاقية. 

إجراء مناورات وتدريبات دورية مشتركة. 

ج - تقديم مساعدات أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية. 

ومع أن هذه الاتفاقيات الثنائية لا ترقى إلى مستوى الترتيبات الرسمية للقواعد 
العسكرية إلا أنها تشكل إشارة واضحة على عزم الولايات المتحدة على مواجهة 
التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها دول المجلس. وقد تم تفعيل هذه الاتفاقيات 
بعد توقيعها مباشرة» فازدادت التدذريبات العسكرية بين دول المجلس والولايات 
الملتحدة وبقية دول التحالف. وقد ظهرت ميزة وأهمية هذه التدريبات في مناسبتين: 
الأب ونا عل شرك قزات عرائئة كانت تمديدف الكريت فى + تشرين الأول/ أكتوبر 
4:؛ والثانية لمواجهة تهديد مشابه للسعودية في آب/ أغسطس 3521946 , 


)0005 [0 كماةعلا بوعتاوطمواعره1 نلاجه/7] عاطديعونا جه جا عهاماى 06 116 ,ولاه دام 
.« ,كماما اأواررل 
)١10(‏ جون ديوك أنطوي» «أبعاد العلاقة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي:» الرأي 
العام . 
)١154(‏ المصذر نفسه, 


0 


لقد ظهرت فكرة ربط الأمن الخليجي بالدور الأمريكي قبل شهر ونصف تقريباً 
من توجيه الضربة الجوية للعراق في معرض تحليل جيمس بيكر وزير الخخنارجية 
الأمريكي جاء على لسان الرئيس بوش من توسيع لأهداف الوجود العسكري 
الأمريكي في الخليج وهو هدف إقامة نظام أمني إقليمي جديدا*''". فأوضح بيكر أن 
بعض جوانب هذا النظام الأمني الإقليمي الجديد تشمل: مشاركة الولايات المتحدة فى 
قوة أمنية في الشرق الأوسط "تتوازن» مع القوة العراقية حتى ولو سحب العراق قواته 
من الكويت» ووضع بعض أشكال الترتيبات الأمنية لتكون حائلاً دون تكرار ما 
حدث وقال: (إننا نقر بأن القوة العسكرية العراقية المتفاوتة وأسلحة الدمار الشامل 
التي بحوزة العراق يجب معالحتها بطريقة ما2©"00, 


وقد تولى ديك تشيني وزير الدفاع الأمر يكي أمر صياغة تلك الترتيبات الأمنية 
وتدبير موافقة دول مجلس التعاون عليهاء وأمكنه إنجاز ذلك فى جولته الخليجية فى 
أيار/ مايو »'١01441‏ والتي على أثرهاء تراجع حماس دول مجلس التعاون لصيغة 
«إعلان دمشق» مع مصر وسوريا. 

هذا التوجه الأمريكي كان مطلوباً لتحقيق مصالح استراتيجية أمريكية تحتم 
الإسراع في وضع تلك الترتيبات من أجلها وهي "2 

المصلحة الأولى: تحقيق الالتزام الأمريكي نحو حماية أمن إسرائيل وأن تكون 
إسرائيل مشمولة بنظام أمني ذي امتدادات إقليمية يكفل لها الحماية والبقاء. 

المصلحة الثانية: حماية كيانات وسلامة أراضي الدول الصديقة في الشرق 
الأوسط؛ وإقامة علاقات وثيقة مع الحكومات 'المعتدلة» التي تدعم النظام الأمني 
المنتطور وتعمل ضمن إطاره. 

المصلحة الثالئة: حماية حركة التجارة مع المنطقة من -خلال: 

اعتماد إجراءات تحافظ على أسعار «منصفة» لمبيعات النفط . 


/١؟ «الحوار المرتقب بين بغداد وواشئطن: جوهر المسألة حجم العراق ودوره»» الخليج؛‎ )١14( 
ل ةوا.‎ 

)١.(‏ هط1 بععموتللم اأودمنوع2 نمه بواأعدمجت 'مماتاتك]-عجمعاء0 كأء5» ,دمامدظط لعسطم 
بوالسبعءة أقمملوعه 1155 عط غ2 لعأمعوعتم ععجوم «وأمنءء5 كنات كه أمعصسممع أمظ ومتعمقة 

2 .م ,1993 عصدل 13-16 رأطقطط نحطكة ,تمدع عدم 

.١19941/0 /4 نشرة الاخبار اليومية باللغة العربية» مكتب الإعلام الأمريكيء أبو ظبيء‎ )١111( 

(177) «الأمن في الخليج من المنظور الأمريكي»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام؛ التقرير الاستراتيجي العري؛ »194١‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء 
17) ص لا١١.‏ 


هه 


حياة شعوب المنطقة وتحسين البنية التحتية لهذه الدول. 


السعى نحو إدخال الشركات الأمريكية ضمن نسيج الحياة اليومي لدول هذه 
المنطقة. 00 

الاحتفاظ بالدور الأمريكي في المجال الاقتصادي على درجة عالية من 
الفاعلية . 

المصلحة الرابعة: السعي نحو إقامة أنظمة حكم ديمقراطية في الشرق الأوسط 
مع مراعاة الاختلاف النسبي في الأحوال السياسية والاجتماعية في المنطقة» لذلك كان 
الحرص الأمريكي على الربط بين النظام الأمني أو الترئيبات الأمنية في اللخليج وعملية 
تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ من جهةء وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية مع الدول الخليجية. وكان اجتماع جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي مع 
وزراء -خارجية دول إعلان دمشق (مجلس التعاون + مصر وسوريا) في الرياض في 
العاشر من آذار/ مارس 1441 هو الخطوة الأولى للربط بين أمن الخليج وتسوية 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وفتح محال للبحث في علاقات خليجية ‏ إسرائيلية في 
المستقبل» ففي هذا الاجتماع تم الإتفاق على العمل سويا لإنجاز عدة مهام في متجال 
الترتيبات الأمنئية «الصلبة» في الخليج والتحكم في انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
والبحث عن حلول عادلة ودائمة للصراعات الإقليمية وبصفة خاصة للصراع المأساوي 
بين الدول العربية والفلسطينيين وإسرائيل7"777 , ْ 


وكانت هذه هي المرة الأول التي يتم فيها الربط بين أمن الخليج والصراع 
العري ‏ الإسرائيلٍ سواء من خلال الربط بين الترتيبات الأمنية الخاصة بالخليج 
وترتيبات عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ في اتفاق أو مشروع واحد (نظام 
إقليمي شرق أوسطي».» أو من خلال قبول الدول الخليجية المشاركة في مشروع 
التسوية وبالذات في المفاوضات الإقليمية المتعددة الأطراف التي كان من المفترض» في 
حالة نجاح التسوية» أن تؤسس للنظام الشرق أوسطي. هذا يعني أن الولايات المتحدة 
كانت حريصة على توظيف إنجازها في حرب الخليج لدفع دول مجلس التعاون إلى 
دعم مشروع التسوية الأمريكي للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» أو للتأسيس لمشروع النظام 
الشرق أوسطي. وكان الفكر الاستراتيجي الأمريكي»؛ في اهتمامه بأمن الخليج قد 
درج على الفصل بين أمن الخليج والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ في محاولة للزعم بأنه 
يمكن تحقيق أمن الخليج دون تحقيق تقدم في حل القضية الفلسطينية» وتصوير العلاقة 


فسرتة الخليج. ل كله 


بين أمن الخليج والقضية الفلسطينية على أنها معادلة صفرية (عصه0 حمه5-ميع2)» 
نى أن ازدياد الاهه : : أن دن قدذر انفسة خة 
بمعنى زدياد الاهتمام بالخليج وأمنه لا بد من أن يتضم: وبالقدر نفسه نقص 

الاهتمام بالقضية الفلسطيئة2372, 1 


ونظراً لأن دول مجلس التعاون كانت أسيرة للدور الأمريكي في تحرير الكويت 
وحماية النظم الحاكمة «المحافظة» وتحطيم القدرات العسكرية العراقية» وفي ظل مناخ 
الإحباط الشديد الذي ساد العلاقات العربية ‏ العربية» وبالذات العلاقات العربية - 
الخليجية بسبب الانقسام الذي حدث في الموقف العربي من أزمة الخليج الثانيةء فإن 
هذه الدول كانت حريصة على التجاوب مع المطالب الأمريكية»؛ وحرصت بالتالي على 
إظهار دعمها لمشروع تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ منذ ولادته في بيان صدر عن 
المجلس عقب اجتماع وزراء خارجيته في الرياض مع جيمس بيكر يوم ١١‏ آذار/ 
مارس ١‏ كما عقد وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الرياض يوم 71 تشرين 
الأول/ أكتوبر »١159١‏ أي قبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام وأصدروا بيانا 
أيدوا فيه هذا المؤتمر وكلفوا الأمين العام (الأسبق) عبد الله بشارة حضور الجلسة 
الافتتاحية كمراقب باسم دول المجلس» كما أعلئوا موافقة المجلس على المشاركة في 
المفاوضات المتعددة الأطراف23"0, ١‏ 


وانجهت بعض دول المجلس إلى تعميق ارتباطها بعملية التسوية والاستجابة 
للمطالب الأمريكية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مثل إلغاء المقاطعة من الدرجتين 
الثانية والثالئة» أي المقاطعة للشركات التي تتعامل مع إسرائيل. وكانت الولايات 
المتحدة قد بعثت برسالة إلى الحكومة السعودية توصي فيها برفع المقاطعة التي تفرضها 
دول المجلس على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل''"2. كما فتحت كل من قطر 
وعمان مكاتب للتمثيل التجاري الإسرائيل واستضافت اجتماعات إحدى اللجان 
الخاصة بالمفاوضات المتعددة الأطراف» ووصل الأمر إلى تحمس قطر لاستضافة الؤتمر 
الاقتتصادي الشرق أوسطي عام 21441 ودخلت بسبب هذا الؤتمر في خلافات مع 
مصر وسوريا لتحفظهما على انعقاد هذا المؤتمر في وقت تتراجع فيه الحكومة 
الإسرائيلية عن الوفاء بالتزاماتها في العملية السلمية. وصرح الشيخ حمد بن جاسم 
وزير الخارجية القطري» في محاولة لتبرير هسك قطر بانعقاد ذلك المؤتمر على رغم 
التحفظ الخليجي والعربي عليه بأن هذا المؤتمر ايمكن اعتباره مكافأة لواشنطن بسبب 


(15) علي الدين هلال» (أمن الخليج والأمن العري»؟ ورقة قدمت إلى: الندوة الدبلوماسية التي 
نظمتها وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي للموسم الثقافي ”1941. 
)١"5(‏ الاتحاد (أبو ظبي)»: 58/ /1٠١‏ اكحقاء 
)(85١‏ ره 000 رر زإوطسيرواء 1107 بوا8 وأاطعاحمنا انه جا ععنها5 6006 7/6 مستطافلذة 
.0 .م ,كعنهعاك الدامك 


/ع:ه 


موقفها المساند للقيادة القطرية إبان الإنقلاب الفاشل»؛ وأضاف أن قرار إلغاء هذا 
المؤتمر «منوط بالمشاورات القطرية ‏ الأمريكية»"3, 


وامتد التعاون المشترك بين دول المجلسء وبخاصة السعودية» والولايات المتحدة 
ليشمل مجالات أخرى سياسية وأمنية واقتصادية إلى جانب التعاون في المجال الدفاعي 
والتسليح إلى درجة جعلت هوارد جيللر المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأمريكية 
يقول: ابات من الصعب تخيل أن تقوم السعودية الآن بشيء يؤذي أو يضر الولايات 
اللتحدة»؛ كما وصف المؤرخ النفطي دانيال يارجين التطور الذي لحق بالعلاقات 
الأمريكية ‏ السعودية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية على النحو التالي: «ما كان 
فى السابق بين البلدين يمكن وصفه بأنه علاقة خاصة («متطقده0هاء: لولمعمة 6 
و لكننا الآن أمام علاقة أكثر خصوصية («متطاقهه)192ع5 أدأععمة عتمم يا 


هذه العلاقة الأمريكية ‏ السعودية الشديدة الخصوصية والتي تعبر عن درجة 
عالية من المصالح المشتركة؛ وعلى ضوء الربط الأمريكي بين أمن الخليج والنظام 
الأمني الشرق أوسطي الذي تلعب فيه إسرائيل دوراً أساسياً جعل أحد الباحثين 
يفترض أن الدور السعودي في خدمة المصالح والتوجهات الأمريكية في الشرق 
الأوسط والخليج لا يمكن فهمه من دون تصور وجود صيغة مثلثية واقمهء؟) 
(انتصده لتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة» والاعتماد المتبادل بين السعودية 
وإسرائيل مئذ أن أصبح البلدان ركيزتين للولايات المتحدة في المنطقة كما يوضح 
الشكل 30 : 


- الممسار )١(‏ يبين دور الولايات المشحدة في حماية أمن واستقرار إسرائيل 
والسعودية. 


- المسار (؟) يوضح دور إسرائيل والسعودية في حماية المصالح الأمريكية في 
الشرق الأوسط. ١‏ 


المسار () يعبر عن تعزيز الأمن والاستقرار المتبادل. 


(110) هذا التصريح ورد على لسان وزير الخارجية القطري في مقابلة مع جريدة الحياة. انظر: 
الحياق .1991//1١١/4‏ 


لسك 130 .م ممماط1 باخام 
(19) المصدر نفسهء ص ,1121١‏ 


التعاون الأمني المثلني 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعربية السعودية 


الولايات المتحدة 


١ ١ 
١ 0 
11 
1 ا‎ 


العربية السعودية ١‏ ++ م إسرائيل 


وقد نججبحت الولايات المتحدة بتوظيف هذا الترابط المصلحي مع السعودية 
والدول الأخرى أعضاء مجلس التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول. 
ففي الفترة الممتدة ما بين نباية حرب الخليج الثانية عام 144١‏ وحتى نهاية عام 1995 
صذرت الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 4١‏ مليار دولار من البضائع إلى دول 
مجلس التعاون الخليجيء وبالمقابل بلغت قيمة الواردات الأمريكية من دول مجلس 
التعاون الخليجي 5 مليار دولار. وقد استأثئرت السعودية بحوالى 0 بالمئة من حجم 
النشاط التجاري فيما بين دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة» في حين 
استحوذ النفط ومشتقاته على نسبة 40 بالمئة من مجموع الواردات الأمريكية من 
السعودية والكويت”'؟'“؛ ناهيك عن الصفقات العسكرية الضخمة”!*'') والمشاركة 
العالية في تكاليف حرب الخليج الثانية. وكانت أهم الصفقات العسكرية الحديثة قد 
تقت .خلال زيارة الشيخ خليفة بن زايد آل نبيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة في دولة الإمارات لواشنطن في أيار/ مايو ١944‏ حيث تم التوقيع 
على عقد شراء 8١‏ طائرة أمريكية مقاتلة من طراز «إف  :2١5‏ كما تم البحث خلال 
هذه الزيارة مع آل غور نائب الرئيس الأمريكي في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين 
فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية» إضافة إلى 
تطورات الوضع في منطقة الخليج وأهمية تعزيز الأمن والأستق 2*9 ويلك بهذا 
الخصوص أن دولة الإمارات ظلت الأقل ميلا نحو الولايات المتحدة في السنوات 


)106 .مم «بههتممع] زه عأوصفاوع8 عط]” اده عطا مذ نواناتطهاقه1 زه 'وطعصرمء0) عط1» راانظ 
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(141) انظر تفاصيل ذلك في الفصل الثاني من القسم الأول. 
(؟14) الاتحاد» 1998/0/16. 


ادن 


السابقة لحرب الخليج الثانية والأكثر تحفظاً على أي اتفاق أمني معهاء وإعطاء أولوية 
للتعاون مع فرنسا في المجال العسكري» وعلى الرغم من دورها في حرب الخليج لم 
يقم أي مسؤول كبير من الإمارات بزيارة واشنطن حتى أيار/ مايو ١947”‏ عندما قام 
الشيخ محمد بن زايد رئيس أركان القوات المسلحة بأول زيارة لمسؤول إماراتي للولايات 
ال 


إن مجمل هذه المؤشرات يوضح إلى أي مدى خدمت حرب الخليج الثانية النفوذ 
والمصالح الأمريكية في الخليج» كما يوضح إلى أي درجة استفادت من التحولات 
الجديدة في النظام الدولي بعد سقوط النظام الدولي الثنائي القطبية» تلك التحولات 
التي مكنتها من القيام بعمل عسكري ضخم على نحو ما قامت به ضد العراق (حليف 
موسكو) وأمكنها من خلاله «أمركة»”؟*' النظام الإقليمي الخليجي وعودة الأوضاع 
إلى ما يشبه ما كانت عليه قبل عام 197١‏ يوم أن كانت الدول الخليجية واقعة تحت 
الحماية البريطانية . 


" - التعاون بين دول المجلس 

واصلت دول مجلس التعاون الخليجي في عقد التسعيئيات مشوار ثعاونها المشترك 
في كافة المجالات بشكل لا يختلف كثيراً عن النهج الذي اتبعته في عقد الثمانينيات 
على رغم الهزة الهائلة التي أحدثتها أزمة الخليج الثانية» وعلى رغم التفاؤل الشديد 
الذي ساد المنطقة عقب انتهاء هذه الأزمة بأن العلاقات بين دول المجلس ستشهد 
تحولاً حقيقياً نحو مزيد من التكامل والاندماج*؟'2. يصدق ذلك على مجالات التعاون 
الاقتصادي والفنى والإعلامى والتربوي وغيرها» لكن التعاون فى المجاللاات السياسية 
والذقاعية كانت له طبيعة بخاصة: ١‏ 


)١ 15(‏ زه كمسنجوعاز بوزاوط-وواء روط عهامه/18 واطمامورل جه جا عهها3ى 666 276 ,مالم -اة 
.م ,310165 اأمامة 

)١44(‏ هذا التعبير للدكتور عبد الخالق عبد الله. انظر: عبد الله» «التوترات في النظام الإقليمي 
الخليجي»١»‏ ص 4. 

)١155(‏ من أمثلة هذا التفاؤل توقع د. علي فخرو وزير التربية البحراني (الأسبق) أن الحد الأدلى 
المطلوب لدول المجلس بعد أزمة الخليج هو قيام وسئدة كونفدرالية تتنازل فيها جميع الدول عن جزرء من 
سيادتها الوطئية بالسماح بقيام جيش واحد وبوجود سياسة لخارجية واحدة» وووحدة اقتصادية اتدماجية» 
ذلك لأن السنوات العشر الماضية أبرزت نقاطاً شديدة في آلية العمل التي سار عليها مجلس التعاون 
الكويت عندما تكون جزءا من كيان سياسي واحد كبير. انظر: علي فخروء «وحدة كونفيدرالية والتحام 
بالعمق العربي»» في: علي فخرو [وآخرون]» أمن الخليج والأمن العربي (الشارقة: مؤسسة الخلبج 
للصحافة ؟ مركز الخليج للدراسات العربية » )ل ص ١15١-1‏ 


006 


أ التعاون الاقتصادي 


لم تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس الدفعة أو الطفرة التى 
تتوافق مع طموحات التكامل التي سادت أجواء دول المجلس أثناء أزمة الخليج على 
المستويين الشعبي والرسمي. فقد ظلت محكومة بالإطار الضيق للاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة» التي على رغم شمولها وانساعها لم ترتب على دول المجلس أية التزامات» 
فقد شكلت الاتفاقية إطاراً عاماً للعمل أكثر منه برناجاً للتطبيق الفعلي”"*"2. لذلك لم 
تستطع دول المجلس الاتفاق على تجاوز مفهوم «منطقة التجارة الحرة» الذي ارتكزت 
عليه تلك الاتفاقية» حيث تتمتع الموارد بحرية الحركة عبر الحدود» بما فيها الموارد 
البشرية» وبحقوق المواطنة» وما زالت عاجزة عن إنجاز مشروع «التعريفة الجمركية 
الموحدة» على رغم أهميتها القصوى في التعامل مع الدول الكبرى والكتل الاقتصادية 
العالمية كأداة للتفاوض الجماعي حول الحصول للصادرات الصناعية الخليجية على 
معاملة تفضيلية» تبعاً لمبدأ المعاملة بلمثل (رانههرونه)”'*' على رغم كثرة الحديث 
عنها في مؤتمرات القمة الخليجية والاجتماعات الوزارية وغيرها. 


فقبيل قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت (كانون الأول/ ديسمبر 1991) 
أكد الدكتور عبد الله صالح الخليفي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في 
المجلس عدم وجود سبب يحول دون التوصل إلى تعريفة جمركية موحدة بين دول 
الملجلس» ورأى أن المسألة مجرد وقت» وأنه بمجرد التوصل إلى تصنيف للسلع 
التجارية بين دول المجلس من قبل النخبة المختصة سيتم التوصل إلى التعريفة 
الجمركية» وأله بعد عملية التصنيف سيتم رفع تقرير إلى لجحنة التعاون المالي والاقتصادي 
لدول المجلس والتي سترفع بدورها تقريرها إلى قمة الكويت حيث سيكون تقرير هذه 
اللجئة ضمن بنود أعمال القمة*"'2. وانعقدت تلك القمة ول تقر شيئاً محدداً 
بخصوص التعريفة الجمركية وإن كان فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء العمانٍ 
للشؤون القانونية قد أوضح أن هناك بعض الخلافات حول هذه التعريفة حيث ترى 
دول أنبا تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع هذه التعريفة» ولذلك سوف تعطى 
هذه الدول فترة من الزمن حتى تستطيع أن تكيف أمورها لتتعامل مع هذه التعريفة 


)١47(‏ شحاتة الأسيوطي» «مقومات قيام تجمع اقتصادي لدول الخليج؟ الرأي العام (الكويت)؛ 
ااا اللاو .١‏ 

)١40(‏ محمد السيد سعيدء «آفاق تطور مجلس التعاون الخليجي: الفلسفة والمداخل المستقبلية»' ورقة 
قدمت إلى: دول مجلس التعاون الخليجي: وحدة التاريج والمصير وحتمية العمل المشترك» مجموعة بحوث 
الندوة العلمية الرابعة (الكويت: جامعة الكويت؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ "1191): مج 5 
ص لاه, 1 

. الخليفي» ١قمة الكويت تحت توحيد تعرفة التعاون الموحدة»» الخليج» ره‎ )١44( 


هه١‎ 


بشيء من العقلانية في حين أن الدول الأخرى سوف تستطيع أن تبدأ بالفعل بعض 
الخطوات فى اتجاه تنفيذهالة*"©2. 

ويعتبر مجال المشروعات المشتركة أهم الإنجازات التي تحققت في إطار علاقات 
التعاون الاقتصادي بين دول المجلس التي دعت إليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. 
فحتى منتصف عام 14417 كان عدد هذه المشروعات الخليجية المشتركة قد وصل إلى 
حوالى 407 مشروع وصل مجموع رؤوس أموالها إلى ١9‏ ملياراً و87 مليون دولار. 
وتركزرت هذه المشروعات فى الات البتروكيماويات والأسمدة والتكرير والاسمنت 
والصناعة المعدنية وغيرها. وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً للقطاع 
الخاص الخليجي في مجال المشروعات المشتركة» وبخاصة في ضوء تقديم مجموعة من 
الحوافز المشجعة له مثل تقديم المساعدات الفنية في مجال اختيار وإدارة المصائع» وتوفير 
احتياجات هذه المصانع من خدمات المرافق بأسعار تشجيعية» وإعفاء الآلات 
والخدمات اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية؛ وتقديم القروض الميسرة ومساعدات 
التدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية!*"" , 

وقد أولت قمة مسقط (كانون الأول/ ديسمبر 046 أهية ملحوظة لتطوير 
العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس» فقد تمت الموافقة على التوصيات المتعلقة بالربط 
الكهربائي بين دول المجلس» وعلى توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس 
الأعلى في المجالات الاقتصادية في الدول الأعضاء. وتأكيداً لمبدأ «المواطنة الاقتصادية» 
تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات 
التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس. كما تم إقرار توصيات لحنة التعاون المالي 
والاقتصادي بخصوص تطوير العمل المصرفي في دول المجلسء وزيادة قدرته التنافسية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي» والتي تضمئت السماح» من حيث البدأء للبنوك 
الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في 
المجلس ببعضهاء كما أقر سياسات وإجراءات لتيسير توظيف وانتقال الأيدي العاملة 
الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة فيها0"" , 


ب - التعاون السياسي والعسكري والأمني 


مرت هذه المجاللات من التعاون ابتداء من الغزو العراقي للكويت عام لالحادل 
بثلاث مراحل هي مرحلة الاندفاع ومرحلة الانحسار ثم مرحلة المراجعة. حيث يتم 


( ) فهد بن محمود» «#خطوات لخليجية جادة الحسم قضية التعريفة اللجمركية؟ الاتحاد. /١‏ 17/ 
.١531/‏ 


160 الأسيوطي » (مقومات قيام تجمع اقتصادي لدول الخليج؟. 
61 سالمء (القمة الخليجية السادسة عشرة في مسقط.) ص 157. 


نه 


ب 3 النظام الإقليمي الخليجي كله ومستقبل مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا 


40 مرحلة الاندفاع 


عل لعورةا حدث في أعقاب الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاهء ثم تفجر 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وجدت الدول الخليجية الخمس الصغيرة نفسها مضطرة» 
أمام خطر الغزو العراقي للكويت» أن تقبل بالانضواء تحت الزعامة السعودية» وأن 
يعمل مجلس التعاون الخليجي كقوة واحدة في مواجهة هذا الخطر. 


فعلى مستوى التنسيق السياسي كانت أزمة الخليج الثانية بداية لمرحلة جديدة من 
العلاقات التعاونية داخل المجلس. فالدول الصغيرة» باستئناء عمان» أصبحت أكثر 
ميلا لاتباع السياسة الخارجية السعودية» حيث قبلت دول المجلس بالرؤية السعودية 
لأمن الخليج؛ وللإدراك السعودي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والتفسير السعودي 
العام للسياسة الدولية. فقد غيرت الكويت توجهها السياسي من سياق شبه مستقل إلى 
دولة تابعة مطيعة (©5]806 غأدءذ© +مءذل»06 صن) إلى درجة يصعب معها الاعتقاد 
بإمكانية اتباع الكويت لسياسة خارجية مناقضة للتوجهات السعودية في المستقبل 
القريب”"'؟. وهذا التطور في العلاقة الكويتية ‏ السعودية يختلف بدرجة كبيرة عن 
العلاقة بين البلدين في العقدين السابقين لأزمة الخليج الثانية حيث كان النفوذ 
السعودي على الكويت أقل من ذلك النفوذ الذي تمتعت به السعودية في علاقاتها مع 
الدول الخليجية الصغيرة الأخرى؛ فقد كانت الكويت هي الأكثر مقاومة لنموذج 
علاقات «الاستتباع» الذي أر ادته السعودية في علاقاتها مع هذه الدول3550 , 


فقد عبرت الدول الخليجية الست أعضاء مجلس التعاون عن درجة عالية من 
التماسك في مواجهة الغزو العراقي للكويت» وسخرت الدول الخمس كل إمكاناتها 
لدعم الشعب الكويتي في منته» وعندما قامت إيران في آب/ أغسطس 1947 بتجاوز 
نصوص اتفاق عام 191/1 مع إمارة الشارقة بخصوص جزيرة أبو موسى وأرادت 
فرض سيادتها الكاملة على الجزيرة عن طريق بعض الإجراءات الإدارية مثل فرض 
تأشيرة دخول إيرانية لأبناء الإمارات والمقيمين الراغبين فى الدخول إليهاء فإن مجلس 
التعاون كان سباقاً في مواجهة هذا العدوان الإيران على جزيرة أبو موسى ©" : 


(؟61١)‏ (أورى زه كماسبعائط وزاوط-بواع به :170714 عاطداعةلا انه اا كعاماى 6000 1716 صالخ اط 
.89 .2 ردءاهات 


(8ه١)‏ 011 لبه واسءء5 ,لاوط بروزع م1 :19805 ع( عا وأطه4 4نم ,الههد0 .8 حسقتالت/ها 
.م ,(1981 رههأغأتطتاقمآ كعسلاومء8 :100 بمماعستطاكة/11) 
)0065 ,0 .م .1610 بسألاف الى 


لوم 


كان سباقاً أيضاً إلى الربط بين المطالبة بإنباء تلك الإجراءات الإيرانية الجديدة ومطالبة 
إيران ا وطئب الصغرى التابعتين لإمارة رأس 
الخيمة» وذلك في بيان أصدره المجلس الوزاري عقب دورته الرابعة والأربعين  1(‏ 9 
أيلول/ سبتمير :»)١1997‏ كما أكد المجلس وقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات في 
التمسك بسيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى وتأيبده المطلق لكل الإجراءات التي 
تتخذها دولة الإمارات لتأكيد سيادتها على الجزيرة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
يتم فيها الربط هكذا بين وضع الجزر الثلاث» وقد سبق المجلس دولة الإمارات نفسها 
في ذلك» حيث عالجت القضية في البداية من منظور امحنة المسافرين» الذين منعتهم 
إيران من دخول الجزيرة» ومشاكل -خاصة بوضع أبو ومين ؟ ولعل ذلك ما دقع اإيرآن 
للاعتقاد بوجود جهات «اخارجية» تقف وراء الأزمة بينها وبين الإمارات3"9", 

ويتضح هذا الاندفاع باتجاه علاقات التعاون بسبب محنة الكويت والخطر العراقي 
الذي يبدد أمن واستقرار دول المجلس في السياسات الدفاعية المشتركة. كان هناك 
إحساس شديد بالخطرء وعبرت أجواء قمة الدوحة والأزمة في أعلى درجاتها (كانون 
الأول/ ديسمبر )١194٠‏ عن هذا الإحساس بالخطر وإدراك أهمية التوحد في مواجهته. 
تحدث الملك فهد عن هذا المعنى بقوله في كلمته: الا بد من مراجعة الأوضاعء 
وإعادة ترتيب الأمور في البيت الخليجي واتخاذ العبرة تما حدث» بما يتسنى للمجلس 
أن يخرج به من هذه الأزمة في النهاية أكثر صلابة وأكثر قوة وتماسكاً؛. كما أكد 
البيان الختامي لتلك القمة عل ضرورة وضع «نظام جديد للا من الوقليمي» وأكد على 
أهمية التعجيل من قبل دول المجلس لاتخاذ المزيد من التكامل الأمني والدفاعي 30*90 , 

وتبلور هذا التوجه الدفاعي في ثلاثة مستويات هي : 

و4 العمل على تشكيل قوة دفاعية .خليجية موحدة تتولى الدفاع عن دول 
المجلس. وتم» لهذا الغرض» تشكيل لجنة أمنية عليا بقرار من قمة الدوحة برئاسة 
السلطان قابوس بن سعيك سلطان عمان وتضم في عضويتها رؤساء أركان جوش 
دول المجلس» وكبار الضباط والخبراء العسكريين لوضع استراتيجيا أمنية تكفل تحقيق 
الدفاع الجماعي بين دول المجلس » ببحيث يتم عرضها على القمة المقبلة في 0 
(كانون الأول/ ديسمبر 19941) لإقراره157). 


(ب) الاهتمام بخلق مستوى عرب للأمن الخليجي» » وقل 5 تم الشروع بذلك في 


(180) مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص 1١87‏ 1844. 

(161) طارق حسئي أبو سنة» «قمة الدول الخليجية: المعطيات والنتائج» 1١‏ 10 ديسمبر 
© السياسة الدولية» السئة /ا1؛ العدد ١٠١5‏ (نيسان/ابريل :)1489١‏ ص 7١7‏ 518. 

(190) ادريس» «رؤى عُمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج؛) ص 8؟17. 
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اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاو ن الخليجي الست في القاهرة مع وزيري 
خارجية مصر وسوريا في يومي ١5‏ و16 شباط/ فبراير ١‏ . وفي هذا الاجتماع 
تباحث الوزراء في صيغة المشاركة العربية في أمن الخليج ووضع أسس جديدة 
لعلاقات عربية - عربية وفق توجهات جديدة ولدتبا محنة الأزمة الخليجية الثانية. وفى 
السادس من آذار/ مارس ١141١‏ التقى الوزراء الثمانية فى دمشق واتفقوا على القواعد 
التي ستنظم الدور العربي في أمن الخليج فيما سمي ب «إعلان دمشق» أو «صيغة 5 + 
؟). فقد اعتبر هذا الإعلان أن «وجود القوات المصرية والسورية الموجودة على أرض 
المملكة العربية السعودية وأرض دول عربية خليجية أخرى نواة لقوة سلام عربية تعد 
لضمان أمن وسلامة الدولة العربية في منطقة الخليج ونموذجاً يحقق فعالية النظام 
الأمني العربي الدفاعي الشامل»؛ كما تضمن «الإعلان؛ دعوة للسعى من أجل جعل 
منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل» وتبني سياسات اقتصادية 
من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة» تمهيداً لإقامة تجمع اقتصادي 
عربي لمواجهة التمحديات المستقبلية» ودعم الجامعة العربية» والتصدي لكافة المحاوللات 
التي تستهدف إضعافها وتفتيتها'8*"©. 


وقد لوحظ أن وثيقة «إعلان دمشق» جاءت عروبية في جوهرهاء لكنها تركت 
الباب مفتوحاً لإيران من خلال النص على أن: «الأطراف المشاركة تؤكد على أن 
التعاون والتنسيق بينها لن يكون موجهاً ضد أي طرف» بل يمكن أن يكون مقدمة 
لفتح حوار مع الأطراف الإسلامية والدولية التي تحترم المصالح العليا للأمة 
ال 1 والأرجح أن الإشارة إلى (الأطراف الإسلامية) في هذا النص كان 
بمثابة الحد الأدنى الذي قبلت به سوريا مقابل استبعاد إيران من عضوية الإعلان» من 
منظور أنها تجعل هذا الاستبعاد مؤقتاً. كما أنه يتوافق مع رغبة عمانية وقطرية في 
إشراك إيران في النظام الأمني الجديد للخليج. ففي ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١99١‏ 
أعلن حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري أن دول مجلس التعاون «تجري مباحئات 
مباشرة مع إيران لإنشاء نظام أمني إقليمي جديد لمواجهة الخطر الناشىء عن القوة 
العسكرية للعراق» وللحيلولة دون وقوع اضطرابات عنيفة في المستقبل في امنطقة 
وأن شكل هذه الترتيبات الأمنية سيعتمد على كيفية حل هذه الأزمة سواء سلمأ أو عن 
طريق الحرب». وأضاف «لنا علاقات تاريخية مع إيران» وهي داخلة في الترتيبات 
الأمنية بحكم وضعها الجنرافى فى المنطقة» وهناك اتصالات جارية معهاء”""'؟. كما 


اليناف الخليج. لا 11 

(159) وحيد عبد المجيد» «رؤيتا مصر وسوريا لأمن الخليج؛؟ في: المشاط» محررء أمن الخليج 
العربي : دراسة في الإدراك والسياسات: ص 774. 

(110) السفيرء 74/؟1940/1. 
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صرح عبد العزيز الرواس وزير الإعلام العمانٍ في 15 أيار/ مايو 1141 أن دول 
مجلس التعاون «تدرس صيغة الترتيبات الأمنية المقترحة في الخليج» وأن إيران ستكون 
طرفاً في هذه الترتيبات التي ستساهم فيها أطراف عربية ودولية ألخرى:272. 


(7) مرحلة الانحسار 


هذه الاندفاعة الكبيرة نحو التنسيق والتعاون السياسي والدفاعي والحرص عل 
خلق قوة عسكرية قادرة على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول 
المجلسء والاهتمام بالبعد العربي وبالدور الإيراني في هذا الأمن» تراجعت وانحسرت 
وظهرت تصورات أخرى بديلة لتلك الرؤى بعد أن انتهت حرب الخليج الثانية 
وهدأت الأحداث وتوارى الخطرء فعادت كل دولة من دول المجلس تتعامل مع النظام 
الأمني الخليجي بمفهومها لأمنها الوطني ومصالحها الوطئية» وارتباطاتها الإقليمية 
والدولية» فقد تراجعت كل الطموحات التي تحدئت عن حدوث تغير في بئية مجلس 
التعاون نحو المزيد من الوحدة والاندماج. وتضخمت مجدداً الذات القطرية» وتراجع 
دور مجلس التعاون» ولم يشأ أحد أن ينظر إليه ‏ على حد قول سيف المسكري الأمين 
العام المساعد للشؤون السياسية (الأسبق) ‏ كمنظمة فوق الدول» بل تعاملوا معه على 
أنه «تجمع دول اتفقت على التعاون» دول لها مؤسساتها ولها سيادتها ولها برامجها ولها 
أولوياتها. والتعاون يقتضي البحث عن الأفضل للجميع وعن الممكن للجميع»7, 
ومع تراجع الرغبة في تطوير مجلس التعاون والنهوض به حدث فتور في التعامل مع 
مسألة النظام الأمني الخليجي وفق التصور السابق في مرحلة الاندفاع التي صاحبت 
شهود الأزمة مع العراق» وقد شمل التغير في مفهوم النظام الأمني الخليجي المسائل 
التالية : 


(!) التراجع عن مفهوم الأمن الجماعي لصالح الأمن الوطني (الذاتي): تمثل هذا 
التراجع في التحفظ على الاقتراح الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها 
قمة الدوحة (كانون الأول/ ديسمبر 44) برئاسة السلطان قابوس بن سعيد والذي 
كان يقضي بإنشاء جيش خليجي موحد يتكون من مائة ألف جندي من أبئاء دول 
المجلس وتكون له قيادة دورية بين دول المجلس وأن يحدد قادة المجلس مقر تمركز هذا 
الجيش . 


فعندما تقدم السلطان قابوس بتقرير استراتيجي مفصل إلى قمة الكويت (كانون 
الأول/ ديسمبر )١144١‏ عن هذا الاقترا » لم يصدر عن تلك القمة أي شيء 


(١ذا)‏ الاتحاىى 56/ ه/14941. 
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بخصوصه سوى توجيه الشكر للسلطان قابوس على الجهد الذي قام به في إعداد 
التقرير الذي عرضه على القمة”"'2. واكتفى عبد الله بشارة الأمين العام للمجلس 
(الأسبق) بالتصريح عقب انتهاء القمة أن «فكرة الجيش الخليجى الموحد التى طرحها 
السلطان قابوس أحيلت للدراسة”؟"'2. وهو ما يعني التحفظ على الفكرة ضمنياً. 

لقد أصاب العدوان العراقي الضخم على الكوبت الدول الخليجية باليأس 
والإحباط وعدم الثقة في العمل العسكري الخليجي الموحد. كما أصابت حرب 
عاصفة الصحراء والإمكانات التكنولوجية العالية الكثيرين بحالة من الانبهار وصلت 
إلى حد افتقاد الثقة في أي بديل للضمان الدولي والأمريكي بالذات لأمن الخلبج. 
ظهرت هذه المعاني في تصريح للشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية الكويتي 
(الأسبق) في معرض تبريره لرفض فكرة الجيش الخليجي الموحد بقوله: #إذا وضعت 
كل القوات في المنطقة فلن تصل إلى حجم الجيش العراقي. لقد غزانا العراق بجيش 
قزامة انضفه لبون ار 

(ب) تفريغ «إعلان دمشق) من محتواه الحقيقي: جاء ذلك في إطار موجة , 
الارتداد في الوعي التي أصابت الكثيرين في الخليج بسبب غزو العراق للكويت 
وانقسام الموقف العري حول هذا العدوان والوجود العسكري الأجنبي في الخليج. 
وفد ظهر هذا الارتداد على مستويين: الأول هو الدعوة لإعادة تنظيم العلاقات 
العربية ‏ الخليجية على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار عامل المصلحة كأساس لهذه 
العلاقة بدلاً من عامل الانتماء والولاء. والثاني تقليص الدور العربي في أمن الخليج 
وربط هذا الأمن ب «الأمن العالمي) وإعطاء الأولوية للبعد الدولي على غيره من الأبعاد 
والاعتبارات الأجرى3337, 

وقد عبر عبد الله بشارة عن هله المعاني بجرأة شديدة في قوله «إن المستقبل 
العربي سيقوم على صيغة جديدة تقضي على هذه الخرافات وهذه الأوهام؛ وهي أوهام 
التآخي العربي» والأمن العربي» والوطن العربي الواحدء ويثبت أننا قوم واقعيون 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والفكرية والحياتية» أي أن الترابط العربي المقبل يجب 
أن يكون على البعد المصلحي الحضاري وليس على وجدان النظريات العقيمة2"""”6. 


(*101) «نص البيان الختامي لقمة الكويت»؟ الاتحادء 55/ 1991/17. 

(11) الراية (قطر)؛ /1١/1١‏ 1997. 

(116) الخليج» 1/1/1 وا. 

)١117(‏ للتعرف على مزيد من هله الآراء» انظر أعمال الندوة التي نظمها مركز الخليج للدراسات 
العربية في مؤسسة الخليج في: نسرين مراد [وآخرون]: تحديات الأمن: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل 
(الشارقة : مركز الخليج للدراسات العربية؛ مؤسسة الخليج» 1941). 

(1119) الشرق الأوسط. 5/؟5/ 2.1991 
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وكان التراجع عن مضمون وثيقة «إعلان دمشق» خطوة ضمن هذا التيار النفعي 
الجديد في العلاقات الخليجية ‏ العربية. ٠‏ ففي 6 تموز/يوليو ١99١‏ اتفق وزراء 
خارجية إعلان دمشق في اجتماع لهم في دمشق على إجراء تعديل جوهري في النص 
الخاص بالتعاون العسكري حيث ألغيت الفقرة (ب) من المادة الثانية في شأن التعاون 
العسكري ونصها: (إن وجود القوات المصرية والسورية في منطقة الخليج يمثل نواة 
لقوة سلام عربية ة لضمان أمن وسلامة دول المنطقة» واستبدلت بفقرة أخرى تقول: 
(بحق لأي دولة من دول مجلس التعاون الاستعانة بقوات مصرية وسورية على أراضيها 
إذا رغبت في ذلك:”'2: وهو ما يعني استبدال التعاون الجماعي بعلاقات تعاون 
ثنائية اختبارية . 


وقد لوحظ أن التراجع عن «إعلان دمشق» بمضمونه الأول قد بدأ في مرحلة 
مبكرة وبالذات في 3 الزيارة التي قام بها ديك تشيني وزير الدفاع الأمر يكي 
(الأسبق) لدول المجلس في أيار/ مايو »144١‏ والتي بحث خلالها تنظيم الوخيوه 
العسكري الأمريكي اين النظام الأمني الجديد في الخليج» ودور الولايات المتحدة 
في هذا 0 ترددت أنباء عن تحفظ أمريكي واضح على المشاركة العربية في 
أمن الخليج 

0( استبعاد المشاركة الإيرانية في أمن الخليج بعد أن اختلفت آراء دول المجلس 
حول هذه المشاركة بين مؤيد لهذه المشاركة» وبخاصة قطر وعمان» وبين متتحفظ مثل 
الإمارات والبحرين» ورافض وبالذات السعودية. لذلك تم تنظيم العلاقات السياسية 
بين مجلس التعاون وإيران ضمن إطار مجموعة المبادىء التي تم الاتفاق عليها بين 
وزراء خارجية المجلس ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك على هامش ااجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ,.)١1991١/4/58(‏ 5 ثم أعيد التأكيد عليها يجدداً في 
اجتماع وزراء لخارجية دول إعلان دمشق ى في أبو ظبى (3/19/ 01598 وتنص على 
احترام سيادة وسلامة أراضي كل دولة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو تهديد 
الاستقرار والسلام في المنطقة. أما فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية التي أثارت 
الخلافات بين دول المجلس فلم يكم التوصل إلى صيغة محددة للعلاقات الجماعية» 
لذلك فضلت أن تترك هذه العلاقات لكل دولة وفق رغباتها ومصلحتها('"3 , 


هذه التراجعات عن الأمن الجماعي الخليجي وعن الربط بين الأمن الخليجي 
والأمن القومي العربي عبر وثيقة (إعلان دمشق 01 وتجنب المشاركة الويرانية أفسيكت 


(154) الخلبج؛ 7/1١‏ 1991. 
)١119(‏ تقرير لوكالة فرانس برس من المنامة» 5؟/ 19431/9. 
1 أدريس » «رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج» » ص لاف © افيه 
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المجال أمام خيار عقد اتفاق أمن جماعي بين دول مجلس التعاون الخليجى والولايات 
المتحدة» ولكن بتوفيع الكويت في 14 أيلول/ سبتمبر ١‏ على اتفاق دفاعي مع 
الولايات المتحدة تراجع هذا الخيار أيضاً واتجهت دول المجلس الأخرى إلى عقد 
اتفاقيات مشابهة مع الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى» وهكذا أخل النظام الأمني 


البناء الذاتي للقوة الوطنية العسكرية. 


- الإطار الدولي ويشمل الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة وكل من 
بريطانيا وفرنسا بعحسب اختيارات كل دولة» وهي الاتفاقيات التي سمحت بملح هذه 
الدول تسهيلات عسكرية مختلفة والإبقاء على أعداد وأنواع مختلفة أيضاً من القوات 
والأعتدة العسكرية» وإجراء المناررات المشتركة» وتخزين الأسلحة والتدريب وغيرها. 


- الإطار الخليجي» أي التعاون العسكري الخليجى المشترك بين دول مجلس 
التعاون»؛ عن طريق إقامة احزام أمني دفاعي» يحيط بدول المجلس» ويتضمن إنشاء 
شبكة للدفاع الجوي ونظام للإنذار الجوي المبكر وذلك بربط شبكات الدفاع الجوي 
والرادارات في الدول الست». وعن طريق مشروع طويل المدى لتطوير «قوات درع 
الجزيرة» بتشكيل فرق خليجية مدرعة موحدة تابعة لها» وأن يصل عددها خلال ثلاث 
سنوات إلى ١5‏ ألف رجل. وقد أخرت قمة الرياض (كانون الأول/ ديسمبر 1197) 
هذه الأسس الاستراتيجية العامة للأمن الجماعي الخليجي 10" , 


الإطار الإقليمي ويتركز بصفة أساسيةء في الوقت الراهن؛ على إيران دون 
امتداد فعلي لتركيا أو لإسرائيل بسبب أساسي هو إدراك دول الخليج أن تركيا لديها 
مشاكلها الأمنية الخاصةء وأن العلاقات مع إسرائيل مرتبطة بتطورات عملية التسوية. 

وهكذا تم عملياً تقليص الأمن الخليجي في صيغته الجديدة في الاتفاقات الأمنية 
مع الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى وبناء القوة العسكرية الذاتية» أما الأمن 
الجماعى فما زال محدوداً بإطار قوة درع الجزيرة التي لم تستطع فعل شيء عندما غزت 
القوات العراقية الكويت3"9 , 


مرحلة الانحسار والانعزالية هذه " تشهد انفراط العمل الجماعي بين دول مجلس 
(101) فرج الله؛ «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»؟ ص 1١17‏ - 118. 


(17/7) المصدر نفسهء ص 1798. 
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التعاون الخليجى فى ميدان الترتيبات الأمنية فقطء بل شهدت أيضاً عودة مناخ 
التنافس والتحالف داخل النظام الإقليمي الخليجي» وخفوت دعوة «الإجماع» في 
المواقف السياسية التى برزت أثناء أزمة الخليج. فقد عادت الأزمات الحدودية للظهور 
مرة أخرى ولكن بمستوى كاد يهدد تماسك النظام ويؤدي إلى انفراطه وبخاصة النزاع 
الحدودي القطري ‏ السعودي. وإذا كان مجلس التعاون الخليجي قد وقف عاجزاً أمام 
التزاع الأول» ومن ثم لجأ طرفاه إلى محكمة العدل الدولية» فإن النزاع الثاني تسبب في 
حدوث أزمة سياسية داخل المجلس عنلما نقلت قطر خلافاتها الحدودية مع السعودية 
من إطارها الثنائي إلى المجلس» فسحبت قوتها المشاركة في «قوة درع الجزيرة» 
وقاطعت إجتماعات المجلس على المستوى الوزاري في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947» 
وكادت تتغيب عن حضور قمة أبو ظبي (كانون الأول/ ديسمبر )١1947‏ لولا وساطة 
الرئيس المصري حسني مبارك. كما لجأت قطر إلى تطوير وتكثيف علاقتها مع إيران 
في وقت كان الموقف قد تأزم فيه بين إيران ودولة الإمارات ومن خلفها مجلس 
التعاون بسبب التجاوزات الإيرانية في جزيرة أبو موسى ورفض الانسحاب من جزر 
الإمارات"23: وتعمدت استئناف علاقتها الدبلوماسية مع العراق» وتجاوزت هذا 
الإطار من عمليات «التوازن» داخل النظام الإقليمي إلى الإطار الإقليمي الأوسع 
(الشرق أوسطي) بالتعامل مع إسرائيل في إشارة إلى تحدي النفوذ السعودي. 


هذه السياسية «الانحسارية» و«الانعزالية» التي شاعت في سئوات ما بعد أزمة 
الخليج الثانية لم تكن وليدة عامل واحد فقط بل كانت هناك عوامل متعددة ساهمت 
معاً في خلق مثل تلك الأنماط التفاعلية داخل النظام الإقليمي الخليجي. أهم هذه 
العوامل ما يلي: 


- إدراك دول المجلس لحدوث انخفاض كبير في مستوى التهديدات الفعلية لأمن 
الخليج بعد التدمير الشديد الذي تعرض له العراق» وحال دون قدرته على أن يتحول 
إلى مصدر خطر حقيقي لدول المجلس» على الأقل في المدى القريب والمتوسط”؛""), 
وبعد اختفاء الخطر الشيوعي سقوط حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفياي» وتراجع 
خطر الصراع العري ‏ الإسرائيلٍ مع العقاد مؤتمر مدريد وبدء عملية السلام في 
واشنطن. 


- الثقة الشديدة في القدرة الأمريكية على توفير الأمن والحماية للدول الخليجية 


)١0/9(‏ كره كةاسمعلاط برعنامطمببواء ره بهاجه!/! أأطداكوتا جه اا ععاهاى 0660 1716 ,سأعلافداذ 

0 .« ركع)0ا3 العرى 

(174) بهسجت وجوهرء اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعينيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج؛» ص .5١‏ 


ل امك 


بعدما اكير الولايات المدحدة فى حرب الخليج. من امكانات عسكرية هائلة 
ومتطورة» والتعويل الكامل على الحليف الأمريكي بعد توقيع عدد من دول المجلس 
على اتفاقيات دفاعية وأمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا©"3©. 

ْ اه رات الجديدة التي حدئت في النظام العالمي وأدت إلى زيادة فعالية الدور 
الذي 8 به الأمم المدحدة في حماية الأمن الخليجي: بعد نجاح الولايات المتحدة في 
تأمين الفيتو الروسي والصيني لصالح القضايا التي تهم المصالح الأمريكية؛ فقد نجحت 
واشنئطن في تسخير المنظمة الدولبة في تكثيف الحظر الدولي ضد العراق» ومتابعة 
تدمير ترسانته من أسلحة الدمار الشامل» وقيام الأمم المتحدة بنشاط دؤوب غير 
مسبوق في مراقبة التزام العراق بتنفيذ قراراتباء لدرجة أثارت انتقادات واسعة نظراً 
لتهاونها في القيام بدور مماثل في قضايا وفي مناطق أخرى من العالم» وبخاصة قضيتا 
البوسنة والهرسك والصومالء واتبمت المنظمة الدولية بسبب ذلك أنها تكيل 
بمكيالين» وأها افتقدت حياديتهاء وتحولت إلى أداة لخدمة الأهداف والمصالح التي تهم 
الدول الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أصبحت قوة عظمى أحادية 
في العالم. 

- الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لتأمين الحماية ضد الخطر الإيراني على 

دول الخليج» وتطور هذه الضغوط فيما بعد عام 441 إلى سياسة الاحتواء المزدوج 
للعراق بق 


- تأييد القوى الدولية الكبرى لبادرة الرئيس الأمريكي (السابق) جورج بوش 
الرامية إلى ضبط وخفض التسلح في المنطقة» وبخاصة للدول التى تمثل تبديداً 
للمصالح الأمريكية (العراق وإيران في الخليج): للحيلولة دون تكرار تجربة الخطر 
العراقي » ولضمان توازن القوى الذي يكفل الأمن في المنطقة”"" . 

واضح أن العامل الأمريكي هو العامل المشترك بين كل هذه العوامل التي 
شجعت على ظهور تلك الحالة من الميول الانعزالية وانحسار الرغبة في العمل الجماعي 


(11) شجعث الولايات المتحدة على أن يسود هذا الاعتقاد» بل انها سعت إلى ترسيخه من خلال 
استخدامها للقوة في جالي الردع والإجبار ضد العراق؛ ومن خلال الوعود التي قدمتها للدول الخليجية 
الصديقة للدفاع عنها وللحيلولة دون تكرار ما حدث عامي 4 .١591‏ أنظر ذلك في: بدران» 
«الرؤية الأمريكية لأمن الخليج»؟ ص 784-1785 

)١7(‏ معاتستمة ,رواعء! إلب© 6( ا عرمسعااط براأضوعق عب عااساموم ,تعلاملة1 سعوزظ 
رأعموووعء 1 لصم 5ملل5 متوعندناة مه معامة© ومنومتمسظ تأطقط1 ننطق) 9 .مه عوط لأقدمتأمومو0 

.30-2 .م ,(1997 
املد أفئر كوهين» نحو شرق أوسط جديد: إعادة النظر في المسألة النووية؛ دراسات عالية؟ العدد 
١‏ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1491)) ص 11-48. 


ه5١‎ 


المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي» الأمر الذي جعل النظام الإقليمي الخليجي؛ 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط لام الدولي الثنائي القطبية» نظاماً مكفولاً 
أمريكياء وهذه الطبيعة الجديدة للنظام لم تشجع دول مجلس التعاون الخليجي على 
الانعزال عن بيئتها العربية (تجميد إعلان دمشق ا 
الضد» وفقاً للتعبير الكويتي)» بل شجعتها أيضاً على أن تتمرد على بعضها البعض 
داخل الداثر ة الإقليمية الضيقة لمجلس التعاون الخليجي. ولم يكن تقارب عمان وقطر 
مع إيران والعراق» ودخول عمان إلى عضوية «تكتل المحيط الهندي») كعضو 

مؤمسر*"" 2 وتباين الموقف حول النزاع بين الإمارات وإيران» وقبول عمان وقطر 
بفتح مكاتب اتصال إسرائيلية في مسقط والدوحة إلا مؤشرات لذلك التمرد. 


() مرحلة المراجعة 


هذه المرحلة هي أحدث مراحل تطور النظام الإقليمي الخليجي كله وليس مجلس 
التعاون الخليجي فحسب (النظام الفرعي الإقليمي). هي مرحلة إعادة تقييم وللمة 
للنظام بعد التدمير والبعثرة التي أحدثها الانفجار الذي تعرض له اثر الغزو العراقي 
للكويت. فقد ثبت خطأ كثير من الممارسات التي حدثت في سنوات ما بعد حرب 
الخليج الثانية» كما ظهرت تحديدات أخرى جديدة باتت تستوجب مراجعة السياسات 
والتوجيهات التي شاعت في مرحلة الانحسار والانعزالية» والبحث في سياسات 
أخرى بديلة لمواجهة التحديات والأخطار الجديدة. 


وإذا كانت تفاعلات هذه المرحلة تقع خارج المدى الزمنى لهذا الكتاب» إذ 

تقع خارج مني 10 

تظهر إلا بعد عام 1440 فسيتركز الاهتمام على البحث في العوامل التي شجعت 
على هذه المراجعة» وأهم القضايا المثارة ضمن إطارها. 


(4) دواقع المراجعة 
ظهر العديد من الأسباب والدوافع التي شجعت على هله المراجعة أهمها: 


(أ) التشكيك في امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لقدرات مطلقة تبرر لها 
التفرد بإقليم الخليج. فقد ثبت بالدليل القاطع أن روسيا والصين ودول الاتحاد 


(1798) تأسس «تجمع المحيط الهندي» في السادس من آذار/ مارس ١197‏ من ١4‏ دولة من الدول 
المطلة على المحيط الهندي هي: عمان والهند وجئوب أفريقياء وسنغافورة وكينيا وأستراليا وموريشيوس» 
وأعلنت دول أخرى هي اندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر واليمن الانضسمام إليه. 
للمزيد من المعلومات انظر: ١43‏ دولة تجتمع في موريشيوس للإعلان عن إقامة تكتل للدول المطلة على 
المحيط الهندي» ؟ الحياق */ 1461//8. 


كه 


الأوروبي لديبا القدرة والرغبة في منافسة النفوذ الأمريكي في الخليج. فقد أثبتت 
روسيا والصين قدرة على الصمود أمام الضغوط الأمريكية الرامية إلى فرض حظر 
عسكري على إيران» حيث استمر البلدان» لدوافع مصلحية وطنية» فى إمداد إيران 
بنوعيات متطورة من الأسلحة ومن المعارف التكنولوجية العسكرية المتقدمة"2. كما 
أثبتت دول الاتحاد الأوروبي قدرتها على رفض تدويل القوانين الأمريكية مثل قانون 
«بيرتون - هيلمز» الداعي لمقاطعة كوبا و(قانون داماتو؛ الداعي لمقاطعة ليبيا وإيران. 
فعندما وقفت الحكومة الفرنسية إلى جانب شركتها النفطية توتال التى وقعت عقداً 
للغاز مع إيران وشركة ماليزية أخرى تتجاوز قيمته ملياري دولار» ودعمت حكومات 
دول الاتحاد الأوروي الموقف الفرنسي» وهددت واشئطن بإجراءات 2040 ل 
يكن هذا كله إلا مؤشراً على أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها تحريك العام كما 
تريدء وأن هناك قوى دولية في مقدورها المنافسة والتحدي. 


هذا التطور كانت له انعكاساته الخليجية في شكل تشكيك في امتلاك الولايات 
المتحدة قدرة مطلقة على حماية أمن الخليج. 


(ب) التخوف من إمكانية تراجم أهمية الخليج بالنسبة للولايات المتحدة كأهم 
مصدر للنفط في العالم على ضوء ظهور إقليم بحر قزوين كمصدر نفطي هائل منافس 
للخليج؛ الأمر الذي يمكن أن يؤثر في الحماس الأمريكي للدفاع عن الدول الخليجية 
الصغيرة» ومن ثم صعوبة تكرار ما قامت به الولايات التحدة في حرب الخليج 
الئانية(214 . وهكذا أصبح الموقف يستوجب البحث عن الأمن داخل الخليج وليس 
خارجه كما بات يفرض صنع الأمن لاشراءه. 


رج( الاهتمام الدولي والعربي المتزايد بإلغاء المقاطعة الاقتصادية الدولية المفروضة 


(104) محمد دلبحء «روسيا ترفض الرضوح للضغوط الأمريكية لوقف تعاونها مع إيران في مجال 
الصواريخ»» البيان (دي)» 14 *«9 وانظر أيضاً: «واشنطن تتراجع عن معاقبة موسكو بشأن 
التعاون التسليحي مع إيران»؟ الخليج؛ 7/ 417/11 .؛ واقبيل قمة جيانج وكلينتون: واشنطن تسعى 
لضمانات خطية من الصين يعدم تقديم تكنولوجيا نووية إلى إيران»2 الخليج؛ ؟؟/ .11917/1١‏ 

(:18) اواشنطن تتوعد بتطبيق قانون داماتو وباريس تدعوها للحذر؛ مواجهة أوروبية - أمريكية 
حول عقد #توتال» مع إيران»2 الخليج؛ 7/4/٠‏ ؟؛ محمد دلبحء «فرنسا وروسيا تتمردان على الاحتواء 
الأمريكيء» البيان» 19/ )11917/٠١‏ وعيسى الأيوي» «عودة سفراء أورويا إلى طهران تفتح ثغرة في 
الطوق الأمريكيء» الخليج» .19917/11١/11‏ 

(141) أحمد الربعي» ١نفط‏ بحر قزوينء الخليج» 9 يبمحمد أبو الفضل» «صراع 
المصالح يشتعل في آسيا الوسطى» بحر قزوين» ساحة الحروب المقبلة»» الخليج» 5/ .1141/1١‏ وانظر 
أبضاً: يوري تيسوفسكي» #خلفيات زيارة الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف لموسكوء صراع سياسي دول 
ثقوده شركات النفطء» الحياق» 1991//8/1. 
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عل العراقا والسعي لإعادة تأهيل العران ودوره إقليميا ودولياً ‏ بعل 0 استجاب 
دل 5 0 0 
التقليدي م ات المتحدة وبرد نيا تقفان في لس ! 0 
عن بقاء العقوبات. 


(د) التقارب الويراني ‏ العراقي السوري الذي فرضه تحدي التحالف 
الاستراتيجي الإسرائيلٍ - التركي الأمريكي . هذا التقارب لخلق تحديين لدول مجلس 
التعاون الخليجي: أولهما أن التقارب الإيراني - العراقي من شأنه أن نبحدث) في حالة 
تمجاحه» اختلالاً في ميزان القوة الإقليمي ليس في صالح دول مجلس التعاون الست . 
ثانيهما أن هذا التقارب الثلاثي الإيراني ‏ العراقي ‏ السوري في مواجهة التحالف 
الإسرائيلي ‏ التركي ‏ الأمريكي من شأنه تحسين صورة كل من إيران والعراق على 
اي والعري» وتشويه صورة ة دول مجلس التعاون الحليفة للولايات 
المتحدة 


(ه) ظهور مؤشرات لإمكانية مراجعة الولايات المتحدة لسياسة الاحتواء 
المزدوج» على الأقل بالنسبة لإيران» تحت ضغط من الشركات الأمريكية التي باتت 
تشعر بوطأة المنافسة الشديدة مع الشركات الأوروبية واليابانية في إيران وتحت ضغط 
من المنافسة :السياضية بين الو 3 المتحدة والاتحاد الأورو 30440 , 


(و) إخفاق عملية التسوية» وعودة -خطر الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وامتداده؛ 
بالتالي» إلى الخليج» والنظام الأمني الخليجي الراهن القائم على «الدعامة» الأمريكية 
الواحدة. فإخفاق عملية التسوية وسط حالة من السلبية اه فى الموتف الأريكي 
باتت تفرض ضغوطاً على الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجى الحليفة للولايات 
المتحدة» وأخذ يعرضها للإحراج أمام الرأي العام في الدول الخليجية بخاصة» وفي 
الدول العربية بعامة. 


(ز) عجز الولايات المنحدة عن إسقاط النظام في العراق» وتردد الآراء حول 
وجود مصلحة أمريكية في الإبقاء على النظام العراقي كذريعة لإطالة أمد الوجود 


(؟18) أريك رولوء «الاحتواء المزدوج شعار وليس استراتيجية» ماذا تريد الولايات المتحدة من 
العراق»؛ الخليج. ١/1/4‏ 
جديد لمواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلٍ ‏ التركي؟. 

)١184(‏ مايكل هادسون وستيفن زيونس» امستقبل الهيمئة: السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط»» 
ترجمات استراتيجية (اللمركز العربي للدراسات الاستراتيجية)» السنة ؟» العدد 4 (أيار/ مايو 2)١991/‏ 
ص انظ برك 
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العسكري الأمريكي في الخليج ولمزيد من الابتزاز الأمريكى للدول :180 
والتشكك في نيات عمليات العدوان الدورية التي تقوم بها الولايات المنحدة ضد 
العراق» وفي الحرص الأمريكي غير المبرر على إثبات أن العراق ما زال مصدراً للخطر 
على الأمن الإقليمي في الخليج. 


(ح) التحولات السياسية الداخلية في إيران التي ظهرت في أعقاب فوز السيد 
محمد خاتمي على منافسه علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى (البرلان)» فقد 
أظهر الرئيس الإيراني الجديد ميلاء بل رغبة جادة» في التقارب مع الدول العربية 
الخليجية» والدول العربية بصفة عامة» بل وعلى فتح حوار مع الولايات المتحدة» 
ووجود استجابة أمريكية» ولو غير معلنة» لهذا التوجه الإيرائي6" , 


هذه العوامل والتطورات باتك تفرض مراجعة ذلك النهج من السياسات 
هذا المجلس في السنوات التي أعقبت انتهاء حرب الخليج» وقد حظيت أربعة محاور 


رئيسية ببذه المراجعة. 


المحور الأول: يتعلق بمستقبل مجلس التعاون ككيان إقليمي وكيفية تفعيل أدائه» 
فقد سيطرت هذه القضية على أعمال قمة مجلس التعاون فى الكويت (كانون الأول/ 
ديسمبر /1441) واتفق على تطوير هيكلية المجلس بما يسمح بالمشاركة الشعبية وحتى 
لا يبقى كيائاً حكومياً؛ وذلك من خلال إنشاء مجلس استشاري يتم تعيين أعضائه 
بنسب متساوية من رعايا الدول أعضاء المجلر”21. لكن هناك تحفظات على الفكرة 
من منطلق أنها لا تكفي لزيادة فعالية المجلسء وما زال الأمر مطروحاً للبحث 


والنقاش . 


المحور الثاني: يتعلق بمستقبل النظام الأمني الخليجي» ولا يقتصر البحث في 
هذا النظام على هيكليته فقط» أي الأطراف الشاركة» بل يمتد إلى مضمون هذا 


(146) محمد الرميحي» «العلاقات الكويتية ‏ العراقية بعد نظام صدام حسينء» البيان» 1/17/ 
41 . انظر أيضاً: «الكويتيون يستبعدون هجوماً عراقياً ويتحدثون عن ابتزاز أمريكي»» تقرير لوكالة 
فرانس برس » الخليج. ع 1/7 .١‏ 

(145) محمد الصادق الحسيني» «خاقي لقابوس: أمد يدي لجميع العرب خاصة الخليجيين؛؟ 
الشروق (الشارقة) (7 آب/ أغسطس 1441١)؛‏ وحسام مسلم (لواء ركن)» «انعكاسات تولي خاقي الرئاسة 
فى إيران على الدائرتين الإقليمية والدرلية» الامحادء “8/17/ 19917 

(149) انظر نص قمة الكويت (كانون الأول/ ديسمبر 2011917 في: الاتماد» *77/ 1999/17. انظر 
أيضاً: «المجلس الاستشاري الخليجي يضم أصحاب الخبرة والدراية والعلم»» تقرير لوكالة كوناء الاتحاد» 
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الأمن» وبالذات البحث عن صيغ أخرى بديلة لمفهوم الأمن العسكري الذي يحكم 
السياسات الأمنية والدفاعية الخليجية منذ النشأة الحديثة للنظام الإقليمي الخليجي بعد 
الانسعناتب البريطاي عام 471 91040 


المحور الثالث: يتعلق بمستقبل العلاقة مع إيران» ضمن أي إطار وعلى أية 
أسس. فقد ترسخت في الآونة الأخيرة قناعة» مفادهاء أن الأجواء باتت تسمح بفتح 
صفحة جديدة من العلاقات مع إيران» لكن تبقى الاجتهادات الأهم غير محسومة 
وبالذات ما يتعلق ب «هيكلية هذا التعاون». فبعد أن غيرت إيران من تقييمها السلبي 
السابق لمجلس التعاون الخليجي (عيد الجمهررية الأول) بامتباره أذاة أمريكية ويعبر 
عن تخالف معاد للثورة الإيرائية» عرضت تصورين في عهد الجمهورية الثائية: الأول 
بتوسيع عضوية مجلس التعاون ليضم إيران» وفي فترة لاحقة أخرى يضم العراق 
(صيغة 5 + ١)ء‏ والثاني إيجاد شكل من أشكال التعاون الأمنى السياسى والاقتصادي 
بين الطرفين على التوازي مع علي الشارقة اوها ديل 1 


وربما تكون العلاقات بين الطرفين في حاجة إلى مبادرات من الطرفين لبناء الثقة 
لوضع أساس راسخ ومتين للعلاقات المشتركة» وتدخل مبادرات .حسن النيات بين 
الطرفين في الآونة الأخيرة ضمن هذا الإطار» فالمشاركة المميزة وعلى مستويات عالية 
من دول مجلس التعاون الخليجي في مؤمر القمة الإسلامي فى طهران في أعقاب 
مقاطعة أغلب هذه الدول للمؤتمر الاقتصادي في اا فم زيار الزئيس 
الإيراني هاشمي رفسنجاني للسعودية؟'2؛ وزيارة علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس 
الشورى (البرلمان) لمسقطء وزيارات وزير الخارجية الإيراني لدول المجلس» ثم زيارة 
وزير الخارجية السعودي لطهران ولقاؤه بالرئيس خاتمى ودعوته لزيارة السعودية» كلها 
مبادرات تخدم اتجاه تحسين العلاقات وبناء الثقة» وتفتح مجالاً أوسع وأهدأ للبحث في 
القواعد التنظيمية لتلك العلاقات. 


(18) محمد السيد سعيدء «أمن الخليج بعد زوال الأزمة»؛ في: فخرو [وآخرونك» أمن الخليج 
والأمن العري»ء ص - .١7‏ انظر أيضاً: محمد السعيد ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور 
مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي»؟ المستقبل العرربي» السئة ١14‏ العدد 1١6‏ (كانون الثاني/ يناير 
/191). ص لا4 - 01., 

(189) مسعدء «الرؤية الإيرائية لأمن الخليج»» ص "١8 "١5‏ 

/١١ حمد عبد العزيز الكواري» «العلاقات الخليجية  الإيرائية ما بعد قمة طهرانء» الخليج؛‎ )١140( 
00 

(191) عبد النبي شاهين» «رفسنجاني يبدأ زيارة طويلة للسعودية يرافقه -خلالها 1١١‏ شخصية»» 
الاتحاد, 1998/5/57. 


3ه 


ملف العراق مع بقاء الرئيس العراقي في السلطة كخيار آخر بديل عن استمرار 
المقاطعة الحالية للعراق في ظل غياب احتمالات سقوط النظام. هذا المحور يعتبر أكثر 
المحاور صعوبة وحساسية» وبخاصة بالنسبة للكويت» والسعودية؛ حيث إن الإمارات 
والبحرين ليس عندهما ما يمنع بدء علاقات مباشرة مع العراق على غرار عُمان 
م وحتى بالنسبة للكويت أخذ الاتجاه الداعي لفتح ملف العراق يتقوى مع 
تزايد التشكيك في النيات الأمريكية؛ سواء بسبب الإبقاء على النظام» أو العجز عن 
الكويت 0 

ملفات هذه المحاور الأربعة ما زالت مفتوحة للاجتهادات المختلفة. لكن أهم ما 
يعنيه فتح هذه الملفات الأربعة أن النظام الإقليمي الخليجي بفواعله الثمانية أخذ يفرض 
نفسه بقوة مجدداء وربما تؤدي التطورات الحالية والمستقبلة إلى الانخراط في علاقات 
قوية ضمن هيكلية مؤسسية تجمع هذه الفواعل ليتحول هذا النظام من مفهوم افتراض 
(سعنويزة) إلى نظام مؤسسي (01062) له منظمته الإقليمية وله مؤسساته المشتركة. 


(197) انظر حديث الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف 
المصرية» فى: الاتحاد» .1991//1١/557‏ 

(19) خلدون النقيب» «الثاني من أغسطس ودائرة الخوف والتخويف»» الخليج» 1191/8/5 
انظر أيشاً: «الكويتيون يستبعدون هجوماً عراقياً ويتحدثون عن ابتزاز أمريكي». 


/اكه 


« 


خاتمة 


اهتمت هذه الدراسة بمعالجة واحد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالنظام 
الإقليمي العربي والنظم الإقليمية الفرعية العربية وعلاقتها بالنظام الدولي وتطوراته هو 
موضوع النظام الإقليمي للخليج العربي خلال الفترة الممتدة منذ نشأته عقب الانسحاب 
البريطانٍ من الخليج في كانون الأول/ ديسمبر ١‏ وحتى نباية عام ١9917‏ حيث 
تبلورت أهم معالم وخصائص هذا النظام في مرحلة ما بعد أزمة الخليج الثانية»ء وهي 
المرحلة التي ما زالت تحمل تساؤلات كثيرة بالنسبة لمستقبل هذا النظام . 

وقد استفادت الدراسة من الإسهامات النظرية المتوفرة في أدبيات النظم الإقليمية 
لصياغة إطار نظري أمكن من خلاله تحليل تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي ودراسة 
استقلالية النظام الإقليمي الخليجي بتفاعلاته» أي مدى خضوع هذه التفاعلات 
لمحددات البيئة الداخلية للنظام ومدى تأثير النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي في 
هذه التفاعلات» ودرجة تأثر تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي بتغير النظام الدولي من 
نظام ثنائي القطبية إلى نظام آخر جديد أقرب في خصائصه إلى النظام الأحادي 
القطبية. 

وقد اهتمت الدراسة بتحليل نطور تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي من مرحلة 
تاريخية إلى أخرى من مراحل تطوره الثلاث المميزة: مرحلة البحث عن قواسم مشتركة 
(191/1 - 19198)»: ومرحلة الاستقطاب والصراع  191/9(‏ 1989): وأخيراً مرحلة 
الانفجار والمراجعة »)١997  ١94٠(‏ وذلك لمعرفة الخصائص المميزة لتلك التفاعلات 
من ناحية مساراتها وأنواعهاء ومن ناحية استمرارها أو تغيرها والأسباب المسؤولة عن 
ذلك» هل هي محددات البيئة الداخلية للنظام أم هي محددات البيئة الإقليمية والدولية؟ 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


١‏ تأثير محددات البيئة الداخلية في تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي 


أثبتت الدراسة أن هذه المحددات قد لعبت الدور الرئيسي في تفاعلات النظام» 
امن 


وبخاصة اختلال توزيع عناصر القوة بأنواعها المختلفة (الجيوستراتيجية والمادية 
والعسكرية والمعنوية) بين الدول الثماني أعضاء النظام» وحداثة نشأة أغلب هذه 
الدول» وضعف التماسك السياسي وغياب التماسك التنظيمي» وكثافة التهديدات 
الداخلية والإقليمية (بين الدول أعضاء النظام) والدولية» والاختلاف حول إدراك هذه 
التهديدات والانقسام حول أكثرها خطرا. 

فقد أدى عدم التجانس في توزيع القوى إلى بروز ثلاث قوى إقليمية كبرى 
طامحة في القيام بدور المهيمن الإقليمي هي: إيراث والعراق والسعودية» كما أدى عدم 
التجانس بين عناصر القوة داخل كل دولة» وانتشار توزيع القوى بين أعضاء النظام 
إلى عدم تمكين أي من القوى الإقليمية الثلاث الكبرى من امتلاك وضع الدولة 
الإقليمية المهيمنة» ما إدى إلى شيوع واستمرار التنافس الحاد بين هذه القوى الثلاث 
ولجوثها إلى عمليات توازن داخل النظام» وعلى المستويين الإقليمي والدولي لاكتساب 
وضع الدولة المهيمئة أو للحيلولة دون تمكين أي من القوتين الأخريين من اكتساب هذا 
الوضع . وقد استفادت الدول الخمس الأخرى الصغيرة من هذا التنافس للهروب من 
محاولات السيطرة التي كانت تحاول أي من القوى الثلاث فرضها عليها (وبخاصة 
القوة السعودية)» باللجوء إلى عقد تحالفات مع أي من القوتين الأخريين» أو معهما 
معأء أو مع قوى إقليمية ودولية اوازنة اختلال ميزان القوة بينها وبين القوة الساعبة 
للسيطرة عليها, 

وبسبب هذه الخصوصية لتوازن القوى داخل النظام أخذت التفاعلات مسارين 
من العلاقات المثلثية : 

المسار الأول: مثلث علاقات الهيمنة ويضم تفاعلات القوى الإقليمية الكبرى 
الثلاث: إيران والعراق والسعودية حول الهيمئة الإقليمية . 

المسار الثاني: مثلث علاقات الاستتباع ويضم التفاعلات بين السعودية والدول 
الخمس الصغيرة من أجل فرض الاستتباع على هذه الدول الخمس ومئنافسة كل من 
إيرات والعراق للسعودية لعدم كينها من فرضص هذه العلاقة ,. 

ولقد فرضت -خصوصية النظم السياسية الحاكمة وضعف التماسك السياسي بينها 
وحداثة نشأة غالبية الدول الصغيرة ضرورة إعطاء الأولوية للتهديدات التى تستهدف 
شرعية واستقرار تلك النظم الحاكمة خصوصاً أن البنية الاجتماعية من ناحية التعدد 
العرقي والطائفي» وامتداد الأقليات العرقية والطائفية بين الدول أعضاء النظام» قد 
وفرت فرصا سانحة للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وتبديد الشرعية 
والاستقرار السياسي فيها بغطاءات أيديولوجية سياسية قومية أو دينية على النحو التالي: 


أ فقد كان تهديد شرعية واستقرار نظم الحكم العنصر المميز للصراع بين إيران 


ولاه 


والعراق» إذ كان يحدث تصعيد في مستوى الصراع عندما كان أحد الطرفين» أو 
0 8 مطالب 00 تستهدف 0 استقرار م السياسي لأخره 
اراضتها: 


وفي عام 0 وبعل توقيع اتفاق الجزائر بين إيران والعراق تراجعت حدة 
الصراع بينهما وظهرت مؤشرات لعلاقات تعاون مشترلكة بعد أن وافقت إيران على 
التوقف عن جهودها السابقة التي كانت تستهدف زعزعة استقرار النظام الحاكم في 
بغداد بدعم الحركة الانفصالية الكردية مقابل اعتراف بالمطالب الإيرانية في شط 1 
والتوقف عن الدعوة لعروبة اقليم خوزستان (عربستان) وعن دعم العناصر المطالبة 
بانفصال ذلك الإقليم عن إيران وعودته إلى عروبته. إلا أن العكس حدث في الفترة 
4 ات فلم يتخل أي من الطرفين الإيراني والعراقي» بعد قيام الثورة 
الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاهء عن مطالبه الأيديولوجية ضد الآخر: مطالب 
العراق القومية في خوزستان ومطالب الثورة الإسلامية بإسقاط نظام الحكم. 


وكان الققرار العراقي بخوض الحرب ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران 
مرتكزأ على ما هو أكثر من مجرد النزاع الحدودي ل شط العرب» ويمكن فهمه من 
خلال التأثير المزدوج للثورة الإيرانية في النظام الحاكم في يغداد: تهديد الثورة 
الإسلامية لشرعية واستقرار النظام الحاكم» والتهديد الذي أظهرته الثورة الإسلامية 
ضد طموحات الرئيس العراقي في الزعامة والهيمنة الإقليمية. وعلى نحو مشابه كان 
قرار إيران بالتقدم إلى داخل الأراضي العراقية عام 19487 عندما تحولت المعركة 
لصالحها نتاجاً لرغبة الجمهورية الإسلامية في نشر رسالتها الايديولوجية ومفاهيمها في 
وقت كان فيه النظام العراقي غير قادر على تحدي هذه الرغبة. وكانت مخاوف تهديد 
الاستقرار السياسي في العراق وزعزعة شرعية النظام الحاكم وراء قرار الرتئيس العراقي 
بغزو الكويت عام 5 »؛» حيث اعتقد أن هناك مؤامرة محلية وإقليمية ودولية 
تستهدف العراق في ذلك الوقت» وأن للكويت دوراً مميزاً في هذه المؤامرة» وتصور 
أن بمقدوره احتواء هذه المؤامرة باحتلال الكويت» كما اعتقد أن بمقدوره تعزير 
انتصاره في فى الكويت بإثارة المواطئين في الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى ضد 
حكوماتهم. 

ب وعلى نحو ماثل كان إدراك الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
للتهديد الذي يستهدف شرعية واستقرار نظمها الحاكمة عنصراً أساسياً في صياغة 
أنماط التحالف التي قامت بها تلك الدول في علاقاتها مع إيران والعراق. فعندما 
كانت هذه الدول تواجه بتهديدين محتملين: التهديد الأول قائم على القدرة العسكرية»؛ 
والثاني قائم على التهديد الأيديولوجي فإنها كانت تتحالف مع القوة أو الدولة الأقوى 

هال١‎ 


عسكرياً ضد الدولة الأضعف عسكرياً لكن الأخطر أيديولوجياً على شرعية نظم الحكم 
واستقرارها. لكن عندما يندمج التهديدان (العسكري والأيديولوجي) في دولة واحدة» 
على نحو حال إيران في منتصف الثمانينيات» وحال العراق عند غزوه للكويت فإن 
قرار التحالف يصبح سهلاً وواضحاً. وفي الفترة القصيرة والوحيدة» بين عام 1١9170‏ 
وعام 2141/8 عندما لم تكن أي من القوتين الإقليميتين الكبيرتين إيران والعراق تمثل 
#بديداً أيديولوجياً لشرعية واستقرار النظم الحاكمة في هذه الدول الستء فإنها 
استطاعت أن تأخل موقفاً وسطأ بين هاتين القوتين (رفضت السعودية فكرة التتحالف 
الأمني التي طرحها الشاه» وتحركت لعقد اتفاقيات أمنية مع الدول الخمس الصغيرة)» 
كما تمكنت بعض الدول الخمس الصغيرة من عقد تحالفات مع إيران والعراق (عمان 
والكويت) للهروب من مساعي فرض سياسة الاستتباع السعودي عليها. 


لقد كانت إيران هي الأقوى» بمقاييس القوة المعروفة عن العراق في أوائل 
السبعينيات» ومع ذلك فإن السعودية انحازث إلى إيران (وهئا لعب العامل الدولي 
تأثيره الواضح؛ حيث التحالف الإيراني ‏ السعودي مع الولايات المتحدة» والتحالف 
العراقي مع الاتحاد السوفياي)» كما طلبت عمان مساعدات عسكرية إيرانية لمحاربة 
ثوار ظفار الذين كانوا يحصلون على مساعدات عراقية. وفي بداية الحرب العراقية - 
الإيرانية» عندما توقع المراقبون انتصاراً سهلاً للعراق» فإن دول مجلس التعاون الست 
تحالفت على رغم ذلك مع العراق» وليس مع إيران التي بدث الأضعف عسكرياً لكن 
الأخطر أيديولوجياً. وحدث الشيء نفسه في بباية الحرب العراقية ‏ الإيرانية» حيث 
كان العراق يمسك بناصية الموقف العسكري» إذ لم يحدث أي انحياز ضد العراق؛ وم 
تتحالف مع إيران» وبخاصة العربية السعودية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إيران. لقد حدث الانحياز أو التحالف ضد العراق عندما قام بغزو الكويت» 
خصوصاً وأنه قام؛ عقب غزوه للكويت بوقت قصيرء بدعوة أبناء السعودية والكويت 
ودول الخليج العربية الأخرى إلى التمرد ضد حكوماتهم وإسقاط هذه الحكومات» فما 
ظهر على أنه تهديد للأمن العسكري سرعان ما تحول إلى تبديد أيديولوجي خعلير 
لشرعية واستقرار النظم الحاكمة في تلك الدول. 


ج - توقف نجاح السعودية في الحفاظ على سيطرتها وزعامتها للدول الخمس 
الصغيرة على مستوى التحديات الأيديولوجية والعسكرية التي هددت شرعية واستقرار 
النظم الحاكمة في هذه الدول. 

فأثناء الفترة 10 1918 حيث تراجع التهديد الإيراني والعراقي استطاعت 
الدول الخمس الصغيرة» وبخاصة الكويت وعمان» تحقيق بعض القدر من الاستقلالية 
لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أو ائل الثمانينيات. فأمام هذا الخطر وضعت 

لاه 


الدول الخمس مخاوفها من السيطرة السعودية جانباً» وقبلت الارتباط بالرياض من 
خلال تشكيل مجلس التعاون الخليجي. كما أن الغزو العراقى للكويت» المصاحب 
بجوم دعائي ضد النظم «المحافظة» الحاكمةء دفع بهذه الدول مرة ثانية نحو الرياض 
بعد مرحلة قصيرة من الاستقلالية أعقبت انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وبعد أن 
شعرت هذه الدول بزوال الخطر العراقيى عقب تدمير قدراته الاستراتيجية وفرض 
الحظر الدولي عليه وإ-خضاعه للتفتيش الدولي لنزع ترسائته من أسلحة الدمار الشامل» 
وبوضع إيران تحت الاحتواء الأمريكي» ومع التحالف المباشر مع الولايات المتحدة في 
انفاقيات دفاع ثنائية؛ عادت بعض هله الدول تسعى للاستقلالية عن الرياض» وظهر 
ذلك في نفورها من الدخول في سياسة دفاع مشترك مع السعودية. 


 "‏ العلاقة بين النظام الإقليمي الخلبجي والنظام العربي 

لم يتمكن النظام العربي من تمارسة نفوذ وتأثير قويين في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي» نظراً لأن تأسيس النظام الإقليمي الخليجي تزامن مع دخول النظام 
العري مرحلة الضعف بعد نكسة 219717 ثم وفاة جمال عبد الناصرء كما تزامن مع 
ارتفاع هائل في أسعار النفط بعد حرب 4191 الأمر الذي أعطى فرصة للنظام 
الإقليمي الخليجي بالانعزال عن تأثيرات النظام العربي من ناحية» والتمكن من التأثير 
في تفاعلات النظام العري من ناحية أخرى. فمن خلال قوتها النفطية واستخدامها 
دبلوماسية المساعدات» وفي غيبة الدور والنفوذ المصري» استطاعت السعودية أن تقوم 
بدور رئيسي في قيادة النظام العربي مع تحييد الدور المصري في علاقة صداقة بين 
طهران والرياض والقاهرة» ثم بعزله عربياً عقب توقيع اتفاقية الصلح المصرية - 
الإسرائيلية. كما تمكن العراق هو الآخر من وراثة الدور المصري في زعامة القوى 
الراديكالية العربية بصفة عامة» وفي الخليج بصفة خاصة. ١‏ 


هذه الحالة العربية أثرت» بشكل غير مباشر»ء في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» فغياب الدور المصري عن الخليج سمح للعراق بأن يرفع شعار القومية وأن 
يسعى للقيام بدور القوة المهيمئة في الخليج المعادية للنفوذ الأمريكي وللدور الإيرانٍ - 
السعودي في الاستراتيجيا الأمريكية. كما أن هذه الحالة العربية مكنت السعودية 
والدول الخليجية العربية الصغيرة من التوجه نحو مصر (في عصر السادات) كموازن 
لكل من إيران والعراق» كما توجه العراق هو الآخر نحو مصر كموازن للتحالف 
السوري - الليبي مع إيران وللحصول على الدعم العسكري بعد أن تحول مجرى الحرب 
لصالح إيران بعد عام 1947. 


هذا النمط من العلاقة يوضح أن نفوذ وتأثير النظام العري كان محدوداً في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي؛ على عكس تأثير النظام الدولي في تلك 
ينك 


التفاعلات» وقد تملى ضعف تأثير النظام العربي في تفاعلات النظام الخليجي في 
المرحلة الثالثة من مراحل تطور النظام الخليجي وعقب غزو العراق للكويت وتداعيات 
هذا الغزوه حيث امتلكت قيادة النظام الدولي (الولايات المتحدة) زمام إدارة الأزمة» 
وتوارى دور النظام العربي مع إفشال الحلن العربي. ولهذاء فإن علاقة النظام الخليجي 
بالنظام العربي كانت علاقة حرة غير مقيدة واخلت علاقة النظام العري بالنظام 
الخليجي من أي قدر من الإجبارء وتجميد (إعلان دمشق» مثال بارز على ذلك. 


 *‏ العلاقة بين النظام الإقليمى الخليجى والنظام الدولي 

على العكس من علاقة النظام العربي بالنظام الإقليمي الخليجي لعب النظام 
الدولي دوراً مؤثراً في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. وقد تركز تأثير النظام 
الدولي على الدورين الأمريكي والسوفياتي في تفاعلات هذا النظام حيث لم يلعب 
الاتحاد الأوروبي دوراً سياسياً أو عسكريا في الخليج بشكل مستقل عن الدور 
الأمريكي» إذ لم تسمح الولايات المتحدة بمثل ذلك» منذ أن ورثت النفوذ البريطاني 
في الإقليم» ولذلك اقتصر تأثير النظام الدولي في النظام الإقليمي الخليجي على 
القوتين العظميين: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. ولقد كان للقوتين 
العظميين وجود في الخليج بدافع من ثلاثة عوامل هي: 

- الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية والسوفياتية في الخليج. 

- التنافس الكوني بينهما والسعي لتوسيع مناطق النفوذ أو لتقليص نفوذ القوة 
الأخرى في الخليج. 

الاستجابة لدعوة أحد الأطراف الإقليمية لموازنة قوة دولية إقليمية أخرى أو 
لموازنة دعم القوة العظمى الأخرى لإحدى الدول المنافسة لتلك الدولة الخليجية 
صاحبة الدعوة بالتدخل . 

فالاتحاد السوفياتي كانت له مصلحة أمئية في تأمين حدوده الجلوبية مع إيران 
التي كانت لها روابط فوية وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. لذلك حرص 
على تأمين هذه المصلحة بالحفاظ على علاقات حسنة» قدر الإمكان» مع إيران. 
وبدافع من المنافسة الكونية مع الولايات المتحدة وتحجيم نفوذها في الخليج سعى إلى 
إقامة علاقات وثيقة مع العراق كحليف قوي في الخليج» ولذلك لم يتردد عام ١987‏ 
عن إعادة تسليح العراق قبل تدهور علاقاته مع طهران» عندما تحولت المعركة لصالح 
إيران وهددت استقرار النظام الحليف الحاكم في بغداد. كما أن الاتحاد السوفياتي 
تدخل عسكريا في الخليج عام /1941 بدعوة كويتية عندما وصلث حرب الناقلات في 
الخليج إلى درجة خطيرة» وكان هذا التدخل باستدعاء كويتي بدافع من منافسة 
الولايات المتحدة في واحدة من أهم مناطق نفوذها. 

ةلاه 


وقد تغير نمط التأثير السوفياق في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي بتغيد 

نمط العلاقات الأمريكية ‏ السوفيائية. ففي السئوات ل 
وتفكك الاتحاد السوفياتي كان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف حريصاً على 
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة للحصول على الدعم الاقتصادي الغربي اللازم 
لإنجاح برئامجه للإصلاح الاقتصادي والسياسي» ولذلك كان مضطراً لتخفيف المنافسة 
مع الولايات المتحدة في مناطق نفوذهاء وامتد التحسن في العلاقات السوفياتية ‏ 
الأمريكية إلى تحسن في علاقات الاتحاد السوفياتي مع عدد من الدول الخليجية 
الصغيرة» فاستعاد العلاقات الدبلوماسية مع السعودية» وأنشأ علاقات دبلوماسية 
جديدة مع عمان والإمارات وقطر والبحرين. أما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي فلم 
تعد روسيا التي ورئت الدور والنفوذ السوفيات قادرة على منافسة الولايات المتحدة» 
الأمر الذي هيأ الفرصة للولايات المتحدة للمرة الأولى» لاستخدام القوة العسكرية» 
وبشكل مكثف في الخليج ضد دولة كانت حليفة للاتحاد السوفياق» إذ لم يكن مكنا 
للولايات المتحدة في وجود الاتحاد السوفياني كقوة عظمى منافسة أن تتدخل عسكرياً 
في الخليج بالشكل الذي تدخلت به ذلك لأن وجود القوة العظمى المنافسة كان 
يشكل رادعاً لمثل هذا التورط العسكري؛ وكان يضع قيودأ وضوابط على تصرفات 
القوتين العظميين لتحاشي الدخول في صدام عسكري مباشر بينهما. 


أما الولايات المتحدة فقد حددت موقفها في الخليج كقوة عظمى مسيطرة منذ أن 
ورئت النفوذ البريطاني وسعت إلى استبعاد أي قوة معادية أو حتى أي قوة محتملة 
العداء عن الخليج سواء كانت الاتحاد السوفياتي أو أي قوة إقليمية أو دولية منافسة. 
وبدافع من حماية مصالحها حرصت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات العسكرية 
للدول الحليفة الصديقة (إيران والسعودية)؛ وبعد سقوط نظام الشاه سعت إلى اتباع 
سياسة توازن القوى بدعم العراق ضد إيران بالدرجة التي تحول دون هزيمة العراق 
وتملع » في الوفت نفسهء انتصاره. كما تدخلت الولايات المتحدة في الخليج بدافم من 
المنافسة مع الاتحاد السوفياتي» إذ لم يكن قبول واشنطن طلب الكويت استئجار ناقلات 
نفط أمريكية لنقل النفط الكويتي إلا ردأ على الاستجابة السوفياتية لطلب كويتي 
مشابه. ففى البداية ترددت واشئطن في قبول الطلب الكويتي أملاً في الحصول على 
طلب آخر من الكويت بعقد تحالف عسكري وليس مجرد التوقيع على عقد تجاريء مما 
دفع الكويت للذهاب إلى موسكو. وجاءت استجابة موسكو للطلب الكويتي حافزا 
لواشنطن على قبول الدعوة الكويتية» ومن بعدها توسعت واشنطن في تكثيف وجودها 
العسكري في الخليج» وعملت بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية على احتواء القوة 
العراقية كى لا يتحول العراق إلى قوة إقليمية مهيمنة قادرة على تحدي أو تبديد النفوذ 
الأمريكي . وجاء الغزو العراقي للكويت ليمكن الولايات المتحدة من تدمير القوة 
العسكرية الاستراتيجية العراقية» ولتفرض فيما بعد سياسة الاحتواء المزدوج على إيران 


ولاه 


والعراق» ولتصبح واشنطن فاعلاً أساسياً ومركزياً من فواعل النظام الإقليمي 
الخليجي» وليتحول مسار التفاعل المثلثي بين إيران والعراق ومجلس التعاون إلى مسار 
آخر بديل هو «مستطيل التوتر» الذي حول أنماط التفاعلات بين أطراف النظام إلى 
تفاعلات صراعية؛ باستثناء مسار واحد هو مسار العلاقات بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي الذي شهد أنماطاً تفاعلية تعاونية لم تمنم من تجدد 
الصراعات والمنافسة بين الدول أعضاء المجلس» وليتحول النظام الخليجي إلى كتلة من 
الصراعات المركبة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في الخليج. 

وهكذا أصبم النظام الدولي هو المتحكم في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة ما بعد لجرب الباردة وسقوط النظام الدولي الثنائى القطبية» وفي مرحلة ما 
بعد حرب الخليج الثانية» بعد أن كانت محددات البيئة الداخلية هي صاحبة التأثير 
الرئيسي في تفاعلات هذا النظام . 


وإذا كانت أي دراسة تسعى للوجابة عن تساؤلات معينة» فإنها تنتهي إلى طرح 
تساؤلات أخرى» وهذه هي طبيعة البحث العلمي. فالإجابة عن سؤال بحثي ما قد 
تصبح» هي ذاتباء مقدمة لطرح تساؤلات أخرى جديدة. 

فإذا كانت هذه الدراسة قد أجابت عن الأسئلة الخاصة بالعلاقة التي ربطت بين 
النظام الوقليمي الخليجي وكل من النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي ومدى 
استقلالية النظام الإقليمي الخليجي بتفاعلاته» ومدى تبعيته في هذه التفاعلات لتأثير 
ونفوذ النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي» ودرجة تأثر النظام الإقليمي الخليجي 
بتغير طبيعة ولخصائص النظام الدولي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط 
النظام الدولي الثنائي القطبية» وانتهت إلى أنْ الولايات المتحدة أصبحت قوة عالمية 
مهيمنة في الخليج على حساب القوتين الإقليميتين الكبيرتين: إيران والعراق وبتحالف 
مع القوة الإقليمية الكبرى الثالثة: السعودية» فإنها تطرح تساؤلات أخرى مستجدة 
على ضوء التطورات السياسية التي شهدتبا المنطقة مثل: مستقبل العلاقة بين مجلس 
التعاون الخليجي وإيران» ومستقبل العلاقة بين مجلس التعاون الخليجى والعراق» 
ومستقبل العلاقة بين العراق وإيران» ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من 
إيران والعراق» ومستقبل مجلس التعاون الخليجي على ضوء تجربتيه الإنجابية والسلبية 
في عقدي الثمانينيات والتسعيئيات» وأخيراً أ مستقبل ينتظر النظام الإقليمي 
الخليجي؟ وإل أي مدى: ستظل الولايات المتحدة قادرة على الهيمنة على النظام 
الإقليمي 3 وضبط تفاعلاته؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر في 


فإن عاجلاً أو آجلاً سوف ترفع العقوبات عن العراق» وينتهي من ثم الحظر 
الاقتصادي الممروض عليه الأمر ل سيفرض طرح قضية إعادة تأهيل العراق 


كلاه 


سياسياً في الوقت الذي سيشهد عودة الإنتاج النفطي العراقي إلى كامل قدرته في ظل 
ظروف غير مؤاتية بالنسبة للدول النفطية» وبخاصة دول النظام الإقليمي ا خليجي 
النفطية؛ وعلى رأسها السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط. 


وإذا كانت عودة العراق حتمية للنظام الإقليمي الخليجي؛ فإلى أي درجة ستؤثر 
هذه العودة في معادلة توازن القوى الخليجية الراهنة؟ هل يمكن أن يحدث استقطاب 
عربي - فارسي وفق تحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق؟ أم هل اتنضم 
إيران إلى دول مجلس التعاون لاحتواء العراق بصورة فعالة؟ أم يعود العراق مجدداً كقوة 
إقليمية كبرى ثالثة موازئة بين إيران ومجلس التعاون الخليجي؟ 

وإذا كانت أزمة الخليج الثانية قد انتهت بتوتر في العلاقات السعودية ‏ 
الإيرانية»ء ومواجهة بين الولايات المتحدة وإيران» وإذا كانت هذه التوترات 
والصراعات ترجع؛ بدرجة كبيرة» إلى الأوضاع السياسية الداخلية في إيران والصراع 
بين المنشددين الرافضين للعلاقة مع السعودية والولايات المتحدة والمحافظين أو 
المعتدلين الراغبين في تحسن العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية والعلاقات الإيرانية ‏ 
الأمريكية» فإلى أي حد ستؤثر التطورات السياسية الجديدة في طهران في العلاقة مع 
السعودية والولايات المتحدة؟ هل يمكن أن تتحسن العلاقات الإيرانية ‏ السعودية 
بمعزل عن تحسن العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية؟ وما هو تأثير هذا التقارب أو 
التحسين في العلاقات الإيرائية ‏ الأمريكية في العلاقات السعودية ‏ الأمريكية وفي 
الدور السعودي المميز الآن في الخليج؟ هل يمكن أن تلجأ السعودية إلى الورقة 
العراقية لموازنة الدور الإيراني الجديد؟ 

وإذا أخفقت محماولات التقارب بين إيران والسعودية وبين إيران والولايات 
اللتحدة» هل يمكن أن تلجأ إيران إلى التحالف مع العراق لمواجهة التحالف 
الأمريكي ‏ السعودي؟ وهل يمكن أن تدخل السعودية في مثل هذه المواجهة دون 
الارتقاء بالعلاقات داخل مجلس التعاون إلى درجة التكتل الاقتصادي والسياسي؟ وهل 
مجلس التعاون يمتلك هذه القدرة والعزيمة على ضوء نجربة عقدي الثمائينيات 
والتسعينيات؟ 

هذه التساؤلات كلها تؤكد أن النظام الإقليمي الخليجي يواجه أزمة حقيقية؛ 
وأنه نه في حاجة إلى فكر جديد يضع حدوداً للدور التدخلي الأمريكي» ويطرح مفهوماً 
جديداً للأمن الإقليمي الخليجي غير مفهوم الأمن العسكري» مفهوماً يؤسس على 
قاعدة الاعتماد المتبادل بين الدول الثماني أعضاء النظام لوضع حد لعسكرة المنطقة 
وللإنفاق العسكري الباهظ الذي يبدد ثرواتها التي استنزفت في خوض حروب باهظة 
التكلفة واستنفدت عزون الدول الخليجية من عوائدها النفطية. 

مثل هذا الطموح يصعب أن يتحقق من دون الإسراع في إعادة تأهيل العراق 

/الاه 


السياسي والاقتصادي. وإذا تحقق ذلك فسوف تتجدد فرص الدعوة لانعقاد مؤتمر 
للأمن الإقليمي يجمع كل دول النظام الثماني في حوار يجري فيه التعبير عن المتطلبات 
الأمنية المشروعة» والاعتراف بهباء شرط وضع حد لشبه الاحتكار الأمريكي القائم 
حالياً لكل من النظام الأمني والترتيبات الأمنية الثنائية التي تعوق التفاعل الطبيعي بين 
دول النظامء وتمنع قيام هيكلية إقليمية فاعلة يكون في مقدورها تقليص الأخطار التي 
أعضائه . 


لاه 
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. «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصر.» السياسة 
الدولية: السنة 5؟» العدد 94ء تشرين الأول/ اكتوبر .١198/‏ 

ادريس» محمد السعيد. «تركيا والاخثيار الصعب بعد أحداث إيران.» السياسة 
الدولية: السئة 215 العدد 55» ئيسان/ ابريل 191/9. 

لسدا. اتركياأ وموم القوة الإقليمية الكبرى . 4 الخليج : 7/1 . 

٠‏ الدور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان 

إقليمي. ) المستقبل العربي: السئة 219 العدد 6 » كانون الثاني/ يناير /1. 

لب. امبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الدولي.2 السياسة الدولية: السئة /ا» العدد 
5» نيسان/ ابريل .١1981‏ 

حت «النظام الدولي بين الهيمنة والاعتماد المتبادل (١5/1؟).»‏ الخليج: 15/١١/م/‏ 
.١11/‏ 

١‏ دولة تجتمع في موريشيوس للإعلان عن إقامة تكتل للدول المطلة على المحيط 
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الهندي .2 الحياة: 9/ 98/ /1991. 


ا زكريا. «النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة. المستقبل العربي: 
السنة “11ء العدد “147 كانون الثاني/ يناير 19441. 


الأسيوطي» شحاتة. «مقومات قيام تجمع اقتصادي لدول الخليج.2 الرأي العا 
(الكويت): *17/ 1491//17. منت 


الاشتداد التنافس الأمريكي . الروسي على سوق السلاح الخليجي.2 القبس: /١/7٠‏ 
١ . ١117‏ 

أكرم» عاصم. «تاريخ المحرب الأفغانية.» مترجم عن الفرنسية. الخليج: الحلقات 
4 لا ف الل ف للف 860 
ا و(١1)ء‏ ١5///ا149.‏ 

أليبوني» روبرتو. «البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص [الإقليمية مقابل الكونية].» 
ترحمة سلوى حبيب. السياسة الدولية: السئة 2٠٠‏ العدد 2١١4‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر .١1994‏ 

«أمريكا تحاول احتواء ردود الفعل ضد وثيقة «البنتاغون».2 الاتحاد: 17/15 1997. 
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1 . 

«أمير البحرين يستبعد توسيع مجلس التعاون.؟ الاتحاد: 11917/11/11. 
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١ل//اةؤة١.‏ 

الأنصاري» محمد جابر. «عن زيارة باقر الحكيم للسعودية: أفاق جديدة للعلاقات 
العربية ‏ الإيرانية .» الحياة: 7/4/ 1997. 

«أورويا والولايات المتحدة أمام اللغز الإيراني.» القسس: 1/14 . 

الإيران تسعى لنظام إقليمي جديد لمواجهة الطوق الأمريكي - الإسرائيلي - التركي .» 
الخليج : . 

الأيوبي» عيسى . اعودة سقراء أوروبا إل طهران تفتح ثغرة في الطوق الأمريكي .» 
الخليج: 19917/11/77. 

بدران» ودودة. «أزمة الخليج والنظام الدول .2 مجلة العلوم الاجتماعية: السنة ١11‏ 
العددان كاك 0 ربيع - صيف 11. 
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بدوي» هشام. «المحيط الهندي والتجمع الإقليمي 2١‏ البيان: /4/١9‏ 11917. 

البزازء سعد. «العراق السري.» الحلقة الأولى. الخليج: ؟1997/8/7. 

بسطامي» زها. «الاستراتيجية الأمريكية والنظام العالمي الجديد.» الحياة: 4/05/ 
117. 

البغداد تلوح بالخطر الإيراني لرفع الحظر.! الخليج: .19917/1١/١‏ 

بفاف» وليام. «امبراطورية كاريكاتورية.» الخليج: 8؟/7/ 1947. 


مبجت)» جودت وحسن جوهر. اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في 
التسعيئيات: إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج.) المستقبل العربي: السنة 
8؛» العدد 273١١‏ أيلول/ سبتمبر 1495. 


بوي» جورج [الجنرال]. «الأهداف الأمريكية والسوفياتية في منطقة الخليج.» 
استراتيجيا: العدد 47»: آب/ أغسطس 19860. 


"التجربة العمانية نجاح يستحق التهنئة.؟ الخليج: .19417/1١/19‏ 


«التجمع الوطني الكويتي يسعى للاعتراف بالأحزاب قبل انتخابات 2.70٠١‏ الخليج: 
1/11 . 


لتحت شعار «ضمان إمدادات النفط ومواجهة التهديدات الإقليمية».. أمريكا تعد 
لاستراتيجية تدخل كثيف في الخليج.» الخليج: 8/ .144١/7‏ 


١تشريع‏ أمريكي يعاقب شركات روسية تعاملت مع طهران.» الخليج: ١؟/ /١٠١‏ 
/11. 


التعاون: السنة 5» العدد ١1»ء‏ آذار/ مارس 1941. 


التميمي» عبد المالك خلف. «الاحتلال الويراني للجزر العربية في الخليج : دراسة فى 
تاريخ العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ١841/‏ - 19171م.2 مجلة دراسات المخلبج 
والجزيرة العربية : السئة 5١»العدد‏ هه, تموز/ يوليو 9434 ,١‏ 


. «بعض قغمايا الحركة الوطنية في الخليج. العربي .2 المستقبل العري: السئة 5 


.1984 آذار/ مارس‎ »١ ١: 


تيسوفسكي » ٠‏ يوري. ٠‏ «خلفيات زيارة الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف لموسكوء صراع 
سياسي دولي تقوده شركات النفط.2 الحياة: .1997/8/1١7‏ 


جلبوعء عاموس. «الميزان العسكري في الشرق الأوسطء. ١9494‏ 1448.) ترجمة 
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وعرض محمد عبد القادر. الاتحاد: 1491//0/14. 

الجبالي عبد الفتاح . الدورة أوروجواي والعالم الثالث: حسابات المكسب والخسارة. 4 
السباسة الدولية: السنة "٠‏ العدد 21١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1444. 

الجبهة الشعبية لتحرير عُمان. (البرنامج السياسي.» دراسات 9 يونيو (دائرة الإعلام 
والدعاية والتحريضص): حزيران/ يونيو .194١‏ 


جواد» سعد ناجي وملعم صاحي حسني . «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة فى 
مستقبل التوجه التركي نحو الخليج العربي.2 السياسة الدولية: السنة »7٠‏ العدد 
كال نيسان/ ابريل 4 . 


حرب» أسامة الغزالي. «الاستراتيجية الأمربكية تجاه الخليج العربي: مصالح ثابتة 
وسياسات متغيرة . ) المستقبل العربي: السنة 5» العدد 2,8 نيسان/ ابريل ةا . 

. «الحرب العرافية الإيرانية: التطور التاريخي ودوافع الحرب.2 السياسة الدولية: 
السئة »١١/‏ العدد *51, كانون الثاني/ يناير .١981‏ 


ب ومحمد السعيد ابراهيم ادريس. «الأمن والصراع في الخليج العربي.؛ السياسة 
الدولية: السئة »١7‏ العدد 117» تشرين الأول/ اكتوبر .1948٠‏ 


الحسيني» مأمون. «التقارب السوري - العراقي ‏ الإيراني.؟ الخليج: 1991/87//17. 

الحسينى؛ محمد صادق. «جمهورية الحوار الخاتئمية وانقلاب الهرم الاجتماعي .2 الخليج: 
17 . 

. (خاتمي لقابوس: أمد يدي لجميع العرب خاصة الخليجيين.' الشروق 
(الشارقة): ا آب/ أغسطس 118917. 

ل. «الظاهرة الخاتمية: انقلاب الريف والمدينة ضد تجمع أثينا القديم.» الخليج: 
ما .١‏ 

الحسينى»؛ مصطفى . نظام أمن أمريكي سابق التجهيز ترعاه واشنطن وتقوده أنقرة 
وتل أبيب.2 الخليج: 17/ 1481//0. 

الحمدء تركى. «تأملات فى مقدمات الثورة الإيرانية الثانية: من دولة الثورة إلى ثورة 
الدولة .» الشرق الأوسط: .19917/5/١5‏ 

حنيدان» علي. «دول الخليج وقمة الدوحة الاقتصادية.» الشرق الأوسط: ؟١؟7/1/‏ 
.١1/‏ 

الحياة: 91/"/16وك و4/ ١٠1/ل!ا15١.‏ 
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حيدر» خليل على. (العمامة والصولتان.») الحلقة .١7‏ الخليج : 6 . 

الخرافي»؛ جاسو. ١لا‏ مصالحة مع من دمر الكويت» والاتفاقيات الأمنية حماية 
لاستقرار المنطقة.؟ الخليج: 14917/8/7. 

لشية + مسق . «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تعتمد مبدأ الاقتصاد قبل 
السياسة فى مواجهة الالتهاب الإقليمي. الشرق الأوسط: 1195/15/0. 

«خطة شارون لغزو منطقة الخليج .2 الخليج: 8/5 . 

المخطيب » عمر. «الأمن العري في منطقة الخليج (4.)5 الخليج: 55/ 7/ 19181. 

ل. «الأمن العربي في منطقة الخليج 0): القوى الدولية.» الخليج: /١/١١‏ 
41 1. 

ل. «الأمن العربي في منطقة الخليج (2.)4 الخليج: .1981/7/١‏ 

ل . «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج العربية.» شؤون عربية: العدد 47» 
حزيران/ يونيو 1940. 


لل. «مستقبل الخليج العري كمورد للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكي.' 
المستقبل العربي: السنة لا العدد 2٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1984. 


خلف» نبى تادرس. «صفقة الأواكس للسعودية.2 الفكر الاستراتيجي العربي: العدد 
لا كانون الثاني/ يناير 19/1. 


الحليج: اا ا ل 1:51 //١1١‏ 
1/5 1919ب خا ل دلرت/ ه155١‏ ١١/ا/‏ 
1/5 11/1 ام" ة؟1١؛‏ 
املا ؟ ١؛ 14/8/٠١‏ و55؟/8//اة9١.‏ 

الخليفي. «قمة الكويت تحت توحيد تعرفة التعاون الموحدة.2 الخليج: امه . 

الخميس» أحمد. «موسكو وطهران في مواجهة العاصفة.2 الاتحاد: 71/ 11917/5, 

الدسوقى» مراد ابراهيم . «عاصفة الصحراء: الدروس والنتائج . » السياسة الدولية: 
السنة /ا؟؛ العدد 85 »١١‏ نيسان/ ابريل ١‏ 1. 

دلبح» محمد. «روسيا ترفض الرضوخ للضغوط الأمريكية لوقف تعاونها مع إيران في 
مجال الصواريخ.» البيان (دبي): 1991//8/55, 

لل. «فرنسا وروسيا تتمردان على الاحتواء الأمريكى.؟ البيان: 59/ .1991/1١١‏ 

الراية (قطر): 7/١/1١1١‏ 19947. 
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الربعي» أحمد. انفط بحر قزوين.2 الخليج: 19917/8/77. 
رجاء ماهر. «الدبلوماسية الأمريكية من المنطقة الآمنة إلى الرمال المتحركة: المحاولات 
السياسية لاحتواء الولاءات الكردية . ) الخليج: /1٠١‏ 1/11 . 


الرميحي» عملكل. «الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي.» المستقبل العربي: السنة 
؟؟؛ العدد »2١7"‏ آأذار/ مارس 14 


ب. "(العلاقات الكويتية ‏ العراقية بعد نظام صدام حسين.؟ البيان: ؟؟/5/ 
.١41/‏ 

رولوء اريك. «الاحتواء المزدوج شعار وليس استراتيجية» ماذا تريد الولايات المتحدة 
من العراق.2 الخليج: 58؟/١١19191/1.‏ 

.. «قانون داماتو. . ومأزق الإدارة الأمريكية.» الخليج: .1941/1١/٠١‏ 

الرئيس» رياض تنجيب. «الخليج العري ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية 
والوحدة والديمقراطية .2 المستقبل العربي: السئة 4؛ العدد 244 نيسان/ ابريل 
/41ة ١‏ . 

مسحت ااعرب بلا نفط : سيئاريو متفائل للخليج العربي١»‏ المستقبل العري: السئة 8» 
العدد »8١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1980. 

زحلان» روز ماري. اجتمعات دول الخليج الحديثة.» مراجعة فهد الناصر. مجلة 
العلوم الاجتماعية (الكويت): السنة »5١‏ العددان 5» خريف . شتاء 
١1‏ . 

زهرة» السيد. «استراتيجية القوتين الأعظم وقضايا الأمن في الخليج.» الفكر 
الاستراتبجي العربي: السئة »١‏ العدد ؟» تشرين الأول/ اكتوبر .194١‏ 

سالمء صلاح. «القمة الخليجية السادسة عشرة في مسقط.2 السياسة الدولية: السنة 
9 العدد 5؟7١»‏ نيسان/ ابريل 1995. 

السرجاني» خالد . «الأهداف غير المعلئة للغزو التركي لشمال العراق.2 الخليج: 4/ 
1/1١‏ . 


. احدود الدور التركى فى شمال العراق.! الخليج: 1995/4/17. 
سعودى» محمد عبد الغنى. «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الأعظم.؛ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: السنة 0» العدد ١؟؛‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر 181/4. 
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. «مجلس التعاون لدول الخليج العربي: مقوماته ‏ إنجازاته ‏ معوقاته.» مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية : السئة »1١8‏ العدد لل تموز/ يوليو ١17‏ , 
سعيد» عبد المنعم. «حرب الخليج والنظام العالمي الجديد.2 مجلة العلوم الاجتماعية: 
السنة 19» العددان ١‏ 25 ربيع ‏ صيف ,.194١‏ 

.1940/١١7/75 السفير:‎ 

السياسة: 9/١١//ا/91١.‏ 

السبد سليم» محمد. «فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي: دراسة تقويمية.» السياسة 
الدولية: السنة 59» العدد »١١١‏ كانون الثاني/ يناير .١1497"‏ 

السيد علي» عبد المنعم. «إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون 
الخليجي .2 المستقبل العربي: السنة لاء العدد 7٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 1984. 

سيك؛ جاري . «الثورة الإيرانية والقوى العظمى .2 السياسة الدولية: السئة 2314 
العدد »4١‏ كانون الثاني/ يناير /198. 

شابير» يفتاح. «الميزان العسكري في الشرق الأوسطء. 4.١946 ١144‏ الحلقة 
الأخيرة. ترجمة وتلخيص محمد عبد القادر. الانحاد (أبو ظبي): 1491//5/17. 

الشاهين؛ سليمان ماجد. «الكويت وإعادة تسجيل ناقلات النفط إبان الحرب العرافية ‏ 
الإيرانية. » التعاون: السنة 20 العدد »١‏ حزيران/ يونيو 1. 

شاهين» عبد النبي. «رفسنجاني يبدأ زيارة طويلة للسعودية يرافقه خلالها ٠٠١‏ 
شخصية. ١‏ الاتحاد: 97/ 1498/7. 

الشرق الأوسط: 5/؟1191/7. 

الشريان» أحمد علي. «خصائص الهجرة الدولية في دول مجلس التعاون: تعقيب.» 

التعاون: السنة 5» العدد ١؟»‏ آذار/ مارس .14١‏ 


شلهوب» فيكتور. «مستقبل التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل ٠‏ الخليج: 
"م 1//0 3 .١1‏ 


الشوباشي». شريف. «قانون داماتو. . خطوة 5 مهمة في مسلسل المواجهات الاقتصادية 
من القوى العظمى .2 الأهرام: /8/١7‏ 1997. 


الصالحء علي صالح. «البعد الاقتتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون.» 
التعاون: السئنة 28 العدد 4 *» حزيران/ يونيو 15895. 


صايغ» يوسف. «النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الخليج.» التعاون: السئة ١‏ 
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العدد ا تموز/ يوليو 1485. 

الصباح» جابر المبارك [الشيخ]. «أي عراق يطالبون المصالحة معة» المغلوب على أمره 
تحت حكم الديكتاتور. ») الخلبج : 8 
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15. 
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ب . «العلاقات العربية ‏ الخليجية. المستقبل العربي: السنة 214 العدد 5١؟»‏ 
آذار/ مارس 11945. 
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وثاسق 

بيانات مؤتمرات القمة الخليجية واجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. 
مجموعة خطب الشيخ زايد بن سلطان آل هبيان. 

نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي. 

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


" - الأجنبية 


2100 


.تأده "ومع0 أمدمقعوع 1 م ننر«م«رمعع-2! م7[ 116 ا( مولهاد 171164 176 .قطول رامعم 
لإلامرقع م60) .1987 رووع:2 لودع 17طلآ عمل ءطسدن) عاعملا بوعا8 مول لوتطسدت 
ْ (لإتتمضوعع-ل1ره 177 عط له 


.78 ,201056 عستطختاطن2 ممعلالا نلطاء7ة بوع81 كراد © عط دز عامط .5 .11 تمو اوم 


إأاقلاة الهلا :لكا ,لماع سلمعآ .ه01 عا«اائه1 176 .02170 .8 لعسمستقطه]85 تممتططة 
.6 بلإعاع تمع ]1 آه وووعط 


717 .10زمتزو8 انه 19805 112 برا ا عع كر 1101 7ع 171 تنه كرأ © 16 .(.لع) 


5 


.189 رووعةط ونمتامة81 .56 مم 


نوات 10 :11/0101 عإطماعرول 71 الآ 316165 000 1116 .3ةلتتوكة سقذمقط مكلاف دلت 
.1994 رق[ 800 5203 :طه0همآ .5منواى المنجرقى زه كممسمبعلاط برمزامط 


عا كزه ععنناام 776 .(.قلع) للقصتعاه0) .5 كعصول لمج الى أعترطة0 بلممسام 
.60 ,ققة11 تإأأقدء كلهلآ «مأععمةةط :[11 بدماععملط .كمعيل عاباجماءبعرر 


16 :)2آ ,هماعستاقة/17 .ع[ز2,:0 عفنرمارمعظ وبل متم .ماع سقطوك ,تمعع 2 تتتسة 
7 ,6 ناكس )و10 


تماق تتطاقة 177 .14ه77 16[/ نجه 000 116 :ه17 عا عارك .10016 قطامة ,لا«مطامة 
50165 طهتط 0181م متعام ه00 108 عماصعن ,لزاأقتعء هلآ مومامع تمع :120 


1972. 


11 اع أثنه هنألو رعاممءط كأ © «عسرمطآ عطا “0 ث51216 65:ك ‏ 6+ د 
معنا لاقع 1" 9:065[) .1975 ,عا نطناكم1 أكد8 3110016 :120 ,ممع سخطمة7؟ 
7١ 3(‏ زوعايء5 121متتع 11 


,06265 لاعتقعوع1 تستاعاوعاء2 طوعط :دتعوط .1994 ,نورماعء :21 045 4انه 011 105ل 


لاع مد بوره 4ة ه17 .[إخا©ططعخة] تإعدعوهم الاعمسمسحدواط لصة أمندمه0 مسمة 
4 ,[801024] :100 ,اماع ستطمة177 ,1972-1982 ,كارع إواته 17 وتنك 21:4 كمالة 


.12110115 [612110:0 11 كه 317/607 م +1727 224 ععموء2 .مسق18 ,رامعم 
«ععلة5 عاأعممة كمه لموتتو8 لنقطعتظ نإ5 طعمءء عط سم لم غ2اوصة 1" 
6 ,1001516033 :719 ,لزان معلل مهة0 .رمك 


وباك عيه© بأ ه17 11:14 ع[ از براتضعء5 أعدمنوء؟ .(.60) لعسمقطهك8 ,اممرة 
186 برساعةآ ددهه؟© نمملحم.[ .اعمط 7410416 علا 0714 هاقك أكمعنطانا0ى :مث 


بباع28]1 بمه20مآ موزابره 116 .(.كله) تموأعنارآ مسرمعمت0 لسصة مسععمط لم8 
طومة عط مأ ممغقمعء)ص1[ لسة ,غغةا8 ,رصمتتة]8) .1987 رساعط ممعت عاتملا 
(2 .77 171702107 


كلل ,نرعزاوط مره 141]1 830011 .11 عمعقناظ لطة طاأمءدوه10 .0 ,0لم2مضمع8 
و.00©) ع8 ملتطاوتاطيط ممع 5 لإمتقاتانا! بط رع تنااكتسةآ] ,1775 معساى أازار«مماء 12 
.[1955] 


7161-1 0 مأ 17686 6 برمئط 186 #جه عاع50 2786 .لذ قعصول ,لله 
8 رووعع© ترواأومء الملا ا ل ا ني 


7 0 ومااوط 116 +جه17 هرا ععساى توو«منامء 170714 1786 عة .8 أمظ 
.5 ,رتتقلاتدسعة]7 :ععتطومسدظ رععامأوعصلمة8 ,كلاتسلسصده] .نترءترمماءن 12 


11 اررع/ »رط درا لم6ء8 مه( 16 «جمء1 فاته كملهاى ,عاومءط .لمق رمسحاظ 


ومتامعة© طاموله8 غه إاأومع الملا 71 بالنآ أعجيقهطه .عممتتماع1 أمدمةاماتمة 1ط 
3 رووع22 


وزع سروم أوه 0 176 ته درا للاء عكار اماع #اناهى .أنه عمط ه00 لتة 
6 رووعع2 5منأت184 عو عملا بعآة نهد اانسعد8 تدهلهممآ 


115م1ج 116 /[0 متاو« إمدمناوبمءاد! 776 .أموعامة الآ تاعلرع 5 لطة .ل كتنامآ رتتماهةت 


1 


[1970] مللهةآ-ععنامهة: ١13:‏ ,كاكتان) 000 ت7تعاعمظ .أعهمتمملا عساله,ممدم) 


2 انا © 1176 0:14 +1727 كه 7هملمغ نع ةلوط 350716 .لتقتتطقط5ة بصتطبطاتة 
65 لتطماعلة) .1980 ,5510165 عنوع و5 لم1 عأنطناممآ أهمم أ مععام1 
(157 .10 


زكتتتحة1 .8 .1 جد00همآ .170 اه 129 22:4 نه“ .تإجرلكة وعاسمطته لمع 
رووع]2 الم[ بتاوه 171 :00) ,801110 


1102 اأفنتهك 2210 11 :"ع 07) [هت«ماعع غ1 تنه دانم 7ته[ع؟ل وأاطاه نام 01/01 11-5 ١‏ 
لأ مقلع لقحلا 01010 :عاعده 7" بب 17 :010 0:1 كرإ: © ع1 جز “سوط كرن 076[ه8 16[ از 
تطماعءعقة) .1996 ,ة50016 عاع6 غ52 مم1 عابطتاقمآ اهدهم لاه امآ عط .هك ووعورط 

(304 .مط زورعمهة<1 


م :ه17 0 1612110115 #تواء1707 776 طلطهت عتطاعمء5 220 تستمعتطلمط5 ممتطيطت 
01 105677010 3 جل771؟ ,اع زا ربمن “عبرو ط-امء ,0 زه 20116 © +7[ 5/216 عانامماعنع 12 
4 رؤوع2 لطم تله 1ه 'تالقتع لملا نخن بلإعاععاء8 الإتناطوة5 انتوط 


7ت 186 1ط نراة"لاه56 .21386017 أكى لطهة علدجائنآ ]106 بلتمتطقط5 ,متطبتطة 
107 عاناتاقص1 لهدملأمصتعتمآة عط م10 لعطمتاطن2 :101 ,فاصم مطومعللام 
(7 ولإقةتطارمآ تطماعلة) .1982 ,جع ه00 نز6 500165 عأعه) 80 


نذالا ,علاطةء85 .كامامن) 101277100710 اا اامزاوءعء مو نمع "11 ,مزه ,معؤه©6 
.9 روقع21 صماع صتامة17ا 1ه نزاأمنه ملآ 


ألننه3 :دزا [أطها3 عأوء/4 51 "مل أ *7هء3 ا جه !© 716 .11 لإامطاسة ,مفسروعلءه0 

+[ن2 4706-15 عرلا نا كمد 1 فاته كزأنة© عا بط معنجوله8 نورمز نا[ ونلا رواطه4م 

م ,10000 زوقعع2 بترع[يحاوة/1 :00 ,علكده8 ,ععنمام8 درجم نات[ 
1835 1810016 عطا ده 500165 لقأععمرة برعاجاوة9) .1984 , اأعقصو834 


00 ,8010105 ,انا م770 عا 1(نملل 1م3172 3116 :و7170 0104م نم17 , 
4 رؤووع؟2 برع زبتاوع 17 


عأوعله 31 :1984-87 :براةاعء 3 «رعاده 17 4ه ه17 وه-1-ه"7 16 . 
.12867 ,8265 تعلده لا 1167 بصملقهمة .كلام برمتامط 4ابه كاتمذاهوء ةاصم1 
(562165 م207 تإلة ]111 أقت) 


نرااح! وز اله 82816700 .كأد«امايل أمعناتامط :80041 .سهلخى أمعءط0ظ ,رلطور 
(562165 ععمعأه8 1ه11ه20 منعل810 ؤه مده نأ قلصبده) .[1963] ,اله11-وم معدم 


[10114ع12 11 15نمزم تلط مك77 .(.قلع) هلإتتدعقصدط لستهيم4 لصة عستو[ ,ماع34 عم 
10 عتاصعن) زقوعد والورء ملآ غ108 #طسحدن نمع ل مسقت .رملنم عم 21 
ملاععمعق6 1 إعتامط معاسمممع8 


رقأكتات 4 1212110115 [2/10710 1:16 زه كزوبرلهم 17:6 .717آ اتقع1 رطعئ تعجر 
عع لهعتلآه2 مععله81 غه مدمناهقصده6) .[1968] ,المتل-عمناموءم :[لح 
(561165 


1 0 كتررعاطاهط بإعدعط أمررم ه1161 ا 
4 ملإطقصصه0 لصة بجقلعاطده<7 :]381 ,جات معلعة0 اعوج ممما قانن 
([ زععصعلوة لمعنناهط مذ كد58 أعمطة تردلواطه) 


514 


يا نمع ماله ألم 1م170 1[6 :ته درا رومن أوعناتاوع .[له أن] 
:2 ,21066013 +6 1|101 210ظ أدء 1 ماعة88 كره انأهولآ 116 لز «م1لمعاسمع01 
عم «#عامدعن عط 02 قمملغهءتاطن©6) .1957 رووعمط «والوسء لم10 مرمعععماءط 
(11025تطنأكم1 لقعناتامط لازه/الآ مه باعموعمع 18 

ومددععءلاى :770/0 171174 ع[1 اا :10101 أوأناوى 776 .(.0ع) .11 انعط 10 ,ده5ل21هه<1 
نه :هلامآ رووع؟5 ترعابوة/11 :00 ,1و8 .لع 2384 ,ومبزام1 وتو 
1 بسصاعط 

الكل .(.605) 0 ,1 0131165 20ة عتمتتتلةة .ل تاعغطمعة]5 ,لل عمأمتة81 رأفدط 
بره ]10 إعأء "01" عات "عترم "مر معنطاععوكورء لمعزاعء م16 7زع4 ددم 1غه1ل 
:80110 دناع10 ع538) ,1978 ,10185 2عتاطناط عووة بهن ,فلات ولعبع8 .رملميى 
)2 

,ا 100 كاأكنرزلعانك امعتاتاوط «مر ع[«وضءدره”1 4 .103110 رسمأموظ 
لدمقط1” العتاتاه5 لإتمعوم عنصم المطءوعمقمعءم) .[1965] ,المكا-عه سوعط 
(قع21ع8 

مهلا 7ه كمنهاى [[ه7716ك كاه 116 014ه اأممقم .تل تنددمد]؟ ,تسمععطمرط8-لذ 


معامة© :122 ,تامغعقسمتطمة/17 بساءكآ هده ملم[ .ترعادترى لأعارمطله مط 
,1984 رقم نط5 طوعط 01357 مطتع م00 101 


غ0 إخأوم امنا نآآ بههقط؟1آ بوءانزاوط “زه وه عنامطسؤى 16 .لإةتعبكلة بممماءل8 
4 رووععط 5زمتاا1 


وده ك"6ممهعط إن رمات مله بعرم 4 :10717766110 أمءاوط .تقانسك ,تهمتماظ 
[1965] باه أقهذ/1 لمة اتقتاعصنظ 01آآ :عاتملا بجع1]! .5م107 


عار لا بجع[ بورن!7! مجه ,كسمم ءصناى ,عدمائه7ة :امم 310416 316 تتلا مهال 
.[1973] تعوعومط 


م7 لبه ممناتاوط أعدماوع 1 .(قلع) مع .11 انحو لسة .ة لتقطاعتظ لله 
.[1973] ا ل لك 


ومن زاوظر أمرمااهاتة !تآ انه عنااه م00 جز دمناعموه دوا .(لع) نقة8 .8 ,اعضو 
6 رووة:5 نواأواعاندلآ لمعاو وطاءه11 :ممأقمولاظ 


إي/17 ورمع اصرق أددماعوء! عمانه بدصه0ة) .(.ق60) 0 دع7ة© لمة .1 تعصعة1 رلاء"1 
عنراهماء«ء2 14ئه اتاط 11/6 هذا بوءأ"عمة :270711 ,عووساظظ اعمط 4ابه 
معألنة؟ بإعتاه «مسووءء2) .1980 ,ودعوط امسجععط! علنه7؟ بجعلا .عم سامت 

(وع لاه لقده ممعم[ ده 


:770 ,قل طةاطقتط عتاموائمة ,ء اع اال و50 4ه ععهمء2 .لقطهك ركستطلة© 
8 رقوعط 165 متبط 


لص بتطاء6 .نأمط إودواتعسعاه1 ا #عالهادمع10 .32530 ةل 0 
.[19699] ,رمععرعل50 لوأءه5 صذ ددم معتاط0اط لمعوومء :1 عه سنو[ .2 نز لعامتاطصط 


بج6[! ,لابه /7] 6لا زه بن1115107 مناه 716 .م6 ماه لضة عنتطاعة سطم1 ,تإأمسمة 6 
.[1972] ,0197 لسة عومعدط ادها 


وب وساي ملامعصو2 :كام اله|ف كل موسر 1-7تهى .011ق016 .1 ,111 03056 


5 


1990 رذقة؟2 والوطء نلآا وتطاتطسام0 علده لا بجع1] ,ععترع 1 1توأء :17101 


كذما0) كإه كابعاطه<ط :لوطت أعأناوى -كدلا عاتاعدانهلة سآ ععلممورعالط رععرمءن 
لقاععم5 وجعتحاوة11) .1983 رووة بإعاوة/1 :00 ,1عل1جم18 .ابملنبعدمرطم 
(قصه 112 لمصه ا ةتتعاسصآ ما ومع ألناام 


11 7 بجع[ زمتتندة 1" .3 .1 نعلده ل بوجع11 :مط لأنا0 لنتتعاباط 1 7716 .اأقعانآ رجه 0 
3 .1990 رووع21 5 3/4211 .ام 


بلاماع8صطتطمة ١17‏ ,177010 طمباف عط كره ع/71ه|”[ اعاقدظ نوه" .181055 عمتاقسيطان ,مساعكم 
.1984 مهتا ئاكهآ نمضاء[هه:8 :120 


171 درا [أط هتعاط لزه ترع نا ناك أوء1! أو ل نكاره ]نال ألمه/1 1771 عاطة ل .لع ,110111023 
4 رقعاه1800 ععهامألا نعاعه لا بجعل]! .لاءرم”17 نل 


.كأ5(ا 12ل :811412110 4م :مومناه0ط ببرعاء 10 7 وموزمن ."1 5م0871 ,ممم ممم 


201111 نذا تإلجنة5 لعمسوجلة) .[1969] ,اللءئع لطآ-وططه8 :115ه2 1201508 
لمعا فك 


6151 لاشنالا :آآ رمعدعتطان) .1ردألهع12 لمع ةا أاوط فانه ا«ردوااوءع 1 إوء ن /زامط .1آ صطو[ ,مم11 
[1951] رقوة:2 016280 01 


[زهاى م :1982 ,نكل المنتته1 1/6 :0771ط6 1 0714 أام وهنم .1 رونا اناا مممحمعل ك1 
1882 ,نه 1ناتاقه1] نعمعله8:00 :1000 ,ناماع صاحاقة 77 ,“ريم 


مه 354 .كاوجامابل «مل ع[7مسعسيه7ل 4 «عمناتاوط أهارملله عاط .1 .1 ,أأقامكر 
7 ,للة1ظ-ععناية:2 :811 ,15ت لموججواممم 


6 (.605) 060186 .مآ مم20 هعلق لسصة نهمنعزة .84 طمامكصهظ ,1 016 ,نأ5اه11 
0 رقوة2 بزع انوع 17ل :00) ,7عل80101 .ترعامنرى [1070 دعاس[ عرلا دز 


:1ن رطع 110 /زه[! .دوأزعاء 50 هاتأعانه0 بط «ع 0 أوء لاوط .© إعتاتتوة رماع سنأ مك1 
.168 رةقة21 لإأأورع الملا علولا 


-1992 ,عمتتملمظ رره1!] كا 11 .[155آ] معتلداة مأوعندماد :مط مان ادم[ أهدم أ حتصعام1 
2 ,8125565 :1010028 .1993 


,8185565 لطم[ .1993-1994 ,معسماه82 تررم ة! م1 176 ده 
,5 'ن[1318556 :13001مآ .1995-1996 رععنجمله8 نربم/ز 11 116 . 


ر55ع21 لاالقاء كلا 0210104 نصملهمآ .1996/97 ,ععنهله8 رهز ]ال 116 سسب 
,1206 


65لا55[ مأقد8 301:6 ناموط 4144/6[ 116 .(.قلع) أتعماه/17 مقتلتة مصة الوا برلعدد1 
شاط رمعل ة#تطسفن .[.له اع] ...عاومعاه ,2 سمقممن1! بوط وبودووظ ,ووم زنوممه ال 0م 
0١‏ ,عا طم 50 


:امم 141001 0011161112017 عن[! كرت 11214110115 أهانمانه تءاج .لا ومني راعقصور 
.6 رووعع6 110117117 اعة 5 :111 رعقداعة 51 ,عع ناناوط واءرم/7! عرز بلقاي 


47 207116771207 1371 «راااااى هك :مملاتاوط 4اءم17 اا امد عالااتلة 116 .(.ل6) 
820] أكنمط .11 عع11356 ددم قدصم تابط تممه ةا ,وممزنهامر أونرم زه عام 


0ه 


.4 رقمةءط 111761511 مكتاعقدرة :11 رعكتاعهدز5] .زوتعطأه 


١ 1 5-1975. 1‏ 
: 194 ييه يلكا 1 ر[0 235107 .113 ,تاعفمول 
وتعصة8 لمسماقوءه0) .[19/5] ,التنتاتاقهآ] وممغناظ بدسمفلععامسطم غه وأس اتدل 


(1 .قط باباباأتاكم] وممعتاظ عط أه 


بعاد 77 بع11 ,تم 1/1][و0 [1:1/6712110110 اا ددممه7ط 0تبه تررءاوبركى, .ى دم]نه181 رسداصمك]1 
2 ولزم 11لا مسطمل 

1101 بيك 41 إن 18151012 عطاء وزع /ض([ اتأم *1تمةاباودع 1 زه عزمم12 .1 عل 111 ,1260016 
م16 زا لقع بالطلا علهلا :01 ,معنوط 9م81 .ل تقطعن8 معدلا نز ممتاءع5 2 طأتكاا 
.19261 


وتطحمتامت تعلده لا بوع71 .5ع11ة67 5ل[ 4انه ااسالعء م27 .(.0ه) .0 أععطم8ا رعمقطمع1 
,6 رووعع2 والواء الدلا 


1760-7 ع1[ كزه «ا(مالهء[أتة 1 هاه ماع01 116 :ه17 017 7716 .112(10 رجحلل قطكا 
,1988 روقة؟2 تإأخقطة7نه 0 021010 :عادولا بجع11 .اء م0 


1071 ا 1 1711 فكع /ه "ارط طسع4ق 11164 116 .اعمتسقطاولة تلىة تلطا 
قط ده معتلية5 لقأعءم5 برعاباوة/11) ,1979 رووعرط وعتطوة11 :00 تعلانده8 
(وقة8 310016 


71 إن 0115 1له جهاءء فاه كوانااط7! :7مااناأوطعطط نه ملعا مها امطسخا ,تمتعسمطكر 
بن ,إواعاءم وولف لتصحط نزط لعتمامصمة ههه لعأفاكمهكا' .تتاعومالكر 
1 رؤوع:2 1041220 


عزن “تارم0 أ نومام 07 سوط عا جز مما ز[مومءع© 4ه 011 .11 تعكمق ,لنناتمطكل 
مععامد8 7110016 له عأدطناممآ1 :[710 بعالأومغهر1 بممموطعة تناماء8] .سمط 
.3 بنستقكة مدعتكخ طاعملط ممه 


هلهم[ .كام ةلمع نم11 إوءزامط 16 ه77 ومملا-ممآ 776 طملقظ8 ,ومتكا 
(219 بوتومدط تطماءل4) 7 ,معنن عأوعاوعاة ع0 عأدطتاقمآ أهدهلقمعاما 


بوربرو[إطمرط وتسبعء3 أهدماله17 0 ورم زمر 217 أمهء 10د .(.لع) قنقلك؟ ,مكل 
/إالتاعع85 1 .1976 ,نوعط وتسم 0 زالقلء الدنآ نشكا رععمع كما 
(مممء5 لاه 


,هدك إمءذاء 111207 ,171و اكنرت إوبدم اهدده 176 .(.قله) هطمه7؟ إعملزة لهة 
1 رووعء2 نزاأقرع الملا مماععصة" :817 رممأععساءط 


رز بر 1[وط عأورو معط 5 ,لآ بوم انواعءي<1 لءامتتناط زه عمل 77:6 .231 ,لتق تتكناتكا 
,1990 رووع2 17 نذالا رمع لطهت .199015 116 


0 نانفك ,كأسمابلوط 16 روميس 1 .(له) عمدمء© راز مدعا 
(164 مم معتاطدا8 ممتأسطتاكمآ جه 0ه1]) .1978 رووعوط ممتأداتاقما 


2116 بوبزط) ننه بهأمكق اممعطالاهى ,5له 201 روبروط إوتروزتجرة 1 .عاع100-70 ,قا 
نت انيتك أقدمنع6ه :عنمم همات لإتمملة عاطلء هده عنه إن برو6 61 17ك-مء © 
,1985 ,56030165 مذأقة أقو6 5005 نك 


:2 بتاماع متطاقج1 6 جب سمننم جورم .8 12810 رقدمآ 
01١‏ 


(10 .20 تتعموط معاطهءط أمو8 ع81001) .1974 ,عانطتاممآ أمد8 11101016 


لام مسدةء1 بوعزلوطم!© .(.قلع) عء هتفه أأعصمع8 لسة (8خ1 ,أدتممعطعد/1 


رووع22 بعتايء7 :20 بتعفلحده8 .منوطعط 10 'كدماتهاع 1 أمترم اله ع ارط 
19862 


1000/8 ,نز0 ]177 0 يع زاوم هبه «ومأممدمع 1/16 :015] 1108 .الث ,لاعةناعا:115 
.7 ص61 لعا انآ © انطانا0 ]1 :لل 


1655 بعتاوة177 :0© ,ععللنده8 .وه:1 “ره وبماكطط :عملا 116 .فطعطاط مز 
101812811 :101001 


,(.ق60) ملعا5 5وه© عونتمو لمة لأمستطتح1 .0 عبطاعة ,.0 ه10 ,وورعط ك4 


واجه17 اذ كع لم192 الت تمع مانه كا لعن امن نجه علخ [ لمن /0710 11/671211 
84 بقلشصون غه للو1آ-ععقصعء2 :لم0 ,مطاعتاه01طاهوء5 .كن لاوط 


أه«مفاعس1 ع[ا "مل التعتساع ل تبه عاسترى ععووط ورزعا:ه17 كه .نآ ,لإصم م1 
لمدمقه< بممقمم[ة له تلك متتمعتجوع0 أوانمااه عاضا كه اننع تررماعدم م 
(40 ,20 باأعلطامصسةم 8]2<0) .[1946] ,اأعصنام0 مموعط 


لامر[ .نرم1اماه© ركب مور ««ماعكللة .[صوءآ كه طقطة] اتقلطوظ مدع1 لعصتسحطامك8 
161 ,11ذةآ-بجمرنءكلة بعرملا جملا بمهة ملاع 11 


أطقطا”طا بحاقط .رمتعء؟ل راب علطا از ه ناجعلا ترائمبعء3 عا واناسامته8 ,نوز نعلاهم84 
تمرة) .1997 بطععوءدع8 اسه 5003165 مأععاوناة 6م “عامع0) 065 لظ 
(9 .20 بقتعصة2 أهقواهأقوعه0 


اذ زذ ز ز ز ل نا 
صذ 510165 لأقأععءم5 مموع03) .1977 ر5تعطوتاطنط معوعوءط تعلعملا برولل 
(2عمنطترء001 له 5ه الله أحمم تاه معانآ 


ماع 511 010 انمأاصعه ه10 أموء 27 :كن0 ع1 أمابمنع126 .(.لع) .1 10219010 ركاعء:843 
رووعع2 ب ااوع1717 :00) ,8001068 ,عكىبموردم 


1ه .4125124 3/41 11 ((17012:01:1 2714 ,نراعاع 30 رعنهاى ,(.لع) سك ,عاعماطائلج 
.2 بتصاعط سمهت 


بللة1[-ععطمءءط :علده لا بوع81 ,اعمط 041 1ه[ :«ءع8400 77 .(.له) .18 ل تمطاءعنظ ,عغذاملمط 
,163 


أ14نماععغظط اذ اعخ00:/[1) 1ه :2/10 و1116 رعاوظ جز ععووط ,(,ل) .5 طأمعوم1 رعنريح 
ده 5عالأععمونء©) .[1971] يتاباه:8 ,علاغاة نشكالا ,رسمادم8 .برمأامعارمع0 
(قطهلغواع1 اهمده ممع 10 


رعللائطآ نظاللا ,دمادم8 .كتواطوموعل تاسكتلهردمنوع11 أمرمانه ده .(مصروع) 
.[1968] مم8 


[1968] بأممصكاآ تعتدول بجهآ< .[بمم] .لع 2320 ,عمزرزاوط هإءره17 .1 .17 الى بعاقصمع 0 


00013 [آ .611011 (ع17116 اندءم مساك[ ننه «زرم 172 لهارمزنونتتء 1 .قوامقطت ,لسقاغمعم 
(201165 8110231نع امآ ص مم 1لبة5) .1973 بتعطة1 لسو عقطو] 


رطا ه اجا برالودلا #م أع تدع باأع تلام اوناع رعدرومت) © 176 .-[ ةا رممومعاءم 
531 


رؤقة72 الاعانتاقة/171 :00) ,80101065 .2مالتصستةة1 .11 عع[ و6 10167004 .رماو 
8280 ع8/11001 عط ده دمن0نة5 لفتععم5 مم17 .1988 


2001١1‏ أوعنازامط لنهنلاه! «وعاق «دماهاى [أ) لهل 176 .8 .1 بدمكراءط 

لطة عاعء 512 101 ع :1000 رلم غم نطلقة71 .جلك قطع] 81210 نط مم18 

قاعم 23 وماق متطمة11) .1988 ,تعوعة :عارملا برعل روع1لجط5 لقدم تام سعام1 
(131 


7و1 .انم عالمقاطا مذ[ جنا علا زأوط ته ع ناا ]فت :5/2001 ج01 1716 .أعتصو»دآ روومتط 
.9 روتعطوتاطو ومتأعوكمم؟؟" :777 جل او سوعط 


إن 2171671510715 أهنتاانان 116 دمانزاوط #ببه «عبروط عامل .1 تقاوسآة عوط 
تتجالواعء لالمنا لممبصوظ :خالا ,عق#10طسدن) ,عر .1717 توا 11715 .رراةممطالتك 
.6 رووعرط 


014 درا ”ع5 ,لرعتاوط إبواءه*1 :19805 عا + وتطه 4 أهنتدى .8 سمتالة/؟ ,مم0 
1 ,001نأتأقهآ كع سعاهه82 :100 لماع سصتطامة77 .!,0 


5 لآ "ول عارماءعء"ا2 مء[ة باتع [1اء5 فأعه5[-طه 17 عرز 806714 .ك1 .خآ متسممفسمظ18 
لإوتله2 مهاءءه 1 «0! عاجاتاقمآ نشالا ,عطق0 .اعمط 1021ل علا ينا بروأاوط 
(تممع8 تإعناوط معاءنه"1) .1977 رقأذزلوممة 


قط طخذ7ن؟ كاسسراهجل هبه 1604 «اتعصام )0‏ «ماله ممم أ © 176 . 
ص8 صفالتك نزط ممعم 5 طغتس بممتطعتطمع؟1 .لى طامعءدمل 06 ععمقأكافقة 
عه ووعء2 [الودة الملآ اقتصنع1 ,16لأدمة106ممط0 .تستفة 21-0 0عسقطمك84 

,1988 بقتستع17 


م ناموط بروا 107 زه و5 ه 1941-1973 ,بعتامط ترهاء1'01 1705 ١‏ 
عه ووعءط بإالوطء الولآ تقتستعسالا ,و الأدوعاءه1مقطت .دده )ه77 عنناةف::110027 
.[1975]] ,قتضاعوع؟ 


811 :1052001 1712110 1 17:72 10 101101617011 إت4 .ذش .1 رول امس رمك]1 
1971 


[ومم ا نومنه!ا بوم[ !أامط 1/0 د ومزاعهء17 لبه أمناع4 .11 لتقطعنظ ,عمصوممءوم 1 
7 ,وو21 ا كينا نامع مسروط ازز دانعاكيرى 


اوارو لهاع [وانم 1711671111 "ك[و 0816 6 .وعمو1 ععالة11 ههه .1 معاعاة ,معدم 
.[1974] ,رتعطقتاطتاط ومعطاهة]1 تخالا رعولفطسده 


دز 176027 ع ببرعزاوظ بجواءبه”1 4اته 5م أ ]0ط اودرمنتمسء 1/1 .(.لع) .]8 معصتقل ,تتقدعوم 1 
له ./ع2 :1961 رعمعمة01 061 ووعط همد تعلو قا بجن1! ,م176 انه أن تمعدم1 
.[1969] رووة؟2 عمع1. اده" بولا 


ما بعونافاوط وإعه*17 .(.كلع) 8010 95و لصة ودمدمسمط1 .117 طأاعصدعكا , 
6 بووعرط عم 701 بجت1! .1رم7اع 17117001 


الك وزبوروودم ع7 “ره عمعه51 776 .717 انالا 12050177 
,0 رووعء2 راوع الملا لموبصوة فاخ رعولتتطسمت .ماد تسلا 


6 بروتسروط مازخ جز نوزم سكل سه © نوه 0 1716 .(.0ه) .7 سصاجلة ,مأءأمسمتط ]1 
(1551168 لإعناه5 مولعده7) ,3 ,جععع213 انان 7 ع1 .وثقك أاامى 


117 


إ4ا ةك © تع امرك [ه1م:غ ه1112 274 كز[ماع 112 [1711771611012 .1/1 عمعنااظظ رأأعو و1 
االداكء84 لسمط) .[1967] ,لإللدالء]18 لصقظ :آآ ,معمعتان .برومامءط 10/1104 
(وعناتاه2 لقصه ف مع امآ 0هة مع مسمع0019 علاللمية مسرم صا وعارعق 


ااا ا ال | 
1982 ه810 عا ما ج11 .ادال 


1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ا أ اا ل لت 
0 1 1 ااا ل 
[1969] ركدتمووعء! عادولا بوع[! .ورم للمام1 بوسروط جل ننه دأن "ره /ضر1 


نذالا[ رعع0ت7طسةن .و أسععء5 م ادم0) ددماعدمء0 16 «لأاطه :ل انر ١‏ 
5 ورووعع2 615167 7أدانآ لبوا زه ووء2 درممعالاعظ 


إن أمماعدع1[ 1/6 +(كله 22710 لنامطلاطا ترعه'ع770ع2 .(لع) مودكقات ,غم قلدة 
,655 اكتاطانا2 كتهدجه 1" .3 .1 زعلد ل" بنججع]! نمه لطم.آ ./0[ره!! 1«#اسارز ع:[ا ترا 05 امم 
,1994 


0 اتاعاكررى عنامال وروادة 17 معطا ركع لاوط أمادمناماء اج هآ عاءلمعلع:"1 ,لما نداعم 
1 بلزمقصصه© 17011 -سجدستعع ك1 بمملهمرآ بعاتده لا بجمك< له 354 ارمز/توم1 


177 ,انرق اكدوى آهء !]و 171167101101101 1/1 [0 ج011]:1 171011 7116 .1/1 بنات 40 ,امع 
.[1967] رتنه التصعوكا عمللا 


لم512 105 عانكتاقهآ لهحاه قتعم[ :[آ1 رونتام 10 لإابا0 ووزىرء 2 6[ ثرا مرا مم50 
(1163ه5 اواععم5 1155) .[-1982] ,165ل ام 


أبحظ لإا 1801160 .برغ6!]1ها5 فاته ابرع توماعهط أمءتاتاوط ,ارمنامة مك8 :3 .ام 
21117 


.[أطتتطان) جممعطهطة نإط 801660] ,وعسمط ملتئن0 إن عاو 776 :4 .أن 


[0 715101 أوععء3 لم :وجا (اتتقكل كانه كزاعه 15 ردطه ل 176 .1 .1 هآ ,مماععطة 
أقعع 101 ةقعلم1 علمهلا بنع1! .اعمط علهمل :74 عا جا برعو اطاط امسء "مم 
.6 ,121655 


[0 ك7116تهنتزط 1/16 «كتروساه2 كه 4ا«هم7! ه :جز دعنواى علوه*17 .16 المتاومةكلة ,تمع ماد 
[1972] رققء؟ عع«1 علهلا بجع]ل1 ,درت أدارهةاهاء؟1 أقدره مع انل 


[ه005 .(.ق0ه) ه120 .حل معلعا5 لصة خابتطء5 ,آلا لإنمد8 ,.0 امعطه8 ,رعلقاة 
اك!(10 | اطع 183 هآ :20) ,طع 80110 ,مءره!17 "1117 عذلا أعالك 1011 11ر0 /ق1 11 
,27685 03171131161116 خخ :10110011 

راع ا تقطن) /18/135012 علهلا" بع[ .سمط 011 .اندو© رع نعط 801 

.م 254 711زمانمعةا أهارمأله1ترع 1:1 زه ععنزاوط 1176 .ماع80 مسومل ,ممم 
1 رققع21 17/131715 .51 اعأرملا بجوهح 

رو[ 2716707 [111617:4110712 1/16 زاك عسل ته ععابماطدم2 نآ صعوع )5 ,اموعامة5 
[1972] ,80113 رعاغغاءآ :شلا رنامغأوه28 

24 "رت ع[800مء7 .[51211] عام مم1 طامممعوع] عموعظ اوتره أ ف تتعأم1 سمامطعاعم]ة8 
5 ,21655 'إأأققة كندل 0:18 :لم01 ل اعدو نجاط له وانرع 11 تر 
15511 


514 


بج لخ ."1لا معترط بردم ع1 71 :3512185 470 عا ناته مع ارعسرك .177 توما ,تزععامه]5 
(70110 عط سه موعتعسم) .1975 ,17/116 عارمية 


.1 أ]51061 "مر أعبمءى م “7اه 6( 2714 ننه .(0ع) .5 لقسسوك ,تلته نولم 
رطع و1656 3220 5610165 عأقء 53 101 ماوع غ21 تتسظ :ظفلا ,أطقطط اطة 


1906, 


00 يك 1 فلع[ لمعااتاوط بأمطانصياى «ومنلع[ة الهد«ذل .ا .17 روعزعة 
183001 تالومع نالآ حدملا أقمص:18) .[1970] رقوء:2 ممتالووص:8 :119 ر[مطعتعل] 


تفأعماتط 0 ال كانه عا[ :اممطظا عامءثابة عر[ انا وعنهاق 1271164 716 .2 طاء5 بتتمسللت" 
,رؤوع21 /2197615117[آ 013323ه1 :117 رماع ستصمه81 


10 األاعتط 1810019 عأقع طتتة0) عانه لا بجولظا .علاىد[ 171011 ك1ترماعنين 1716 .1300 باعصلا 
رعموء2 اله لق مناه[ 01 أمصع ه800 عتوعممةن) ,1950 رعموءط أهده تاقصمنغم1ا 
غه صملات"اأنتستصلة عط طنز 8500165 ,هآ 22[1هقسصعام1 02 «رمهإوتحاط 

(10 .20 بط26 تمدع :0 220 تتحقآ 0031 ف معاص1 


بز “روسوط [[1ى عا إن ناي ل ٠كعاهاى‏ زه ترا ةأميتوء1 776 .103110 مله 
67 رووة21 هلدع عة1ن0 :01010 ,كررم ناماع أمرماله رع 1ط 


«مبرروط نوع |روسره 1 لأهترى انا 65 4نتاى (ك165ها3 لأمدرك كز0 [منابصاق 176 ١‏ 
رؤقة "1 لإالولة تتطتآ 021010 علده لا ع1 م لدمط .7111م 


رتتته1ن11 .كتتنزلهاتا برمزاوط بروزء 10 نجه بررمء !1 2016 .(.له) .0 معطمعاة رتعطلة17 
(10165ن5 بإعلاه وقعوط ععلن(0) .1987 رؤدععط تواتمدء تتهل] عباط :210 


رووعد2 نوا أمعء بالطلا ااعصره0 :111 يقعقط]] ,كمءجمنا[م “ره كضطوة0 .]1 معطوعاة ,الهلا 
(تنقكلى جاعدوءة مذ دعنلسةة ااعمدمن) ,1987 


لها ل اي" إومناء 760 ه ه17 2214 عنها3 186 رولا .لقعا لطأعصمعكا رعالة/171 
أقصه اعمس[ ص 500165 تقعتمه1) ,1959 روقعءط واأممعء تهنا وأطسسزمت ليها 
(قدمنواع]1 


مرترج "رمج تجرع مي 0 178017هل "م 171/61 مع اأومدم[ثر]ط م رمعاي [1014 116 .11هن) مستططه1/ا 
.[1964] ,00 .طناظ مسدحه1 تدماده8 ,تراءز500 ءاي[ 6014 

طاة17 ع/أ6 ها 4انه بوأطه ا ,كعلهاى 164 172 .(.60) .0 للقدمظ ,عنام/لا 
:2 ,ناماع صمتطقة17 .[91 أم] مقسطة-تسقطة “مم نزط قممتأتاطكادمهة 
0 ,م5016 طوعة ةنهم ماع 1م 20 تعاطع0 ,اولمع تلآ لماعم 1مء 0 

521101 زلصة8 10عه71 :1200 رصمأعستافة/11 95 رعواطه17 170124 .علمدظ 101دهثا 
علصد8 10نه/18) ,1995 رووعءط إأأوعء الملا وملام 110 و'صطهل :مهلهه.آ :لل8 
80610 


1 115 رم بو [إزأوط إودمنعع1 [ه 05 تابرل ,[.21 أه] لمقسم؟ .717 رممتمع 11 
,2 رؤوع10 بلعم انمتا وأتطسسامت علرن 7 بجع17 .ج18 ببوعء 0 1577[ ع1أا 


عتاطن" :2 بدمأعستطقة77 ,070 وامم7 هبه اس املعم .1 للقصمظ يمعلوطا 
[1965] ,معط سعتدااة 


م ازا زطما3 جه أءا/اه 0 .(ولء) عمالتكة معامعاة 2 ممه .117 عاتدالة ,تعطعمة 
4 ,و2001 تمطعسة :1797 ,ا طعلعة6© .وأكا امم [انام0ت 


110 


أدءانادط هف «ععنه سجر لم4 1211624 عن[ا زه عتاع 07 17/16 .5010 عاسنتتاعق0]] رمواجامع 
بق [لتططعة]/7 تعاتده 7 بجع11 :ده امآ .5عنهاى لماعند 1 علا زه «ر«ماكفط أماع50 نه 
,1978 


بوه1< .برمتاوط بجونءم1 كز كاسبرامدق ةق .10ت دععلاء/لا مقطتهدهل لضة عناطط ,قعماك 
71 ملإوعاع14 :تنآ تعانرم ما 


00000 


#ممظ 74102416 «عهة17ا ل عط لسة 1أ0» .ععموع8ا اعمطعللة لصن اسوط ,اوم 
1991 أقتاع نلك -لإأيال "همال 


:122«1210 وأدكق «عتاطسامع8 عتسوان! عط طنا قسملعداع 18 أعابحهذ» أعلعدكة ,قصلم 
11118 


0 اناوطة صصعه77؟ عط :10ه]1 لعتطة عط ص1 لإالرناعع5) .لعستصتقاه84 ,وموم 
4 تعخط 77 ,1 .20 ,60 .701 :ى هرك /710110:10 1711« ام 


بك .أ0؟ الوط عتررمورمعى «.1992 اه قاعه 811 ااه عط1» .15 لتماعن8 ,ماعللة8 
,989 عرعطامغه0 


توجةل -.1[.5ا عطا عتتيءد1)» .أوه22 هآ تعالاظ مه (.2آ) .11 ه110 ,«ععلوه 
385أام8 ,2 ,71,120 .701 نكاته رلك أبعاء "01ل «عه صو اام 


بأمسنيا3 «.1220 01 بوأتععاسآ لقلدم ع1 عطا م دعممع لمان عط1» .010 ,مأممعطا 
51111111161 ,2 .20 ,37 ,آم 


«.85(15]612 22010181طع 1 5216 3لل50501 ه كه خأقد8 81001 فط1» .لتقدمعآ ,نعلساظ 
.58 آألتتادرك ,3 .مم ,10 ,701 بععنزاوط لاءرمكمار 


126ل :نرج تعاس 4ر7[ كه ملعادع!1 أمء اداه ار مه 


م نمه110) ,مم8 .11 م106 لصه ]1م لمدع12 .ا دلاخ ,.ع1 1115قن1 رمبجهر8 
2 تعطاماء 51017 ,415 .هط ,102 .701 :/ه1/مه7 ع[1رمتروعى «.سمتاو توعاه1 


ااإطمتدطة لتمطعن قصة كمع م5 أمعترظ ,بعتمعولطجت ,لعامصاعممم8 
7 قم8صتتمة ,4 .مم ,65 .701 عند زرك انواء 10 «مأداع سستمامه © 


«.لاتتاصعن) نج بطامء1' عطا صا تإادعء5 لوطه01 [ه ممنعغهه 8163 ,لم8 ,معط 
1991 1117 ,3 .مط ,67 .701 تك1ه زرا [/1012 121 1 


84 .مط عقاوط «وزء م0 «نتعلعهولط 14مه/لا برعآ8 ع1 .معلوك لع1 تعامعمعيوه0 
10111991 


0ه[ هذ 6ة]8 320 5تعساقر8 تطتلدء]97 غه عملمط مط كأهة مععتك1 ,بوتطلسدطء 
و43 .1701 :2211071 ةارم ع07 [4 11761101 «روعتتهمممع8 011 امه مععمما لمعم 
١‏ نلعا اا ,1 .020 


7 ,701 تلمبصياى «7دوجدعء7ا عدعاعن]! أصوكاآ نم1 12065)» ,متمتطقط؟ بمتطتيطة 
5 8ألامة5 ,1 .010 


3 .32,120 ,701 مأمطاس يوم «. عله طعمموء2 ممع كلق طععط ها ه5) لح امعط ,رماع © 
: .0 1116[-11827 
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0 10/1//ظ1 :16لا17 116:0[4 أماتمالماترعان] «.عموءط ‏ 02 قرعوموط عن 


0 مع 11 !او لاه[ «.امعسمئالذ 170:10آ لخنط1 ومتستقاي:3ة) .1 وعبماد لتو[ 
.1 121111819 ,2 .20 ,34 

تعاتتعارء5 27 لمة ,1992 لإتقتصطء 17 ععسوعلة عمدوو 

220 قتصعاولا8 لع2017 “لضأوم 1ن ,تمع دأ5 103010 لمه .]ا أنوع1 ,لءسأايع[ 
164 انتركذ ,3 .0< ,16 .701 مدع ةاتاوط 17/00 « اللا ط و5 لقهمن قعاص 

20.91 ناه انعاء "1*0 «.قلع:]2882 010 ,مدنلا بع]1 :12112سمع نالا» .10510 ,عع1200 
.1993 51111111161 

انال 8 1 71رمنمء «عاممة معل1ه00 علاأوساظع عط]1' :رمع ن1» .لسممطعنظ8 ,معلبهد1 
,1996 

0ك[ عدا ععدأة امو 110016 غطا دلعهةم نزمتاه2 غخع8011) ماع10 بممسلعم1 
1 ععام كا -الة 1 كمرك [1101:2ه ه171 0 [الامل «طهقانامقطعلمة أه 

لكا رك انعله"10 «.قط الا ك0 سوأونء5» ,تعووع.آ .0 م1 مه .8 سقطمءت0 ,مالظ 
7 1183-1126 ,3 .20 ,76 .01لا 

تررك انع ه17 «نتعاقة وصتصرهك]8 عط :وممعس8 لدعامعن-امدظط» .و مقط ,تله 
1990-11 "عام 1/ا؟ ,5 .20 ,69 .701 

كأ © محلسهط عط ها وعلولاه2 سمعععسة لمة طكتاتيظ) .زجموع0 .1 ,111 معدو 
"لعطماء0 رك .0د ,11 .أ76 نكم نااك أمنرماتواجع !ع1 “زه مرعاندع1 «.1968-1973 

1992 توحاماء0 ناممظ 146ل «قطوالهخهنية عط عه؟ طسحدة خ» .مذالة رعع1مهء 6 

11 عط عم معام هجعصةء وانتدهة5 بعا2 كان عط لصة [عقمدك)» .6نهطا ,10ه 0 


0ك ركنا طعموع1263 ,عأنكتاقه1 ممأممتطمة7) دمل برمناوم «ؤموا 
,90 تع طتاع:1107 ,31 .120 


9/2/1990 مأل بد 
0غ ماتصساآ له معنا لمنممم0 بععوة” عاطةأ5 2 عمتلائد8)» ,عاو مع"1 نموم سمط 


01 0610 110ظ1 «ماء ص2 لقدملعع8 لاعه17آ لعنط1 هذ دسمتدرعمه-00) زاأناوعة 
,1990 وسشنرم5 ,2 .مه ركك .701 مأمبنامل 


ع0 لا 111 «وجمووط للخ كه د6غة5 القطدة» .معطمعاة .ل ,1108016 
,1980 ماما 1 .مط ,34 .1آم؟؟ مارهة1 

لإاناعع5 :505 لعالدلا ع كمه وتطوعة نلدد5» .طغتموة .2 ,1 مسق صل رلسمداعةه11 
78 الأمشقدطء28121 ,2 .0 ,20 .أو لماص ««ععمعلمومعلمعاهآ لسة 

عط ما علعه8 عع0هلدهمنه:21ه00» عمقطمعع1 ,0 خروطه28 لمة زإعلهقاة رققم ه21 
ج170 0101© غوه له لإتمعط]' وصمناواء؟ لقدمتادميعامآ :11 )موه رعتتاباظط 
,190 5811 ,2 .20 ,15 0 :ةبلع5 |0112 712/1ع 111 «وممسظ 

13 عأ نوزرك ارواء 10 «رعلة5 موتتلهصماعع8 عشاعلة81» .2 عمعطه0ظه ,تأهمره11 
194 التمقحطء:812 ,2 .20 


ل اناه 220 له50 15 سه كأكمت عتسامدمه8 علج عط .1 معععتط5 ,عامط 
06 التتننتأتتة ,4 ,20 ,40 .01لا بإوبدريول امم 71104[6 «قعء دعدوعكده 0 


لك ععسولالة :كمه هاه مدنمةء] -مقتزة) . 
,1985 عمدكلجة/! «لطواد! اقوط 


أو موا8 لاقصماعع 1 خ نعرم 0 10ئه17ا عاط عط ص وه 1م متة متقآ» .صق ,اأعتمن1 


له 


,2 132118738 ,1 .20 ,68 كت زرا مهأ 1ه ه11 «أكهء تتعحسة عطا 
5 منعالاطا 7 [ه "ع1 67101101181 11ر1 


لقع تالاه غط1' :لإأعاء 850 عنسواة؟ مذعع مقط لوأع50) .اعقصد15 .لا .1 ممه .ة .ل ,أعفحهو] 


6 ,5 .27,120 بأ بوسجعاطم,ط أوأعوى «تسمتعصسمط طقلامنهتزة 8ه الأونامط]”" 
)1080 


1993 لإلةلتطوكل 6 نعع “رامن كزه /01071141ل 


11 لوصول اورم مس1 «فامة8 8410016 م معطا 15 .1 أعاعلالا ,متملع ]1 
3 ,3 ,0تا ,4 ,701 ندم اناق اكاكلا 


عه قصه6126 افأمعستممع تمع مم1 ,مزل .8 طمعوم1 لمج 0 معطم ,عسمطامعكر 
:عط غ00 ,1 .20 ,27 بأ عناوم لوإرم”17 «مقطه نام تتصوع0 أححده أ مم1 
,1974 


تا “للد مقنوء" عط لمة 65غ512 لعألملآ عط ,لإمصسلدت ,لمعا لطا 
,1995 2320161نا5 ,2 .مم ,701,37 ملم«تط اي «الإدمسدععء11آ1 لمدماوع ]1 


/[:21201181 [ 27 معو سومار «ص 12011 710 مجو1ط 116 ١710110‏ ن) هم نزممع]] ,عمط أدولك1 
12907 


701.1 «سطزل تجعاع »و «لةكاتترة م؟ ععصسمط0 لخ :18ققناكآ» .أع لظم ,لاع الام ا 
2 5101118 ,2 .10 


ببودملى اء 0 «كاج© سمتوروط عطا قصة دعنهاة لعالمنا عط1» .18 لالاوطط رودم 
9 8221181928[ ,443 .20 ,76 .701 


«.مل1ع1 عط خلج عصده1؟ عل 20157 أوع0 قط عننه ععط 17 .17 80010 عا ااا ناآ 
.1994 أقتعتتك- للها ,ك4 .0< ,73 .701 *كله زرك ببجاه 110 


«.ععة)8 تقتلتنصو2 هده ومنتاءع 11 بجع21 زعساماءه<آ معامة0 عط1» .طمام] ,روتتمم ك8 
10[ 1 ا ل ال" 
.0 5101211161 


واالةكدد© :ع صناء 1100 ع8830 قتسف .قعدم1 ..آ 123114 لمة .ل لاعطمعاة ,لكاوعزة/1 
اناا مم11 أعنار«ه 0 ره !تقول «هصه دع ظلأععم8 أع8600 لدة ذأونز اسم 


1 106[ ,2 .20 ,25 .أملة 
.4 نتتعطاتتاع 100 17 «ذنا كط الا 
0 1/121 ,56 .مط ناموط لل ل 
.1988 تالانتتأئئك رك .20 ,42 .701 تابمل امو مإلءاء اللا 
,6/10/1990 نع انهه[ عا 


2611120281 فط رقصتعأولا5 امرعتمء0») .00105ئز8 ب .2 مه .8 .81 رمموامناءالم 
يآ[ .20 ,15 .701 ننه هناى أمء نامع «رؤ5أولزإاهمة تتقتدماموظ عطا لطهة ممعادلام 
.1267 


701.59 كتهرك تجواء"10 «.ة”1980 عط أه علمعء<آ عطا صا نإوء 52 .21 ابوط رعخاالط 
0 اآالة2 ,1 .20 


4 أترععدهن :102ل ضععاه1 لقسمئأوع 1 ع/17اة ةو مطزه0» .(.2ل) .8 طمعوهك بعلزل 
1968 تتتمدايطظ ,4 .مط ,22 .701 :21107 أ تجوع0 [0110 ]1/11 «. ا تاعتترع راقوء1 


«أع2/100 أو أأهطه تأعصسسظ-مع51 لعذتوع 1 لك زقاعع11221 قزم طانصط ه20 3:11185م001312)) ست 
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انلك ب4 ١0[. 24, 0٠‏ 2011011 [نتوع 0 أمدمةاماسع ارط 


مم5 ,2 .مط ,11 .70 «كالط ررك توزعب0 «لممل0 14ئ0؟ بولة غ10 
,1992 


عا لتنة معتتعسط) تتذررق انوزء10 «.ددودء لمات عتاعوتم روزقف)» .8 امعطم بسقصده 
,1 .20 ,72 .1701 :(1992/93 010 


عط مصة فعاتعسط) تشذزلك أرواء 0ل جع جه 70:10 وسمتسقعدع8)» سوتللا/ل؟ لكام 
1 ,1 .20 ,70 .آه؟؟ :(1990/91 1ه 


اتتمط ,4 .20 ,701.11 101 ار 71ر00 «تعمق ه103 عسسطباظ ؟1» .مقصصرو!] يجأاعتمطلهم 
1981 

لا2110015آ و1 .20 و71 .أ70 اتويه عورم « نجه (113 ممعتعصيمة م1 156 سنت 
.1981 


016ل «ععتطس1 عط لصة ,وانقامم الدك8 ,مادم ز8» .11 لممطعنة ,عمم مومه 
.6 'اء طمتعامء5 ,3 .20 ,10 .701 بوجمقللء[ هكم 00116 “رن 


1 لت 0ل /0116 !7/101 «مور8 عوكلا 10ون)-اوو2 عط خمة مددللقمماعع2)» . 
1 511110261 ,3 .مم ,46 .آم 


لم5 ,2 .0خ 71 .701 نكاتله رلك اتعاء707 «ذنء بوط ]0 ارععدم0 بع31 24 . 
,1902 


عنده عه! '"لامطدريواء/8" ل :لدتاقممع16 أه عمخة عمندسه0 م15 ./77 ١.‏ ,مادم 1 
1990 عصنال ,د .مط ,74 .7701 7112م « ع1" 


6 .701 ننه "411161 عق/ا/ثاواء5 «عاستناط عقعاعدا] ونسوعل .خ 128910 رأعدطاجعة عه 
7 نال ,6 .10 


عط كه تعقو فط نده تا أقسم ا مذ سعامرة أودماعع8» .لعترة181-5 لعسمتقطملة بستاعة 

«علاناععموعء8 6 اأأوتة ممه هذ كقمسعاكزة سدعاكة لصه مععامد8 510016 

لمعتاتاه2 ندم عتتخصع0 , لوأأقتع ولتهلا معتوت) وبعووط بأ *مموعظ معنرعلء3 لمعةانامط 
.94 لتتجة ,2 .0ص ,1 .801 :(معتلناة لصة اعموعدع ]1 


,65 .701 :ى لوراك 10*11 «قنأة31 علوم مم5 107 +0065 وموك .لزندن ماعل 
7 5م53 ,4 ,20 

م «.1989 ,عمد نك ضعي لقأهه5 لس لإعمان34 14ئه9) معومآ طاح ,لماه 
.9 :120 دماج متطقة/11) 125]رم 2 


«كأامة 8110016 عط دز ممملام0) تفط دع 512 لعأتد7] عط 00025) ..آ معلاعاة رأععلمة 
00 متنا ,2 .0ط ,24 .701 نط0 


م1 710/6 «أعنائمه© نم لمتأصعاوط ع1 :اعةم15 سه وأطهتث 01ئاة) ١‏ 
2 61 1اتطناق رك ,مط ,14 .701 :سرعادم 2 


3 حلط ) راو زرك تروةء 10 ج«ماوتصه امء عه[ جوع[ ع1 .مطمة معطمعاة منمصلعات 
,3 ,1 .0ه ,72 .آو7 :(1992/93 1]010 معطا 220 


وب 1ه :اءه/ا وامعلجمساط هذ م020 :0! طعتقع5 عط1» .متمعتال! متعماعاة 


001110 0 إ) ماماو امن «كسعتلموط دمافوءم عتامتووعمظ لهة 
1126لا ,3 .20 ,001.37 


لصنق دعام بجاع81 17151 تدع اةتزونانات لقدماع6 2 عمستاهعمناء10» 0 
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تلاك أكهخز 1/144[6 “زه [ه71لامل /27116771611014 «عقة0 أمو18 8511001 عط 

1 تإهاا ,2 .20 ,13 .آمو 

-أو0م220 له ومأدعتاص:8 لةناأموععصهو0 ل نتدوأولزوطنا5 أحدمماوع ]1 ما[ . 
طععة]/! ,1 .20 ,117 .701 نبرااتع1 "هنا كع !3 111141107101 «الإثاماوعنته] لخحرملا 
1913 

“00117167141 ««كلنة© سملومءط عط 200 تعنره2 سمعتتعسة» ./لا مم10 ماني 
.180 تع طتتاعناه18]0 رذ .20 ,70 .أو 

و2 .20 ,59 .1801 تتتته لل تعاع »ره «عه 207 نوع عدم 01 قعقمملا2 1116) سس 
ام ااا 

7 716لا ,2 .م« ,65 .001 نكاتو رارك انماع "ده «ع هالا أن 1100 .لنه) 1411 باوعم ألا 

أه 0886 قط1' :ممقتدعه2 ععسدتالة كه 7165معط1 عستاقء1» .71 سعرامعا5ة ,لوللا 
8 51185 ,2 .20 ,42 .7801 :010711241101 /11/611101101104 «.وأقثة أنه اا 850 

.193 لخمطة ,6/1/1992 ناكو ارماجع1ان/ع ولا 

:17105 انماع اندو للا 


و70 .1701 207717171127 «.3/1721ع16 طق اط بامع]1 عط 200 تمدع 1» ,0 10217305 رممد املا 
.0 ,4 .10 


:مأو تبعاء 0ل «.قمل0أصحصآ سمأغتاه27 1 لك نمقتناء1” عمتاعنة» .منحام؟1 ,غاع املا 
6 51111111101 ,103 .110 


704 «صدعاوزة اقدمل)ة تعنم عطا صا قعنا ته متاممء15آ لمعتاناه8)» ,1 01 رعممملا 
8 التدصكم ,3 .20 ,20 .01؟ بعمازامم 


لقن ]1 مد أع 13223 :ده ناه تتره*1 عساوع 1 هده تان تععام1 أله وعتالاه2 رلك سسسب 
ر43 .101 1[011ه ماوع 0 [111714/10114 «.اتاعصممن أبنم13 عط مه دعن تدروو ]1 
,089 51011111 ,3 .20 


174 «.تمتو مس8 0عع1ة]8 2 مغ دهلانه1' ؤناه 1 أةناله1 بأأعوون]1 مروووم) وط» , 
,1969 الرصث ,3 ,عت ,21 ,آم ومن زاوم 

لقده ممعم صا سعاولزة عنهاق عتدمتلءمطن5 ه كه وعتكلة)» ,سوتالا/اا رممسافو2 
7 511171161 ,3 .120 ,21 .701" :2/107 ع0 0110[ اه 1تره 11 «كممتاماء :]1 

]0 1065ل0 عط ممه قصعؤور5 امدملوعه امعتطععموة111)» ,سنن ناتللا بموسمسمعصصو2 


وعاارا فا 1 .هط ,26 ١001.‏ :1011و ملضهع07 ل14نمأ 1111602 «قه أ جقلطناه80 مسعافزة 
,1972 


000 
.3 عصتال 13-16 مأطقط©آا باطخ رععمعي مم2 واسمءء5 أممماعءه 1155 


اناك لآ ,ماع )0 واأأورة لم0 كانت طايخ صذ قاقعمدعنم1 اقصععاءةا ده لانناأوهم تزيم 
1990 
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فهرس 


50 


آرثرء جيفري (السير): ١ه‏ 

ابراهيم؛ سعد الدين: ١99‏ 

ابن عبد الوهاب» محمد: ١١1‏ 

ابن لادن؛ أسامة: ١70‏ 

أتاتررك؛ مصطفى كمال: 4١‏ 

الاتحماد الأوروي: 27597 798 2114 


:1" 50" ١ه"‏ .ل موثل مد“ 
كلل لال كشقف 5كه شكف 
ةلاه 

الاتحاد التساعي: 07 5ه رف 117 
فرق 


الاتحاد السباعى: ؟' 1غ 

قاد المنارك الفريسية لسري (أزياف: 
ونان 

اتفاق ١976‏ (قطر/ السعودية): 07/8 

اتفاق ١917١‏ (العراق/ الأكراد): 409 

اتفاق ١9171١‏ (إيران/ الشارقة): 001 

الاتفاق الأمني الكويتي - الأمريكي 
(1991): هماه 

اثفاق التعاون فى ال النقل البحري (إيران/ 
الكريت) (1195): اله 

اتفاق النفط مقابل الغذاء (الأمم المتحدة/ 
العراق): 0174 

اتفاقيات كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية (1910/9) 


11١ 


اتفاقية 14171 (الولايات المتحدة/ إيران): 
716 

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي (41ؤ١):‏ ددم 
ا+ه, ؟5مه 

الاتفاقية الأمنية (1940) (الولايات المتحدة/ 
عمان): "١8‏ 

اتفاقية تأجير جزيرة مصيرة (111/0) (عمان/ 
الولايات المتحدة): 08ل 

اتفاقية التعاون بين الجماعة الأوروبية ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية (198/4): 
١‏ 

اتفافية التعاون والصداقة بين العراق الاتحاد 
السوفياتي (1911): 47 10آء 
«عثلل مع“ "الكل فتلا ١٠4ف4‏ 
1/16 

اتفاقية التعاون والصداقة بين اليمن والاتحاد 
السوفياقي (1919): 588 

اتفاقية الجزائر (1317/0) (العراق/ إيران): 
الل كلا ددف4) شدقل [ألق4 
حملن لاك 1": _ أاأق مف 
ا را لمن فيفك 
75 ك6له, الاه 

اتفاقية سايكس - بيكو (1915): ١117‏ 

اتفاقية طهران (191/1) (إيران/ السعودية) : 
يفف 


الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
«الغات): 65" 

اتفاقية العقير (؟؟91١):‏ “217 455 

اتفاقية فك الاشتباك بين القوات المصرية 
والإسرائيلية :)١91/5 :١(‏ 2.7339 ١4لا‏ 
:5١-‏ هملا9١):‏ 9ذك هل/ا؟ 

اجتماع مجلس رؤساء الحكومات العربية 
(19564): 356 

اجتماع وزراء الإعلام العرب (19199: 
الرياض): "187 

اجتماع وزراء خارجية دول إعلان دمشق 
(1995: أبو ظبي): 08ه 

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى (1981: الرياض): 5١19‏ 
(1441: الرياض): 0117 
19512: القاهرة): 06ه 

اجتماع وزراء داشلية دول مجلس التعاون 
الخليجي (؟: 1987: الرياض): "19 

اجتماع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون 
الخليجى :١(‏ ؟1987: الرياض): 116 

أحمد الحمود الصباح: /ادة 

إدلان» موراي: اما 

أزمة الحج بين إيران والسعودية: 458 

أزمة الرهائن الأمريكيين فى إيران: 2405 
الاك الع 1 

الاستقرار الاقتصادي: /41 

الاستقرار السياسى: 1945-117١‏ "79 
توفت ورا ١‏ 

استقلال البحرين (1/ا9١):‏ 619 

استقلال قطر :)١91/1١(‏ 199 

الأسدء حافظ: 99؟ 

أسعار النقفط: الى ؟لى الى "ردق 
نكف هلاق لاق 6غ 
/ا5ع. لال11. ولق الام لالاه 

الإسلام الثوري: 235١5‏ 457 

اسماعيل» طارق: ١7‏ 


دوق 


يفن 


أشكول. ليفى: "1٠‏ 

الإصلاح الاتتصادي: 096 الكل الام 
وبامه 

الإصلاح السياسي: 379ىن لإلاك الالاء 
خا 9ه ١5م2‏ ولاه 

الإصلاح الضريبي: ١517‏ 

الإصلاحات السياسية في الببحرين: ١18١‏ 

إضراب عمال شركة «أرامكو» (السعودية) 
فرك 4 رن 

الاعتداءات التركية على شمال العراق! 07١‏ 

إعلان دمشق (19191): 7ك 4لا “للم 
لاله "”ؤه 160ه /اهوهة, 
م00 لكف لاه 

إعلان المبادئ (إيران/ الاتحاد السوفياتي) 
:)١1989(‏ وده 

الاقتصاد الأمريكي: 7947 


00 


الاقتصاد الإيراني: مأك دمكل امكل 
كل ”وا 

الاقتصاد التركي : 154 

الاقتصاد السعودي: ١405‏ 

الافتصاد العراقي: 4“ امك كاقل 
00 

الأمم المتحدة: 1١6‏ 017ل كلال زرملا 
ذكككى الالاى الالال "ا 173١‏ 
١غ‏ "1 دقف علف ملف 
14 أله 
- مجلس الأمن الدولي: 16١‏ لاملا 
كلاكلل ادق لمق لم الام 


15 5ه إؤه 

- - القرار رقم (515؟): الا 

- القرار رقم (9ه6): ملاغي ماق 
.66١'‏ 5د6, ولام 0أه 


القرار رقم (551): .16١‏ 0717 
- - القرار رقم (5178): 018 
- القرار رقم (5848): الا" 
- القرار رقم (554): 0717 


القرار رقم (155): 077 
القرار رقم (81/0): 0177 

الأمن الإسرائيلي: "30171 777 

أمن الخليج: "43 44 تت اال ولاق 
ل “5ل هل الال ملاك 
حلي اسرد رفست تترشض ‏ اكرفرث 
فسن > انان رفضة بحيضة ينك 
0611 كلاف هلال 144 2 لاك 


6 3 407 05غ4) أمقف 1:47 


05 075 خلم2 لالاه, هلام 
كلاه “017 . 6رئمه "امه مدوم 
لاهه ‏ 604ه) لكف "كه, مكف 
/ااهة 

الأمن السوفيات: لالا"اى لات "4١‏ 
لكر دين 

الأمن القومي الأمريكي: 23179 141 

الأمن القرمي الأوروبي: ودين 

الأمن القرمي التركي: 754 

الأمن القومى العري: 3787 446 4لا3, 
دلا 1 848 8مه 

الانتفاضة الفلسطيئية :)١9481/(‏ هلا١‏ 

انتفاضة قم 595و ١114 :)١‏ 

أندرسون وليم: وك لاق الل الل 
اننا 

انديكء مارتن: هلاال 4لا1 1ه 

الانسحاب البريطاني من الخليج العري 
(١ل/ا9١):‏ 46 ذق 4ق كاف ذؤفق 
ا الل اضر ررنضرت يجارت 
5م"ل, مهثا /ااق) 455غ آ١اقف‏ 


كاف 14ه 
الانسحاب السوفياتي من أفغانستان (1989): 
ياك 


الإثفاق العسكري الإيراني: 87 
الإثفاق العسكري التركي: ”4 
الإنفاق العسكري الخليجي: 21١6 1١7‏ 


ادف ماله كلتك ١154‏ - ككقك 


16 الال ثلا١‏ 

الإنفاق العسكري السعودي: 7 560 
يل 

الإنفاق العسكري العراقى: 45 

الفجار الخبر (1445): ه#ا؟ 

انفجار الرياض :)١1146(‏ ه”ا؟ 

انقلاب 1958 (العراق): 375 لل 
كن نارق 

أورجانسكي» أ. ف. ك.: مك ما 

أوشي» ريموند: ٠٠١‏ 

أولبرايت» مادلين: ٠لالا‏ 

أيزجارر» درايت: 038٠‏ 14ث"مر 

ايستون» ديفيد: ١9‏ 

ايفرونء» يائير: لا 

ايكل» فريد: "7737 

ايدجوتيس» مايلز: 718 

اناد 

البارزاي» مصطفى: 55" ١4‏ 

بازركان» مهدي: 405؛ 450 

باول» كولين: 018 

بايندر» ليونارد: 15ء لالاء 78 

برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح 
الهيكلى: 2146 /7ا4١‏ 

برانت» فيلي: 111 

برارن؛ جورج: كن 

براون» هارولد: 51١‏ 

البرنامج النووي الإيراني: 015 

بريتشرء مايكل: لالء 239 لالاء 217137 


حلت ترقا 

بريجنسكى» زبيغليو: 2144 21117 25151 
الاك 4ه 

بريجنيفه ليونيد: 255 233194 1414 
16١ 4‏ 


بشارة» أحمد: 64١‏ 


بشارة» عبد الله: ,5١9‏ ملاآء الات 
5و ووخا. لاوم لاده 

04١0 .٠١8 .944 البطالة:‎ 

بطرس الأكبر (قيصر روسيا): 7805 

البكرء أحمد حسن: لا5؛ 

بلغريف» تشارلز: 7ه 

بن غوريون» ديفيد: 2509 55٠١‏ 

بترو أديث: 7١1١١‏ 

البنك الدول: ١56‏ 

بنى صدرء أبو الحسن: 7لا5 

بوعاة بول: 77١‏ 

بوتا» بيك: /ا0؟ 

بودورتز» نورمان: 519 

بسوش» جورج: 5 ”الل دثالال 
لاا 564" ل الالالء لالالا,) مركم 
60 اكه 

بويد» جافن: ١8‏ 

بيرسونء فيليب: 19. /ا35, 5لا 

بيغن ») متاحيم : ككل الل, لادع 

بيكرء جيمس: 28١8 20٠١١‏ 1ه 
607 0ه لاذه 


بيل» جيمس: ”1 
س5 
تاكرء روبرت: 785 6ا"“. ابام 
تأميم شركة نفط العراق (1939): 41" 
تأميم النفط: 5٠‏ 
تأميم النفط الإيراني (1561): 741 
التبعية: فى مكف كل لإاوك لوك 
ككل هلال الالال لمكن ىن 
ل ل 2 ان 
التبعية التكنولوجية : 77/8 
التبعية السياسية : ./؟٠‏ 
التبعية العسكرية: 778 
التبعية الغذائية: ١17/8‏ 


التجارة الخارجية: 144. /ا4١‏ 

التجمع الديمقراطي (عُمان): 01٠‏ 

5١١ 2731١ تداول السلطة:‎ 

الترتيبات الأمنية في الخليج: 24٠‏ 2014 
254 2055 5هه2 وم 

ترومان؛ هاري: 5179 

تشينيء ديك: 5" لاده, لاه 2018 
65 050 ممه 

تصدير الثورة الإسلامية: 7١ 5١5‏ 
458 “151 7 1484:4160 

التضخم: 55-1١4١‏ موك دول 
ا كما 

التطبيع مع إسرائيل: الالا. 0510 

التعاون الأوروي ‏ اللخليجي: م 

التعددية الحربية: 7١"‏ 8:6 

تفكك الاتحاد السوفياتي: /ا١.‏ :ال 
مكل لكراثل لادف ووم ملاه 

التقسيم الدولي للعمل: 17117 778 

التقى» معصومة ابتكار: ١١‏ 

التنمية الاجتماعية: 47 ههه 

التنمية الاقتصادية: 47) 245 "الا 0و0 

التئمية الصئاعية: “1ه 

تيتو»ء جوزف بروز: 1551 


اشاب 


تشرء مارغريت: هلا 

الثروة النفطية الخليجية: ١6‏ 

الثورة الإسلامية فى إيران (9/ا9١): 216١‏ 
#أكل كلال #ملء مقلم ملل 
اللي > ليلس ا ل الرشضية 
لاك للا ,ىك 115 ل 5أل 
الاك لاك "ادثلا؟ ؟اوئى 400 
١ث“غ‏ - ككف 155 2 ملاق دوق 
060 65 لادف كلاف الاه 

ثورة ظلفار :)١95#"(‏ لاثاى ملا مم 


لحك عللآاء 755ل كل اد جيللر» هوارد: 018 

من ل لادق لاقل "اق وق 

- تج‎ 46١ 544 
2,714 75١5 :)١1908( الغشورة العراقية‎ 


حادث اقتحام مببى السفارة الأمريكية ذ 
ال ا ال 0 م مبنى السمارة الامريكية في 


طهران :)١91/9(‏ 4055, “الا 


الحجيلان؛ جميل: 7١٠١‏ 
: الجيلان» عبد الرحمن: /01 
جابر الصباح : 4 7 ا 0 5 ا 
ولا 0 
جامعة الدول العربية: "اه 2356 2355 - ية في اليمن: 2370 23177 


الال الات الى على ثم 
لاقف ""ا"كم) "اذ امف 5أمف 
هاه _/اام, مهه 

اجتماع المجلس الوزاري (1941): 
1 

.. الأمائة العامة: ١16‏ 


حرب الخليج (91_14940ؤ(): لال وق 
رت تر الث اا ال 
٠‏ إوملء لادهل كتكق الاك 
الال لال هلال ١و‏ تلل 
تنش لض انف كرف انرق 
الالال ق8خ"ا؟. اذك "اول الال 


- ماوق الونة الحرن :5310350 الل كول لحن ععضل جون 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين:! +41 مس ووس سورض ببسل برضل 
جبهة التحرير القومية (اليمن): 47 بالل للق كلاق ازيف قرف 
جبهة التحرير الوطني البحرانية: 114 مده كلف كرف لازم مزه 
الجبهة الشعبية لتحرير ظفار: ؟3) 2344 للم الام الام لام ل اطق 

الو 9 55ه, 55م مغه دمم 
الجبهة الشعبية لتحرير عربستان: ١١6‏ لمم كوم لاقف لكه ل "ام 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي: 6ه الاه _ 8لاه 

اا اث 1١58‏ 5155 رات الشويين (9469): وم 
جرينفر» هوان: 011١‏ الحرب العراقية ‏ الإيرانية  192(‏ 1984): 
الجزر الإماراتية الثلاث: 65 31/8 وال ل لحا ع ا 2114 

دد4) 4١1‏ 2408 415 مولع "لان الال لملف كقل 
الجماعة الأوروبية انظر الاتحاد الأوروبي ا ا ا 22 
جهاز الاستخبارات الإيراني (السافاك): 00 ترق يقن ند فقث 

0 ا ال 00 02 كن نشد 
-جهاز الأمن القومي التركي: 2304 ١1١‏ 00 ا ينض خض شو 
جهاز الموساد الإسرائيل: 109 11١‏ لس برست كيرف يتان لضن 
جورج» ألكسندر: 185 7817 لوول ووخا ملاللى كمكلاء ١ك‏ 


ومدق ردق دأآق "1:5 - الاقم 


جونز» ديفيد: "ا 7177 
ولاق لالاة - تقمقء لاما - 


جيسكار ديسئان» فاليري: 4058 فقن 


قزق “5:97 4560 ق8ؤاقف 15ق 
لام ل هحص لإاعم 8١ه‏ كلم 
لآق لاأكف قاف انأف "7مه, 
الاة,. "الاه. ولاه 

الخرب العربية الإسرائيلية :)١9519‏ ول 
أك باتكل ككل ذمككث الاق 
ال مؤثل ملا للامغئء “الاه 

الحرب العربية الإسرائيلية (/191): »5١‏ 
مكف ككل اللا أادثء لاككن 
أملل ١اكثل‏ لال كاى “الام 

الحركة الإنفصالية الكردية: »46١‏ 407غ» 
الاه 

حركة التحرر الوطنى العربية: 04» 25١7‏ 
002004( 

حركة تحرير إيران: 75١6‏ 

حركة حماس (فلسطين): 8لا" 

حركة عدم الانحياز: "717 

حركة القومية العربية: 7ه 2,1١١ 7١٠١‏ 
املق 

حركة القوميين العرب: ؟57؟, 4١0‏ 

حركة المجاهدين الأفغان: ه”؟ 

حركة مصِدّق )١1951(‏ (إيران): 1١79‏ 

الحركة الناصرية: 577 

الحركة الوطنية الخليجية: 51١ 25٠‏ 

حرية الملاحة في الخليج: 45 37ض4غ» 
لق»ء لمارف "او؛, 6ه 

حزب الله (لبئان): 5لالا 

حزب الانيعاث (إيران): 5١4‏ 

حزب البعث العري الاشتراكي (العراق): 
ما كك 15ل از تل 
4خ 3846 756 كو" انق 
وك ١م46‏ 7ه 

الحزب الديمقراطي الكردستاني: ك7 

الحزب الشيوعى الإيراني (تودة): لادلا 
سن الك الاك قارع 


الحزب الشيوعي العراقي: ١47‏ 


حزب العمال (بريطانيا): 240 145»: 1ه 

.حزب العمال الكردستاني (التركي): 7179 

حزب المحافظين (بريطانيا): 1457» 47 

حسونةء عبد الخالق: "اه 

حسيب» خير الدين: ٠١‏ 

الحسين بن على (شريف مكة): ”177 

حسين ٠١‏ صدام: 4 555١‏ ولاك قدا 
11 لا5ثئٌ)) 56غ4؛ لإادقف تق 
داق 5لا كاف "الف /اام, 
00١‏ 

الحظر الدولي المفنروض عل العراق: »١55‏ 
551١‏ الى 0١‏ - 5ه الم 
أكمف "كم ككف كلام 

حظر النفط العرب (ا/191): لك كت 
ذل اث ككثء خماث كودكل 
مضي كرف 

حكمتيار» قلب الدين: حرس 

حلف بغناد :)١9060(‏ لاا7, امل 
ااكث, حل 17ا؛ 

حلف السانتو(109١):‏ لمك “الل 
وف 

حلف شمال الأطلسي: 2.17١‏ 2186 
ىك 5آكثل (مهخ ل ”اما اال 
754 ال 

حلف وارسو: 7560 "ا41) 05ه؛ كلام 

حمد بن خليفة آل ثاني: 375 ؤلالا 

الخوار العري ‏ الأوروبي: 7هللا 


- 
خاتمى. لنحمد!: 2516 كد للاآ, "لام 
ولام مله 
حاشقجى» عدنان: 7١١‏ 
خالد بن عبد العزيز: 166 
خالد بن محمد القاسمي: *5. 5" 
خامنئي » علٍ: 9/ا١, ,.5٠6‏ مره 


١57 التصخصة:‎ 

خليفة بن حمد آل ثاني: لال الالال للا 

خليفة بن زايد آل نهيان: 014 

خليفة بن سلمان آل خليفة: 4143 

خليفة بن عيسى آل خليفة: ١ه‏ 

الخليفي» عبد الله صالح: 00١‏ 

الخميني (آية الله): الال "امل محل 
كد/ل 5٠6‏ ا لاك 14ل ملل 
9 400 لأدق لؤزق, "خلج 
"'/ا؛ . 5لا2, ودف ]5مه 


كت هه 


دالاس» جون فوستر: ١18١ 78٠‏ 

دري (اللورد) : 7١/6‏ 

دوبرت» كوفرث: 450 

دوجانء مايكل: 7ه 

دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون 
الخليجي (4: :)١1995‏ 1مه 

دويتش» كارل: ١9‏ 

الديمقراطية: 3505 0959 "لل 1717 
:“اك مدل هلالا 


يم 9 - 

رابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي: 
١ 104 1 0/‏ 
الاجتماع الوزاري :١(‏ 1958: 
موريشيوس): /ا50 
المؤتمر التأسيسي (1991): 701 

رابين» اسحق: ١5٠١‏ 

راشد بن سعيد آل مكتوم: 419 

رضا ببلوي (شاه إيران): ١١١8 2.3١‏ 

رفسئجان» هاشمي: 21١51 115:8 036٠١‏ 
50 5200 5ه 55م 
الاهء ؟لاه. 1616م 

رمضان» روح الله : 574 


الرميحي» محمد: لاه. /١‏ 

الرواس» عبد العزيز: 005 

روبرتس»١‏ جورنوي: 18 

روحانٍ» صادق: 77 

روزفلت» فرانكلن: 114 

روزكرانس» ريتشارد ن. : 8 وم 

روستوء والت: لاه 

روستوء» يوجين: 7١5‏ 

روسيت» بروس: 15ء لاق الا 

ريتشاردسون» إليون: :1" 

ريغانء رونالد: 7١لا‏ 858 إن 
نض ننضرة رار ورلكرة ضري 
47 5ك لالاق "مه 


ريغلن» هوارد: 1 


- ر - 
زايد بن سلطان آل نبيان: 66, 2416 
اال 414 444 
زحلان؛ روز ماري: /اآ 
زيمرمان» ويليام: 1:١‏ 


اس _- 

السادات» أنور: 2734 7334 4(7ع 
ل يت رفك 

سالم الصباح: 4916 

سايمون» وليام: 197 71١1‏ 

سعود بن عبد العزيز: 23508 ١الك‏ 2411 
ارقف 

سعود الفيصل: 06" »45١‏ لااه 

سعودي» محمد عبد الغني: /ا1 

سعيد بن تيمور (سلطان عُمان): 40» 2080 
الع ارش ل الملا 

سلامة»؛ غسان: 1١8‏ 2155:0581 
06 15 104 

سلطان بن عبد العزيز: 79197 451 


سنجر؛ ديفيد: 1١9‏ 

سولبرغ؛ كارل: 5" 

السويدي» أحمد خليفة: 447 

سياسة التحرير الاقتصادي: »216١‏ 517 

السياسة الخارجية الأمريكية: /3741) 20317 
ونضة نشد شري رست رريرت 
نفس 

السياسة الخارجية الإيرانية: 4026» 045 

السياسة الخارجية السعودية: 219 738» 
وه 

السياسة المخارجية السوفياتية: /141؟2 744 

السياسة الخارجية العراقية: 47"9) 41١‏ 

السيد سعيد» محمد: ١9‏ 

سيسكوء جوزيف: /ا5» 5١1"ك‏ 5954 


50 
شارون» أرييل: 37146 97 "791 ألا 
شبيغل» ستيفن: )١15‏ لاله 215 255 

رت ا ردني انا 
شبيلوف : ؤلاما 
شخبوط بن سلطان آل نبيان: 6ه 
الشركات المتعددة المنسية: ١515‏ 2777 
33> 
الشعبي » قحطان: ١51‏ 
شليزنغر» جيمس : 5١18‏ 
شويتز» باري: /ا١‏ 
شيسونء كلود: 6ه" 
شيفء زئيف: “7917 
شيفاردنادزه» ادوارد: 5٠١٠م‏ 
شيلوح» روفير: ١609‏ 


الصدر» محمد باقر: علمك“ك مدقف "“الض1 


ليا 


00 


الل الال تاك كككء الال 
لالز الاك الل 5ك "ان 
:الل لالا"ا لاا الام ١ق4؛‏ 
4غ مده 54١ه2‏ "55ه؛, 97ض1ه, 


اهمه 55م 51م 
صفقة إيران - كونتراغيت: 04487 485 
صقر بن سلطان القاسمي: ون 
صقر بن محمد القاسمى: "21) 5117) 151 
الصهيرئية: 57 الال "/41. 404 


دا طات 
طلال بن عبد العزيز: 


ع 3 
عارف» عبد الرحمن: 6" 
عبد الله بن عبد العزيز: /"1؟ 
عبد اللىء عبد الخالق: 5١" .8١ 2.1١9‏ 
عبد العزيز بن سعود: الال "اك كاملا 


06 لاد ارد كاكلاء كد 
اق 255 

عبد الناصرء جمال: .١6‏ 2.5575 55ل 
/لا5؟] ل حأكل ككل كلت أدحق 


الى لالقى. *الاه 
العتيبي» جهيمان: /ا10) 408 
عجواني» محمد: 5١4‏ 
العدوان الثلاثي على مصر )١985(‏ انظر 
حرب وبين (1965) 
عزام» عبد الرحمن: ١١١‏ 
عزيزء طارق: 4ل9ا4؛ 018 
العطية» عبد الرحمن: 0578 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية: 1485 
العلاقات الأمريكية ‏ السعودية: 5048؛ لالاه 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية: 4:*ا2 


شرت رضت يك 
العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية: 44» 2:54 
4ل“ ولف 5مك "مك بردم 


وك 
العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية: 244 40/8: 
كم /الاه 


العلاقات الإيرانية ‏ السعردية: 8٠١‏ 
م هكقف 4لغ) مق أاؤف 
/اباة 

العلاقات الإيرانية ‏ السوفياتية: "4١‏ 
٠غ‏ 6ق48, 6ه 

العلاقات الإيرانية . العراقية: 45»؛ 94١1غ»‏ 
"41١‏ لل عدق) كدقف ماق 


كرك 
العلاقات الإيرالية ‏ العربية: ككالل لكل 
445 


العلاقات الإيرانية ‏ العمائية: 2194 لاغ 

العلاقات الخليجية ‏ الإسرائيلية: 709 

العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية: 44»؛ 5لاه 

العلاقات الخليجية ‏ السوفياتية: 7٠:4‏ ٠هلا‏ 

العلاقات الخليجية ‏ العربية: 2047١‏ /ا04» 
/بزأهم لمممه 

العلاقات العراقية ‏ الأمريكية: 44 

العلاقات العراقية ‏ التركية: 619 

العلاقات العراقية ‏ الخليجية: 44» ؟44» 
07 

العلاقات العراقية ‏ السعودية: /41 27 4٠١‏ 

العلاقات العراقية ‏ السوفيائية: 2353 27١‏ 
ل برقي 1ن امي لقث 

العلاقات العراقية ‏ العمانية: 8/ا4 

العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية: 8لا 

العلاقات العربية ‏ العربية: /351, /ا2084 
00 

العلاقات الكويتية ‏ السعودية: "007 

العلاقات المصرية ‏ السعودية: 7١19‏ 

عليء سالم ربيع: 7٠١‏ 


العمالة الآسيوية: /اه؟ 

العمالة الأجنبية: 164 

العمالة العربية: /1١31ء‏ ثال/ا؟ 

العمالة الوافدة: 47 45. 6هلء لزه( 
دلق 

العمالة الوطنية: 49؛ ١58‏ _ /ا16, ١78‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 7ااء 
كلالل 6لالا حمق اق لإلام 
065 
- المفاوضات المتعددة الأطراف: 2545 
/ع:0 

عيسى بن خليفة آل خليفة: اه 


عع - 
غريز» ليزيل: 14 
غلاسبي» أبريل: 011 
غور» آل: 0:4 
غورباتشوف» ميخائيل: 23١4‏ ه70 
فلل 8غ" دهثلل كدم ولام 
غولد» دوري: ١08‏ 
غينشرء هانز ديتريش: 2104 100 


٠ 


- ثقا- 


الفارس» عبد الرزاق: 45 

فاروق (ملك مصر): 417 

فاهم القاسمي : 018 

فضل الله عحمد حسين: "الا 

فهد أحمد الفهد الصباح: 017 

فهد بن عبد العزيز: “هك لاد لالااء 
الال إلا حلاف 5كقء 16ق 
لكف 4560, لإالدهء 17ه.ء 035١‏ 
الام ؤمه 

فوردء جيرالد: 27593 11 


فولر» غراهام: 000 


فيبر» ماكس: 5١١‏ 
فيصل بن عبد العزيز: ال لا لشر 
ار بر 0 ل ل 


قات 
م لكل 195ل ككآ, كدق 
لا4ىع الى 1# ه15 "نا 


6 ”ممص لاوه 
قاسم عبد الكريم: الل را 
قانون داماتو: 8١‏ ك.ء /الا"ا, 20415 "أآلام 
القحطاني» محمد بن عبد الله: /401 
قدومى» فاروق: 1ه 
قضية البدون: 575 
القضية الفلسطيلية: ."٠‏ "1م21 23560 


للك حك 5آلل, لد 5نزمف 
يدن 

القضية الكردية: ١:لكء‏ "41 اال 
ل 0 


قطاع البتروكيماويات: ١49‏ 
القطاع الخاص: كل أق 5ثآك نعل 
وده 5مم 
قطاع الخدمات: 48١؛‏ 166؛ 1١615‏ 
القطاع الزراعي : ١.4‏ 
القطاع الصناعي : ماك ١15‏ 
القطاع العام : ابلا 
قطاع النفط: /ا51١. ١48‏ 
القليبي» الشاذلي : /ااه 
قمة ريكيافيك :)١985(‏ 8549 
قمة موسكو (1/ا9١):‏ 1الا 
- الإعلان الأمريكي ‏ السوفياتي: 
قوات كشافة ساحل عُمان: هه 
القوات المتعددة الحنسيات: 518 
قوة درع الجزيرة: 7غ 446 مام 
89 وم 


514 


0 


القوة العسكرية الإيرانية: “ا/1١»‏ 21/4 
.4 

القوة العسكرية السعودية: 64١4 »١1/"‏ 

القرة العسكرية العراقية: 11/7. 4١4‏ 

القومية العربية: "03717 ١١4‏ 

85١6 71١7" القومية الفارسية:‎ 


508 


كابلان» سبيرو: 1١9‏ 

كابلان» مورتون: 219 هلا 

كاتزء؛ مارك: 786 

كارترء جيمى: "١7‏ ولك الل 

يثك كك الس ا 5 
1 5ك الع 

كارينغتون (اللورد): 617" 

كانتوري» لويس: 2.135 ا١21 1١9‏ 2,15 
ككل لاك لك ادك ممم 

كلينتون» بيل: 9ل الى “الال ل الال 
إنذرك 

كيندي؛ جون: 5١4‏ 

كوانت» ويليام: 7١8‏ 

كوردسمان؛ أنطوني: 168: 6:95 

كوري» أنفر: لال 

كوكس» برسي : 1778 

كرنائللٍ» جون: 4٠١‏ 

كيرزون (اللورد): ١737‏ 

كيستلجرء هلرىي! والكء لاا اك 


كلل كلثثاى الث ككل 
حدق 5358 مده 

كيل » جون: اه 

كيمب» جيفري : وفرضا 

لجنة ترسيم الحدود العراقية الكويتية: 014 


هه 


لجئة تطوير مسندم (عمان): ٠76‏ 

لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية الشرعية 
(السعودية): غارفا 

لويس » وليم : وف 

ليسيرء إيان: 4/ا" 

ليك» انطوني: نا 


-_ِ 8 - 

ماعوزء زيف: 5046 415 

ماكفرلين» روبرت: 181 

ماكلاورن» ر.د. : 8ثالا 

مانديلا» نيلسون: /اه ١‏ 

)238 215 .1 8١5 مايرزء ديفيد:‎ 
١17 51 

مائير» غولدا: 797 9ه" 9م 

مبارك؛ حسني: 073١‏ 

مبدأ أيزنباور: ٠09‏ 

مبدأ ريغان: 455 

مبدأ كارتر: 19ل 117" 74" مكلا 

مبدأ نيكسون: 7اللء "11" واثثء افق 
ول ولا وول "اع 

مجاهدي خلق: 25١04 .5١6‏ 18م 

مجلس الإمارات المتصالحة: 4174»: 477 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: »١8‏ 
ال "1١‏ ."9ق عل_ لف 1١1!‏ أكتق 


ونلى عللثه ملت كلك 16لا 
لاكلء هلال لاك "اقل 16لا 
لاقلا 4نف “مك3 هل كماء 
لاما كجحهل دتكل لكل لكل 
ككل الاك الال عقلء ظ#ملء 
لاحلا ١97‏ محقلا فك كاك 
لاد ادا خدلى ذالم لال 
تلك 3 ترف ليش فض رف © 
خرف ترف طرفي بفرفة لان 3 
كال ردك “لاا ملاك كلاكء 
١4‏ رول ودثل لل دل 


قر 


6" الاثاى لالاللى كمرل 
40 548 29 ك5كء لاقف 
5 2 21497 145 كدض 
لأفقف كلف كلف لإؤمف 


0 075454 ا لالامى لإلاق 
055 9 لاق 4غه ‏ كمف 
'كف لآكف 054 . ا كتكم 
لالاة, كلاه لاه 
الميثاق: 5954 
محكمة العدل الدولية: 2475 لالاهة. 
محمد بن سعود: 7١١2‏ 


محمد رضا ببلوي (شاه إيرآن): 24١‏ 
لكل "كلك "الال كلظ 
4 754 5ك كل 
مدلا اتدل الكل الل 
ولك اك اثلء أو 
؟دك ادق 8د ذلق4 
كلق "“الاقى هخم 5ق 
هوق 7ض44) 4:44غ 55 
لاةة)» لكفء ”2457 150 - 
4 #رفة 01206 رليدت 


6١‏ الاه, هلاه 
مداري» شريعة (آية الله): ١41"‏ 


ك2 
اك 
/اودم. 
86 
028 
منفم 
الاه ‏ 


01 


ال 
ثلاكءء 
دوق 
0 
016 
6ق 
اخردق 
)2 
/7 2 
4 


المديونية: الى لاى ]لال 215-1١19‏ 


1 177 
مركز دراسات الوحدة العربية: 1 


المساعدات العسكرية الأمريكية 'للخليج: 


زفننا 
المساعدات 

مضنا 
المسعري» محمد:51757. 041٠‏ 
المسكري» سيف: 0601 


العسكرية الأمريكية للسعودية: 


المشروع الإقليمي لمسح وتئمية الثروة السمكية 


518 (قطر):‎ )١91/0( 
المصائح النفطية' الأمريكية في الخليج:‎ 
١ لاا‎ 


4و 


مصدق محمد: ١5١‏ 

مطرء حيل: /ا١» ١8‏ 

معاهدة ١417‏ (الكويت/ بريطانيا): ١ه‏ 

معاهدة ١51١4‏ (البحرين/ بريطائيا): 0١‏ 

معاهدة ١97١‏ (عمان/ بريطائيا): 0١‏ 

المعاهدة الأنغلو ‏ روسية (1991): ١“‏ 

المعاهدة الأنغلو ‏ فارسية (1919): ١7"7”‏ 

١117” )11"5 :)١516( معاهدة دارين‎ 

معاهدة سعدأياد (/"191): /278 404 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 
بالا 554 2 الاك هملاكء لامقئء 
6 6لا 

١١17” :)191١1١( معاهدة السيب‎ 

معاهدة مونترو (19175): 1/0 

المقاطعة العربية لإسرائيل: ١٠8؟,‏ 010 

المقدس» أبو محمد عصام: ١17”‏ 

المناورات العسكرية الأمريكية ‏ الكويتية 
المشتركة (19191): 4/الا 

منتظري (آية الله): ٠١‏ 

منظمة إيباك الصهيوئية ‏ الأمريكية: هلالا 

منظمة التجارة العالمية: ١57‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 5لا؟, هلا 
4١‏ امك لاله 

منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو): 203784 
من 2 لق 

منظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الأسود(بسيك): ١68‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والعنمية 
54٠١ :)08500(‏ 

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول 
(أوابك): الى #5ق, لالع 

منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك): 
وك) لاء كلض لام كخمكلف كحقل 
د الل الل ا لطر 8 
ا ا 1 اللا 
/ا456, 5أام الثاه 


اجتماع أوبك (171: 19171): 17 
- القرار :17١‏ لاغ 
اجتماع أوبك (1915: فيينا) : 4178 
مؤتمر الأوبك (191/5): 4494 

منظمة المؤتمر الإسلامي: ؟17ه 

المؤتمر الإسلامي (1977: مكة): 1481 
(6ل/ا9١:‏ جدة): 416 
إعلان الرياض! ©559» 40١٠‏ 

مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار (؟: 
4 : كاراكاس): 1١78‏ 

مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي (55؟: 
:: موسكر): 20371451 7518 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:١5941١(‏ منريد): لالا لاؤه. 0زه 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال افريقيا (1: ا1989: الدوحة): 
لملا لاؤه كاه 

مؤتمر قمة الدول العربية (؟: :١934‏ 
الإسكندرية) : 5560 
-(19597: الخرطوم): 155 1348 
(8لا5١‏ : بغداد): /اا 
(1981: فاس): ١177‏ 
(1985: فاس): ١7/5‏ 
:١941/(‏ عمان): 1/87 
(19950: بغداد): ١لالآ.‏ "ثالا, اه 
(1940: القاهرة): ١٠ه‏ 

مؤتمر قمة دول مجلس التعاون المخليجى: (؟: 
١‏ الرياض): 458 01م 
(1984): كلا 
-(1997: أبى ظبى): 8ه 
(5: 11446 مسقط): ١7ل‏ هلاه 
؟مه 
-(19917: الكويت): ,.206١‏ وده 

مؤثمر وزراء خارجية الدول الخليجية الثماني 
:١(‏ 5/ا19: مسقط): 94١ك‏ لال 
ليق 


(5: لالا191: مسقط): ل/ا44. ٠م46‏ 
نفة 

مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي 
(0 : القاهرة): !611 

مورفي» ريتشارد: 5:8 

ميتراني » ديفيدك: ١05‏ 

ميثاق التعاون الاسترائيجى الأمريكى ‏ 
الإسرائيل (1941): كثال 59م 0 

ميثاق القسطتطينية (1911): 408 

دان مه 

ادي السفاري: 273595 95" 

نايء جوزيف: 11ء 8كء فك 4لااء 
ااا 

نايف بن عبد العزيز: /17"37؟) 445 

نتنياهو؛ بنيامين: /10 

التزاع الحدودي بين دبي والشارقة: 51١‏ 

النزاع الحدودي بين الشارقة والفسجيرة: 7١1٠‏ 

النزاع الحدودي حول واحات البوريمي: 
54 45 

النزاع الحدودي السعودي ‏ العماني: ٠154؛‏ 
1١‏ 

النزاع الحدودي العراقي ‏ الإيراني: »14٠‏ 
١أى, 45١‏ 5 

التزاع الحدودي العراقي ‏ السعودي: ١1١‏ 

النزاع الحدودي العُماني ‏ الإماراتي: 541١‏ 

النزاع الحدودي القطري ‏ البحريني: 4 
١أق_ق‏ 4460 2556 9و4 ااه 

النزاع الحدودي القطري ‏ السعودي: 21519 
دغل 55 لإلاف. لاه., دكم 

النزاع الحدودي الكويتي السعودي: 211١‏ 
١ل‏ 455 

النزاع الحدودي الكويتي ‏ العراقي: »14١‏ 
١أك‏ 56قاقى 440 


النظام الإقليمي العري: ا لت 


ككل لل كل لل خثى لأققنا 
لكك 05ل 7864 كول ؤزكن 
لكك علاك. الال إلالى جلان 
لالاك 1067# ك4 5[لم "الام 
4لاه, لاه 

النظام الشرق أوسطي: ل ا ارك 
شت 6 1ت ار ”5 
4/ا7, 5ه مرؤه 

النظام العالمي الجديد: 241 31/4 5ن 
لاككل “اللمثل ١لم‏ اله 

نظام القطبية الأحادية: 117ء لالالاء "1م" 

نظام القطبية الثنائية: 15. 316 03٠‏ 8لا, 
لف لالال م"ا, ملل مكل 
فض 2244# اكد زوذكرة 5757 
لاثم علف رمم لإكف كأكفض 
كلاه 

نظام القطبية المتعددة: 8لا )4١‏ 784 
104 

الفط الإيراني: 7٠‏ 456 تكق 8ثاه 

نقفط الخليج: ا سير مضي رقشرة 
روا 

النفط السعودي: 6706 

النفط السوفياقي: 159١‏ 

النفط العراقى: 597 

النقيب» خلدون: ١ك‏ #كء 501 

النمو الاقتصادي: ؟4. ا15. /ا١1‏ 

الثمو السكاني: /ا6١‏ 

نوري» ناطق: 75١5‏ 65840 51م 

نويز»ء جيمس: 1715 

نيكسون؛ ريتشارد: 2791 203515 2516 
لل لش اضر ال يلق 


يكلسون» جون: 191 
ساشضات 


هاس» أرنست: 11 


هاشميى» مهدي: كىة 
هارن أوسلر: /ا١‏ 

هاملتون» لي: 18 

هجرة العمالة العربية: 50 

الهجرة النفطية: 89» 4١‏ 
هدسون» مايكل: 55 

هلال. عل الدين: 117 18 ٠١‏ 
هوغلاند» جيم: الك ”' 

هيث؛» ادوارد: 5 

هيغء ألكسندر: ولالى لال لاا 115 
هيكل» محمد حستين: "١١‏ 
هيل» غاري: ١٠١8‏ 

هيلا ماريام»؛ منغستو: 1١١١‏ 

هيل » دئيس: 43 

هيوم ) اليك دوغلاس: 4ه 


3-55 
واينبرغر» كاسبار: 7*9 485 
الوجود الأمريكي في الخليج العربي: 44؟») 
ار الا 7ل رض الرفرث 
ار ل ار ا 927 لخر 
لكف "اف هكف تلقف للف 
ارهه 
الوجود السوفياتي في أفغانستان: 4"ا, 
للك ادل ولس لل كرون 


م /و“, أاهدثكلا. 45غغ. ممق 
ا ل 

الوجود السوفيات في الخليج العربي: 2١4‏ 
دوثلل حل 8م 

الوجود العسكري الإيراني فى شُمان: :1١7‏ 
١ 11‏ 

الوجود العسكري البريطاني في الخليج 
العرب: 0" 5و" 

الوجود العسكري الفرنسي في الخليج 
العري: 707 

الوحدة الإسلامية: 03717 7515, ٠01“‏ 

الوحدة الثقافية؛ ١91‏ 

الوحدة العربية: 2.١417"‏ 854ك. "ات 
:كلا لاكل, "لكلل أكلء الا 
ككل كلا 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ١1‏ 

ويكوم» كارل: 8ه 

ويلسون» جوزيف: ١ه‏ 

ويلسون. هارولد: 40 


35 يِ 5 
يارجين» دانيال: 014/7 
يحيى (إمام اليمن): ١17"‏ 
يمانء أحمد زكي: "١8‏ 248 2455 
/1 


مسصس هتس جود بجتست اعجو تب سه رطاطتنخجج تسجسكت سسا ا سس ا 0ك 


هيدف هذا الكتاب إلى دراسة النظام الإقليمي الخليجي 
بتفاعلاته ومسارات علاقاته مستتخدما منهاج تمليل النظم 
الإقليمية المعتمد حديثاً فى ميدان العلاقات الدولية لدراسة 
النظم الاتليدية الفرعية وتائرها بتغير النظام الدوي إلى نظام 
جديد هو أقرب في خصائصه إلى النظام الأحادي القطبية. 


إن التطورات الدولية؛ وبخاصة سقوط النظام الثناني 
القطبية وتراجع الذافجة للفدضل الأتروكن ف الكيورن 
الإقليمية بعامة؛ قد ضاعفت من أعباء التدسخل في المناطق 
والأقاليى» زلهذا اعخذت الإقليمية والنظم الإتليمية الفرغنية 
تكتسب أسمية كبيرة. وبدأت دراسات عديدة تظهر عن 
مستقبل الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: وضاضف 
من هذا الاتجاه بروز «الإقليمية الحديدة» المتمثلة في الكمل 
«الاكتعادية التسارية امل خمات عالية الأفماة 7 

يتناول هذا الكتاب بالتحليل المقارن المراحل الثلاث لتطور 
النظام الإقليمي الخليجي باعتباره نظاماً إقليمياً فرعياً عربياً منذ 
نشأته عقب الانسحاب البريطان من الخليج عام ١91١‏ وحتى 
مشارف القرن الحديد؛ وهى: مرحلة البحث عن قواسم 
مشتركة؛ ومرحلة الاستقطاب والصراع؛ ومرحلة الانفجار 
والمراجعة. ويستخلص المميزات لتأثير محددات البيئة الداخلية 
والإقليمية من جهة؛ والمسارات التي تمكم علاقة هذا النظام 
بالنظامين العربي والدولل من حيث الاستقلالية والتبعية من 
جهة أخرى. ويتوصل إلى استنتاج مؤشرات مهمة لاستمالاات 
تطور هذا النظام في المستقبل . 


9 33 و سن 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 
ص ءابا: 5 ١١3"‏ - بيروات - لئان 
تلفون : 4591١14‏ 1085م لاحرماءلم 
برقيا: امرعربي؟ - بيروت 
فاكس: 85900448 )4351١(‏ 

طامعة,قباهه زمقم)ملم1 التقحصة 
اع 0 . كناقح., لاوم /صااط تماق طمنلا 


